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الباب الحادي وأريعمائة 
في معرفة منازلة الميت والحي ليس له إلى رؤيتي من سبيل 


وفهمهمإن كان معناهم عنسحية ١‏ ا سحي جتييه عي 

قال الله عز وجل : لا تُرْرِكُهُ كه الْأَبْصرٌ4 [الأنعام: 6٠0‏ وقال عز وجل لموسى عليه 
السلام : أن نرت »© [الأعرات + 18] وكل هرئئ لا يرق الرائي إذا رآه منه إلا قدر منزلته ورتبته 
فما رآه وما رأى إلا نفسه. ولولا ذلك ما تفاضلت الرؤية في الرائين» إذ لو كان هو المرئي 
ما اختلفواء لكن لما كان هو مجلى رؤيتهم أنفسهم لذلك وصفوه بأنه يتجلى وأنه يرى. 
ولكن شغل الرائي برؤيته نفسه في مجلى الحق حجبه عن رؤية الحق» فلذلك لو لم تبد للرائي 
صورته أو صورة كون من الأكوان ربما كان يراه» فما حجبنا عنه إلا أنفسنا فلو زلنا عنا 
ما رأيناه لأنه ما كان يبقى» ثم بزوالنا من يراه وإن نحن لم نزل فما نرى إلا أنفسنا فيه وصورنا 
وقدرنا ومنزلتنا فعلى كل حال ما رأيناه» وقد نتوسع فنقول: قد رأيناه ونصدقء كما أنه لو 
قلنا رأينا الإنسان صدقنا في أن نقول رأينا من مضى من الناس ومن بقي ومن في زماننا من 
كونهم إنساناً لا من حيث شخصية كل إنسان. ولما كان العالم أجمعه وآحاده على صورة حق 
ورأينا الحق فقد رأينا وصدقنا وإن نظرنا إلى عين التمييز في عين عين لم نصدق» وأما 
قوله كك في حديث الدجّال ودعواه أنه إِلّه فعهد إلينا رسول الله يَكةٍ أن أحدنا لا يرى ربّه 
حت فرك لآة التطاءالة تكست عن السير لا بالمويه» الس هن القيك رية الطد + 
فعينك غطاء على بصر الحق» فبصر الحق أدرك الحق ورآه لا أنت فإن الله «لَا تُدَرِكُهُ كه 
اند وهو وذرك الأسر و وَهُوَ و لطبك كل 4 نمام +0) ؤلا العلك امن هرينة تكون عين 
بصر العبد وبصر العبد لا يدرك الله وليس في القوّة أن يفصل , بين البصرين» والخبير علم 
الذوق فهو العليم خبرة أنه بصر العبد في بصر العبد» وكذا هو الأمر في نفسه وإن كان حياً 
فقد استوى الميت والحيّ في كون الحق تعالى بصرهما وما عندهما شيء. فإن الله لا يحل 
في شيء ولا يحل فيه شيء إذ «لْس صثْلِوء تق وَمَُ لتمِيمٌ لبر 4 [الشررى: ]١‏ 
[مجزوء الرجر] : 


5 في المنازلات/ الباب الثاني وأربعمائة في معرفة منازلة «من غالبني غلبته ومن غالبته غلبني» 
ب 0 
ا ا 1 ١‏ 6 19 


البياب الثاني وأربعمائة 
في معرفة منازلة «من غالبني غلبته ومن غاليته غلبني», فالجنوح إلى السلم أولى 


[البسيط] 
ف أ لفاك االطتيم ولا يزال مع الأَنْمَاسٍ في تَعَبٍ 
اتح إلى القام 31 تجح إلى الب وإِنْ نُحَارِبٍ فَخَيْلُ الله في الطَلّب 


فاحدة فَدَيْتّكَ أفلاكاً 5220 
ار ما 


إِنْ الهلاكَيِنِ مقرونان بالحرب 
لا ا د 


وانزغ إليه وقليا منتهى أملي السك تمل أذ لني الحجب 

قال الله عز وجل: 9وَإن حدما بِلسَّلّم دَلَبسَحْ لها وَتَرَكلَ عَلّ الله [الأنفال: .]1١‏ اعلم أنه 
باستحاب لاتق انعد رت رز اسماة ل عر اله لاو واس و 
على حد مخصوص ونعت منصوص عليه وحال معين» إذا تعدى ذلك العبد كان للحق 
منازعاً واستحق الإقصاء والطرد عن القرب السعادي كما ورد في قوله تعالى : «الكبْرياءً 
رِدَائِي وَالعَظَمَةُ إزاري من نَارَعَنِي وَاجِداً مِنْهُمَا قَصَمْيْها وللعبد صفات وأسماء تليق به وقد 
داخله الحق في الاتصاف بها مما تحيله العقول» ولكن وردت به الشرائع ووجب الإيمان 
بهاء فلا يقال كيف مع إطلاقها عليه قربة وإيماناً من لم يقل بها وأنكرها فقد كفر ومرق من 
الإسلام. ومن تأوّلها كان على قدم الغرور, فلا نعلم نسبتها إلى الله إلا بإعلام الله وكذلك 
كل اسم تحلينا به من أسمائه أيضاً مجهول النسبة إليه عندنا إلا أن يعلمنا الله فنعلم ذلك 
بإعلامه؛ فالكل على السواء ما لنا وما له» فلما عين ما عين له وتحلينا به سمى ذلك مغالية 
منا للحق». ٠‏ ولما عين ما عين لنا واتصف به سمى ذلك مغالبة من الحق» وموضع الجنوح 
إلى مطل ع يننا طهر اناده الكل لك قا ساس الا ور الا 0 0 
على جهة الإنعام . 

واعلم أن سبب المنازعة والمغالبة أمران: الاستخلاف الذي هو الإمامة والخلق على 
الصورة» فلا بد للخليفة أن يظهر بكل صورة يظهر بها من استخلفه. ؛ فلا بد من إحاطة 
الخليفة بجميع الأسماء والصفات الإلهية اع يطليها الخالم الذي ولاه عليه الحق سبحانه.» 
ولما!اقتضى' الآمر ذلك أنزل أمرا منه إليه سينا سحاة برعا ندن ال سنا نه فد لماه 
والصفات الإلهية التي لا بذ للخليفة من الظهور بها وعهد إليه بهاء ٠‏ فكل نائب في العالم فله 
الظهور بجميع الأسماء» ومن النوّاب من أخذ المرتبة بنفسه من غير عهد إلهي إليه بها وقام 
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بالعدل في الرعايا واستند إلى الحق في ذلك» كملوك زماننا اليوم مع الخليفة فمنهم السمع 
والطاعة فيما يوافق أغراضهم وما لا يوافق فهم فيه كما هو في أصل توليتهم ابتداء» ومنهم 
من لا يعمل بمكارم الأخلاق ولا يمشي بالعدل في رعيته» فذلك هو المنازع لحدود مكارم 
الأخلاق والمغالب لجناب الحق في مغالبته رسل الله كفرعون صاحب موسى عليه السلام 
وأمثاله. والحق له الاقتدار التام؛ لكن من نعوته الإمهال والحلم والتراخي بالمؤاخذة 
لا الإهمال» فإذا أخذ لم يفلت وزمان عمر الحياة الدنيا زمان المج واستدراك الفائت 
والجبر بمن قام بمصالح الأمور المرضية عند الله تعالى المسماة خيراً الموافقة لما نزلت بها 
الشرائع» غير أن هذا الإمام لم يتصف بها من حيث ما شرعت ولا من حيث ما أوصى 
الحق بهاء ولكن اتصف بها لكونها مكارم أخلاق عرفية عرف الحق قدرها وأثنى على من 
اتصف. بهاء كما قال يلد في تاريخ ميلاده عن كسرى وهو من جملة النوّاب الملوك قال: 
«وَلدتُ في زمان المَلكِ العَادِلِ؛ فسماه ملكا ووصفه بالعدل وإن كان فيه على غير شرع منزل 
فهر صفة مرعية عند الله وسماهم ملوكاء وإن كان الحق ما استخلفهم بالخطاب الإلهي على 
الكشف لكنهم نوّابه من وراء الحجاب» فإذا ظهروا بصفات ما ينبغي للملك أن يظهر بها 
ولم يوافق بها المصارف الإلهية التي شرعها الحق بألسنة الرسل نعت ذلك بالمنازع 
والمغالب» فمهما ظهر كانت الغلبة له» ومهما ظهر عليه كانت الغلبة للحق. فكان الحرب 
محال دا وصورة السلم موافقة الحق في المصارف من غير اتباع» وهذا كله فيمن 
قام في الملك بنفسه. وأما ولاة الحق من الرسل فليس إلا العدل المحض ولا نتصوّر 
منازعة من أولئك صلوات الله عليهم. وأما الأئمة الذي استنابهم الله واستخلفهم بتقديم 
الرسل إياهم على القيام بما شرع في عباده من الأحكام فهم على قسمين: قسم يعدلون 
بصورة حق ولا يتعدون ما شرع لهمء والقسم الآخر قائلون بما شرع لهم غير أنهم لم 
يرجعوا ما دعوا إليه في المصارف التي دعاهم الحق إليها وجاروا عن الحق في ذلك 
وعلموا أنهم جائرون قاسطونء فهم من حيث الصورة الظاهرة مغالبون ومنازعون فيمهله. 
الله لعلهم يرجعونء ففي زمان ذلك الإمهال تظهر الغلبة لهم على الحق المشروع الذي 
يرضي من استخلفهم؛ وفي وقت تكون الغلبة للحق عليهم بإقامة منازع في مقابلته يدعو إلى 
الحق وإلى طريق مستقيم» وإذا ظهر هذا فقد أوجب الحق على عباده القتال معه والقيام في 
حقه ونصرته والأخذ على يد الجائرء ولا يزال الأمر على ما قلناه حتى يأتي أمر الله وتنفذ 
الكلية' الحق "كر سب لاضن وتعم الرحمة ويرجع الأمر كله إليه كما كان أَوّل مرة» ويرتفع 
بعض النسب ويبقى بعضها بحسب المحل والدار والنشأة التي تصير فيها وإليهاء فإن للزمان 
حكماء وللمكاة حكساء.وللخال حكما «إن الشكز إلا ل يقل الصقّ مر حد التمِيين4 
[الأنعام: 07] فتزول المغالبة والمنازعة» ويبقى الصلح رليك في دار السلام إلى أبد 
لا ينقضي أمده بأزل لا يعينه أبده: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . [البسيط]: 


20 في المنازلات/ الباب الثالث وأربعمائة في معرفة منازلة لا حجة لي على عبيدي 
222522-5 ا رياوتلا رار ان ا :الك اللا ااا لاورز الى وس 101 
إن الْخَلِيمَةً من كانت إِمامَبُّهُ فخ صورة الى والأسسها تحفِينة 


لمن التشليفة عن قامت أدلنة ا 

٠. 0 _‏ - - 0 2 ا 

لهالتقدمُبالمعنى وليس له توفيع خو ولا شزع يؤيده 

فيدّعي الحَقّ والأسياف تَعْضَدَهُ وَهْوَ الكذوبُ ونجمُ الحَقّ يَرْصدَُهْ 
الباب الثالث وأريعمائة 


في معرفة منازلة لا حجة لي على عبيد 
ما قلت لأحد منهم لم عملت إلا قال لي: أنت عملت 
وقال الحق ولكن السابقة أسبق بلا شك فلا تبديل : [الطويل] 

إذا كُنتُ حَقَاً فالمقالٌ مقالتي وإن لم أكُنْ فالقولٌ قولُ المُنازع 
لي الحْجَهُ البيضاء في كل موطن به فهي تبدو في قريب وشاسع 
ولمادعاني للحديث مُسَامِراً تَجَافْتْ جتُوبي رغبة عن مَضَاجِعي 
فقاللناأهلا بأَكْرَم سامير 2 بَعيدٍ عن الأكمَاءٍ للكلَ جامع 
فقلت له لولاك ما كنت جامعاً لحن وخلق ثم فاضت مدامعي 
فقالأتبكي قلت دَمْعٌ مَسَرٌّ سَرَة لمامُلِبَّث مماتقول مسامعي 
قال الله عز وجل : ونه ا ا : 43 اعلم أن الكريم هو الذي 
يترك ماله ويؤدي ما أوجبه على نفسه من الحقوق كرماً منه قبل أن يسألهاء ثم أنه يمنع وقتاً 
ويطالب وقتاً لتظهر بذلك منزلة الشافع عنده في مثل هذا وكرمه بالسائل فيما سأله فيه بإجايتى 
وعبيد الله عبدان : : عبد ليس للشيطان عليه سلطان وهو عبد الاختصاص وهو الذي لا ينطق 
إلا بالله ولا يسمع إلا بالله فالحجة لله لا له #قلّ هيه ُلْمَيَهُ لْبلِمَةُ 4 [الأنعام: ]١44‏ فإنها حجة 
الله . . وين عبيد الاختصاص من ينطق عن الله ويسم من الله فهذا أيضاً من أهل الحجة البالذة 
لأنه #ما يَنطِقُ عَنٍ أَلْو ل( إن هْرَ إلا متم و4 [النجم: *. 4] فهو تعالى السائل والمجيب 
وأما عبد العموم فهو الذي قال عنهم لرسول الله يك لإا سالك يبسادى عَنٍ هَإِنْ هَرِبٌ 
يب دعو لدي إذا دَعَانٍ 4 [البقرة: 181] فما خص عبيداً من عبيد وأضافهم إليهء وقوله: 
« يحِبَادِى ألَدنَ ترما » [الزمر: *0] فأضافهم إليه مع كونهم مسرفين على الإطلاق في الإسراف 
ونهاهم أن يقنطوا من رحمة الله؛ وهذا وأمثاله أطمع إبليس في رحمة الله من عين المئة» ولو 
قنط من رحمة الله لزاد إلى عصيانه عصياناًء وأخبر الله عنه في إسرافه أنه يعدنا الفقر ويأمرنا 
بالمحشاء ء ليجعل فضله تعالى في مقابلة ما وعد به الشيطان من الفقر الذي هو به مأمور في 
قوله تعالى: : «وَعد هم [الإسراء: 4 فهو مصدق لله فيما أخبر به عنه ممتثل أمر الله بشبهة في 
أمره في قوله : «وعذف» وجعل مغفرته في مقابلة الفحشاء والأمر بالفحشاء ء من الفحشاء» 
فدخل تحت وعد الحق بالمغفرة فزاده طمعا وإن كانت دار النار مسكنه لأنه من أهلهاء وإن 
حارت عليه أوزار من اتبعه ممن هو من أهل النار فما حمل إلا ما هو منقطع بالغ إلى أجل» 
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وفضل الله لا انقطاع له لأنه خارج عن الجزاء الوفاق» ورحمة الله لا تخص محلا من محل 
زلاادازا مق دارمل وسئعيت كل تمىء داز الرشنية من :دان الوعوف وهو له العتيد 
المذكورون ذكرهم الله بالإضافة إليه؛ والإضافة إليه تشريف» فجمع في الإضافة بين العبيد 
الذين أسرفوا على أنفسهم الذين نهاهم سبحانه أن يقنطوا من رحمة الله وبشرهم أنه يغفر 
الذنوب جميعاً ولم يعين وقتاً فقد تكون المغفرة سابقة لبعض العبيد لاحقة لبعض العبيد» 
وبين العبيد الذين ليس للشيطان عليهم سلطان [الطويل]: 
فمائمإِلاعَيبِذدهةٌوهورَبُه ومائمٌ الاراحم ورحيم 

أراد بالرحيم هنا المرحوم اسم مفعول مثل قتيل وجريح وطريد ولا بَدِيلَ لكت 
كد [يونس: 54] وهي أعيان العالم وإنما التبديل لله لا لهم اما تَشَمْ بن اي آز يُنيِهَا تأت 
صر منهآ أو يثلهً» [البقرة: )٠١١‏ وفي قراءة إأو ننساها» «اتأْكهلك بَِيَلْ أنَدُ سياتهمَ 
حَسَنَدتٍ 4 [الفرقان: ]7١‏ #ومن َيِل يَعْمَدَ أله # [البقرة: ١١؟]‏ وهي ما بشرنا به من عموم مغفرته 
#من بَعَدِ ما جَادَنْهُ4 [البقرة: ]11١‏ فمن هنا وإن كانت شرطاً ففيها رائحة الاستفهام» وقال في 
الجواب : #َإنَّ أله سَدِيدُ َلِْقَاتِ4 [البقرة: ]1١١‏ ولم يقل فإن الله يعاقب من بدل نعمة الله 
فهر كما قال: 9سدِيدُ ألِْنّبِ4 في حال العقوبة فما ثم من يقدر «يِرِلُ يْمَدَ لله بن بد ما 
انه فيبدل نعمة الله بما هو خير منها بحسب حاجة الوقت فإن الحكم له أو مثلها والنسخ 
تبديل لا بداء ثم إنه القائل : «أنَا عنْدَ ظَنّْ عَبِدِي بي فَلْيِظْْ بي حيرا فمن لم يظنّ بالله خيراً 
فقد عصى أمره وجهل ربه وأشقى من إبليس فلا يكونء وقد أخبر الله تعالى عنه أنه يتبرأ 
من الكافر ووصفه بالخوف لله رب العالمين» وقد ذكر تعال أنه «إِنَمَا يحَى أله من عِبَادِِ 
الخلكاً» اناطر: 18 وأتم هذه الآية بقوله: #إرك أنه عَيرٌ 4 أي يمتنع أن يؤثر فيه أمر 
يحول بينه وبين عموم مغفرته على عباده #عَفُورْ © [ناطر: 58 ببنية مبالغة في الغفران 
بعمومها فهي رجاء مطلق للعصاة على طبقاتهم» وقوله فيمن يبدل نعمة الله من بعدما جاءته 
أنه شديد العقاب أي يسرع تعالى إلى من هذه صفته بالعقاب وهو أن يعقبه فيما بدله أن 
التبديل لله عز وجل ليس له فيعرّفه أنه ريدو مَلَكْوتُ كل شَىَءِ4 [يس: +] فإن الله ما قرن 
بهذا العقاب ألما ومتى لم يقرن الألم بعذاب أو عقاب فله محمل في عين الأمر المؤلم فإنه 
لا يخاف إلا من الألم» ولا يرغب إلا في الالتذاذ خاصة» هذا يقتضيه الطبع الذي وجد 
عليه من يقبل الألم واللذة» وقد أعطى الله لعبيده في القرآن من الاحتجاج ما لا يبحصى 
كثرة كل ذلك تعليم من الله. فلو كان الشقاء يستأصل الشقيّ ما بسط الله لعباده من الرحمة 
ما بسط ولا ذكر من الحجج ما ذكره وهو قوله: لوَعَلَمَك مَا كم تكن لَه وكات صْلُ 
أن عَلَيَكَ عَظِيمًا» [النساء: ]١١7‏ ولا يعظم الفضل الإلهي إلا في المسرفين والمجرمين؛ وأما 
في المحسنين ما عل الْمحْسِدِينَ من سَييِلٍ» [التوبة: ]4١‏ فإن الفضل الإلهي جاءهم ابتداءً وبه 
كانوا محسنين وما بقي الفضل الإلهي إلا في غير المحسنين» والله يقول الحق وهو يهدي 
السبيل» ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
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الباب ب الرايع وأريعمائة 


في معرفة منازلة من شق على رعيته سعى في هلاك ملكه ومن رفق بهم بقي 


ملكاً. . كل سيد قتل عبداً من عبيده فإنما قتل سيادة من سياداته إلا أنا فانظره 
[السيط] 


ل 
قد قال في خْلَّدِي ما كان مُعْتَمَدي 
ما يعدم الح موجوداً زليه 
بكونه كان خلأاقاًوليس له 


وثليك حمكمتةه تيحانة فيا 
عاذ التجنناد ولا كياتوا سؤالية 
عند الكداء فتينا كنا كينا 
وكيفا يعدم من فيهيوالينا 
فى تنفسه التزولا بارينتا 


قال الله تعالى: : «الحكمد يِنَهِ رب الْعتلمِينَ © [الفاتحة: ؟] لم يقل رب نفسه لأن الشيء 
لا يضاف إلى نفسهء فهذه وصية إلَهية لعباده لما خلقهم على صورته وأعطى من أعطى منهم 
الإمامة الكبرى والدنيا وما بينهما وذلك قوله يله : «كُلْكُمْ رَاع وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِتِا . فأعلى 
الرعاء الإمامة الكبرى وأدناها إمامة الإنسان على جوارحه؛ وما بينهما ممن له الإمامة على 
أهله وولده وتلامذته ومماليكه فما من إنسان إلا وهو مخلوق على الصورة» ولهذا عمت 
الإمامة جميع الأناسي. والحكم في الكل واحد من حيث ما هو إمام» والملك يتسع ويضيق 
كما قررناء فالإمام مراقب أحوال مماليكه مع الأنفاس» وهذا هو الإمام الذي عرف قدر 
ما ولاه الله عليه وقدمهء كل ذلك ليعلم أن الله رقيب عليه وهو الذي استخلفه. 0-7 
أمر لو عقل عن الله وذلك أن السيد إذا نقصه عين أو حال ممن ساد عليه فإنه قد نقص من 
دامر اداو عزن لقلار اانا متق اعترة جا لا ور ل ل 0 
ولم يسر العتق في العبد كله إلا أن يعتق كلهء كذلك الإمام إن غفل بلهوه وشأنه وشارك رعيته 
فيما هم عليه من فئون اللذات ونيل الشهوات ولم ينظر من أحوال ما هو مأمور بالنظر في 
أحواله من رعاياه فقد عزل نفسه بفعله ورمت به المرتبة» وبقي عليه السؤال من الله والوبال 
والخيبة وفقد الرياسة والسيادة, وحرمه الله خيرها وندم حيث لم ينفعه الندم؛ فإنه لو لم يُسأل 
عن ذلك وترك وشأنه لكان بعض شيء إلا الحق فإنه لا ينقص عنه من ملكه شيء» فإن عبده 
إذا مات من الحياة الدنيا انتقل إليه في البرزخ فبقي حكم السيادة لله عليه؛ بخلاف الإنسان إذا 
مات عبده ماتت سيادته التي كان بها سيداً عليه: فهذا الفرق بيئنا وبين الحق في الربوبية» 
قال يلِِ: «إنَ الله يْحِبُ الرفْقَ في الأمْر كله فالعالم من علم الرفق والرفيق والمرفوق» فما 
من إنسان إلا وهو رفيق مرفوق به فهو مملوك من وجه مالك من وجه 9وَيَق بَصَكُ َو يتين 
ديجنت # [الأنعام : : 176) ليتخذ بعضكم بعضاً سخرياً والله «رَفِيمُ لدَّرَحَتِ » [غافر: 6 فنحن له 
كما هو لناء وكما نحن لنا فنحن لنا وله وهو لنا لا له. 
وليس في هذا الباب أشكل من إضافة العلم الإلهي إلى المعلومات» ولا القدرة إلى 
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المقدورات» ولا الإرادة إلى المرادات لحدوث التعلق» أعنى تعلق كل صفة بمتعلقها من 
حيط العاك والقاذر والمر يف فإن المعلومات والمقيورات والمزادات لأ نهاية لها: قهز نحط 

ولما كان الأمر على ما أشرنا إليه وعثر على ذلك من عثر عليه من المتكلمين قال 
بالاسترسال وعبر آخر بحدوث التعلق» وقال الله في هذا المقام: «حتى نعلم»: وأنكر بعض 
العلماء من القدماء تعلق العلم الإلهي بالتفصيل لعدم التناهي في ذلك وكونه غير داخل في 
الوجودء فيعلم التفصيل من حيث ما هو تفصيل في أمر ما لا في كذا على التعيين» 
واضطربت العقول فيه لاضطراب أفكارهاء ورفع الإشكال في هذه المسألة عندنا أهل الكشف 
والوجود والإلقاء الإلهي أن العلم نسبة بين العالم والمعلومات؛ وما ثم إلا ذات الحق وهي 
عين وجوده وليس لوجوده مفتتح ولا منتهى فيكون له طرف والمعلومات متعلق وجوده. 
فتعلق ما لا يتناهى وجوداً بما لا يتناهى معلوماً ومقدوراً ومراداً فتفطن فإنه أمر دقيق» فإن 
الحق عين وجوده لا يتصف بالدخول في الوجود فيتناهى فإنه كل ما دخل فى الوجود فهو 
متناه» والبارىء هو عين الوجود ما هو داخل ف في الوجود لأنْ وجوده عين ماهيته؛ وما سوى 
العق قمنه ما دخل في ال ومنه ما لم يدخل في الوجود فلا 
يتصف بالتناهي فة فتحقق ما نبهتك عليه فإنك ما تجده في غير هذا الموضع» وعلى هذا تأخذ 
المقدورات والمرادات» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


الباب الخامس وأربعمائة 
في معرفة منازلة من جعل قلبه بيتي وأخلاه من غيري ما يدري أحد ما أعطيه 
فلا تشبهوه بالبيت المعمور فإنه بيت ملائكتي لا بيتي ولهذا لم أسكن فيه 
كلئلى إبراظم علد السادم 
[البسيط]: 
التلني نيت نيفق قاعتكن. :ليك دقو يها امه كذكة 
ذكري لنفسي حجابٌ إِنْ ذكرك لي هوالسْرُورُ الذي بالحُشْن تَعْمَرْهُ 


إذاذكؤزتك كنان الذك ةذ فتك عنما 
إن الشليل مطهن السيت مسكنه 
فالحمدلل حمدالا يَفُوهُبه 


قلست تدك أمعرا تسن ل 
من أجل قلب لهما ولت تجمره 
واللسي 23 فا 0 
إلا الذي هو في قلبي يصَورَهُ 


اعلم أيدنا الله وإياك بروح القدس أن رحمة الله وسعت كل شيءء ومن رحمته أن 
خلق الله بها قلب عبده وجعله أوسع من رحمته فإن قلب المؤمن وسع الحق كما ورد أن 
لله يقول: «مَا وَسِعَنِي أَرْضِي وَلآ سَمَائي وَوَسِعَنِي قَلْبُ عَبْدِي المُؤْمِن» فرحمته مع اتساعها 
يستحيل أن تتعلق به أو تسعهء فإنها وإن كانت منه فلا تعود عليه» رامنا الخال الى عليه :أن 
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يسعه قلب عبده وذلك أنه الذي يفقه عن الله ويعقل عنه وقد أمره بالعلم به وما أمره إلا بما 
يمكن أن يقوم به فيكون الحق معلوماً معقولاً للعبد في قلبه ولا يتصف بأنه تعالى مرحومء 
فهذا يدلك على أن الرحمة لا تناله من خلقه كما يناله التقوى أعني تقوى القلوب كما قال: 
#ولكن بَالَهُ لتر يك» [الحج: 557 وقال: لهاع يعني شعائر الله وهي ضرب من 
العلم به اين تقوف الْقَُوبِ4 (الحج: 156 وقال تعالى: طلفََكْونَ لم ملب يقلن 4 
[الحج: 41] وما جعلها عقلا إلا ليعقل عنه العبد بها ما يخاطبه به» ومما خاطبه به أن رحمته 
وسعت كل شيء وأن قلبه وسعه جلّ جلاله. إلا أن ثم سرًا أشير إليه :ولا أيسظه وهو أن الله 
أخبر أنه أحب أن يعرف ومقتضى الحب معروفء. فخلق الخلق وتعرّف إليهم فعرفوه فما 
عرفوه بنظرهم وإنما عرفوه بتعريفه إياهم. فهذي إشارة لسن كان لَمٌ كلك أز أل الكنم وَمْدَ 
سَهيدٌ [قَ: 00]. 

والمحبة علم ذوق وما فينا إلأ محب ومن أحب عرف مقتضى الحب»ء فمن هنا تعرف 
عموم الرحمة. والحديث الآخر غضب الله الكائن من إغضاب العبد. ثم قال عنه التراجمة 
عليهم السلام في باب الشفاعة إذا سألوهم الخلق فيها يوم القيامة فيقولون: «إن الله قد غْضِبَ 
اليوم عَضَباً لم يغضبْ قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله فزال الغضب بالانتقام» وأخبر كَله: 
١أنْ‏ الصّدَفَة نطفِىء خَضْبّ الرّبّ» وهو الموفق عبده لما تصدق به فهو المطفىء غضبه بما وفق 
إليه عبده وهذا كثير لكن هذا القدر عند عباد الله منه فإنا لا نزيد عليه لأنا ما عرفناه إلا 
بتعريفهء وهذا من جملة تعريفه لا من نظر المخلوق» فلما اتخذ قلب عبده بيتاً لأنه جعله 
محل العلم به العرفانيَ لا النظريّ حماه وغار عليه أن يكون محلا لغيرف والعبد جامع فلا بد 
أن يظهر الحق تعالى لهذا العبد في صور شتى أي في صورة كل شيء لأنه محل للعلم بكل 
شيء وليس محل العلم بالأشياء إلا القلب» والحق يغار على قلب عبده أن يكون فيه غير ربّه 
فأطلعه أنه صورة كل شيء وعين كل شيء فوسع كل شيء قلب العبد لأن كل شيء حق فما 
وسعه إلا الحقء فمن علم الحق من حقيته فقد علم كل شيء؛ وليس من علم شيئاً علم 
الحق» وعلى الحقيقة فما علم العبد ذلك الشيء الذي يزعم أنه علمه لأنه لو علمه علم أنه 
الحق فلما لم يعلم أنه الحق قلنا فيه إنه لم يعلمهء وإنما قال: «قلب المؤمن» لا غير المؤمن 
لكون المعرفة بالله لا تكون إلا بتعريفه لا بحكم النظر الفكريّ ولا يقبل تعريفه به تعالى إلا 
المؤمن. فإن غير المؤمن لا يقبل ذلك جملة واحدة فإنه الناظر على أحد ثلاثة أمور: إما أن 
يحيل ذلك الذي ورد به التعريف على الحق فينقسم هنا المحيلون على أقسام : فمنهم من 
يطعن في الرسل ويجعلهم تحت سلطان الخيال وهذه الطائفة من الأخسرين الذين أضلهم الله 
وأعماهم عن طريق الهدى بل في طريق الهدى لو علموا فهؤلاء قد جمعوا بين الجهل وبين 
المروق من الدين فلا حظ لهم في السعادة. وقسم آخر منهم قالوا إن الرسل هم أعلم الناس 
بالله فتنزلوا في الخطاب على قدر أفهام الناس لا على ما هو الأمر عليه فإنه محال» فهؤلاء 
كذبوا الله ورسوله فيما نسب الله إلى نفسه وإلى رسله بحسن عبارة» كما يقول الإنسان إذا أراد 
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أن يتأدب مع شخص آخر إذا حدثه بحديث يرى السامع في نظره أنه ليس كما قال المخبر فلا 
يقول له كذبت وإنما يقول له يصدق سيديء, ولكن ما هو الأمر على هذا وإنما الأمر الذي 
ذكره سيدي على صورة كذا وكذا فهو يكذبه ويجهله بحسن عبارة» هكذا فعل هؤلاء 
المتأولين. وقسم آخر لا يقول بأنه نزل في العبارة إلى أفهام الناس وإنما يقول: ليس المراد 
بهذا الخطاب إلا كذا وكذا ما المراد منه ما تفهمه العامة» وهذا موجود في اللسان الذي جاء 
به هذا الرسول فهؤلاء أشبه حالاً ممن تقدم. إلا أنهم متحكمون في ذلك على الله بقولهم» 
هذا هو المفهوم من اللسان» وكذلك الذي يعتقده عامة ذلك اللسان هو أيضاً المفهوم من ذلك 
فما يمنع أن يكون المجموع» فأخطؤوا في الحكم على الله بما لم يحكم به على نفسه. 
فهؤلاء ما عبدوا إلا الإله الذي ربطت عليه عقولهم وقيدته وحصرته. وقسم اخر قال: نؤمن 
بهذا اللفظ كما جاء من غير أن نعقل له معنى حتى نكون في هذا الإيمان به في حكم من لم 
يسمع به ونبقى على ما أعطانا دليل العقل من إحالة مفهوم هذا الظاهر من هذا القول» فهذا 
القسم متحكم أيضاً بحسن عبارة وأنه رد على الله بحسن عبارة فإنهم جعلوا نفوسهم حكم 
نفوس لم تسمع ذلك الخطاب. وقسم آخر قالوا: نؤمن بهذا اللفظ على حد علم الله فيه وعلم 
رَسْيوله فهؤلاء قد قالوا إن الله خاطبنا عبثاً لأنه خاطبنا بما لا نفهم والله يقول : #وما أَرسَلْمَا 
من رَسُولٍ إلا ِِسَانٍ مم لبت لم 4 [إبراهيم يم: 4] وقد جاء بهذا فقد أبان كما قال الله لكن 
أبى هؤلاء أن يكون ذلك بياناً وهؤلاء كلهم مسلمون. 

وأما الأمر الثالث فهم الذين كشف الله عن أعين بصائرهم غطاء الجهل فأشهدهم آيات 
أنفسهم وآيات الآفاق فتبين لهم أنه الحق لا غيره فآمنوا به بل علموه بكل وجه وفي كل صورة 
وأنه بكل شيء محيطء فلا يرى العارف شيئا إلا فيه فهو ظرف إحاطة لكل شيء» وكيف 
لا يكون وقد نبه على ذلك باسمه الدهر فدخل فيه فيه كل دا موي الله تمه راس نيعا لها راد 
إلا فيه ولذلك قال الصديق: ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله لأنه ما رآه حتى دخل فيه 
فبالضرورة يرى الحق قبل الشيء بعينه لأنه يرى صدور ذلك الشيء منه» فالحق بيت 
الموجودات كلها لأنه الوجودء وقلب العبد بيت الحق لأنه وسعه. ولكن قلب المؤمن 
لا غير: [الطويل] 


فمن كان بَيْتَ الْحَقْ فالحَقُ بيته فعَيْنُ وُجُودٍالحَقٌعَيْنُ الكَوائِنٍ 
وما حاز المؤمن هذه السعة إلا بكونه على صورة العالم وعلى صورة الحق» وكل جزء 
من العالم ما هو على صورة الحق» فمن هنا وصفه الحق بالسعةء قال أبو يزيد البسطامي في 
سعة قلب العارف: لو أن العرش يعني ملك الله وما حواه من جزئيات العالم وأعيانه مائة ألف 
ألف مرّة لا يريد الحصر وإنما يريد ما لا يتناهى ولا يبلغه المدى فعبر عنه بما دخل فى 
الوجودء ويدخل أبداً في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحسٌ به وذلك لأن قلباً وسع القديم 
كيف يحس بالمحدث موجوداً وهذا من أبي يزيد توسع على قدر مجلسه لإفهام الحاضرين. 


حل في المنازلات/ الباب الخامس وأربعماثة في معرفة منازلة من جعل قلبه بيتي 


وأما التحقيق في ذلك أن يقول إن العارف لما وسع الحق قلبه وسع قلبه كل شيء إذ لا يكون 
يء 1ل عن الحق فلا نتكون صوزة شيء إلا في فلبة يعني'في قلب ذلك العبد الذي وسع 
العق [مخلع البسيط]: 

فَهْوَالهُيُولى لكل صورة مين صورّة صُورَة وسور 

وأنت ما بينذاوهذا اتعامتيك الععنيى قحي م 

وينظر إلى قول أبي يزيد ما قال الجنيد: إِنّْ المحدث إذا قرن بالقديم لم يبق له أثرء إلا 
أن قول الجنيد هنا أتم من قول أبي يزيد فإن المحدث إذا قرنته بالقديم كان الأثر للقديه 
لل للمحدث» فتبين لك بهذه المقارنة ما هو الأمر عليه وهو ما قلناه فإنه لا يمكن أن يجهل 
الأثرء وإنما كان قبل هذه المقارنة ينسب إلى المحدث. فلما قرنه بالقديم رأى الأثر من 
كانم وراك ميحلت عير انار تقال م قال ولا نهلك يعد ال تقر بهذا إن الخ برهي 
عليه السلام بهذه المثابة هو والرسول صلوات الله عليهم قد وسع قلبه الحق فجعله تعالى 
مسنداً ظهره إلى البيت المعمور وما دخله لأنه لو دخله لوسع البيت المعمور الحق لأنه قد 
دح من اوسعه وخي إشثارة لا حقيقة» قإن جسع إبراهيم عليه السلام محصور يجيرون يله 
: ل» فما نريد إلا الصورة التي هو عليها في البرزخ الذي انتقل إليه بالموت . وأما قوله : 
"وأخلاه من غيري» هو قوله عليه السلام فيمن يقرأ القرآن ١مَنْ‏ شَعْلَهُ ذكري» يعني القرآن يقرأه 
العبد اعَن مَسْأَلَتِي أغطيئُه أفْضَلٌ ما أَعطِي السَائِلِينَ»؛ قال تعالى: # إن كحم يرل زمر » 
[الحجر: 4] وهو القرآن وقال: #مََمَلوًا مَل أذ » [النحل: *4] يعني أهل القرآن لأنه قال: 
لما فرَطنًا فى الْكتّبٍ من عو [الأنعام: 8] فهو الجامع لكل شيء» فمن اعتقد غير أوجب 
عليه أن يخلي قلبه للحق والناس يتفاضلون في الدرجات؛ فإن الله قد فضل العالم بعضه على 
بعض» وأفضل المفاضلة فضل العلم بالله. ألا تراه قد أعطاه تعالى أعني للإنسان بمنزلة الاسم 
الآخر الذي لله وأعطى نفسه تعالى الاسم الأول في رتبة العلم به وجعل الملك محاطاً به بي 
الأول والآخرء قمن كان له علم بالمزاتب علم ما للمك من الله وما له من الإنسان: ولهذا 
كان الملك وهو الروح الأمين يأتي بالوحي من الاسم الأول الذي لله إلى العبد الكامل الرسول 
النازل في منزل الاسم الإلهي الآخر وهو قوله تعالى: لسَّهِدَ أَنَّد4 [آل عمران: 18] فبدأ بنفسه 
في الشهادة بتوحيدهء ثم ذكر الملائكة ثم ذكر بعد الملائكة أولي العلم وهم الأناسي فلله 
الأمر من قبل ومن بعد والملك ما بينهما وهكذا كان أمر الوجود فالأولية للحق ثم أوجد 
الملك ثم أوجد الإنسان وأعطاه الخلافة ولم يعطها الملك لأن الوسط له كل وسط فهو محاط 
به ذافهمء فصورة فضل الملك على الإنسان بما أتاه به من عند الله وليس ذلك بدليل قاطع 
على الفضيلية في العقل وفي اللسان» كما أن خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس 
لأن الناس في رتبة الانفعال عن حركة الأفلاك وقبول التكوين الذي في العناصرء فما ثم إلا 
وجوه خاصة وما ثم وجه محيط. فمن وجه يفضل ومن وجه يكون مفضولاً» والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل . 


في المنازلات/ الباب السادس وأربعمائة في معرفة منازلة ما ظهر مني شيء لشيء او 
الباب السادس وأريعمائة 


في معرفة منازلة ما ظهر مني شيء لشيء ولا ينبغي أن يظهر 
[الخفيف]: 
لجو كبرت للضي كااشيرانا ..رسزافامتاتة ادن ا ليو 
الدت عبر الهو با قلغ مق ,ميحد اتن لالت الحتستيه 
لا تَمُلْياعَبَئيِدُإنكَإني أناباقٍوالتَفَانِتَبُورُ 
قل قشت فاتك شل عتمدسد ولجفزا تك التفهداء والتشيهوة 
يقول الحق: ما ثم شيء أظهر إليه لأني عين كل شيء؛ فما أظهر إلا لمن ليست له 
شيئية الوجودء فلا تراني إلا الممكنات في شيئية ثبوتهاء فما ظهرت إليها لأنها لم تزل 
معدومة وأنا لم أزل موجوداً فوجودي عين ظهوري», ولا ينبغي أن يكون الأمر إلا هكذا. ولما 
كانت الأحكام فيما ظهر لأسمائي وفي نفس الأمر لأعيان الممكنات والوجود عيني لا غيري» 
وفصلت الأحكام الإمكانية الصور في العين الواحدة كما يقول أهل النظر في تفصيل الأنواع 
في الجنس وتفصيل الأشخاص في النوع كذلك تفصيل الصور الإمكانية في العين» وترى 
الأسماء أنا مسماها أعنى الأسماء الحسنى فيجعل الأثر لهاء وفى الحقيقة ما الأثر إلا لأعيان 
المدكقات: ولية متطلك جلى صنون أسداء السيكتات ).ومن سجاه المنكثات اماه الل كلها 
نسبتان: نسبة إلى الله تعالى ونسبة إلى صور الممكنات» فالحق ليس بظاهر لأعيان صور 
الممكنات من حيث ما هي صور لها لا من حيث أنها ظهرت في عين الوجود الحق» والشيء 
إذا كان فى الشىء بمثل هذه الكينونة من القرب لا يمكن أن يراه» فلا يمكن أن يظهر له كما 
راف قن المراكسا لمقمها من .رقيته الا القري المفرط فلل يمك اقتزاة ولا مك أذ بطي لنا 
عادة» فلو تباعد عنا لرأيناه» ومن المحال بعد الصور عن العين التي توجد فيها لأنها لو فارقتها 
انعدمت كما هو الأمر في نفسه. فإن الصور في هذه العين تنعدم وهي #في لبس مْنَ حَلقِ 
جَدِيدٍ 4 [قَّ: ]٠6‏ فالممكنات من حيث أن لها الأسماء الإلهية وهابة هذه الصور الظاهرة بعضها 
لبعض في عين الوجود. فما أظهرت هذه الأعيان الممكنات صورة إلا بالأسماء الإلهية من 
قائل وقادر وخالق ورازق ومحيي ومميت ومعز ومذل. وأما الغنى والعزة فهي للذات وهو 
الغني العزيز فغناها لها بكونها تعطي هذه الصور ولا تقبل العطاء لما تعطيه حقيقة ذاتها. وأما 
العزة لها فإن هذه الصور لا تعطيها ولا تؤثر فيها علماً بما تستفيده في حال وجودها بعضها 
من بعض » فإن الأعيان هي المعطية لهذه الصور تلك العلوم التي استفادتها بالأسماء الإلهية» 
وهذا معنى قوله تعالى: حَقٌّ َم [محمد: ]*١‏ وهو العالم بلا شك» فالحق عالم والأعيان 
عالمة ومستفيدة» والعلم إنما هو عين الصور واستفادتها من الأسماء الإلّهية التي أعطتها أعيان 
الممكنات العلوم. ومن هنا تعلم حكم الكثرة والوحدة والمؤثر والمؤثر فيه والأثر ونسبة 
العالم من الله ونسبة تنوع الصور الظاهرة وما ظهر ومن ظهر وما بطن ومن بطن» وحقيقة 
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الأول والآخرء والظاهر والباطن» وأنها نعوت لمن له الأسماء الحسنى» فتحقق ما ذكرناه فى 
هذا الباب فإنه نافع جداً يحوي على أمر عظيم لا يقدر قدره إلا الله فمن عرف هذا الباب 
عرف نفسه هل هو الصورة أو هو عين واهب الصورة؟ أو هو عين العين الثابتة الممكنة التي 
لها العدم من ذاتها؟ ومن عرف نفسه عرف ربّه ضرورة» فما يعرف الحق إلا الحق. فلا تقدم 
ولا تأخر لأن الممكن في حال عدمه ليس بمتأخر عن الأزل المننت إلى وجوه الى أن 
الأزل كما هو واجب لوجود الحق هو واجب لعدم الممكن وثبوته وتعيينه عند الحق. ولولا 
ما هو متعين عند الحق مميز عن ممكن آخر لما خصصه بالخطاب في قول «كٌّ» 
[النحل: ]4٠‏ ومن عرف هذا الباب عرف من يقول: # ك4 ولمن يقال: # ك4 ومن يتكون 
عن قول ١‏ كن ومن يقبل حكم الكاف والنون» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب السابع وأربعمائة 
في معرفة منازلة في أسرع من الطرفة تختلس 
مني إن نظرت إلى غيري لا لضعفي ولكن لضعفك 
[الخفيف] : 
التفاتٌ المُصَلْي عَيْنُ الختلاسة 2 يَلْعَبالدَهْرُ كيف شاءيئاية 
وهوالدهرٌ والمشيئةمنه وأناسٌالزَمانَعَيِنٌُ أثاية 


كل شيء لهلباصٌ مُسممى وقلوبٌ الرجال عَيْئُ لبَاسة 


لحدودٍ قامت بصورة كوني يتعالى عنهابأصل أساسة 

دخلت على شيخنا أبى محمد عبد الله الشكاز بأغرناطة من بلاد الأندلس وكان من 
أهل باغه وهو من أكبر من لقيته في طريق الله فقال لي: يا أخي الرجال أربعة وما أرسلنا 
قبلك إلا رجالا ليِجَالٌ لا هيم جرد ولا بع عن دك أنه [النور: 50] و«يهَالٌ صَدَهُواْ ما 
عَلِهَدُوا أنه ع4 [الأحزاب: 77] وين فى ماس يلي ينوك يكالا» [الحج: 7؟] يريد على 
أرجلهم لا يركبون لوَعَلَ الْخرَآنٍ رِبَاُ» [الأعراف: 45] فأراد بالرجال الأربعة حصر المراتب 
لأنه ما ثم إلا رسول ونبي وولي ومؤمنء وما عدا هؤلاء الأربعة فلا اعتبار لهم من حيث 
أعيانهم لأن الشيء لا يعتبر إلا من حيث منزلته لا من حيث عينه الإنسانية» فالإنسانية 
واحدة العين في كل إنسان» وإنما يتفاضل الناس بالمنازل لا بالعين حتى في الصورة من 
جميل وأجمل وغير جميل؛ ولهذا ما جاء رضي الله عنه في ذكر الرجال بأكثر من أربعة» 
فما أراد بالأربعة إلا ما ذكرناه. وما أراد بالرجال في هذه الآيات الذكران خاصة وإنما أراد 
هذا الصنف الإنساني ذكراً كان أو أنثى» ولما قلت له فى قوله : ## ينوك ركالا» [الحج: 5] 
الْمَرَاد بها مرخ أتى اماشياً على بوجل؟ قال رضي الله عنه: الرجل لا يكون محمولاً والراكب 
محمول فعلمت ما أراد فإنه قد علم أن رسول الله َك ما أسري به إلا محمولاً على البراق 


في المنازلات/ الباب السابع وأربعمائة في معرفة منازلة في أسرع من الطرفة . . . الخ يل 


فسلمت إليه ما قال» وما أعلمته رضي الله عنه أن البقاء على الأصل هو المطلوب لله من 
الخلق ولهذا ذكره تعالى بقوله: #وَقَد َلَفْتَكَ من قَبَلُ وَلَرْ تك سَيْمَاك [مريم: 4] يعني 
موجوداً يقول له: ينبغي لك أن تكون وأنت في وجودك من الحال معي كما كنت وأنت في 
حال عدمك من قبولك لأوامري وعدم اعتراضك يأمره بالوقوف عند حدوده ومراسمهء 
فيتكلم حيث رسم له أن يتكلم» ويتكلم بما أمره به أن يتكلم» فيكون سبحانه هو المتكلم 
بذلك على ينان عجلدة» وكذلك في جميع حركاته وسكناته وأحواله الظاهرة والباطنة 
لا يقول فى وجوده أنه موجود بل يرى نفسه على صورته فى حال عدمه؛ هذا مراد الحق 
منه بالخطاب فهو محمول بالأصالة غير مستقل فإن المحدث لا يستقل بالوجود من غير 
المرجح فلا بد أن يكون محمولاء ولهذا ما أسري برسول قط إلا على براق» إذا كان إسراء 
جسمياً محسوساًء وإذا كان بالإسراء الخيالي الذي يعبر عنه بالرؤيا فقد يرى نفسه محمولا 
على مركب وقد لا يرى نفسه محمولاً على مركب لكن يعلم أنه محمول في الصورة التي 
يرى نفسه فيهاء إذ قد علمنا أن جسمه في فراشه وفي بيته نائم فاعلم ذلك. وأما ما ذهب 
إليه الشيخ من الاستقلال وعدم الركوب فذلك هو الذي يحذر منه فإنه الاختلاس الذي 
ذكرناء فإن العبد هنا اختلسته نفسه بالاستقلال وهو في نفسه غير مستقل فأخذه ذلك 
الاختلاس من يد الحق فتخيّل أنه غير محمول فلم يعرف نفسه ومن لم يعرف نفسه جهل 
ربهء فكان الغير هنا الذي نظر إليه عين نفسه وذلك لضعفه في العلم بالأصل الذي هو 
عليه ولا شك أن مرتبة الرسل عليهم السلام قد جمعت جميع مراتب الرجال من نبوّة 
وولاية وإيمان وهم المحمولون» فمن ورثهم وكان محمولا يعلم ذلك من نفسهء وإنما قلنا 
يعض «النعتيي نحيه لذن مرحي اديه انه ما بولا يدا ولكن من لا علم له بذلك 
يتخيل أنه غير محمول كلهدا قيدنا. وفي قوله: «يأنوك يكالا» [الحج: 7؟] فالذي دعاهم 
قال لهم قولوا: ٍوَإِيَاكَ فَحعِينُ4 [الفاتحة: ه] وقال لهم: #أسْتَعِيئوا أنه 4 
[الأعراف: 4 وكل معنى محمول بلا شك فإنه غير مستقل بالأمر إذ لو استقل به لما طلب 
العرن والمعين. وقوله رضي أله عنه : «يجَالٌ لا لهم يح وَلَا يع عن وو أي [النور: /1”] 
فهم في تجارتهم في ذكر الله لأن التجارة على الحد المرسوم الإلهي من ذكر الله كما قالت 
عائشة عن رسول الله يك أنه كان يذكر اللهعلى كل أحيانه مع كونه يمازح العجوز والصغير» 
وكل ذلك عند العالم ذكر الله لأنه ما من شيء إلا وهو يذكر بالله؛ فمن رأى شيئاً لا يذكر 
الله عند رؤيته فما رآه فإن الله ما وضعه في الوجود إلا مذكراً فلم تلههم التجارة ولا البيع 
عن ذكر الله. وكذلك: ظيَِالٌ صَدَقُوا مَا عَْهَدُوا أله عَكَهِ» [الأحزاب: 78] في أخذ الميثاق 
الذي أخذ الله عليهم فوفوا به وقيل فيهم صدقوا لأنهم غالبوا فيه وفي الوفاء به الدعاوى 
المركوزة في النفوس التي أخرجت بعض من أخذ عليه الميثاق أو أكثره عن الوفاء بما عاهد 
عليه الله فليس الرجل إلا من صدق مع الله في الوفاء بما أخذ عليه كما صدق النبيّ فيما 
أخذ الله عليه في ميثاق النبيين والمرسلين. وقوله: «وَعَلَ الْأَرْفٍ رِبَالُ» [الأعراف: 41] وهم 
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أعظم الرجال في المنزلة فإن لهم الاستشراف على المنازل» فما أشار بالأعراف هنا هذا 
الشيخ إلى من تساوت حسناته وسيئاته وإنما أخذه من حيث منزلة الاستشراف» فإن 
الأعراف هنا هو السور الذي بين الجنة والنار باطنه فيه الرحمة وهو الذي يلى الجنة» 
وظاهره من قبله العذاب وهو الذي يلي النار فجعل النار من قبله أي يقابله والمقابل ضد 
فلم يجعل السور محلا للعذاب وجعله مواد ال ديه بقوله #باطِنم فيه لَه # [الحديد: ]١‏ 
فانظر ما أعجب تنبيه الله عباده بحقائق الأمور على ما هي عليه لرَليكجّ أكدَرٌ دين 
يعون 4 [الأعراف: 1187 فأهل الأعراف في محل رحمة الله وذلك هو الذي أطعمهم في الجنة 
وإن كانوا بعد ما دخلوهاء ثم ذكر أن لهم المعرفة بمقام الخلق فقال: ليو ملا تش» 
[الأعراف: أي بما جعلنا فيهم من العلامة. وقوله: #ونادنأ أب انه أن سَلَمْ لخم ل 
يَدَخُلُوهَا# [الأعراف: 47] فإنهم في مقام الكشف للأشياءء فلو دخلوا الجنة استتر عنهم 
بدخولهم فيها وسترتهم لأنها جنة عن كشف ما هم له كاشفون. وقولهم: «سَلَمْ عَيِ» 
[الأعراف: 41] تحية إقبال يهم لمعرفتهم بهم وتحية لانصرافهم عنهم إلى جناتهم يقول الله : 
#أستَعِينُوا باه د 0 دنا أَعْنَى ارا من لزي ومعلوم أن 
الاستعانة شرك في العمل فإن كان العمل له فأين العبد؟ وإن كان للعبد فقد أشرك نفسه 
فاختلسه هذا القدر من توحيد الأفعال» فمن علم أن العبد محل لظهور العمل فلا بدّ منه 
ولا بد من القبول إن قيل إنه تعالى أوجد العبد والعمل» فلو لم يكن العبد قابلاً لإيجاد 
القادر إياه لما وجد دليلنا فلا بدَ من قبول الممكنء فلا بنّ من الاشتراك فى الإيجاد إن كان 
في إيجاد العبد فلا بد منهى وإن كان في إيجاد العمل التكليفي فلا بد من العبدء فعلى كل 
حال لا بد منك ومنه إلا أنك منعوت بالضعف فقال تعالى: 2/7 الى َل بن س4 
لكون الممكن لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الترجيح على كل حال لثم جَعَلَ بن بدي صَمْفِ 
و4 [الروم: 04] للتكليف إلا أنه لا يستقل فأمر بطلب المعونة؛ فلولا أن للمكلف نسبة 
وأثرأء في العمل ما صح التكليف ولا صح طلب المعونة من ذي القرّة المتين» فإن شعت 
سميت أنت ذلك القدر من الاشتراك كسباء وإن شئت سميته خلقاً بعد أن عرفت المعنى. 
وأما أهل الله أرباب الكشف فكما قلنا إن ذلك كله أحكام أعيان الممكنات في العين 
الوجودية الظاهرة في الصور عن آثار الأسماء الإلّهية الحسنى من حيث أن الممكن متصف بها 
فهي للحق أسماء وهي للممكن نعوت وصفات في حال عدم الممكن» لأن وجود عينه من 
حيث الحقيقة قد بيّنا أنه لا يتصوّرء فما استفاد الممكن إلا ظهور أحكامه بوجود الصور الني 
تتبعها أسماء الممكنات؛ فكما أن أسماء الله الحسنى للممكن على طريق النعتية كذلك 
الأسماء الكونية التي تنطلق على الصور الكائنة في عين الوجود هي أسماء للعين الوجودية قال 
تعالى: لقُلٌ سَمُوهم4 [الرعد: *] في معرض الدلالة فإذا سموهم قالوا: هذا حجر هذا 
لعن هذا كوكب. والكل اسم عبد ثم أبان الحق تعالى ذلك كله ليعقل عنه فقال تعالى : 
ل إن ه إل أساة مسوم َس وبا مآ أل أنه يها من سُلْطن» [النجم: *5] فقلتم عن العين من 
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أجل الصورة إنها حجر أو شجر أو كوكب أو أي اسم كان من المعبودين الذين ما لهم اسم 
اللهء فما قال أحد من خلق الله أنا الله إلا الله المرقوم في القراطيس إذا نطق يقول: أنا الله فتعلم 
عند ذلك ما معنى قوله: أنا الله وأنه حق أعني هذا القول في ذلك اللسان المصطلح عليه؛ 
ويقوله أيضاً العبد الكامل الذي الحق لسانه وسمعه وبصره وقواه وجوارحه كأبي يزيد وأمثاله 
وما عدا هذين فلا يقول أنا الله وإنما يقول الاسم الخاص الذي له في ذلك اللسان له فاعلم 
ذلك» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب الثامن وأربعمائة 
في معرفة منازلة يوم السبت حل عنك مئزر الجد 
الذي شددته فقد فرغ العالم مني وفرغت منه 
[الطويل]: 
فرفتا من الأشكاين فالخلق حلقنا يقلن ست انتكبامتهييا تكن 
مدى الجُودٍ والأنفاس فالأمرٌ دائمٌ التق غنيس غنايات لعه يتين 
فى الشاية القضتوى قليمتة تهناية < منواة فيذ!اخقة الم يشل 
أتننا انتيةة؛ لا عنَوة تضراء لأتجه هوالواسعٌ المختارٌ بي فتَبَّيّنوا 
اها اذل يا شدي فا تكون رمد دواحدة ميجيد ةنا نضييف: 
كُنُوا طيّبات الرزق من كل جانب فم نأجلنابانواوله كُوُنُوا 
قال الله تعالى: #8إِذْ يَعَدُورت في أَلسََبْتِ» [الأعراف: 177] فنقول من باب الإشارة لا من 
باب التفسير: يتجاوزون بالراحة حدهاء وبها يسمى السبت سبتاً فإن الله خلق العالم في ستة 
أيام بدأ به يوم الأحد وفرغ منه يوم الجمعة وما مسه من لغوب» ولم يعي بخلقه الخلق» فلما 
كان يوم السابع من الأسبوع وفرغ من العالم كان يشبه المستريح الذي مسه اللغوب فاستلقى 
ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال: أنا الملك» كذا ورد في الأخبار النبوية» فسمي يوم 
السبت يريد يوم الراحة وهو يوم الأبد. ففيه تتكوّن أشخاص كل نوع دنيا وآخرة فما هي إلا 
سبعة أيام لكل يوم وال ولاه الله فانتهى الأمر إلى يوم السبت فولى الله أمره واليا له الإمساك 
والثبوت» فله إمساك الصور في الهباء فنهار هذا اليوم الذي هو يوم الأبد لأهل الجنان وليله 
لأهل النار فلا مساء لنهاره ولا صبح لليلهء وما رأينا أحداً اعتبر هذا اليوم إلا السبتيّ 
محمد بن هارون الرشيد أمير المؤمنين» وذلك أني كنت يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة بمكة 
قد دخلت الطواف فرأيت رجلا حسن الهيئة له هيبة ووقار وهو يطوف بالبيت أمامي فصرفت 
نظري إليه عسى أعرفه فما عرفته في المجاورين ولم أرَ عليه علامة قادم من سفر لما كان عليه 
من الغضاضة والنضارة» فرأيته يمرّ بين الرجلين المتلاصقين فى الطواف ويعبر بينهما ولا 
يفصل بينهما ولا يشعران به» فجعلت أتتبع بأقدامي مواضع وطآت أقدامه ما يرفع قدماً إلا 
وضعت قدمي في موضع قدمه وذهني إليه وبصري معه لثلا يفوتني» فكنت أمر بالرجلين 
الفتوحات المكية ج/1- م؟" 
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المتلاصقين اللذين يمرّ هو بينهما فأجوزهما في أثره كما يجوزهما ولا أفصل بينهماء فتعجبت 
من ذلك» فلما أكمل أسبوعه وأراد الخروج مسكته وسلمت عليه فردٌ عليّ السلام وتسم لي 
وأنا لا اصرف نظري عنه سغافة أن يفوتني قات نما شككت فيه أنه روح تجسد وعلمت أن البصر 

يقيده فقلت له: : إني أعلم أنك روح متجسد فقال لي: صدقتء. فقلت له: فمن أنت يرحمك 
الله؟ فقال: أنا السبتيّ ابن هارون الرشيد» فقلت له: أريد أن أسألك عن حال كنت عليه في أيام 
حياتك في الدنياء قال: قل قلت: بلغني أنك ما سميت السبتي إلا لكونك كنت تحترف كل 
سبت بقدر ما تأكله فى ي بقية الأسبوع. فقال: الذي بلغك صحيح كذلك كان الأمرء فقلت له: 
فلم خصصت يوم السبت دون غيره من الأيام أيام الأسبوع؟ فقال : : نِعْمَ ما سألت ثم قال لي : 
يلغي أن الت إبجدا سخلن الغالم يوم الأحد ودر منة يوم الجسمة ذالها كان يوم ليت ]حال 
ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال : أنا الملك؛ هذا بلغني في الأخبار وأنا في الحياة 
الدنياء فقلت: : والله لأعملن على هذا فتفرّغت لعبادة الله من يوم الأحد إلى آخر الستة الأيام 
لا أشتغل بشيء إلا بعبادته تعالى وأقول: : إنه تعالى كما اعتنى بنا في هذه الأيام الستة فأني أتفرّغ 
إلى عبادته فيها ولا أمزجها بشغل نفسي فإذا كان يوم السبت أتفرّغ لنفسي وأتحصل لها ما يقوتها 
في باقي الأسبوع كما روينا من إلقاء إحدى رجليه على الأخرى» وقوله: أنا الملك الحديث» 
وفتح الله لي في ذلك فقلت له : من كان قطب الزمان في وقتك؟ فقال: أنا ولا فخرء قلت له: 
كذلك وقع لي التعريف» قال: صدقك من عرّفك؟ ثم قال لي : عن أمرك يريد المفارقة قلت له: 
ذلك إليك فسلم عليّ سلام محب وانصرف. وكان بعض أصحابي والجماعة في انتظاري 
لكونهم كانوا يشتغلون علي بإحياء علوم الدين للغزالي رحمه الله فلما فرغت من ركعتي 
الطواف وجئت إليهم قال لي بعضهم وهو نبيل بن خزر بن خزرون السبتي : رأيناك تكلم رجلا 
غريباً خسن الوجه وسيماً له نعرفه في المجاورين من كان ومتى جاء؟ فسكت ولم أخبرهم بشيء 
من شأنه إلا بعض إخوانى ي فإني أخبرتهم بقصته فتعجبوا لذلك . 


واعلم أيدنا الله وإياك أن الفراغ الإلهي إنما كان من الأجناس في الستة الأيام» وأما 
أشخاص الأنواع فلا فبقي الفراغ بالأزمان لا عن الأشخاص وهو قوله تعالى: تفع لم4 
[الرحمن: ]١‏ من الشؤون الذي قال فيها: # كل يوم هْوَ في سان [الرحمن: 4 في هذه الدنيا 
فيفرغ لنا منا وتنتقل الشؤون إلى البرزخ والدار الآخرة» فلا يزال الأمر من فراغ إلى فراغ إلى 
أن يصل أوان عموم الرحمة التي وسعت كل شيءء فلا يقع بعد ذلك فراع يحده حال ولا 
يميزه بل وجود مستمرٌ ووجود ثابت مستقرٌ إلى غير نهاية في الدارين :دار الجنة ودار النارء 
هكذا هو الأمر في نفسهء ففراغه من العالم هذا القدار الذي ذكرته آنفاً» وفراغ العالم منه من 
حيث الدلالة عليه لا غير» وأما الوهب من العلم به فلا يزال دائماً لكن من غير طلب في 
الآخرة مقاليَ لكن التجلي دائم والقبول دائم؛ فالعلم متجدد الظهور لي على الدوام؛ والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


في المنازلات/ الباب التاسع وأربعمائة في معرفة منازلة أسمائى حجاب عليك 


البياب التاسع وأربعمائة 


في معرفة منازلة أسمائي حجاب عليك فإن رفعتها وصلت إليّ 


[الطويل] 


شسكتاتك اعمهاء ليا وتعحوت 
نكن الدولة النكةأء عيبت :لغيرنا 
على من فَحَمَّقْما تقول وإنما 
فكلمقالٍفيهغيرمُئفَيدٍ 
فلا تَرْقَعالأستارَبَيْني وبينه 
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يقول بهذا ظالم وجَهُولَ 


مكل بقعلاني إلبيه كوول 
زاك تخسوة هذا ليت ميهي 


اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن الإنسان وإن كان في نفس الأمر عبداً ويجد في نفسه ما هو 
عليه من العجز والضعف والافتقار إلى أدنى الأشياء والتألم من قرصة البرغوث ويعرف هذا كله من 
نفسه ذوقاً ومع هذا فإنه يظهر بالرياسة والتقدم» وكلما تمكن من التأثير في غيره فإنه يؤثر ويجد في 
نفسه طلب ذلك كله وحبهء وذلك لأنه خلقه الله على صورته وله تعالى العزة والكبرياء والعظمة» 
فسرت هذه الأحكام في العبد فإنها أحكام تتبع الصورة التي خلق عليها الإنسان وتستلزمهاء 
فرجال الله هم الذين لم يصرفهم خلقهم على الصورة عن الفقر والذلة والعبودية» وإذا وجدوا هذا 
الأمر الذي اقتضاه خلقهم على الصورة ولابدٌ ظهروا به في المواطن التي عين الحق لهم أن يظهروا 
بذلك فيهاء كما فعل الحق الذي له هذه الصفة ذاتية نفسية فلا يظهر بها إلا فى مواطن مخصوصة 
ويظهر بالنزول والتحبب إلى عباده حتى كأنه فقير إليهم في ذلك ويقيم نفسه مقامهم» وإذا كان 
الحق بهذه الصفة أن ينزل إليكم في صوركم فأنتم أحق بهذا النعت أن لا تبرحوا فيه ولا تنظروا 
إلى ما تجدونه فيكم من قوّة الصورة فذلك له لا لكمء كما أن لكم ما نزل إليكم فيه لا له» ولولا 
أن أسماءه الحسنى قامت بكم واتصفتم بهاما تمكن لكم ذلكء» فردوا أسماءه على صورته 
لا عليكم وخذوا منه ما نزل لكم فيه فإن ذلك نعتكم وأسماؤكم. فإنكم إذا فعلتم ذلك وصلتم 
إليه أي كنتم من أهل القربة» فإن المقرّب لا يبقى له القرب والجلوس مع الحق والتحذث معه 
تعالى اسماً إلهياً من الأسماء المؤثرة في العالم ولا من أسماء التنزيه» وإنما يدخل عليه بالذلة 
لشهود عزه وبالفقر لشهود غناه وبالتهيؤ لنفوذ قدرته فينخلع من كل الأسماء التي تعطيه أحكام 
الصورة التي خلق عليهاء هذا مذهب سادات أهل الطريق حتى قالوا في ذلك إن صادقين 
لا يصطحيان إنما يصطحب صادق وصديق ولهذا ما بعث رسول الله كل بعثأ قط ولو كان اثنين 
إلا قدم أحدهما وجعل الآخر تبعاً يإ ا بكر كدلك نع الأمرز والتظاء وغوسيع في ذلك حدم 
العا بكتري إن لكا حر اعت الور انوا تاقاب : لو كان ف فبمآ اله إلا أيه 
لَفَسَرمَا أ [الأنبياء : زقة . فمن أراد صحبة الحق فليصحبه ب قن وعد نه ملهو فقا زوه ومن أراد 
صحبة الخلق فليصحبه بما شرع له ربه لا به ولابسورة رتذ» ين كنا قلنا يماشر له فيعفلي 
كل ذي حق حقه فيكون عبداً في صورة حق أو حقاً في صورة عبد كيفما كان لا حرج عليه . 


لي وا 
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ولما كان هذا كله مذهب أهل الله كشف الله لنا من زيادة العلم التي امتنّ الله بها علينا مع 
مشاركتنا إياهم فيما ذهبوا إليه أن الله أطلعنا على أن جميع ما يتسمى به العبد ويحق له النعت 
به وإطلاق الاسم عليه لا فرق بينه وبين ما ينعت به من الأسماء الإلهية» فالكل أسماء إلهية 
فهو في كل ما يظهر به مما ذكروه مما تقتضيه العبودية عندهم والصورة ليس له وإنما ذلك لله 
وما له من نفسه سوى عينه وعينه ما استفادت صفة الوجود إلا منه تعالى فما سماه باسم إلا 
وهو له تعالى» فإذا خرج العبد من جميع أسمائه كلها التي تقتضيها جبلته والصورة التي خلق 
عليها حتى لا يبقى منه سوى عينه بلا صفة ولا اسم سوى عينه حينئذٍ يكون عند الله من 
المقرّبين» ووافقنا على هذا القول شيخنا أبو يزيد البسطامي حيث قال: وأنا الآن لا صفة لي 
يعني لما أقامه الله في هذا المقام» فصفات العبد كلها معارة من عند الله فهي لله حقيقة ونعتن 
بها فقبلناها أدباً على علم أنها له لا لنا إذ من حقيقتنا عدم الاعتراض» إنما هو التسليم الذاتي 
المحض لا التسليم الذي هو صفة له فإن ذلك لهء فإذا كان العبد ما عنده من ذاته سوى عينه 
بالفمرورة يكون الحق جميع صفاته ويقول له: : أنت عبدي حقاًء فما سمع سامع في نفس 
الأمر إلا بالحق ولا أبصر إلا به ولا علم إلا به ولا حبي ولا قدر ولا: وله ولاسكوور اراد 
ولا قهر ولا أعطى ولا منع ولا ظهر عليه وعنه أمر ما هو عينه إلا وهو الحق لا العبدء فما 
للعبد سوى عينه سواء علم ذلك أو جهله؛ وما فاز العلماء إلا بعلمهم بهذا القدر في حق كل 
ما سوى الله لا أنهم صاروا كذا بعد أن لم يكونواء فلمثل هذا فليعمل العاملون وفي مثل هذا 
فليتنافس المتنافسون, والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب العاشر وأربعمائة 
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في معرفة منازلة درن إل ل رَيْكَ لسَترن > فاعتزوا بي تسعدوا 
[السريع] 


ليس ورَاءَ الله مَرْمُى لرَامُ 
هذامَقَامُالحولا تَعْبَدُوا 
إذا وصلئم إخوتي فارْجِعُوا 
جارخ حم سكم الحم تنما 
كتوتوا احزافاقة ل مدنا 
لمارَأوا أعراضهملمنَقُمْ 
قالوا أنام الحَقّ عن كؤننا 


د رخ 00 


هذاه والخً يق الذي لا يُرَامْ 
يحرم في هذاالمقامالمَقَمُْ 
هذاوجودٌمالديه الْصِرَامْ 


نَم سوى عَيِن الوَرَى والأمامٌ 


5 الى 7 أي ٠.‏ 
فليس عِزَغيرّعِزالإامامُ 
تحر د لحرت م حي م 


لذاك سُمُوافي اللسان الأنَامْ 


قال الله تعالى: #يتاهل + بَ لا مم لكُد مأرحُا4 [الاحزاب : ١؛]‏ وقال تعالى #وَأَنَّ ِل 
يَكَ الْسَتبَن » [النجم: ؟4] وقال 2 يك : «ليس وَرَاءَ الله مَرْمَى» وقال وله م من كنأيهم حيط 
0 راقم ,لذ للا رنسن وهر مين ور فا مجني لجان واد أرطي باد 
المحض الذي مافيه حق ولا خلق فهو تعالى المحيط بناء فالوراء منا له من كل وجهة فلا نراه 
أبدأ من هذه الآية لأن وجوهنا إنما هي مقبلة مصروفة إلى نقطة المحيط لأنا منها خرجناء فلم 


فى المنازلات/ الباب العاشر وأربعمائة فى معرفة منازلة #وَأنَّ إِلّ رَيْكَ الستين » لق 


يتمكن لنا أن نستقبل بوجوهنا إلا هي فهي قبلتنا وهي إمامناء ومن كان هذا نعته والأمر كُريّ 
فبالضرورة يكون الوراء منا للمحيط بناء فإذا نظرنا إلى قوله: «وَأنَّ إِلَ رَيْكَ الشتين » 
[النجم: 149 فإنما يريد بظهورنا لا بوجوهنا فإن مشينا إلى المحيط القهقرى فهو من ورائنا 
محيط لأنه الوجود» فلو لم يكن من ورائنا لكان انتهاؤنا إلى العدم؛ ولو وقعنا في العدم 
ما ظهر لنا عين» فمن المحال وقوعنا في العدم لآن الله وهو الوجود المحض من ورائنا محيط 
بنا إليه ننتهي فيحول وجوده وإحاطته بيننا وبين العدم» فليس بين قوله: #وَأنَّ ِلك رَيْكَ الشتين» 
وبين قوله: #وَأنَهُ ين وَرَآنهِم حيط » تقابل لا يمكن معه الجمع بينهما بل الجمع بينهما معلوم» 
فالعالم بين النقطة والمحيط فالنقطة الأوّل والمحيط الآخرء فالحفظ الإلهي يصحبنا حيثما كنا 
فيصرفنا منه إليه» والأمر دائرة ما لها طرف يشهد فيوقف عنده» فلهذا قيل للمحمدي الذي له 
مثل هذا الكشف لا مقام لكم لكون الأمر دورياً فارجعوا فلا يزال العالم سابحاً في فلك 
الوجود دائماً إلى غير نهاية إذ لا نهاية هناك. ولا يزال وجه العالم أبداً إلى الاسم الأوّل الذي 
أوجده ناظراء ولا يزال ظهر العالم إلى الاسم الآخر المحيط الذي ينتهي إليه بورائه ناظراء 
فإن العالم يرى من خلفه كما يرى من أمامه. ولكن يختلف إدراكه باختلاف الحال عليه» 
ولولا الاختلاف ما تميز عين ولا كان فرقان [الكامل]: 
إوالطتفوة ركني لد تدوز وإقا تي تظح :قتعي اود 
تورك هنا «ارت بولا كانت رح فَالتفقة تفث:الكؤن فينو ففية 
ياجاهلاً بالأمر وهومُشَامَدٌ إملغبأنك بالأمورخَبِيرٌ 
الجَمْعٌ يحجبٌ فرقهعن عينه ‏ وهوالدليل عليهفهوبصيرٌ 
قيل لطائفة : ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً فقيل لهم : حق لأن الله من ورائهم محيط وهو 
النورء فلو لم يضرب بالسور بينه وبينهم لوجدوا النور الذي التمسوه حين قيل لهم التمسوا نوراً 
فإن الحياة الدنيا محل اكتساب الأنوار بالتكاليف وأنها دار عمل مشروع فهي دار ارتقاء 
واكتساب» فلما أقبلوا على الآخرة صارت الدنيا وراءهم فقيل لهم : ارجعوا وراءكم فالتمسوا 
نوراً أي لا يكون لأحد نور إلا من حياته الدنياء فحال سور المنع بينهم وبين الحياة الدنياء 
فالسور دائرة بين النقطة والمحيط فأهل الجنان بين السور والمحيطء فالنور من ورائهم وباطن 
السور إليهم الذي فيه الرحمة» ووجه السور الذي هو ظاهره ينظر إلى نقطة المحيط» وأهل النار 
بين النقطة وظاهر السورء وظاهره من قبله العذاب إلى الأجل المسمى فهو حائل بين الدارين 
لا بين الصفتين» فإن السور فى نفسه رحمة وعينه عين الفصل بين الدارين لأن العذاب من قبله 
ما هو كيه بزالرخية رفية» “فلو كان فيه العذانب لسرسل اللعذات على أهل النار كبا تقدردة الرفية 
على أهل الجنة» فالسور لا يرتفع وكونه رحمة لا يرتفع ولا بدٌ أن يظهر ما في الباطن على 
الظاهر فلا بد من شمول الرحمة لمن هو قبل ظاهر السور ولهذا قيل لهم : التمسوا نوراً فلو قيل 
لهم : التمسوا رحمة لوجدوها من حينهم بوجود السورء فإذا أراد أهل الجنة أن يتنعموا برؤية 
أهل النار يصعدون على ذلك السور فينغمسون في الرحمة فيطلعون على أهل النار فيجدون من 


1" فى المنازلات/ الباب الأحد عشر وأربعمائة في معرفة منازلة فيسبق عليه الكتاب 


لذة النجاة منها ما لا يجدونه من نعيم الجنة لأن الأمن الوارد على الخائف أعظم لذة عنده من 
الأمن المستصحب له» وينظرن أهل النار إليهم بعد شمول الرحمة فيجدون من اللذة بما هم في 
النار ويحمدون الله تعالى حيث لم يكونوا في الجنة وذلك لما يقتضيه مزاجهم في تلك الحالة» 
فلو دخلوا الجنة بذلك المزاج لأدركهم الألم ولتضررواء فإذا عقلت فليس النعيم إلا الملايم 
وليس العذاب إلا غير الملايم كان ما كان فكن حيث كنتء إذا لم يصبك إلا ما يلايمك فأنت 
في نعيم» وإذا لم يصبك إلا ما لا يلايم مزاجك فأنت في عذاب حببت المواطن إلى أهلها وأهل 
النار الذين هم أهلها هي موطنهم ومنها خلقوا وإليها رجعواء وأهل الجنة الذين هم أهلها منها 
خلقوا وإليها رجعواء فلذة الموطن ذاتية لأهل الموطن غير أنهم محجوبون بأمر عارض عرض 
لهم من أعمالهم من إفراط وتفريط فتغير عليهم الحال فحجبهم عن لذة الموطن ما قام بهم من 
الأمراض التي أدخلوها على أنفسهم حتى أنهم لو لم يعملوا ما يوجب لهم وجود الآلام 
والأسقام وحشروا من قبورهم على مزاج وطنهم وخيروا بين الجنة والنار لاختاروا النار كما 
يختار السمك الماء» ويفر من الهواء الذي به حياة أهل البرٌّ فيموت أهل البرٌ بما يحيا به أهل 
الماء»ء ويموت أهل الماء بما يحيا به أهل الْبرّ فاعلم ذلك وأنت فلا يصح لك البقاء مع الحق 
على الدوام فإنه لا بد أن يقال: ردوهم إلى قصورهم ولم يقل ردّوهم إلى بيوتهم ولا إلى 
أزواجهم. فما جاء بلفظ القصورء إلا للمعنى المعقول منه فإذا ردّوهم إلى قصورهم وأشرفوا 
على ملكهم فمن المحال أن يظهروا فيه عبيداً وإنما يظهرون فيه ملوكاً فيعظمهم أهلهم وتقوم 
العزة عليهم في نفوسهم فتقول لهم الحقيقة : ليكن عزكم الذي اقتضاه لكم الموطن بالله 
لا بنفوسكم فيعتزون في ملكهم بعز الله فتكون العزة لله بالأصالة ولرسوله وللمؤمنين خلعة الهية 
لا بالأصالة. فيسعدون بهذا العلم عند الله ويجدونه في التجلي المستأنف. مع أن العلماء بالله 
لا يزالون في تجل دائم لما علموا أن الحق عين كل صورة؛ ومع هذا فلهم التجلي العام في 
الكثيج فإن ذلك يعطي ذوقاً آخر خلاف هذا الذوق الذي يجدونه دائماً» والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل . الى السفر الغامن والعشروق باتعهاء الباب العاشر وأربعماثة. 
سم أ زر الج 
[السفر التاسع والعشرون] 
الباب الأحد عشر وأربعمائة 
في معرفة منازلة فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار من حضرة كاد لا يدخل النار 
فخافوا الكتاب ولا تخافونيء فإني وإياكم على السواء في مثل هذا 


قال تعالى : ما يبدل الول نومآ أنأ َل لي 4 [ق: 15 لحكم الكتاب على الجميع وعليهم 
لأْفمَنْ حَنَّ علي طلمَةُ آلعَدَابٍ © [الزمر: 14] فما أصعب الأمر عند العاقل الخبير [الخفيف] : 


إن خرف الكتاب شَرٌ ذنُوبي إذْلهالحُكْمٌ في الوجود وفينا 


فى المنازلات/ الباب الأحد عشر وأربعمائة في معرفة منازلة فيسبق عليه الكتاب إوفا 


وقرأناه في الكتاب صريحاً ورا بايا نيه شية)] كه 
لايخففالإله إلالكون | حادثمنهخلبالعالمينا 
قال رسول الك كذ في الصحيح عنه: : «إنّ الوّجُلَ لَِعْمَلُ بِعَمَلٍ أل الجَنَةِ ِيمَا يَبْدُو 
لِلئاسٍ حَنَّى مَا يَبْقَى بَينَهُ وَبَِِنَ الجَةَ إلا شِبْرٌ فيسبِقْ عَلَيِِ الكتَابُ فْيَعْمَلُ بِعَمَلِ أهلٍ الذَارِ دحل 
النّارَه وكذلك قال في أهل الجنة ثم قال: : «وَإِنْمَا الأعْمَالٌ بِالخَوَاتِيم؛ وهي على حكم 
اللإررين» قاتشي ل تق رلا يقاس لكاب ب شق دولخ فى الا عي للدي 
تكوينه فما يبدل القول لديه» فلا حكم لخالق ولا مخلوق إلا بما سبق به الكتاب الإلهيّ ولذا 
قال: وبآ أنأ يكير لَمِيدِ» [قَ: 4 فما نجري عليهم إلا ما سبق به العلم؛ ولا أحكم فيهم 
إلا بما سبق به» فهذا موقف السواء الذي يوقف فيه العبد [الطويل]: 
إذا كان عِلْمُ الحَقْذ في الح يَحْكُمْ نفي خَلْقه أخرّى فمن يَتَحَكُمْ 
وليس بمّخترر إذا كان هكذا تكل إلى افق اتكتعابة سلم 
فماالخوفٌإلامن كتاب تقدَّمَثْ ‏ لهسُوَّرٌفيناوآيٌ وَأَلْجمُ 


فلنو كنان مشكارا يناه إنة 
على غضب أبْداه فعل عبيده 
وليس كتابي غير ذاتي فافهموا 


رؤوفٌ رحيمٌ بالعبه وارْحَمُ 
يكون لها السبق الكريمٌُ المُقَدَمُ 
يزولبحمداله عنه وعَلُهم 
فما مثله إيّاي فافْشُواواكتُمُوا 


#بلٍ لان عل نَفْسِدء بصِيرة © [القيامة: 4 فانظر أيها الوليّ الحميم إلى ما يحوك في 
صدرك لا تنظر إلى العوارض فإنك بحسب ما يحوك. فإن حاك الإيمان فأنت مؤمن» وإن 
حاك صرف ما وجب به الإيمان إلى ما لا يقتضيه ظاهر الحكم فأنت بحسب ذلك وبه يختم 
لك» ولا تنظر إلى ما يبدو للناس منك» ولا تعوّل إلا على ما يحوك في صدرك» فإنه 
لا يحوك في صدرك إلا ما سبق في الكتاب أن يختم به لك. إلا أن الناس في غفلة عما 
نبهتهم عليه ولا راد لأمره ولا معقب لحكمهء وذلك الذي يحوك في صدرك هو عين تجلي ‏ 
الأمر الذي لك وقسمك من الوجود الحق» معدن وا ا 
علي من الورع كل ما حاك له شيء في نفسي تركته. يؤيده قول النبي 5ل: ا«دَع مَا يُرِي يبك إلى 
مَا لا يُرِيبكَ» وقال : «اشْتَفْتٍ قَلْبَكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ المُفبُونَ . 

واعلم أن الله تعالى ما كتب إلا ما علم ولا علم إلا ما شهد من صور المعلومات على 
ما هي عليه في أنفسها ما يتغير منها وما لا يتغير فيشهدها كلها في حال عدمها على تنرّعات 
تغييراتها إلى ما لا يتناهى» فلا يوجدها إلا كما هي عليه في نفسهاء فمن هنا تعلم علم الله 
بالأشياء معدومها وموجودها وواجبها وممكنها ومحالهاء ٠‏ فما ثم على ما قرّرناه كتاب يسبق 
إلا بإضافة الكتاب إلى ما يظهر به ذلك الشيء» في الوجود على ما شهده الحق فى حال 
عدمه) فهو سبق الكتاب على الحقيقة» والكتاب سبق وجود ذلك الشىء» ويعلم ذوق ذلك 
من علم الكوائن قبل تكوينهاء فهي له مشهودة في حال عدمها ولا وجود لهاء فمن كان له 


014 في المنازلات/ الباب الثاني عشر وأربعمائة في معرفة منازلة من كان لي لم يذل ولا يخزى أبداً 


ذلك علم معنى سبق الكتاب فلا يخف سبق الكتاب عليه وإنما يخاف نفسه. فإنه ما سبق 
الكتاب عليه ولا العلم إلا بحسب ما كان هو عليه من الصورة التي ظهر في وجوده عليهاء 
فلم نفسك لا تعترض على الكتاب» ومن هنا إن عقلت وصف الحق نفسه بأن له الحجة 
البالغة لو نوزع فإنه من المحال أن يتعلق العلم إلا بما هو المعلوم عليه في نفسه. فلو احتج 
أحد على الله بأن يقول له: علمك سبق فيّ بأن أكون على كذا فلم تؤاخذني يقول له الحق : 
هل علمتك إلا بما آنث غليه؟ فلو كنث على غير ذلك لعلمتك على ما تكون عليه ولذلك 
قال: حتى نعلم» فارجع إلى نفسك وانصف في كلامك» فإذا رجع العبد على نفسه ونظر في 
0 هو اس وي مسو ا 0 
ظَلمَغرٌ أنَهُ» [الحل: *”] وما 00 وقال: #ولكن كانا أَشَْهُمْ 
َظَلِمُوت* [النحل: 178] كما قال: #ولكن كنوأ هم الظَدِِيِينَ4 [الزخرف: سب 
يي امور فلن ريه 
تابع للمعلوم ما هو المعلوم تابع للعلم فافهمهء وهذه مسألة عظيمة دقيقة ما في علمي أن 
أحداً نبه عليها إلا إن كان وما وصل إليناء وما من أحد إذا تحققها يمكن له إنكارهاء وفرّق 
يا أخي بين كون الشيء موجوداً فيتقدم العلم وجوده وبين كونه على هذه الصور في حال 
عدمه الأزلي له فهو مساوق للعلم الإلهي به ومتقدم عليه بالرتبة لأنه لذاته أعطاه العلم به 
فاعلم ما ذكرناه فإنه ينفعك ويقويك في باب التسليم والتفويض للقضاء والقدر الذي قضاه 
حالك. ولو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذه المسألة لكانت كافية لكل صاحب نظر سديد 
وعقل سليم» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الثاني عشر وأربعمائة 
في معرفة منازلة من كان لي لم يذل ولا يخزى أبداً 

[الطويل] : 

إذا كانت أغمّالي إلى خالقي تُغْرّى فيوم التّنادي لا ثُذَلُ ولا نُخُرَّى 

وآني سليماً وهو كني محقّقاً 2 فتُغطى على قدرالإلهإذا نُجَرَّى 

وتخظى بعلم واحدٍفي هكَئْرَة وذلك علمٌيُورِتُ العَالِمَ الجِرًا 

ففي جئة الفِرْدَوْسٍ سُوقٌ مُعَيِنٌ بِهنَشَرالرَخمْنٌيِنْصُوٍرِويَرًا 

فمن شاء يُجَلّي الحَق في أي صورة | يشاءولاكَوْنٌيَوْيُمْ مانا 

كر لشب د ف رد ولم يعرف اللأت المُسَمَاة والعُرّى 

قال الله عز وجل : #وَمَا حَلَقَتٌ لْلْنَّ والإنى ِلَّا لِدُون »© [الذاريات: 55] فابتدأ بلام العلة 

وختم بياء الإضافة؛ وقال فيما أوحى به إلى موسى عليه السلام : «يا ابن آدم خَلَفْتٌ الأشياء 
من أجلك وَحَلَقْئُكَ من أجلي». وقال لنا على لسان رسوله كَكةِ: «الصّوْمُ ٍي» وقال: «الصَّوْمْ 
لا مِثْل لَهُ فَِنُّ لَه وليس كمثله شيء» وأذل الأذلاء من كان له عز وجل لأن ذل الذليل على 


في المنازلات/ الباب الثالث عشر وأربعمائة في معرفة منازلة من سألني فما خرج من قضائي "> 


قدر من ذل تحت عزه ولا عز أعظم من عز الحق» فلا ذل أذل ممن هو لله ومن ذل لله فإنه 
لا يذل لغير الله أصلاً إلا أن يذل لعين الصفة حيث يراها في مخلوق أو غير مخلوق» فيتخيل 
من لا علم له بما شهده هذا الذليل أنه ذل تحت سلطان هذا العزيز» وإنما ذل تحت سلطان 
العزة وهي لله فما ذل إلا للحق المنعوت بهذا النعت» وينبغي له أن يذل ٠‏ فلها يذل كل ذليل 
في العالم» ٠»‏ فمنهم العالم بذلك في حال ذله ومنهم من لا يعلم» وأما الخزي فلا يخزى إذا 
كان للهء فإن الخزي لا يكون من الله لمن هو له وإنما يكون لمن هو لغير الله فى شهوده. 
ولذلك الى مكديع وؤرقة بن تردل ترضرل الل دل يديك ا الا نا له 
ابتداء نزول الناموس عليه» فالخزي الذي يقوم بالعبد إنما هو ما جناه على نفسه بجهله وتعديه 
رسوم سيده وحدوده» فالذل صفة شريفة إذا كانت الذلة لله والخزي صفة ذميمة بكل وجه إذا 
قامت بالنفس » فجميع مذام الأخلاق وسفسافها صفات مخزية عند الله وفي العرف وجميع 
مكارم الأخلاق صفات شريفة في حق وخلق» ألا ترى إلى قول رسول الله ككِنهِ: «إِنَمَا يُعِنْتٌ 
ِنَم مَكَارمَ الحلا فإنه نقص منها المسمى سفسافاً فعين لها مصارف فعادت مكارم 
أخلاق» فهي إذا اتصف بها العبد في المواطن المعينة لها لم يلحقه خزي ولا كان ذا صفة 
1 فها ثم إلا خلق كريم مهما زال حكم الغرض النفسيّ المخالف للأمر الإلهي والحد 
الزماني النبويٌ وأما الكائنون لله فهم على مراتب : : منهم من هو لله بالله ومنهم من هو لله 
بنفسهء ومنهم من هو لله لا بالله ولا بنفسه لكن بغيره من حيث ما هو مجبور لذلك الغير» 
فمن هو لله بالله فلا يذل ولا يخزى فإن الله لا يوصف بالذلة كما قال الله لأبي يزيد في بعض 
منازلاته تم تقرّب إليّ بما ليس لي الذلة والافتقار. ومن هو لله بنفسه فيذل ذل شرف لكنه 
لا يخزى. ومن كان لله لا بالله ولا بنفسه فهو بحيث يقبل الجبر فإن أجبر في الله فمنزلته منزلة 
من هو لله بالله في حق شخص وبنفسه في حق شخصء وإن أجبر في أمر نفسي وهو بنفسه في 
تلك الحالة لا لله فهو في الخزي الدائم والذل اللازم» وانحصرت أقسام هذه المنازلة» والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الثالث عشر وأربعمائة 
في معرفة منازلة من سألني فما خرج من قضائي 
ومن لم يسالني فما خرج من قضائي 

[الرمل]: 

كنلُقَيءبقضاوقئدز والذي ليس بشيءبقضًا 

فالذي يقهعما أسْردُةُ خَاِرعِلءَالشسرْفيهومضَى 

لسن فى ممفصرة عونا اانا التاانس ححانانا 

فإذاعاييئتَمنثوره إنماعائْت بَرْقاوَمَضًا 

بارا ناتجا اغنام خعالحة في وجودالكونمنهعِوضًا 
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اا ا ا :2 تح الاي باذ مكمه رسن 
فتاليذي أخير عدن تسم عات لميكنلالأفْرِعَرَضًا 

اعلم أن الله تعالى عرف اننبنة الققباء ء إلى القاضي لا تصح حتى يقضي صلاحية 
ووجودا. ولا يصح له هذا الاسم حتى يقضيء. ولا يعين القضاء ء إلا حال المقضي عليه 
فالقضاء “متاو لالوخروك [0 «المقطي ييه والمقضي به يعينه حال المقضي عليه؛ 
زبيذة الجيلة عر يثبت اسم القاضي» فلو ارتفعت هذه الجملة من الذهن ارتفع اسم القاضي: 
ولو ارتفعت من الوجود ارتفع أيضاً حقيقة؛ فإن أطلق أطلق مجازا. وحقيقة المجاز أو 
التجوّز أن ينسب الوقوع إلى ما ليس بواقع» المثال في ذلك : اذعى شخص على شخص 
ديناً وأنكر المدعى عليه فعينت الدعوى إقامة البينة وهو المقضي به به على صاحب الدعوى 
وعين الإنكار المقضي به به على المنكر وهو اليمين إذا لم تقم البينة وحدث اسم القاضي 
حقيقة للحاكم باليمين على المدعى عليه إذا أنكر وطلب إقامة البينة من المدعي فالقضاء 
مجمل والمقضي به تفصيل ذلك المجمل وهو القدر لأن القدر توقيت» فمن سأل فحاله 
أوجب عليه السؤال» 0 طلب وقوع الإجابة فإنه قال: #أجِيثٍ دعو ألدّعِ إذَا دَعَان» 
[البقرة: 187] والإجابة أثر في المجيب اقتضاه السؤال. فمن سأل أثر ومن أجاب تأثرء 
فالحق آمر اقتضى له ذلك حال المأمور. والخلق داع اقتضاه حال المدعوٌ لأن الداعي يرجو 
الإجابة لما تقوّر عنده من حال المدعو. والأمر ا ويه 
حال المامؤن: فحال المأمور جعل للآمر أن يكون منه الأمرء وحال المدعو جعل للداعي 
أن يكون منه الدعاء» وكل واحد فحاله اقتضى أن يكون آمرا وداعياً فالدعاء والآأمن تسيحة 
بين مقدمتين هما حال الداعي والمدعو والآمر والماموز فزالت الوحدة وبان الاشتراك. 
فالتوحيد الحق إنما هو لمن أعطى العلم للعالم» والحكم للحاكم والقضاء للقاضى وليس 
إلا عين الممكن وهو الخلق في حال عدمه ووجوده كما قرّرناه في الباب قبل هذاء 
والأحوال نسب عدمية وهي الموجبة لوجود الأحكام من الحكام ذ في المحكوم به وعليهء 
فالممكن مرجح في حال عدمه ووجوده. فالترجيح أ ثر المرجح فيهء وحال الترجيح أوجب 
للممكن أن يسأل وأن لا يسأل بحسب ما تقتضيه حاله لأنا ما عينا حالاً من حال فبالحال 
يسأل فيؤثر الإجابة في المرجح. والمر- جح أعطى الحال في ترجيحه الذي أوجب السؤال 
المؤثر في المرجح الإجابة» فلا يجيب المرجح إلا عن سؤال» ولا سؤال إلا عن حال» 
وااتاك: [اغن ترحيع: ولا ترجيح إلا من مرجح. ولا مرجح إلا من قابل للترجيح وهو 
الممكن. والممكن أصل ظهور هذه الأحكام كلها فهو المعطي جميع الأسماء والأحكام 
وقبول المحكوم عليه بذلك والمسمى فما ظهر أمر إلا نتيجة عن مقدمتين» فللحق التوحيد 
فى وجود العين وله الإيجاد بالاشتراك منهء ومن القابل فله من عينه وجوب الوجود لنفسه 
لو واحد وله الإيجاد من حيث نفسه وقبول الممكن فليس بواحد في الإيجاد» ولو صحّ 
توحيد الإيجاد لوجد المحال كما وجد الممكن وإيجاد المحال محالء فإذا قلت: على 
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ل سي 
يح الأدد 4215 [هرد: 158] أي إلى هذا الحكم لا إلى العين. 

تنبيه : ثم لتعلم أن الله تعالى قد أمرنا بالرضا قبل القضاء مطلقاً فعلمنا أنه يريد الإجمال 
فإنه إذا فصله حال المقضي عليه بالمقضي به انقسم إلى ما يجوز الرضا به وإلى ما لا يجوزء 
فلما أطلق الرضا به علمنا أنه أراد الإجمال والقدر توقيت الحكم» فكل شيء بقضاء وقدر أي 
بحكم مؤقت» فمن حيث التوقيت المطلق يجب الإيمان بالقدر خيره وشرّه حلوه ومرّهء ومن 
حيث التعيين يجب الإيمان به لا الرضا ببعضه. وإنما قلنا يجب الإيمان به أنه شر كما يجب 
الإيمان بالخير أنه خير فنقول: إنه يجب على الإيمان بالشرٌ أنه شرٌ وأنه ليس إلى الله من كونه 
شر إلا من كونه عين وجود إن كان الشرٌ أمراً وجودياً. فمن حيث وجوده أي وجود عينه هو 
إلى اللهء ومن كونه شرًاً ليس إلى الله قال ككلةٍ في دعائه ربه: «وَالشَرُ لَيِسَ إِلَِيِك» فالمؤمن 
ينفي عن الحق ما نفاه عنه. فإن قلت: #تَأَْمَهًا جُورَمَا وتوا © [الشمس: 8] قلنا: ألهمها 
فعلمت أن الفجور فجورء وأن التقوى تقوئ» لكي تسلك طريق التقوى وتجانب طريق 
الفجور. فإن قلت : فقوله مق من عِندٍ أله [النساء : م/ع] قلنا : ليس ذلك في السيئة المحكوم 
الى لكر ودالله هر لحر و اهما هر دين كمر يلالد تراك جل قير لخالفة عرست 
وهو قولهم: «إِنًا تطَيرنًا يكم © ايس : 4 فقال لهم الله : «قل كل من عِندٍ أله [النساء 4/ا] 
ما يسوءكم وما يحسن عندكم» وقد تقرّر قبل هذا أن القابل له الأثر في التعيين ما هو للمعطي 
فهو تعالى معطي الخير والقابل يفصله إلى ما بعكو عليه بو حير رجتر ع حيرف داه 
على الأصل فله حكم الأصل ولهذا قال : «وَالَكَيرُ كلّهُ بِيدَنِكَ وما حكم به من الشرّ فمن 
القابل وهو قوله: «وَالِشّرُ لَيسّ إِلَيكَ». فإن قلت: فهذا المخلوق على قبول الشرٌ هو ممكن 
فلأي شيء لم يخلقه على قبول الخير فالكل منه؟ قلنا: قد قدمنا وبينا أن العلم تابع للمعلوم 
وما وجد الممكن إلا على الحال الذي كان عليه فى حال عدمه من ثبوت وتغيير كان ما كان 
والحق ما علم إلا ما هو المعلوم عليه في حال عدمه الذي إذا ظهر في الوجود كان بتلك 
لس سر ا 1 العم جد 
بالقدر أنه توقيت إلا لأنه من المقدار #وما ْله ِلّا بِقَدَرٍ مَعَُورِ» [الحجر: ]١١‏ # كل مع َلئئَهُ 
يقَدَر» [القمر: 9 فاعلم ذلك» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الباب الرابع عشر وأربعمائة 
في معرفة منازلة ما ترى إلا بحجاب 
[الرمل]: , 
يجوازائ اتتصيق كارا علنتاً- إلساائصتة كلف حجنات 
وهولا سراي وهوبه إنَّ هذا له والأمرالعْبجَاب 
كلّراء لاا يرىعَيِرَالذي ‏ هوفيهمننعيمععَدَابِ 
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صورةٌ الرائي تَجَلْتْ عنده وهيعَيْنُ الرائي بل عينُ الحِجَاب 
ورد في الصحيح تجلي الحقّ في الصور وتحوّله فيها وهو مرادنا بالحجاب ثبت عقلاً 
وشرغا وكعناء والكشف يعطي ما يعطي الشرع سواء. وأن الحق لا يقبل التغيير» فأما 
بالعقل فالادلة في ذلك معروفة ليس هذا الكتاب موضعها فإنه مبني على الشرع وعلى 
ما يعطيه الكشف والشهود. فإن العقول : تقصر عن إدراك الأمر على ما يشهد به الشرع في 
حقه . وأما الشرع فقوله: : #ليس صِغْلوء ش42 [الشورى: ]١‏ فلو تغير في ذاته لم يصدق هذا 
الحكم وهو صدق فاستحال أن يتغير في ذاته والحق يقول : إن الله قال على لسان عبده: : سمع 
الله لمن حمدهء وقال: «كُنْثُ صشفعة وَيَصدَة» فالصور التي تقع عليها الأبصار والصور التي 
تدركها العقول والصور التي تمثلها القوّة المتخيلة كلها حجب يرى الحق من ورائها وينسب 
ما يكون من هذه الصور من الأعمال إلى الله تعالى كما قال: وَألَهُ حلفي وَمَا تَكَمَلْوْنَ # 
[الصافات : 5 فلم يزل الحق غيباً فيما ظهر من الصور في الوجودء وأعيان الممكنات في شيئية 
ثبوتها على تنوّعات أحوالها مشهودة للجن غيباً أيضاًء وأعيان هذه الصور الظاهرة في الوجود 
الذي هو عين الحق أحكام أعيان الممكنات من حيث ما هي عليه في ثبوتها من الأحوال 
والتنؤع والتغيير والتبديل تظهر في هذه الصور المشهودة في عين الوجود الحق» وما تغير 
الحق عما هو عليه في نفسه. كما أن الهباء ما تغير عن كونه هباء مع قبوله لجميع الصور فهي 
معان في جوهره. والمعاني المنسوبة إلى تلك الصور والأعراض والصفات من باب قيام 
المعنى فلا تزال الحجب مسدلة وهي أعيان هذه الصور فلا يرى إلا من وراء حجاب كما 
لا يكلم إلا من وراء حجابء فإذا رآه الرائي كفاحاً فما يراه إلا حتى يكون الحق بصره فيكون 
هو الرائي نفسه ببصره في صورة عبده فأعطته الصورة المكافحة إذ كانت الحاملة للبصر 
ولججخ النرى بتدهده في الصورة عيناً من الاسم الظاهر إذ هو بصرك وكفاحاً وتشهده ه من 
الاسم الباطن علماً إذ هو بصر آلتك التي أدركت بها ما أدركت» وإنما قلنا كفاحاً لما ورد في 
الخبر النبوي الذي خرجه الترمذي وغيره في سياق هذه اللفظة عينها. ثم إن صاحب الرؤيا إذا 
رأى ربه تعالى كفاحاً في منامه في أي صورة يراه فيقول : رأيت ربي في صورة كذا وكذا 
ويصدق مع قوله تعالى #ليّس كدلو ش42 [الشورى: ]١١‏ فنفى عنه الممائلة في قبوله 
التجلي في الصور كلها التي لا نهاية لها لنفسه. ٠‏ فإن كل من سواه تعالى ممن له التجلي في 
ل ال ل ل 
المخلوقين كالأرواح والمتروحنين من الأناسي كقضيب البان وشبهه. يقول الله تعالى: #فى أَيّ 
صُورَ مَا َه رَكنَكَ (4)09 [الانفطار: ] فسواه وعدله على ا 
وجعل التركيب لله لا له» وفي نسبة الصور لله يقال في أي صورة شاء ظهر من غير جعل 
جاعل فلا يلتبس عليك الأمر في ذلك . 
ولما لم يكن له تعالى ظهور إلى خلقه إلا في صورة وصوره مختلفة في كل تجل 
لا تتكرر صورة فإنه سبحانه لا يتجلى في صورة مرتين ولا في صورة واحدة لشخصين» ولما 
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كان الأمر كذلك لم ينضبط للعقل ولا للعين ما هو الأمر عليه؛ ولا يمكن للعقل تقييده 
بصورة ما من تلك الصور فإنه ينتقض له ذلك التقييد فى التجلى الآخر بالصورة الأخرى وهو 
لله في ذلك كله لا يشك ولا يرتاب إلا إذا تجلى له في غير معتقده فإنه يتعوذ منه كما ورد في 
صحيح الأخبار» فيعلم أن ثم في نفس الأمر عيناً تقبل الظهور في هذه الصور المختلفة 
لا يعرف لها ماهية أصلا ولا كيفية» وإذا حكم ولا بد بكيفية فيقول الكيفية ظهورها فيما شاء 
من الصور فتكون الصور مشاءة وكل مشاء معدوم بلا شك». فما ظهر لك إلا حادث في عين 
قديم» فما رأيت إلا حادثاً ملك لأنك ما رأيت إلا صورة يقيدها نظرك ببصر هو الحق في 
عين هو الحق أعني في العين التي ظهرت في تلك الصورة؛ فهو مدرك عيناً في الآخرة والنوم 
وعلماً وشرعاً وغير مدرك علماء ولا نشك [نعاناً وكشفنا لا عقلا إن بهويته أدرك المندرك 
جميع ما يدرك سواء أدرك جميع ما يدرك أو بعضه على أي حالة يكون استعداد المدرك اسم 
مفعولء فالبصر من المدرك اسم فاعل هوية الحق لا بد من ذلك؛ وهكذا جميع ما ينسب 
إلى هذه الاآلات من القوى ما هي سوى هوية الحق إذ يستحق خلاف ذلك» فالالات ومحلها 
أحكام أعيان الممكنات في عين الوجود الحق وهو لها كالروح للصورة التي لا يمسك بها 
ذلك النظام إلا هوء ولا تدرك تلك الصورة شيئاً إلا به حساً وخيالاء والكل بحمد الله خيال 
في نفس الأمر لأنه لا ثبات لها دائماً على حال واحدة والناس نيام وكل ما يراه النائم قد 
عرف ما يرى وفي أي حضرة يرىء فإذا ماتوا انتبهوا من هذا النوم في النوم» فما برحوا 
نائمين» فما برحوا في رؤياء فما برحوا في أنفسهم من هذا التنوّع» وما برح ما يدركونه في 
أعينهم من التنوّع» فلم يزل الأمر كذلكء» ولا يزال الأمر في الحياة الدنيا وفي الآخرة» هكذا 
كما أوردناه وذكرناه» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الخامس عشر وأربعمائة 


في معرفة منازلة من دعائي فقد أدذّى حق عبوديته 
ومن أن 4 و فقد أن 4ح يا 


[الطويل]: 


إذا ما دَعَوْتَ الله من غيِرأمره 
واسضة عيدا للخطرط رما ها 
ولولا قيامٌ العبد في عهدرَيّه 
وليس سوى التّكليفٍ قُرْباً مخصّصاً 
وقامت حُقُوقٌ الحَقٌ من كل جانب 
فمن ألْصَف الأكوانَ ألْصَف رَبَهُ 
وضَعٌله مجدئَلِيدٌوطارِف 
ألا إنْماالعَبْدًالذيلميَرّلبه 


فَلِسك لغ غنينا وما اضف العَيد 
وفاء ولا عَهْدٌ وقد نئَبَتَالعَهَدٌ 
لماصَمٌ «أَوْفُوا بِالعُقُودا ولا وَعْدٌ 
متمعكتية أعر وتكنايئقه عحفيد 
عليكار لرلا التوث نا غرف انع 
ركان اناف رك يشالف افحلية 
ركنن بين موتك اللي 
يموت ويحيا والوقوفٌ له حَدٌ 


00 في المنازلات/ الباب الخامس عشر وأربعمائة في معرفة منازلة من دعاني فقد أدَى حق عبوديته 


وما كَلْفَ الوَحْمْنُ نفساً سوى الذي تقوم به فاجهَدٌ فقد ينفعٌ الجهَدٌ 
فمن قام بالرّخمن كان لهالجدٌ ومن قام للرّخمن كان لهالجََدٌ 
وخطحص بالانات تن عين تتسة. -والافه 5ت بباعية لكك 
قال الله تعالى: انر اكت 10 4 اك ] وقال: «#إِنَّ لدت سَتَكرونَ عَنّ 
عبَادَقِ سَيَدْحُلُونَ جَهَم دايخريت 4 لغافر: ]٠‏ فوصفهم بأنهم لا يخرجون عن العبودية وأن 
الذلة حقيقتهم وهو قوله: #دايخريت* فمن لم يرد أن يكون عبداً لي كما هو في نفس الأمر 
فإنه سيكون عبداً لطبيعته التي هي جهنم ويذل تحت سلطانها كما هو ليس هو في نفس الأمر 
فترك العلم واتصف بالجهل» فلو علم لكان عبداً لي وما دعا غيري كما هو في نفس الأمر عبد 
لي أحب أم كره وجهل أو علم» وإذا كان عبداً لي بدعائه إياي ولم يتكبر في نفسه أن يكون 
عبداً لى عند نفسه أعطيته التصريف فى الطبيعة فكان سيداً لها وعليهاء ومصرّفاً لها ومتضرّقاً 
قبهاتو كانت انعا فانط ما فاته من العز والسلطان من استكبر عن عبادتي ولم يدعني في 
السراء وكشف الضر تعبدته الأسباب فكان من الجاهلين. 


ومما يؤيد أن الحق عين قوى العبد فالتصريف له لأن العبد لا تصرفه إلا قواه ولا 
يصرفه إلا الحق فقواه عين الحق دليلنا ما قالته الرسل سلام الله عليهم في ذلك» فأخبر 
محمد يَكِةٍ عن الله أنه قال: «كُنْتُ سَمْعَهُ وَبَصَرَّهُ وَيَدَهُ يعنى العبد إذا تقرّب إليه بالنوافل 
حتى يحبه وذكر قواه التي تصرفه؛ ونزل في القرآن تصديق هذا القول وهو قوله: وم 
حَلَفَكدٌْ وما نم4 [الصافات: +4] والعدا لعن لجسم الإنسان بما هو جسم وإنما العمل فيه 
لقواهء وقد أخبر أن العمل الذي يظهر من الإنسان المضاف إليه أنه لله خلق فالحق قواه. 
وكا موسي فاحد العالم في ماهية الح لما دعا فرعون إلى الله ربٌ العالمين فقال له 
فرعون: #وما رد ب الْعلّيت4 الشعراء: ؟؟] يسأله عن الماهية فقال له موسى عليه السلام : 
وب السَمْوتِ وَالْأرْضٍ وبا هما إن كم مُوقِنَ4 [الشعراء: 4؟] يقول: إن استقر في قلوبكم 
ما يعطيه الدليل والنظر الصحيح من الدال» فأخذ موسى عليه السلام العالم في التعريف 
بماهية الحق والرسل عندنا أعلم الخلق بالله» فقال فرعون وقد علم أن الحق مع موسى فيما 
أجابه به إلا أنه أوهم الحاضرين واستخفهم لأن السؤال منه إنما وقع بما طابقه الحق وهو 
قوله: #ومًا رَبّ الْمَكّمِيست* فما سأله إلا بذكر العالمين فطابق الجواب السؤال» فقال فرعون 
لقومه : «آل شَيّعُونَ# [الشعراء: 5؟] أسأله عن الماهية فيجيبني بالأمور الإضافية فغالطهم وهو 
ما سأل إلا عن الربّ المضاف فقال له موسى: #ريّك: ورت ايك لْأَوَينَ4 [الشعراء: 1؟] 
يخصيص الإضافه لدعوى فرعون في قومه أنه ربهم الأعلى فقال فرعون: شن رسولكم لَرىَ 
دسل إليك نون 4 [الشعراء: ] أي قد ستر عنه عقله لأن العاقل لا يسأل عن ماهية شيء 
فيجيب بمثل هذا لجراب” م ا 1 
السلام لنمروذ: رب الْمَشْرِقٍ وَالْمَْرِبِ وما 0 مما إن َم عقون 4 [الشعراء: 18] ولو لم يقل هنا 


في المنازلات/ الباب الخامس عشر وأربعمائة في معرفة منازلة من دعاني فقد أذى حق عبوديته 2 ا 


وما بينهما لجاز لأنه ليس بينهما شيء» وذلك لأن عين حال الشروق في ذلك الحيز هو 
عين استوائها هو عين غروبهاء فكل حركة واحدة منها في حيز واحد شروق واستواء 
وغروب» فما ثم ما ينبغي أن يقال ما بينهما لكنه قال: #وما بِيْنَهُما #4 لغموضه على 
الحاضرين فإنهم لا يعرفون ما فصلناه في إجمال وما بينهما فجاء بالمشرق المغرب 
والمعروف في العرف ثم قال لهم : «إن كم تَْقلِ4 فأحالهم على النظر العقلي؛ ؛ قما عرف 
الحق إلا بنا ولا وجد الخلق إلا به [المتقارب]: 

وكذا ذكر إبراهيم عليه السلام الذي ذكر الله عنه أنه آتاه الحجة على قومه: «وَجَّهْتٌ 
وَجْهِىَ لِلَدَى طَطرٌّ ألتَسوتِ وَالْأرْضَ» الأنعام: 4/] فما ذكره إلا بالعالم» فالعالم ظاهره خلق 
وباطنه حق» ومن حكم باطنه يتصرّف, وما يؤثر في باطنه التصرف إلا تصرف في ظاهر من 
باطن» فما تصرف في باطنه الذي هو الحق إلا الحق لا غير» فتصريفه حكم عليه بالتصريف». 
فالصورة الظاهرة مماثلة للصورة الباطنة حتى أن بعض المتكلمين ذهب في كتابة القرآن وفي 
تلاوته المحدثة أن لكل حرف يكتبه الكاتب من القرآن أو يتلوه التالي من القرآن في ذلك 
الحرف المنطوق به الحادث أو المكتوب حرف مثله هو قديمء واضطره إلى ذلك كون 
الحادث لا يستقل في وجوده فلا بد من استصحاب القديم له وهذا مذهب رئيس من رؤساء 
المعتزلة» ثم إن هذا القديم إن لم يكن على صورة ما خرج عنه وظهر وهو الحادث وإلا 
د هد لورانلاتا دن العالر على رضررة الو روات كال الى تور لاا 
وصورة الحق وهو قوله : «إنّ الله خَلقَ آدَمّ عَلى صُورَتِهِ فليس في الإمكان أبدع ولا أكمل من 
هذا العالم إذ لو كان لكان في الإمكان ما هو أكمل من الله فإِنَ آدم وهو من العالم قد خلقه 
الله على صورته وأكمل من صورة الحق فلا يكونء وذلك أن ظهورالعالم عن الحق ظهور 
ذاتي» فالحق مرآة للعالم ظهر فيها صور العالم فرأت الممكنات نفسها في مرآة الحق الوجود 
فتوقفت في الوجود عليه وتوقف في العلم به على العلم بها [مجزوء الرجز]: 


0 ل كه ١‏ ل 2 كو جه 
يي ا رو 01 
حقه لأنه أفرد نفسه بما يستحقه وأفرد ربه بما يستحقه» ومن تميز عن شيء فما هو عينه ولا 
مثله فيما تتميز به عنه لكنه مثله في كونه تميز فافهم» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
واجعل بالك في كل منظوم في أول كل باب من أبواب هذا الكتاب فإنه يتضمن من علوم ذلك 
الباب على قدر ما أردت أن أنبه فيه عليها تجد في النظم ما ليس في الكلام في ذلك الباب» 
فتزيد علماً بما هو عليه ما ذكرته في النظم وعلى الله قصد السبيل. 


بف في المنازلات/ الباب السادس عشر وأربعمائة في معرفة منازلة عين القلب 
الياب السادس عشر وأريعمائة 
في معرفة منازلة عين القلب 
[الكامل]: 
عبن اللوب هين الؤججوه الناطة :وعلينه ستانات الظريى تعناظة 
فَانْظَرْهُفي تقليبهامتقلَباً مُقَلْباً فهوالوجودالحاضرٌ 
نيا ع إلاما يعائن وفتةه والماضي والآتي حديتٌ سائرٌ 
الظترف فئ الأكتوان ليس كان بها كم قبع وتع اشكدم كناصِدر 
هذا هوالح الذي ظهرثبه ‏ أعيائنا وأناالعليمالخَابِرُ 
كلها مول تتغة تولك أبن والعقول رئيس كه متايه 
قال الله تعالى : #الِْنَ “مثو ويَطْمَينٌ مُلُوبهُم يِذَكْر ألَّهِ4 الذي ذكرها به «ألَا بِنِكْر 
سه الذي ذكرها به إذا كانت مؤمنة #تَطمَينٌ الْقُيُوبُ» [الرعد: ف تقلبيا شيك إلى 
التقليت مع الأنفاس وتعلم أن القبات على حال واخدة لا يسح » فإن ضؤرة التخق: لا تعطي 
الضيق» ولا اتساع لها ولا مجال إلا في التقليب» ولا تقليب للحق إلا في أعيان الممكنات» 
وأعيان الممكنات لا نهاية لهاء فالتقليب الإلهي فيها لا يتناهى فهو كل يوم في شأن حيث 
كان» فما زال الأمر مذ كان» ولا يزال من حال إلى حال» فالعين آلة وبالبصر يقع الإدراك 
للمبصر وهو الحق فبه تبصر» ومن أبصر أمراً فقد علمه» وإذا علمه فقد سكن إليه فأبصر 
التقليب دائماً فعلمه دائماً فاطمأن به وسكن إليه» فهو في كل نفس ينظر إلى آثار ربه في قلبه 
فيما يقيمه وفيما خرج عنه ما يعطيه فيه وينبهه به عليه» فلا يزال صاحب هذا المقام في كل 
نفس في علم جديد فهو في خلق جديد وغيره في لبس من هذا الخلق الجديدء أمر الله تبارك 
وتعالى نبيه كَْ أن يقول: رّبٌ رِدَفٍ عِلْمَاك [مه: 114] أي ارفع عني اللبس الذي يحول بيني 
وبين العلم بالخلق الجديد فيفوتني خير كثير حصل في الوجود لا أعلمه؛ والحجاب ليس إلا 
التشابه والتماثل» ولولا ذلك لما التبس على أحد الخلق الجديد الذي لله في العالم في كل 
نفس بكل شأنء وما تنبه لهذا من الطوائف إلا القائلون بتجديد العالم في كل زمان فردوهم 
طائفة يقال لهم الحسبانية ولم يبلغوا فيه مبلغ الأمر على ما هو عليه لكنهم قاربوا كما قارب 
القائلون بأن العرض لا يبقى زمانين والعرض كل ما لا قيام له بنفسه. فهؤلاء أيضاً قاربوا 
الأمر وما بلغوا فيه ما هو الأمر عليه إلا القاضي أبو بكر بن الطيب فإنه قارب في بعض الأمر 
في موضعين: الموضع الواحد قوله في الأكوان إنها نسب لا عين لهاء وقوله فيما نسب إلى 
الحق من صفة إن ذلك الحكم لمعنى ما هو عين المعنى الآخر الذي أعطى حكماً آخر فقارب 
أيضاً ولم يبلغ فيه ما هو الأمر عليه» وإنما تميز عمن يقول: إن سمع الحق وبصره عين 
علمهء والباقلاني لا يقول بهذاء ورأيت بفاس أبا عبد الله الكناني إمام أهل الكلام في زمانه 
بالمغرب وقد سألني يوماً في الصفات الإلهية فقلت له: ما هو الأمر عليه عندناء ثم قلت له: 


في المنازلات/ الباب السادس عشر وأربعمائة في معرفة منازلة عين القلب وفنا 


فما قولك أنت فيها هل أنت مع المتكلمين أو تخالفهم في شيء مما ذهبوا إليه فيها؟ فقال لي : 
أنا أقول لك ما عنديء أما إثبات الزائد على الذات المسمى صفة فلا بد منه عندي وعند 
الجماعة» وأما كون ذلك الزائد عيناً واحدة لها أحكام مختلفة كثيرة أو لكل حكم معنى زائد 
أوجبه ما عندنا دليل على أحديته ولا على تكثره» هذا هو الإنصاف عندي فى هذه المسألة» 
زكل كن تكلقة فى عير هذ دلبلا نهو مسرل والزائه لا يدهنهه غير آنا تقول ما هو عورزلا 


بَعْضِاً» فقال لي : لا أتهمك والله فيما تعلمه ولا أقدر أرجع عن الحكم بالزائد إلا إن فتح الله 
لي بما فتح الله به عليك مع اختلاف أهل النظر فيما ذهبت إليه» هذا قوله فتعجبت من إنصافه 
ومن تصميمه مع شهادته على نفسه أنه ما يتهمني وهو يخالفني فأشبه من أضله الله على علم 
ولكن لا يقدح ذلك عندي في إيمانه وإنما يقدح في عقله. 

ثم نرجع ونقول: إن عين القلب ليس إلا ما هو الحق عليه في أحوال العالم ظاهرا وباطنا 
وأولاً وآخراً وإن تعددت الأسماء فالمسمى واحد والمفهوم ليس بواحد. فيحار الداعي إذا دعا 
ما يدري ما يدعو هل يدعو المسمى أو يدعو المفهوم» فإن الأسماء الإلهية ما تعددت جزافاء 
فلا بد من نسب تعقل لتعددهاء فالمفهوم من العالم ما هو عين المفهوم من الحي والحي هو 
العالم» فالحي عين العالم» والمفهوم من الحي ما هو المفهوم من العالم ولا القادر ولا العزيز 
ولا العالي ولا المتعالي ولا الكبير ولا المتكبر» ولم نقل هذا عنه ولا سميته بهذا بل هو سمى لي 
نفسه بهذا فهل هو اسم له أو لما هو المفهوم منه؟ وهل المفهوم منه أمر وجودي أو نسبة؟ ثم 
مشاركتنا إياه في هذه الأسماء الواردة الإلهية كلها من أعجب ما في الأمر» ثم رفع المماثلة بيني 
وبينه فتعلم قطعاً أن هذه الأسماء من حيث المفهوم لا ترفع المماثلة [الهزج] : 


ا ا ل 6 0 ١ 1 ١‏ كك كك 2ك لكشك كك 0 
لتحد اجعمدتيى عفمنتهما” .وقسداتهة بتكن خهيازا 
والبو جد يجي الححو ا ٠‏ + كتين بحن يه حصن 1 ا 
ات مويب تمضنا سا ا سي يننا 
فمنأض عًُى ومن فسعال ومن كحجمكسرىق ومن ذرًا 
اتكل ياك عا لية ليسا التجتييازل جحاو يح هاا 
وبتاوف حي امي متخي فتحصكسنانفت دارة التتحهازا 


فما عينني دارا إلا له فبه أسمع وبه أبصر وقد وسعه قلبي وما عين لي داراً إلا هو فيه 

أقيم وبه أنزل» وهو يسترني بهويته عن خلقه» فهو الظاهر وأنا مخبوء في كنفه» فإذا سمع 

بالآلة أو بالنسب فبي يسمع وبي يبصر على ذلك كما أسمع به وأبصر به فهو فيّ بالنوافل فإنه 
الأصل وأنا الزائد فإن ظاهر الصورة عيني وأنا فيه بالفرائض فبي يسمع وبي يبصر [الطويل]: 
فمن كان سَمْعَ الحَقٌّ فالحَقٌ سامعٌ ومن كان عَيْنَ الحَقٌّ فالحَقٌ ناظرٌ 

الفتوحات المكية ج17 - م 


5 في المنازلات/ الباب السابع عشر وأربعمائة في معرفة منازلة من أجره على الله 
فيشعلف العطليب والعين واحَد مان ا عدا عل عدن يا 
الباب السايع عشر وأربعمائة 


في معرفة منازلة من أجره على الله 
[الكامل] : 
إن الرسالة أَمْرْمَامُتَحَمَئقٌ لكن على الله الذي يَسْتَخْدِمُةُ 
هذا عق اتعدل اذى قامكانه: أعيانٌ كَوْنٍ لم يزل يَسْئَلْرِمُة 
العَفْرُ والصَّفُْحُ الجميلٌ يُرِيلُ ما قدكانمن حوّعلى مَنٌْيَحْكمْه 
التعر إن ختصصضكة نز وقنف ٠‏ بو اشاكندا عسدمى بنتييية 
قال الله تعالى : لهَمَنْ كا وَأمَكمَ دَجرْمُ عَلَ و4 [الشورى: ]٠‏ وقال عز وجل: #وَمن 
حرج من بيد مهاجرا إِلْ الله وَرَسُولِ ثم يِدَركُه لوت فَقَدَ وَقَمْ جر َيرْرُ عل أنه # [النساء: 1٠٠١‏ وأخبر الله 
في كتاية ناكل رستزل من ربل عليه اليطلقم الداقال لاه : «وبآ كلك عليه بن جر » 
[الشعراء: ]٠١5‏ فيما بلغه عن الله إليهم © إن َجْرىَ لا عَلَ سد [هود: 9؟] فإنه تعالى هو الذي 
استخدمه في التبليغ فاعلم أن الله تعالى له المنة على عباده بأن هداهم للإيمان برسله فوجب 
عليهم شكر الله وحلاوة الرسول» فيضمنها الله عنهم بأن جعل أجر رسوله وك عليه وضم في 
ذلك الأجر ما يجب على المؤمنين من الحلاوة له لما هداهم الله به فأنزله كَل منزلة من 
تضاعف الأجر أجر التبليغ وأجر ما قام فيه الحق خليفة عن المؤمنين إذ هو الوكيل تعالى عن 
أمره إيانا بقوله : طمَأَدهُ كيلًا4 [المزمل: 4] من غير أن ينقص مما هو للمؤمنين شيئاً من 
نعيمهم . فاعلم أن أجر التبليغ على قدر ما ناله في البلاغ من المشقة من المخالفين له من أمته 
التي بعث إليها ولما قاساه ولا يعلم قدر ذلك من كل رسول إلا الله ولا يتعين» وأما الذي 
يعطيه مما كان ينبغي أن يقابله به المؤمنون فهو على نوعين: النوع الواحد: على قدر معرفتهم 
بمنزلته ممن أرسله إليهم وهو الله فإن الله تعالى فضل بعضهم على بعض . والنوع الثاني : على 
قدر ما جاء به فى رسالته مما هو بشرى لصاحب تلك الصفة التى من قامت به كان سعيدا عند 
افده نما كان يعني أنوقانلة يه ذلك الوجل هر الى عطي الحو فإن ساوى حال المؤمن 
قدر الرسالة كان وإن قصر حاله عما تقتضيه تلك الرسالة من التعظيم» فإن الله بكرمه لا ينظر 
إلى جهل الجاهل بعظيم قدرها فيوفيه الحق تعالى على قدر علمه فيهاء ولا نشك أن الله قد 
جعل المفاضلة في كل شيء والعالي والأعلى» وإن كان الإيمان بالله وبرسوله وبما جاء به 
عالياً فإنه يتفاضل بتفاضل شعبه وأبوابه» فإن الإيمان بضع وسبعون شعبة وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق» وأرفعها قول لا إله إلا الله وما بينهماء فمن جمع شعب الإيمان كلها فجزاء 
الرسول من الله عن هذا الشخص الجامع على قدر منازلها عند الله العالم بالعالي منها 
وبالأعلى» فانظر ما للرسول عليه السلام من الأجور فأجر التبليغ أجر استحقاق» فإن 
رسول الله كله يقول : «إنَّ أَحَقَّ مَا أَحَذْتُمْ عَلَيه أَجْراً كتَابُ الله . وأما من سأل من الصحابة عن 
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أمر ما من الأمور مما لم ينزل فيه قرآن فنزل فيه قرآن من أجل سؤاله فإن للرسول على ذلك 
السائل أجر استحقاق ينوب الله عنه فيه زائداً على الأجر الذي له من الله . وأما من ردّ رسالته من 
أمته التي بعث إليها فإن له عند الله أيضاً أجر المصيبة وللمصاب فيما يحب أجرء فأجره على الله 
أرما علخ صلة مره لكوع مق ادو ها لهو لمن اع المضابة ا مماني السقاة 
فإنه نوع من أنواع الرزايا في حقه فإنه ما جاء بأمر يطلب العمل به إلا والذي يترك العمل به قد 
عصى فللرسول أجر المصيبة والرزية» وهذا كله على الله الوفاء به لكل رسول . 

النوع الثاني ممن أجره على الله: وهو المهاجر يموت قبل وصوله إلى المنزل الذي 
هاجر إليه فإن أجره على الله على قدر الباعث الذي بعثه على الهجرة والناس في ذلك 
متفاضلونء ثم إن الله ينوب عن رسوله فيما يعطيه من الأجر فإنه خرج مهاجراً إلى الله 
ورسولهء ثم إن له أجر الفوت بالموت الذي أدركه وذلك من الله فإنه الذي رزأه وحال بينه 
وبين الوصول إلى مهاجره فالدية عليه» فإن كان هذا الذي يموت عالماً عاقلا فأعظم من لقاء 
الله ورؤيته فما يكون وقد حصل له ذلك بالموت فهو أفضل فى حقه من أنه يعيش حتى يصل 
فإنه لا يدري ما دام في الحياة الدنيا ما يتقلب عليه من الأحرال تإنه في محل خطز سيم 
التبديل» وصح عن رسول الله يكةِ في هذا الباب ما حرّجه البخاري عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه عن رسول الله كك أنه قال : «إنّمَا الأعْمَالُ بالديَاتِ وَإنّمَا لامُرىءٍ ما نَوَى فَمَنْ 
كَانَتْ هخرثة إلى الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتَهُ | إل الله وَوَسُوله ومق كان مقرنة لذنيا تعنيتها أو امزأة 
يَتَرَوجُها فَهِجْرَنَهُ إلى ما هَاجَرَ لهك ثم يضاف إلى هذه الأجور قدر كرم المعطي وغناه» وهذا 
يدخل تحت قوله مَك : إن في الجَنّةَ ما لا عَئِْنُ رأث وَلا أَدْنْ سَمِعَتْ وَلا خَطَرَ عَلَى قَلَبٍ بَشَر 
يعني من المجزيين وتحت قوله: 9وَزِيَادَةٌ# من قوله :ا «الِلَدِينَ أَحْسَنوا سنو مني وَزِسَادة # 
[يونس: 15] وهذه الزيادة ما عينها الحق لأحد وأكد هذا الأجر على غيره ممن له أجر على الله 
بالوقوع وهو الوجوب. فإن الأجر قد يقتضيه الكرم من غير وجوب وقد يقتضيه الوجوب» 
والذي يقتضيه الوجوب أعلىء؛ كما أن الفرائض أعلى وأحب إلى الله من النوافل»؛ صح في 
اكير اداه ثالى رتول اما َقَرّبَ إِلَيَ أَحَدٌ بأَحَبٌ إِلَيَ مِمًا افتَرَضْمْهُ عَلَيه فجعله أحب إليه» 
ثم قال: «وَلا يَوَالَ العَبْدُ يَتَمَهَبُ بُ إِلَيّ بالنُوافِل حَنّى أَجبَّه فَإذا أَخيَتهُ كنت سَمْعَهُ وَبَصَرَّه . فهذا 
نتيجة النوافل فما ظنك بنتيجة الفرائض وهي أن يكون العبد سمع الحق وبصره. وقد بينا 
صورة ذلك فيما تقدم فيريد الحق بإرادة العبد» وهذا المقام ذكرته العرب في حق محمد وك 
وفى النوافل يريد العبد بإرادة الحق ويظهر معنى ما ذهبنا إليه فى اتصاف الحق بنعوت 
الجمخلوق: وفي الوجه الآخر اتصاف العبد بصفات الحق وهذا في الشرع موجود. 

النوع الثالث ممن أجره على الله : وهو من عفا عمن أساء إليه وأصلح يعني حال من 
أساء إليه بالإحسان فأصلح منه ما كان أوجب الإساءة إليه منه فما أراد هنا بأصلح إلا هذاء 
ولا يحصل في هذا المقام إلا من له همة عالية» فإن الله قد أباح له أن يجازي المسيء بإساءته 
على وزنها فأنف على نفسه أن يكون محلا للاتصاف بما سماه الحق سيئة [الكامل]: 
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نفدل الكزيع كريمة فى كلها" تشتريته الأمدواة والأفتدار 

والله يحكمٌُ في النفوس بقّذرها وهوالذي من حكمهيختار 

فيجيء ذو النّبٌ المجوّزعقله 2 غيرالذي حكمت بهفَيَخَارٌ 

يقول الله تعالى في هذا المقام: أده م بألّتى هي أ أَحْسَنُ4 [نصلت: 4"] يعني قوله وأصلح 
السيئة لوَإًا ل 2 712 24 7 حَمِيمٌ (9]) وَمَا يُلَفّلهآ# [نصلت: 4"و 50] يعني 
هذه الصفة 9« إلا اَن صَبَرُوا» [نصلت: مايرا اانه عو أاتععاز راز المنميء ع بإساءتة 
إساءة ولو علم الناس قدر ما نبهنا عليه في هذه المسألة ما جازى أحد من أساء إليه بإساءة» 
فما كنت ترى في العالم إلا عفوًاً مصلحاً لكن الحجب على أعين البصائر كثيفة وليست سوى 
الأغراض واستعجال التشفي والمؤاخذة» ولو نظر هذا الناظر لما أساء هو على الله في ردّ 
ما كلفه به وركوبه الخطر في ذلك وإمهال الحق له وتجاوزه عنه في هذه الدار حتى يكون هو 
الذي يكشف نفسه حتى تقام عليه الحدود ويرمي نفسه في المهالك كما قال الصاحب: لقد 

ستر الله عليه لو ستر على نفسه في المعترف بالزنى وأن الملائكة الكتاب لا يكتبون على العبد 
من أفعاله السيئة إلا ما تكلم بها وهو قوله: : نا يلَفِظٌ من كَولٍ إلا لَدَيْهِ رمك عَنِيدُ4 [ق: 4] وهو 
الكاتب وإن كانوا يعلمون ما تفعلون ما قال يكتبون» ثم أنه من كرم الله أن الكشف أعطى وقد 
ا ا ا ل ا ات 
السيئة : أأكتب؟ فيقول له: لا تكتب وأنظره إلى ست ساعات من وقت عمله السيئة فإن تاب 
أو استغفر فلا تكتبهاء وإن مرّت عليه ست ساعات ولم يستغفر فاكتبها سيئة واحدة ولا تكتبها 
إلا إذا تلفط بها بأن يقول: فعلت كذاء أو تكون السيئة في القول فتكتب بعد مضي هذا القدر 
من الزمان» وأيّ مؤمن تمضي عليه ست ساعات لا يستغفر الله فيها فلهذا النوع أجر على الله 
من وجهين: أجر العفو وأجر العفو من الله كثير فإنه من الأضدادء اجر الإصلاج وهو 
الإحسان إليه المزيل لما قام به من الموجب للإساءة إليه « وَأسَّهُ يِب المخييديرى » 
[آل عمران: 154] ولو لم يكن في إحسانه المعبر عنه بالإصلاح إلا خم عد ان إياه الذي 
لا يعدله شيء لكان عظيماً» فيكون أجر من هذا صفته على الله أجر محب لمحبوب وكفى بما 
تعطيه منزلة الحب» فما يقدر أحد أن يقدر أجر ما يعطيه المحب لمحبوبه» فهذا قد أومأنا إلى 
من له أجر على الله بأوجز عبارة طلباً للاختصارء فإن المقام عظيم والمنازلة كبيرة» والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل . 

الباب الثامن عشر وأربعمائة 
في معرفة منازلة من لم يفهم لا يوصل إليه شيء 

[السريع]: 

مَنْيَفْهَوالأضر فذاكالذي خاطبه الرحمنُ من كل عَيْنْ 

وهو الذي تار علي هالوَرَى وهو الذي في كيه كدل أبن 
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إن إياساًخصٌ من باقل ‏ لماحَرَّنْهُ حكمِ ةالقَّبْضَمَيْنْ 
قدأوضحلللهلناحكمَهٌُ في كلما في الكونمنَفِرْقَمَيْه 
والتفية لأ تحر فم في والحقٌ معلومٌ لنادونمَيْنْ 
كيب الجفل نه وانتفيئ: . فشن ذاه الجة ل من يمنة بين 
قال الله تعالى : «وَوالُوأ هوبا بق: حكن صما لعو ليه [نصلت: «] اعلم أن الكلام على 
قسمين : : كلام في مواد تسمى حروفاً وهو على قسمين: إما مرقومة أعني الحروف وتسمى 
كتاب» أو متلفظأاً بها وتسمى قولاً وكلاماً . والنوع الثاني كلام ليس في موادء فذاك الكلام 
الذي لا يكون في مواد يعلم ولا يقال فيه يفهم فيتعلق به العلم من السامع الذي لا يسمع بآلة 
بل مع عض متجرداعن الآلة) كما إذا كان اكلام في غير جمادة قلا رسع إلا يما يناسية: 
والذي في الماذة يتعلق ق به الفهم وهو تعلق خاص ذ في العلمء فإذا علم السامع اللفظة من 
اللافظ بها أو يرى الكتابة فإن علم مراد المتكلم في تلك الكلمة مع تضمنها في الاصطلاح 
معاني كثيرة خلاف مراد المتكلم بها فذلك الفهم وإن لم يعلم مراد المتكلم من تلك الكلمة 
على التفصيل واحتمل عنده فيها وجوه كثيرة مما تدل عليه تلك الكلمة ولا يعلم على التعيين 
مراد المتكلم من تلك الوجوه ولا هل أرادها كلها أو أراد وجهاً واحداً أو ما كان» فمع هذا 
العلم بمدلول تلك الكلمة لا يقال فيه أنه أعطي الفهم فيها وإنما أعطي العلم بمدلولاتها كلها 
لعلمه بالاصطلاح؛ لأن المتكلم بها عند السامع الغالب عليه أمران: الواحد القصور عن 
معرفة مدلولات تلك الكلمة في اللسان» والأمر الآخر أنه وإن عرف جميع مدلولاتها فإنه 
لا يتكلم بها إلا لمعنى تقتضيه قرينة الحال» فالذي يفهم مراده بها فذلك الذي أوتي الفهم فيها 
ومن لم يعلم ذلك فما فهم. فكأن المتكلم ما أوصل إليه شيئاً في كلامه ذلك . وأما كلام الله 
إذا نزل بلسان قوم فاختلف أهل ذلك اللسان في الفهم عن الله ما أراده بتلك الكلمة أو 
الكلمات مع اختلاف مدلولاتها فكل واحد منهم وإن اختلفوا فقد فهم عن الله ما أراده فإنه 
عالم بجميع الوجوه تعالى» وما من وجه إلا وهو مقصود لله تعالى بالنسبة إلى هذا الشخص 
المعين ما لم يخرج من اللسان فإن خرج من اللسان فلا فهم ولا علم» وكذلك أصحاب 
الأخذ بالإشارات فإن إدراكهم لذلك في باب الإشارات في كلام الله تعالى خاصة فهم فيه لأنه 
مقصود لله تعالى في حق هذا المشار إليه بذلك الكلام وكلام المخلوق ما له هذه المنزلة» 
فمن أوتي الفهم عن الله من كل وجه فقد أوتي الحكمة وفصل الخطاب وهو تفصيل الوجوه 
والمرادات في تلك الكلمة» ومن أوتي الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً فكثره لما فيها من 
الوجوه» فمن كان قلبه في كنّ أو كان عليه قفل أو كان أعمى البصيرة أو كان صادياً أو كان 
على قلبه ران فإن الله قد حال بينه وبين الفهم عن الله تعالى وإن تأوّلهء ولهذا يتخذ آيات الله 
هزؤاً ودينه لهواً ولعباً لعدم فهمه عن الله ما خاطب به عباده فلهذا قال: من لم يفهم لم يوصل 
إليه شيء» فأما الران فهو صدأ وطخاء وليس إلا ما تجلى في مرأة القلب من صور ما لم 
يدعو الله إلى رؤيتها وجلاؤها من ذلك بالذكر والتلاوة. وأما الكنّ فهو كالمقصورات في 
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الخيام فهو في بيت الطبيعة مشغول بأمه ما عنده خبر بأبيه الذي هو روح الله فلا يزال في ظلمة 
ا ا قا لو ارد انار عام لاع ام 1 

ولا مَكونوأ تالمح دالوأ معنا وَهُمّ لا سَمَعُونَ © [الأنفال: ١"]أي‏ لا يفهمونء وأما أن 
و ع شيا سر مدا لعودر م 
وإن كان طخأ فهو قساوته قلبه أن يؤثر فيه قبول ما يخطر له حديث النفس من النظر والإصغاء 
إلى هذا الداعي الذي هو الشارع وهو قوله تعالى: #وَآلمَوا فيه لَعلّكْ تَفِْيْن4 [نصلت: 5؟] حتى 
لا يسمعوا دعاء فلا يرجعون ولا يعقلون لأنه بلسانهم خاطبهم مُث 4ك ني ته ا بيَحِمُون 4 
[البقرة: مم بكم عُنَىٌ فَهُم لا يَْقلونَ4 [البقرة: ]17١‏ فأصمهم الله وأعمى أبصارهم وختم 

ا 0 أن يتلفظوا به . وأما القفل فهو لأهل الاعتذار يوم 
القيامة يقولون: نحن ما فقلنا على قلوينا وإنما وجدناها مقفلا عليهاء وهذا من الجدال الذي 
قال الله عنهم فيه: #إما صَرَيْوْهُ آكَ | ا حَصِمُونَ# [الزخرف: 4 ولم نعرف من 
أقفلها فرمنا الخروج فخفنا من فك الختم والطبع فبقينا ننتظر الذي أقفل عليها عسى يكون هو 
الذي يتولى فتحها فلم يكن بأيدينا في ذلك شيء وكان منهم عمر بن الخطاب أعني من أهل 
الأقفال يقول الله تعالى : آم عَلَ قُنُوبٍِ أَفَمَانُهَآ* [محمد: :؟] فلما تولى الله فتحه أسلم فشد الله 
به الإسلام وعضده رضي الله عنه وأرضاهء فهذا قد ذكرنا سبب عدم الفهم عن الله تعالى 
موجزاً على قدر الوقت» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

الباب التاسع عشر وأريعمائة 


في معرفة منازلة الصكوك وهي المناشير والتوقيعات الإلهية 
[البسيط]: 
إن التٌواقيعمَ برهانٌ يدل على ُبُوتٍِ مُلْكِ الذي في الحُكم يُعْطِيهًا 
كوناقه ابشسدلن الرحسن والدنا فهي الدليلٌ على إثبات مُعْطِيهًا 
والحكمٌ يكشمُهافي كل نازلةٍ ‏ وعندناحالةًفيهائفطيها 
إن التُفُوسٌ لَمَذْري ما تَطقّسْبه 2 ولي سيمنمهالِاتَعَاطظِيهًا 
اعلم أن الله تعالى لما شاء أن يجعل في أرضه خلفاء على من يعمرها من الإنس والجان 
وجميع الحيوانات وقدمهم ورشحهم للإمامة دون غيرهم من جنسهم جعل بينه وبينهم سفيراً 
وهو الروح الأمين» وسخر لهم ما في السموات من ملك وكوكب سابح في فلك وما في 
الأرض وما بينهما من الخلق جميعاً منه» وأباح لهم جميع ما في الأرض أن يتصرفوا فيه وأيد 
هؤلاء الخلفاء بالآيات البينات ليعلم المرسلون إليهم أن هؤلاء خلفاء الله عليهم» ومكنهم من 
الحكم في رعيتهم بالأسماء الإلهية على وجه يسمى التعلق» وشرع لهم في نفوسهم شرائع» 
وحدّ لهم حدوداًء ورسم لهم مراسم يقفون عندها يختصون بهاء لا يجوز لأحد من رعاياهم 
أن يتخذوها لأنفسهم شرائع ولا يقتدون بهم فيهاء ثم نصب لهم شرائع يعملون بها هم 
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ورعيتهم» وكتب لهم كتباً بذلك نزلت بها السفراء عليهم ليسمعوها رعيتهم فيعلموا حدود 
ما أنزل الله الذي استخلف عليهم فيقفوا عندها ويعملوا بها سرًآ وجهراًء فمنها ما كتبه بيده 
تعالى وهو التوراة» ومنها ما نزل به الروح الأمين عليهم من الكتاب المكنون الذي نزل من الله 
من عرشه المنقول من الدفتر الأعظم وهو الإمام المبين فهو معه على عرشه» ونقل منه في 
اللوح المحفوظ قدر ما يقع به التصريف في الدنيا إلى يوم القيامة يتضمن ما في العالم من 
حركة وسكون واجتماع وافتراق ورزق وأجل وعملء ثم أنزل ذلك كله في كتاب مكنون إلى 
السماء الدنيا وجعله بأيدي سفرة كرام بررة مطهرين أرواح قدس صحفا مكرّمة مرفوعة مطهرة 
فيها توقيعات إلهية بما وعد الله المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ وما جاءت به رسله من 
اليوم الآخر والبعث الآخرء وما يكون في ذلك اليوم من حكم الله في خلقه؛ وتولى الله ذلك 
كله بنفسه على صورة الحق الذي بعث به رسله ليصدقهم عند عبيده فعلاً بحكمه ذلك فيهم 
كما صدقهم في حال احتجابه بما أيدهم به من الآيات» فآمن من آمن وكفر من كفرء فتوقف 
الأمر على ظهوره لعباده فيتولى الفصل بينهم بحكمه بنفسه #وَهُوْ الْعَيِرٌ العلِيمُ © [النمل: 8/] 
فإذا فصل وحكم وعدل وأفضل جعلهم في الفصل فريقين: طهرِبُ فى لبن ورين فى لمر » 
[الشورى: 7] وهو سجن الرحمن #وجَعلنا جه بهم كن حَصيًا 4 [الإسراء: : 4] يريد سجناً يحصرهم 
فيهع برل اقرش الجعيد في نار تر امئه ولب للك ادر وخسرد تزتها ٠‏ الرراة 1 
الدار الأخرى التي هي السجن مالك ومعناه الشديد يقال: ملكت العجين إذا شددت عجنه. 
قال قيس بن الخطيم يصف طعنة [الطويل] : 
ملكت بها كمي فأنْهَرْتٌ فَنْقَهًا يَرَى قائمٌ من دونهاما وَرَاءَهَا 
يقول: شددت بها كفي فنزلت التوقيعات بما للمؤمنين من الخير عند الله العاملين 
الافظين يعدو لله من المسلفين والمس مالف والقاضي والعاكات والتصادفين والسنادقات 
والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين 
والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات والتائبين والتائبات 
والعابدين والعابدات والحامدين والحامدات والسائحين والسائحات والراكعين والراكعات 
والساجدين والساجدات والآمرين بالمعروف والآمرات والناهين عن المنكر والناهيات 
والمعرضين عن اللغو والمعرضات #ألَِينَ هُمْ عل صَلَاهمَ مَبُِونَ © [المعارج : : ؟] وما هم عنها 
بساهين» إلى مثل هذا مما أوقع الله في توقيعاته من الصفات المرضية التي يحمدها. 5 
بشرهم تعالى بأنهم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهو أوسط الجنات فقال هم فِبَا 
خَلِلِدُونَ # [المؤمنون: ١‏ يبشرهم بالبقاء والدوام في النعيمء ل 
راض تعالى وتقدس جلاله؛ ثم أنه ناب عنهم في الخطاب بأنهم عنه راضون فقال تعالى #أرَضِىَ 
َلُّ عَنْيحْ وروأ عند [المائدة : 4 وهنا نكتة لمن فهم ما تدل عليه ألفاظ القرآن من الرضى 
فقطع عليهم بذلك لعلمه بأنه واقع منهم. ثم إنه أنزل في الكتب والصحف وعلى ألسنة 
الخلفاء صلوات الله عليهم وسلامه من الوعيد والتهديد وأخذ من كفر بالله ونافق أو آمن ببعض 
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وكفر ببعض مما أنزله الله وجحد وأشرك وكذب وظلم واعتدى وأساء وخالف وعصى 
وأعرض وفسق وتولى وأدبرء وأخبر في التوقيع أنه من كان بهذه المثابة وقامت به هذه 
الصفات في الحياة الدنيا أو بعضها ثم تاب إلى الله منها في الدنيا ومات على توبة من ذلك كله 
فإنه يلقى ربه وهو راض عنه. فإن فسح له وأنسأ الله في أجله بعد توبته فعمل عملاً صالحاً 
بدل الله سيئاته حسنات أي ما كان يتصرّف به من السوء عاد يتصرّف فيه حسناًء فبدل الله فعله 
بما وفقه إليه من طاعته ورحمه وغفر له جميع ما كان وقع منه قبل لك ولم يؤاخذه بشيء منه . 
ومازالت التوقيعات الإلهية تنزل من الله على خلفائه بما يعدهم الله به من آمن بالله ورسله من 
الخير وما توعد به لمن كفر به من الشر مدة إقامة ذلك الخليفة المنزل عليه وهو الرسول إلى 
حين موته» فمن زمان خلافته إلى انتهاء مدة عمره لا تزال التوقيعات الإلهية تنزل عليهء فإذا 
مات واستخلف من شاء بوحى من الله له فى ذلك أو ترك الأمر شورى بين أصحابه فيولون من 
يحون عليه إلى أن يبعت الله هن عدده رسولاً فيقيم هم خليفة ]خر إلا إذا كان بخاتم الخلفاء 
فإن الله يقيم نواباً عنه فيكونون خلفاء الخليفة من عند الله لا أنهم في منزلة الرسل خلفاء من 
عند الله وهم الأقطاب وأمراء المؤمنين إلى يوم القيامة» فمن هؤلاء النواب من يكشف الله عنه 
الغطاء فيكون من أهل العين والشهود فيدعوا إلى الله على بصيرة كما دعا الرسول عليه 
السلامء ولولا أن الزمان قد اقتضى أن لا يكون مشرع بعد رسول الله كَكهِ لكان هؤلاء 
مشرعين» وإن لم يأتوا إلا بشرع رسول الله كَل فإنهم كانوا يكونون فيه كما كان 
رسول الله يكل في شرع من قبله إذا حكم به في أمته فهو فيه بمنزلة الأول الذي كان قبله 
لا أنه خليفة عنه في ذلك وإن قرره» فلما منع الله ذلك في هذه الأمة علمنا أنهم خلفاء 
رسول الله َل وإن دعوا إلى الله على بصيرة كما دعا رسول الله كل كما ورد في القرآن 
العزيز عنه فى قوله: لأَدْعْوَأ إِلَ الله عَلّ بَصِيرَوْ أنأ وَمَنِ أبعي [يوسف: ]٠08‏ وسمَّانا ورثة 
وأخبر يِه أنه ما ورثنا إلا العلم. ثم إن دعاءه كلِِ في أن يمتعه الله بسمعه ليسمع كلام الله 
وبصره ليرى آيات الله في الآفاق وفي نفسه ثم قال: واجعل ذلك الوارث منا يعني السمع 
والبصر فإن الله هو خير الوارثين» وقد قال تعالى في الخبر الصحيح عنه: «كُنْتُ سَمْعَهُ 
وبَصَرَه» فهوية الحق إذا كانت سمع العبد وبصره كان الحق الوارث منه الذي هو عين سمعه 
وبصرهء فدعا بهذه الصفة أن تكون له حتى يقبض عليها فكأنه يقول: اللهم متعنا بك فأنت 
سمعنا وبصرنا وأنت ترثنا إذا متنا فإنك أخبرت أنك خير الوارثين وأنك ترث الأرض ومن 
عليهاء أي أنت الخير الذي يرثه الوارثون من خلفائهم وهم متبعوا الرسل صلوات الله عليهم. 
فهو تعالى الخير الذي يناله الوارثون كما أنه خير الوارثين من حيث إنه وارث» وهكذا الإشارة 
في كل خير منسوب مضاف مثل خير الصابرين والشاكرين» ومثل هذا مما ورد عن الله في أي 
شرع ورد. 


ومن التوقيعات الإلهية أيضاً المبشرات وهى جزء من أجزاء النبوّة» فإما أن تكون من الله 
إليه أو من الله على يدي بعض عباده إليه وهي الرؤيا يراها الرجل المسلم أو ترى لهء فإن 
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جاءته من الله في رؤياه على يدي رسوله كَلْةِ فإن كان حكما تعبد نفسه به ولا بد بشرط أن 
يرى الرسول يَكليْةِ على الصورة الجسدية التي كان عليها في الدنيا كما نقل إليه من الوجه الذي 
صح عنده» حتى أنه إن رأى رسول الله يلل يراه مكسور الثنية العليا فإن لم يره بهذا الأثر فما 
هو ذاك» وإن تحقق أنه رسول الله يَلِةِ ورآه شيخاً أو شاباً مغايراً للصورة التي كان عليها في 
الدنيا ومات عليها ورآه في حسن أزيد مما وصف له أو قبح صورة أو يرى الرائي إساءة أدب 
من نفسه معه فذلك كله الحق الذي جاء به رسول الله يَكِةِ ما هو رسول الله فيكون ما راه هذا 
الرائي عين الشرع إما في البقعة التي يراه فيها وإما أن يرجع ما يراه إلى حال الرائي أو إلى 
المجموع غير ذلك لا يكون» فإن جاءه بحكم في هذه الصورة فلا يأخذ به إن اقتضى ذلك 
نسخ حكم ثابت بالخبر المنقول الصحيح المعمول به بخلاف حكمه لو رآه على صورته فيلزمه 
الأخذ به ولا يلزم غيره ذلك فإن الله يقول: «#الوْمَ أَكْمَلْتُ لَكْمْ دِيتَح4 [المائدة: *]» هذا هو 
الفرقان عند أهل الله بين الأمرين» فإنهم قد يرونه يَكلْهِ في كشفهم فيصحح لهم من الأخبار 
ما ضعف عندهم بالنقل» وقد ينفون من الأخبار ما ثبت عندنا بالنقل» كما ذكر مسلم في 
صدر كتابه عن شخص أنه رأى رسول الله يككةِ في المنام فعرض عليه ألف حديث كان في 
حفظه فأثبت له كك من الألف ستة أحاديث وأنكر يَةِ ما بقي» فمن رآه كَكِةِ في المنام فقد 
رآه في اليقظة ما لم تتغير عليه الصورة فإن الشيطان لا يتمثل على صورته أصلا فهو معصوم 
الصورة حياً وميتًء فمن رآه فقد رآه في أي صورة رآهء فالمبشرات من التوقيعات الإلهية وثم 
توقيعات أخر إلهية من الأسماء الإلهية تعرف إذا وردت على قلوب العارفين بالله في كشفهم 
وهو أن يكون التوقيع الذي يجيء إلى هذا الولي من اسم خاص إلهي من الأسماء الحسنى مما 
دون الاسم الله فإنه ما يخرج منه في توقيع أصلا من حيث دلالته» وإنما يخرج منه إذا ذكر 
مقيداً بحال يستدعي اسماً خاصاً بذلك الحال كنى عن ذلك الاسم بالاسم الله لتضمنه خاصة» 
وأكثر ما تخرج التوقيعات لأولياء الله من الله والرحمن والرب والملك لا غير هذا هو 
الغالب المستمرء فإن خرج باسم غير ما ذكرنا فهو شاذ يحكم به على حد ما تعطيه حقيقة 
ذلك الاسم وهو دليل على مضمون ذلك التوقيع لهذا الولي فيتصرف فيه به بحسب ما يقتضيه 
ويحتاج هذا الولي إلى علم عظيم بالمواطن وصور الأحوال ومراتب العالم وعلم المحو 
والإثبات والشؤون الإلهية» كل ذلك لا بد أن يعرفه العلماء بالله وإن لم يعرفوا ذلك وأمثاله 
فلا يتعدى قدره وليدخل في عمار الناس ويلزم الجماعة فإن يد الله معهم» ومن شذ من 
الجماعة على غير بصيرة فقد شذ إلى النار» بل صاحب البصيرة من المحال أن يشذ عن 
الجماعة فإنه لا يشذ عن يد الله ولكن يعلم وهو في الجماعة ومعها ما لا يعلمه واحد واحد 
من الجماعة إلا من كان مثله. فهو مع من هو مثله جماعة ما هو ممن صلى وحده؛ فالسعيد 
من وقف عند حدود الله ولم يتجاوزهاء وإنا والله ما تجاوزنا منها حداً ولكن أعطانا الله من 
الفهم عنه تعالى فيها ما لم يعطه كثيراً من خلقه؛ فدعونا إلى الله على بصيرة من أمره إذ كنا 
على بينة من ربناء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
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الباب الموفي عشرين وأربعمائة 
في معرفة منازلة التخلص من المقامات 
[البسيظط]: 
ما في الوؤجود سِرَاهُ فانْظُرُوهُ كما تَطَّرْتُهُ تجدوافيهُوَْالذي ماهو 
وعد دل هتبيه نيص ذو عيدل في قلبهمنهأمثال وشْبَاهُ 
لنولاء:منا تتطيرت عق فاون لولاهما ئَطَمَث بالذَكْرأَفْرَهُ 
فاك عليه به وأنت في عَدَم وانْبْتْ عليه فمافي الكون إلا هُوْ 
والله لولا وُجُودُ الحقّما قبلت أقواله في وجودالكون لورلا 
قال الله تعالى: #يَأهلَ يِب لا مقام لك اجر اً» [الأحزاب: +1] والجامع للمقامات 
ما له مقام يقتضيه من عرف نفسه عرف ربه» وقوله: ظسَُرِِهِمْ مَايينَا فى الآَهَاقَِ4 يعني الدالة 
عليها في الآفاق #وَفِة أَنفَيِم 4 [نصلت: 58] وهي مقيدة فلا بد أن يقيد مدلولهاء وإن دلت 
على إطلاقه فكونه مطلقاً تقييد لأن التقييد تمييزء فمعرفة العارفين به تعالى ليس من رؤية 
الآيات الخارجة والداخلة فإنها تدل على مقيد في إطلاق أو إطلاق في مقيد» والعارفون يرونه 
عين كل شيء» المخلوق قال لمن أساء في حقه فقطع رحمه: لا تَزِيبَ 4153 
[يوسف: 45] فالحق أولى بهذه الصفة لمن أساء في حقه بقطع رحمهء فإنا لا نشك أن قاطع 
الرحم ما قطعها إلا بجهله وما انقطعت الرحم. فالرحم موصولة في نفس الأمر فهي موصولة 
عند العالم» فمن جانبه موصولة ومن جانب الجاهل بها مقطوعة» ولما رجع الأمر كله لله مما 
وقعت فيه الدعاوى الكاذبة لم يدل رجوعها إلى الله تعالى على أمر لم يكن عليه الله بل هويته 
هي هي في حال الدعاوى في المشاركة وفي حال رجوع الأمر إليه والمقام ليس إلا للتمييز وما 
ثم إلا واحد فعمن يتميز فلا مقام. بل هوية أحدية فيها صور مختلفة فزيد إحدى العين لو لم 
يكن في الوجود إلا هوء لم يتميز عن شيء لأنه ما ثم إلا هوء ولم نتميز عنه شيء لأنك 
ما فرضت موجودا إلا هو خاصة» ولا مقام له يتميز به عن غيره إذ لا غير هناك فإن يده 
متميزة عن رجله ورأسه متميز عن صدره وأذنه عن عينه» وكل جارحة منه متميزة عن غيرها 
من الجوارح» وكل قوّة منه في باطنه لها حكم ليس للأخرى, ومحل ليس للآخرء فتميزت 
الصور في عين واحدة لا تميز فيها ولا مقام لهاء فنحن له كالأعضاء للواحد منا والقوى فما 
ثم عمن نتميز ولا يتميز عنا ولكن تميزنا بعضنا عن بعض كما قرّرناء ولا تنسب الأحكام 
والمقامات لأعضائنا وإنما ينسب ذلك كله إلينا فيقال: بطش فلان بفلان» ومشى فلان إلى 
فلان» وسمع فلان كلام فلان» ورأى فلان فلاناً» ما ينسب شيء من هذا كله إلى آلة ولا إلى 
قوة ولا إلى عضو طَإِله بحم الأكرٌُ كُلُّمُ4 [مرد: 158] فله الحكم لَه سمرت » 
[هود: 5؟]. 
فاعلم أنه لا يخلص من المقامات إلا وارث محمد كِِ الذي آتاه الله جوامع الكلم 
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وعلم الأسماء كلها وعلم الأوّلِين والآخرين» ف«كلٌ الصيد في جوف الفرا» فما ثم عمن نتميز 
فإن العالم كله في وارث محمد يَدِةِ كما هو في محمد يلد فقد خلص من حكم المقامات 
عليه فهو يحكم بها بحسب ما تعطيه الأحوال فإنه العليم الحكيم؛ فالأسماء الإلهية كلها هي 
تظهر المقامات وبها يحكم الحاكم ولا حاكم إلا الله وما يبدل القول لديه فالقول له الحكم 
فبالقول يحكم الحق, فتنبه لمن هو المحكوم عليه والمحكوم به والمحكوم فيه والحاكم 
تعرف من هو المخلص من المقامات والذي لا مقام له. وأما المقام المحمود وهو المقام 
المثنى عليه الذي أثنى عليه الله الذي يقيم الحق فيه سبحانه محمداً جَلِةِ فهو مقام شفاعة 
رسول الله يَكَةِ في الشافعين أن يشفعوا يوم القيامة من ملك ورسول ونبيّ ووليّ ومؤمن» وأن 
يخرج الحق من النار أو يدخل الجنة من لم يعمل خيراً قط حتى لا يبقى في النار إلا أهلها 
الذين هم أهلها فيبقيهم الله فيها على صفة ومزاج» لو أخرجهم الله بذلك المزاج إلى الجنة 
لتعذبوا وأضرٌّ بهم دخولها كما تضرّ رياح الورد بالجعل فيجيبه الله لما سأل فيه» وإذا زاد سبب 
ظهور أمى غلك واتجد فهو كاعة سواء كان شفعا أو وترا ليد أن يكون زانذا على واحيل) 
وأما الأحوال فلا سبيل إلى التخلص منها وهي فينا موهوبة وهي للحق ذاتية [البسيط]: 


فالحُكُمُ للحال والأحوال حاكمةً 
ونحن في عبرة لو كنت تَعْقِلها 
نحن النجومٌ التي في الغرب موقعها 
الطمسنفيقا وذاك الظمس يحققها 
إليهيرجعٌأضرٌالخَلْقٍ كُلَهِمُ 
وه والوجود الذي ما عنذه ضَرَّرٌ 
فالش_رٌ ليس إليه جل خالمّنا 


وليس في الكون إلا الله وَالبَشَرُ 
ولقس يظيي ال االشيس: والقهة 
ولبيسن تذريه لاله بطد 
عينٌ وليس لهالتحكيمُ والأثرٌ 
حتى القضاءٌ وحتى الحكمُ والقَدَرُْ 
والشرٌ ليس لهفي خلقهأئْرٌ 
عنه بذا جاء عن أرساله الحَبَّرٌ 


من عرف الضلالة والهدى لم يطل عليه المدى؛ وعلم أن الله لا يترك خلقه سدى كما 
عليه الرداء» وكيف يسرمده وهو عين الردا؟ فهو في مقام الفداء وإشارة سهام العداء فله 
الرحمة آخراً خالداً مخلداً فيها أبداً؛ والله تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب الأحد والعشرون وأريعمائة 
في معرفة منازلة من طلب الوصول إليّ بالدليل والبرهان 
لم يصل إلي أبداً فإنه لا يشبهني شيء 
[البسيط] 
وكل من يقبل الثاني فَمُنّصِف 


اك ب ار يي ااا 5000 200 
فكر فوحلته لا تقبا. انشانى 
فحن حكمه بزيادات ونلسصان 
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وذاك واحد أعداد فيقهبله 
من يقبل المثل قد حارت خواطرنا 
إن الدذلير على الجر كنبية نشاثة 
يا بانياً عقده على الدليل لقد 
من كان ذا صَمَةٍ فأين وحدنّه 


وواحدٌ العَيْن لا يُذْرَى بِبُرْهانٍ 
فيه وهل ريء سر عين إعلان 
فكيف يعطي وحيد العين في الشَّانٍ 
المنزل القاصي ليس المنزل الذّاني 


من الذي هو قّاص في دلالتنا 
الشَّرْعٌ توحيذه توحيدٌمرتبة 70 
قال الله تعالى: «لَا تُرَركُهُ كه الْأبْصَرُ4ُ [الأنعام: ]٠١‏ يعني من كل عين من أعين 
الوجوه وأعين القلوب». فإن القلوب ما ترى إلا بالبصر. وأعين الوجوه لا ترى إلا بالبصر. 
ا فيسمى البصر في العقل عين البصيرة» ويسمى في الظاهر 
بصر العين» والعين في الظاهر محل للبصر والبصيرة في الباطن محل للعين الذي هو بصر في 
عين الوجه» فاختلف الاسم عليه وما اختلف هو في نفسهء فكما لا تدركه العيون بأبصارها 
كذلك لا تدركه البصائر بأعينهاء ورد في الخبر عن رسول الله وَكلِ: «إنَّ الله اختّجَبَ عَنِ 
العْقُولٍ كما احْتَجَب عَنِ الأبْصَارٍ وَإِنّ الملا الأعلى يَطَلْبُونَهُ ما تَطلْبوَهُ نهم فاه شتركنا في 
الطلب مع الملأ الأعلى واختلفنا في الكيفية» فمنا من يطلبه بفكره والملاً الأعلى له العقل 
وماله الفكرء ومنا من يطلبه به وليس في الملا الأعلى من يطلبه به لأن الكامل منا هو على 
الصورة الإلهية التي خلقه الله عليها وليس الملك عليهاء فلهذا صح ممن هذه صفته أن يطلب 
الله به ومن طلبه به وصل إليه فإنه لم يصل إليه غيره» وأن الكامل منا له نافلة تزيد على فرائضه 
إذا تقرب العبد بها إلى ربه أحبه» فإذا أحبه كان سمعه وبصرهء فإذا كان الحق بصر مثل هذا 
العبد رآه وأدركه ببصره لأن بصره الحق فما أدركه إلا به لا بنفسه» وما ثم ملك يتقرب إلى الله 
بنافلة بل هم في الفرائض» ففرائضهم قد استغرقت أنفاسهم فلا نفل عندهم» فليس لهم مقام 
ينتج لهم أن يكونوا الحق بصرهم حتى يدركوه به فهم عبيد اضطرار»ء ونحن عبيد اضطرار 
من فرائضناء وعبيد اختيار من نوافلناء كما هو رب ذاتي من وجودنا ورب مشيئة من حكمه 
فيناء فالربوبية الذاتية ضرورية لا يمكن رفعهاء وربوبية المشيئة عينها الإمكان في الممكنات 
فيرجح بها ما شاء؛ فمن لا مشيئة له لا ترجيح له كمن لا نافلة لا يكون الحق بصره وإن 
أمكن خلاف هذا عقلاء ولكن كلامنا في الواقع الذي أعطاه الكشف ما كلامنا في الجواز 
العقلي لأنه يستحيل عندنا أن ينسب الجوار إلى الله حتى يقال: يجوز أن يغفر الله لك. ويجوز 
أن لا يغفر اثهالك؛ ويجور أن يخلن ويجوز أن له يخلق: هذا على الله محال لأنه عين 
الافتقار إلى المرجح لوقوع أحد الجائزين وما نم إلا الله. وأصحاب هذا المذهب قد افتقروا 
إلى ما التزموه من هذا الحكم إلى إثبات الإرادة حتى يكون الحق يرجح بها ولا خفاء بما في 
هذا المذهب من الغلطء فإنه ير جع الحق محكوماً عليه بما هو زائد على ذاته وهو عين ذات 
أخرى » وإن لم يقل فيها صاحب هذا المذهب أن تلك الذات الزائدة عين الحق ولا غير عينه» 


في المنازلات/ الباب الأحد والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة من طلب الوصول إلي. . . الخ 


فالذي نقول به إن هذه العين المخلوقة من كونها ممكنة تقبل الوجود وتقبل العدم» فجائز أن 
تخلق فتوجد» وجائز أن لا تخلق فلا توجد فإذا وجدت فبالمرجح وهو الله وإذا لم توجد 
فبالمرجح وهو الله يستقيم الكلام ويكون الأدب مع الله أتم بل هو الواجب أن يكون الأمر كما 
قلناء وأما احتجاجهم بقوله: لو شاء الله ولو أراد الله» فهو عليهم هذا الاحتجاج لا لهم 
لزومية أن «لو؛ حرف امتناع لامتناع و«لا» حرف امتناع لوجود [الرمل]: 


فَالْظَرواوَجويَهواغئَبِرُوا 
مشل منيَدْعُوومائًمَ لمن 
وجهجذا وزه الحيص إلحنىي 
ولقد كان على مثل الذي 
مقل ذا رت و 3 هاشم 


وهو نمي إن ذا سِرٌعَجِيبٌ 
ا 
كيل ذي اجعثل سيم وبيب 

خم مارك اد ارو 
أصْبلته هنبا بين لخم ونم 
ِنَهُ المحرومٌ من لا ب 


تاعل 7 أن الامكاة للممكن هو شكع لزي أظهرالأغبار في المرخم: رلذى عت 
المرجح أمر واحد وهو أحد الأمرين لا غير» فماثم بالنظر إلى الحق إلا أحدية محضة 
خالصة لا يشوبها اختيار» ألا تراه يقول تعالى: لو شاء كذا لكان كذا فما شاء فما كان ذلك» 
فنفى عن نفسه تعلق هذه المشيئة» فنفى الكون عن ذلك المذكورء غير أن لله تعالى نسبتين في 
الحكم الواقع في العالم بالامتناع أو بالوقوع» فالنسبة الواحدة ما لير ل العالويني العالم من 
الأحكام الواقعة والممتنعة بمشيئتهم أعني بمشيئة العالم التي أوجدها الله في العالم» والنسبة 
الأخرى ما يظهر من الأحكام في العالم لا من العالم» وذلك من الله بالوجه الخاص الذي لله 
في كل كائن الذي لا يعلمه إلا أهل الله خاصة.» والمشيئة التي يشاء بها العالم من العالم مشاءة 
لله تعالى من الوجه الخاص ثم هي لله كالآلة للصانع ظاهرة التعلق منفية الحكم» » فالعلماء بالله 
ينسبون الواقع بالآلة إلى الله» والذين لا علم لهم ينسبونها إلى الآلة» وطائفة متوسطة ينسبون 
إلى الآلة ما ينسب الحق إليها على حد علمه في ذلكء. وينسبون الكل إلى الله أدبا مع الله 
وحقيقة» فهم الأدباء مع الله المحققين» وهم الذين جمعوا ب بين الشرع والعقل» والوجه 
الصحيح في العلم الإلهي لا يتمكن للعقل أن يصل إليه من حيث نظره لا بل ولا من جهة 
شهوده ولا من تجليه» وإنما يعلم بإعلامه على الوجه الذي يكون إعلامه لمن اختصه من 
صور عباده الظاهرة في وجودهء فإن العلم بالله من حيث النظر والشهود على السواء ما يضبط 
الناظر ولا المشاهد إلا الحيرة المحضة» فإذا وقع الإعلام الإلهي لمن وقع حيث وقع من دنيا 
وآخره حصل المقصود: [الوافر] 


دلالاث الوجود على وججودي 
فإنّ العين ما شهدت سواه 
دان الغيرلميثبت فيبدو 


تمازفحهينا دلألات المتمفيوهد 


بعين شهودهاعندالوجودٍ 
معالتكثير من عينالمَزِيدٍ 
ويظهر في المرادوفي المَرِيدٍ 
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أفتن عه الترول فكون مرفي 
إضافات الأمور لهااحتكامٌ 
فلولا الأضل ما ظهرَث فْرُوعٌ 
المقيكة اط مايجة الامو فيه 
صَبُورٍ لا يقاومهصَبُورٌ 


بأحكام الدلائل بالسشعودٍ 
وَعَيِنُنزولهعَيِنُالصَّعُودٍ 
فكُوْنُ الرَّبَ في كون العَبِيدٍ 
1 على الأصول من الشهيد 


6 ْ 0 1 


فإن الدليل يعطي وجودي إذ ليس الدليل سوى عيني ولا عيني سوى إمكاني ومدلولي 
وجود الحق الذي إليه استنادي ونفي ما هو حق لي عمن إليه استنادي» والشهود ينفي وجودي 
لا ينفي حكمي فيمن ظهر فيه ما يضم إلودأنه عدن وهر كمي الرتعود لله 'فاسعقلات من 
الحق ظهور حكمي بالصور الظاهرة لا حكم ظهور عيني» فيقال وما ثم قائل غيري إن هذه 
الصور الظاهرة في الوجود الحق التي هي عين حكمي أنها عيني هذا يعطيه الشهود» فالشهود 
يغارضي الأدلةالنظرية والكلق شه يعلمه وصلحة لين سرفيها أعطاه ما أناعليه فن يي 
وليس في البراهين أصح من برهان إن وهو عند القائلين بالبراهين البرهان الوجودي» وليس 
يدل شيء منه على معرفة هوية الحق وغايته وعلمه بنسبة الوجود إليه وأن عينه عين وجودي 
وتفلى يفا تعمد النطالاقت عه غير ا ١‏ يعرف منه بالبرهان وساعده الشرع وهو ما أوحى به 
إلى الرسول المترجم عنه الذي أخبر عنه أنه لا ينطق عن الهوى. وأنزله في الكون منزلته فما 
نطقه به مما يساعد النظر الفكري: ليس صِئْلِى ورد 4 اشر ]١‏ وهو من الكلام 
الظاهر الذي يمكن أن يكون له وجه غير الوجه الذي يضبطه العقل منه» ويكون له الوجه الذي 
يضبطه العقل منه» وما ورد السمع بأقوى من هذه الدلالة مع هذا الاحتمال الذي فيها 
[المتقارب] : 
أصَح البراهين برها ن أن 
ففي الحق يعطيك نفياوسّلبا 


وليس يُرِيِك من الحَفّعَيْنًا 
وفيماعداالحقّيعطيك كَوْنًا 


وتتفبى عوك اناك التتسرادرة . ٠‏ مها مشل فيؤل الحتشرع أبتنا 
ويأنيبهعلماًظاهر6 يريد بذلك حفظأًوصَونًا 
وفدلف الالحم بحيكا ااي ضح وليكلل راواه ببقعهنا 
تُجِيِلُالعقولٌَ ببرهانهاا وود الذي ساق هالشرعٌ تَوْنا 
ولتبي هه قل عمجيل ستلئم تحني كشو خهندا شكسوة زبنا 


ولما كان الدليل النظري مثلنا في المعنى مربعاً في الظاهر والتثليث فرد والتربيع شفع 
لذلك لم يعلم من الحق إلا فردية المرتبة ولم تعلم إلا بالخلق» فارتبط الحق بالخلق والخلق 
بالحق ارتباط التربيع بالتثليث والتثليث بالتربيع في المقدمتين اللتين أعطت العلم بتوحيد الله 
في ألوهيته» فانظر إلى حكم الحقائق كيف اقتضت في الأدلة أن تكون على هذه الصورةء 
فضم الوجود حقا وخلقا وواجبا لنفسه وواجبا لغيره [الكامل]: 
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3 العدبيل تتاحف الار كان 
وكذلك الحَيُ الذي دَلَْتْ علي 
عبط المدالسودن كر الله ودر 
إن"فتلتك إن السحيق عساكق رةه 
ومَُرْه أيضاً بشَرْعِكَ فافتّبز 
إن جاء كَرْبُ الفِكْرٍ من تنزيهه 
يق في الرجب ليا 
0 ا ع 0 
التوفق سكل ميمه وعنيناة: 
وَلْحَِفْتَ بالملاً المقدّس كونه 
ودُعِيتَ في المَلأَيْنِ إن حَفَّفْتَ من 


. الخ ع4 


كالبَيْت وهومُرَبَعمٌ مخسوس 
بالكاا تاك تعية اديعس 
ما حظة الترجيل والتعريس 
في الحالعين فَعْفْنكَ المبخوس 


3 3 


10 
31 
7 
0 


0 
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أ تَرْبِيعٌ أؤتسديسٌ 
ف تاسكييا ضيه العتميد 
كالخمس والعشرين يا مرؤوس 
فى حميشسة كدإزال بك الجوس 
وتَشَيِن الجتاضصيل والفأشحين 
يدعوك يا من غَرَهُإيليسش 


أنت المُقَدَمُ في الوجود كآدم فى كتوينه شنقا فاك رجي 

أراد بالبيت في هذا النظم المشبه به الكعبة فإنها ذات ثلاثة أركان مثلثة الشكل ولهذا 
جعل الحجر» فلما اقتطع من البيت مقدار سبعة أذرع حجروا عليها بالحجر حتى يصح 
الطواف بالبيت» فإنه صح عن رسول الله يَكِ أن الكعبة لما بنيت قصرت بهم النفقة فتركوا من 
البيت سبعة أذرع في الحجرء ولهذا ردها عبد الله بن الزيير على قواعد إبراهيم عليه السلامء 
فأمر عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف أن يردها على ما كانت عليه أولاً : ثم ندم 
وقال: يا ليتني تركت ابن الزبير وما تحمل» ثم ترك الأمر وأدار الحجر كما كان احتراماً للبيت 
لئلا يتعرض إليه بالهدم في كل وقت من الخلفاء على ما يعطيهم في ذلك فأبقاه سدا لهذه 
الذريعة فاعلم ذلك . أما تثليثه ليكون على اثنتيى عشرة قاعدة كل ثلث من العلم بالله فالثلث 
الواحد من العلم بالله هو ما يعلم من الله بالدليل» والثلث الآخر ما يعلم منه سبحانه بالشهود 
عند التجلي» والثلث الثالث هو ما يعلم منه بإعلامه سبحانه وهو أصح الأقسام في العلم بالله 
وتفصيل قواعده يطول» وقد أحلناك في العلم بها عليه سبحانه لتدرك ذلك ذوقاً إن شاء الله 
تعالى» وعن هذه القواعد ظهرت بروج الفلك وهي الحملء والثورء والتومان» والسرطان» 
والأسدء والسنبلة» والميزان» والعقرب». والقوسء والجديء والدالى» والحوتء ثلاثة منها 
تارية ونقى :«الجدل» والأستد» :والمرس اروثلانة تزابية وهئي الكون والشيلة والجدى» 
وثلاثة موانة وهي: الجوزاء وتسمى التومان؛ ثم الميزان والدالي» وثلاثة مائية هي : 
السرطان» والعقرب؛ والحوت, فهي أربع مراتب مضروبة في ثلاثة المجموع اثنا عشر وهو 
انتهاء أسماء العدد من جهة بسائطه» ثم يقع التركيب إلى ما لا يتناهى» فمن واحد إلى تسعة 
والعقد ثلاثة عشرات ومئون وآلاف فالمجموع اثنا عشرء وأما التجديس مو :ذلك فالعدايت 
نصفه فهما طرفان التسديس وهو الأكثر» والتثئليث وهو الأقل» والمتوسط بين التثليث 
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والتسديس التربيع كل ربع تسعة وهي منتهى بسائط مفردات العدد في الآحاد» فللتسعة نظر 
إلى الاثنى عشر ونظر إلى الستة والكل ست وثلاثون قاعدة أمهات» وتنتهى إلى ثلاثمائة 
وستين قاعدة منها ظهر درج الفلك التي الكواكب تقطعه بسيرهاء وقد ربط الله ما يحدثه في 
عالم الأركان بقطع هذه الكواكب في هذه القواعد على كثرة الكواكب» وأما ما يحدثه في 
عالم الجنان دون النار والدنيا فبما تعطيه القواعد بحركتها إلا بما يعطيه قطع الكواكب في هذه 
القواعدء ولذلك اختلف الحكم فيما يتكون في الجنة وما يتكوّن في الدنيا والنار» فما في 
الجنة مانع يمنع ما تعطيه حركة القواعد وفي الدنيا والنار موانع تمنع ما في قوّة القواعد من 
التكوين» وهذه الجراع عن يلم الكراسي لي الكو القرا عد [الكامل]: 


هنا أن فول ولا عمتٌ بمثله من ناظر في الله بالبزرْهانٍ 
أنْ ل ال ١‏ ا د د بدليلهفي صورة الإنسان 


إلا الذي قالالدليلبِمَضله 
ذاك الرَسُولَ وكل وارثِ حِكمةٍ 
الفكرٌ يعجر عن تَحَمُىَعِلْمِهِ 
ما للجهالة في الذي جاءت به 
فَهِوَالوجودٌ وما سواه باطل 


وبعهلمهمن عال,الأزكانٍ 
وو كل محصرويين القتطان 
بالله حين يسول في الأكوانٍ 
أقواله في الله من سُلْطانٍ 
في كل ما يبدو من الأعيانٍ 


فقد بان لك إن كنت من أهل الأذواق بالعلم بالله أنه لا يعلم إلا بإعلامه سبحانه 
وتعالى» وكل من قال إنه عز وجل يعلم بالدليل أو بالشهود فإنه يضرب في حديد بارد من 
جميع العلماء الناظرين في العلم بالأشياء بالدليل» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الثاني والعشرون وأربعمائة 
في معرفة منازلة من ردّ إليّ فعلي فقد أعطاني حقي وأنصفني مما لي عليه 


[البسيط]: 
اتن رأينث وحودا لست أدرية وهوالوجودٌ الذي أعيائنافِيه 
ل كم 1 فينا وفي عالم الأكوان مِنْ فيه 


ات بو ١‏ وفرة لك 
ولايزالديهما دام مُتَصِفاً 
على تقيض مقام ليس يعرفه 
أناوإيًاهموجودان فى قَرَنِ 
إني رمزتٌ أمورا ليس يعرفها 


وقد كدو كية فيل فضا تسر ويه 
بالكون في عينه حتى يُوافِيهِ 
والححسن في نعلي اماد افيه 
ولا يزالعَدُوّي أو ئصافيه 
والجودٌ لا يبدو إلا من مُكَافِيهٍِ 
إلا الذي قيل في هإِنَهفِيهِ 
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ولح يعلوما ليوف مسيم . إلاالويرة الدع جا الزرو:فية 
وباللبعييية2 أ الى لجدلا" ونيس تدرية لاسن لقان 

قال الله تعالى : #وأروا يعبرى" رق يعَدِ4 [البقرة: ]4٠‏ وقال: وك َفَسْلوهمٌ هم وللكري أللَه 
َتَتَجُرْ * [الأنفال: 17] وقال لنبيه َكِهُ في رميه التراب في أعين المشركين : ل 
رَميتَ ولكرج أنه رك » [الأنفال: ]١7‏ وقال: #بل يه الْأَمٌ جمِيمًا» [الرعد: ]0١‏ فعهد تعالى 
الاك امسن اللي طوة ب الك ال لسيهر نه عن ١‏ ليت فإن أضفته لنفسي فإنما 
أضيفه إلى نفسي بإضافة الله لا بإضافتي» فأنا أحكي وأترجم عن الله به وهو قوله: وله 
حَلَفَكيْ وَمَا تكْمَلْنِ4 [الصافات: 45] فردٌ الفعل الذي أضافه إليّ إلى نفسه وهو حقه الذي له قبلي 
بهذه الإضافة ولكن لا بد من ميزان إلهي نرده به إليه فإن الله تعالى لما رفع السماء وضع 
الميزان في سباحة الكواكب في أفلاكها التي هي طرق في السموات لتجري بالمقادير الكائنة 
في العالم على قدر معلوم لا تتعداه فهي تعطي وتمنع بذلك الميزان الذي وضع الحق لها 
لأنها تشاهد الميزان الذي بيد الحق حين يخفض به ويرفع» فإذا نظرت إلى من رفعه الحق 
بميزانه أعطته ما يستحقه مقام الرفع. وإذا رأت الحق يضع بميزانه من شاء أعطته ما يستحقه 
مقام الوضع وذلك هو التسخير الذي ورد في القرآن في النجوم أنها مسخرات بأمره. فتعلم أن 
المكلفين هم المقصودون بالخطاب والتكليف فإنهم محل العقاب والثشواب بخلاف سائر 
المخلوقين» وذلك للحجاب الذي ضرب الله بينهم وبين مشاهدة الأمور منهم ومن سائر 
المخلوقات أنها لله لا لهم فلما ادعوها أضافها الحق إليهم بحسب دعواهم وكلفهم ابتلاء منه 
مض سار ل ل رو الح امسو 1 
المخلوقات وأن الله هو الصادق فقال: طإِنَا لا نْضِيمٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَّ عَمََا4 [الكهف: 0] فطلبنا 
على الإحسان ما هو فورد في الخبر الصحيح : أن الإحسان هو أن نعبد الله كأنا نراه فنشرع في 
العمل على الحجاب فإذا رأينا المعمول له رأينا العمل صادراً منه فينا ما نحن العاملين» فلما 
رأينا هذا خفنا من مزلة القدم فيما سماه من أفعاله حسناً وسيئاً. وعلمنا أنه ما أضاف العمل 
إلينا إلا لدعوانا في الأفعال أنها لناء فإذا حصلنا في هذا المقام من الشهود فما كان من حسن 
أضفناه إليه تعالى خلقاً فيناء وأضفناه إلينا من كوننا محلاً لظهوره» وإن كان سيئاً ذلك العمل 
أضفناه إلينا بإضافة الله فنكون حاكين قول الله فيرينا الله حسن ما في ذلك المسمى سوءاً فبدل 
الله سيئاتنا حسنات وما هو إلا تبديل الحكم لا تبديل العين. ثم إن جميع ما طرأ منا في هذا 
كله من نظر ورد واحد فهو بهذه المثابة فإن ذلك كله فعل ظهر فينا ونحن أهل شهودء فليس 
لنا إلا الاستعداد الذي نحن عليه لقبول ما يخلق فيه من الأفعال المنسوبة في الشهود كما هي 
في سائر المخلوقات عند المخلوقات الذين يقولون مطرنا بفضل الله ورحمته بالوزن الذي 
جعله فى سباحة كوكب من الكواكب وما قدره الله له من المنازل التى ينزل فيهاء والمحجوب 
عن هذا المقام يقول: مطرنا بنوء كذا وكذا فيذكر الكوكب المجبور في ذلك ويضيف ما ظهر 
من المطر الصائب إليه كما يضيف أفعاله خلقاً إلى نفسه فسمى عند ذلك بأنه كافر بالله مؤمن 


الفتوحات المكية ج7٠‏ 5 م5 
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الذي على عينه فيقول مثل ما يقول صاحب الشهود: مطرنا بفضل الله ورحمته تقليداً لا علماً 
حتى يتميز المؤمن من العالم. فإن المؤمن يقول ذلك لورود الخبر الصادق بهء ويقوله 
صاحب النظر لما يعطيه دليل عقله مثل المؤمن سواء إلا أن له درجة زائدة» وهذان الصنفان 
لا يبلغان مبلغ صاحب الشهود في الدرجة فإنه يزيد عليهما بالعين» وكذل يشاهد أفعال الحق 
له الع 0 لماصراة ا ب ل 0 
لذ لساحي الفهرة. ل فقد 
بينا لك صورة الميزان والوزن وأن الوزن نعت إلهى لا ينبغي لعبد من عباد الله أن يغفل عنه 
في كل فعل ظاهر في الكون من موجود ما من الموجودات فلا يزال مراقبا له في غيره فيحكم 
عليه بالميزان الموضوع عنده وليس إلا الشرع» وأما مراقبته في نفسه فبخلاف ما يرقبه في 
غيره فإنه لا يشهده من غيره إلا بعد ظهوره ووقوعه في الوجود من هذا الشخصء وأما في 
نفسه فيرقب خاطره فإنه أوّل ما يوجده الله فى خاطره وقلبه وقد عفا عنه تعالى فيما يجده من 
ذلك إلا بمكة. فإذا راقبه ورأى أن الله قد جعل فيه قصد إظهار أمر ما فإن كان من الأفعال 
المقرّبة إلى سعادته الأخروية المحبوبة إلى الله المثنى عليه هيأ محله لقبول ما يفعل الله به من 
ذلك فيظهر الفعل وله الأجر من حيث ما هيأ نفسه واستعد والكل من عند الله» وإن كان مما 
ذمه الله شرعاً فلا يهيىء نفسه لظهور ذلك الفعل جهد الطاقة. فإذا كان ذلك الفعل من المقدر 
عند الله وقوعه في هذا المحل سلب الله عن هذا العبد عقله ولم يعطه الاختيار وأعماه حتى 

يظير ذلك الفعل ف محله» فإذا ظهر بحكم هذا الجبر الباطن رد الله إليْهِ عقله فاعتبر واستغفر 


ل ١‏ لق ا ارا قي 


زيه وز زاكغا وأثان» وهذا معنى قوله عليه السلام : «إنَّ الله إذا أَرَادَ إِنْقَاذَ قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ سَلَبَ 
ذوِي العْقُولٍ عْقُولَهُمْ حَنَّى | إذا أُمْضَى قَدَرَهُ فِيهِمْ رَدَهَا عَلَيِهِمْ لِيَعْتَبِرُوا وأما الغافل الجاهل 
فحكمه ما هو المقرر في العموم وأما قولنا لا بمكة فإن الشرع قد ورد أن الله يؤاخذ بالإرادة 
للظلم فيهاء وهذا كان سبب سكنى عبد الله بن العباس بالطائف احتياطاً لنفسه. فإن الإنسان 
ما في قوته أن يمنع عن قلبه الخواطر» فمن لم يخطر الحق له خاطر سوء فذلك هو المعصوم 
ومن له بذلك. ولقد رأيت من هذه صفته وهو سليمان الدنبلي رحمه الله كان على قدم أبي 
يزيد البسطامي أخبرني عن نفسه على جهة إظهار نعمة الله عليه شكراً وامتثالاً لأمر الله حيث 
قال: #وأمًا بنِعمَةِ رَيّكَ فَحَوِتْ» [الضحى: ]١١‏ فقال لي: إن له خمسين سنة ما أخطر الله له في 
قلبه خاطر سوء» فهذا من أكبر العنايات الإلهية بالعبد قال تعالى: #وَمَن برد فِدِ بإلكا 
بظا نُزِقهُ مِنَ عَذَابٍ أَليِرِ4 [الحج : ٠4‏ فنكر الظلم فخاف مثل ابن عباس وغيره» والإلحاد 
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الميل عن الحق هنا. وأما الميزان الموضوع الذي يظهر لكل عين يوم القيامة يظهر على صورة 
ما كان في الدنيا بين العامة من الاعتدال وترجيح إحدى الكفتين فيعامل الحق صاحب ذلك 
الميزان يحسب ما يحكم به من الخفة والثقل فجعل السعادة ذ فى الثقل». والإنس والجن 
ما سميا بالثقلين إلا لما في نشأتهما من حكم الطبيعة فهي التي تعطي الثقل» ولما كان الحشر 
يوم القيامة والنشور في الأجسام الطبيعية ظهر الميزان بصورة نشأتهم من العقل» فإذا ثقلت 
موازينهم وهم الذين أسعدهم الله فأرادوا حسناً وفعلوا في ظاهر أبدانهم حسناً فثقلت موازينهم 
فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى مائة ألف مما دون ذلك وما فوقه. وأما القبيح السيئ فواحدة 
بواحدة فيخف ميزانه أعني ميزان الشقي بالنسبة إلى ثقل السعيد. 
واعلم أن الحق تعالى ما اعتبر في الوزن إلا كفة الخير لا كفة الشر فهي الثقيلة في حق 
السعيد الخفيفة في حق الشقي مع كون السيئة غير مضاعفة ومع هذا فقد خفت كفة خيره فانظر 
ما أشقاه» فالكفة الثقيلة للسعيد هى بعينها الخفيفة للشقى لقلة ما فيها من الخير أو لعدمه 
بالجملة مكل الذى سرجه شيحاته من الناز وها عمل يرا قط فميزان مقل هذا ما في كقة 
اليمين منه شيء أصلاء وليس عنده إلا ما في قلبه من العلم الضروي بتوحيد الله» وليس له 
فى ذلك تعمل مثل سائر الضروريات» فلو اعتبر الحق بالثقل والخفة الكفتين كفة الخير والشر 
لكان يزيد بياناً في ذلك؛ فإن إحدى الكفتين إذا ثقلت خفت الأخرى بلا شك خيراً كان أو 
شراء وأما إذا وقع الوزن به فيكون هو في إحدى الكفتين وعمله في الأخرى فذلك وزن آخرء 
فمن ثقل ميزانه نزل عمله إلى أسفل فإن الأعمال في الدنيا من مشاق النفوس والمشاق محلها 
النار فتنزل كفة عمله تطلب النار وترتفع الكفة التي هو فيها لخفتها فيدخل الجنة لأن لها 
العلوء والشقي تثقل كفة الميزان التي هو فيها وتخف كفة عمله فيهوي في النار وهو قوله : 
لنَأُْمُ هكحَارِيّةٌ 4 [القارعة: 4] فكفة ميزان العمل هي المعتبرة في هذا النوع من الوزن 
الموصوفة بالثقل في السعيد لرفعة صاحبها والموصوفة بالخفة في حق الشقي لثقل صاحبها 
وهو قوله تعالى: #يحيِلُونَ أَوَارَهمَ عَلَ ظُهُورِهم4 [الأنعام : ]١‏ وليس إلا ما يعطيهم من الثقل 
الذي يهوون به في نار جهنم فهما وزنان: وزن الأعمال بعضها ببعض يعتبر في ذلك كفة 
الحسنات» ووزن الأعمال بعاملها يعتبر فيها كفة العمل» فمن أراد أن يفوز بلذة الوجود فليعط 
الحق من نفسه لمستحقه. والله عز وجل يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب الثالث والعشرون وأربعمائة 


في معرفة منازلة من غار علي لم يذكرني 
[البسيط]: 
فلبى على كل جال فى تفلم موحد القن كن ولا عدة 
|25 ليك الأعمهاة مكمه ملي اقل العفي لمش عر ينا أذ 
مجهولةٌ العَيْنِ ما يَنْمَكُ صاحبُها ‏ في حَيْرةٍهما لهائَفصٌ ولاأْمَدٌ 
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إن قلت إني وحيدٌ قال لي جسدي2 أليس مَرْكَبَكَ التركيبٌ والجَِسَدُ 

فلا تافولخ ها بالدار من الحجن. ٠‏ خالدار معسورة وا تساك الصهد 

ولفبيين يكرت داز كان ميتاكتيكاة ‏ دا يقوم بِهغِلُ ولا حَسَهُ 
قالاله تعالى: #ومًا وَجَدَْا لأْكْرّهِم يِنْ عَهْدٍ وَإن وَجَدْئاً أكَرهد لَتَسِيِين» 
[الأعراف: ؟١٠]‏ عن الوفاء بالعهد. فإنا عهدنا إليهم أن يذكروني فأنفوا أن يذكروني إلا على 
طهارة كما قال عَلِلةِ: «إني كُرفتُ أَنْ أذْكْرَ الله إِلأَعَلَى طَْهْرِ», أو قال: «عَلَى طَهَارَة؛ ورأوا 
هؤلاء نفوسهم غير طاهرة لما فيها من الدعاوى في الخير الذي قام بهم من عند الله فينسبونه 
لأنفسهم وما أعطوا الله حقه من رد ذلك إليه كما فعل القليل من عباده إلى غير الدعاوى من 
الأمور التي لا تتصف النفوس بوجودها بالطهارة» فهؤلاء غاروا أن يذكروا الله وهم الذين 
يذكرون الله سراً في نفوسهم. وأما الذين يذكرونه علانية فإنهم شاهدوا قلوب العامة في غاية 
من الغفلة عن الله فقالوا: إذا ذكرنا الله فيهم ذكروه فإنهم إذا سمعوا ذكر الله لم يتمكن لهم إلا 
أن يذكروه فيذكرونه بقلوب غافلة عما يجب لله من التعظيم» فإذا كان مشهدهم هذا غاروا 
على الله فلم يذكروا وكان منهم الشبلي في أول حاله وغيره فما وفى هؤلاء بعهد الله ولا كانوا 
على معرفة من الله؛ وهذا حال أكثر أهل الطريق ولا سيما أهل الورع منهمء فخرجوا بهذا عن 
العهد الذي عهد إليهم الله من ذكره في قوله: #أذكروأ أله وما كيرا [الأحزاب: ]4١‏ وما قيد 
حالاً من حال وهو قوله عليه السلام : «الحَمْدُ لله عَلَى كُلُ حَالٍ» فإن القلب وإن غفل عن 
الذكر الذي هو حضوره مع المذكور فإن الإنسان من كونه سميعاً قد سمع ذكر الله من لسان 
هذا الذاكر فخطر بالقلب ووعى ما جاء به هذا الذاكر ولم يجىء إلا بذكر اللسان الذي وقع 
بالسمع فجرد له هذا القلب ما يناسبه من الذاكرين منه وهو اللسان فذكر الله بلسانه موافقة 
لذكر ذلك الذاكر المذكر له؛ والقلب مشغول في شأنه الذي كان فيه مع أنه لم يشتغل عن 
تحريك اللسان بالذكر فلم يشغله شأن عن شأن» فما ذكر أحد الله عن غفلة قط وما بقي إلا 
حضور باستفراغ له أو حضور بغير استفراغ بل بمشاركة» ولكن زمان أمره اللسان بالذكر 
ما هو زمان اشتغاله بغيره» فما ذكره غافل قط أي عن غفلة فى حال أمر القلب اللسان بالذكر 
إلا في حال ذكر اللسان» ثم إن اللسان قد وفى حقه في العلانية من الذكر فإنه من الأشياء 
المسبحة لله» فمن غار على الله لم يعرفه وإنما يغار له لا عليه. وأما أهل هذه المنازلة فإنهم 
غاروا على الله أن يذكره غيره وهم أهل الدعاوى في الذكر وهم يشهدون أن الله هو الذاكر 
نفسه بلسان عبده فذكروه وهم يعلمون أنهم ما ذكروه مثل قوله: إن الله قال على لسان عبده 
سمع الله لمن حمده وهو من جملة الذكرء فرأوا أن الحق لسانهم في الذكر فلم يذكروه بهذا 
ل اه من غار علي لم يذكرني لأنه عرف من الذاكر ومن المذكور 
فصار بمعزل عن الذكر في نفس الذكر #وما رميلك إذْ ميت ولكرج أله لَه رك #6 [الأنفال: يذ 
ثم إن الأسماء الإلهية ما كثرها الله إلا لاختلاف الآثار الظاهرة في الكونء فإذا ذكره العارفون 
بالأسماء جعلوا الذكر لاسم ما من الأسماء» وجعلوا امكو مانن من الأسماء فكانت 
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الأسماء يذكر بعضها بعضاً فذلك الذكر ألسنة الأسماء ونحن وسائط فما ذكرناه إلا به ومن 
ذكرته به فلم تذكرهء ألا ترى ذكر من أنعم الله عليه إذا ذكره بنعمته فذلك لسان نعمته وأنت 
من نعمته فما ذكره إلا إحسانه لا أنت» فمن غار على الله لم يذكره مع أنه أكثر عباد الله ذكراً 
بالصورة ولا ذكر له بالحقيقة فهو عبد حق لأنه الذاكر الصامت» والله يقول الحق وهو يهدي 
البويا.! 

الباب الرابع والعشرون وأربعمائة 
في معرفة منازلة أحبك للبقاء معي وتحب الرجوع إلى أهلك فقف حتى أتشفى منك 
وحيئئذٍ تمر عني قال الله تعالى: «عيم ويحبوتهد» [المائدة: 04] فهو المحب المحبوب 
[الخفيف] : 


نز احيك الجنن) لخت الشاكي 
اب يستتى بع التتهيوة وجوه 
كل حب يكون فيهاشتياق 
نعإذا الله فال إنيى مجهت 
وجترل اللسواة في الجر سني 
إن لله فيالوجودعلوما 


من أحبٌ البَقَا أَحَبٌ الرجوعا 
فترى الكَوْنَ في الشهود صَرِيعًا 
أَؤْدَعَ الحَقُ فيه مَعْنَى بَدِيعًا 
فكتراني أصضعى إلينة سسيعا 
تمك (داينتر نا كان ظنيما 
ليس تُغطى لمن يكون مُذِيعًا 


اعلم أيدنا الله وإياك أن للحق حكمين : الحكم الواحد ما له من حيث هويته وليس إلا 
رفع المناسبة بينه وبين عباده. والحكم الاخر هو الذي به صحت الربوبية الموجبة للمناسبة 
بينه وبين خلقه وبها أثر في العالم الوجود وبها تأثر مما يحدث في العالم من الأحوال» 
فيتصف الحق عند ذلك بالرضا والسخط وغير ذلك» وللعالم حكمان: حكم به صحت 
ن الحق وبها كان العالم خلقاً لله ومنسوباً إليه أنه وجد عنه فارتبط به ارتباط 
منفعل عن فاعل» ولهذا الحكم لم يزل العالم مرجحاً في حال عدمه بالعدم وفي حال وجوده 
بالوجودء فما اتصف بالعدم إلا من حيث مرجحه. ولا بالوجود إلا من حيث مرجحه. 
والحكم الآخر هو من حيث هويته وحقيقته لا نعت له من ذاته كما قلنا في الحق في حكم 
رفع المناسبة ليصح قوله: : ليس كِثْلوء كو 47 [الغلورى: ]١‏ في جناب الحق من حيث 
هويته؛ ومن جناب العالم من حيث هويته» والمناسبات أحدثت النعوت من حيث النسب 
لا من حيث إنها أعيان وجودية [الطويل]: 

فمائَّعٌ إلا الحَىُ والحَقُ فاعل ومائَّمٌ إلا الخَلْقُ والخَلُْ مُنْمَعِل 

فلما وقعت المناسبة بين الله وبين العالم صح أن يقول: يحبهم ويحبونه» فالحق محب 
محبوب» فمن حيث هو محب ينفعل لتأثير الكون» ومن حيث هو محبوب يبتلي» والعالم 
أيضاً محب لله محبوب لله» فمن حيث هو محب لله يبتلى لأجل الدعوى فيفتضح صاحب 
الدعوى الكاذبة ويظهر صاحب الدعوة الصادقة» ومن حيث إنه محبوب يتحكم على محبه 


المناسبة بينه وبين 
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فيدعوه فيستجيب له ويرضيه فيرضى ويسخطه فيعفو ويصفح مع نفوذ قدرته وقوة سلطانه إلا 
أن سلطان الحب قويّ كما قال الخليفة أمير المؤمنين هارون الرشيد [الكامل] : 

َلك المَّلاتُ الآنساتٌ عناني 9 وِحَلَّلْنَ من قلبي بكل مكانٍ 
ها الي تطارعتي الترة قله . - بوااتعميد رهد فى سنياس 
ما ذاك إلا أن سطلطانَالهُوَى ونه فين أعز مين سلطاني 

ومع وجود المناسبة بين الإنسان وبين العالم وأهله من العالم فلم يحب الرجوع إلى 
أهله من أحبه منهم مع كونهم محبوبين لله إلا لكون الله قد عين لأهله حقاً على هذا الشخص 
فيحب الرجوع إلى أهله ليؤدي إليهم حقوقهم التي أوجبها الله لهم عليه لا لغرض نفسي ولا 
لمناسبة كونية. ولما علم الله أن مثل هؤلاء ما رجعوا إلا امتثالا لأوامره تعالى ووقوفاً عند 
حدوده لثلا يتجاوزوها ويتعدوها قال لمن هذه صفته؛ قف حتى أتشفى» وهو قوله عَللِهةِ: اللي 
وَفْتٌ لا يَسَعْنِي فِيهِ غَيِرٌ رَئّي» فهو لله في ذلك الموطن ليس لنفسه ولا لشيء من خلقه. 
وسامحه الحق في رجوعه إلى أهله من هذا المقام لكونه ما يرجعه إلا حت الله الذي افترضه 
عليه لمن رجع إليه من أهله بأنه يخاف فوت الوقت فيشهد له هذا الطلب للرجوع بأنه صادق 
الدعوى في محبته ربه تعالى لهذا قال: وحينئذٍ تمرّ عني وهو لا يمر عنه إلا من حيث هذا 
المقام فإنه بعينه حيث كان» قال تعالى في مثل هذا المقام الذي يقتضي الصبر عن الله من 
حيث هذا المشهد الخاص : #وَاصَيرٌ .لكر رَيْكَ» [الطور: 8:] برجوعك لأداء هذه الحقوق 
«يِنّكَ ْنَا [الطور: +4] لعلمه بأنه محب والمحب يتألم للفراق والاشتغال بشهود الغير 
ولما سمعت في هذه المنازلة قوله حتى أتشفى منك ثقل عليّ لقلة معرفتي بالحق في حال هذه 
المنازلة» فلما علم أنه قد شق مثل هذا عليّ آنسني بغيري في هذا الحكم فوقفني على 
قوله تلِةِ عن الله إنه أشد شوقاً إلى لقاء أحبابه منهم إليه فإنه تعالى أعلم بهم منهم بهء وعلى 
قدر ؛لعلم يكون الشوق مع علمي أن مثل هذه الأمور إنما هي ألسنة المقامات والأحوال 
وأحكامها وأحكام الأسماء وهذا معنى قوله: #يَومَ حشر الْمتَّقِينَ إِلَ أَلبَحْنِ وَفْدا [مريم: 66] 
ولا يحشر إليه إلا من ليس عنده من حيث هذا الاسم الخاص وهو عنده من حيث حكم اسم 
آخر غير هذا الاسم» فمن عرف الحق بمثل هذه المعرفة لم يكبر عليه ما يسمعه عن الله من 
كل ما هو نعت المخلوقء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

الباب الخامس والعشرون وأربعمائة 
في معرفة منازلة من طلب العلم صرفت بصره عذني 

[الخفيف] : 

طالبُ العِلم ليس يدرك ذاتي بدَليللكَرْنٍ ناك مخَالاً 
تتخيراء وبائي فى كموعيس وتراني أَبْدِيِهٍ حالاً تخالا 
تيرق شه ليس التي . .شيدق لا بكوة فط فيذلا 
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فإذامايقولرئك-فاعلم إئنيواحدعليكأخالا 

قال الله تعالى: الا تُدَرِكُهُ الْأَبْصرٌ4 [الأنعام: 2٠0+‏ التقدير فإذا ما يقول ربك إنني 
واحد فاعلم أنه عليك أحال اعلم أن العلم الدليليّ البرهاني يقضي برفع المناسبة بين العالم 
وبين هوية الحق وأن لا رؤية من وراء إلا بمناسبة بينه وبين ن المرئي فالحق لا يراه غير نفسه 
من حيث هويته» فصاحب هذا العلم في حال شهوده ورؤيته ربه يحكم أنه ما رآه وحكمه 
صحيح ورؤيته صحيحة فلهذا قال: صرفت بصره عنيء فإذا صرف بصره عنه كان الحق 
بهويته بصراً لهذا العبد فإذا رآه بهذه الحال يكون ممن رأى الحق بالحق والرائي عبد والمرئي 
حق والمرئيّ به حق. وهذه أكمل رؤية تكون حيث كانت. وقد ورد في الصحيح أن العبد 
يحصل له هذا المقام في الحياة الدنيا وفي هذه النشأة التي تفارقها النفس المطمئنة الناطقة 
بالموت فقال تعالى: «لّا تُدَرِكُهُ الْأَبُصّرٌ4 [الأنعام: ٠١١‏ فكثر وجمع فإنها أبصار الكون 
ولم يقل: لا يدركه البصر وإن كان جمع قلة ولكن على كل حال هو أكثر من بصرء قال 
الشاعر في جمع القلة [البسيط]: 

بأفغعُلوبِأَفعالٍواَفْهِلَةٍ هفِعْلَوَيُجِمَمُ الأضى منالعَدَدٍ 

فأفعل مثل أكلب. وأفعال مثل أبصارء وأفعلة مثل أكسية» وفعلة مثل فتية» ولما كانت 
هويته أحدية الوصف لم يكن فيها كثرة وهي بصره في كل مبصرء فهو وإن تعددت ذوات 
المبصرين فالبصر واحد من الجميع إذ كان البصر هوية الحق فيصح أن البصر عند ذلك يدركه 
لأنه ليس غيره فهو الرائي والمرئيّ به والمرئيّ» فإن الحقيقة المنفية في هذه الآية في قوله : 
«لا نُدَرِكُهُ الْأَبْصرٌُ4 [الانام: 650١‏ أن الأبصار هنا معان يدرك بها المبصرات ما هي تدرك 
المبصرات بخلاف ما هنا فإنه إذا كان عين الحق عين بصرك فيصح أن يقال في مثل هذا يدركه 
البصر فينسب الإدراك إليه مع صحة كونه بصراً للعبد» فتفطن لهذه المسألة فإنها نافعة جداً 
وتعلم من ذلك أن لله عباداً عجل لهم رؤيته في الدنيا قبل الآخرة» ولله عباداً أخر لهم ذلك» 
ولله عباداً لا يرونه إلا بأبصارهم في الآخرة وينزلون عن رتبة هؤلاء في الرؤيةء ولله عباداً 
يرونه في الدنيا بأبصار إيمانهم وفي الآخرة البرزخية بأعين خيالهم يقظة ونوماً وموتاء ومن هنا 
قال من قال من أهل الله إن العلم حجاب يريدون علم النظر الفكريٌ أي العلم الذي استفاده 
العاقل من نظره في الله فهذا معنى قوله: صرفت بصره عني فما رآني من رآني إلا بي» ومن 
رآني ببصره فما رأى إلا نفسه فإنني بصورته تجليت له» فرجال الله علموا الله بإعلام الله تعالى 
فكان هو علمهم كما كان بصرهم» فمثل هؤلاء لو تصوّر منهم نظر فكريٌ لكان الحق عين 
فكرهم كما كان عين علمهم وعين بصرهم وسمعهم, لكن لا يتصور من يكون مشهده هذا 
وذوقه أن يكون له فكر البتة في شيء إنما هو مع ما يوحى إليه على اختلاف ضروب الوحي 
وأنه من ضروب الوحي الفهم عن الله ابتداء من غير تفكرء فإن أعطى الفهم عن تفكر فما هو 
ذلك الرجلء فإِنْ الفهم عن الفكر يصيب وقتاً وي: ء وقتاًء والفهم لا عن فكر وحي 
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صحيح صريح من الله لعبذه وذوق الأنبياء عليهم السلام في هذا الوحي يزيد على ذوق 
الأولياء؛ فإن قابل الأخص في الأعمّ محصل للأعم وليس قابل الأعم الذي لا يتعين فيه 
الأخص يحصل له فيه ذوق الأخصء وإن كان مندرجاً فيه فلا حكم له في الذوق» وإن كان 
له حكم في الكل إلا أنه لا يقدر على الفصل» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب السادس والعشرون وأربعمائة 
في معرفة منازلة السرّ الذي قال منه رسول الله حين استفهم 
عن رؤية ربه فقيل له: رأيت ربك في ليلة الإسراء فقال: «نور أنى أراه» 


[البسيط]: 


الثُورٌ كيفايراهالظَلُ وهُوّبه 
فإن تُحَلُى متفيت المور كان له 
الروخ ظل وعين الدع يبديه 
وليس يدري الذي قلناه غَيْرُ فتَى 
وقديراهالذي ول تصوركسة 


قد قام في الكون فخا فى تملية 
فى النجان ولكوفي بخاسة 
تبن تور ذات بسزام فى تدلية 
ذي خلوة فيراهفي تَخَْليه 
عنهفبانلهلدى تَوَليه 


قال الله عز وجل : #أَنَّهُ تور ألسَموتِ وَالْأَرْضٍ؛ [النور: 5*5 فمن النور من يدرك به ولا 
يدرك في نفسه فهو حجاب عليك عن نفسه وأنت والعالم حجاب عليك؛ وقوله يَكليةِ: (إنَّ لله 
سَبْعِينَ ألْفَ حِجََاب» أؤ «سَبْعِينَ ججَاباً» الاين «من ثُور وَظَلْمَِ) الحديث» فحجاب النور 
و3 بج التححت واجدم والظلم الحجابية ما بقى من هذا العدد فهو عين الحجاب عليك وهو 
المحتجب فيه فبنفسه احتجب فالنور لا يرى أبداء والظلمة وإن حجبت فإنها مرئية للمناسبة 
التي بينها وبين الرائي» فإنه ما ثم ظلمة وجودية إلا ظلمة الأكوان» وكان يَِةٍ يسأل الله في 
دعائه أن يجعله نوراً لما علم أن الله هو النورء وعلم أن النور الأدنى يندرج في النور الأعلى» 
وعلم أن الحق هو جميع ما يكون به العبد عبداً من - جميع الوجوه. وأنه من حيث هويته 
لا نعت له ولا صفة فعلم أن نسبة النعتية إليه؛ والصفة ما 0 من حيث صفة 
الحق بل من هويته ولا يذكر العبد بهويته وإنما يذكر بما يقوم به من الصفات وليست إلا هوية 
الحق فقوله: «وَاجْعَلْنِي نُورأ» عين قوله: «واجعلني أنت» وأنت لا يكون بالجعل فقال له: 
وهم لا يعلمون» وإذا كان الأمر على هذا فما اندرج نور في نور وإنما هو نور واحد في عين 
صورة خلق» فانظر ما أعجب هذا الاسم فالخلق ظلمة ولا يقف للنور فإنه ينفرهاء والظلمة 
لا ترى النور وما ثم نور إلا النور الحق. فلهذا قال يَكلِةِ: «نُورٌ أنّى أرَاهُ؛ فإنه ما رآه مني إلا 
هويته وظلمتي لا تدركه. وهذا سر خفيّ عن إدراك الأدلة النظرية وعن إدراك الشهود في 
الصور وهو من أسنى العلوم الإلهية الواضحة فلم يدركها من العبد إلا هوء فهو العلم والعالم 
والمعلوم في هذه المسألة. 
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ولما فصل الإضافة إلى السموات وهو ما غاب من القوى وعلا وإلى الأرض وهو 
ما ظهر من القوى الحسية ودنا قال الله تعالى: إنه عين نفورها عن ذاتها فلم يشهد إلا هو فهو 
عين السموات والأرض» ولم نقل كما قال فيه المفسر معناه منوّر أو هاد فذلك له اسم خاص 
وهو الهادي الذي هداهم لإباية حمل الأمانة وإلى الإتيان بالطاعة لأمرهء فهو من باب إجابة 
الأسماء للأسماء إذا دعا بعضها بعضاً فذلك علم آخر إلهيء. وأما هنا فما قال إلا أنه نور 
لسَّموتِ وَالْأَرْضٍِ4 [النور: 1*0 والنور النفور» ويؤيد ذلك التشبيه بالمصباح على الوصف 
الخاص فإن مثل هذا النور المصباحيّ ينفر ظلمة الليل بل هو عين نفور ظلمة الليل مع بقاء 
الليل ليلاء فإنه ليس من شرط وجود الليل وجود الظلمة وإنما عين الليل غروب الشمس إلى 
حين طلوعها سواء أعقب المحل نور آخر سوى الشمس أو ظلمةء فوقع الغلط في ماهية الليل 
ما هي ولهذا قال: وَأللٍ إِدَا سَج4 [الضحى: ؟] فلو كان عين الليل عين الظلمة ما نعته بأنه 
أظلم فقد يكون الليل ولا ظلمة؛ كما أنه قد يكون النهار ولا ضوءء فإن النهار ليس إلا زمان 
طلوع الشمس إلى غروبها وإن طلعت مكسوفة فلا يزول الحكم عن كون النهار موجوداء فإن 
قيل: ما سمي النهار نهاراً إلا لاتساع الضوء فيه. قلنا: وإن كان فلا يقدح فيما ذهبنا إليه من 
ماهية النهار فإنَ ذلك الكسوف أمر عارض لا يقدح في طلوع الشمس ولو أظلمت في نفسها 
فكيف وعلة الكسوف لها معلوم» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

الباب السابع والعشرون وأربعمائة 
في معرفة منازلة قاب قوسين 

[البسيط]: 

بنا قات قوسن إلا فظرذاة ة تشطى المُمَيْرب نين الكوق والتله 

فمة نعائة عنها لا تقاترهعهك. ين نذاك 5ت" العالِم الشاهي 

وهو الذي في هأوأذْنّى وفيهله أسرارٌ علم ولا تدري الى ما هي 

الشكُ يظهر في سلطان أو قَلّها حُكُمْ المقَرّب ذي السلطان والجاه 

فهذه آيةً في النجم قد نزلت2 دلّثْ على كون أمشال وأَشْبَهٍ 

وكلامن جكعه يديه ششفيرا عقداً وفعلا لدى التعيق والبَاهٍ 

وذاك حين تجلّى صورة دائرة يقول باللّفظ أنت الآمرُ الناهي 

قال الله تعالى: ظفَكَانَ كَابَ فَوْسَيَنِ أو أَدْنَّ)4 [النجم: 4] إشارة إلى التقريب الصوري 
ورد في الخبر النبوي أن رسول الله يك يقول: «لوؤْدَ َليتُمْ بحَبْلِ لَهَبَط عَلَى الله» وقال 
تعالى : ليحن 3( عَلَ لمش أسْتَوَئ * [طه: 5] وقال يَكِةِ: «بَنْزِلٌ رَبَنَا إلى سَمَاءٍ الدُنْيَا كُلّ 
ليلٍَ في الثُلْثِ البَاقي + مِنَ الليل» الحديث» فحير العقول الضعيفة ونبه العقول المعتكفة على 
باب حضرته فعلمت ما أراد ولو استزدته لزاد كما قال: «ثمّ دنا [النجم: 4] في إسرائه 
إلى السموات ليريه من آياته طنَدَلٌّ4 [النجم: ] فقوى ذلك منبهاً ومشيراً على أنه عين 
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الحبل الوارد المذكور فى الخبرء فدل أن نسبة الصعود والهبوط على السواء فى حقه. 
تجمع بين خبراطاحت الحوت وصاحب الإسراء آنه لم يكن واعيد ينها بأثرب إلى 
الحق من الآخرء فهي إشارة إلى عدم التحيز وأن الذات مجهولة غير مقيدة بقيد معين» 
فكان من آياته التي أراه ليلة إسرائه كونه تدلى في حال عروجه.ء وهذا عين ما أشار إليه 
أبو سعيد الخراز في قوله عن نفسه: ما عرفت الله إلا بجمعه بين الضدين ثم تلا: #هو 
الأول وَالْآجْرٌ وهر نايل 4 [الحديد: ] فكان بهويته في الجميع في حال واحدة بل هو 
عين الضدين» فلولا أنت ما كان دنو ولا تدل لقع البسيط]: 
قللائك ,ورلا ندل ولا عجو ولا ف بوط 
مكد ]ة تعطدت ميحينا همُحَمقّةقأاًكلهاخطوط 

فأنت من حيث هويتك لا نعت لك ولا صفةء قيل لأبي يزيد: كيف أصبحت؟ فقال: 
لا صباح لي ولا مساء إنما الصباح والمساء لمن تقيد بالصفة وأنا لا صفة لي فإني بكيت زماناً 
وضحكت زماناً وأنا اليوم لا أضحك ولا أبكي» والصعود والهبوط نعت» فلا صعود للعبد 
ولا هبوط من حيث عينه وهويته» فالصاعد عين الهابط فما دنا إلا عين من تدلى» فإليه تدلى 
ومنه دنا فكان #قَابٌ فَوُسَيّنِ4 [النجم: 4] وما أظهر القوسين من الدائرة إلا الخط المتوهمء 
وكفى بأنك قلت فيه المتوهم والمتوهم ما لا وجود له في عينه» وقد قسم الدائرة إلى قوسين 
فالهوية عين الدائرة وليست سوى عين القوسين» فالقوس الواحد عين القوس الآخر من حيث 
الهوية وأنت الخط القاسم المتوهمء فالعالم في جنب الحق متوهم الوجود لا موجودء 
فالموجود والوجود ليس إلا عين الحق وهو قوله : أو أَدَقَّ4 [النجم: 4] فالأدنى رفع هذا 
المتوهمء دإذا رقمتنى الرهو ل ب نر وال لقان مين موضنات فمن كان من ربه في 
القرب بهذه المثابة أعني بمثابة الخط القاسم للدائرة ثم رفع نفسه منها ما يدري أحد 
ما يحصل له من العلم بالله وهو قوله تعالى : َو إل عَبْدو مآ أَوَكَ» [النجم: ]٠١‏ وما عين 
لنا في الذكر الحكيم ما أوحى ولا ذكر رسول الله يَكيةِ ما أوحي في ذلك القرب به إليه» فكان 
التلقى فى هذا الموطن تلقياً ذاتيا لا يعلمه إلا من ذاقه» وليست فى المنازلة منازلة تقتضى 
النقاء اللمططة الوط لااهلم الجداز له 4 فاته ذا لمق الحفيط با لنتظلة ذفيت نا ينيم قلات 
ذهاب العالم في وجود الحق. ولم تتميز نقطة من محيط بل ذهب عين النقطة من كونها نقطة 
وعين المحيط من كونه محيطأ فلم يبق إلا عين وجودية مذهبة حكمها وحكم ما ينسب من 
العالم إليها ذهاباً كلياً عاماً عيناً وحكماًء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


الباب الثامن والعشرون وأربعمائة 
في معرفة منازلة الاستفهام عن الأنيتين 
[الوافر]: 
إذها فتن عيقنى الى وجزؤدى وكنيلن ايحن قتصواي أننشا وأنسكنا 
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فها أن تكو اسان عون 
وبتكا أن كتوق اتنا سيب هه 
قات التهيرف لا تنقيا فسدرق 
أرى عجرا وذاك العجرُ عيني 
فماأقُوَى على تحصيل علم 
فحِزنًافي وجودالحنْعَجرا 
قزال أنا وهد والأنت قباتظيور 
لحنافتى يامف رست عسدئي 
لاحي لا ارئ: سدشول لحطسي 
أرى أمرا نَضَمئَهُ وجودي 
فإِنْزِلنًا تقول فعلت محدى 
تقل لى مسن أشنا جعي أراة 


اميا أن متكتجوة النفاأن انتنها 
ومن وبع مسحو اة تكجون اهنا 
واتعف نض المسكتكران انها 
وجمهسلا بالأسورفاينأتكا 
لقوق تنيامى القع ع١‏ نهنا 


وحزرت وعزة الرحمن اك 


البو تبجو لني إذاهها فذائعث قشنا 


ولاغيري فحرت بلفظأنتا 
ولأ الساعياتة مجن تحال افيا 
ا اك ل لك 
شام مهنال أن راخف نهنا 


تنلي لآ اشخا كسا كك «ولخرلا اتسجد اح تيك ألنت انعا 
فالس ع اي يك اويا ل د 
قال الله تعالى: #وما رَمينك إِذْ رَمَيتَ لكرج الله رك 4 [الأنفال: 17] فهذا إثبات 
الأنيتين وإثيات حكمهماء ١‏ ثم نفى الحكم عن إحداهما بعد نت وهو الصادق القول . فاعلم 
ل ل ل ا َأ ريك # [طه: 5] وفي 
جانب الخلق الكامل #إِنٍ ر. سُولٌ أسَّهِ* [الصف: 5] فهاتان أنيتان ضبطتهما العبارة وهما طرفان» 
اك واد عن لاسن حك ليل لاخر [الطويل] : 


وذاك الذي قالوا وذاك الذي عَمُوا وفتائة إلا الهالعيعس سواه 

وكَلْفَ والتكليفٌ يطلب حادثاً ‏ ويطلب منيدريومانَّمٌإِلاهمُؤ 
فالأنية الإلهية قائلة» والأنية القابلة سامعة» وما لها قول إلا بالتكوين» فلا يقال دأنية 
الخلق في حال وجودهاء وما القول إلا لمن هو في حال العدم فلا تكليف إلا في المعدوم 
لعدم نسبة الإيجاد للحادث» فلا يقال للمنفعل انفعل فقد انفعل بقبوله الوجودء ولا إيجاد 
يكون عنه فلا قول لهء وما ثم عبث فإذا كلف قال لما كلف به # كن 4 [النحل: ]4٠‏ في حال 
عدمه #فَبَكْرَنُ4 [النحل: ]4٠‏ فى محل هذا الحادث فينسب إليه وليس إليه؛ فلهذا كانت 
الأنيتان طرفين فتميزتا إلا أن الأزية الحادث منزلة الفداء والإيثار لجناب الحق بكونها وقاية» 
وبهذه الصفة من الوقاية تندرج أنية العبد في الحق اندراجاً في ظهور وهو قوله تعالى: 
«إِنَّىَ أنا أنه [طه: 14] فلولا نون العبد التي أثر فيها حرف الياء الذي هو ضمير الحق 
فخفض النون فظهر أثر القديم في المحدث,. ولولاه لخفضت النون من أن وهي أنية الحق 
كما أثرت في قوله: «إِنّ أَنَأ رَيّك» لطه: 5 فإنه لا بد لها من أثر فلما لم تجد أنية العبد 
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التي هي نون الوقاية أثرت في أنية الحق فخفضتها ومقامها الرحمة التي هي الفتح» فما أزاله 
عن مقامه إلا هو ولا أثر فيه سواهء فأقرب ما يكون العبد من الحق إذا كان وقاية بين أنية 
الحق وبين ضميره فيكون محصوراً قد أحاط به الحق من كل جانب وكان به رحيماً لبقاء 
صفة الرحمة فبابها مفتوح وبها حفظ على المحدث وجوده فبقي عين نون الوقاية الحادئة في 
مقام العبودية الذي هو الخفض المتولد عن ياء ضمير الحق فظهر في العبد أثر الحق وهو 
عين مقام العبد الذلة والافتقارء فما للعبد مقام في الوصلة بالحق تعالى أعظم من هذا حيث 
له وجود العين بظهور مقامه فيه وهو في حال اندراج في الحق محاط به من كل جانب 
فعرف نفسه بربه حين أثر فيه الخفض فعرف ربه حين أبقاه على ما هو عليه من الرحمة فإنه 
الرحمن الرحيم» فما زال عنه الفتح بوجود عين العبد فلا يشهده أبداً إلا رحماناً ولا يعلمه 
أبداً إلا مؤثراً فيه» فلا يزال في عبوديته قائماً وهذا غاية القرب» ولما حار أبو يزيد في 
القرب من الله قبل أن يشهد هذا المقام قال لربه: يا.رب بماذا أتقرب إليك؟ فقال: 5506 
لي فقال: يا رب وما ليس لك وكل شيء لك؟ فقال: الذلة والافتقار» فعلم عند ذلك 
ما لأنية الحق وما لأنية العبد»ء فدخل في هذا المقام فكان له القرب الأتم فجمع بين الشهود 
والوجود إذ كان كل شيء هالك» فإن الشهود عند القوم فناء حكم لا فناء عين» وفي هذا 
المقام شهود بلا فناء عين» وهو محل الجمع بيننا وبين الطائفة وبلا فناء حكم فإنه أبقى 
للحق ما يستحقه من الفتح الرحموتيّ إذ لولاه أعني لولا هذا القرب المعين لعاد الأثر على 
أنية الحق» ولهذا أظهر في «إِذْة أَنَأْ رَيّكَ4 [طه: 1١‏ ليعلم أن الأثر إذا صدر من الحق لا بِدّ 
له من ظهور حكم وما وجد إلا الحق فعاد عليه فجاء العبد فدخل بين الأنية الإلهية والمؤثر 
فعمل فيه [المتقارب]: 


- 
36 
. 


فأنَيّةٌالخَلتيٍمضيوطةً ونْيّةٌالخَئْمائئفَبط 
فياشد م ذاو ُغطيهذا وكُلُبأحوالههمٌةٌ 2 بط 
فَرَبْطُ الوجودبعينالشّهُو دمقاًجليللمِنبَرْتَبط 
والكبعنين نكاد متكاء المدكة ‏ 1 يا انس 1ش يدا 
وما فرحت بشيء قط مما وهبنيه الحق من المنح التي تقبلها الأكوان فرحي بهذا المقام 
إِذْ حلاني به ربي وهو أعلى المقامات وأسناهاء وهو مقام كل ما سوى الله ولا يشعر به 
وليست العناية من الله ببعض عباده إلا أن يشهده هذا المقام من نفسهء فما يزيد على العالم 
كله إلا بالعلم به حالاً وذوقاًء ولا يجني أحد ثمرة الإيثار مثل ما يجنيها صاحب هذا المقامء 
فإن ثمرة الإيثار على قدر من تؤثره على نفسك, والذي تؤثره على نفسك هنا إنما هو الحق 
تيب إليك الترح ريما تكتدمق تمرفاهذا الإيقان على صورة قم الفرح إلى الحجق» افانفار: 
ما أعظمها من لذة وابتهاج. وهذا أخصر ما يمكن من الإبانة عن هذا المقام» والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل. 


في المنازلات/ الباب التاسع والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة من تصاغر لجلالي 5 


الباب التاسع والعشرون وأربعمائة 
في معرفة منازلة من تصاغر لجلالي نزلت إليه ومن تعاظم علي تعاظمت عليه 


[الرجز]: 
ساحن السو يما تحافيل ناخ هنا انك لح ممداح 
وكين لي عساولا تكتنته تسا جه لبيسص تمه سيدا سل 


من حارب الله يرى ص”َرْحَقَهُ 
هوالذي يرمي السلاح والذي 
فبك فبال لقنو يان تتطشية 
فكونهفيناوجودٌثابتٌ 


سعحعنة ب انحط المتشارل 
لتب نوخي اتعويتحازل 
اشحد تسيو ل تناك تتتاول 


قال الله تعالى: #وما حكات ألْهُ لِعَذِبَهُمْ وأ أت م6 [الأنفال: " عم لأنه قال: #ومآ 
أَرَسَلمتك إِلَّا رَحَهٌ لِلعَلمِيتَ4 الأنياء: ]٠0٠‏ وما خص مؤمناً من غير مؤمن» فإذا كان العبد على 
مقامه الذي هو عينه مسلوب الأوصاف ولم يظهر منه تلبس بصفة محمودة ولا مذمومة فهو 
على أصله وأصله الصغارء ويريد الحق ظهور الصفات فيهء فلا بد أن ينزل إليه من هويته التي 
تقتضي له الغنى عن العالم فإن الله غنيّ عن العالمين» والنبيّ كَكةِ يقول يوم بدر لربه تعالى : 
«إنْ تُهْلِكُ هذه العِصَابَةَ فَلَنْ تُعْبَدَ بَعْدَ اليؤم» فلو قال مثل هذه المقالة غير رسول الله يَكليدِ لقال 
المنكر ما شاء مما يليق به من حيث إنكاره لجهله» ومثل هذه النفحات تهب على قلوب 
العارفين من أهل الله فإن نطقوا بها كفرهم المؤمن وجهلهم صاحب الدليل [السريع]: 
فالحَ هم ذل لهالذي قدوَمَبٍ والحم الله الذي قدعصَمْ 


ُ 2 - فيحجبٌ الله بهمه حَرم 


وهوالذي قالبهمنعصمْ 
: ويُشهذاللهبهمنرَحِِمَ 
ورد في الخبر: «أنهُ مَْ تَوَاضَعَْ لله رَفْمَهُ الله؛ وهو عين نزول الحق إليه «وَمَنْ تبر عَلَى 
الله وَضْعَهُ اله) وما وضعه إلا بشهود عظمته فإنه تعالى العليّ العظيم . ولما قال يَكهْ: «إنمَا هِي 
أَعْمَالَكُم : ْرَدُ عَلَيِكُمْ؛ علمنا أنا ما نرى من الحق إلا ما نحن عليه» فمن شاء فليعمل ومن شاء 
لا يعمل» وهذه كلمة نبوية حق كلها فإن العمل ما يعود إلا على عامله وقد أضاف الأعمال 
إلينا»ء فمن علم منا من هو العامل منا علم من يعود إليه العمل في الرد. وهذا القدر من 
الإشارة فى هذا الحديث كاف . ولما كان الله هو الكبير المتكبر علمنا نسبة الكبر إليه وتحير 
في نسبة التكبر إليه» فلو علم نزول الحق لعباده إذ ليس في قوة الممكن نيل ما يستحقه الحق 
من الغنى عن العالم وفي قوة الحق مع غناه من باب الفضل والكرم للنزول لعباده لعلمنا تلك 
النسبة» فإن جهل أحد من العباد قدر هذا النزول الإلهي وتعاظم العبد في نفسه لنزول الحق له 
ولم يعلم أن نزول الحق لعباده ما هو لعين عباده وإنما ذلك لظهور أحكام أسمائه الحسنى في 
أعيان الممكنات فما علم أنه لنفسه نزل لا لخلقه كما قال تعالى: وما حَلَفَت لِلْنَّ والإدى إِلّا 


1 في المنازلات/ الباب الثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة إن حيرتك أوصلتك إليّ 


لِيمبْدُونٍ * [الذاريات: 01] فما خلقهما إلا من أجله» والخلق نزول من مقام ما يستحقه من الغنا 
عن العالمين» فالمتخيل من العباد خلاف هذا وأنه تعالى ما نزل إلا لما هو المخلوق عليه من 
علو القدر والمنزلة فهذا أجهل الجاهلين» فأعطى الحق هذا النزول أو ما توهمه الجاهل أن 
يتسمى الحق بالمتكبر عن هذا النزول ولكن بعد هذا النزول لا قبله وجودا وتقديرا لابد من 
ذلك فالكبير ليس كذلك,ء وسيرد تحقيق هذا الفصل في آخر الكتاب في الباب الثامن 
والخمسين وخمسمائة إن شاء الله تعالى» فهذه المنازلة تعطيك أن الحق مرأة العالم فلا يرون 
فيها غير ما هي صورهم عليه وهم في صورهم على درجات» فهذا حصر لباب هذه المنازلة 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الثلاثون وأربعمائة 
في معرفة منازلة إن حيرتك أوصلتك إليّ 

[مجزوء الرمل]: 


000١ 


فسلنوخ زول 
وحم وةً #اتنشهاتكتت 
7 ا ل اك 
ويسزإذا لسييال وبحت دين 


والذي اهْتَّذدى لك ١‏ 
احكحيياي بك حجر 


: 7 5 8 7 : 


تا | ال ا 
المثل قوله عليه الصلاة والسلام : «رْبّ كاسِيَة ة عاريَة) قال الله 06 فى الحيرة : هوم 


سرس لل 


طكارة أنه لضل وما بَمَدَ إِذْ هَدَنهُم حٌَّ بي لهم ما يف4 [العوبة: 252 
ار 0 خَلَقَدٌ: وما ملو 4 [الصافات: 45] #وما رَمَيْك إِذْ رَمَيْنتَ* [الأنفال: ]١7‏ وكذلك 
#ل تتشلوهم ولكرى أنه مكل 4 [الأنفال: 17] والقتل ما شوهد إلا من المخلوق». فنفى 
ل 0 ٠‏ قال رسول الله يَكةِ في هذه المنازلة : «لا أخصي نَنا 
عَلَيِكَ؛ وهذا مقام عزة الحيرة «أَنْتَ كما أَنْئَيتَ عَلَى نَفْسِكَ؛ وهذا حال الوصول 1 
الصديق في هذه المنازلة : «العجز عن درك الإدراك إدراك»» فتحير فوصل فالوصول إلى 
الحيرة في الحق هو عين الوصول إلى الله» والحيرة أعظم ما تكون لأهل التجلي لاختلاف 
الصور عليهم في العين الواحدة» والحدود تختلف باختلاف الصورء والعين لا يأخذها حد 
ولا تشهد كما أنها لا تعلم؛ ٠‏ فمن وقف مع الحدود التابعة للصور حارء, ومن علم أن ثم عينا 
هي التي تتقلب في الصور ذ فى أعين الناظرين لا في نفسها علم أن ثم ذاتاً مجهولة لا تعلم ولا 
تشهدء وتتحضا مهدا أن الؤلماء ء بالله أربعة أصناف : صنف ما له علم بالله إلا من طريق 


)١(‏ الشطر الثاني مختل الوزن. 


في المنازلات/ الباب الأحد والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة من حجبته حجبته 5 


النظر الفكري وهم القائلون بالسلوب. وصنف ما له علم بالله إلا من طريق التجلي وهم 
القائلون بالثبوت والحدو.. وصنف ثالث يحدث لهم علم بالله بين الشهود والنظر فلا يبقون 
مع الصور في التجلي ولا يصلون إلى معرفة الذات الظاهرة بهذه الصور في أعين الناظرين. 
والصنف الرابع ليس واحداً من هؤلاء الثلاثة ولا يخرج عن جميعهم وهو الذي يعلم أن الله 
قابل لكل معتقد كان ما كان ذلك المعتقد. وهذا الصنف ينقسم إلى صنفين: صنف يقول عين 
الحق هو المتجلي في صور الممكنات» وصنف آخر يقول أحكام الممكنات وهي الصور 
الظاهرة في عين الوجود الحق» وكل قال ما هو الأمر عليه؛ ومن هنا نشأت الحيرة في 
المتحيرين وهي عين الهدى في كل حائر» فمن وقف مع الحيرة حار ومن وقف مع كون 
الحيرة هدى وصلء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الأحد والثلاثون وأربيعمائة 


في معرفة منازلة من حجبته حجيته 


[الوافر]: 
حجابٌ العَبْد منه وليس يدري بأن وَجودَهُعيِنٌالحِجَات 
فياقَّوْماسْمَعُواقولي تَهُوزوا نما قد قال في آم التكعات 


فلفظة نستعين قدأظهَرَئنا 20 وأفعالي وعيني في تَبَابِ 

فنحن التائهون بكل قَفْرٍ | ونحنالواقفونبكل باب 

قال الله تعالى: #وَمآ أَرسَلَْا مِن رَسُولٍ إلا بِلِسَانِ هَرْمِهء؛ [إبراهيم: ؛] فإذا خاطبهم 
ما يخاطبهم إلا بما تواطؤوا عليه» وإذا ظهر لهم في فعل من الأفعال فلا يظهر لهم إلا بما 
ألفوه في عاداتهم» ومن عاداتهم مع الكبير عندهم إذا مشى أن يحجبوه؛ ومعناه أن يكونوا له 
حجبة بين يديه كما قال: ا *] وسبب ذلك أن الكبيلو 
تقدم الجماعة لم يعرف ولم تتوفر الدواعي إلى تعظيمه» فإذا تقدم الحجاب بين يديه طرقوا له 
وتأهَبت العامة لرؤيته وحصل في قلوبها من تعظيمه على قدر ما يعرفونه من عظمة الحجبة في 
نفوسهم فيعظم شأنه» فإذا أراد الله تعظيم عبد عند عباده عدل به عن منزلته وكساه خلعته 
وأعطاه أسماءه وجعله خليفة فى خلقه وملكه أزمة الأمور وحمل الغاشية بين يديه كما يحمل 
الملك الغاشية بين يدي ولي عهده؛ وإن كان في المنزلة أعظم منه ولا بد لمن هذه حالته أن 
يعطي المرتبة حقها فلا بد أن ينحجب عن رتبة عبوديته» وعلى قدر ما ينحجب عنها ينتحجب 
عن ربه ولا يمكن إلا هذا فإن الحضرة في الوقت له والوقت وقته والحكم للوقت في كل 
حاكم» ألا ترى الحق يقول عن نفسه أنه كل يو هر في مأو [الرحمن : 4 فهو بحسب الوقت 
لأنه لا ع ا حب اه لصون ولت جر حاار عالى تيا لعا 6 
الوقت لصاحبه حكم عليه بما يظهر به . وقال كْخ: (لا يُوَ من الرَجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلا يُفْعَذْ عَلَى 
َكْرِمَتهِ إلا ذه ولو كان ل لا الإلهي المعتاد 


4" فى المنازلات/ الباب الثاني والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة ما ارتديت بشيء إلا بك 


يحكم عليه بأن يحكم عليه رب البيت فحيثما أقعده قعد ما دام في سلطانه» وإن كان الخليفة 
أكبر منه وأعظم ولكن حكم المنزل حكم عليه فرده مرؤوساً» ألا ترى أن وجود العبد وأعني 
به العالم ما ظهر إلا بوجود الحق وإيجاده لأن الحكم له ثم تأخر المتقدم وتقدم المتأخر فلم 
يظهر للعلم بالله عين حتى أظهره العلم بالعالم فكان ذلك جزاء الإيجاد وعاد ذلك الجزاء على 
العالم بذلك الناظر فيه إذ لم يكن الحق محلا للجزاء» فعاد عمل العبد عليه كما عاد عمل 
الحق على الحق بما وقع به الثناء عليه من المحدثات» وقد اتفق العارفين من أهل زماننا فقال 
لى أبو البدر: دخلت على الواحد منهما بميافارقين فذكرت له شأن العارف الذي ببغداد فقال 
ل إنه من جملة من يمضي أمري فيه» قال: فجئت إلى العارف الآخر ببغداد فقلت له: إني 
أدخلت بميافارقين على الوكاف فذكرت له شأنك فقال لي : إني رأيته في جملة من يمضي 
أمري فيه من حولي» فقال: كذا يزعم والله لقد رأيته يحمل الغاشية بين يدي» قال أبو البدر: 
فحرت بينهما وكلاهما صادقان عندي فأزل عني هذه الغمة فقلت له رحمه الله: كل واحد 
منهما صدق وإن كل واحد منهما رأى صاحبه في سلطانه وفي محله والحكم لصاحب المحل 
فذلك كان حكم المحل لا حكم مراتبهماء وأما مقامهما فلا يعرف من هذا وإنما يعرف من 
أمر آخرء فسر بذلك وعرف أنه الحق» فينبغي للمنصف أن يعرف المواطن وأحكامها أين 
موطن الغضب الإلهي من موطن الرضا يفعل العبد فعلا فيسخط ربه به عليه فهو جنى على 
نفسهء والحق بحكم ذلك الواقع بين عفو ومؤاخذة ويفعل ذلك العبد فعلاً يرضي به ربه فهو 
الذي أرضاه كما أسخطهء فالحق مع عباده بحسب أحوالهم غير هذا ما يكونء انظر في 
أحوال الخلق في الكثيب إذا نزلوا على الحق هنالك يتفرج العارفون فيما ذكرناه» فإذا عادوا 
إلى جناتهم وأهليهم وتجلى الحق لهم يتغير الحال منهم لكون المنازل لهم ومنزل الكثيب له 
إذا كان الحق سمعك وبصرك فقد نزل بك» فإن تأدّبت معه في النظر والاستماع بقي عندك, 
وإن أسأت الأدب رحل عنك». وصورة الأدب معه موجودة فيما شرع لك أن تعامله بهء فإذا 
دخلت عليه في بيته وهو المسجد كان له الحكم فيك بسبب إضافة الدار إليه والحكم له 
فأوجب عليك أن تحبيه بركعتين وأن لا تعمل فيه ما لم يأذن لك في عمله فاعلم ذلك, والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الثاني والثلاثون وأربعمائة 
في معرفة منازلة ما ارتديت بشيء إلا بك فاعرف قدرك وذا عجب شيء 
لا يعرف نفسه 

[البسيط]: 

إن الرّداة الذي لم يَذرٍ لابسه هو الرّداءً الذي الرحمنٌُ لابسه 

بهتَرَيَنَ عندالعالمينمنللأ رواح والملأ القلبيّ حارسشة 

فإِنبَدَثُْمنهأخلاق تَحِيدُبه )2 عن الهُدَى فرَسُول الله سائسة 


في المنازلات/ الباب الثالث والثلاثون وأربعمائة فى معرفة منازلة انظر أي تجل يعدمك 1 


قال الله تعالى : لمن يْطِع ألرَسْولَ قََدْ أطَاع أله [الساء: 40] وقال: إن ليت يِبَايمُوئكَ 
نما يُبَايُوت أله [الفتح: ]٠١‏ وقال تعالى في الخبر عنه: «وَسِعَنِي قَلْبُ عَبْدِي المُؤْمِنِ؛ فالأمر 
حق ظاهره صورة خلق فهو من وراء ما بذاء كنا أن المرتدى نوراه ودائه فالعيد هو كترياء 
الحق وعظمته فإنه قال: «الكبرياء ردائى؛ ولهذا كان المخلوق محل عظمة الله لأن العظمة 
صفة في المعظم لا في المعظم» ولو كانت في المعظم لما تعوّذ منه من لا يعرفه. قال الله 
لأبي يزيد لما خلع عليه أسماءه: اخرج إلى عبادي بصورتي فمن رآك رآني فلما خطا خطوة 
غشى عليه فقال: ردّوا على حبيبى فإنه لا صبر له عنيى» فمن عرف نفسه عرف الله ومن عرف 
الله لم يعرف نفسهء والعلم بالله تعالى جهلك بك. والعلم بك علمك بالله فإنك منه كما قال 
جنهيعا ماك نهنا هو منك وليس إلا معرفة المنزلة والقدر نآ أنرَنَهُ فى لله عر 4 [القدر: 1 
«#نَرَل به رق لمن 9 عل مَلِكَ » [الشعراء: 19#. 194] فأنت ليلةٌ القدر لأنك من طبيعة وحق 
نشهد لك بعظم القدر قبل نزول القرآن عليك وأنت 8ع يْنْ أَلفِ شَمَرِ» [القدر: *] أي خير 

من الكل لأنه منتهى العدد البسيط الذي يقع فيه التركيب إلى ما لا يتناهى» كذلك ما يخلق 
الله لا يدام انها وإلمبدالى على العوام ٠‏ ارعاء يشي شه الك لي كل شيو ين ال 
ليلة القدر لا بد من ذلك» فإن خير الشهور ما كان فيه ليلة القدر فهي #حَيرٌ مِّنْ ألف سَبَرٍ» 
[القدر: *] فيه ليلة القدر فهي جامعة لكل أمر فهي العامة في - جميع الموجودات» فالعبد في 
هذه المنازلة حافظ محفوظ ا ا وصوناًء ومحفوظ من 
حيث إن المرتدي يحتاط عليه لثلا يضيع فإنه معرّض للضياع فإنه مخلوق» فلا بد له من حافظ 
هذا جزاء دوري فافهم» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

الباب الثالث والثلاثون وأربعمائة 

في معرفة منازلة انظر أي تجل يعدمك فلا تسألنيه فنعطيك فلا أجد من يأخذه 


[مجزوء الكامل]: 
اول لا ل لس اا ل ا ال 
0 لش الك ا د تت يمهنيك عنك فإنني 


عن وحتس قينا واشتلتنين. “انرا ع دطكخيية ةس بسي 

عَيِنُالبقاهءولاتكن بمائسَئًىتكتّني 

قال الله تعالى: لا صَسَنُواً عَنْ أ يآ إن بد لَكم َو 4 [المائدة: ١‏ اعلم أن البقاء 
والفناء لا يعقلان في هذا الطريق إلا مضافين: الفناء عن كذا والبقاء مع كذاء ولا يصح الفناء 
عن الله أصلاً فإنه ما م الاعردرن الاضعرا ردك اله ولهذا 2ت تمن تنالل نا بالصية لان 
الكون يلجأ إليه في جميع أموره هوَإيْه بيجم الأَت كُلُم4 [هرد: 17] فلم يبق أن يكون فناؤك 
إلا عنك» ولا تفنى عنك حتى تفنى عن جميع الأكوان والأعيان أعني فناء أهل الله؛ فإن 
أتحفك الحق بتحفة منه تعالى فتحفه من جملة أكوانه فهي محدثة فتطلبك التحفة لتقبلها 


الفتوحات المكية ج 7‏ مه 


55 في المنازلات/ الباب ' الرابع والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة لا يحجبنك لو شئت 


فتجدك فانياً عنها فعادت إلى معطيها فكان ذلك سوء أدب منك فى الأصل حيث سألت 
ما قاذك إلن يك هذا قا الله بحطى ذاقنا فتستى للميد أن وكوق ابا ذائما + قلا شال إن 
كنت من أهل الله إلا عن أمر إلهي أعني على التعيين وإلا فاسأل الله من فضله من غير تعبين. 

واعلم أن تجليات الحق على نوعين: تجل يفنيك عنك وعن أحكامك؛ وتجل يبقيك 
معك ومع أحكامك». ومن أحكامك ملازمة الأدب في الأخذ والعطاء. فمثل هذا التجلي 
فاسأل ما دمت فى دار التكليف. فإذا انتقلت إلى غير هذا الموطن فكن بحسب ذلك 
الموطن» ولولا كاش نا والع م هريح ين عاد ند فما أوصى العليم بالأمور 
إلا وقد علم أن للوصية أثراً في الأمورء وسيرد الكلام في تحقيق الوصايا في آخر باب من 
أبواب هذا الكتاب إن شاء الله. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

الباب الرابع والثلاثون وأربعمائة 
في معرفة منازلة لا يحجبنك لو شئت فإني لا أشاء بعد فائبت 

[البسيط]: 


إن اللعفبيدة عزت الذاك تيسن لهنا 
وهي الوجودٌ فلا عَيِْنٌ ثغايرها 
بك وْنٍآدمَ مخصوصاًبصُورته 
له المقاليدٌ في الأكوان أَجَمّعِهًا 
د اسه 


فئ غيترها نسبة كيدو ولا تر 


وليسن يدركها في التصورة ليشن 
لأن فيه جَمِيعَ الكُوْنٍ مُخْتَصَرٌ 
له اتعة: لوال حانةوا كه 
في صورة هي شمسُ الح أو قَمَرُ 
وفك كنؤونة اند قالة الصصوز 


0 <ع مد ألتذ لت اق: 4 وإن عارضته المشيئة» وما في النسب 
أعجب منها لاستصحاب «لو) لهاء و«لو» لها أثر ما لها أثر فهو حرف عتجيب. 

اعلم أنه ما اختص آدم بالخلافة إلا بالمشيئة ولو شاء جعلها فيمن جعلها من خلقه. 
قلنا: لا يصح أن تكون إلا في مسمى الإنسان الكامل» ولو جمعها في غير الإنسان من 
المخلوقات لكان ذلك الجامع عين الإنسان الكامل» فهو الخليفة بالصورة التي خلق عليها. 
فإن قلت: فالعالم كله إنسان كبير فكان يكفي . قلنا: لا سبيل فإنه لو كان هو عين الخليفة لم 
يكن ثم على منء فلا بد من واحد جامع صور العالم» وصورة الحق يكون لهذه الجمعية 
خليفة في العالم من أجل الاسم الظاهر يعبر عن ذلك الإمام بالإنسان الكبير القدر الجامع 
الصورتين» فبعض العالم أكبر من بعض الإنسان لا بالمجموع فإنه في الإنسان الكامل ما ليس 
في الواحد الواحد من العالم» فما هو بالمشيئة إلا في النوع الإنساني لكون هذا النوع فيه 
خلفاء ثم عم تأثيره في الجميع فيطلب من الحق أن يمده فيمده» وهذا أثر في الصورة الحقية؛ 
ويطلك انقا الأدرا فى الحا لمشتري تو زإنه تر في عن العام ومن لبسو » فاختلط الأمر 


في المنازلات/ الباب الرابع والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة لا يحجبنك لو شئت / 


والتبس على أهل الله فظلب بعض العارفين الخروج من هذا الالتباس فأطلعه الله على صورة 
الأمر فرأى ما لا يمكن التلفظ به إلا لرسول قد عصمء فكن أنت ذلك الطالب حتى ترى 
ما رأيت فتقول كما قلنا [البسيط]: 
لكات عع تلو نكر مقافي ٠‏ . :رودن دوه لف فالكركات دكن 

وهو قوله: #وَمَآ أَمَرْئآ إِلَّا وحِدَةُ» [القمر: 50] ثم شبه الإمضاء بلمح البصر أو هو أقرب 
وكذلك هو أقربء فانظر حكمة الله تعالى فى هذا التشبيه وما حوته تلك اللمحة من الكثرة فى 
الوحدة فعندها تعرف ما هو الأمر فأثبت ولا نفشه تكن من الأمثاء الأخفياء الأبرياء. واعلم أن 
قوله تعالى: «#لّ شاه لَه [يونس: ]1١‏ #وَلوُ علم أَنَّهُ شيم حَيْرا لمهم 4 [الأنفال: 1] يقتضي 
نفي العلم بكذا ونفي المشيئة عن الحق» كما يقتضي قوله: «قد يَمَلَم ألَهُ ايت يتسَلَلُونَ 
نكم لوا [النور: *1] وقوله : #يرِيدُ أَلَهُ بكم [البقرة: 185] فأثبت العلم والمشكة معا شن 
وعلم الله لا يخلو من أحد أمرين» وكذلك إرادته إما أن تكون صفة له قائمة به زائدة على ذاته 
وإن كان مثبتو الصفات يقولون لا هي هو ولا هي غيره» ولكن لا بد أن يقولوا بأنها زائدة 
كا تفن امسر أكون عيق داق زلا أن الما شية خاضه لأعوما تدم ءنتلك النمينة 
علماً. وهكذا سائر ما تسمى به مما يطلبه تعالى فما أثبت ولانفى إلا تعلق العلم والإرادة» 
ولكن ما ورد الكلام إلا بنفي العلم بأمر ما والإرادة فتعلم قطعاً أن نفي العلم علم» وأن العلم 
تابع للمعلوم يصير معه حيث صارء ويتعلق به على ما هو عليه في نفسه وذاته لا ينتفي عنها 
الوجودء ولا كل ما ثبت له القدم من صفة وغيرهاء فما بقي أن ينتفي إلا التعلق الخاص وهو 
أمر يحدث أو نسبة كيف شئت فقل» ولا يتوجه النفى والإثبات إلا على حادث أي على 
ممكن. سواء كان ذلك الحكم موصوفاً بالوجود أو بالعدم» فناب العلم هنا مناب التعلق حين 
نفيته بأداة لو في قوله : #وَلَوُ عَلِمَ» [الأنفال: 1] #وَلَوْ سَآه# [يونس: ]١١‏ فما علم وما شاءء هذا 
هو الأمر الحادث المعين فقد علم أنه لو علم» ولا يقال أنه قد شاء أن يقول لو شاء فإن 
المشيئة متعلقها العدم. ولا يصح أن يحدث القول في ذات الله فإنه ليس بمحل للحوادث فلا 
يقال قد شاء أن يقول والتحقيق أنه ما أراد من المراد إلا ما هو المراد عليه من الاستعداد فى 
حال العدم أن يكون به في حال الوعنوة أو( يطيق ني عد التفافة عن الونعود ا امنقاء جف 
الوجود عنه كيف شئت فقل . ولما بان الفرقان بين المشيئة والعلم علمنا أنهما نسبتان لذات 
العالم والمريدء أو صفتان في مذهب من يقول بالصفات من المتكلمين» ولولا علمنا بالأصل 
الذي هوّن علينا سماع مثل هذا لكانت الحيرة في الله أشد» والأصل ما هو إلا أن الله تعالى 
ما أرسل رسولاً إلا بلسان قومه لأنه يريد إفهامهم» فمن المحال أن يخرج في خطابه إياهم 
عما تواطؤوا عليه في لسانهم فوجد العاقل في ذلك راحة» وأما أهل الشهود فلا راحة عندهم 
في ذلك لما رأوه من اختلاف الصور على المشهود فما هم مثل أهل اللسان» وجاءت الطبقة 
العليا فقالت علمنا أن الشهود تابع للاعتقاد كما أن الخطاب تابع لما تواطأ عليه أهل ذلك 


4" فى المنازلات/ الباب الخامس والثلاثون وأربعمائة فى معرفة منازلة أخذت العهد على نفسي 


اللسان فهان عليهم الأمر فرأوه في كل معتقد كما فهموه في كل لسان فما حاروا واهتدواء 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الباب الخامس والثلاثون وأربعمائة 


في معرفة منازلة أخذت العهد على نفسي فوقتاً وفيت ووقتاً 

على يد عبدي لم أف وينسب عدم الوفاء إلى عبدي فلا تعترض فإني هناك 
[الطويل]: 

وعدتاء أ وعدتنا فامناوعيدنا فأتركهإن شئتٌ والوَعْدُ نَاجِرٌ 

فإتي كريس والكريم تفوكة كماقددْكَرْناوالقض ا يُناجِرٌ 

فزذاعة ناد توقيع موود فو انقتادقي اتمسياع قثا 

فيرودفة عمق شم حتفوؤة- “الأن له الاحمينى فسبها يبارز 

وليس يرى إلا نفافاً لا مُمَصّرٌ ‏ جهولبماقلناعن الح قعاجرٌ 

ااه تسالى :19 لا شي أخر من عمد قلة» (الفيت: ].٠‏ هذا في الوعدء وقال 

فى الوعيد + 8# يمف يَْفِرٌ لِمَن يَمَهُ وَيعَزْبُ من ]42 [الفعح : ال قاعل اهل العنازلة دي قرلة 
إن رحمتى تغلبُ غضبى» وهى قوله: ##وما تَمَمُونَ إِلّ أن يَمَُ أََّذّ» [الإنسان: 10 فإذا وعد 
العسد وعدا وقاء الل أن حلت للك الشفد وطن وما عاهة مش فاه نتن تعد انا وان قدي 
العهدء ولولا ذلك ما تمكن للمخلوق أن يشاء» فشاء العبد عند ذلك نقض العهد وإخلاف 
الوعد بمشيئة الله في خلق مشيئة العبد فهو قوله : وقتاً لم أف» فلا تعترض على العبد فإنه مجبور 
في اختياره بمشيئتي » ولكن ينبغي لصاحب هذه المنازلة إذا رأى من وقع منه مثل هذا أن ينظر 
إلى خطاب الشرع فيه» فإن رأى أن ذلك المحل الظاهر منه مثل هذا من نقض العهد وإخلاف 
الوعد قد أطلق الحق عليه لسان الذم فيذمه بذم الحق فيكون حاكياً ولا يذمه بنفسه هذا هو الأدب 
وليس ذلك إلا في الخيرء كما يقيم الحدود على المتعدي بأمر الحق لا بنفسه» ولهذا ليس 
للعبد أن يؤقت حداً ولا يشرعه لي ل ل م 
وعلمت أن تركه خير من فعله عند الله فلك أن لا تفي به وأن تتصف بالخلف فيه مثل قوله : « 
حَلْفَ على يمين فرأى حيرا منها فليِكفّر عن يمينه ولَيَأتٍ الذي هو خير»؛ قال تعالى جد يأ 
ُو الْمَضلٍ مَِمْ وَالسَعَةَ أن يُؤْيُ» [النور: ؟؟] قال الشاعر : [الطويل] 

وإنكى اذا 0 أن وَعجِدئية لمُخَلف إيعادي ومُئُْجز مَؤْعدي 

وإنما عوقب بالكفارة لأنه أمر بمكارم الأخلاق واليمين على ترك فعل الخير من مذام 

الأخلاق فعوقب بالكفارة» وهو عندنا على غير الوجه الذي هو عند العامة من الفقهاء فإن الله 
قد جعل لنا عيناً ننظره به» وهو أن المسيء في حقنا الذي خيرنا الله بين جزائه بما أساء وبين 
العفو عنه أنه لما أساء إلينا أعطانا من خير الآخرة ما نحن محتاجون إليه حتى لو كشف الله 
الغطاء بيننا وبين ما لنا من الخير في الآخرة في تلك المساءة حتى نراه عياناً لقلنا أنه ما أحسن 


في المنازلات/ الباب السادس والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة لو كنت عند الناس كما أنت عندي ما عبدوني ‏ 594" 


أحد فى حقنا ما أحسن هذا الذي قلنا عنه إنه أساء فى حقناء فلا يكون جزاؤه عندنا الحرمان 
فنعفو عنه فلا نجازيه ونحسن إليه مما عندنا من الفضل على قدر ما تسمح به نفوسنا فإنه ليس 
في وسعناء لا يملك مخلوق في الدنيا ما يجازي به من الخير من أساء إليه ولا يجد ذلك 
الكوو عجره أعس إلبةاقى اننا وم كان 8د امتده وبطره كينت بها فى الع فب الشقة إذا 
كأن شخيرا فتها؟ فلما الى وتخلف من أنتيء إليهتقما وف الصيي عاشقه إن لم ينسة المسيء 
إيصال ذلك الخير إليه ولكن الإيمان قصده فينبغي له أن يدعو له إن كان مشركا بالإسلام» وإن 
كان مؤمناً بالتوبة والصلاح ولو لم يكن ثم إخبار من الله بالخير الأخرويّ لمن أسيء إليه إذا 
صبر ولم يجاز لكان المقرر في العرف بين الناس كافياً فيما في التجاوز والعفو والصفح عن 
المسيء فإن ذلك من مكارم الأخلاق» ولولا إساءة هذا المسيء إلي ما اتصفت أنا ولا ظهرت 
مني هذه المكارم من الأخلاق كما أني لو عاقبته انتفت عني هذه الصفات في حقه وكنت إلى 
الذم أقرب مني إلى أن أحمد على العقاب» فكيف والشرع قد جاء في ذلك بأن أجر من يعفو 
ويتجاوز ولا يجازي أنه على الله فقد علمت أن قوله: «وقتاً وفيت ووقتاً لم أف» أن ذلك 
راجع للوعد والوعيد بوجه. وراجع لما في خلتق الله من الوفاء وعدم الوفاء من كونهم 
ما فعلوا الذي فعلوه إلا بمشيئة الله فهو بالأصالة إليه ولهذا قال: فلا تعترض إلا أن يكون 
الحق هو المعترض بأمره إياك أن تعترض فاعترض فإنه لا فرق عند ذلك بين أن تعترض أو 
تقيم الحد إذا كنت من أولي الأمر فيمن عين لك أن تقيمه حتى لو تركته لكنت عاصياً مخالفاً 
أمر الله فالمؤمن العالم المستبرىء لنفسه لا يفوته أمثال هذه المشاهد والمواقف فإنه لا يزال 
باحثاً عن مكارم الأخلاق حتى يتصف بها ويقوم فيها قيام الأدباء الأمناء ويراعون الشريعة في 
ذلك» فرب مكرمة عرفاً لا تكون مكرمة شرعاًء فلا تجعل أستاذك إلا الحق المشروعء فإذا 
أمرك فامتثل أمره وإذا نهاك فانته عما نهاك؛ وإذا خيرك فاعمل الأحب إليه والأرجحء والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب السادس والثلاثون وأريعمائة 
في معرفة منازلة لو كنت عند الناس كما أنت عندي ما عبدوني 

[البسيط]: 

ا سين فجن يَدَوُوَك متك الذي أذريه هنا عبدنا 

ببوؤالكا!ة فتيك شهدا لمع "ران" -غيث ؤلولا رشؤة لغب ا هدر 

إني حَجَبْئُكُ عن قوم بصّورتك الدذك يا ولو علموا الفُضُوَى لماعَبَدُوا 

لوأنهمعَلِمواالأسماءما وقفوا ونان د ل اليه 

ولا تفي رٌأحوالٍتقومبهم ولاتَرَافُبٌ أضدوولاعَدَهُ 

وكل ذلك مخصوصٌ بصورتنا وليس يتكره في ذاتناألحيذ 

لكنهمغلطوافيناوقامبهم لمثلهم خين لم أَعصِمْهُمُو حَسَد 
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قال الله عز وجل : «ومآ سنك إلا رَحمَةُ َعليتَ؟ [الأنبياء: ]٠١7‏ وقال: #إنْ جَاعِلٌ 
فى الأَرِضٍ َلِيكَة4 [البقرة : 0 وقال لبعض خلفائه #ولَا َب لهو 4 [ص: 1 ومن هنا تعرف 
مراتب الناس من الخلفاء وأن الخلفاء مسي . وقال رسول الله عله : 1 
خَلَّقَ آدَمّ عَلَى صُورَتِه وَمَا خَلَقَهُ حَنَّى اسْتَوَى عَلَى العَرْشٍ وَمَا اسْتَوَى عَلَى العَزشٍ إلا الرّحْمِنُ 
ها 05 وام ناه سن 45د 
للحق: لو علم الناس منك ما أعلم ما عبدوك» وقال له الحق تعالى: يا أبا يزيد لو علم 
الناس منك ما أعلم لرجموك. فاعلم أن الذي يريد أن يستنيب في عباده من يقوم فيهم مقامه 
لا بد أن يكسوه صفته ونعته فيكون الخليفة هو الظاهر والذي استخلفه الباطن» فيكون كسور 
الأعراف باطنه فيه الرحمة لأنه الحق الذي غلبت رحمته غضبه وظاهره من قبله العذاب» فما 
العذاب في ظاهره وإنما العذاب قبله فيراه قبلا ممن استخلف عليهم» وقد حد الحق حدوداً له 
يعاملهم بها ليكون إذا قام بها عند المؤمن بها وبه محموداً لا يتطرق إليه ذم كما لا يتطرق 
لمن استخلفه امن بطِه لرَسُولَ هد أطَاعَ أ شه 4 [النساء : فلا يذمه إلا من لا يعرفه ولا يعرف 
اللّه» فالراحم منا من له رحمتان: رحمة طبيعية وهي ذاتية له اقتضاها مزاجه» ورحمة موضوعة 
فيه من الله بخلقه على الصورة» وهذه الرحمة تتضمن مائة رحمة التي لله فإن لله مائة رحمة 
هيه اتكافه فاق لقال تجيدة بر تدكلن ابن لقاش داعف العاف الور زاافانه حب الول 
لأنه وترء فلكل اسم رحمة» وإن كان من أسمائه المنتقم ففي انتقامه رحمة سأذكرها في باب 
الأسماء الإلهية من هذا الكتاب إن شاء الله فللرحيم من العباد مائة رحمة ورحمة من أجل 
الوترية فإنه يحب الوتر لأنه يحب الله» ودرجات الجنة مائة درجة لكل درجة رحمة» وللنار 
مائة درك في كل درك رحمة مبطونة تظهر لمن هو في ذلك الدرك بعد حين فإن الغضب 
مغلوب وبالرحمة مسبوقء فما يظهر في محل إلا والرحمة قد سبقته إلى ذلك المحل فيغالبها 
فتغلبه لأن الدفع أهون من الرفع» فلا حكم للغضب في المغضوب عليه إلا زمان المغالبة 
خاصة فإن هذا المحل هو ميدانهما فينال هذا المحل من المشقة فيما يطرأ ب بين الرحمة 
والغضب بقدر ما تدوم المحاربة بينهما إلى وقت غلبة الرحمة» وبالرحمة المع اق 
الشفاعة من الشافعين لا يالرحمة الموضوعة, فإن الرحمة الإلهية الموضوعة يصحبها في العبد 
العزة والسلطان فهي لا عن شفقة» والرحمة الطبيعية عنها تكون الشفقة» ولو لم تصحب 
الرحمة الإلهية العزة وتتنزه عن الشفقة ما عذب الله أحداً من خلقه أصلاء فهذه الرحمة التي 
يجدها العبد على خلق الله هي حكم الرحمة الطبيعية لا الرحمة الموضوعة فإن الرحمة 
الموضوعة لا تقوم إلا بالخلفاء» ألا ترى الإنسان إذا رأى الخليفة يعاقب ويظلم ويجور على 
الناس كيف يجد الشفقة على المظلومين المعاقبين ويقول ما عنده رحمة ولو قمت أنا مقامه 
لرحمتهم ولرفعت هذا الظلم عنهم» فإذا ولي هذا القائل ذلك المنصب حجبه الله عن الرحمة 
الطبيعية التي تورث الشفقة وجعل فيه الرحمة التي تصحبها العزة والسلطان فيرحم بالمشيئة 
لا بالشفقة ولا للحاجة لأنه العزيز الغنيٌ في نفسه فيظلم ويعاقب ربما أكثر من الآخر الذي 
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كان يذمه على ذلك قبل حصوله في مقام الخلافة» فإذا قيل له في ذلك يقول: والله ما أدري 
إذا لم يكن عالماً فإني لا أجد في نفسي إلا ما ترون» والآن قام لي عذر الذي تقدمني فيما 
كان يفعله وكنت أجد عليه في ذلك وأخبرني صادق أن مثل هذا وقع من الإمام الناصر لدين 
الله رحمه الله أحمد بن الحسن مع أبيه المستضيء بحضور الوزير وأنه عتب مع الوزير في حق 
أبيه فلما أفضت إليه الخلافة ظهر منه ما ظهر من أبيه مما أخذه عليه فنبهه الوزير على قوله 
فقال: الحال الذي كنت أجده في ذلك الوقت ذهب عنى وما أجد الساعة إلا ما ترى أثره 
والآن قام عندي عذر أبي رحمه الله. فمضمون هذه المنازلة أن الله أنشأ المحمدي على 
ما أنشأ عليه محمداً يل فأنشأه بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً» وأرسله رحمة للعالمين» حتى أن 
دعاءه على رعل وذكوان من الرحمة بهم لثلا يزيدوا طغياناً فيزدادوا من الله بعداً ومن رحمته 
قال: لأزيدنَ على السبعين» أو قال: لو علمت أن الله يغفر لهم لزدت على السبعين إذ قيل 
له: إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم» فلو عرف الناس من محمد كك ما علم الله 
منه بما جبله الله عليه ما عبد الله أحد بما كلفه بل كان الناس يتبعون أهواءهم بعلم لأنَ الله 
ما أخذ من اتبع هواه إلا لكونه اتبع هواه بغير علمء نحرمان الجهل أرقع بهم ». قال تعالى : 
#بلٍ بم انيت طلدها أهْوَآءهُم 4 [الرمم: 9] ومن سل من أي مول بسَبْرٍ هُدَى شرت 
كمع 0١‏ وقوله تعالى لداود عليه السلام وول تيع الهو هَبْضِلكَ عن سيل 4 
[َصَ: ولم يقل عن لله وسبيل لله ما شرعه لار القرار الي هي محل سعادتك؛ وآما 
تمام الآية فهو من أعجب الإشارة الإلهية لأهل الفهم عن الله وهو قوله ٠:‏ #إِنَّ لين 0000 
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سيل لَه لهم عَذَابٌ سَدِيد يمَا شا يوم لِِسَابٍ» [صّ: ١؟]‏ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب السايع والثلاثون وأريعمائة 
في معرفة منازلة من عرف حظه من شريعتي عرف 
حظه مني فإنك عندي كما أنا عندك مرتبة واحدة 


[مجزوء الرجز]: 


منكان لي كنتٌله 
فمنيفي بغعيهلكه 
الحودة تصن اعست فت تنبا 
لست 0ك 501 لك 1 ١‏ لل 1 


كمئثلما هؤلا ارهد 
ايا عيب 
كمالناعينٌُالصعوثذ 


ومن التشفييظ والش نيدن 
الس ولمجداة لز 


قال الله تعالى : #فَأدْرُوْنَ أَذْمرْ4 [البقرة: ؟16] رأيت سائلاً يسأل شخصاً بوجه الله أو 
بحرمة الله عندك أعطني شيئاً ومعي عبد صالح يقال له مدوّر من أهل أسبجة ففتح الرجل صرة 
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فيها قطع فضة صغار وكبار فأخذ يطلب على أصغر ما فيها من من القطع فقال لي العبد الصالح : 
أتدري على ما يطلب؟ قلت له: قل. قال: على قيمته عند الله وقدره. فكلما أخرج قطعة 
كبيرة يقول بلسان الحال: ما نساوي مثل هذه عند الله فأخرج أصغر ما وجد نأعطاه إياهاء إلا 
أن الله وصف نفسه بالغيرة وعلم من أكثر عباده أنهم يهبون جزيل المال وأنفسه في هوى 
نفوسهم وأغراضهم فإذا أعطى أكثرهم لله أعطى كسرة باردة وفلساً وثوباً خلقاً وأمثال هذا هذا 
هو الكثير والأغلب» فإذا كان يوم القيامة وأحضر الله ما أعطى العبد من أجله بينه وبين عبده 
حيث لا يراه أحد فأحضر ما أعطى لغير الله فيقول له :يا عبدئ اليست هذه تعمتي الت 
اتعستا بها عليك؟ أين ن ما أعطيت لمن سألك بوجهيء فيعين ذلك الشيء ء التافه الحقير ويقول 
له: فأين ما أعطيت لهوى نفسك فيعين جزيل المال من ماله فيقول: أما استحييت مني أن 
تقابلني بمثل هذا وأنت تعلم أنك ستقف بين يدي وسأقررك على ما كان منك؟ فما أعظمها 
من خجلة. ثم يقول له : قد غفرت لك بدعوة ذلك السائل لفرحه بما أعطيته لكني قد ربيتها 
لك وقد محقت ما أعطيته لهوى نفسك فإن صدقتك أخذتها وربيتها لك فيحضرها أمام 
الأشهاد وقد رجع الفلس أعظم من جبل أحدء وما أعطى لغير الله قد عاد هباء متثوراً» قال الله 
تعالى #يمحق أنه ربا وير ألصَدَقَنتِ * [البقرة: /3]. فالعارفون بالله صغيرهم كبير وكبيرهم 
لا أعظم منه فإنهم لا يعطون لله إلا أنفس ما عندهم وأحقر ما عندهم فكلهم لله وكل 
ما عندهم لله العبد وما يملكه لسيده ه فيعطون بيد الله ويشاهدون يد الله هي الآخذة وهم 
مبرؤون في العطاءء والأخذ مع غاية الاستقامة والمشي على سنن الهدى والأدب المشروع» 
فيكونون عند الحق بمنزلة ما هو الحق في قلوبهم. يعظمون شعائر الله وحرمات الله فيعظمهم 
الله يوم يقوم الأشهاد بمرأى منهم ويقيم الآخرين على مراتبهم فذلك يوم التغابن فيقول فاعل 
الشر: يا ليتني فعلت خيراً» ويقول فاعل الخير : ليتني زدت» والعارف لا يقول شيئا فإنه 
ما تغير عليه حال كما كان في الدنيا كذلك هو في الآخرة أعني من شهوده ربه وتبريه من 
الملك والتصرّف فيه» فلم يقم له عمل مضاف إليه يتحسر على ترك الزيادة منه وبذل الوسع 
فيه» وما كان منهم من زلل مقدر وقع منهم بحكم التقديرء فإن الله يتوب عليهم فيه بتبديله 
على قدر الزلة سواء لا يزيد ولا ينقص. فإن العارف في كل نفس تائب إلى الله في جميع 
أفعاله الصادرة منه توبة شرعية وتوبة حقيقية» فالتوبة المشروعة هي التوبة من المخالفات» 
والتوبة الحقيقية هي التبري من الحول والقوة بحول الله وقوته» فلم يزل العارف واقفاً بين 
التوبتين في الحياة الدنيا في دار التكليف», ٠‏ فإن كان له اطلاع إلهي على أنه قد قيل له افعل 
ما شعت فقد غفرت لك فإن ذلك لا يخرجه عن تبريه ولم تبق لهريعد هذا التعريف تويه 
مشروعة لأنه بين مباح وندب وفرض لا حظ له في مكروه ولا محظورء لأن الشرع قد أزال 
عنه هذا الحكم في الدار الدنياء ورد ذلك في الخبر الصحيح عن الله في العموم وفي أهل بدر 
فى الخصوص لكنه في أهل بدر على الترجي وفي وقوعه في العموم واقع بلا شك. فمن 
أطلعة اق عليه عو :تنسه بأندانتن كلك الطاكنة ذلك يفترى من الله فى الحياة ة الدنيا قال الله 
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تعالن :#«الدرت ناما وكانا بتقررت 01 لهم لبر فى الكيزة اليا وف الأجِرَة لا يديل 
لِكَلَتٍ اله # [يونس: “دو هذا حال المؤمن المتقي فكيف بحال العارف النقي الذ يِ 
ما لبس ثوب زور وما زال نوراً في نورء فمن حافظ على آداب الشريعة وأعطى الطبيعة 
ما أوجب الله عليه من حقها وما تعدى بها منزلتها كان من العارفين الأدباء وأصحاب السرٌ 
الأمناء» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الثامن والثلاثون وأربعمائة 
في معرفة منازلة من قرأ كلامي رأى غمامتي 
فيها سرج ملائكتي تنزل عليه وفيه فإذا سكت رفعت عنه ونزلت أنا 

[الوافر]: 

كلانى لح عضري وعد و ترق . ١‏ ون الوحت حلا تال فيد 

فمُنْللعارفينإذا قرأتم كلام الله فالوجدن قفد 

دليلي في شهادته حروفٌ وف اغبي امعان وهنى د 

واكاك امير اي 1 فعين القرب في التحقيق بُعْدُ 

تجبي اك لدان كاز تيه ولاينظرْفَإِنَالسَمسَهْدُ 

حال الستغاد ف اب الوم : «دَقَالَ لهم بَِنُّهُمْ إِنّ ايد ملحكيء أن يأنيحكم 

أَلَّابُوتُ فيه سَكبكةُ ين رَيَحكُمْ4 [البقرة: اا تءاش ني لوب المؤمني من أله 
محمد يلي وبهذا وأمثاله كانت هذه الأمة السك «خَيرَ أَمَِ أُِجَتُ لئاس 
[آل عمران: ]1٠١‏ قال الله عرّ وجل : هُوَ الَدِىَ أنَرْلَ أَلتَكِنَهَ فى مُلُوبٍ الْمُؤْمِنَ [الفتح: 4] فما كان 
شهادة في غير هذه الأمة نزل غيباً في هذه الأمة فوجده أهل الأذواق في قلوبهم فكانت صفة 
من صفاتهم» وكانت فيمن تقدم هذه الأمة من الأمم أجنبية عنهاء فعلامة هذه الأمة في قلوبهم 
استفت قلبك وإن أفتاك المفتون ومع كونها منزلة في قلوبهم ثم أشهدها الله تعالى بعض 
أصحاب محمد يَلِةِ في تلاوته القرآن وكانت له فرس فجعلت تخبط فرفع رأسه فرأى غمامة 
فيها سرج كلما قرأ نزلت ودنت منه وإذا سكت ارتفعت» فلما ذكر ذلك لرسول الله كك قال له 
رسول الله يكهِ: «تلك السّكينةٌ نزلث للقرآن»؛ فرأى هذا الصاحب ممثلاً خارجاً عنه ببصره ما 
كان فيه» فكان الحق له مرآة رأى صورة ما فى قلبه فيهاء فإن القرآن ذكر الله «ألا بنِصكر أله 
تَطمَينٌ لدوب 4 [الرعد: 08] كذا ذكر الله لنا في كتابه العزيز» والطمأنينة سكيئة أنزلها القرآن في 
قلوب المؤمنين» فكانت آيات بني إسرائيل ظاهرة وآياتنا في قلوبناء وهذا الفرق بين الورثة 
المحمديين وسائر الأنبياء» فورثة الأنبياء يعرفون في العموم بما يظهر عليهم من خرق 
العوائد»ء ووارث محمد يله مجهول في العموم معلوم في الخصوص لأنَْ خرق عادته إنما هو 
حال وعلم في قلبه» فهو في كل نفس يزداد علماً بربه علم حال وذوق لا يزال كذلك . وقد نبّه 
الجنيد على ذلك باختلاف أجوبته عن المسألة الواحدة من التوحيد في المجلس الواحد 


3,5 في المنازلات/ الباب الثامن والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة من قرأ كلامي رأى غمامتي 


لاختلاف دقائق الزمان» ذكر ذلك القشيريّ في صدر رسالته المنسوبة إليه» وكلما ازداد 
المحمديّ علماً بربه ازداد قرباً فهم المقرّبون» وأحوالهم الظاهرة تجري بحكم العوائد 
فيعرفون ولا يعرفون». ويأتون بما أعطاهم الله من العلم به في طريق النصح لهذه الأمةء فلا 
تعرف العامة قدر ذلك لأنها اعتادت من علماء الرسوم مثل هذا إذا تكلموا في العلم بالله عر 
وجل من طريق الدليل ولم تفرق بين علم الدليل وبين علم الذوق» وأما علماء الرسوم 
فيكفرونهم غالباً مع كونهم يسلمونه لرسول الله يِه بعينه إذا نقل عنه في قرآن أو خبر إلهي 
وغير إلهي» فانظر ما أشدّ هذا العمى» ولولا أنّ رسول الله يَكِِ بعثه رسولاً ما ظهرت عليه آية 
ظاهرة في العموم كما ظهرت على من تقدمء فما ظهر عنه يك من الآيات المنقولة في العموم 
إنما كان ذلك من كونه رسولاً رفقاً من الله تعالئ بهذه الأمة وإقامة حجة على من كذبه وكذب 
ماجاء به» ألا ترى إلى رسول الله كله كيف أسري به إلى المقام الذي قد عرف وجاء به 
القرآن والخبر الصحيح» فلما خرج إلى الناس بكرة تلك الليلة وذكر للأصحاب ما ذكر مما 
جرى له في إسرائه بينه وبين ربه تعالئ أنكر عليه بععض أصحابه لكونهم ما رأوا لذلك أثرا في 
الظاهر بل زادهم حكما في التكليف» وموسئ عليه السلام لما جاء من عند ربه كساه الله نورأ 
على وجهه يعرف به صدق ما ادّعاه فما رآه أحد إل عمي من شدّة نوره» فكان يتبرقع حتى لا 
يتأذى الناظر إلى وجهه عند رؤيته. وكان شيخنا أبو يعزى بالمغرب موسويّ الورث فأعطه الله 
هذه الكرامة فكان ما يرى أحد وجهه إل عمي فيمسح الرائي إليه وجهه بثوب مما هو عليه 
فيرد الله عليه بصره. وممّن رآه فعمي شيخنا أبو مدين رحمة الله تعالئ عليهما حين رحل إليه 
فمسح عينيه بالثوب الذي على أبي يعزى فرد الله عليه بصره وخرق عوائده بالمغرب مشهورة 
وكان في زماني وما رأيته لما كنت عليه من الشغل» وكان غيره من الأولياء المحمديين ممّن 
هو أكبر منه في العلم والحال والقرب الإلهي لا يعرفهم أبو يعزى ولا غيره» فمن جعل الله 
آيته في قلبه وكان على بينة من ربه في قربه فقد ملأ يديه من الخير كله واختصه واصطنعه 
للقي ركلا الصفة الحجابية غيرة 52 فلم تشهد حاله الأبصار في الدنيا وهم الأخفياء 
والأبرياءء فمن تحققهم بالحق وليسوا برسل مشرعين حجبهم الحق لاحتجابه إلى يوم 
القيامة؛ فيظهرهم الله في الموطن الذي يتجلى الله فيه لأبصار عباده ويظهر بنفسه وعينه 
للخاص والعام» فهناك يعرف قدر المحمديّ في القرب الإلهيّ بمقامه في تلاوته كلام ربّه عرّ 
وجل وهو سكونه لما يتلوه من كشفه واطلاعه على معانيه؛ فهو فى حال تلاوته يستذكر ما 
عنده فيطلع على نفسه ويسمعه الله نثر كلامه ونظمه بتأييد الروح القدسي لما جاء في النظم 
المسمّى شعراً من نفخ الشيطان إل مثل هذا النظم» وقد صم في الخبر أن حسان بن ثابت لما 
أراد أن يهجو قريشاً ينافح بذلك عن رسول الله كلٍ قال له رسول الله كَكنهِ: «قُلُ يَا حَسَانُ فَإِنَّ 
رُوحَ القُدُس يُوَيْدُكَ مَا دْمْتَ تنَافِحُ عَنْ عِرْض رَسُولٍ الله» فلم يجعل للشيطان عليه سبيلاء وإذا 
كان هذا لمن ينافح فما ظنك بحال من ينطق عن الله بالله» فيكون القائل منه عند قوله ربّه عرّ 
وجل كما ورد في الصحيح أن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده في الصلاة» 
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والفاضروة بااسعيرا 0 ل 


ا بن 
فبا نفس ئإذا طَكبيث تفوس 
ولانَبِخَلْفإنَالبخْلَشْمْمٌ 


كما قلسارَتَيِتَ ومارَتَيِتا 
وتعلوبالعطعءإاعَلَوْنًا 


وت يتا ولا سهد زر 
لأن اكلم يسمغلعبدٍ 
فإن يكلويشق فال ععيدي وكنان ال ا 
لآناتعي لحيس تحراة خنىن نذا كبز علص الأحياء حَوَينا 
فكل من تلا وسكن لما تلا بصدق بصورة ظاهر وحكمة باطن فذلك تال وصاحب 
سكينة» فإن هو تلا وسكن ظاهراً ولم يسكن باطناً والسكون الباطن فهم المعنى الساري في 
الوجود من تلك الآية المتلوة لا يقتصر بها على ما تدل عليه فى الظاهر خاصة» فمن تلا هكذا 
قلسن تضاعب سكع أمبلة ولاتهن رازن مسي وإ كان كن أنة حم يليه فإن تلا 
وسكن باطناً ولم يسكن ظاهراً وتعدّى الظاهر المشروع فذلك ليس بوارث ولا محمديّ ولا 
بمؤمن وهو أبعد الناس من الله فإن الروح القدسيّ أوّل من يرميه ويرمى به والنبيَ محمد يكل 
يقول لريّه فيه يوم القيامة سحقاً سحقاً والله عند ذلك لا يسعده ولا يساعده؛ وأعظم حسرة 
تقوم به إذا عاين يوم القيامة من سكن إليه إذا تلاه ظاهراً وباطناً فيرى ما سكن إليه باطناً قد 
سعد به هذا الآخر وشقي هو به» وما شقي إلا بعدم سكون الظاهر فيفوته خير كثير حين فاته 
الإيمان به فإنه أتى البيت من ظهره لم يأته من بابه» جعلنا الله وإياكم ممّن تلا فسكن. وفي 
التلوين في تلاوته بحسب الآيات ثبت وتمكنء إنه الملي بذلك والقادر عليه» والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل. 


ا 0 3 


الباب التاسع والثلاثون وأربعمائة 
في معرفة منازلة قاب قوسين الثاني الحاصل بالوراثة النيوية للخواص منا 
[الرمل]: 


غيرأنئي وارث مستخلمٌ 


807 كذ كه كا" الاق 1 ا 1 1 
جد نتن امو جوسا اك به 
ليس يدري ذاك غير المُنْتَيِه 


فحللالوحرم ين 
إتما التسُيضية محن قال أكيا 
وهو تذري اسه وارئته 
قالالله تعالئ: طوَلتَدٌ كينا فى الَوْر مِنْ بَعَد الذّؤْ أك الارْضَ ينها عِبادى 
لصَسْلِحْونَ؟» [الأنبياء: ]٠١5‏ وقال كَكلِ: «العُلَمَاءُ و وَرَنَةُ الأَنْبيَاءِ» وذكر أن الأنبياء ورثوا العلم ما 


ورثوا ديناراً ولا درهماًء فالوارث مستخدم بالمعنى من ورث منه ما جمعه غير أن الموروث 
في مثل هذا الورث ما نقصه شيء من علمه بوراثة الوارث منه ففارق ميراث الدينار والدرهم 
بهذه الحقيقة» والله يرث الأرض ومن عليها مما تعلق به علمه من العلم الابتلائيّ؛ فهذاهو 
قدر ميراث الحق من عباده وهو قوله تعالئ : «وَلَبَلوئي حَقّ نَل 4 فاستخدمهم بما ابتلاهم 
حتى يعلم #الْمَجَهِدِنَ4 من عباده #وَالصَّديرنَ4 [محمد: ]*١‏ ويبلو أخبارهم» وما عدى هذا 
النوع في حق الحق فهو علم لا علم وراثة» فكأن الورثة من طريق المعنى استخدموا من ورثوا 
منه العلم الذي حصله من الله بحكم الكسب ابتداء وبحكم التكليف. كل ذلك ورثوا منه 
الورثة من علماء الأمم» وممًا ورثوا منه قرب قاب قوسين وهو قولنا الثاني أعني الذي ينبغي 
للأولياء من هذا التقريب المحمدي ممّن قرب منه هذا القرب. فالأوّل من ذلك له يَلةِ 
والثاني للوارث وهو عينه» وإنما جعلناه ثانياً لكونه ما حصل له حتى تقدم به هذا الرسول 
المعين جَكِدِ فناله منه فهو في غاية البيان لا يقبل الشبه: هذا العلم الموروث مثل ما يقبلها العلم 
النظري» ولهذا نبّه أبو المعالي لما ذكر النظر قال بحصول العلم عقيب النظر ضرورة» فلو كان 
ذلك العلم الحاصل عقيب النظر نتيجة النظر ضرورة لما قبل الدخل بعد ذلك ولا الشبهة مثل 
ما لا يقبل ذلك العلم الضروريء فتأوّلوا على إمام الحرمين ما لم يقصده بكلامه» وإنما أراد 
رضي الله عنه ما أردناه أن النظر جعله الله سبباً من الأسباب يفعل الأشياء عنده لا به» فإذا وفى 
النظر في الدليل حقّه خلق الله له العلم الضروري في نفسه ليس غير هذاء فاعتماده على العلم 
الضروري الذي لا يقبل الشبف فإن لم يخلق له العلم الضروري فهو العالم الذي يقبل الدخل 
فيما علمه فيعلم عند ذلك أنه ما علمه علماً ضرورياًء ولهذا ما يقبل الدخل إلا دليله لا ما 
يقول أنه علمه عقيب النظر فرجوعه أو توقفه عمّا كان أنتج له ذلك الدليل أخرجه أن يكون 
ذلك عنده علماً ضرورياًء فليفرق الوارث في علمه بربه بين ما يأخذه ورثاً وبين ما يأخذه ابتداء 
من غير ورث؛ فأي عامل من العاملين عمل بأمر مشروع له من نص لا من تأويل وحصل له 
عن ذلك العمل علم بالله فهو من العلم الموروث. 


ثم إنه لا يخلو ذلك النص المعمول به هل كان شرعاً لمن قبل محمد كَل أو لم يكن 
إلأأمن الشرع المختص به لا من الشرع المقرّر الذي قرّره لأمّته مما كان الله قد تعبد به نبيا 
قبله» فوارث مثل هذا وارث من كان ذلك العمل شرعه من الأنبياء بلغوا ما بلغواء ووارث 
أيضاً محمداً كَل فيه فهو وارث من وارثء» فإن كان مما اختصّ به رسل الله يَكِِهِ فالوارث 
وارث محمد يَلِةِ فيه خاصة لا ينتسب إلى غيره من الأنبياء عليهم السلام» ويتميز بذلك عن 
سائر ورثة علماء الأنبياء عليهم السلام قبله» ويحشر بذلك العلم في صفوف الأنبياء عليهم 
السلام وخلف محمد يله فإن نشأة الآخرة تشبه في بعض الأحكام النشأة البرزخية فترى 
نفسها وهي واحدة في صور كثيرة وأماكن مختلفة في الآن الواحد. فيرى نفسه إن كان 
ورث عن وارث خلف محمد يَلِةِ وخلف كل نبي كان ذلك العمل شرعاً له» ولو كانوا ماثة 
ألف لرأى نفسه في أماكن على عددهم وفي صورء ويعلم أنه هو وليس غيره في كل 


في المنازلات/ الباب الأربعون وأربعمائة في معرفة منازلة اشتد ركن من قوي قلبه بمشاهدتي اب 


صورة» وهو مع كونه واحداً عين كل صورة وهكذا يكون يوم القيامة» فإن النبي يك يطلبه 
الوقت الذي يجده الطالب الآخر في الموطن الآخر بعينه» فمن لم يجده في طلبه في موطن 
ما فإنما ذلك لكونه طلبه في غير الموطن الذي يقتضيه طلبه» فإن طلبه في موطن اقتضى 
حاله الجهل لوجده. فذلك الجهل إذا وقع إن وقع فسببه ما ذكرناه وهو غير واقع والله 


أعلم . 

ثم نرجع ونقول : وإن كان ذلك العمل الذي أقيم فيه العبد لا عن نص مشروع بل 
كان قلّد فيه مجتهداً من علماء ء الأمّة صاحب نظر وتأويل فيما حكم به لا عن نص من ذلك 
المجتهد اتبعه فإنه يكون يوم القيامة وارث ذلك المجكية ومتيها ناد ومكيها أنضا: 
والنبيّ له وإن كان ذلك في نفس الأمر شرعاً له كما تقدم. وإن كان العامل لا عن نص 
ولا عن تقليد بل كان عن نظر واجتهاد وتفقه فهذا لا يكون وارثاً في مثل هذه المسألة إل 
إن أصاب الحكم فيهاء فإن أصاب الحكم كان وارثاً وإن أخطأ الحكم لم يكن وارثاً ويحشر 
في صف من هذه صفته ولهم صف مخصوصء ثم هم في المواطن بحسب ما يكون عليه 
ذلك الحكم من مصادفة من تقدمه أنه شرع لهء فتكون له صور متبعة خلف ذلك الموروث 
منه كان من كان والكل خلف محمد يلج وتختلف مراتبه خلف رسول الله وق وخلف 
الرسل عليهم السلام لاختلاف ما ظهر له في الذي عمل به. فإن انفرد به جملة عن كل 
رسول ونبيّ ومجتهد فإنه يكون أمة وحده كقس بن ساعدة قال فيه رسول الله كَلةِ أنه يبعث 
يوم القيامة أمة وحده مع كونه خلف محمد كئْةِ لا بد من ذلك من حيث إنه كَكيةِ أعطاه 
لمانا لتر الع ال للج وي لاي الو ابا 
حكم رسول الله كَكِْةِ لا بد من ذلك بخلاف حكم المصيب» فتحقق هذه المنازلة فإنها غريبة 
في المنازلات قليل من أهل الله من تكون له فإنها تنبىء عن تحقيق عظيم وذوق غريب 
ورفع إشكال» وليس يكون في القيامة أدل ولا أعرف يمواطن القيامة ولا بصور ما فيها 
أعظم من صاحب هذه المنازلة ولا تحصل إلا بالوهب الإلهىّ لمن حصلت له والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل. 


الباب الأريعون وأربعمائة 
في معرفة منازلة اشتد ركن من قوي قليه بمشاهدتي 
[البسيط]: 
إن التقوي الذي مازال يتشهدني عند الشؤون وما في الحَقّ من حَرّجٍ 
فمنْيُعانِدُني فيماأقُوةٌُ به من الحقائق فَلْيَرْقٌَ على رجي 
ولويراهلمَدَاهُ بناظره وبالنفوس وبالأرواح والمُهَج 
لكِنْ له حُجبٌ على العيون فَهُمُ في الضيق في الملا العلويّ في فَرَجَ 
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الوافو عدير الوادي يوس فر ددن راجو التو روات بج 
إني لفي ظلْماتٍ من تراكمها عَرِقْتُ من بحرها النْجَيّ في اللْجِج 
الناسٌ في سِيفٍ هذا البحر في نِعَمٍ أين السواحل يا هذا من النُبَّج 
قال الله عرّ وجلَ جلاله حكاية عن نبيه لوط عليه السلام إذ قال لقومه «لو أن ل يكم 
رد أو عاوف ِلَ رَكْنِ سسَدِيرِ» [هود: 4 فقال رسول الله يككْهِ في الصحيح عنه : «يَرْحَمْ الله أخي 
لوطا لَقَدْ كَانَ يأُوِي إلى رُكْنٍ شَدِيدِ؛ يعني من القبيلة؛ فاعلم أن أقوى الأقوياء من كان الحق 
قواه ومع هذه القوة ييه الصنة؛ ٠‏ فما يكون إلا ما سبق به الكتاب» ولا كتب إلا ما علمء وما 
علم إلا ما هو عليه المعلوم لا يديل لِكَلتِ أَنع4 [يونس : 14] ما يدل الَْول لد ومآ أنأ 
بطل لَعِيدٍه [ق: 19] فقوله: #الوّ أن لى بَكُ قرَة 4 [هود: أي همّة فعالة» ومن كان الحق 
قواه فلا همة تفعل فعل من هذه صفته لكن الأمر على ما قرّرناه من سبق الكتاب فلا يقع إلا ما 
هو الأمر عليه فأداة أو أنما أعطته عطاها الإمكان لا غير» فلو أراد بالقوّة إظهار الأثر الذي جاء 
به فيهم وأراد بالركن الشديد إذ لم يتمكن الأثر فيهم أن يحمي نفسه عنهم حتى لا يؤثروا فيه 
فلهذا كَلِةِ ذكر الأمرين : القوّة والإيواء» ولا شك أن الرسل عليهم السلام هم أعلم الناس بالله 
فلا يأوون إلا إلى الله وهو قوله ككل : ابحم لله أخي لوطا لذ كان بَأوِي إلى رْنٍ شدِدا 
يعني بذلك إيواءه إلى الله فأوى إلى من يفعل ما يريد ولا اختيار في إرادته ولا رجوع عن 
علمهء فآوى إلى من لا تبديل لديه [الطويل] : 
ها الت إلا لاف سي فمائّعٌ تخي مامّثءمئيً] 
فَلاتَهُربَنْ فالأمرماقد سَمِعْبَهُ ل ا م لت 
فَعِلم إالهبئى كن خالي جا ان ٠.‏ «صانن :اللو عدي امه 
فأنت سَبَعْتَ القول والعلمَ والذي2 يؤدّي إلى الفوز العظيم أو العَطَبْ 
فلا ركن أشد من ركنك وما نفعكء» وإنما قلنا إنك أشدّ الأركان من كون القضاء ما 
جرى عليك إلا بما كسبت يداك وهو ما أعطته قدرتك» فأضاف الفعل إليك وليس إلآ ما 
قررناه من أنه ما علم منك إلا ما أنت عليه» فإذا وها ركنك بالنظر إلى غرضك فلم نفسك فإن 
الحق المحكوم به تابع أبدأ لحال المحكوم به عليه» فالمحكوم عليه هو الذي جنى على نفسه 
لا الحاكم بالمحكوم به» وإنما تعددت الأركان من أجل الحجب التي أرسلها الحق بينك وبين 
الأصلء وكون الأمر جعله مثل البيت على أربعة أركان: ركن العلم؛ وركن القول وهو قوله 
عرّ جل : هذا كِنَبًْا بنِنُ عَلكمْ بِلْحَي » [الجائية: 14] وركن المشيئة» وركن الأصل وهو أنت» 
وحى الر كن الأول: من البدتثوالتلاقة الأركان توارعة: من العا 'من امد في اله إلى عللي الله 
فيه؛ ومنهم من استند إلى مشيئته» ومنهم من استند إلى ما كتب الله عليه»؛ وصاحب الذوق من 
يرى جميع ما ذكرناه ووقف مع نفسه وقال: أنا الركن الذي مرجع الكل إليهء فهو الأول الذي 
انبنى من هذا البيت ولكن صاحبه عزيز فإن الصحيح عزيز. فالكل معلول عندهم وعندي أن 
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العالم هو عين العلة والمعلول ما أقول أن الحق علة له كما يقوله بعض النظار فإن ذلك غاية 
الجهل بالأمرء فإن القائل بذلك ما عرف الوجود ولا من هو الموجودء فأنت يا هذا معلول 
بعلتك والله خالقك؛ فافهم واعلم أنه من ا ل م ا ا 
فما أنت المقصود لعينك» قال عر وجل : رما حَلَنْتٌ لْلْنَّ والإذى إِلَا لَِعبدُون © [الذاريات: 51] 
فذكر ما ظهر وهو مسمى الإنس» وما استتر وهو مسمّى الجنء فإذا نظرت إلى هذا الخبر 
وسعدت أنت بهذه الوجوه فإنما سعدت بحكم التبعية» فاعلم ما يقول له إذا قرر عليك النعم 
فإنما يقررها عليك لسان الإمكان» فإن شئت فاسمع واسكت وإن شئت فتكلم كلام يسمع 
منك» ولينن إلا أن تقول له ما قاله» ؛ فبكلامه تحتج إن أردت أن تكون ذا حجة» وإن تأدبت 
وسكت فإنه يعلم منك على ما سكت وانطويت عليه؛ فما كل حق ينبغي أن يقال ولا يذاع» 
له ل ا 5 
رسول الله يَكهِ أن يحكم به في قوله: #قَلَ رب كشك يللي ورا لين الْْتَمَانُ عَلَ ما مود 

[الأنبياء : ولولا ما هو الرحمن ما اجترأ العبد أن يقول #رد كني يكل فإنه تعالين ما 
يعكوالا باتتى وله ما رسيت عللتةافيه الاق اخنه مه أزلاً وطهر حكته ايداء والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل . 


الباب الأحد والأربعون وأربعمائة 
في معرفة منازلة عيون أفئدة العارفين ناظرة إلى ما عندي لا إليّ 
[البسيط]: 
لو كان عِنْدَك ماعندي لمائَظَرَتْ | عُيُونُ أفشدةللعارفين سِوَاكُ 
فإن نَظَرْتَ بعين الجمع تَحْظ بنا 2 وإنْنَطظَرْتَ بأخرى كان ذاك هَوَاكَ 
مافي الوجود وجودٌ غير خالقِه وما هنتاعغين شئء لايكون متاك 
بل كلهعيئه جَمعاوتفرقة إه لم يكن سكذا عزني فليس بذاك 
قال الله عرّ وجل في العارفين: طوَإدَا سَحِمُوأ مآ أنِلٌ إل الرسول زع متهم َنِيسُ و اذم 
فعا عضا من ألْحقٌ 4 [المائدة: +4] ولم يقل علموا #يِعولُونَ ينآ ءامنا تخيصا م الشهدن» 
[المائدة: ولم يقولر] علمنا (02 11 نزي قر [التافدة: 84 ولم يقل نعلم وما جَآهنَا مَِ 
ألْحَقّ وَنَظمَعْ © [المائدة: 84] وما أقالوا نة نتحقق 8 أن يدعِلنَا رَيْنَا مم الْقَوَرِ ألصَلِحِينَ4 [المائدة: 84] 
وهي الدرجة الرابعة 9ك م2 1 أَشّدُ يمَا قَالْوَأ© [المائدة: ل لير ين 
بها نهر حبري ا وَدلِلك جراة الْمَحَسِيِنَ © [المائدة: 46] والجنات عند الله فلهذا قال 
ناظرة إلى ما عندي فإنه قال في حق طائفة آخرين: «ية ربز آض 9 إل ييا كير » 
[القيامة : ١‏ 18] على أن تكون إلى حرف أداة غاية لا تكون اسم جمع النعمة فإن ذلك في 
اللفظ يحتمل ولهذا ما هي هذه الآية نص في الرؤية يوم القيامة» وإذا كان الأمر هكذا فاعلم 


أن الله قد فرّق بين العارفين والعلماء بما وصفهم به وميّز بعضهم عن بعضء فالعلم صفته 
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والمعرفة ليست صفته.ء فالعالم إلهي والعارف رباني من حيث الاصطلاح» وإن كان العلم 
والمعرفة والفقه كله بمعنى واحد لكن يعقل بينهما تميز في الدلالة كما تميزوا في اللفظء 
فيقال في الحق إنه عالم ولا يقال فيه عارف ولا فقيه» وتقال هذه الثلاثة الألقاب في الإنسان» 
وأكمل الثناء ثناؤه تعالئ بالعلم على من اختصّه من عباده أكثر ممًا أثنى به على العارفين» 
فعلمنا أن اختصاصه بمن شاركه في الصفة أعظم عنده لأنه يرى نفسه فيه فالعالم مرأة الحق 
ولا يكون العارف ولا الفقيه مرآة له تعالئى» وكل عالم عندنا لم تظهر عليه ثمرة علمه ولا 
حكم عليه علمه فليس بعالم وإنما هو ناقل والعلم يستصحب الرحمة بلا شك» فإذا رأيت من 
يدعي العلم ولا يقول بشمول الرحمة فما هو صاحب علمء فإن الرحمة تتقدم بين يدي العلم 
تطلب العبد ثم بيتيعها العم . هذا هو علم الطريق الذي درج عليه أهل الله وخاصته وهو قوله : 
ييه مَصْمَدٌ من عِندنا وَعَلْسَنهُ من لَدُنا عِلْمًا4 [الكهف: 0 وهذا هو علم الذوق لا علم النظر. 

واعلم أن العارفين هم الموحدون» والعلماء وإن كانوا موحدين فمن حيث هم عارفون 
إلأأن لهم علم النسب فهم يعلمون علم أحدية الكثرة وأحدية التمييز وليس هذا لغيرهم» 
وبتوحيد العلماء وحّد الله نفسه إذ عرف خلقه بذلك» ولما أراد الله سبحانه أن يصف نفسه لنا 
ع او لا لي ل ١‏ ال وي 
لإطلاق المعرفة عليه تعالى حكم في الظاهر فقال : #لا تعامو ل أنَّهُ يَملَمُوُة4 فالعلم هنا بمعنى 
ل ا ار ا و ثلاثة 
لأن الله وتر يحب الوترء فهو مع الله على ما يحبه الله مع الكثرة ةكماورد: «إنَّ لله تِسْعَة 
وَيِسْعِينَ اسماً مِانَةَ إلا وَاجِد؛ فإن الله وتر يحب الوترء فما تسمى إلا بالواحد الكثير لا بالواحد 
الأحد. وإنما قلنا في العارف إنه رباني فإن الله لما ذكر من وصفه بأنه عرف قال عنه إنه يقول 
في دعائه ربنا لم يقل غير ذلك من الأسماءء وقال رسول الله كله فيه مثل ذلك : ١مَنْ‏ عَرَفَ 
نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ وما قال علم ولا قال إلهه. فلزمنا الأدب مع الله تعالى ومع رسوله كَكئِ فأنزلنا 


كل أحد منزلته من الأسماء والصفاتء ومن أراد تحقيق الفرق بين المعرفة والعلم فعليه 
بمطالعة ما ذكرناه في مواة قع النجوم لنا فإني شفيت في ذلك الغليل» والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل . 


الباب الثاني والأربعون وأربعمائة 
في معرفة منازلة من رآني وعرف أنه رآني فما رآني 
[الخفيف]: 
مدن زانسي وفتان تنؤمنا راتي.. «متااسراتى يتن التي :ما ران 
إن له تنظ 2رََةً في وجوددي وبهاربناالعَلِيُ هداني 
يذه بالعلمإن نظرتإليه جححهعان بكتري أن عكا 
فدليلي يئفي النُبُوتَ وينضي 2 في سُلُوبٍ يُعْطِيكَهَافي بَيَانٍ 
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ولصيحوة لان لجال في كشوف يكونأو في جنان 
هسوالاا درك حعوين وعفل والذق جدرك اتعفون عباتي 
قال الله تعالن إن موسئ : ##قَالَ ري ره أَنظرٌ إِلَيككْ قال [الأعراف: "15] له ربه أن 
ترق [الأعراف: : 14] لأنه قال: #أنظر # بالمدرة فلو تال بالتون أر بالناءوالعاوريها يكن 
الجواب: #لن تن » والله أعلم والسؤال مجمل في قوله: #أَنظرَ» والجواب مجمل في 
قوله: #أن تَرنِني# . 
اعلم أن رؤية المرئي تعطي العلم به ويعلم الرائي أنه راء أمرأ ما وقد أحاط علما بما 
رآهء ورأينا الذي يرى الحق لا تنضبط له رؤيته إياهء وما لا ينضبط لا يقال فيه أن الذي رآه 
عرف أنه رآ إذ لو رآه ا ال ل ا 16 
في نفس الأمر فما رآه حقيقة» فلا يعلم الحق إلأ من يعلم أنه ما رآه َال ريِ رف أنظر 
ليك بعيني فإن الرؤية بأداة إلى رؤية العين قال له: #لن تَرنِ» بعينك لأن المقصود من 
الرؤية حصول العلم بالمرئي» ولا تزال ترى في كل رؤية خلاف ما تراه في الرؤية التي 
تقدمت فلا يحصل لك علم برؤية أصلاً في المرئي فقال له: #آن رَ رين فإني لا أقبل من 
حيث أنا التنؤع وأنت ما ترى إلا متنوّعاً وأنت ما تنرّعت فما رأيتني ولا رأيت نفسك وقد 
رأيت فلا بد أن تقول: رأيت الحق وأنت ما رأيتني فلم تصدق أو تقول: رأيت نفسي وما 
رأيت نفسك فلم تصدق وما ثم إلا أنت والحق ولا واحد من هذين رأيت وأنت تعلم أنك 
رأيت فما هذا الذي رأيت فلن تراني بعينك» فهل إذا كان الحق بصرك هل يمكن أن تصدق 
في أنك رأيته إذا رأيت؟ أو الحال واحدة في بصره إذا كان في مادة عينك أو بصرك؟ وهذا 
مشهد من مشاهد الحيرة في الله تعالئ» ولا تتعجب من طلب موسىئ عليه السلام رؤية ربه 
فإنه ثم مقام يقتضي طلب الرؤية والإنسان بحكم الوقت فإن الوقت حكمه مطلق حقا 
وخلقاً. وهذا القدر كاف في هذه المنازلة» فإن مجالها لا يتسع لأكثر من هذه العبارة» والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الثالث والأربعون وأربعمائة 
في معرفة منازلة واجب الكشوف العرفاني 
[المسيط]: 
إن المعارف تُغطي واحداً أبداً فواجبٌ الككشْف عِرْفَانٌ بآحادٍ 
فإن تَعَذدَّى إلى ثانفإنله من نفسه وله الإسعادٌ في النّادي 
تساعدٌ العِلْمَ وقتاًإذيساعدها العلمٌ وقتاًفإسعادٌ بإسعادٍ 
لاتَعْلْمُونَهُوالهيعلمهم علمٌ كمعرفةوالحكمٌُ للبادي 
اعلم أيّدنا الله وإياك أن الذي أوجب الكشوف العرفاني الطمع الطبيعي في الربوبية 
ليشهد ماهو عليه الرب من الصغات المؤثرة في الأكوان فيظهر بها في زبوبيته عن كشف 
الفتوحات المكية ج/ - م" 
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وتحقيق فلا نتعدى بالصفة أثرها فإن الأسماء الإلهية تتقارب» وربما يتخيل من لا كشف له 
عليها ولا ذرق له فيها أنها متداخلة أو مترادفة وإنما هي في أنفسها مشتبهة: ولا يصل إلى 
تحقيق ذلك أحد إل بالكشف إلا أن هنا دقيقة وهي أن نسبة ذلك الاسم الإلهي إلى الرب 
تعالئ ما يكون على مثل نسبته إلى المخلوق» فإن الأمور إذا نسبت إلى شيء تختلف نسبتها 
باختلاف من تنسب إليهء وإن كان معتى ذلك الاسم المنسوب على حقيقة واحدة» فإذا اطلع 
امن الكدتر من رضم على وديم المحال التي تتأثر لها يشوّقها ذلك إلى تحصيل الوجوه 
التي تب تبقي عليها الأدب مع الله إذا أثرت بها لأنها قد علمت بالخبر الإلهي أنها مخلوقة على 
الضورة الإلفية وأن التحلافة نا سكت ليا إلا بالصيورة وان كل إثسان تااعر على الضورةة فإنه 
ثم إنسان حيوان وإنسان خليفة. ولم يعلم هذا الإنسان الطالب أي إنسان هو هل هو الحيوان 
| و الإمام؟ فأوجب له هذا الاطلاع أن يطلب من الحق تجلياً خاصاً في ربوبيته ويرى انفعال 
الأكوان عنه كما قال الصديق: ما رأيت شيئاً إل رأيت الله قبله» فيرى صدور الأكوان عنه في 
الأكوان ويرى صورة التعلّق» وهل يكون الحق في ذلك التحلي على صورة ما يتكوّن عنه أو 
على صورة النسبة التي يكوّن بها التي يقول للشيء كن فيكون ذلك الشيء؛ ويرى من أين يقبل 
المأمور بالتكوين التكوّن هل يقبله من أمر وجودي أم لا؟ فإذا ظهر هل يظهر بصورة الاسم 
الذي قال به الحق له كن أو يكون هو عين الصورة التى قال بها كن» فكانت في حق الحق 
أسماءء وفي جوهر المكوّن فيه خلقاً وصورة» رذ كاف فوهلم البكارة فيل عق تلك الصورة 
الاسمية على ما شهدها في الحق أو تظهر بذلك الاسم في صورة أخرى لتكوين عين أخرى 
لاختلاف الأمثال لما بينهم من التميز الذي به يقال: هذا ليس هذا أو هذا مثل هذاء كل هذا 
يطلبه العارف حتى يقف عليه من نفسه. وهذا هو الشخص الذي يدعو إلى الله على بصيرة 
ويكون من نفسه على بصيرة ويرى تأثير الخلق في الخلق هل هو أمر صحيح أو هو تأثير حق 
في خلق أو خلق في حق أو حق في حق أو هو المجموع أو لا أثر في نفسي الأمر؟ وإن ظهر 
أنه أثر كما تقدم في الرؤية هل المرئي الحق أو نفس الرائي؟ وليس هذا مع ثبوت مرثئي لا 
يعرف ما هوء كذلك ربما يكون ثبوت أثر في الكشف وفي الوقوع» فإن جعلنا محله حقاً أو 
خلقاً لم يصدق هذا الجعل وما ثم إل حق وخلق فأين محل الأثر؟ وهذا من أشكل ما تروم 
النفس تحصيله» ؛ فإذا اطلع العارف على الوجه الصحيح انتقل من درجة المعرفة إلى درجة 
العلم فكان عالماً إلهياً بعدما كان عارفاً ربانيً» ولا يقال إلهيّ إلا فيمن هذه صفته فإن له الأمر 
العام الجامع» فإذا نظرت إليه قلت: إنه حق» ثم تنظر إليه فتقول: إنه خلق» ثم تنظر إليه 
فتقول: لا حق ولا خلق» ثم تنظر إليه فتقول: حق خلق» فتحار فيه حيرتك في الله» فحينئل 
تعرف أنه قد حصل الصورة وأنه فارق الإنسان الحيوان» ومتى لم يعرف الإنسان هذا من نفسه 
ذوقاً وحالاً وكشفاً وشهوداً فليس بالإنسان المخلوق على الصورة الذي له الإمامة في الكون 
صاحب العهدء فإن الله لا ينال عهده الظالمون» وليس عهده سوى صورته فاعلم ذلك» والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
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الباب الرابع والأربعون وأربعمائة 
في معرفة منازلة من كتب له كتاب العهد الخالص لا يشقى 


[الرمل]: 


لعمن متخيو اله شيع افد كتيت 
كدر هنا ع وتاك عنكين) لاتبرى 
ولهلذا عَتهَلواوَاَتَهُدوا 
١ ١| 4 5‏ دُبهدمن نه 
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كين ول بويت 
فلهذاالربٌ فَالْجُدْواقْتَرِبِ 
مالهمنذاته حكمٌغصبٌ 
بامتنانٍووجوب قدكتبٌ 
وكندا حكم بيد يَكتييِت 


قال الله تعال: #ألا يِه أَلدِبنُ لَْحَالِضُ» (الزمر: "] ألا إنه العهد الذي خلص لنفسه فى 
وفاء العبد به ما استخلصه العبد من الشيطان ولا من الباعث عليه من خوف ولا رغبة ولا جنة 
ولا نار» فإنه قد يكون الباعث للمكلف مثل هذه الأمور فى الوفاء يعهد الله» فيكون العبد من 
المخلصين ويكون الدين بهذا الحكم مستخلصاً من حد من يعطي المشاركة فيه فيميل العبد به 
عن الشريك ولهذا قال فيه حنفاء لله أي مائلين به إلى جانب الحق الذي شرعه وأخذه على 
المكلفين من جانب الباطل» إذ قد سماهم الحق مؤمنين في كتابه فقال في طائفة إنهم آمنوا 
بالباطل وكفروا بالله فكساهم حلة الإيمان» فما الإيمان خصوص بالسعداء ولا الكفر خصوص 
بالأشقياء فوقع الاشتراك وتميزه قرائن الأحوال» ٠»‏ فلم يبق يعرف الإيمان من الكفر ولا الإيمان 
من الإيمان ولا الكفر من الكفر إلا بلابسه؛ فالعهد الخالص هو الذي لما أخذ الله من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ثم ولد كل ب بني آدم على الفطرة وهو قوله عليه : 59 
مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الفِطرَة» وهو الميثاق الخالص لنفسه الذي ما ملكه أحد غصباً فاستخلص منه بل 
لم يزل خالصاً لنفسه في نفس الأمر طاهراً مطهراًء ولكن هنا نكتة لا يمكن إظهارها كما كان 
الحق منزّها لنفسه ما هو منزه لتنزيه عباده ولهذا قال من قال من العارفين سبحاني» فإذا ولد 
المولود ونشأ محفوظاً قبل التكليف كسهل بن عبد الله وأبي يزيد البسطامي ومن اعتنى الله به من 
أمثالهما ممّن كان من الناس قبلهما وبعدهما وفي زمانهما ممّن لم يصل إلينا خبره كما وصل إلينا 
خبر هذين السيدين ولم يرزأه في عهده هذا بشيء ممًا ذكرناه آنفاً فبقي عهده على أصله خالصاً 
وهو الدين الخالص لا المخلص فقام بالعبد من غير استخلاص فما هو من العباد الذين أمروا أن 
يعبدوا الله مخلصين إذ لا فعل لهم في الاستخلاص بل لم يعرفوا إل هذا الدين الخالص من غير 
شوب خالطه حتى يستخلصوه منه فيكونون مخلصين» كال يشرارا يطعا سارها ذاقه احير 
ومن كان هذا حاله من الدين فهو صاحب العهد الخالص فلا يشقىء فإنه لا يشقى قى إلا أهل 
المكابدة والمجاهدة في استخلاص الدين ممّن أمرهم الله أن يستخلصوه منه وليس على الحقيقة 
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إلأهوى أنفسهمء وهؤلاء في المرتبة الثانية من السعادة» والطبقة الأولى هم الذين يغبطهم 
الأنبياء والشهداء أصحاب المنابر يوم القيامة المجهولون في الدنيا فهم لا يشفعون ولا 
يستشفعون ولا يرون للشفاعة قدراً في جنب ما هم فيه من الحال الطاهر القدوس لا المقدس . 


ومن هذا المقام قال أبو يزيد : لو شفعني الله في جميع الخلائق يوم القيامة لم يكن ذلك 
عندي بعظيم لأنه ما شفعني إلا في لقمة طين يعني خلق آدم من طين ونحن منه كما قال من 
نفس واحدة خلقت تلك النفس من طين» فانظر ما أعجب إشارة أبي يزيد وإياك أن يخطر لك 
في هذا الرجل احتقار منه للمقام المحمود الذي لمحمد يوم القيامة وأنه يفتح فيه أمر 
الشفاعة وهو مقام ‏ جليل؛ واعلم أنه ما سمّي مقاماً محموداً لمجرد الشفاعة بل لما فيه من 
عواقب الثناء الإلهي الذي يثني رسول الله كك بها على ربّه عر وجل مما لا يعلم بذلك الثناء 
الخاص اليوم» فما حمد إلأ من أجل الله لا من أجل الشفاعة؛ ثم جاءت الشفاعة تبعاً في هذا 
المقام. فيقال له عند فراغه من الثناء : سل تعطه واشفع تشفعء فيشفع في الشافعين أن يشفعوا 
فيبيح الله الشفاعة للشافعين عند ذلك فيشفعون؛ فلا يبقى ملك ولا رسول ولا مؤمن إلا 
ويشفع ممّن هو من أهل الشفاعة وأهل العهد الخالص على منابرهم لا كَرْنُهُمْ الْفَرَعٌ 
الْاكبرُ 4 [الأنبياء : ٠‏ على نفوسهم ولا على أحد لأنهم لم يكن لهم تبع في الدنياء وكل 
من كان له تبع في الدنيا فإنه وإن أمن على نفسه فإنه لا يأمن على من بقي وعلى تابعه لكونه لا 
يعلم هل قصر وفرّط فيما أمره به أم لاء فيحزنه الفزع الأكبر عليه» تقول بعض النساء من 
العارفين لجماعة من رجال الله: أرأيتم لو لم يخلق جنة ولا ناراً أليس هو بأهل أن يعبد؟ تشير 
هذه المرأة إلى الدين الخالص وهو هذا المقام وهي رابعة العدوية #ادَلِكَ مَصَلٌُ لله يوْتَهِ مَن 
يَسَكةُ [المائدة: 04 ويقول فيه أبو يزيد الأكبر لا صفة لى فلو استخلص عهده لكان مخلصاًء 
وإذا كان مخلصاً كان ذا صفة فلم يصدق في قوله وهو عندنا صادق» وهذه الطائفة هم الذين 
عمّهم قوله تعالئ: يبال صَدَقوا ما عَلهَدُوا أله ينه وهذا العهد الخالص فأمسكه الله عليهم 
مهم مّن قَصَئ ححْبَمُ4 أي من وفى بعهده ه فإن النحب العهد #ومتهم من ينظ © لأن العبد ما 
ل وما يدري العبد على الحقيقة ممّا 
كان عليه من الحال في حال عدمه إذ كان مشهوداً لله لا لنفسه إلأ ما مضىء وما يقع فهو في 
علم الله» فلا يأمن مكر الله لعلمه بالله وما بدلا يديا [الأحزاب: +؟] فللّهِ رجال بهذه المثابة 
جعلنا الله منهم» فما أعظم بشارتها من آية ولا بلغ إلينا تعيين أحد من أهل هذه الصفة إلا 
طلحة بن عبيد الله من العشرة صم فيه عن رسول الله كَكةِ أنه قال: «هذا مِمّنْ قَضَى نَحْبَّهُ) 
وهو في الحياة الدنيا فأمن من التبديل وهذا عظيم ويدخل في هذا المقام وإن لم يبلغ فيه , 
مبلغ من له العهد الخالص بالأصالة من عهد الله على القيام بدينه عند توبته فوفى بما عاهد 
عليه الله . سيو ا ل م ا و يد 
هذا يلحق بهؤلاء إذا مات عليه #وَمَنَ أَوْقٌ بِمَا عَهَدَ عَليَهُ أله [الفتح: ]٠١‏ وكل من جدّد 
عهداً مع الله فهو من المخلصين ما هو ممّن له الدين الخالص» فصاحب الدين الخالص مهما 
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تجدد له من الله حكم بشرع لم يكن يعرفه قبل ذلك» وقد كلفه الحق به في كتابه أو على لسان 
رسولهء فإن هذا العبد يتلقاه بالدين الخالص والعهد الأوّل ولا يضرّه جهله بالمسألة المعينة 
الخاصة؛ هذا لا يقدح في صاحب هذا المقام كأبي بكر الصديق الذي ما رأى شيئاً إل رأى الله 
قبله بالدين الخالص والعهد الإلهىَ الذي كان عليه وفيى شهوده» ولهذا لما واجهه رسول 
الله لله بالايمان برسالعبادر .وما تلكا ولا:ظلي دلبلا على ذلك مته بل ضصدفه ذلك العهد 
الخالص فإنه رأى رسالته هناك كما رأى رسول الله و نبوته قبل وجود آدم كما روي عنه: 
كنت نبا وَآدم , بَْنَ المَاءِ وَالطين» أي لم يكن موجوداً وإنما عرف بذلك لقوله : #وَإِدْ لَعَذْنَا من 
لبن مِِتَهَهُمْ * [الأحزاب: 7] وكان هذا الميثاق قبل وجود جسد آدم» فلما وجد آدم وقبض 
الحق على ظهره واستخرج منه كأمثال الذر يعني بنيه أشهدهم على أنفسهم كما جاء ذ في القرآن 
فشهدوا فهذا هو الميثاق الثانى» والميثاق الأول هو ما أخذه على الأنبياء ذ فلما ولدوا «مِنْهُم 
أده لف كن لان رسو من حل الاريك جما لا ل لي و 
يبدل آمين بعزرّته» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الخامس والأربعون وأربعمائة 


في معرفة منازلة هل عرفت أوليائي الذين أذيتهم بآدابي 
اله 


قَهُم 5-2 لا صدائره 
فالذي مشي على آثارهمم 
ناذا تان فعا قن تدا 
أن متحتعكيك:! لفاس متهم تاد م بعهم 


عحنيةة قاع وهتهواءتالاذب 
مكدر سسيية شن ادقن 
هومَّعدودٌبذافى التُبجُجب 
اشر جو لاجنف لفقب 


فخراء بتلهع فى التصنت 


لَْزِمُوا المحرابَ حتى وَرِمَتْ ‏ مَئْهُمُأقدافهمفي قرب 

قال الله تعاليل: #قُلٌ إن كُسّر تون اله تبون خب اش [آل عمران: ]*١‏ ومن أحبٌ 
الله ذل ومن أحبه الله دل» فالمحب ذليل والمحبوب ذو دلال ودلال. وقال يَكتهِ: «إنَّ الله 
أدبي فَأَحْسَنَ أدَبِي» واعلم أنه لتعريف الله بمنازل الخلق عنده من وليّ وغيره طريقين: الطريق 
الواحدة الكشف فيرى منازل الخلق عند الله فيعامل كل طائفة بمنزلها من الله . والطريق 
الأخرى ملازمة الأدب الإلهي» والأدب الإلهي هو ما شرعه لعباده في رسله وعلى ألسنتهم. 
فالشرائع آداب الله التي نصبها لعباده؛ فمن وفى بحق شرعه فقد تأذب بأدب الحق وعرف 
أولياء الحق» فإذا رأيت من - جمع الخير بيديه وملأهما به فتعلم أنه قد أخذ بأدب الله فإن 
رسول الله كد يقول لربه وهو الصادق العالم بربه : «وَالحَيِرُ كُلّهُ بيدَنِكَ» فالخير إذا أردت أن 
تعرفه فاعلم أنه جماع مكارم الأخلاق وهي معروفة عرفا وشرعاًء وكل ما تراه من إقامة 
الحدود على من لو لم يأمرك الحق بذلك لكنت تعفو عنه فذلك لا يقدح في مكارم الأخلاق 
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مع هذا الشخص فإنك ما فعلت به ما فعلت لنفسك وإنما الله فعل بعبده ما شاء على يدك» 
وكلاكما عبد لسيد واحدء وإنما كلامنا فيما يرجع إليك لا لأمر سيدك» فإنه من مكارم 
خرن في العية جد اذام معتية ا عا تيدر رار كاد داورو اصة اي 11 
يد هَوْمًا يُؤْمئوت بِللَهِ وَالْيوْرِ الآخِر يادوت من حا أله وَرَسُواةٌ وَلَوْ كانوا َابَآءَهُمْ أو 
أبكَآءَهُم أو إِخْوْتهز أَوَ عَشِيرَتوْمَ4 [المجادلة: ؟1] فكونهم حادوا الله ورسوله هو الذي 7 
عليهم. فهم جنوا على أنفسهم ما جنى عليهم صاحب مكارم الأخلاق» فمن تعرّض لأمر فقد 
أحب أن يتعرض إليه فيه فما فعلت معه في عدم ودّك فيه إلا ما أحب؛ ولا تكون مكارم 
الأخلاق إلا أن تفعل مع الشخص ما يحبه منك فإنه قد بغضك أوَلاً لإيمانك بالله واليوم الآخر 
واتخذك عدوًاًء فمن مكارم خلقك معه أن تتلطف به في إيمانه» فإن لم ينفع فلتقابله بالقهرء 
فإن لم يفعل ولج فقدرت على قتله فاقتله بمكارم خلق منك حتى لا يبقى في الحياة الدنيا 
فيزيد كفراً وطغياناً فيزيده الله عذاباً كما فعل من شهد الله له بأنه رحيم وهو خضر اقتلع رأس 
الغلام وقال: إنه طبع كافراً فلو عاش أرهق أبويه طغياناً وكفراًء وانتظم الغلام في سلك الكفار 
فقتله الخضر رحمة به وبأبويه؛ أما الصبي حيث أخرجه من الدنيا على الفطرة فسعد الغلام 
والله أعلم وسعد أبواه» وهذا من أعظم مكارم الأخلاق. 


كان بعض الصالحين يسأل الله الغزاة فلا يسهل الله له أسبابها ويحول بينه وبين الجهاد 
في سبيل الله وكان من الأولياء الأكابر عند الله ممّن له حديث مع الله فبقي حائراً في تأخره 
وتعذّر الأسباب عليه مع ما قد حصل في نفسه من حب الجهاد لما فيه من مرضة الله ولما 
للشهداء عند الله» فلما علم الله أنه قد ضاق صدره لذلك أعلمه الله بالطريقة ة التي كان يأخذ 
العلم عن الله بها فقال له: لا يضيق صدرك من أجل تعذر أسباب الجهاد عليك فإني قضيت 
عليك ل غزوت لأسرت ولو أسرت لتنصرت ومت نصرانياً» وإن لم تغز بقيت سالماً في بيتك 
ومت عبداً صالحاً على الإسلام؛ فشكر الله على ذلك وعلم أن الله تعالئ قد اختار له ما هو 
الأسعد في حقهء فسكن خاطره وعلم أن الله قد اختار له ما له فيه الخيرة عنده أيضاً من آداب 
الله الذي ينبغي للعبد أن يتأدب بها مع الله» فإذا رأيت من سلم واستسلم وقامت به آداب الحق 
وقام بها في نفسه وفي عباده وتأدب مع الصفة لا مع الأشخاص ويتخيل صاحب الصفة أنه 
تأدب معه وما عنده خبر بحال هذا الأديب فإنه ينظر العالم بعين الحق وعين الحق تنظر | 
بما أعطاها علم الله بهمء وعلم الله بهم ماه عليه بن لاخر الا خرن الذواكة الذي تعرورنها 
و ا ا ا ا ا 
الصفاتء فالصفات لا تتصف بالشقاء لذاتها ولا بالسعادة» والذوات الحاملة للصفات لا 
تتصف أيضاً لنفسها وعينها بسعادة ولا شقاء» فإذا قامت الصفات بالذوات وظهرت أحكامها 
فيها اتصفت الذوات بحسب ما حصل من الامتزاج الذي لم يكن ولا لواحد منهما على 
الانفراد فقيل عند ذلك في الشخص سعيد أو شقيّ . فانظر ما أعجب حديث السعادة والشقاء 
حيث لم يظهر واحد منهما إلا بحسب الامتزاج» كما لم يظهر سواد المداد إلا بامتزاج العفص 
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والزاج؛ كما لم يظهر بياض الشقة إلا بين الشقة والقصارة» فالخوف كله من التركيب» 
والآفات كلها إنما تطرأ على الشخص من كونه مركباً والخروج عن التركيب يعقل وليس بواقع 
في العالم أصلاً المركب ولهذا قال أبو يزيد : إنه لا صفة له فإنه أقيم في معقولية بساطته فلم ير 
تركيباً فقال: لا صفة لي فصدقء. ولكنه غير واقع في الوجود الحسّيّ العيني» ما ثم إلا 
مركب يقبل السعادة أو الشقاء بحسب ما تقتضيه مزجته فقد فرغ ربك وما كان فراغه عن مانع 
شغل وإنما أراد بذلك التنزيه أي أن الأمور لا تقع إلا على ما هي عليه في نفسهاء ومن عصمه 
الله من الزلل الذي يقتضيه هذا المشهد فقد اعتنى الله به الاعتناء الأعظم. ومن هنا زلّت 
الأقدام كما جاء في الشريعة نظيره لما ذكر النبي يك من سبق الكتاب على العبد بالسعادة أو 
بالشقاء فقالت الصحابة : يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال لهم رسول الله كيه : «اغْمَلُوا فَكُلّ 
مُيِسَّرٌ لِمَا يُسْرَ لَهُ؛ وقد بيّن الحق بإرساله عليهم أسباب الخير وطرقه وأسباب الشقاء والشر 
وطرقه؛ وجعل السلوك في طرق الخير بشرى فانظرها في نفسك» فإن وجدت الأمر عندك إذا 
كنت في الخير مثلاً واجداً باطنك وظاهرك فيه على السواء غير مرتاب فتلك البشرى فافرح بها 
فى السعادة فإن الله ما يبدلك» وإن رأيت الخير فى ظاهرك وتجد فى باطنك نكتة من شك أو 
اضطراب فيما أنت فيه من عبادة ويقع لك خاطر يقدح في أصلها بما يخالف ظاهر الفعل 
فاعلم أن الله لم يعطك إيماناً ولا نوّر قلبك بنوره» فابك على نفسك أو اضحك فما لك في 
الآخرة من خلاق» هذا ميزانك في نفسك وأنت أعرف بنفسك وما يخطر لك فيهاء ولهذا قال 
رسول الله كَليِْ في الصحيح: «إنَّ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أهل الجَنةِ فِيمَا يبدو لِلنّاس» فإنه يبدو لله 
منه هذا الخاطر الذي يقدح في الإيمان من الشك القائم به أن الأمر الذي هو فيه من الشرع ما 
هو على ما يعطيه الظاهر هذا هو البلاء المبين ١وَإِنَّ‏ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمّل أهل النَارٍ فِيمَا يَبْدُو 
لِلئّاس» يعني من المخالفات والذي يبدو لله من باطنه خلاف هذا من نور الإيمان والصدق مع 
الله في أن هذا الحال التي هو عليها مخالف لأمر الله فيبكي باطناً ويخالف ظاهراً فيبدو لله منه 
ما لا يبدو للناس فقد أبان ل في هذا الخبر ما الناس عليه في أنفسهم . 

ثم لتعلم أن في ترجمة هذه المنازلة من الحق إشارة لطيفة المعنى في استفهامه عزّ وجل 
عمًا هو به عالم مثل قوله لملائكته : كيف تركتم عبادي؟ والملائكة تعلم أنه تعالئ أعلم بعباده 
منهمء الاتعلم من خلى وجسميع ماهم فيه خلقه تعالى: #وهوٌ َللَطِيكُ4 بسؤاله «لَليَدُ» 
[الأنعام: ]٠١‏ بما سأل عنه لأنه واقع» فكل علم عنده عن وقوع فهو به خبير وتعلّقه به قبل 
وقوعه هو به عليم». فمن أدب الملائكة لعلمهم بما قصد الحق منهم أجابوه تعالئ فقالوا: 
تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون لأن عروج الملائكة عنهم ونزولهم عليهم كان عند 
صلاة العصر وصلاة الصبح كذا ورد الخبرء فأقول مجيباً للحق: عرفتهم لما عرفت آدابك 
فنسبتهم إليك فقلت: هؤلاء أولياء الله وعلامتهم إذا رأوا ذكر الله لتحققهم بالله وليس إلا 
العبودة المحضة الخالصة التي لا تشوبها ربوبية بوجه من الوجوه فهذه آدابك» وكل نعت يرى 
فيهم فيه رائحة ربوبية فهو أدب الخلافة لا أدب الولاية» فالوليَ ينصر ولا ينتصرء والخليفة 


٠. 
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ينتصر وينصرء والزمان لا يخلو من منازع» والوليَ لا يسامح فإن سامح فليس بوليّ ولا يؤثر 
على جناب الحق شيئاً فهر كله لله والخليفة هو لله في وقت وللعالم في وقت». فوقتاً يرجح 
جناب الحق غيرة» ووقتاً يرجح جناب العالم فيستغفر لهم مع ما وقع منهم مما يغار له الوليّ؛ 
وهؤلاء هم المفردون الذين تولى الله آدابهم بنفسه يقول الخليفة: لأزيدن على السبعين في 
وقت ويدعو على رعل وذكوان وعصية في وقتء. وأين الحال من الحال فالخليفة تختلف عليه 
الأحوال والوليّ لا تختلف عليه الحال» فالوليّ لا يتهم أصلاًء والخليفة قد يتهم لاختلاف 
الحال عليه فما يذعي دعرى إل وعجزه يكذبه مع صدقه حال آخر يبدو منهء فآداب الأولياء 
آداب الأرواح الملكية» ألا ترى إلى جبريل عليه السلام يأخذ حال البحر فيلقمه في فم فرعون 
حتى لا يتلفظ بالتوحيد ويسابقه مسابقة غيرة على جناب الحق مع علمه بأنه قد علم أنه لا إله 
إلا الل وغلبه فرعون فإنه قال كلمة التوحيد بلسانه كما أخبر الله تعالئ عنه في الكتاب العزيزء 
والخليفة يقول لعمّه: «قلها في أذني أَشْهَد لك بها عند الله» وهو يأبى» وأين هذا الحال من 
حال قول الخليفة الآخر: رت لا ندَرْ عَلَ الْأرْضِ ين الْكفْرنَ دَيَارَاك [نوح: 5؟] ولعلهم لو طال 
عليهم الأمد لرجعوا وفي أصلابهم من يؤمن بالله فتقرٌ به أعين المؤمنين» فآداب الأولياء 
غضب في المغضوب عليهم لا رجوع فيه؛ ورضا في المرضي عنهم لا رجوع فيه»؛ فإن ذلك 
أدب الحق والحق الواقع الواجب وقوعه؛, وآداب الخلفاء الرضا في المرضيّ عنهم» والعفو 
وقتأ والغضب وقتاً في المغضوب عليهم. ولهذا خصٌ الأولياء دون غيرهم في قوله: هل 
عرفت أوليائي والكل أولياء ولكن هؤلاء أولياء الأسماء الإلهية وهؤلاء أولياء الإضافة فهم 
أولياء أنْيَة لا أولياء أسماء» وسأعرّفك بالفرق بين أسماء الكنايات والأسماء الظاهرة إن شاء الله 
في باب الأسماء من آخر هذا الكتاب» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب السادس والأربعون وأربعمائة 


في معرفة منازلة في تعمير نواشيىء الليل فوائد الخيرات 

[البسيط]: 
نَوَاشَىءُ اللّيْلِ فيها الخَيْرُ أَجَمَعُهُ فيهاالنزولٌ من الرحمن بالكَرّم 
يدث و إلننا بنا حت سناعدتا بمايُذْلِيهٍمن طرائف الحِكَم 
فالكليَعْبدَهُ والكل يشكرْهُ إلأالذي خصٌ بالحُشران والنْقّمٍ 
إن الوليّ تراهوقت غحفلته يبكي ويدعوه في داج من الظُلَّمْ 
يارَبٌ يارَبٌ لايَبُغي بهبدلا خلقا ينا عه كد بجا في القَلّم 
قال الله تعالئ: لوَإِنَكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِيمٍ © [القلم: 4] وقال: طإنَّ نَايِئَدَ لل هي أَسّدُ ولا 

وَأَْْمُ ميلا [المزمل: 1] ولما سئلت عائشة عن خلق رسول الله كَكةِ قالت : «كان خلقه القرآن». 

وإنما قالت ذلك لأنه أفرد الخلق» ولا بد أن يكون ذلك الخلق المفرد جامعاً لمكارم الأخلاق 

كلهاء ووصف الله ذلك الخلق بالعظمة كما وصف القرآن في قوله: #وَالْمرءات الْعظل» 
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[الحجر: 47] فكان القرآن خلقهء فمن أراد أن يرى رسول الله يِه ممّن لم يدركه من أمته 
فلينظر إلى القرآن فإذا نظر فيه فلا فرق بين النظر إليه وبين النظر إلى رسول الله كَل فكأن 
القرآن انتشأ صورة جسدية يقال لها محمد بن عبد الله بن عبد المطلب والقرآن كلام الله وهو 
صفتهء فكان محمد صفة الحق تعالئ بجملته» فمن يطع الرسول فقد أطاع الله لأنه لا ينطق 
عن الهوى فهو لسان حق. فكان ككِهِ ينشىء في ليل هيكله وظلمة طبيعته بما وفقه الله إليه من 
الجدل العالح الذي شري اموا كماد لاد كود اللا امكل التتجلي الالو الاير 

اسمه الدهر تعالئ ب يستعين بالحق لتجليه في إنشائها على الشهود وهو قوله تعالئ : #إِنَّ فرمَانَ 
لْفَجْرٍ كارت مَسْمُودًا © [الإسراء: 78] ولم تكن هذه العنو 1ل الصلاة بالليل دون سائر الأعمال» 
وإنما قلنا بالاستعانة لقوله تعالئ : «قَسَمْتُ الصَّلاةٌ بيني وَبينَ عَبْدِي' وقوله : اسْتيهأ لم4 
[الأعراف: 4 ولا يطلب العون إلا من له نوع تعمل في العمل وهو قوله : #وَإِيّاكَ 
فسَعِينٌ4 [الفاتحة: 5] فكن أنت يا وارثه هو المراد بهذا الخطاب في هذا العمل» فيكون 
محمد كَلِلَِ ما فقد من الدار الدنيا لأنه صورة القرآن العظيم» تير كا خلعه القران من ورت 
وأنشأ صورة الأعمال في ليل طبيعته فقد بعث محمد وُه من قبرهء فحياة رسول الله َكِب بعد 
موته حياة سنته: «وَمَنْ كََيَاهًَا فَكَأَنَآ ليا ألنّاسَ جَمِيمًا4 [المائدة: ]6١‏ فإنه المجموع 
الأتم والبرنامج الأكمل؛ ولهذا قال في : انَايِئَةَ آل إنها أقوم قيلاً ولا أقوم قيلاً من 
القرآنء وكذلك ##أَمَدٌ وَعَكنا» أي أعظم تمهيداً لأنه قال: لاما مظنا فى الْكتبٍ من سَىّ 4 
[الأنعام: 104 وليس إلا القرآن الجامع وأشد ثباتاً فإنه لا ينسخ كما نسخت سائر الكتب قبله به 
وإن ثبت ما ثبت منها مما ورد فى القرآن»ء ولهذا جاء بلفظ المفاضلة فى الثبوت فهو أشد ثبوتا 
منها لاتصاله بالقيامة وفيه ما في الكتب وما ليس في الكتبء كما كان في محمد ككلهِ ما كان 
في كل نبيّ وكان فيه ما لم يكن في نبي لأن القرآن كان خلقه فأعطي هو وأمته ما لم يعط نبي 
قبله؛ فإذا أنشأ من أنشأ صورة هذه الأعمال الليلية ونفخ الحق لشهوده من كونه معينا له 
أرواحها فيها قامت حية ناطقة عن أصل كريم الطرفين بين عبد متحقق بعبوديته موف حق سيده 
لم يلتفت إلى نفسه ولا إلى صورة ما خلقه الله عليها التي توجب له الكبرياء بل كان عبداً 
محضاً مع هذه المنزلة ولهذا قدم : «إِيّاكَ تعبدٌ» فإنه ما قبل الصورة إلا في حال ثانٍ فقال 
يذائه : «إِيّاكَ تعبد» رقال بالصورة : «وإيَّاك شَنَيِنُ» ثم رجع فقال : وأهينا أ" 0 
لير ©© رط ال أنعنت علْهم عير المَنْسْرب عَم ولا سآن 
[الفاتحة : قر اافج رننلامرين ونيز خطيم زناه جل على مقردها ريه لال طالب 
بغير ذلك» فإنه تعالئ هو الذي أدّبه أي جمع له وفيه جميع فوائد الخيرات» فلما نشأت هذه 
الصورة العملية الليلية بين هذين الطرفين الكريمين كانت وسطأ جامعة للطرفين» فكانت عبدا 
سيداً حقاً خلقاء وبهذه الصفة أنشأ الله العالم ابتداء» فإن له في أسمائه ونعوته الطرفين» فإنه 
وصف نفسه بما يتعالئ به عن الخلق؛ ووصف نفسه بما هو عليه الخلق» ولم يزل بهذين 
النعتين موصوفاً لنفسه وهما طرفا نقيض فجمع بين الضدين», ولولا ما هو الأمر على هذا ما 


في المنازلات/ الباب السابع والأربعون وأربعمائة في معرفة منازلة من دخل حضرة التطهير نطق عني 


خلق الضدين في العالم والمثلان ضدان فهما ضدا الممائلة حتى تعلم أن العالم على صورته 
في قبول الضدين بل هو العالم الذي هو عين الضدين صورة من أنشأه فظهر العالم بالأصالة 
بين الطرفين» ومشى الأمر في خلق ما خلق الله بأيدي العالم» العا إنخاء الصور وللحق 
أرواحها وحياتهاء كما قال في حق عيسئ عليه السلام : : #وَإد تَحْلْقُ مِنَ لين كَهَيْمََ لطر » 
[المائدة : ٠‏ في الصورة الخلقية لمَيَكوْنٌ طرأ إِذْنِ أله © [آل عمران: فجعل الصورة للخلق 
وكونه طائراً للحق وفي إنشائك قال: 8©قَِدًا سَرَّسُمُ4 [الحجر: 14] هو مثل ْلُق بن لطن 
كيْينَةَ لطر 4 ثم قال : وَبْفَحْت فيه ين روج 4 [الحجر: 14] وهو قوله : تكن طَيرا بِِذْق» 
[المائدة: ]٠٠١‏ فمن كان مع الحق في مقام الشهود والجمع عند إنشاء العبد صور الأعمال قامت 
حية ناطقة» وإن أنشأها على غير هذا النعت من الجمع والشهود كانت صوراً بلا أرواح» 
كصور المصوّرين الذين يقول الله لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم فلا يستطيعون لأن الإحياء 
ليس لهم وإنما هو لله؛ وأعني بالإحياء الإحياء الذي تقع به الفائدة من الحيّ» فإن الطبيعة 
تعطي حياة في الصورة ولكن حياة لا فائدة معها وهي الحياة التي توجد في المعفنات» فليس 
في قوّة الطبيعة أكثر من وجود الإحساس لا غير» وأما القوى الروحانية التى عنها تكون 
الضتائع العملية بالتفكر فمن الروح الإلهيّء فمن علم مراتب الأرواح يعلم ما أومأنا إليه في 
هذه العجالة. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب السابع والأربعون وأربعمائة 
في معرفة منازلة من دخل حضرة التطهير نطق عني 
[المتقارب]: 
إذا هبر التع ينل مدن كمونيه يتكنكون الإلسة عن المتناطتن 
سكل التتفسلي ]ذا قام مين ركروع الصلاة ويد 
قكل كلام له صدادقٌ الك 2 د 1 
قال الله تعالى : بن كَنبَدُ 17 علوم السِنتهم وديم وَامِلهم يما بمَا كنا يمَمَلُونَ# [النور: 14] يعني 

بهاء ا الار ل مر و 
الشاهد عين المشهود عليه فهو إقرار لإشهاده. وما ذكر الله تعالئ أنه إقرار فدل على أن 
الجوارح ارتبطت بالنفس الناطقة ارتباط الملك بمالكه كما هو الأصل عليه والأصل هو الحق 
ولم يزل في أزله مدبراء فلا بدٌ أن يكون تدبيره في مدبر معين له أزلاً وليس إلا أعيان 
الممكنات فهي مشهودة له في حال عدمها فإنها ثابتة فيدبر فيها ما يكون من تقدم بعضها على 
بعض وتأخرها في تكوين أعيانها وصور ما توجد فيهاء وهنالك هو سر القدر الذي أخفى الله 
تعالئ علمه عن خلقه حتى يظهر الحكم به في الصور الموجودة في رأي العين؛ فكذلك لما 
أراد الله إنشاء الأرواح المدبرة فهي لا تكون إلا مدبرة» فإن لم يكن لها أعيان وصور يظهر 
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تدبيرها فيها بطلت حقيقتها إذ هي لذاتها مدبرة» هكذا هو الأمر عند أهل الكشف,» وهنا سر 
عجيب غريب أومىء إليه إن شاء الله فى هذا التفصيل فنقول: إن الله أنشأ هذه الصور الجسدية 
من نور ونار وتراب وناء متهيو ضاي ادف اميرك هذه النشأة المتعددة» فعندما كملت 
التسوية في الصورة التي هي محل تدبير الأرواح المدبرة أنشأ الله منها أي من قبولها ما ينفخ 
فيها من أوجدها وهو الفيض الدائم أرواحاً مدبرة لها قائمة بها على صورة قبولهاء فتفاضلت 
الأرواح لتفاضل النشآت» فلم يكونوا على مرتبة واحدة إلا في كونهم مدبرين» فالأرواح 
المدبرة إنما ظهرت بصور مزاج القوابل» فلا تتعدى الأرواح في التدبير ما تقتضيه الهياكلٍ 
المدبرة» فانظر إلى أعيان الممكنات قبل ظهورها في عينها لا يمكن أن يظهر الحق فيها إلا 
بصورة ما تقبله فما هي على صورة الحق في الحقيقة وإلها العدير على صنور؟ الجديو دل 
يَظهر فية من إلا على قدر قبولة لا غير نليسن الكدق إلا ماعوتى عليه الكلق لاتير من الشق 
ولا بعل :خيراهذا وهو في تنه على ناعم وله في نفيية ما لا يضخ أن بعلم أصبلاء وذلك 
الأمر الذي لا يعلم أصلاً هو الذي له بنفسه المشار إليه بقوله: #هَإِنَّ أله عَنّ عن الْمَلَمِينَ» 
[آل عمران: 97] وهذا الذي نبهناك عليه من العلم بالله تعالى ما أظهرناه باختبارناء ولكن حكم 
الجبر به علينا فتحفظ به ولا تغفل عنه فإنه يعلمك الأدب مع الله تعالئ» ومن هذا المقام نزل قوله 
تعالئ : #وَمَآ أَصَابْكَ م من كفن لَفك4 [النساء: أي ما أعطيتك إلا على قدر قبولك ٠‏ فالفيض 
الإلهيّ واسع لأنه واسع العطاء فما عنده تقصير ومالك منه إلا ما تقبله ذاتك» فذاتك حجرت 
عليك هذا الواسع وأدخلتك في الضيق» فذلك القدر الذي حصل تدبيره فيك هو ربك الذي 
تعبده ولا تعرف إلا هوء وهذه هي العلامة التي يتحؤل لك فيها يوم القيامة على الكشف وهي 
في الدنيا في العموم على الغيب يعلمها كل إنسان من نفسه ولا يعلم أنها المعلومة له ولهذا 
تقول العامة : إن الله ما عوّدني إلأ كذا وكذاء فإذا فهمت هذا علمت أن الحق معك على ما أنت 
عليه ما أنت معهء وقد نبهك على هذا في القرآن بقوله تعالئ : «وَهُرٌ مَعَكِد أبّنَّمَا كت » 
[الحديد: 4] ما أنتم معه ولا د يصمح أن يكون أحد مع الله» فالله مع كل أحد بما هو عليه ذلك الواحد 
من الحال» فانظر إلى أفراد العالم فما تراه فيه فذلك عين الحق لا غيره [الوافر]: 
ليس وَرَاء هنذا الكنشت كشف ولام تكن هرا الرمني وفيت 
فسبحان الذي يبدو ويَخْفَى هِشَاهِدُهُبناَنٌِ ومحهزرفٌ 

فلا يصح التجريد عن التدبير لأنه لو صح بطلت الربوبية وهي لا تبطل فالتجريد محال 
قلا مستئد للتجريد لأنك لا تحقل:إلهك إلا مديراً فبك.قلا تعرفه إلا من نفسكف: ٠‏ فلا بد أن 
تكون على تدبير» فلا بدّ من جسم وروح دنيا وآخرة كل دار بما يليق بها من النشآت» وتتنوع 
أرواحها لتنوعها صورة الخلق والحق كما تقدم ذكره في هذا الكتاب في هذا المعنى في 
الترصمة عع الحق [الحكف]: 

هكذا هو الأمر في عينه» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
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الياب الثامن والأريعون وأربعمائة 
في معرفة منازلة من كشفت له شيئاً مما عندي بهت فكيف يطلب أن يراني هيهات 
[المتقارب] : 
إذا كان ماع ندهحاكمُ عبلكي كينت نطها إذ قرا 
فلي سيراه سوى عَيْئيِهو وججتل جع عَتشينٌ تسترا سِيواة 
وكي اط هه جوعدرة العستجوق: . ٠‏ #ففو التتشوع شار عسي الال 
لتإمكاتنا كه يرل قاننا” وججونا وقد تياقفى سما 
فلسناسوه ولا نتحنهو فعينضلالتنامن هذاه 
قال الله عرّ وجلّ: طتَبْهِتَ الى كُمَر4 [البقرة: 158] ولهذا كفر وما كان إلا الشروق 
والغروب وهو الوجدان والفقد. هذه شمس حق شرقت من المشرق ولولا شروقها ما كان 
مشرقاً ذلك الجناب فَأتِ يبا مِنّ ألْمَمْرٍِِ» [البقرة: 58؟] وهذا في الحقيقة لو أتى بها أي لو 
شرقت من المغرب لكان مشرقاً فما شرقت إلا من المشرق فبهت الكافر وهو موضع البهت 
اعد اديه كاز ارون اليا امه امع المترر وزجر لسرا ا فى من الاصرم 
فما بهت الكافر إلا من عجزه كيف يوصل إلى إفهام الحاضرين مع قصورهم موضع العلم فيما 
جاء به إيرا ف الالقل عله النلذ» فأظلم عليه الأمر وتخبط في نفسه فظهرت حجة إبراهيم 
الخليل عليه السلام عليه أمام الحاضرين» وإنما نسب الكفر إليه بالمسألة الأولى فإنه علم ما 
أراده الخليل بقوله : : رق الى يُحَيء وَيمِيثُ4 [البقرة: 58؟] فستره فسمّي كافراً فقال: «أنأ 
أحى» وَأمِيتٌ © [البقرة : 08"] ويقال فيمن أبقى حياة الشخص عليه إذا استحق ىق قتله أن يقال أحياه 
ولم يكن مراد الخليل إلا ما فهمه نمروذ فعدل إبراهيم يم إلى ما هو أخفى في نفس الأمر وأبعا 
قر ارطع علد الحا ضريل قجاة ب المس ان الخانة دروت اللي كين فى :أثر إنر اهدع كناك عليل 
إلى ما هو أخفى في نفس الأمر وأبعد لإقامة الحجة وقامت له الحجة عليه عند قومه فكان بهته 
في هذا الأمر المعجز الذي أعمى بصائر الحاضرين عن معرفة عدوله من الأوضح إلى الأخفى 
فحصل من تعجبه وبهته في نفوس الحاضرين عجزه وهو كان المراد. ولم يقدر نمروذ على 
إزالة ما حصل في قلوب العارفين الحاضرين من ذلك فعلم صدقه ولكن الله ما هداه أي ما 
وفقه للإيمان لقوله 5ك: فإنه عالم بأنه على الحق ولا يصحٌ بهت إلا في تجلي ما عند الحق 
وما عند الحق إلأّ ما أنت عليه» فإنه ما يظهر إليك إلا بك فتقرٌ به فيك وتنكر ما أنت به مقر فيه 
وذلك لجهلك بك وبربك لأنك لو عرفت نفسك عرفت ربك فما ثم إل خلق وهو ما تراه 
وتشهده؛ ولو فتشت على دقائق تغيراتك في كل نفس لعلمت أن الحق عين حالك وأنه من 
حيث هو وراء ذلك كله كما هو عين ذلك كلهء. فالحق خلق وما الخلق حق وإن اختلفت عليه 
الأسماء أليس مما عند الله دك جبل موسئ فصعق وهو أعظم من البهت وما أصعقه إلا ما عنده 
وهو ممّن طلب أن يرى ربه فلما علم موسئ عليه السلام عند ذلك ما لم يكن يعلم من صورة 
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الح مع العالم قال: #بِيْتٌ إِلِيَلَتَ؛ [الأعراف: 148] أي لا أطلب رؤيتك على الوجه الذي 
كنت طلبتها به أولاً فإني قد عرفت ما لم أكن أعلمه منك «وأنأ و لْمُؤْمِنِيَ * [الأعراف: 147] 
بقولك: #أن تسن » [الأعراف: ]١4#‏ فإنك ما قلت ذلك إلألي وهو خبرء فلذلك ألحقه 
بالإيمان لا بالعلم» ولولا ما أراد الإيمان بقوله: #لن 4 ما صحّت الأولية» فإن المؤمنين 
كانوا قبله ولكن بهذه الكلمة لم يكن» فكل من آمن بعد البهت أو الصعق فقد آمن على بصيرة 
فهو صاحب علم في إيمان» وهذا عزيز الوجود في عباد الله» وقليل في أهل الله من يبقى معه 
الإيمان مع العلم» فإنه لما انتقل إلى الأوضح وهو العلم فقد انتقل عن إيمانه» والكامل هو 
المؤمن في حال علمه بما هو به مؤمن لا بما كان به مؤمناء فيقال فيه مؤمن عالم بعين 
واحدة» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب التاسع والأربعون وأربعمائة 
في معرفة منازلة قول من قال عن الله ليس عبدي من تعبد عبدي 


[مجزوء الرجز]: 


المتتتعوى :«االاتوة لكا ٠‏ .ل بين انيد اكت 
انحن سايم الفنايية تيو . لحل ميو الب جد 
اك 1 1 بيس الل اه 
"لكك ١‏ الك اك تيد ةا يس ف 


حت كانت سنال اتا 


سيا اندر حورا 
أنا رسعو اليكتدم لذ 


0-4 م 


قال عرّ وجل لمحمد: قل إن الأمرٌ 2 ينه [آل عمران: 4 فقلنا اخ ا 
له الخلق والأمر فهو الخلق والأمر. اعلم انه لا يملك السيلوة إلا شد ولهذا ينعن 
الترمذي الحكيم الحق سبحانه ملك الملك غير سيده ما يملك عبد فإن العبد في كل حال 
يقصل سيده » فلا يزلل يصرف سيده بأحواله في جميع أموره. ولأهمى للملك: إلا النصريك 
بالقهر والشدةء ومهما لم يقم السيد بما يطلبه به العبد فقد زالت سيادته من ذلك الوجه: 
وأحوال العبد على قسمين : ذاتية وعرضية» وهو بكل حال منها يتصرف في سيده والكل عبيد 
الله » فمن كان دنيء الهمة قليل العلم كثيف الحجاب غليظ القفا ترك الحق وتعبد عبيد الحق 
فنازع الحق في ربوبيته فخرج من عبوديته» فهو وإن كان:عبداً في نفس الأمر فليس هو بعبد 
مصطنع ولا مختص » فإذا لم يتعبد أحداً من عباد الله كان عبداً خالصاً لله فتصرف في سيده 
بجميع أحواله فلا يزال الحق في شأن هذا العبد خلاقاً على الدوام بحسب انتقالاته في 
الأحوال» قال عَلِبَدِ: «حَادِم القَوْم سَيِدُهُمْ) لأنه القائم بأمورهم لأنهم عاجزون عن القيام بما 
تقتضيه أحوالهم. فمن عرف صورة التصريف عرف مرتبة السيد من مرتية العيد» فيتصف العبد 


3 في المنازلات/ الباب الخمسون وأربعمائة في معرفة منازلة من ثبت لظهوري كان بي 


بامتثال أمر سيده والسيد بالقيام بضرورات عبده. فلا يتفرغ العبد مع ما قررناه من حاله مع 
حال سيده أن يقتني عبداً يتصرف فيه لأنه يشهد عياناً أن ذلك العبد الآخر يتصرف في سيده 
تصرفه فيعلم أنه مثله عبد لله » وإذا كان عبداً لله لم يصحّ أن يتعبده هذا العبد فما ملك عبد إلا 
بحجاب» لقيت سليمان الدنبليّ فأخبرني في مباسطة كانت بيني وبينه في العلم الإلهيّ فقلت 
له: أريد أن أسمع منك بعض ما كان بينك وبين الحق من المباسطة» فقال: نعم باسطني يوما 
في سري في الملك فقال لي : إن ملكي عظيم» فقلت له: ملكي أعظم من ملككء فقال لي : 
كيف تقول؟ فقلت له: مثلك في ملكي وليس مثلك في ملكك فمن أعظم ملكا؟ فقال: 
صدقت . أشار إلى التصريف بالحال والأمر وهو ما قررناه» فإذا علمت هذا علمت قدرك 
ومرتبتك ومعنى ربوبيتك وعلى من تكون ربا في عين عبد» وهو بالعلم قريب» وبالحال أقرب 
وألذ في الشهودء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الخمسون وأربعمائة 

في معرفة منازلة من ثبت لظهوري كان بي لانه 

سبحانه كان به لا بي وهو الحقيقة والأول مجاز 
[المتقارب] : 


إذا نيعت السستبد فس وطن 
إذا فكت بارت قت لك كنذا 
إذالمخ يكين ميو مقت 
كوج عَعنهلسان بدا 
الاعتبة بيدا االعى قه لمي 

عراس حي كر 
منهومن عِره 


اليس فار على اسه 


فإن الله هو التكتمانيت 
واغتتطتنا كني فتهيييو التقاهت 
فباله قل لي منالمائتٌ 
فتهنوانسة الناطيٌ العبيناكت 
لوَخْدَتِهئَفْسخَافِتٌ 


إذا كنحاق مكنذا ولا شتتاحست 


وحتا يه ممح المتبائيت 
حينده شاءءه وأناالصامتٌ 
[امعية فياك اتشافيه 
تقذ الال هي الشسامعث 


قال الله عرّ وجل : « كل سَيَءِ مَالِكُ إِلَّا وَجَهَمْ 4 [القصص: 88] اعلم أن عباد الله الذين 
أهلهم الله له واختصهم من العباد على قسمين: عباد يكونون له به» وعباد يكونون له 
بأنفسهم. وما عدا هؤلاء فهم لأنفسهم بأنفسهم ليس لله منهم شيءء فلا كلام لنا مع هؤلاء 
فإنهم جاهلون ونعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. فأما العباد الذين هم له تعالئ بأنفسهم فهم 
الذين تحققوا بقوله تعالئ: ##وَمَا حَلْفَتْ لْلْنَّ والإنس إِلّا لِيَعبْدُون# [الذاريات: 51] فهم العبيد 
الصمّ الشداد الأشداء الرحماء بينهم» وعلامتهم الاتصاف بجميع الأحوال من فناء وبقاء ومحو 
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وإثبات وغيبة وحضور وجمع وفرق إلى ما يقبله الكون من الأحوال» وكذلك من نعوتهم التي 
تنسب إلى المقامات المذكورة من توكل وزهد وورع ومعرفة ومحبة وصبر وشكر ورضا 
وتسليم إلى سائر المقامات المذكورة في الطريق» فإن نفوسهم تقبل التغيير والتحويل من حال 
إلى حال ومن مقام إلى مقامء ولكن ذلك كله لله لما سمعوا دعاءه إياهم من هذه الأمور كلها 
فدخلوا عليه بها ذوقاً وحالاً لا علماً ولا اعتقاداً» فإن سائر المؤمنين والعلماء علماء الرسوم 
يعلمون هذه الأمور كلها ولكن لا قدم لهم فيهاء فهؤلاء إذا تجلى لهم الحق لم يثبتوا لظهوره 
لأن المحدث إذا ظهر له القديم يمحو أثره إذ لا طاقة للمحدث على رؤية القديم» ولهذا جاء 
الخبر الصحيح الإلهيّ بأن الحق قد يكون بصر العبد وسمعه حتى يثبت لظهور الحق في 
التجلي أو في الكلام» ألا ترى إلى موسئ عليه السلام لما كان الحق سمعه ثبت لكلام الله 
فكلمه فلما وقع التجلي ولم يكن الحق عند ذلك بصر موسئ كما كان سمعه صعق ولم يثبت 
فلو كان بصره لثبتء وأما العبيد الآخرون فهم له به فيثبتون في كل موطن مهول من حادث 
وقديم للقوة الإلهية السارية في ذواتهم؛ فلا يبقى حال ولا مقام إلا ويظهرون به وفيه بطريق 
التحكم به والتصرف فيه فهم يملكون الأحوال والمقامات ولا يملكهم شيء إلا ما قررناه من 
ذلك الأمر الذي يملك الحق إذا كان الحق ملك الملك» فبذلك القدر يكونون في ذواتهم» فبه 
تعالى يسمعون ويبصرون ويأكلون ويشربون وينامون ويقومون؛, وله يسمعون ويبصرون 
ويأكلون ويشربون وينامون ويقومون وهو قول رسول الله يَكهِ في بعض خطبه في الثناء على 
الله : «فإنما نحن به وله؛. فإذا اجتمع عبدان الواحد له بنفسه والآخر له به أنكر من هو له 
بنفسه على من هو له به ولم ينكر من هو له به على من هو له بنفسه لأنه عبد معحض خالص 
ع والصورة الظاهرة منهما صورة خلق» والباطنة ممّن هو لله بنفسه 

رة خلق» والصورة الباطنة من الآخر صورة حق» فهذا يتصرف بحق في حق لحق». 
يي ااا ومنهم من يتصرف في حق لحق بخلق أعني من الذين 
هم بأنفسهم فخرق العوائد لمن كان لله بنفسه والمنزلة لمن كان لله باللهء فهؤلاء أصحاب 
كرامات وهؤلاء أهل منازل» وأصحاب الكرامات معلومون عند الله معلومون عند الخلق» 
وأهل المنازل معلومون عند الله وعند أبناء الجنس مجهولون عند الخلقء إلا أن أهل خرق 
العوائد يبطن في حالهم المكر الإلهيَّ والاستدراج» وأهل المنازل مخلصون من المكر لأنهم 
على بصيرة وبينة من ربهم. فهم أهل وصول إلى عين الحقيقة» جعلنا الله وإياكم من عبيد 
الاختصاص آمين يعرّته» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


الباب الحادي والخمسون وأربعمائة 
في معرفة منازلة في المخارج معرفة المعارج 
[الرجز]: 
لولا وجودُ الكُوْنٍ في المَعَارِج 2 مالاحعَيِنُ الحَرْفٍ بِالمَخَارج 
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أخرجه ضَرْبُ مثالٍللذي )2 قدازتّمَى فيرْتَبالمَعَارج 
فالئّفْسٌ الدارجُ في طريقه يبينّعنمنازلالمَدَارج 
قال الله تعالئن: «تَمْرحُ الْمكِيكةُ وَالرّوع إِّهِ» [المعارج : 4] وقال تعاليل: #إلهِ يصعدٌ 
لْكَلِرٌ ألطَيبُ 4 [فاطر: ]٠‏ وقال تعالل : «رَفِيعٌ لدَّرَحَنتِ ذو العرش4 [غافر: 5]. اعلم أن 
الممكتات نعي كلمات هلقي لا هه ونها لو سلقلاتها الذي لا لوعي كاك لأنها 
أتت للإفادة» فصدرت عن تركيب يعبر عنه في اللسان العربيّ بلفظة ك4 [النحل: ]4٠‏ فلا 
يتكوّن عنه إلأ مركب من روح وصورة ثم تلتحم الصور بعضها ببعض لما بينهما من 
المناسبات فتحدث المعاني فينا بحدوث تأليفها الوضعيّ» وما وقع فيها الوضع في الصور 
المخصوصة إلا لذاتها لا بحكم الإنفاق ولا بحكم الاختيار لأنها بأعيانها أعطت العلم الذي لا 
يتحول والقول الذي لا يتبدل» والمشيئة الماضية فهي في الشهادة بحسب ما هي عليه في 
الغيب» فهى قن العييه تضوزة كل نا تقلت إليه في الظاهر هتا لا نهاية لدفي العبب من 
التقليب وهو في الظاهر يبدو مع الآيات إذ لا يصمّ دخول ما لا يتناهى ذ فى الوجود لأن ما لا 
يتناهى لا ينقضي فلا يقف عند حدّء والمادة التي ظهرت فيها كلمات الله التي هي العالم هي 
نفس الرحمن ولهذا عبّر عنه بالكلمات» وقيل في عيسئ عليه السلام إنه كلمه الله . 
ثم اعلم أن الله تعالئ لما أظهر من كلماته ما أظهر قدر لهم من المراتب ما قدرء فمنهم 
الأرواح النورية والنارية والترابية وهم على مراتب مختلفة» وكلهم أوقفهم مع نفوسهم 
وأشهدهم إياها واحتجب لهم فيهاء ثم طلب منهم أن يطلبوه ونصب لهم معارج يعرجون 
عليها في طلبها إياه فدخل لهم بهذه المعارج في حكم الحدّ وجعل لهم قلوباً يعقلون بها 
ولبعضهم فكراً يتفكرون به» ثم جعل من معارجهم نفي المثلية عنه من جميع الوجوه. ثم 
تشبه لهم بهم فأثبت عين ما نفى ثم نصب لهم الدلالة على صدق خبره إذا أخبرهم فتفاضلت 
أفهامهم لتفاضل حقائقهم في نشآتهم» فكل طائفة سلكت فيه مسالك ما خرجت فيها عمًا هي 
عليه فلم يجدوا في انتهاء طلبهم إياه غير نفوسهم» » فمنهم من قال بأنه هو ع 
بالعجز عن ذلك وقال : لم يكن المطلوب منا إلا أن نعلم أنه لا يعلم فهذا معنى العجز. 
ومنهم من قال: يعلم من وجه ويعجز عن العلم به من وجهء ومنهم من قال كل طائفة مصيبة 
فيما ذهبت إليه وأنه الحق سواء سعد أو شقي فإن السعادة والشقاء من جملة النسب المضافة 
إلى الخلق؛ ؛ كما نعلم أن الحق والصدق نسبتان محمودتان» ومع هذا فلها مواطن تذْمٌ فيه 
شرعاً وعقلاً اننا مو لشودرها م سر إذا فيه وباتصمنة فالشلن كلقي فيط بال 
ارتباط ممكن بواجب سواء عدم أو وجد وسعد أو شقي والحق من حيث أسماءه مرتبط 
بالخلق: فإن الأسماء الإلهيّة تطلب العالم طلبأ ذاتياء فما في الوجود خروج عن التقييد من 
الطرفين» فكما نحن به وله فهو بنا ولنا والأقليس لثايرب ولا سخالق وهو رينا وسخالقناء فبنا 
لكونه به ولنا لكونه له» إلا أن له الإمداد فينا الوجوديّ ولنا فيه الإمداد العلمي» فتكليفه إيانا 
تكليف له فبنا تكلف للتكليف فما كلفنا سوانا ولكن به لا بنا فتداخلت المراتب فهو الرفيع 
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الدرجات مع النزول الذاتيّ والخلق في النزول مع العروج والصعود الذاتيّ فما خرج موجود 
عن تأثير وجودي وعدمي ولا مؤثر في الحقيقة إل النسب وهي أمور عدمية عليها روائح 
وجودية» فالعدم لا يؤثر من غير أن تشم منه روائح الوجود. والوجود لا أثر له إلا بنسبة 
عدمية» فإذا ارتبط النقيضان وهما الوجود والعدم فارتباط الموجدين أقرب فما ثم إلا ارتباط 
والتفاف كما نبّه تعال: #وَلسَّتِ أَلمَّاقُ يِلنّاقِ4 [القيامة: 4؟] أي التفٌ أمرنا بأمره وانعقد فلا 
ننحل عن عقده أبداً ولما تمّم وهو الصادق بقوله: #إِلّ رَيْكَّ4 أثبت وجود رتبته بك بيذ » 
يعني يوم يكشف عن الساق #ألْسََاقُ4 [القيامة: 0] رجوع الكل إليه من سعدء أو من شقي» 
أو من تعبء أو من استراح . قال كه في الدجال : «إنَّ جَدَنَهُ نَارُ وَنَارَهُ جَنّةه فأثبت الأمرين 
ولم يزلهماء فالجنة جنة ثابتة والنار نار ثابتة» والصور الظاهرة لرأي العين قد تكون مطابقة لما 
هو الأمر عليه في نفسه وقد لا تكونء وعلى كل حال فهما أمران لا بد منهما خيالاً كان أو 
غير خيال» وإذا ارتبط الأمران كما قلنا هذا الارتباط فلا بدَ من جامع بينهما وهو الرابط وليس 
لما تقتضيه ذات كل واحد منهما لا يحتاج إلى أمر وجودي زائد فارتبطا لأنفسهما لأنه ما ثم 
إل خلق وحقء فلا بد أن يكون الرابط أحدهما أو كلاهماء ومن المحال أن ينفرد واحد منهما 
بهذا الحكم دون الآخر لأنه لا بدّ أن يكونا عليه من قبول هذا الارتباط فبهما يظهر لا بواحد 
منهماء ومع هذا الارتباط فما هما مثلان بل كل واحد منهما ليس مثله شيء» فلا بد أن يتميزا 
بأمر آخر ليس في واحد منهما أمر الآخر به يشار إلى كل واحد منهماء فالافتقار موجب للميل 
وقبول الحركة والغنا ليس حكمه ذلك في الغنى فإنا نعلم أن بين المغناطيس والحديد مناسبة 
وارتباطاً لا بدّ منه كارتباط الخلق والخالق. ولكن إذا مسكنا المغناطيس جذب الحديد إليه 
فعلمنا أن في المغناطيس الجذب وفي الحديد القبول ولهذا انفعل بالحركة إليه» وإذا مسكنا 
الحديد لم ينجذب إليه المغناطيس فهما وإن ارتبطا فقد افترقا وتميزاء فالناس بل العالم فقراء 
إلى الله والله غنيّ عن العالمين [مجزوء الخفيف] : 


هكذداصّوورةٌ الوبججود 2 كا م ل 
قحجنه تاق ةي تس“ ونببوائت عو سهد الائئية 


والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب الثاني والخمسون وأربعمائة 
في معرفة منازلة كلامي كله موعظة لعبيدي لو اتعظوا 
[الكامل]: 
اوَعَظْتَ فَعِظ بِعَيْن كلامي : ا م فيخي كُنَّمَقَام 
جَمَعَ العُلُومَ قَدِيمّها وحديتها متها إلا أنحه يدام 
وقنوائةة الفناظيينا وحرونا الجامعاتٌ لعين كل كلام 
فنقول قال الله بالحَزف الذي قال الأنحامٌ مه تير مكلام 
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فتردهأحلامنابدليلها 
اشح الأسرين معاامان ارسدى 
حال ١‏ تسر سان توه 


بمعارج الأرواح والأجسام 


والحخكمُ للأقدام في الإقدام 


م 3 


شَمْسٌ تُسَاهَدٌ في حِجَاب عُمَام 
حَكَنَث عليه مشارقٌ الأيام 


واعلم باتك ِنْ 0 بعيئه يبدو لك الإحكامٌ في الأحكام 


قال الله تعالل لنبيّه يله : 20 ] أَعظَكُم يوْحِدَة» [سبا: 45] فقال بعض السامعين : 
سَوَاءٌ عَلنَآ أَوَعَظتَ أ لَرَ مَك من الوأعظِي 4 [الشعراء: 155] فاعتنى الله بأهل الإيمان فقال: 
#وَدم ما لذ كمع النؤيي» [الذاريات: 55] فالتفت إلى القابل وما التفت إلى المعرض فلم 

برقيط الرخرة ]لا بالمؤمةة وهو سبحانه المؤمن المهيمن على المؤمنين» فجزاء الله عندنا 
على هذا الاعتناء العمل بما شرع والمبادرة لما به نهى وأمر اعتناء باعتناء وهو أحق بناء فإن 
اعتناءنا بالقبول يعود علينا نفعه لافتقارنا إلى ذلك النفع» واعتناؤه بنا امتنان منه لأنه غني حميد 
بغناه» فوعظنا بالحوادث الواقعة على خلاف الأغراض مما تنفر عنه طباعنا وذكرنا بأنا 
معرضون لحلولها بنا إلا أن يعصم الله في بعضها لا في كلها فإن منتهى الدوائر وأعظمها 
الموت ولا بدّ منه بأيّ وجه كان» ولست أعني بالموت إلا الانتقال عن هذه الدار فإن الشهيد 
منتقل وإن لم يتصف بالموت» هكذا أمرنا المؤدذب أن نقول» فإن لنا نصيباً من الأدب الإلهيّ 
الذي أدب به الله رسوله الله يك فليس أدّب الله خاصاً بأحد دون أحدء فمن قبله سعد وكان 
ممّن أذّبه الله وانتمى إلى الله فى الأدب وهو أحسن الأدب. وقد نهانا أن نقول لمن يقتل في 
سبيل الله أنه ميت ولا نكيب 1 ميت بل هو حي عند ربه وفي إيماني يرزق» وذكرنا تعالى 
بموعظلة ذكزى حال إذ اناب بن قينا بوقرع تلك النوائ كلهم لوانت 
ألذ الفغل فِغْلْ القَّهْرٍ فالظرز عمقل كإذاراتك ست الرجود 
فك لي إن تكن لي أنت كُلْي وه عن 
تمتة تتكا وبا جفتاعقانا وقد أَغْنَى المَحِيدُ عن المَحِيدٍ 
فمّلّللمنكرين صَحِيمَ قولي لقَدَغِبْتُمْ عَنِ أحسان المَجِيدٍ 
وذكر بأمور أخبر عنها في المستقبل عند الانتقال إلى الدار الآخرة تقع بالعباد مما يسرّ 
وقوعها وممًا لا يسرّ وممًا يوافق الغرض ويلايم الطبع وممًا لا يلايم الطبع ولا يوافق الغرض» 
وممًا يدل على الكمال والنقصء فذكر بالرغبة في ذلك والرهبة من ذلك» وذكر بنفسه لما علم 
تعالئ أن إفراط القرب حجاب عظيم عن القرب. وقد قال إنه أقرب إلينا من حبل الوريد» 
وحبل الوريد نعلم قربه ولا تراه أبصارناء كذلك قرب الحق منا نؤمن بقربه ولا تدركه 
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أبصارناء فلذلك ذكر بنفسه لا لبعده لأنه حفيظ والحفظ يطلب القرب بلا شك فنحن بعينه 
وهو معنا حيثما كنا لا بل أينما كناء ونستغفر الله من عثرات اللسان وإن كان من عند الله 
فالأدب أولى ولا سيما فيما ينسب إلى الجناب الإلهيّ» لا ينبغي للأديب أن يتكل على المعنى 
بل الأدب في مراعاة الألفاظ فإنه تعالئ لم يعدل إلى لفظ دون غيره سدى فلا نعدل عنه فإن 
العدول عنه إلى مثله في المعنى تحريف بغير فائدة ويقنع العدوّ من الكبراء بهذا القدرء فهي 
مزلة قدم ومكر خفيَّ ورعونة نفس وإظهار مرتبة دنية يتخيل مظهرها أنها زلفى وأنها رتبة أسنى 
وأعلى» فلما ذكر بنفسه ذكر أنه إليه يرجع الأمر كله لنعلم أن المرجع إليه فلا نقوم في شيء 
نحتاج فيه إلى الاعتذار عنه أو نستحي منه عند المرجع إليه؛ والعبد الصحيح العبودية مع 
الموافقة لا يكون له إدلال فكيف مع المخالفة؟ ولما ذكر بنفسه أحال عباده على أنفسهم وقال 
لهم : إن عرفتم نفوسكم عرفتموني» فمن الأدب أن نرجع بالنظر إلى نفسي فإن نظرت فيه 
وتركت نفسي فما تأذبت» وإذا لم أكن أديباً لم نكن من أهل البساط فحرمت المشاهدة 
فحرمت العلم الذي يعطيه الشهود, فإني إن نظرت فيه حتى أعرفه فربما أعرفه المعرفة التي 
تليق بهذا النظر وليست المطلوبة» فإن الذي طلب سبحانه أن نعرفه معرفة الارتباط به وتلك 
المعرفة التي عدل إليها من عدل لا تعطي الارتباط» فلم تحصل الفائدة التي قصد الله بها 
عبده» فالأديب يرجع بالنظر إلى نفسه عن أمر ربه» فإذا عرف نفسه فكراً أو شهوداً عرف 
ارتباطه بربه فعرف ربه تنزيهاً وتشبيها معرفة عقلية شرعية إلهية تامّة كاملة غير ناقصة كما شاء 
الحق» فإنه تعالئ أبان لنا في هذه الإحالة عن أحسن الطرق والعلم به فتبين لنا أنه الحق وأنه 
على كل شيء شهيدء » وقال في حق من عدل عن هذا النظر بالنظر فيه ابتداء: «آلة إِنَجمَ في 
مِرَيَةَ ين لِمَلِهِ رَيْهِمٌ 4 [فصلت: 54] فلو رجعوا إلى ما دعاهم إليه من النظر في نفوسهم لم 
يكونوا في مربة من لقاء زبهم فإنهم يتجدونه فياعين تفوسهمء ثم تمم وقال #آلا ِنَم كل 

و خط # نيت 4 وأراد هنا شيئية الوجود لا شيئية الثبوت» فإن الأمر هناك لا يتصف 
بالإحاطة؛ فمن وقف مع ما ذكرناه كان ممّن اتعظ» فإن شاء أخذ بنصيبه من الورث فوعظ. 
وإن شاء بقي في النظر على حاله بنفسه دائماء فإن النفس بحر لا ساحل له لا يتناهى النظر 
فيا وكابواخزة وه الذليل: الأقوتة تكله اوداك تطرا: لدان عله بقا ير كلا ازكات علا بها 
اؤذاة علماً بريه وانه يفول البعن وهو يهداى السبيل. 

الباب الثالث والخمسون وأربعمائة 
في معرفة منازلة كرمي ما وهبتك من الأموال وكرم كرمي 
ما وهبتك من عفوك عن الجاني عليك 

[الكامل]: 

شك الكتريج بناضه لاتجهم ذاك المشمئ عندنا كَرَّمَ الْكرَمْ 

فهوالذي يَهِبٌالنّعِيمَلذاته ولديه بالبرهان مفتاحٌ المُعَمْ 


٠‏ في المنازلات/ الباب الرابع والخمسون وأربعمائة في معرفة منازلة لا يقوى معنا في حضرتنا غريب 


الكل تسكن التحمت إن حفيقة ماعندهمَنْغْ ولا في ذاك ذَمْ 
قال الله تعالن معلماً ومنبهاً: #يكأما لمن ما عَرَُّ برَيْكَ لْحكَرمٍ © [الانفطار: 5] فنبّهه 
حتى يقول كرمك فهذا من باب كرم الكرمء فما أمرك بالعفو عمّن جنى عليك إلا ليعفو عنك 
إذااجنيك عليداتن ظتلق وماحكنية إلا عا تفشك وظتك أزواك بحرت ردت أناك جلييقا عليه 
كما قال الله تعالئ: ول كن علش أن لله لا يلد كرا ما صم ولك أشكد الى نتم 
3-5 رسك فحتم يَنَّ لَيسِنَ 4 [آنصلت: '"ر 18] ظهَّمَا رصت يَحْرَتهُمْ وَمَا كانوأ 
مَهْتَدح# [البقرة: 15]. 
اعلم أن أعظم الجنايات من يبهتك وهو أن ينسب إليك ما لم يكن منك وإن ظهر منك 
فيكون من كرم خلقك أن تصدقه فيما نسب إليك إيثارا لجنابه على نفسك وهو على خلق 
كريم في ذلك» وقد علم منك أنك تأدّبت معه فما يكون جزاؤك عنده؟ فمثل هذا لا يبلغ كنه 
ما يستحقه من الإفضال عليه والإنعام أن الإعراض عند ذوي الهيئات والمروءات أعظم في 
الحرمة من الدماء والأموال» وما فعل مثل هذا فى حقك إلا ليرى صبرك وتحملك مثل هذا 
الأذى والجفاء فإنه يعلم أنك تعلم براءة ساحتك ممًا نسب إليك من المذام التي كانت منه لا 
دك جار رسكي راك رتم رحد وعم ؛ فلم تفش له سر ولم تنازعهء ففزت 
زائداً على ما تستحقه تستحقه بدرجات الصابرين والراضين والمؤثرين» واستعذبت كل ذلك في جنبه» 
ونبهنا تبارك وتعالئ على عظيم المنزلة لمن هذه صفته بقوله : لهَمَنَ عقا وَأَسَكمَ #4 
[الشورى: ::] وأعظع :العفو على التجناية العظرمة من العظيم الشأن» ثم رميه بها من لم تصدر 
منه تنزيهاً له وإيثاراً لنفسه قال : لاكََعرمُ عَلَ أنه [الشورى: ]4٠‏ فيا ليت شعري لم كان أجره على 
الله ولم يقل فأجره على صبره وإيثاره كذا وكذا؟ فتنبه إلى هذا الأمر العجاب ولا تكن من 
الغافلين» وألزم الحضور والأدب مع الله قلبك إن أردت أن تكون من أهل الله وخاصته الذين 
جعلوا نفوسهم وقاية لله جعلنا الله ممّن اتقاه بنفسه لا به فيحشر في زمرة الأدباء. وفي هذه 
الإشارة في كرم الكرم غنية وكفاية» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب الرابع والخمسون وأربعماثة 
في معرفة منازلة لا يقوى معنا في حضرتنا 
غريب وإنما المعروف لأولي القربى 
[الوافر] : 
أرقن التتدويى قب لسكا فيها وف يأموالناولناالقِيَادُ 
فإن جاء لسري بع جريا ويتؤشل مستدرعا وهشو التميراة 
قشرييك قراية وقبريك فزسى لممعناهافيحس دنا الهيناة 
تمينا القند يتندوم بيه شسفياء ول كجيرون بمجتدر ل ديفا 
قال الله تعالئ آمراً لنبيه كَل : #ثل لآ لي عد أَجرا إلا الْمَودّة في لْقُرَق4 [الشورى: 8] 


في المنازلات/ الباب الرابع والخمسون وأربعمائة فى معرفة منازلة لا يقوى معنا في حضرتنا غريب ٠١١‏ 


وورد في الخبر في إثبات النسب بيئنا وبين الله : «إنَّ الله يَقُولُ يَوْمَ القِيامَةِ: الهؤم أَضَعُ نسَبَكُمْ 
وفع سبي أَيْنَ الُّقُون؟» وهم الذين جعلوا نفوسهم وقاية يحمون بها جانب الله تعالئ : من 
أكريق عند أل أَْدَيٌ 4 [الحجرات : ؟1] أي أشذكم وقاية لأنه جاء في باب أفعل» فالمدار 
على صحة النسب الإلهيّ» فإذا صمح النسب لم تبق غربة في حق من صمح نسبه. ولا يصح 
النسب حتى يقع التناسب في الصفةء فإذا كان العبد أحديّ الذات في شأنه معروفاً عند الله 
مجهولاً في العالم لا يعرف نسبه ولا ينال منصبه يسأل الله به ويلجأ إليه عند الاضطرار من غير 
تعيين ولا تمييز وهو الذي يدعى به إذا جاءت الشدائد فيقول صاحبها : اللهمٌّ بحرمة الصالحين 
عندك افعل لي كذا وكذا فهو المجهول المعين» ولم يتولد عنه أمر يوجب تمييزه عند الأجانب 
من الأجانب ولم يدل عليه لأنه لا يدل عليه حتى يكون مطلوباً والذي لا يؤبه له لا يطلب» ثم 
إنه يكون على حالة لا يزنه فيها أحد من خلق الله إلا من له هذا المقام» فإذا كان بمثل هذه 
الصفات صِحٌ النسب. ورد في الخبر أن اليهود قالت لمحمد يله: يا محمد انسب لنا ربك» 
فنزلت: #قلٌ هو أله أَحََدٌ 4 [الإخلاص: ١‏ [الخفيف]: 


ل ا د 
5ك 2 كل ككل 
لَعَقَلِذة العشول إذْ تَظوَت 
واحدّمايكونعنهزكى 
فَالْظَررُوا الحَي فى تتافض ما 


فتاتظكؤافية تغرشوامناهة 
لبميس اكدزى :تنا فسير إلا عييو 
وهوالناظرّالذي ماهو 
الل م 6 
نش الا ةلامز 


تسيا فد لمر لأنه وصل للرحم فهو أرحم الرحماء» فقرابته مجهولة» 
والجاهلون بها م: منهم أنزلهم جهلهم منزلة الغرباء الذين لا نسب بينهم وبينه وهو سبحانه ما 
يعافل:غينه إلا بمااجاءديه لا ريده عليه .زهو قوله: وَدَلِيّ طَنّح» [نصلت: ؟؟] فهو لهم 
في اعتقادهم جار جنب فهم قطعوا رحمهم فقطعهم الله فما أشرف العلم بالأنساب» ولهذا 
كانت العرب تثابر على علم الأنساب حتى قال الله ما قلناه من إثبات النسب بالطريقين ظريق 
أرفع نسبي وطريق الرحم شجنة من الرحمن وهو قوله: الولد سرّ أبيف نكورنين رجل يأتي 
يوم القيامة عارفاً بنسبه مدلا بقرابته متوسلاً إلى الرحمن برحمه: وبين من يأتي جاهلاً بهذا كله 
يعتقد الأجنبية وبعد المناسبة» وإن علم بالخبر فيكون عنده بمنزلة كون أبيه آدم منه وهو ابن 
آدم فيجعل هذا مثل ذلك» فإن هذا النسب لا يعطي سعادة عنده وهو غالط بل يعطي ويعطى, 
ولقد رأيت ذلك ذوقاً بمكة في عمرة اعتمرتها عن أبينا آدم عليه السلام فظهر لي ذلك في 
مبشرة رآها بعض الناس لنا وللجماعة التي أمرتهم في تلك الليلة بالاعتمار معي عن أبينا آدم 
رأى فيها من التقريب الإلهيّ وفتح أبواب السماء وعروج تلك الجماعة وتلقاهم الملا الأعلى 
بالتأهيل والسهل والترحيب إلى أن بهت وذهل مما رأى» فإن رحم آدم منا رحم مقطوعة عند 
أكثر الناس من أهل الله فكيف حال العامة في ذلك؟ ولقد وصلتها بحمد الله ووصلت بسببي 


في المنازلات/ الباب الخامس والخمسون وأربعمائة فى معرفة منازلة من أقبلت عليه بظاهري لا يسعد أبداً 


وجرى فيها على سنني: وكان عن توفيق إلهِيّ لم أر لأحد في ذلك قدماً أمشي على أثره فيهاء 
فحمدت الله على الإنعام وما اهتديت إلى ذلك إلا بالنسب الإلهيّ فإنه أبعد مناسبة وقد نفع 
وذكر وما تفطن الناس لقول الله تعالئ في غير موضع: #يبَفِ مَادمَ4 [الأعراف: ]1١‏ يذكر ولا 
أحد ينتبه لهذه الأبوّة والبنوّة ولا يتذكر إلا أولو الألباب جعلنا الله وإياكم ممّن بر أباه» وما 
أشبه هذا الذكرى من الله في بني آدم بقوله: #يِتأَحْتَ هِرُونَ4 [مريم: 4 وأين زمان هارون 
منها؟ فاعلم ذلك» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب الخامنس والخمسون وأربعمائة 
في معرفة منازلة من أقبلت عليه بظاهري لا يسعد أبدأً 
ومن أقبلت عليه بباطني لا يشقى أبداً وبالعكس 

[البسيط]: 

الحَُكْمُ للقَدَرٍ المعلوم والنّسَّب | أُمْرتَحَقَفْبُْهُماالحكمٌللسّبَبٍِ 

هذابلالٌوَحَبَابٌ وأين هما منالعمومةفالأحكامٌللئّسَبٍ 

فالله يَجَعَلنا من ذا على خذر. ‏ فيئنغير جهد ولا كذولانَصَبِ 

لتولة الشروعة عفد العازفين بها ماكنت من يتقي مُصارعَ التُرّبٍ 

واي في ينا حي تقلت وماهما بمحل الخُشر والعَطبٍ 

قال الله تعالئ : #هْرَ الْأَوَلُ وَالآيِرٌ والطظهرٌ نان 6 (الحديد: ©) تنبيهاً أنه الوجود كله فإن 

هذا تقسيمه فليس إلا هو والنعيم نعيمان: نفسيّ وهو الباطن وحسيّ وهو الظاهر في النفس 
الحساسة» والعذاب عذابان: نفسيّ وهو الباطن وحسيّ وهو الظاهر. والحال حالان: حال 
سابق وهو الأوّل وحال لا حق وهو الآخرء وما ثم إلأرحمة سابقة وغضب لا حق ثم رحمة 
شاملة سارية فى الكل فهى لاحقة سابقة فيغضب ويرضى فيعذب رحمة لغضبه ليزول 
الغضبء فانظر ما أحكم تعذيبه كيف أدرج الرحمة فيه لإزالة الغضب حتى يزول حكمه 
فتشمل الرحمة بنفسها من حمقّت عليه كلمة العذاب» فبرحمته عذب من عذب لأنه لولا 
العذاب لتسرمد يكون الغضب وهو أشد على المغضوب من العذاب الواقع به لمن عقل ما 
أقول» وإذا كان الأمر كما قرّرناه وهو كما ذكرناه فقد في الإقبال الظاهر سعادة ليسعد به 
المقبول عليه» وقد يكون في الإقبال الظاهر شقاوة ليشقى به المقبول عليه» وقد يكون في 
الإقبال الباطن مثل ما ذكرناه في الإقبال الظاهرء والمقبول عليه غيب وشهادة وروح وصورة 
وحيوان وناطق» فلا بد من النفس والحسسٌ أن ينفعلا لهذه الإقبالات وأحكام النسب بها يظهر 
حكم الحاكم في المحكوم عليه؛ وقد ذكر الله أن الهوية العائدة عليه هي عين هذا الذي ذكرناه 
فلم يقع تصرّف منه إل فيه» نبّه على ذلك بقاتل نفسه وأن الجنة محرّمة عليه فلا حجاب عليه 
فإنه ظاهر له لا يتمكن أن يستتر عنه هو وجعل ذلك مبادرة له لأنه ذكر أمرين من أَوّل وآخر 
فقد يبادر الآخر فيكون له حكم الأولية ويكون للأول بالنسبة إلى هذا المبادر حكم الآخرية» 


في المنازلات/ الباب السادس والخمسون وأربعمائة في معرفة منازلة من تحرّك عند سماع كلامي ٠١#‏ 


ولهذا جاءت العبارة التي ذكرها الترجمان عن الله : بادرني عبدي بنفسه حرّمت عليه الجنة فلا 
يستره شيء بعد هذا الكشف لأنه يعلم من سبق ومن لحق كما يعلم من خلق لوَهُوٌ ألَييكُ 4 
فلا يظهر «ألْيَرٌ 4 [الملك: ]١4‏ لتحصيله العلم ذوقاً الذي كسبه المعلوم فإن المعلوم متقدم 
بالرتبة على العلم وإن تساوقا في الذهن من كون المعلوم معلوماً لا من كونه وجوداً أو عدماً 
فإنه المعطي العالم العلم فلا بد في الكون من سعادة وشقاء ولو ببرد الهواء وحرّه فما زاد فما 
يلايم المزاج كان سعادة وما لا يلايمه كان شقاء. ثم تمشي بهذا الحكم على الغرض والكمال 
والشريعة وتحكم في ذلك كله حكمك بالملايمة وعدمهاء فافهم فإني أريد الاختصار والتنبيىف 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الياب السادس والخمسون وأريعمائة 
في معرفة منازلة من تحرّك عند سماع كلامي فقد 
سمع يريد الوجد الذي يعطي الوجود 
[البسيط]: 
لولا سَمَاعٌ كلام الله مابَرَرَتْ أغيّائنا وسَعَتْ منه على قَدَم 
إلى الوجوة وترلا التشم نا رعدك على مَّدَارجها لحالةالعَدَم 
فنحن في بَرْرّخَ والحَقُ يَشْهَدْنا بين الحُدوث وبين الحُكم بالقِدَم 
ليس التكرَّنُ ممن لاكلامّله إن التكوُنّعن قَصْدٍوعنْكَلِم 
قال الله تعالئ: لإنَمَا وكا لِتَء إذآ أَردَِهُ أن نَل لَهُ كن مَبَكْوْتُ © [النحل: ]4١‏ يعنى 
حكم مما توجه عليه أمر # كن كان ما كان» فيعدم به ويوجد فليس متعلقه إلا الأثرء ولهذا 
سماه في اللسان العربيّ كلاماً مشتقاً من الكلم وهو الجرح وهو أثر في المجروح» فلما وجد 
الأثر سمّى ما وجد عنه كلاماً كان ما كان فافهم. والحركة انتقال من حال إلى حال أي من 
حال يكون عليه السامع إلى حال يعطيه سماعه عند كلام المتكلم وهو فيه بحسب فهمه فهو 
مجبور على الحركة؛ ولهذا لا تسلم الصوفية حركة الوجد الذي يبقى معه الإحساس بمن في 
المجلس حتى تسلم له حركته بالله؛ فمهما أحس تعين عليه أن يجلس إلا أن يعرّف الحاضرين 
بأنه متواجد لا صاحب وجد فيسلم له ذلك» ولكن لا تحمد هذه الحالة عندهم على كل حال 
لأنهم يكرهون الحركة في الأصل بنفس المتحرّك ويحمدونها بالمحرّك. فأصل السماع الذي 
يقول به أهل الطريق شريف وهو يسري في كل شيء فلا يختص به حال إيقاع وغناء على 
طريق خاص طبيعيّ؛ فإن الوزن الطبيعيّ إنما يؤثر فيما تركب من الطبيعة على مزاج خاص لا 
يشترط في حركة الطبع الفهم بخلاف حركة النفوس العقلية وإن كان للطبيعة فيها أثر في أصل 
وجودها ولكن ليست لها في النفوس العاقلة تلك القرّة إلا بالفهم فلا يحرّكه إلا الفهم, ألا 
ترى الكائنات ما ظهرت ولا تكرّنت إلا بالفهم لا بعدم الفهم لأنها نهمت معنى «يّ» 
فتكوّنت ولهذا قال: #مبَكرنٌ» يعني ذلك الشيء لأنه فهم عند السماع ما أراد بقوله : « كُن» 


6 فى المنازلات/ الباب السابع والخمسون وأربعمائة في معرفة منازلة التكليف المطلق 


فبادر لفهمه دون غير التكوين من الحالات؛ فما سميت هذه الحركة بالوجد إلأ لحصول 
الوجود عندها أعني وجود الحكم سواء كان بعين أو بلا عين فإنه عين في نفسه هذا الكائن . 
ثم إن الحق أعطى هذه الصفة لعباده وجعل نفسه سامعاً وأقام نفسه محلاً لتكوين ما 
يطلبه منه العبد في سؤاله سمّاه إجابة وجعل ذلك بلفظ الأمر كما جعل 8 ك4 ليريه أن 
الحقائق لا نفسها تكون أحكامها ما هي بجعل جاعل لمن عقل وعلم الأمور على ما هي 
عليه: فإن العلم بهذا النوع من العلوم المختزنة عن أكثر الناس بل يحرم كشفها لهم من 
العارف بها لما يؤدّي إلى إنكار الحق مع علمهم بأن المعاني توجب أحكامها لمن قامت به 
عقلاً يريدون أن ذلك لذاتهاء ولهذا تمكن المتكلم بالردّ على من يقول بالإرادة الحادثة لا في 
محل . وأما كلام الله من الشجرة ة لموسئ فهو عند بعضهم دليل على أن الكلام ينسب لمن 
خلقه كما تقول الطائفة الأخرى أن السمع تعلّق بالمناسب وهو الخطاب من الشجرة وليس إلا 
كلام الله كما قال: : «فآجره حَقَّ يَسَمَمْ كلم ألو [العوبة: 5] ومعلوم بماذا تعلق السمع منهء 
وهؤلاء القائلون بأن المتكلم من قامت به صفة الكلام وأهل الكشف الذين يرون أن الوجود لله 
بكل صورة جعلوا الشجرة ة هي صورة المتكلم كما كان الحق لسان العبد وسمعه وبصره بهويته 
لا بصفته كما يظهر في صورة تنكر وتتحوّل إلى صورة تعرف وهو هو لا غيره إذ لا غير» فما 
تكلم من الشجرة ة إلا الحق فالحق صورة شجرة» وما سمع من موسئ إلا الحق فالحق صورة 
موس من حيث هو سامع» كما هو الشجرة من حيث هو متكلم؛ والشجرة شجرة وموسئى 
موسيئن لا حلول لأن الشىء لا يحل في ذاته فإن الحلول يعطي ذاتين وهنا إنما هو حكمان: 
[البسيظ] ْ ْ ش 
فالسس فيد يا الأفكاز تتكزة والعَقُلُ يعلم ما الإحساسٌ يَرْمِي بة 


فَانْظَر إليه ترى في صَورهٍ عَجَباً وانظر إلى حكمه في - سن تَرْتِيبِهُ 
7 تراه عَيْنُ الذي يراه من ككتَب وليسيُذرِيهدِمَنْ يَذْرِيهِإلاية 
فانظر إلى هذه النكت الإلهيّة في هذه المنازلات ما أخصرها وما أعطاها للأمور على ما 


هي عليه في إيجازء والله يقول الحق هو يهدي السبيل . 
الباب السابع والخمسون وأربعمائة 
في معرفة منازلة التكليف المطلق 
[الط]: 
كم التكاليف بين الله والناس من عَهْدٍ والدنا المنعوتٍ بالئَّاسِي 
فالأمر متي له كالأمرمنهلنا فإن دَعَاناأنَيْنَاهُ على الرَّاس 
. قال الله تعالئن : #وَإِدًا سَأللك عِبسَادِى عَق 4 [البقرة: 185] يقول للرسول أن يقول : همان 
فَرِيبٌ ا دعوو ألدّاعِ إذا دَعانٍ ن للِسَتَصِبُوا لي » [البقرة: ]١87‏ يعني إذا دعوتهم إلى القيام بما 
شرعته لهم وكل ذلك شرع» فقد أدخل نفسه فيما كلف به عباده وجعل الأمر بأيديهم في ذلك 


في المنازلات/ الباب السابع والخمسون وأربعمائة في معرفة منازلة التكليف المطلق ٠6‏ 


فهو إعلام على الحقيقة بما هو الأمر عليه ما هو بالجعل فإنه يتعالى عن الجعل فيما ينسبه 
لهويته إلا إذا ظهر بصورة خلق فيقضي ما يعطيه البصران أحكام ما وقعت عليه العين مجعولة» 
وتعطي الحقيقة أن الأمر ما هو كما تدركه العين» فلا تزال المنازعة بين القلب والعين في 
المعارف الإلهية في الخصوص كما تعرفه العامة في العموم في المحبة» ولنا في ذلك في 
التشبيب على ما وقع في العموم [البسيط]: 
يَسُوقُ وُوحي بلا شك إلى لكلف هذا الذي بفؤادي من هَوّى شَرَفٍ 
أقوؤل لقني قد أوزنتدي سقما تفال عينك فادقدئ :إلى الخدت 
لولمتَرَ العَيْن ما أمسيت حلف فإن أْمُتْ فيه ماللحُبٌ من خَلّفٍ 
لنذاكا فَسَعَتٌ نا عتدئ عدى بدني من الضَّئًا والبَوّى والذَّمْع والأسَفٍ 
فالتكليف المطلق يطلق ويراد به أمران: الأمر الواحد أن يعم الإنسان أجمعه مثل قوله : 
يصبح على كل سلامي منكم صدقة وهو قوله: #إيَّاكَ تعبك4 [الفاتحة: 5] بنون الجمع لعموم 
التكليف وإطلاقه في ذات المكلف. ومن هذا الباب أعني إطلاق التكليف ما اجتمعت فيه 
جميع الشرائع ولم تنفرد به شريعة دون أخرى وهو قوله: #لنّْ أَقِموأ ألدِبنَ ولا لتَمَرَووأ فيو » 
[الشورى: 7ع وأطاق؛ والأمر الآخر من الإطلاق إدخاله نفسه معنا تعريفاً أنه مأمور وآمر 
وناه ومنهي #رَينَا لا تُوَاغِدْنَا # [البقرة: 187] #رببّنَا ولا تَحَمِلٌ نم4 [البقرة: 85؟] #ريّنًا وَل 
تُكَمِلْنَا ما لا طَافّدَ لَنَا يوء» [البقرة: 545] والأمر «وَاغْف لا وأِضناً» [البقرة: 145] فانصرنا هذا 
نا عن حو سروه راقو انمد قل متهي مد ولك عل تملك ور لات جه راق 
ألصَّلَزة 4 [المزمل: 1٠١‏ #وءاثوأ ألركدة 4 [المزمل: ]٠١‏ وََفرضُوا أله [المزمل : 0؟] الجواب منا على 
قسمين بخلاف ما كان منه» فجواب موافق لجوابه وهو قولنا: ##سَيْمَا وَأَطَعنَا © [البقرة : 16] 
وجواب غير موافق من جميع الجهات لإجابته وهو قوله: 5-2 وَعَصنَنَ4 وهذا كلام من 
أبعده الله عن سعادته وقرب إليه بهذه الإجابة شقاوته» فقد أبنت لك عن إطلاق التكليف» 
وعداج لمانا لطن عياده للطلي يتيت اموت ثم إنه في موطن آخر جعل لقوم آخرين 
ممّن كتب عليهم شقاء مستنداً إلهياً لم يقم فيه مقام الإنصاف فأعمى عليهم فعموا فنسب إليهم 
ما هو إليه وأشقاهم به ثم قال : ييه لَْهُ البلِمَةُ4 [الأنعام: 4 لأن النزاع وقع بينه وبينه 
لأنه في نفس الأمر ما ثم إلأحكمان ما ثم ذاتان فافهم» وعندنا ما كانت الحجة البالغة لله على 
عباده إل من كون العلم تابعاً للمعلوم ما هو حاكم على المعلوم؛ فإن قال المعلوم شيئاً كان لله 
الحجة البالغة عليه بأن يقول له: ما علمت هذا منك إلا بكونك عليه في حال عدمك وما 
أبرزتك في الوجود إلا على قدر ما أعطيتني من ذاتك بقبولك فيعرف العبد أنه الحق فتندحض 
حجة الخلق في موقف العرفان الإلهيّ الخاص . وأما في العموم فالأمر فيه قريب والحكم 
يختلف بحسب فهم الرجال فيه؛ فما كل أحد تقام عليه حجة تقام على الآخرء فلكل صنف 
حجة عند الله بها يظهر على عباده 9وَهْوٌ الْقَاضْر 4 بالحجة #فوفَ عِبَادِو وَهوَ كم لير » 
[الأنعام : حيث يظهر على كل صنف بما تقوم به الحجة لله عليه؛ فلولا إطلاق التكليف ما 


6 في المنازلات/ الباب الثامن والخمسون وأربعمائة فى معرفة منازلة إدراك السبحات الوجهية 


كان خصماً ولا عمل لنا معه مجلس حكم ولا ناظرناه فافهم» والله يقول الحق وهو يهدي 
الستما. 
الباب الثامن والخمسون وأربعمائة 
في معرفة منازلة إدراك السبحات الوجهية 
[المديد]: 
سُبْحَاتُالوَجج ونئذرفنا وهي بالإدراك تُغيمنا 
غيرةًمنهاعليهفهل عد مع عع لت و ةسنا 
كيف كانالأمرفيهفقلم شلك معو خصيودا كيد شتا 
قال الله تعال: #أنَّهُ نوْرٌ السَّمَوتَِ وَالْارْضٍِ 4 [النور : 5 وقال يله في الحجب الإلهية 
المرسلة بينه وبين خلقه : «إنه تعالئ لَوْ رَفْمَها لَأخْرَقَثْ سبحاتٌ الوَجْدٍ ما أَدرَكَهُ بَصَرُهُ من 
خَلْقِهِ؛ وقيل له ككل : أذأنك تك فقان الور أن أرَاة» فهذه الحجب إن كانت مخلوقة 
فكيف تبقى للسبحات فإنها غير محجوبة عنهاء لكن اعلم أنه سرّ أخفاه الله عن عباده سمّي 
ذلك الإخفاء حجبا نورية وظلامية» فالنور منها ما حجب به من المعارف الفكرية به» والظلمة 
منها ما حجب به من الأمور الطبيعية المعتادة» فلو رفع هذه الحجب عن بصائر عباده لأحرقت 
سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه» وهذا الإحراق إنما هو اندراج نور أدنى هم فيه بل 
هم هو في نور أعلى» كاندراج أنوار الكواكب في نور الشمسء» كما يقال في الكوكب إذا كان 
تحت الشعاع مع وجود النور في داك الكوكب إنه محترق هلا يراد بها العدم بل تبدل الجال 
على العين الواجدة في نظر الناظرء فانتقل الاسم عليه وعنه بانتقال الحكم كان الحطب حطباً 
فلما احترق سمّي فحماً والجوهر واحدء ومعلوم أن الكواكب على ضوئها في نفسها ولكن لا 
نراها لضعف الإدراك» فلو رفعها في حق العلماء لرأوا نفوسهم عينه وكان الأمر واحداً لكنه 
رفعها عنهم فرأوا ذواتهم ذاتاً واحدة فقالوا ما حكى عنهم من أنا الله وسبحاني» لكن العامة لم 
رك علقم فلم بشهدوا لاخر علي ماعو عليه التدازعوا أمركم يني اسار العاريؤة التكرى أده 
مع الله فإنهم الأدباء» قال ككلِ: «لا تُعْطوا الجِكْمَةَ غَيْرَ أَهلِهَا فَتَظْلِمُومَا وَلا تَمْتَمُومَا أَهْلَهَا 
َظِْمُوهمْ» فما قال الشارع للعارفين شيئا أشدٌ تكليفاً من هذا الحكم لأنه أمرهم بالمراقبة لكل 
شخص شخص. فهم يراقبون العالم من أجل هذا الحديث لأنهم أهل حكمة» » فمن رأوا فيه 
الأهلية أعطوه لثلا يتصفوا بالظلم في حقهء وإن لم يروا فيه أهلية لم يعطوه لثلا يتصفوا بالظلم 
في حقهاء فلا يزالون مراقبين للعالم دائماً أبدأً وهذا حظهم من قوله: #وَكَنَ ألَّهُ عَكَ كُلْ شو 
با [الأحزاب: ؟5] فمن راقب بعين الله لم يشغله شأن عن شأن. فهو يتصرف في كل شيء 
بذاته لأنه إلهي المشهد والقبول من المتصرف فيه» فالمتصرف مستريح من هذا الوجهء ومن 
راقب بعين نفسه من خلف حجاب ذاته فهو في غاية من الجهد والتعب فلا يزال في نصب ما 


دامت هذه صفته [المتقارب]: 


في المنازلات/ الباب التاسع والخمسون وأربعمائة في معرفة منازلة وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ٠١1‏ 


تكبا اموز تُذْرَك أَلوَارَهُ وتسور يُحَدَوكُميا يدرك 

ا 5 الشكاة 0 كا | اللخ 5 29 152 5ت 0 

وهذا القدر من الإشارة فى هذه المنازلة كاف لمن عقلء والله يقول الحق وهو يهدي 
الصا ْ 

الباب التاسع والخمسون وأربعمائة 
في معرفة منازلة وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار 

[السريع]: 

ثلاثةكُلْهُمْمْضطَمًى ذو الظُلّم والسَابقُ والمُفْمَصِد 

وَولوْتعَ كنناتية قَامتلرا بالعِلم في ذاك عن المُعْمَقَذ 

ا 0 ملنهنْعنكلامرئهذ 

ا ا م ْنا الكتب الدِينَ أسَطَمَبنا مِن عِبَاوئاً مَنَهر ظال لَنْفْسِيم - وَعِنْهُم 
مُقتصِد وَمِنْهُم ساق بِالْحَيرتٍ يذه ان امك خ اقل الكين 4 رن أي كل ذلك 
بأمر الله فالظالم لنفسه لعلمه بقدرها عند الله فهو يظلم لها لا يظلمها فيعطي كل ذي حق حقّه 
إلا الحو كانه لاا كله 8ل عله يل يعظيد فق عفه تعالة ها بسر نه أدنا وملا يتن يه أذياً 
يظلمه فيه من أجل نفسه حتى يلحق برتبة الأنبياء»؛ فمثل هذا الظلم من الفضل الإلهيَ على 
عبده» فمن كان مشهده هذا سمّي ظالماً لنفسه مع أنه مصطفى وما أوقفه على ذلك إلا علمه 
بالكتاب فهو يحكم به كما قال الذي عنده علم من الكتاب لسليمان عليه السلام : «أنأ َانيكَ 
و مَل أن ريد لَك طَرْوك4 [النمل : فلولا الكتاب ما علم آصف بن برخيا ذلك» وأما 
المقتتصد فهو الذي اقتصد في كل موطن على ما يقتضيه حكم الموطن فهو بحكم الموطن لا 
بحكم نفسه. وهم أهل الله الأخفياء الأبرياء» فمشهد الظالم ما يجب للحق فلا ينسبه إليه؛ 
ومشهد المقتصد المواطن وما تستحق. فالظالم يدخل في حكم المقتصد ولهذا كان المقتصد 
وسطأ لأنه على حقيقة ليست للطرفين» وفيه من حكم الطرفين ما يحتاج إليه أو يندرج فيه وأما 
السابق بالخيرات فهو الذي يتهيأ لحكم المواطن قبل قدومها عليه؛ وتجتمع هذه الأحوال في 
الشخص الواحد فيكون ظالماً مقتصداً سابقاً بالخيرات» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الباب الستون وأربعمائة 
في معرفة منازلة الإسلام والإيمان والإحسان الأول والثاني 


9 : . أ: 7 2 1 : 3 و 4 : 1 ١‏ : 3 
مل رَةًاللهة فيه امخوائسن عدا س نيدت 


: 7 2 5 2 إ‎ - -# ٠. 


ففى المنازلات/ الباب الأحد والستون وأربعمائة فى معرفة منازلة من أسدلت عليه حجاب كنفى 


جحي جيك اتتجيل صا بححة اهبا 1 . , 3 
لطا لكك ٠:‏ > للش ككفي ولتكبسية تدا لساك حت 
و لبجب روصتت ان أراة بتع نت امم بي ا سات 
لعببالحي :تبج اليتوحتروق. ١‏ الأننيى فتن لمجبح ليست 


تطكأن : ةبت التستيحةه وعحتحجيًا وجيينا!: ح هس كرت 
ووستلعيييي تنج افش العبي بجتابيكيى تحب شيج وجنات 
قال الله تعالل : الت آلحرابُ امن قل لم موثو وللكن فُولوا أَمْلَمنَا» [الحجرات: ؛ 
وقال: #هل جَرَام الْهِحْسَن ِلَا) اسن © [الرحمن: ا روود في الجر الصحيع 8 
الإِيمَانٍ ن وَالإِسْلام وَالإِحْسَانٍ : «فالإِسلامُ عَمَلُ: وَالإِيمَانُ تَصديقٌ. وَالإِحْسَانُ 00 كَالرؤْيَةَ) 
فالإسلام انفياف والابعان اعتقاد» والإحسان إشهاد. فمن جمع هذه النعورت وظهرت عليه 
أحكامها عم تجلى الحق له في كل صورة فلا ينكره حيث تجلى. ولا يظهره في الموطن الذي 
يحب أن يخفى فيه فيساعد الحق لعلمه بإرادته لعلمه بالمواطن وما يستحقه» فما أشرف هذه 
المنزلة لمن تدلّى عليها من شرف, فهو المؤمن للمؤمن؛ والمحسن للمحسنء وهو المسلم 
للإسلام» فإن الحق إذا فعل ما يريده منه العبد فقد انقاد له فيقول العبد: #رّبٍ أَغْفِرٌ لي» 
[نوح: 18] فيغفر له لأنه صادق في قوله هل من المستغفر فاغفر له فلقد فات الناس خير كثير 
الجهايم وما توغلوا تيدم ننوية الحق كلتق كنيو رلهذ] كالر: «يكأهلٌ الحكتب لا سَْلُوا فى 
دينِحكم ولا 5 مَعُوُوا عَلَ أله إِلّا لسن © [النساء: 1 وليس الحق إلا ما قاله عن نفسهء فلولا ما 
علم أن العالم يعلمه ما قال لهم : «ولا مَفُونُواْ عَلَ لله إَِّا لسن 4 فحاجة الحق في نفسه إلى 
ا 0 فإن الحق قد حجر علينا إظهار الحق في 
مواطن كالغيبة والنميمة وكتم الأسرار» وكلها حق ممنوع الظهور في الكون القوليّ لا في عينه 
من حيث هو صفة لمن قام به فهو الظاهر الخفي». ؛ فالإحسان من الحق رؤية ومن العبد كأنه 
والإيمان من الحق والخلق على حقيقته» وكذلك الإسلام عند العارفين بهء غير أنه لا يقال في 
الحق أنه مسلم» فما كل ما يدرى يقالء ولا كل ما يشهد يذاع» صدور الأحرار قبور 
الأسرارء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الأحد والستون وأربعمائة 
في معرفة منازلة من أسدلت عليه حجاب كنفي 
فهو من ضنائني لا يعرف ولا يعرف 


[البسيط]: 
[5 التمتد اتن عا ال اقبي بتر مخَدرون فلا تُذرَى ولاتذري 
يغارٌ منهم عليهم مثل ما حَُجبَتْ بين الليالى صنزنا كيلة الفدر 


+ 2م ع 


قل يرافا وى يسن لاا يفده نَغْتٌ يجرّده من عالمالأمر 


في المنازلات/ الباب الأحد والستون وأربعمائة في معرفة منازلة من أسدلت عليه حجاب كنفي ٠١4‏ 


تيدو لناظره من خلْف رَافِرِهٍ 2 من أول اللّيل حتى مطلعالفَّجْرٍ 

قال الله تعالئ: #حور مَفْصُورتٌ فى لَلِيَامٍ # [الرحمن: ]7١‏ وهم العارفون إشارة لا 
تفسيراًء المجهولون في العالم» فلا يظهر منهم ولا عليهم ما يعرفون به» وهم لا يشهدون في 
الكون إلا الله» لا يعرفون ما العالم لأنهم لا يشهدونهٍ عالماً [البسيط]: 

فالحَقٌ سَارٍ ولكن ليس يَذْرِيهِ الآ الجتائ نالفي اةونينةه 

لكل عايات حرم وخرمة وهؤلاء العإرقون العلعاء يل جره وختر يب الذي مم ونه الغواته 
العامة فما سترهم إلا بما هو مشهود للعام والخاص» 0 
العالم حسّاًء وهؤلاء يشهدون الحق عيناً ويشهدون العالم إيماناً لكون الحق أخبرهم أن ثم 
عالما فيؤمنون به ولا يرونه» كما أن العالم يؤمنون بالله ولا يرونه» فهم شهداء حق بحق وهم 
في مقعد صدق فيما تحققوا به» فإن قيل لهم : فقولكم بالشاهد والمشهود فرق» فيقولون عند 
ذلك: أليس تشهد ذاتك بذاتك فأنت غيرك» وكلامهم في هذا كله مع الحق شهوداً ومع 
الإيمان بأن ثم عالماً أدباً وإيماناً فهم المؤمنون حقاً والعلماء صدقاًء وهذا بعض ما وقفنا عليه 
من منازلات الحق فإنها أكثر من أن يحصرها عد أو يضبطها حدء والله يقول الحق وهو يهدي 
00 ْ 

وها نحن بحمد الله ومعونته وإلهامه نشرع في الأقطاب والهجيرات التي كانوا عليها 
ابتغي بذلك الإعلام بأنه من عمل على ذلك وجد ما وجدوا وشهد ما شهدواء إذ بنيت كتابي 
هذا بل بناه الله لا أنا على إفادة الخلق» فكله فتح من الله تعالى» وسلكت فيه طريق الاختصار 
أيضاً عن سؤال من العبد ربه في ذلك لأنه لا يقتضي حالنا إلا إبلاغ ما أمر الحق بإبلاغه» 
ويفعل الله ما يشاءء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. انتهى السفر التاسع والعشرون بانتهاء 
الباب الأحد والستين وأربعمائة من هذا الكتاب . 


مس ا لير اي 


[السفر الثلاثون] 
الفصل السادس 
في هجيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية 


الباب الثاني والستون وأربعمائة 
في الأقطاب المحمديين ومنازلهم 

لالس 

ص للم ولا تنام ولاتخبال يتسيتة 

وذح التختان عل "الأطلاق نشانه قتافيةا قلا أحد فيتا ييه 

فسن شال إن لغ تميقا اديت لله علمبهعندمايبِهومُكُوْنهُ 

فعلككا إن عليفاة تشهرنيه.. وخكيلتاسوت علبي رونك 

قال الله تعالئ عن الملائكة والملاً الأعلى : لاوما ينآ إلا آم مقا ملو 4 [الصافات: 0 
وقال : يتاه يرِبَ لا مقام لو [الاحزاب: ]٠١‏ فأشبه #ليّس صِثْلِه 4 [الشورى: ]0١‏ 
أي تشبه هذه الآية الآية الأخرى. وأصل باب الأقطاب قوله علو : «كُلَكُمْ راع" حتى الإنسان 
على جوارحه وجميع قواه من بادية وهي الظاهرة وحاضرة وهي الباطنة . قاعلم أن الأمور 
كثيرة مختلفة في العالمء فكل شيء يدور عليه أمر ما من الأمور فذلك الشيء قطب ذلك 
الأمرء وما من شيء إلأ وهو مركب من روح وصورة» فلا بدّ أن يكون لكل قطب روح 
وصورة» فروحه تدور عليه أرواح ذلك الأمر الذي هذا قطبه» وصورة ذلك القطب تدور عليه 
صورة ذلك الأمر الذي هذا قطبه يسمّى الوجه الواحد من القطب جنوبياً وهو الروح والآخر 
شمالياً وهو الصورة؛ فمن جملة أصناف العالم الأناسي وهم المقصودون من وجود العالم 
بالقصد الثاني لا بالقصد الأوّل» وأما القصد الأوّل فالقصد بوجود العالم عبادة الله أعني عبادة 
العرفان الحادث لكمال الوجود غير أنه في كل صنف من أصناف العالم تام غير كامل» وما 
كمل إلا بهذه النشأة الإنسانية الكاملة» وما عدا الكاملة فهو الإنسان الحيوان المسمّى بالحدّ 
حيواناً ناطقاً والأقطاب من الكمل . 
ثم إن الله جعل العالم الجسمي والجسماني في منزلين: منزل يسمّى الدنيا ومنزل يسممى 

الآخرة» وجعل سكانهما الإنس والجان والمعتبر فيهما الإنس والمعتبر من الإنس الكمل لا 
غيرء وهم الذين ذكرهم الله لا يزيدون عليه في نفوسهم هذا ذكرهم في نفوسهم وفي خلواتهم 
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باللسان. وأما في العموم فلا إله إلا الله ثم بعدها أنواع الذكر من سبحان الله المقيد والمطلق 
والحمد لله وكذلك والله أكبر كذلك ولا حول ولا قوّة إلا بالله كذلك» فعمر بهذا الصنف 
المقصود من العالم أَوَلاً الدار الدنيا من الدارين وجعل سكناهم فيها بآجال مسماة ينتهون إليها 
ثم ينتقلون عند فراغ مدتهم إلى الدار الآخرة» ونقلتهم على ضربين: منهم من ينتقل بموت 
وهو مفارقة الحياة الدنيا فيحيى بحياة الآخرة» ومنهم من ينتقل بالحياة الدنيا من غير موت 
وهو الشهيد في سبيل الله خاصة وما يقال فيه بأنه أفضل من الميت إلا أنه أفضل من بعض 
الموتى» ثم إن الله جعل هذا الصنف الإنساني في الدنيا أمماً كثيرين» ثم بعث في كل أمة 
رسولاً ليعلمها ما هو الأمر عليه الذي خلقوا له. ويعلمهم بما للحق عليهم أن يفعلوه وما لهم 
إذا فعلوا ذلك من الخير عند الله في الدار الآخرة؛ وماذا عليهم إذا لم يفعلوا من العقوبة عند 
الله في الدار الدنيا إذا علم ولاة أمرهم ذلك وفي الآخرة» ثم جعل الفضل فيهم فمنهم الفاضل 
والأفضل من الأمم ومن الرسل. وختم الأمم بأمة محمد يَكِةِ وجعلهم خير أمة أخرجت 
للناس» وختم بمحمد ف جميع الرسل عليهم السلام وختم بشرعه جميع الشرائع فلا رسول 
بعده يشرع ولا شريعة بعد شريعته تنزل من عند الله إلا ما قرّره شرعه من اجتهاد علماء أمته في 
استنباط الأحكام من كتابه وسئّة نبيه وأعني بالسئّة الحديث لا من قياس» وأعني بالقياس هنا 
قياس فرع على فرع لا قياس فرع على أصل» فإن قياس الفرع على الأصل هو المستنبط الذي 
كبتك بالاعجياد مله الفقياء أصلاً رابعاً كما جعلوا الإجماع أصلاً ثالثاً وهو إجماع الصدر 
الأول وقالوا إنهم ما أجمعوا على أمر إلا ولا بدّ أن يعرفوا فيه نصاً يرجعون فيه إليه إلا أنه ما 
وصل إلينا مع قطعنا به فإنه من المحال أن يجتمعوا على حكم لا يكون لهم فيه نص لأن 
نظرهم وفطرهم مختلفة فلا بد من الاختلاف وقد أجمعوا على أمر فذلك الحكم مقطوع به 
عندنا أنهم فيه على نص من الرسول ذَكيْوَ» ولا حكم بإجماع بعد إجماع الصدر الأوّل» فلما 
كان الأمر على ما قرّرناه في هذ الباب فاشتغلنا بذكر الأقطاب المحمديين لكون محمد يلل 
سيد الناس يوم القيامة وهو وأمته الآخرون الأولون فاعتبرنا من الرسل محمداً كل ومن الأمم 
أمته عليه . 

واعلم أن الأقطاب المحمديين على نوعين: أقطاب بعد بعثته» وأقطاب قبل بعثته. 
فالأتطاب الذين كانوا قبل بعثته هم الرسل وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رسولاً. وأما الأقطاب 
من أمته الذين كانوا بعد بعثته إلى يوم القيامة فهم اثنا عشر قطباً والختمان خارجان عن هؤلاء 
الأقطاب فهم من المفردين» وسيأتي في آخر الكتاب ذكر الختم» ويأتي بعد هذا الباب ذكر 
الاثني عشر قطباً مستوفى إن شاء الله تعالى» فأما منازل الأقطاب المحمديين الذين هم الرسل 
صلوات الله عليهم أجمعين. فلا سبيل لنا إلى الكلام على منازلهم؛ فإن كلامنا عن ذوق ولا 
ذوق لنا في مقامات الرسل عليهم السلام وإنما أذواقنا في الوراثة خاصة» الول ردن 
إلأ رسول؛ ولا في الأنبياء إلا نبي أو رسولء ولا في الوارثين إلأ رسول أو ن نبي أو ولي أو من 
هو منهم» هذ هو الأدب الإلهيء فلا تعرف مرائب الرسل إل من الختم العام الذي يخم الله 
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به الولاية العامة في آخر الزمان وهو عيسئ ابن مريم روح الله» فإن سيل عن ذلك فهو يترجم 
عنهم وعن تفاضلهم فإنه رسول منهم» وأما نحن فلا سبيل إلى ذلك» فكلامنا في أقطاب 
الأمم الذين هم ورثة أنبيائهم وأرسالهم وفي أقطاب هذه الأمة المحمدية المتأخرة المنعوتة 
بالخيرية على جميع الأمم السالفة مؤمنيهم وكافريهم؛ فكافرهم شر من كافري الأممء 
ومؤمنهم خير من مؤمني الأمم فلهم التقدم كما ورد في الخبر في قريش أنهم المقدمون على 
جميع القبائل في الخير والشرّ. وجعل الإمامة فيهم سواء عدلوا أم جارواء فإن عدلوا 
فلرعيتهم ولهم» وإن جاروا فلرعيتهم وعليهم» يعني ما فرطوا فيه من حقوق الله وحقوق من 
استرعاهم الله عليهم» فأقطاب هذه الأمة المختارة مقدمون على الأقطاب المتقدمين في الأمم 
السالفة أعني الأقطاب الوارثين المتبعين آثار رسلهم . 

ثم نرجع ونقول : إن أقطاب هذه الأمة المحمدية على أقسام م مختلفة» وما أعني 
ال ا ةر لل عسوي د الج ين بلك الو لاقي مر ل 
الباب الذي يلى هذا الباب» وإنما أذكر فى الأقطاب المحمديين كل من دار عليه أمر جماعة 
فى الكاين في زقليم أركفية كالأبدال تلن الأقاليم الشبيطة لكن إنلج يان هر نيل ذلك 
الإقليم» وكالأوتاد الأربعة لهم أربع جهات يحفظها الله بهم من شرق وغرب وجنوب وشمال 
لكل جهة وتدء وكأقطاب القرى فلا بد في كل قرية من وليّ لله تعالئ به يحفظ الله تلك القرية 
جواء كانت تللك القرية كائرة أو موةة قذداك: الولت قطبها:”.وكذلكا اعسات القائنات 10دية 
للزهاد من قطب يكون المدار عليه في الزهد في أهل زمانه؛ وكذلك في التوكل والمحبة 
وإصائر زالمعافاتغ والأخوال لا يذافى جا صنك صن من أريانها مو ”قطي يدور قلت ذللكة 
المقام؛ ولقد أطلعني الله تعالى على قطب المتوكلين فرأيت التوكل يدور عليه كأنه الرحى 
حين تدور على قطبها وهو عبد الله بن الأستاذ الموروري من مديئنة مورور ببلاد الأندلس كان 
قطب التوكل في زمانه عاينته وصحبته بفضل الله وكشفه لي» ولما اجتمعت به عرفته بذلك 
قدي وفك إل عا »وكذلك:استرعة رقطتك الرماتهنه كلانه سين وسسيطانة دي 
فاس أطلعني الله عليه في واقعة وعرفني به فاجتمعنا يوم ببستان بن حيون بمدينة فاس وهو 
في الجماعة لا يؤيه له فتحضر :في الجماغة وكان غريباً من أهل بجاية أقثل اليدا» وكان في 
المجلي معدا شيو من أل اله مسرن فى طريق اللاهتهو ابو الغباين الحصار راتعالة: 
وكانت تلك الجماعة بأسرها إذا حضروا يتأدّبون معنا فلا يكون المجلس إلا لنا ولا يتكلم أحد 
في علم الطريق فيهم غيري» وإن تكلموا فيما بينهم رجعوا فيها إليّ فوضع ذكر الأقطاب وهو 
في الجماعة فقلت لهم : يا إخوانى ي إني أذكر لكم في قطب زمانكم عجباً؛ فالتفت إلي ذلك 
الرجل الذي أراني الله في منامي أنه قطب الوقت وكان يختلف إلينا كثيراً ويحبنا فقال لي قل 
ما أطلعك الله عليه ولا 7 تسم الشخص الذي عين لك في الواقعة وتبسم وقال : الحمد للّهء 
فأخذت أذكر للجماعة ما أطلعني الله عليه من أمر ذلك الرجل فتعجب السامعون وما سميته 
ولا عينته وبقينا في أطيب مجلس مع أكرم إخوان إلى العصر ولا ذكرت للرجل أنه هوء فلما 
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انفضت الجماعة جاء ذلك القطب وقال: جزاك الله خيراً ما أحسن ما فعلت حيث لم تسم 
الشخص الذي أطلعك الله عليه والسلام عليك ورحمة الله» فكان سلام وداع ولا علم لي 
بذلك» فما رأيته بعد ذلك في المدينة إلى الآن. فالأقطاب المحمديون هم الذين ورثوا 
محمداً يَلِةِ فيما اختصّ به من الشرائع والأحوال مما لم يكن في شرع تقدمه ولا في رسول 
تقدمه» فإن كان في شرع تقدم شرعه وهو من شرعه أو في رسول قبله وهو فيه يَكةٍ فذلك الرجل 
وارث ذلك الرسول المخصوص ولكن من محمد كل فلا ينسب إلا إلى ذلك الرسول»؛ وإن 
كان في هذه الأمة فيقال فيه موسوي إن كان من موسئ أو عيسوي أو إبراهيمي أو ما كان من 
رسول أو نبي» ولا ينسب إلى محمد َل إل من كان بمثابة ما قلناه ممّا اختصٌ به محمد علخ 
وليس أعمّ في الاختصاص من عدم التقييد بمقام يتميز به» فما يتميز المحمدي إل بأنه لا مقام له 
بتعين فمقامه أن لا مقام؛ ومعنى ذلك ما نبينه وهو أن الإنسان قد تغلب عليه حالته فلا يعرف إلا 
بها فينسب إليها ويتعين بهاء والمحمدي نسبة المقامات إليه نسبة الأسماء إلى الله فلا يتعين في 
مقام ينسب إليه بل هو في كل نفس وفي كل زمان وفي كل حال بصورة ما يقتضيه ذلك النفس أو 
الزمان أو الحال فلا يستمر تقيده؛ فإن الأحكام الإلهية تختلف في كل زمان فيختلف باختلافها 
فإنه عرّ وجل : « كل يوم هْوَ في مَأنِ» [الرحمن: 4 فكذلك المحمدي وهو قوله تعالى : إن في 
دَلِكَ أَِكَرَئ لِمّن كن لم مَلبُ» [ق: 8] ولم يقل عقل فيقيده والقلب ما سمي إلأ بتقلبه في 
الأحوال والأمور دائماً مع الأنفاس .:افمن عباد الله من يعلم ما يتقلب فية في كل نفس» ومنهم 
من يغفل عن ذلك» فالقطب المحمدي أو المفرد هو الذي يتقلب مع الأنفاس علماً كما يتقلب 
معها حالاً كل واحد من خلق الله» فما زاد هذا الرجل إلا بالعلم بما يتقلب فيه وعليه لا بالتقليب 
فإن التقلب أمر يسري في العالم كله وفيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك على التفصيل 
والتعيين» وإن علموه على الإجمال فمنازلهم على قدر علمهم فيما يتقلبون فيه وعليه؛ والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل. وشرح هذا الباب وبسطه يطول فرأينا الاقتصار على ما ذكرناه 
وأومأنا إليه وتوخيناه» وفي ذكرنا هجيرهم يتبين مقامهم والله يتولى التوفيق. 
الباب الثالث والستون وأربعمائة 


في معرفة الاثني عشر قطبا الذين يدور عليهم عالم زمائهم 
[نظم: المديد] 


مفتحعكى الاستغاة قبي اللعدد 0 عشرهمعم التفبقدٍ 


ظهرَّثتْ أحكام ساديم 
لي 
قال الله تعالئ لنبيه يك : #فل هو أللَّهُ 


في وجود التشيق مي عحده 
د ياي سن 
س4 [الإخلاص : ]١‏ وعرفه فقال : ونه لما 


النتوحات المكية ج/ 5 م8 
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لتق امغر ين وتوا الزن عدوت و أسَمتيف 4 [الأفراف:. :1] يقول: يعيلون عن أسنناة لا 
بل يقول: يميلون في أسمائه إل غير الريجة الذي قصد بها لسَيِجَرَْ مَا كانوأ يَعْمَلُونَ * 
[الأعراف : 4 من ذلك فكل يجزى بما مال إليه فيما أوحينا يقول #أيّع ا إِليِكَ من 
يلكت [الأنعام : 1 اتدل جلف لذي حلقك ميعا لاسيحا سو مون ارس لله 
ولذلك قال له عند ذكر الأنبياء: «قبْهُدَنْهُمُ أَقْمَدِةُ4 [الأنعام: :] لا بهم وهداهم ليس سوى 
شرع الله فقال : سَرَعَ لكُم ين لذبن ما وَضَئ بهو حا # [الشورى: ]١‏ وذكر من ذكر فكان الشارع 
لنا الله الذي شرع لهم فلو أخذ عنهم لكان تابعاً فافهم . 

فأقطاب هذه الأمة اثنا عشر قطباً عليهم مدار هذه الأمة» كما أن مدار العالم الجسميّ 
والجسمانيّ في الدنيا والآخرة على اثني عشر برجاً قد وكلهم الله بظهور ما يكون في الدارين 
من الكون والفساد المعتاد وغير المعتاد» أما المفردون فكثيرون والختمان منهم أي من 
المفردين فما هما قطبان» وليس في الأقطاب من هو على قلب محمد يَكِةِ. وأما المفردون 
فمنهم من هو على قلب محمد كل والختم منهم أعني خاتم الأولياء الخاص . فأما الأقطاب 
الاثنا عشر فهم على قلوب الأنبياء عليهم السلام فالواحد منهم على قلب وإن شئت قلت على 
قدم وهو أولى فإني هكذا رأيته في الكشف بإشبيلية وهو أعظم في الأدب مع الرسل والأدب 
مقامناء وهو الذي أرتضيه لنفسي ولعباد الله» فنقول: إن الأوّل أعني واحداً منهم على قدم 
نوح عليه السلام. والثاني: على قدم إبراهيم الخليل عليه السلام. والثالث: على قدم موسئ 
عليه السلام. والرابع : على قدم عيسئ عليه السلام. والخامس : على قدم داود عليه السلام. 
والسادس : على قدم سليمان عليه السلام. والسابع: على قدم أيوب عليه السلام. والثامن: 
على قدم إلياس عليه السلام. والتاسع: على قدم لوط عليه السلام. والعاشر: على قدم هود 
عليه السلام. والحادي عشر: على قدم صالح عليه السلام. والثاني عشر: على قدم شعيب 
عليه السلام. ورأيت جميع الرسل والأنبياء كلهم مشاهدة عين؛ وكلمت منهم هوداً أخا عاد 
دون الجماعة؛ ورأيت المؤمنين كلهم مشاهدة عين أيضاً من كان منهم ومن يكون إلى يوم 
القيامة أظهرهم الحىّ لي في صعيد واحد في زمانين مختلفين» وصاحبت من الرسل وانتفعت 
به سوى محمد كد جماعة منهم إبراهيم يم الخليل قرأت عليه القرآن» وعيسئل تبت على يدليه» 
وموسئ أعطاني علم الكشف والإيضاح وعلم تقليب الليل والنهارء فلما حصل عندي زال 
الليل وبقي النهار في اليوم كله فلم تغرب لي شمس ولا طلعت, فكان لي هذا الكشف إعلاماً 
من الله أنه لا حظ لي في الشقاء في الآخرة» وهود عليه السلام سألته عن مسألة فعرفني بها 
فوقعت في الوجود كما عرفني بها هذا إلى زماني هؤلاء؛ وعاشرت من الرسل محمداً يل 
وإبراهيم وموسئ وعيسى وهوداً وداود وما بقي فرؤية لا صحبة. 

واعلم أن كل قطب من هؤلاء الأقطاب له لبث في العالم أعني دعوتهم فيمن بعث إليهم 
آجال مخصوصة مسماة تنتهي إليها. ثم تنسخ بدعوة أخرى كما تنسخ الشرائع بالشرائع وأعني 
بدعوتهم ما لهم من الحكم والتأثير في العالم» فلنذكر مدد أعمارهم في حياتهم الدنيا. فمنهم 
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من كان عمره في ولايته ثلاثة وثلاثين سنة وأربعة أشهر. ومنهم من كانت مدته ثلاثين سنة 
وثلاثة أكدهر' وعشترين توما : ومنهم من دامث هذته ثمانياً وعشرينخ سئة وثلاثة أشهر وعشرة 
أيام. ومتهم من “دامت هدته خمساً وعشريخ سئئة .. ومنهم من دامت مدتة اثنتين-وعشرين سنة 
وأحد عشر شهراً وعشرين يوماً. ومنهم من دامت مدته تسع عشرة سنة وخمسة أشهر وعشرة 
أيام. ومنهم من دامت مدته ستة عشر سنة وثمانية أشهر. ومنهم من دامت مدته ثلاث عشرة 
سنة وعشرة أشهر وعشرين يوماً. ومنهم من دامت مدته إحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر وعشرة 
أيام . ومنهم من دامت مدته سنتين وتسعة أشهر وعشرة أيام. ومنهم من دامت مدته ثمان سنين 
وأربعة أشهر. ومنهم من دامت مدته خمس سنين وستة أشهر وعشرين يوماً وهجيرهم واحد 
وهو الله» الله بسكون الهاء وتحقيق الهمزة ما لهم هجير سواه وما عدا هؤلاء الأقطاب من 
ل ل ا 
الفصل ما تيسرء وما أذكر ذلك إلا لأجل نتيجة ذلك الذكر لمن دام عليه على الحال المعروفة 
في الذكر في #وَالذَكرنَ لَه كَشِيرا وَالتَكرتِ4 [الأحزاب: 5"] ولو لم نقصد ذلك لم يكن في 
ذكري وتعييني له في هذا الكتاب منفعة» فلنذكر أُوّلا من أحوال هؤلاء الأقطاب ما تيسّر مع 
أحدية هجيرهم»ء رادا توجد لوخد عام القطية قذلك عو مصير القطيرة 0 عور الشخصن» 
ولكل واحد منهم هجير في أوقات خلاف هذاء وقال عليه السلام : «لآ نَقُومُ السَّاعَةُ حَنَى لآ 
ينى في الأْض من يُول. ل و ل م 
م ا ا ا من القرآن 
من هؤلاء الاثني عشرء وقد يكون لمن سواهم من الأقطاب الذين ذكرناهم السورة من القرآن 
والآية الواحدة من القرآن» وقد يكون للواحد منهم ما يزيد على السورة؛ وقد يكون منهم من 
له القرآن كله كأبي يزيد البسطاميّ ما مات حتى استظهر القرآن. فلنذكر ما يختص به هؤلاء 
الاثنا عشر من سور القرآن». فهذا القطب الواحد له سورة #يسّ* وهو أكمل الأقطاب حكما 
عع الله له بين الصورتين الظاهرة والباطئة» فكان خلينة في الظاهر بالسيف وفي الباطن 
وليس في جماعة هؤلاء الأقطاب من أوتي جوامع ما تقتضيه القطبية غير هذاء كما أوتي آدم 
عليه السلام جميع الأسماء؛ كما أوتي محمد عليه جوا مع الكلم. ولو كان ثم قطب على قدم 
و ل ل ا كل إلا بعض الأفراد الأكابر 
ولا يعرف له علا وهم أحفيا : و ا ا 0 
على بينة من ربهم هذا حال الأفراد. 


فلنرجع إلى ذكر هذا القطب فنقول: إن منازله عند الله على عدد آيات هذه السورة» 
وكذلك كل قطب منازله على عدد آيات سورته وسورهم معلومة أذكرها جملة ثم أذكرها إن 
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شاء الله تعالى» فالواحد له كما قلنا سورة #يس4. والثاني: سورة الإخلاص . والثالث: 
سورة #إذًا جآءَ صر أله » والرابع : سورة #الْكيْرُون4 . والخامس : سورة #إدًا لِك » . 
والسادس : سورة البقرة. والسابع : سورة المجادلة. والثامن: سورة ال عمران. والتاسع : 
سورة الكهف وهو الذي يقتله الدجال ويدرك عيسئ عليه السلام. والعاشر: سورة الأنعام. 
والحادي عشر : سورة طه. وهذا القطب هو نائب الحق تعالئ كما كان علي بن أبي طالب 
نائب محمد يَلِةِ في تلاوة سورة براءة على أهل مكة. وقد كان بعث بها أبا بكر ثم رجع عن 
ذلك فقال : «لا يُبَلْعُ عي القرآن إلا رجلٌ من أهل بيتي» فدعا بعلي فأمره فلحق أبا بكر فلما 
وصل إلى مكة حج أبو بكر بالناس وبلغ عليّ إلى الناس سورة براءة وتلاها عليهم نيابة عن 
رسول الله كَلِةِه وهذا مما يدلك على صحة خلافة أبي بكر الصديق ومنزلة عليّ رضي الله 
عديماوالقاتي غدر ,جور تارك الخلك . فهذه سور الأقطاب من القرآن؛ إلأأن صاحب 
سورة المجادلة التي هي : #قَذَ سيم أله قَولٌ ألّى وق ليها وَتَنْكَىَ إلى َه © [المجادلة : ]١‏ 
إنما هو سورته الواقعة وله تولع بهذه السورة. وكذلك الذي له سورة الإخلاص لا غير 
ومنازلهم كما قد ذكرناء غير أن المنازل بحسب الآيات ومن ذكر وما ذكر فيهاء فإن التفاضل 
في الايات مشهور على الوجه الذي جاء. وفضلها يرجع إلى التالي من حيث ما هي عليه الاية 
في التلاوة متكلم بها لا من حيث أنها كلام الله فإن ذلك لا تفاضل فيه وإنما التفاضل يكون 
فيما تكلم به لا في كلامه فاعلم ذلك . 

فأما حال هذا القطب فله التأثير في العالم ظاهراً وباطناً يشيد الله به هذا الدين أظهره 
بالسيف وعصمه من الجور فحكم بالعدل الذي هو حكم الح في النوازل» وربما يقع فيه من 
خالف حكمه من أهل المذاهب مثل الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة ومن انتمى إلى قول 
إمام لا يوافقها في الحكم هذا القطب وهو خليفة في الظاهرء فإذا حكم بخلاف ما يقتضيه أدلة 
هؤلاء الأئمة قال أتباعهم بتخطئته في حكمه ذلك وأثموا عند الله بلا شك وهم لا يشعرون» 
فإنه ليس لهم أن يخطئوا مجتهداً لأن المصيب عندهم واحد لا بعينه» ومن هذه حاله فلا يقدم 
على تخطئة عالم من علماء المسلمين» كما تكلم من تكلم في إمارة أسامة وأبيه زيد بن حارثة 
حتى قال في ذلك رسول الله يَكلةِ ما قال» فإذا طعن فيمن قدمه رسول الله كَل وأمره ورجحوا 
نظرهم على نظر رسول الله يك فما ظنك بأحوالهم مع القطب وأين ن الشهرة عن الشهرة؟ة 7 
عياف فرنا رقي المظلون > نؤاكة ايكون داعا الى اش الا ملعا على رضييرنة ة لا من دعا 
على ظنْ وحكم به. لا جرم أن من هذه حاله حجر على أمّة محمد كَكِةٍ ما وسع الله به عليهم» 
فضيق الله عليهم أمرهم في الآخرة وشدد الله عليهم يوم القيامة المطالبة والمحاسبة لكونهم 
شدّدوا على عباد الله أن لا ينتقلوا من مذهب إلى مذهب في نازلة طلبا لرفع الحرج» واعتقدوا 
ارذلاك ا سب الحو وا قور انوي ميد العزل لدو را يو لين بل شرع الله أوسع 
وحكمه أجمع وأنفع وموم 5 تَسْعُولوَ (9) ما لكي لا نامرون (9) بل هر الوم مُسَتَنمونَ » 
[الصافات: 0 0 هد مدال موده يرم ارجات لوجي دن ليك منطار ونه بونرا الققلب نقاء 
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الكمال فلا يقيده نعت هو حكيم الوقت لا يظهر إلا بحكم الوقت» وبما يقتضيه حال الزمان 
الإرادة بحكمه ما هو بحكم الإرادة فله السيادة وفيه عشر خصال: أوَّلها الحلم مع القدرة لأن 
له الفعل بالهمة فلا يغضب لنفسه أبداًء وإذا انتهكت محارم الله فلا يقوم شيء لغضبه فهو 
يغضب لله رات 01دني لاون ا عه 01201 انوا ينا اناه إلى لسرا تار 
يسارع إلى الأناة ويعرف مواطنها . والثالئة : الاقتصاد في الأشياء ف فلا يزيد على ما يطلبه الوقت 
شيئاً فإن الميزان بيده يزن به الزمان والحال فيأخذ من حاله لزمانه ومن زمانه لحاله فيخفض 
ويرفع. والرابعة: التدبير وهو معرفة الحكمة فيعلم المواطن فيلقاها بالأمور التي تطلبها 
المواطن كما فعل أبو دجانة حين أعطاه النبيّ مَل السيف بحقه في بعض غزواته فمشى به 
الخيلا بين الصفين فقال رسول الله يَكِِ وهو ينظر إلى زهوه: هذه مِشْيَةٌ يَبْعْضُهَا الله وَرَسُولَهُ 
إلا في هذا المَوْطِن» ولهذا كان مشي رسول الله يكل فيه سرعة كأنما ينحط في صبب» 
فصاحب التدبير ينظر في الأمور قبل أن يبرزها في عالم الشهادة فله التصرّف في عالم الغيب 
فلا يأخذ من المعاني إلا ما تقتضيه تمخصية الحكم نهو السكيو التخييره فما ينبغي أن يبديه مجملاً 
نذا عي ؛ وماانتطن : أن عدي مفصلا أنذاه مقف وما ايشيغئ: أن يديه محكهما اداه 
متجحكما : وما يدعي أن يديه مقابها أبذاه متشابها : والخصلة الخامسة: التفصيل وهو العلم 
5ه ار لوا اه وا ل لو ا 
وخلافه. ويأتي إلى الأسماء الإلهية القريبة التشابه كالعليم والخبير والمحصي وا 
والحكيم وكلها من أسماء العلم وهي بمعنى العليم» غير أن بين كل واحد وبين ا 
وحقيقة يمتاز بها عن الباقي» هكذا في كل اسم يكون بينه وبين غيره مشاركة. والسادسة : 
العدل وهو أمر يستعمل في الحكومات والقسمة والقضايا وإيصال الحقوق إلى أهلها وهو في 
الحقوق شبيه بما ذكر الله عن نفسه أنه أعطى كل شيء خلقه قه؛ وقوله في موسئ : مد عَيرَ 
كل اين ريف 4 [البقرة: “6] وقوله في ناقة صالح : اا هِرْتٌ ولك عرب يزر تَنو 4 
[الشعيراء: 0 ويتعلق به علم الجزاء في الدارين والعدل بين الجناية والحد والتعزير. 
والسابعة : الأدب وهو العلم بجوامع الخيرات كلها في كل عالم وهو العلم الذي يحضره في 
البساط ويمنحه المجالسة والشهود والمكالمة والمسامرة والحديث والخلوة والمعاملة بما في 
نفس الحق في المواطن من الجلوة» فهذا وأمثاله هو الأدب . والثامنة : الرحمة ومتعلقها منه 
كل مستضعف وكل جبار فيستنزله برحمته ولطفه من جبروته وكبريائه وعظمته بأيسر مؤنة في 
لين وعطف وجنان. والتاسعة : الحياء فيستحي من الكاذب عن الكاذب ويظهر له بصورة من 
صدقه فى قوله: لا يظهر له بصورة من تعامى عنه حتى يعتقد فيه الكاذب أنه قد مشى عليه 
عيكو رو اقه اعافال متام نويه حعاء زه يدل فى لكللات لا يكوق فى اشقه علد زيه :لا وله 
احبر دع لدي ا تار جيم يله ربعو الا علد الج فرك والمنر العووةالفنايةة وقد ورد في 
الخير : «إنَّ الله يَومَ القهامَةٍ يدعو بشبخ فَيَقُولَ لَهُ ما فَعَلْتَ؟ فَيَقُولَ من المُقرَباتِ ما شَاء الله وَالله 
يَْلَمُ أنّهُ كَاذِبُ في قَوْلِه فَيَأمُرُ به إِلَى الْجَةِ فَتَقُولَ المَلائكةٌ : : يا رَبٌ إِنَّهُ كدب فِيمًا ادَعَامُ فَيَقُولُ 
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الحَقُ: قَدْ عَلِمْتُ ذْلِكَ وَلكِئي اسْتَحْيَيِتُ مِنه أَنْ أَكَذْبَ شَيبَتَها وما أوصل إلينا رسول الله كلل 
هذا الخبر عن الله إلا لنكون بهذه الصفة فنحن أحق بها لحاجتنا أن يعاملنا الحق بها. 
والعاشرة: الإصلاح وأعظمه إصلاح ذات البين وهو قوله تعالى: # َأسِْحُوأدَّاتَ سكم 4 
[الأنفال: ]١‏ وقد ورد في الخبر: : إن لله يُضْلِحُ بَينَ ِبَادِ يَوْمَ القِامَة فبُوقِفُ الظَالِمَ وَالمَظْلُوم 
بينَ َيه لِلْحْكُومَةِ وَالإنْصَافٍ ثُمْ يَقُولُ لَهُمَا : ارْقَعَا رُؤُوسَكُمًا فََنْظرَانِ | إلى حير كثِير فَيَقُولآنٍ : 
لِمَنْ هذا الخَيرُ؟ فَيَقُولُ الله لَهُما : لِمَْ أغطَانِي الفَمَنَء فَيَقُولٌ المَظَلُومْ: ا رَبٌ وَمَنْ يقر عَلَ 
َمَنِ هذًا؟ فَيَقُولَ الله لَهُ: أنْتَ بِعَفُوِكَ عَنْ أخِيكٌ هذاء فَيقُولَ المَظَلُومْ : يا رَبٌ قَذ عَفَوْتٌ عَنْهُ 
َيَقُولَ الله لَه : خَذ بيد أخِيكَ فَادخَلا الجَقهء ثم تلا رسولٌ الله كله : #فَاتَقوا أنه وَأصْلِسُوا ذَاتَ 
ك4 [الأنفال: ]١‏ ١قَإِنَ‏ الله يُضْلِحٌ بَيْنَ عِبَادِهِ يَوْمَّ القِيَامَة) . 

وأما القطب الثاني من الاثني عشرة فهو على قدم الخليل إبراهيم عليه السلام وهو الذي 
له سورة الإخلاص الذي حبّه إياها أدخله الجنة ولقارئها ثلث القرآن وله من المنازل بعدد آيها 
وهو صاحب الحجة والدليل النظريّ يكون له خوض في المعقولات فيصيب ولا يخطىء؛ 
وذلك أن الناس قد اختلفوا ذ الي ل ل 
إليه دليل النظرء فقال بعضهم مثل هذا العلم إذا وهبه الله من وهبه وهبه بدليله فيعلم الدليل 
والمدلول لا بد من ذلك. ورأيت أبا عبد الله الكتاني بمدينة فاس إماماً من أئمة المسلمين في 
أصول الدين والفقه يقول بهذا القول فقلت له: : هذا ذوقك هكذا أعطاكه الحق فذوقك صحيح 
وحكمك غير صحيح بل قد يعطيه العلم الذي لا يحصل إلا بالدليل النظري ولا يعطيه دليله 
وقد يعطيه إياه ويعطيه دليله كإبراهيم الخليل» قال تعالئ: #أوَيَلْكَ حَجَّمُا اتَيْكها إِبهِيِمَ عل 
قَومِو-* [الانعام: *8] وهو أكمل من الذي يعطي العلم الذي يوصل إليه بالدليل ولا يعطي الدليل 
ولا يشترط أحد تخصيص دليل من دليل إنما يعطي دليلاً في الجملة» فإن الأدلة على الشيء 
الواحد قد تكثر» ومنهاما بكوك في غابه الوصرح» ومنها ما يغمض كمسألة إبرا هيم الخليل 
في إحياء الموتى وإماتة الأحياء» وعدوله إلى إتيان الشمس من المشرق أن يأتي بها الخصم 
من المغرب وكلاهما دليل على المقصودء وهذا القطب من الدعاة إلى الله بالأمر الإلهيّ» 
ومسكنه في الهواء في فضاء الجوّ في بيت جالس على كرسي له نظر إلى الخلق لا يزال تاليا 
عه ججماعة من أجل اله وتحافته كلافة قن الأنديه الإليية وقن اجدية الواحد وق الجدية 
لوقه انبة"ياللأذلة النظرنة وا جميلها عن نظو ولك مكدا وهنينا الجق ققالن له وحاله 
الحضور دائماً إلا أنه لم يحر مثل ما حار غيره» بل أبان الله له ما وقف عنده ولم يشغل خاطره 
بما يوجب عنده الحيرة قد تفرغ مع الله لقضاء حوائج الناس يعرف الأسماء الإلهية معرفة تامة 
يقول بنفي المثلية في جانب الحق أخبرني الحق بالطريقة التي جرت العادة أن يخبر بها عباده 
في أسرارهم أن هذا العبد أعطاه الرحمة لعباده والصلة لرحمه فسأله في أمر فلم يجبه الله إليه 
وهو أنه سأله أن يرث مقامه عقبه فقال له: ليس ذلك إليك لا يكون مقام الخلافة بالورث ذلك 
في العلوم والأموال. وأما الخلافة فكل خليفة في قوم بحسب زمانهم فإن الناس في زمانهم 
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أشبه منهم بآبائهم؛ فإن الحق لا يحكم عليه خلق إلأ في العلم» والخلق لا يعرف أن له هذه 
المرئبة إلا من أعلمه الله بذلك» ولقد رأيت من فتح الله عليه بصحبتي واستفاد أحوالاً وعلوماً 
ْ6ْ-- 0000111 ا 30000 
إلا مني وأنا لا علم لي بذلك إنما أدعو إلى الله والله يعلم من يجيب «## بَوْمَ يمع مالسل 
ا بم كَالوا لا عِلَْ كنآ ِنَكَ نت عَلَّمَ الْمْيُوبٍ © [المائدة: و٠‏ 5 وكدلا هدق 
الأمرء فلا علم لأحد إلا من يعلمه الله وما عدا هذه الطريقة يقة الإلهية في التعليم فإنما هو غلبة 
ظنّ أو مصادفة علم أو جزم على وهم وأما علم فلاء فزق جميع الطرق التؤصلة إلى العم 
فنهاشيه لاتدن ا ا ا ا ل ا 
ا دل #إن ‏ تَنَتوأْ أله صل لَّكُمْ وقَانا4 [الأنفال: 14] وقوله: 
خَلَقَ الإنسن © عَلَمَهُ ليان 4 [الرحمن:. *و 4] فهو يبين عمًا في نفسه ولهذا القطب 
0 
وأما القطب الثالث وهو على قدم موسئ عليه السلام فسورته: #إدًا جه نص ر أله 
والْفتّع» ومنازله بعد آيها ولها ريع القرآن» وهذا القطب كان من الأوتاد ثم نقل إلى القطبية 
كما كان القطب الثاني من الأئمة ثم نقل إلى القطبية وهو صاحب جهد ومكابدة لا ينفك عن 
الاشتغال بالخلق عند الله» أعطاه الله في منزل النداء اثني عشر ألف علم ذوقاً في ليلة واحدة» 
ومنزل النداء من أعظم المنازل وقد عيناه في منزل المنازل من هذا الكتاب ولنا فيه جزء مفرد 
أعني في طبقات المنازل وكمياتها. امجن خلوعقة! لمعب علي الأهان الى اشباله ومو عام 
شريف ما رأيت له ذائقاً لما ذقته» ومعنى هذا وسرّه أن الله أطلعه على أن حاجة الأسماء إلى 
التأثير في أعيان الممكنات أعظم من حاجة الممكنات إلى ظهور الأثر فيها وذلك أن الأسماء 
لها في ظهور آثارها السلطان والعرّة (الممخاك اله ايل ونه از بكرو ريا متت ب 
وهي على خطرهء فبقاؤها على حالة العدم أحب إليها لو خيّرت فإنها في مشاهدة ثبوتية حالية 
ملشذة بالتذاذ ثبوتي منعزلة تمل حالة عن الحالة الأخرى لا تجمع'الأحوال عين واخدة في .حال 
النبوت فإنها تظهر في شيئية الوجود في عين واحدة فزيد مثلاً الصحيح في وقت هو بعينه 
العليل في وقت آخرء والمعافى في وقت هو المبتلى في وقته ذلك بعينه» وفي الثبوت ليس 
كذلك فإن الألم في الثبوت ما هو في عين المتألم وها هو فق غينه قهن ملتذ رديوته كما هو 
ملتذ بوجوده في المتألم والمحل متألم به؛ وسبب ذلك أن الثبوت بسيط مفرد غير قائم شيء 
بشىء'وفي الوجود اليس إلا التركيب فحامل ومحمول» فالمحمول أبداً منزلته في الوجود مثل 
منزلته في الثبوت في نعيم دائم» والحامل ليس كذلك فإنه إن كان المحمول يوجب لنة التذّ 
الحامل وإن أوجب ألما تألم الحامل ولم يكن له ذلك في حال الثبوت بل العين الحاملة في 
ثُبوتها تظهر فيما تكون عليه في وجودها إلى ما لا يتناهى» فكل حال تكون عليها هو إلى 
جانبها ناظر إليها لا محمول فيهاء فالعين ملتذة بذاتها والحال ملتذ بذاته» فحال الأحوال لا 
يتغير ذوقه بالوجودء وحال الحامل يتغير بالوجود وهو علم عزيزه وما تعلم الأعيان ذلك في 
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الغبوت إلا بنظر الحال إليها ولكن لا تعلم أنه إذا حملته تتألم به لأنها في حضرة لا تعرف فيها 
طعم الآلام بل تتخذه صاحباًء فلو علمت العين أنها تتألم بذلك الحال إذا اتصف به لتألمت 
في حال ثبوتها بنظره ه إياها لعلمها أنها تتلبس به وتحمله في حال وجودها فتألفها به في الثبوت 
تنعم لهاء وهذا الفن من أكبر أسرار علم الله في الأشياء شاهدته ذوقاً إلهياً لأن من عباد الله من 
يطلعه الله كشفاً على الأعيان الثبوتية فيراها على صورة ما ذكرناها من المجاورة والنظر ما يرى 
فيها حالاً ولا محلاً [مخلع البسيط]: 
تل كشن ةصصدحي المصراد مسن غير شوب ولا البَحادٍ 
واااتتطتضوق ولا الح سستحدال ‏ ولو تان وا تماد 
فإذا فهمت الفرق بين الوجود والثبوت وما للأعيان ف فى الوجود وما لها فى الثبوت من 
الأحكام علمت أن بعض الأعيان لا تريد ظهور الأثر فيها بالحال ما لها في ذلك ذوق فهي 
بالحال لو عرض عليها ذوق الألم في حال الثبوت لضجتء فإن أمرها في حال الوجود إذا 
حملت الألم قد تحمل الصبر وقد لا تحمله؛ وفرضناها في حال الثبوت حاملة فاقدة للصبر 
فما لها بلسان الحال ذلك الافتقار إلى طلب الوجود وإن طلبته بالقول الثبوتي من الله» فإذا 
وجدت تقول كما قد نقل عن بعضهم ليتني لم أخلق» ليت عمر لم تلده أمه. ليتها كانت 
عاقراًء وأمثال هذاء فتكون الأعيان أقل افتقاراً من الأسماءء والأسماء أشد افتقارا لما لها في 
ذلك من النعيم ولا سيما وهي تشاهد من البحق الابتهاج الذائي:بالكمال من بحيث استميحات 
الممكنات في ثبوتها لذاته وأنه منرّه عن أثرها والتأثّر بسبيهاء »؛ فهو من حيث ذاته في كمال عن 
التأّر في حال ثبوت الأعيان وحال وجودها لأنه ما زاد في نفسه علماً بما لم تكن عليه فيها 
فإنها أعطته العلم بشأنها أزلاً وبتنلك الصورة توجدء فالمجاورة في الثبوت حلول في الوجود 
ففي الثبوت إلى جانبها وفي الوجود حال فيهاء فهذا علم واحد من تلك العلوم فاعلم ذلك . 


وأما القطب الرابع الذي على قدم عيسئ عليه السلام فسورته من القرآن : «فل يتما 
لْكَيْرنَ4 ولها ربع القرآن» ومنازله بعدد آيهاء وهذا القطب من الضنائن المصانين له التجلي 
الدائم كلامه في الجمع والوجود وعلم المزيد؛ إذا رأى شبهة في أحد تحول بينه وبين العلم 
أزالها حتى يتبين لصاحبها صورة الحق في ذلك الأمر» له ستمائة مفتاح مقام في كل مقام من 
العلوم ما شاء الله» له علم الامتزاج والتركيب الاعتداليَ لا يعرف الانحراف ولا النقص ولا 
الزيادة» مسكته بقبة أرين منقطع عن الخلق إلأّ من شاء الله عاش طيباً مع الله إلى أن توفاه الله» 
وكان من الأوتاد أيضاً فانتقل إلى القطبية يقول: إن الوجود وجود الحق» وإن الجمع جمع 
الحق صفات القدم والحدوث وهو علم غريب في الجمع ما رأيت من يقول به من أهل الله 
غير هذا القطب» فإني شاهدت هؤلاء الأقطاب أشهدنيهم الحق وإن كانوا قد درجوا من الدنيا 
وهو العلم الذي وردت به الشرائع في جانب الحق فنقول ذلك هو الجمع». وعنده أن المحدث 
صاحب دعوى في تلك الصفات المسماة محدثة. ولأجل دعواه قلنا إنه جمع» ولا فالامر 
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وَاحد كلها ضنات تدع اني النديم ونحديه في المحدت لطهورها نيه رتم تكن ظاهرة جلت 
عند المتصف بها كما قال: #ما أيهم مّن ذْكر ين رَيْهِم َحْدَبُ4 [الأنبياء: ؟] وليس إلا 
كلام الله القديم فجمعنا عليه ماله مع نسبته إلينا فسمّى من فعل ذلك صاحب جمع ووجود 
فمحكوم حكم الممكنات وجود الحق لا غيره فمن فهم الجمع هكذا علم الأمور كيف هي 
[مجزوء الخفيف]: 


مَنْوَرَىالجَ همءعغَهكذا عسلخ الأشبيز متيف هيجو 
تكنيحي الستكسنية لأيتا 2 ل كا ل ل 5 
وأما القطب الخامس الذي على قدم داود عليه السلام فسورته من القرآن: #إدًا زُلِكِ» 
ولها نصف القرآن ومنازله بعدد آيها وحاله التفرقة وله مقام المحبة فهو معلول للحب فداؤه 
دواؤه وماله علم يتقدم فيه على غيره إلا علم ثبوت المحبة الإلهية والكونية» ولهذا كان في 
مقام التفرقة وكان من الأئمة فنقل إلى القطبية؛ يقول هذا القطب : : إن الحب ماثيت وكل حب 
يزول فليس بحب أو يتغير فليس بحب لأن سلطان الحب أعظم من أن يزيله شيء» حتى أن 
الغفلة التي هي أعظم سلطان تحكم على الإنسان لا يتمكن لها أن تزيل الحب من المحب 
معن عنده أن ركفل الأتسان عن ينمه رمخويه ولا تمك للمحب أن يعفل اليل طن مسيويه 
فذلك هو المحب وذلك هو الحب: [المتقارب] 


و ا ع ةا لا ير ول 2" 90 ال كد كاك ر 


الكون الكون هل يتغير؟ قال: لا لأن الكون محبوب لذاته. ا 
قيل له : فقد رأينا من تستحيل مودته» فقال : تلك إرادة ما هي محبة إذ لو كانت محبة ثبة شتت ألا 
تراها تسمّى وداً لثبوتها وثبوت حكمها؟ وذلك أنه ما في المحب لغير محبوبه فضلة من ذاته 
يشهده فلا يمقده» فلو صمح للمحب أن يشهد غير محبوبه في عين ما لدخل عليه من ذلك ما 
يزيل حبه وهذا ليس بواقع في الحب» فالتبس على من هذه حالته حكم الإرادة بحكم الحب 
وما كل مريد محب وكل محب مريد» وما كل مراد محبوب وكل محبوب مراد. فمقام هذا 
القطب ما ذكرناه وشأنه عجيب وتفصيل حاله يطول ومذهبنا الاختصار. 

وأما القطب السادس الذي على قدم سليمان عليه السلام فسورته الواقعة ولها الحياة 
الدائمة» ومنازله بعدد ايهاء اختصٌ بعلم الحياة والحيوان لا يأخذ حالاً من أحواله إل عن 
ربه» فأحواله أحوال ربه هديه هدي الأنبياء كما أمر الله نبيه يِهِ لما ذكر له الأنبياء عليهم 
السلام قال : «أزْليكَ الَذِنَ هَدَى اَم هْدَنهُمُ أَقَسَدِةُ4 [الأنعام: 40] وما قال فبهم اقتده» فعلمنا 
أن محمداً مساو لجميع من ذكره من الأنبياء ومن لم يذكره فإنه لكل نبي هدى كما ذكر: 
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ِكل جَمَلَنَا 60 رَعَةٌ وَمِنْهَاجاً» [المائدة: : 44] فهو سبحانه نصب الشرائع وأوضح المناهج 
ب يد فمن رآه فقد رأى جميع المقربين» ومن اهتدى بهديه فقد 
اهتدى بهدي جميع النبيين [السريع] : 

وماعلواله بِمُسْتَئْكَر أن يَجَمَعَ العَالَمَ في وَاحِدٍ 

وأعني بقولي إن أحوال هذا القطب أحوال ربه ما قال الحق عن نفسه من أنه كل يوم في 
شأن فهذا عبارة عن اختلاف الأحوال؛ فهو من القوم الذين يشاهدون الحق في شؤونه 
فينظرون إلى ماله من الشؤون فيهم فيتلبسون بها منه فهم من أحوالهم على بصيرة» فمن هذه 
حاله ما هو مثل من حاله التخلق بالأسماء الإلهية بل لهذا ذوق ولهذا ذوق» فمثل هذا الرجل 
يكون مجهول الحال لأن مواطن الحق خفية لا يدركها إل من كان مقامه التلبس بالشؤون» 
والدليل على ذلك أنا قد جمعنا على أنه لا موجد إلأ الله وأنه حكيم يضع الأمور مواضعها ولا 
يتعدى بها موطنهاء ٠‏ فكل شيء ظهر في العالم فهو حكمة في موضعه. وقد جمعنا أن جميع 
الخلق وأن أهل الله أكثرهم يقولون : لو كان كذا عن فعل من الأفعال ظهر في الوجود على يد 
إنسان لكان أحسن من هذا الفعل الذي فعلت وأولى» يقولون للذي يظهر ذلك الفعل الإلهي 
فيه وعلى يديه فهل هذا إل لجهلهم بحكمة الله فيما وقع لهم فيه فيه مثل هذا القول؟ فهذا ما وقع 

من أهل الله إلأ بغفلتهم عن الله لا بجهلهم. فإذا ذكروا تذكروا ويقع من غير أهل الله بجهله لا 
بغفلته. » فإنه لا يزول عمًا ذهب إليه في ذلك الفعل من اللوم حتى تبدو له حكمة الله فيه متى 
بدت حينئفٍ يعترف بجهله ويعرف قصور علمه وعقله» وما رأيت أحداً من أهل هذا الذوق ولا 
سمعت بأنه ريء وهو قريب في غاية الظهور؛ ولكن الأغراض تمنع والأهواء من التعمّل في 
تحصيله. وذلك أن حجة من لا يروم تحصيله من أهل الدين يقول : إن الشرع قد أمرنا أن 
ننكر أشياء وأن نقول: : الأولى ترك هذا من فعله مع علمي بأن الفعل لله قلنا صدقت ولكن 
ما خرج مثل هذا الاعتراض من شخص فهم رتبتي وذلك أني قلت إنه جهل حكمة الله فيما 
اعترض فيه» فمن اعترض باعتراض الشرع فهو ناقل اعتراض الله فيما اعترض ما هو 
المعترض» وذلك الاعتراض إذا وجد من الله يعلم صاحب هذا الذوق حكمته ومنزلته. 
وصاحب هذا الحال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم الحدود وهو يشاهد حكمة ذلك 
كله ويراها في الشؤون الإلهية المشهودة له ولا يشهدها إلا عند تكوينها خاصة» هذا هو مقام 
صاحب هذا الحالء فإن من أهل الله أيضاً من يشاهد هذه الشؤون قبل أن يكون الحق فيهاء 
وهو الذي يشاهد أعيان الممكنات في حال عدمها كما يشهدها الحق» ولهذا يعين الحق منها 
ما يعين بالتكوين دون غيرها من الممكنات؛ فإن الحق لا يوجدها إلا بما هي عليه في حال 
عدمها من غير زيادة ولا نقصان, ومن أهل الله من يشهد الأمر قبل ظهوره في الحسٌ وهو 
التكوية الآخر يكهدة ه في الإمام المبين وهو اللوح المحفوظ الحاوي على المحو والإثبات 
فكل شيء فيه» فلذلك الشيء ء تكوين أول في التسطيرء ؛ وهذا الكشف دون كشف الذي يريه 
لله أعيان الممكنات على ما تكون عليه في حال الوجود فيحكم بها حكم الله فيهاء ولإدراك 
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هذه الشؤون قبل ظهورها فى الحسٌ مدارك كثيرة أعلاها ما ذكرناه أي أقصاها وبعده مشاهدة 
الحق في تكوينهاء فإن ذلك أعلى من مشاهدة المشاهد إياها في الإمام المبين وفي غيره» 
ودون هذا الشهود كل شهود يكون للعبد قبل تكوين الشأن. هذا حال من قال فنا رأيت كييا 
الآ رايت الع رمو أعلى حالاً من الذي يقول خدر افق كا إلا رايت اش فيلة فإن 
الأولى كلمة تحقيق وإن كانت الأخرى مثلها في التحقيق لكن بينهما فرقان» فالواحد قوله مثل 
من يقول: رأيت زيداً يصنع كذاء ويقول الآخر: رأيت الصانع يصنع كذاء فهذا الفرق بين 
الشخصين فيما يشهدانه؛ فإن الأسماء الأعلام ما وضعت إلا للتخاطب بها في حال غيبة 
المسمّى بها وفي الحضور ما هي مطلوبة وإن جيء بها فإما لأدب يقتضيه الحال» وإما تأكيد 
في الإخبار فقد أبنت لك من حال هذا القطب ما سمعت وله أحوال كثيرة أعرفها أفعله في كل 
لل كا أدكز مجدي أخواله لان «للك هيم الخرق :سيت الدالا رف به الوقساب 2 7 


وأما القطب السابع الذي على قدم أيوب عليه السلام وسورته البقرة وهي البيضاء 
الحاوية على سيدة آي القرآن» ومنازله بعدد حروفها لا آيهاء حال هذا القطب العظمة بحيث 
أنه يرى أن العالم لا يسعه لأن ذوقه كونه وسع الحق قلبه. وقد ورد في الخبر أن الحق 
يقول :اما وَسِعَنِي أَرْضِي وَلآَ سَمَائِي وَوَسِعَنِي قَلْبُ عَبْدِي). وما كل قلب يسع الحق» وقال: 
6 ل ألّى في ألسّدُورٍ © [الحج: 5 فبين مكان القلوب. فإذا كان مشهود العبد 
كون الحق في قلبه فكما لا يسع العالم الحق لا يسع العالم أيضاً هذا العبدء فهذا سبب شهود 
ضيق العالم عنهء وما رأيت من تحقق بهذا المقام وشهوده إل رجلا بالموصل من أهل حديثة 
الموصل كان بهذه المثابة وأطلعه الحق على أمر ولم يطلعه على سره فيه؛ وكان يطلب على 
من يوضح له حاله فذكرني له الإمام نجم الدين محمد بن أبي بكر بن شاي الموصلي 
المدرش. بمدوسة سيت الديق و غلم اله حلت الي 5 رما الذي تفن كا ارايو ده 
ثمان وعشرين وستمائة فطلب الاجتماع بناء ف فلما وصل ذكر نازلته فأوضحتها له فسري عنه 
واستبشر وخرج لي بحاله لما رآني فهمته فوجدته قد أخذ من مقام العظمة بحظ وافر لكنه دون 
ذوق هذا القطب فيه لأنه أخبرنى أن النخامة كانت تدور فى فيه لا يقدر أن يلقيها من فيه لأنه 
لذ يج لها ناا تقد فيه اليا من المي دود عاتم ما حدقي الأوني فى القاتهاافي الشترع 
فكان يتحير» ورأيت آخر مثله بإشبيلية من بلاد الأندلس» وروينا عن الحلاج أنه ذاق من هذا 
المقام حتى ظهر عليه منه حال المقام فكان له بيت يسمّى بيت العظمة إذا دخل فيه ملأه كله 
بذاته في عين الناظر حتى نسب إلى علم السيميا في ذلك لجهلهم بما هم عليه أهل الله من 
الأحوال» والمتمكن في هذا المقام لا يظهر عليه بالحال ما يدل على أنه صاحب هذا الذوق 
ولكن نعوته تجري بحكم هذا المقام لا حاله؛ فإن الحال يعطي خرق العوائد كما قال صاحب 
محاسن المجالس فيها لما ذكر الأحوال أنها للمريدين قال: والأحوال للكرامات يريد خرق 
العوائد» وليست الكرامات في عرف هذا اللسان الأخرق العوائد مع الاستقامة في الحال أو 
تنتج الاستقامة في الفور لا بدّ من ذلك عندهم» وسبب هذا التحديد أن خرق العادة قد لا 
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يكون كرامة من الله للعبد. ٠‏ فأكملهم في مقام العظمة من يجهل حاله ولا يعرف فيعرف ما 
يعامل به ويحار الناظر فيه إلا أنه على بينة من ربه وبصيرة من أمرهء فمن أراد أن يعرف أحوال 
هذا الإمام فليتدبر آيات سورة البقرة آية بعد آية حتى يختمهاء فهذا القطب مجموع آيها وبالله 
التوفيق . 

وأما القطب الثامن الذي على قدم إلياس عليه السلام وسورته آل عمران وهي البيضاء 
أنضياء ومنازله بعدد آيهاء ولست أعني بقولي القطب الأول والثاني أن هذا الترتيب بالزمان 
إنما أريد به ترتيب العدد إلى أن يكمل اثنا عشر قطبا فقد يكون الثاني عشر أو غيره هو الأول 
بالزمان؛ وإنما أعلمت بذلك لثئلا يتوهم من قد أوقفه الله وأطلعه على العلم بأزمان هؤلاء 
الأقطاب فيرى هذا الترتيب الذي سقناه فيهم أنه ترتيب أزمانهم فلذلك بينت أنه ترتيب العدد 
56 وحال هذا القطب العلم بالمتشابه من كلام الله الذي لا يعلم تأويله إلا الله؛ فيعلمه 
هذا القطب بإعلام الله خاصة ولا يعلم أبداً إلأ بإعلام الله فيكون عنده محكماً في تشابهه 
فيعرف من أي وجه كان التشابه فيه فيحصل له علم المناسبة التي جمعت بين الله وبين من وقع 
معه التشابه في الآية كآيات التشبيه كلهاء أو ترقع التشبيه من طريق دلالة اللفظ المشترك الذي 
لا يكون إلا لمناسبة خفية» فإن المناسبة في التشبيه جلية وفي الاشتراك خفية كالنور للعلم 
جلي. ٠‏ فتسمّى العلم نوراً والنور نور كقوله : : #وجَعلنا لم نورا نور [الأنعام: ؟١1]‏ يعني الوحي وهو 
000 يَجِّى بو مَن قَمَكُ من حِبَاوِاً © [الشورى : 00 شتراك كالعين» ٠»‏ فالمناسبة في 
2 لعينية في كل مسمّى بالعين خفية فهي عند هذا القطب جلية بإعلام الله . وأما أصحاب التأويل 
كل جك «الدضسي الجا رسا 
لاسي اد اا مي ا ا ا ا د 
بالعارض فهي من المتشابه» فإن الإنسانية مجمع الذكر والأنثى» وأين حقيقة الفاعل من 
المنفعل لمن هو فيه فاعل ولا يفعل إلأ في مشاكلهء وذلك أنه أول ما أحدث الانفعال في 
نفسه فظهر فيه صورة ما ينفعل عنه» وبتلك القوة انفعل عنه ما انفعل وظهر كالبديع والمخترع 
والحق قد قدمنا تحقيق العلم بالعالم أن العلم يتبع المعلوم والعلم صفة العالم والمعطي العلم 
ما هو المعلوم عليه؛ ثم يعطي العالم إيجاد المعلوم كما يعطي المخترع إيجاد الأمر المخترع 
وإظهاره في الوجودء فمن هنا يعرف لما حبّب الله النساء لمحمد يِه فمن أحب النساء حب 
النب يق لهنَ فقد أحب الله» والجامع الانفعال لما كان من إعطاء المعلوم العلم ليقال فيه إنه 
عالم فهو أول منفعل لمعلوم؛ وظهر في عيسئ انفعاله عن مريم في مقابلة حوّاء من آدم: #إنَّ 
فى دَلِكَ أَتِكَرَئ لسن كن لم م4 [ق: "] فيفهم قول الله عر وجل : #يكابا ألنَّاسٌ إِنَا حَلَقَبَوٌ 
ين كر مثل حوّاء #وَأَنقٌَ4 [الحجرات: ؟1] مثل عيسئ» وبالمجموع مثل بني آدم باقي الذرية, 
فهي الجامعة لخلق الناس» ولقد كنت من أكره خلق الله تعالى في النساء وفي الجماع في أول 
دخولي إلى هذا الطريق وبقيت على ذلك نحواً من ثمان عشرة سنة إلى أن شهدت هذا المقام 
وكان قد تقدم عندي خوف المقت لذلك لما وقفت على الخبر النبوي أن الله حبّب النساء 
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لنبيه يكِةِ فما أحبهن طبعاً ولكنه أحبهن بتحبيب الله إليه» فلما صدقت مع الله في التوجه إليه 
تعالئ في ذلك من خوفي مقت الله حيث أكره ما حببه الله لنبيه أزال عني ذلك بحمد الله 
وحببهن إليّ؛ فأنا أعظم الخلق شفقة عليهن وأرعى لحقهن» لأني في ذلك على بصيرة وهو 
عن تحبّب لا عن حب طبيعي» وما يعلم قدر النساء إلا من علم وفهم عن الله ما قاله في حق 
زوجتي رسول الله يَكلةِ عندما تعاونا عليه وخرجا عليه كما ذكر الله في سورة التحريم وجعل 
في مقابلة هاتين المرأتين في التعاون عليه من يعاون رسول الله يَكةٍ عليهما وينصره وهو الله 
وجبريل وصبالحو المؤمتين ثم الملائكة يعد ذلك :وليسن ذلك إلا لأختلاف:السبب الذي 
لأجله يقع التعاون» فثم أمر لا يمكن إزالته إل بالله لا بمخلوق» ولذلك أمرنا أن نستعين بالله 
في أشياء وبالصبر في أشياء وبالصلاة في أشياء فاعلم ذلك» وكان ثم أمر وإن كان بيد الله 
فإِنْ الله قد أعطى جبريل اقتداراً على دفع ذلك الأمرء فأعان محمداً تَكِيْهِ في دفعه أن تعاونا 
عليه وأن رجعا عنه وأعطيا الحق من نفوسهما سكت عنهما كما سكتناء فكان لهما الأمر من 
قبل ومن بعدء وهو نعت إلهيّ فإنه لحركتهما تحرك من تحرك ولسكونهما سكن الذي أراد 
التحرك. وكذلك صالحو المؤمنين كان عندهما أمر نسبته في الإزالة بصالحي المؤمنين أقرب 
من نسبته إلى غيرهم» فيكون صالح المؤمنين معيناً لمحمد كَكلِِ ثم الملائكة بعد ذلك إذا لم 
يبق إل ما يناسب عموم الملائكة التي خلقت مسخرة يدفع بها ما لا يندفع في الترتيب الإلهيّ 
إلا بالملائكة مع انفراد الحق بالأمر كله في ذلك والقيام به ولكن الجواز العقلي فأخبر الحق 
بالواقع لو وقع كيف كان يقع فما يقع إلأ كما قاله. وما قال إلأ ما علم أنه يقع بهذه الصورة» 
ار ل ل 
فانظر يا ولي كيف تبدي الأمور حقائقها الذي فهم وقلب» جعلنا الله وإياكم من أهل الفهم عن 
الله ممّن له قلب يعقل به عن الله وألقى السمع لخطاب الله وهو شهيد لما يحدثه الله في كونه 
من الشأن . 

وأما القطب التاسع الذي على قدم لوط عليه السلام فسورته سورة الكهف ولها العصمة 
والاعتصام؛ ومنازله بعدد آيها حاله العصمة من كل ما يؤدي إلى سوء الأدب الذي يبعد 
صاحبه عن البساط فهو محفوظ عليه وقته أبداء وعلمه علم الاعتصام» وقد عيّنه الله وحصره 
في أمرين الاعتصام به فقال 0 قائل : اوَاعَتَصِمُوأ أله [الحج: 08] والاعتصام الآخر 
بحبله وهو قوله تعالئ: #وَاعْتَصِمُوا بحبَلٍ أللَّهِ جَمِيعًا» [آل عمران: فمن الناس من اعتصم 
بالله» عي ا ل ا وقال : إن الاعتصام بحبل الله هو عين الاعتصام بالله: 
رهد التطي جمع بين عدي الاعتصافين ؛ ل د 
الذي يعرج بك إليه مثل قوله: طإلَهِ يَصَعَدُ لَك اليب وَالممَلُ الصَّدلِحُ يَرْفَصُمٌ4 [ناطر: ٠‏ 
الب ع اي ا وا 0 
بعض» فمن لم يخط طريقه فهو المعصوم والتمسك به هو الاعتصام» وعليه حال المؤمنين 
الذين بلغوا الكمال في الإيمان» ومثل هؤلاء يعتصمون بالله في اعتصامهم بحبل الله وهو 
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قوله: #وإِيّاكَ فسَعِينُ »4 [الفاتحة: 5] وقوله: #أسَْعِيِنُوا يله [الأعراف: 1298] وأما الاعتصام 
بالله فهو قوله يِه قوله في الاستعاذة: «وَأَعُودُ بكَ مِنْكُ) فإنه لا يقاومه شيء من خلقه فلا 
يستعاذ به إلا منه» فإن الإنسان لما حصل في سمعه أنه مخلوق على صورة الحق ولم يفرق 
بين الإنسان الكامل وبين الإنسان الحيوان وتخيّل أن الإنسان لكونه إنسانا هو على الصورة وما 
هو كما وقع له ولكنه بما هو إنسان هو قابل للصورة إذا أعطيها لم يمتنع من قبولها فإذا أعطيها 
عند ذلك يكون على الصورة ويعد في جملة الخلفاء فلا يتصرف من هو على الصورة إلا 
تصرف الحق بهاء وتصرف الحق عين ما هو العالم عليه وفيه؛ وأنت تعلم بكل وجه ما العالم 
فيه من مكلف وغير مكلف» وممًا ينكر ويعرف ولا يعرف ما ينكر وما يعرف من العالم 
المكلف إلا الخليفة وهو صاحب الصورة:» فالحق له حكم الإنكار لا للعبد. فالمعتصم بالله 
إذا كان صاحب الصورة لا يعتصم إلا منه بأن يظهر به في موطن ينكره عليه» وإن كانت صفته 
فليس له أن يتلبس بها في كل موطن ولا يظهر به في كل مشهد بل له الستر فيها والتحلي بها 
بحسب ما يحكم به الوقت» وهذا هو المعبر عنه بالأدب» ولو كان اتسيف أيه لانييف لاه 
بالله وأنْ العالم عين وجود الحق» وأعظم من هذا الصارف عن الإنكار فلا يكون ولكن لا بد 
من الإنكار إن صحٌ له هذا المقام فهو ينكر بحق على حق لحق ولا يبالي وحجته قائمة . 

وأما القطب العاشر الذي على قلب هود عليه السلام فسورته سورة الأنعام ولها الكمال 
والتمام في الطوالات. ومنازله بعدد آيهاء ولهذا القطب علوم جمة منها علم الاستحقاق الذي 
كك كل ميخلرق و جلف وعلم ما يستحقه ذلك الخلق من المراتب» فأما استحقاق 
التخلق فقوله : «#أعطن كل كو حَلْمَمٌ :1ط +5 وآمنا المراتب فالعدبية عليها من قوله تعنالن : 
أرما َدَرِوا أنّهَ حَقَّ قَدَرِو* [الأنعام: 14] و #8 يتأهلّ الحكتب لا تَْلُوا فى ديك [النساء: ١لا(]‏ 
وهو أن تزيده على مرتبته أو تنقصه منهاء وما يتميز العالم العاقل من غيره إلا بإعطاء كل ذي 
حق حقه وإعطاء كل شيء خلقه؛ ومتى لم يعلم ذلك فهو جاهل بالحق. 0 
بعلمه فهو غير عاقل» فلا بدّ لصاحب هذا المقام أن يكون تام العقل كامل العلم» وهذا هو 
الحفظ الإلهيّ والعناية العظمى والسلوك على هذه الطريقة المثلى التي هي الطريقة الزلفى هو 
السلوك الأقوم. ولما أتمّ الله خلق العالم روحاً وصورة وأنزل كل خلق في رتبته جعل بين 
العالم التحاماً روحانياً وجسمانياً لظهور أشخاص كل نوع من العالم» إذ كان دخول أشخاص 
كل نوع في الوجود مستحيلاء وإنما فعل ذلك ليظهر فضل الفاعل على المنفعل بالذوق 
فتعلمون فضل الى على عباده ويعرفون كيت يتحققون مغه في عبواتهم ونسب إليهم الخلق 
فقال: #وَإِدْ عَخْلْقُ مِنَ أَلظِينِ»4 [المائدة: ]٠١‏ وقال: ##فتَبَارَكَ أَلَّهُ أَحْسَنّ الْتِقِينَ4 [المؤمنون: ]١6‏ 
فذكر أن ثم خالقين الله أحسنهم خلقاً فإنه تعالى يخلق ما يخلق عن شهودء والخالق من العباد 
لا يخلق إل عن تصوّر يتصوّر من أعيان موجودة يريد أن يخلق مثلها أو يبدع مثلهاء وخلق 
الحق ليس كذلك فإنه يبدع أو يخلق المخلوق على ما هو ذلك المخلوق عليه في نفسه وعينه 
كنا ركسو إلا حلة المجره تعدلق يسك الابحات قن أركله الله هنا على أعبا دما قناف ف 
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الممكنات فليس في قوّته إيجادها أي ليس بيده خلعة الوجود التى تلبسها تلك العين الثابتة 
الممكنة أعني بالمباشرة ولكن له الهمة وهي إرادة وجودها لا إرادة إيجادها منه لأنه يعلم أن 
ذلك محال في حقه. فإذا علق همته بوجودها يتعلق الحق القول بالتكوين فتعلم قول ربها من 
قول الخلق؛ سواء كان القول على لسان الخلق أو كان من الحق بارتفاع الوسائط. فيتكوّن 
ذلك الشيء ولا بذ فيقال في الشاهد فعل فلان بهمته كذا وكذاء وإن تكلم يقال: قال فلان 
كذا وكذا فانفعل عن قوله كذاء فمن عرف ذلك عرف ما للعبد في ذلك التكوين وما للحق فيه 
فلذلك قال: إنه #أَحَسَنُ لَلْعَئِقِيَ4 [المؤمنون: 14] فإذا ظهر عين ذلك المكورّن أيّ شيء كان 
تشوّفت إليه مرتبته لأن مزاجه يطلبها وأعني المرتبة الأولى» فيكتسب الاستعداد روسل 5 
دنية بحسب ما يعطيه ذلك الاستعداد المكتسب فيظهر في العالم بصورة ذلك» فإذا نظر فيه 
الأجنبي وأعني بالأجنبيّ الذي لا علم له بالحقائق ونظر إلى استعداده فأعطاه نظره أنه نازل عن 
رتبته أو رتبته فوق ذلك أعني الرتبة التي ظهر فيها والأمر في نفسه ليس كما ظهر لصاحب هذا 
النظر» فاق الاسعداك المويى إكما هر هي لخدن وسو استعداد ذاقى :ونا الاسميداة العوقن 
فلا حكم لهء بل الاستعداد العرضي ا أظهرها الاستعداد الذائى وغاين هذا القدر من العلم 
عن أكثر الخلق» مثال ذلك : أن يروا شخصاً ساكناً قد تصوّر العلوم وأحكمها وأعطي من 
المراتب أخسّها ممّن لا ينبغي لمن جمع هذه الفضائل والعلوم أن يكون غايته تلك الرتبة فيقال 
إنه قد حط هذا الرجل عن رتبته وما أنصف في حمّه وما عندهم خبر بأن رتبته إنما هي عين 
تلك الفضائل التي جمعها وتلك العلوم التي أحكمهاء ومن جملتها هذه المرتبة الخسيسة التي 
ولأه السلطان عليها إن كان من الولاة وإن لم يكن من الولاة ولا نال شيئاً مع هذا الفضل من 
المناصب قيل فيه إنه محروم وما هو محروم؛ وإنما الموطن اقتضى ذلك وهو أن الدنيا 
اقتضت أن يعامل فيها الجليل بالجلال في وقت» وفي وقت يعامل الجليل بالصغار»ء وفي 
وقت يعامل الصغير بالصغار؛ وفي وقت يعامل الصغير بالجلال. بخلاف موطن الآخرة فإن 
العظيم بها يعامل بالعظمة والحقير بها يعامل بالحقارة» ولو نظر الناظر لرأى في الدنيا من 
يقول في الله ما لا يليق به تعالئ» ومن يقول فيه ما يليق به من التنزيه والثناء وأعظم من الحق 
فلا يكون هذا العبد. فمن علم المواطن علم الأمور كيف تجري في العالم وإلى الله يرجع 
الأمر كله ما صم منه وما اعتل» فلا تنظر إلى المناصب. وانظر إلى الناصب الذي يعمل 
بحكم المواطن لا بما يقتضيه النظر العقليء فإن الناظر إذا كان عاقلاً علم بعقله أن موطن 
الدنيا كذا يعطى ويترك عنه الجواز العقليَ الذي يمكن في كل فرد فرد من أفراد العالم» فإن 
هذا الجواز في عين الشهود ليس بعلم ولا صحيح». وليكن العاقل مع الواقع في الحال» فإن 
ذلك صورة الأمر على ما هو عليه في نفسه لا تعلق لعاقل بالمستقبل إلا إن أطلعه الله كشفاً 
على أعيان الممكنات قبل وقوعها في الوجودء فلا فرق بينه وبين من شهدها في وقوعهاء لأن 
هذا المكاشف يزول عنه حكم الجواز العقليَ فيما كوشف به وأطلعه الله عليه فهذا بعض علم 
هذا القطب. 
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وأما القطب الحادي عشر الذي على قدم صالح عليه السلام فسورته من القرآن سورة 
#طه» ولها الشرف التام» ومنازله بعدد آيها. اعلم أن هذا القطب دون سائر الأقطاب أشرف 
بهذه السورة من سائر الأقطاب لأن هذه السورة أشرف سورة في القرآن في العالم السعيدء 
فإنها السورة التي يقرؤها الحق تعالئ في الجنة على عباده بلا واسطة» وهذا القطب له علوم 
جمّة له البطش والقوّة كما قال أبو يزيد البسطاميّ وقد سمع قارئاً يقرأ: #إِنّ بطش رَيْكَ لَتَرِيدٌ * 
[البروج: ؟١١]‏ فقال: بطشي أشدء وكان حاله حال من ينطق بالله» فقول الله عن نفسه إن بطشه 
شديد على لسان عبده أشد من بطشه بغير لسان عبده» ثم بطشه على لسان عبده الطبيعي أشد 
من بطشه على لسان عبده الإلهيّ بما لا يتقارب» وأكثر علم هذا الإمام في التنزيه والإحاطة 
وليس التنزيه والإحاطة التي يعلم هو المفهوم المتعارف بل هو تنزيه التنزيه المتعارف وجعله 
في ذلك علم الإحاطة» وذلك أن تنزيهه عدم المشاركة في الوجود فهو الوجود ليس غيره 
والمعبر عنه عنده بالعالم إنما هو الاسم الظاهر وهو وجهه فما بطن منه عن ظاهره فهو الاسم 
الباطن وهو هويته فيظهر له ويغيب عنه» وأما الآلام واللذات فتقابل الأسماء وتوافقها وبها 
تكثرت الصور فإنها التي تشكلت فأدرك بعضها بعضاً فكان محيطأ بها منزّهاً عنها فله الستر 
عنها والتجلي فيها فتختلف عليه الصور فينكر حاله مع علمه أنه هو. وهو ما تسمعه من قول 
الإنسان عن نفسه إني في هذا الزمان أنكر نفسي فإنها تغيرت عليّ وما كنت أعرف نفسي هكذا 
دعو هرا لب يرن نم تحيف دكن ] لأسماء له لكان وين بعك الك القائلة لاضلا 
الصور الأسمائية عليها له الوجوب, فهو الواجب الممكن والمكان والمتمكن المنعرت 
بالحدوث والقدم كما نعت كلامه لمرو الورك بم الصانه بالقدم فقال: #ما نيهم * 
الضمير يعو على :ضوؤز الأسماء إلا الرب #مّن ذكر ين رَيْهم حَدَثْ* [الأنبياء: ؟] فنعته 
بالحدوث فهو حادث عند صورة الرحمن ًا م4 الضمير مثل الأول إلا الرحمن لين يَف 
مَنّ تمن تحرث4 [الشعراء: 0] فنعته بالحدوث فهو حادث عند صورة الرب» فإن تقدم إتيان ذكر 
ال كك ال را وأو هدم كر اوحور كان دكي الررت جوايه؟ فالمتقدم أبداً من 
الذكرين قرآن والثاني فرقان طلَيّسَ كل شَّى 45 [الشورى: ]١١‏ للمتقدم منهما وهو القرآن 
وَهَوَ السَمِيعٌ_البصار * السررية ١‏ للآخر منهما وهو الفرقان #هر الأول َالْآخِرُ4 كما هو 
«الطاه' وَالبَايلةٌ 4 #وهو يكل شَْءٍ عَلِم © [الحديد: "ا وليس إلا قبول صور الأسماء وكل للإحاطة 
فانحصر الأمر فيه تقال 4 > اسه 85لا تادر لاك كرون إلا عفهة اله امس + 
بالدهر وأنه يقلب الليل والنهار» وليس الدهر غير الليل والنهار» وليس التقليب سوى اختالاف 
الصورء فالأيام والساعات والشهور والأعوام هي عين الدهرء وفي الدهر وقع التفصيل بما 
ذكرناه» فمن وجه هو ساعة ومن وجه هو يوم وليل ونهار وجمعة وشهر وسنة وفصول ودور 
ا ار 


َه كه وتتتوهحدة: فتك] سبتبن المدة 
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فهذا من بعض أنفاس علم هذا القطب» وهكذا مجراه في علومه كلها على كثرتها 
وتفاصيلها. 


وأما القطب الثاني عشر الذي على قدم شعيب عليه السلام فسورته من القرآن سورة: 
بر الى ّدو الْملْك4 [الملك: ]١‏ وهي التي تجادل عن قارئهاء ومنازله بعدد آيهاء انظر في 
0 : ما تر ف حَلْقٍ ليحن م من تقوب تانيع صر كَري #يئبه على النظر في 
المقلسين توخل رك من فُطُورٍ © [الملك: ؟] يعني خللا يكون منه الدخل فيما يقيمه من الدليل 
يقلت إِلِكَ 2 وهو النظر لحَاِئًا» بعيداً عن النفوذ فيه بدخل أو شبهه #وَهْرٌَ سسا » 
[الملك: اق قد عي الى درك العا حكن لي ملو بور ذارها سور لين الف د 
أن ختم بقوله: قل أَرمَيِمٌ إِنَ أصبح مَآوْم عونا فن يَأَتَكٌ بمو معن 4 [الملك: ألا ترى الوجود 
كله من غير تعليم؟ هل تراه في حال اضطراره يلجأ إلى غير الله ما يلجأ إلا إلى الله بالذات؟ 
فلو كان غيراً ما عرفه حتى يلجأ وهو قول العامة فيمن رزىء مالك لما ترجع في رزيتك إلا 
إلى الصبر» والصبر ليس إلأ صفة الصابر» فتسمى أيضاً بالصبورء يقول : أنا هو ما ثم غيري» 
وهذا عين ما ادعاه في علمه القطب الذي على قدم صالح صلَّى الله على نبينا محمد وعليه 
وسلّم [مخلع البسيط]: 

بان سا تع عن التكد انهه شيا ه سيد و2 يك 
د دن متي الات شخطاب فيهامافيهرَيُت 
ولهذا القطب علم البراهين وموازين العلوم ومعرفة الحدود كله روح مجرّد لطيفة حاكم 
على الطبيعة مؤيد للشريعة؛ بين أقرانه ضخم الدسيعة» يطعم ولا يطعم وينعم ولا يتنعم» 
الغالب عليه التفكر ليتذكر والدخول في الأمور الواضحة التنكرء فهو المجهول الذي لا 
يعرف» والنكرة التي لا تتعرّف» أكثر تصرّفه فيما يتصرّف فيه من الأسماء الإلهية الاسم المدبر 
ل ا را ارام رم المي ل وا ولا 
يرى الحق في شيء من تجليه دون أن يري العيرانة بيده يفي وبري فيا فما ثم إلأأخفضٍ 
ورفع لأنه ما : ثم إلا معنى وحرف وروح وصورة ة وسماء وأرض ومؤثر ومؤثر فيه» فما ثم إلا 
شفع وكل واحد من الشفع وثر فما ثم الأ وتر وكير (29) يال عفر #9 ولق وار » 
القدنه بلاخم يطلب الف والرار يللي الؤبر زر الي الثار [السريع] : 
. لبي رترة ظاهرٌ ووَنرْهُ في شَفْهِهوملْدَرج 
وخناةف التبضست بامتطتازهنا فسككتان ساكتان بأمر مرج 
لكان ١‏ ا 5 0 كك وألتتث من كل زَرْجٍ تهخ 


الفتوحات المكية ج٠‏ م4 
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تفتىإذا شاهَدت أعيائها بعَيْن غير الحَقفيهاالمُهَج 
ال نش | ل ا ا ا وشَكْلْهبِشَخَلهمُزةوجٍ 
ونُرْهَ ةٌالأبصار فيمابَذدًا في م العُلوي بين المُرَّخ 
فكلماللعَيّن من ظاهر عنهاإذا - هماخخحرّخ 
جمع لهذا القطب بين القوتين: القوّة العلمية والقوّة العملية؛ فهو صنع لا يفوته صنعة 
بالفطرة» وله في كل علم ذوق إلهيّ من العلوم المنطقية والرياضية والطبيعية والإلهية؛ وكل 
أصناف هذه العلوم عنده علوم إلهية» 10 ادها ل عن دوجا اها مؤي الح ولذرائ لها 
دلالة على الحق». فكل علم أو مسألة من ذلك العلم له آية ودلالة على الله لا يعرف لها دلالة 
ل ل ا ا بل وجد فيه أنه 
هو ثم فتح عينيه عينيه فرأى كل شيء رؤية إحاطة بما رأى» فالزيادة التي يستفيدها إنما هي في 
قطي ترات دائماً أبداً لأنه كل مرئي في الوجود فإنه يتنوّع دائماً فلا تزال الإفادة دائماء وكل 
استفادة زيادة علم لم يكن عنده في معلوم لم يزل عالما به مشهودا له. 
فهذا قد ذكرنا من أحوال الاثنى عشر قطبا ما يسّر الله ذكره على لسانى والله يقول الحق 
تح كزانس المي دج نر شين اق انرا لأنظات ملز تسدين العم وه صاعن القريية 
الخالصء» وآخر له الثانى من العددء وهكذا كل واحد إلى العاشر والحادي عشر له المائة» 
والعات بعس له الالنه. والسقوة ركيب الأعد ا قنع لحل سير إلى ا له تهابة لقاو للك 
للأفراد وهم الذين يعرفون أحدية الكثرة وأحدية الواحدء جعلنا الله وإياكم ممّن فهم عن الله ما 
سطره في العالم من العلم به سبحانه الدال عليه عرٍّ وجل إنه الولي المحسان الجواد الكريم 
المنان» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الباب الرابع والستون وأريعمائة 
فى حال قطب هِحَيرُةُ لا إله إلا الله 


[نظم: البسيط 
عَنْنْ كان هجنييرة نفيئؤائياتث تاك الأغاء الكدى حجديبة اجات 
وده وبين لايع فد وففكا لقشيِيدة فعنيفاعنيلافنات 
اللا 1 وفيا لوقت تيفوو التذات لدات 
قر اللكص تسيتدومين ساتره مع نين جياه واحرات 
0# ولايقومبهمللموتآفاتٌ 
قال الله عر وجل : تعر أَتَمٌ لآ إِلَهَ ِلَّا أنه [محمد: 14] اعلم أن الهجير هو الذي 
يلازمه العبد من الذكر كان الذكر ما كان» ولكل ذكر نتيجة لا تكون لذكر آخرء وإذا عرض 
الإنسان على نفسه الأذكار الإلهية فلا يقبل منها إلا ما يعطيه استعداده» فأوّل فتح له في الذكر 
قبوله له» ثم لا يزال يواظب عليه مع الأنفاس» فلا يخرج منه نفس في يقظة ولا نوم إلآ به 
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لاستهتاره فيه؛ ومتى لم يكن حال الذاكر على هذا فليس هو بصاحب هجيرء » فمن كان ذكره 
لا إله إلا الله فمعقول ذكره الألوهة وهي مرتبة لا تكون إلا لواحد هو مسمّى الله ل 
هي التي تنفيها وهي التي تثبتها ولا تنتفي عمّن تنتفي عنه بنفي النافي» ولا ثبيت لمن تثبت 
شخ ةالثانتك القت ٠‏ فنبوتها لها ونفيها لها غير ذلك ما هو فلا تنتج للذاكر الأ شهودهاء 
وليس شهودها سوى العلم بهاء وليس معلوم هذا العلم إلا نسبء والنسبة أمر عدمي» 
والحكم للنسبة والمنسوب والمنسوب إليه» وبالمجموع يكون الأثر» والحكم مهما أفردت 
واحداً من هذه الثلاثة دون الباقي لم يكن أثر ولا صح حكمء » فلهذا كان الإيجاد بالفردية لا 
بالأحدية» خلافاً لمن يقول أنه ما صدر إلا واحد فإنه عن واحد فهو قول صحيح لا أنه واقع . 
ثم جاء الكشف النبويّ والإخبار الإلهيّ بقوله عن ذات تسمّى إلها «إِذآ أيَدَ سكا فهذان 
أمران قال له # كُّن» فهذا أمر ثالث والثلاثة أوّل الأفراد فظهر التكوين عن الفرد لا عن الأحدء 
وهذه كلها راجعة إلى عين واحدة؛ فإذا ظهر المكون بالتكوين عن كن لم يكن غير تجلي إلهي 
في صورة ممكن لصورة ممكن ناظر بعين إلهيّ كما أنه ما سمع قَيكُوتُ4 [يس: 5م] إلا 
بسمع إلهي. ولهذا أسرع بالظهور لأنه المريد والمراد والقائل والمقول له والقول؛ ٠‏ فحاله في 
التكوين أن ينطق بالله فينفخ فيه فيكون طائراً بإذن الله «َُّ أَدْعهُنَ4 بأمره ميَأْيبيَكَ سا4 
[البقرة: 156] لأنه السامع الذي دعاهن» ولهذا الذكر من المعارف معرفة النفي والإيجاب 
والتدكير والتعريف» وله من الحروف الألف المزادة والألف الطبيعية والهمزة المكسورة وألف 
الوصل واللام والهاء. ومن الكلمات أربعة متقابلة في عين واحدة يقابل النفي منها الإثبات 
والإثبات النفي والمنفي الثابت والثابت المنفي» فأما معرفة النفي فهو اطلاع على ما ليس هو 
فيما قيل فيه إنه هو وإن كان الذي قيل إنه هو صحيح كشفا لكنه محال عقلاء ولهذا التزم بعض 
أهل الله ذكر الله الله» ورأيت على هذا الذكر شيخنا أبا العباس العريبي من أهل العليا من غرب 
الأندلسء والتزم آخرون الهاء من الله لدلالتها على الهوية وجعله ذكر خاصة الخاصة وهو أبو 
حامد الغزاليَ وغيره . وأما الأكابر فيلتزمون لا إله إلا الله على غير ما يعطيه النظر العقلي أي 
الوجود هو الله والعدم منفي الذات والعين بالنفي الذاتي والثابت ثابت الذات والعين بالإثبات 
الذاتي وتوجه النفي على النكرة وهو إله؛ وتوجه الإثبات على المعرفة وهو الله؛ وإنما توجه 
النفي على النكرة وهو إله لأن تحتها كل شيء وما من شيء إلا وله نصيب في الألوهة يدعيه 
فلهذا توجه عليه النفي لأن الإله من لا يتعين له نصيب فله الأنصباء كلهاء ولما عرف أن الإله 
حاز الأنصباء + كليل عرئرا للستي الاركل شين زه تسيو كوو انو من أبعم تبس اله :لكل 
أسماؤه» فكل اسم دليل على الهوية بل هو عينها ولهذا قال: #قل ادع أ لله أو أدعُوا التتملٌ أن ما 
تدعو كله لياه م ]٠‏ وهذا حكم كل اسم تدعونه ##لَهُ امد لسن ة 
[طه: 8] فله أسماء العالم كله فالعالم كله في المرتبة الحسنى» فالأمر تنكير في عين تعريف 
ونكرة في عين معرفة وتعريف في عين تنكير ومعرفة في عين نكرة فما ثم إلا منكور ومعروف. 


وأما حروف هذا الهجير فالألف المزادة وهى كل ألف لها موجب يوجب الزيادة فيهاء 
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والزيادة ظهور مثل على صورتها فتكون ألفان والألف أبداً ساكنة فالظاهر أحد الألفين أبداً: إما 
عبدء وإما رب» وإما حق» وإما خلق. والموجب له في موطن رتبة التقدم وفي موطن رتبة 
التأخر وهما موجبان الواحد ما يدل على الاتحاد وهو التضعيف. والآخر ما يدل على الباعث 
للتكوين أو الإعدام وهو التحقيق المعبر عنه بالمهمزة» وقد يكون هذان الموجبان في مقام 
النزول مثل : #قسْكَلٍ الْمَدبنَ4 [المؤمنون: ]1١‏ ولا إِلَهَ إِلّا أنه [محمد: 15] و#إى وََهّة إِنّمُ 
رب + *5] وقد يكون في مقام رفيع الدرجات ويج أَسْمٌ رَيْكَ الْأَعْلَ © [الأعلى: ١‏ 
مثل : #مَآَدُونَ أله [المجادلة: 5] وأولياء أولئك وأتوا الكتاب. وقد يكون الموجب في مقام 
المررع يشي الرفيط ذل : من حَآدَ أَللّه# [المجادلة: ءانه كم صَبياك [مريم : 0 
و« لاسر سد رفكةن3 في صَدُورِهِم4 [الحشر: ؟] فإن كان الموجب اسم فاعل ربا كان الموجب 
أو خلقاًء وإن كان الموجب خلقاً كان الموجب بفتح الجيم حقاً فأثر ظاهر من خلق في حق 
#«أَجِيبٌ دَعْوَةَ لدع [البقرة: 185] وأثر حت ل 2 5 
وذلك إما عن باعث وإما عن اتحاد» والإيجاد إبداله الاسم الآخر ليس له في الأوّل قدم. 
والباعث يكون له الأوّل والآخرء فالباعث حق وخلق والإيجاد حق وخلقء إل أنه لا يكون 
حقاً مفرداً إلا بخلق كالمعرفة بالله من حيث كونه إلهاً لا يكون إلا بخلق لا بدَ من ذلك فهي 
حق في خلق والخلق متأخر حيث عقل أبدا. 

وأما الألف الطبيعية في مثل قال وسار فهو الأمر الواحد الذي يجمع الطبيعة فيظهر 
العالم ويفرّقها فيفنى العالم وهو الأصل المفرق المجمع» وكل ألف مزادة فإنما تظهر على 
حكم التشبيه بهاء والموجب لهذا الأمر المفرق المجمع إنما هو الفتح وهو الأصل» وقد 
يكون الفتح بما يسرٌ وهو الرحمة. وبعاائشوء ور قتع العذات وعى على توعين : فتح عذاب 
فيه رحمة» وفتح عذاب لا يشوبه رحمة إلا عندنا فإنه ما ثم عذاب لا يشوبه رحمة قط فإن 
الرحمة وسعت كل شيء. وأما الميل الطبيعي وهو مثل الألف التي يسمّى واو علة وياء علة 
فهو ميلها إلى جانب الحق مثل قولوا ومثل فيه. وأما الهمزة المكسورة في هذا الذكر فهو 
باعث الحق إلى النزول إلى السماء الدنيا وإلى كل ما يكون لجانب الخلق هذا في باعث 
الخق ...واه إذا كاذ افك المتلك: فينو أن نطره فى سه يمه على الضسم فتن حاضيا ايه 
برف فتذللك كاتف الهبدزة تكسررة في الفى وني كلجة الإثيات والمقي مكسور أبدا. وأننا 
الف الوضو تيو ومل علم سيوع وجوه اتبيه إزالي يكن مدا وجوه تعن انوي الب 
قطع لا ألف وصل . وأما اللام فهي جبروتية لأنها من الوسط من ##رَفِيعٌ الدَّرَحَنتٍ جحت * [غافر: ]1١١‏ 
والهاء ملكوتية فإنها من الصدر من أوَّل مجرى النفس وهي أصلية في هاتين الكلمتين في 
المنفي والمثبت. وما ثمّ إل هويتان: هوية خلق وهي المنفية في دعواها ما ليس لهاء وهوية 
حق وهي الثابتة فإنها لم تزل فإن العبد من حيث عينه هالك . وإذا كان الحق هويته فليس هو 
ففي كل وجه ما هو هو فتنتفي هوية الحق إذا لبست الخلق ولا تنفي هوية الخلق إذا لبست 
الحق» فغلى كل حالما ثم إلا حق ثابت غير عنقي . 
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وأما الكلمات الأربع أداة نفي على منفي وأداة إثبات على ثابت» وبقي لمن يضاف 
العمل هل للأداة أو للذي دخلت عليه؟ فإن كان الحكم لمن دخلت عليه فإنه الذي يطلبها فإنه 
ما انتفى بها وإنما جاءت الأداة معرفة للسامع بأن الذي دخلت عليه منفي أو ثابت» وما عملت 
الأداة فيمن دخلت عليه إلا تعيين مرتبة العلو أو السفل أو ما بينهماء فبالأداة تظهر المراتب 
وبمن دخلت عليه تتعين الأداة الخاصة من غيرها من الأدوات» كما ارتبط وجود الخلق 
بالحق. وارتبط وجود العلم القديم بالمحدث» فهذا بعض ما ينتجه لا إله إلا الله من العلم 
الإلهى» وله ستة وثلاثون وجها يعطى كل وجه ما لا يعطيه الوجه الآخرء قد ذكرنا هذه 
الوجوه في باب النفس بفتح القاء. - 

واعلم أنه ما قسمنا الحروف تقسيم من يعقل على طريق التجوّز بل ذلك على الحقيقة» 
فإنَ الحروف عندنا وعند أهل الكشف والإيمان حروف اللفظ. وحروف الرقم وحروف 
التخيّل أمم من جملة الأمم لصورها أرواح مدبرة فهي حية ناطقة تسبح الله بحمده طائعة ربهاء 
فمنها ما يلحق بعالم الجبروت» ومنها ما يلحق بعالم الملكوت» ومنها ما يلحق بعالم الملك» 
جا لسرورت اا باح علد امل اللعحات اللي عقاف قار تعن على بعري ميان 
وهم ينظرون كما قال تعالى : يرهم يظر رُونَ إِليِكَ وَهُمْ لا يْصِرُونَ4 [الأعراف: 198] فإذا قال 
العبد: لا إله إلا الله كان خلاقاً لهذه ه الكلمات فتسبح خالقها ويحق لها ذلك والحق منرّه 
اا وقد نسب تعالئ الخلق لعبده ووصف نفسه بالأحسن فيه في قوله : 
#أحْسَم الْتَلِقِينَ4 [المؤمنون: 8 فيعود تسبيح هذه الكلمة وكل كلمة على قائلهاء فإذا كان 
ا ل ا و ا 
كفره بذلك [مخلع البسيط]: 

تكن مم القدؤء يك كانوا زلا تكسن ووفضع فشتكن 

فإِلَماالقوْمٌأهلُكََشْفٍ راضم الله الخقّ حقًّا 

فحوع عجاة الإلنه مدقا رقزاسن الجلم قلستي 

وقد تقدم في الحروف في هذا الكتاب كلام مختصر شاف في الباب الثاني من هذا 
الكتاب في صغارها وكبارهاء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

الباب الخامس والستون وأربعمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله الله أكبر 

[نظم : البسيط 

اله افك لاتحي مستامياكة فَإنَ افقل تلنتليهناوتطلشينا 

وقد تصحٌإذا جاءت عقائدُنا ل 1 

لأ إذا كسان با اناك ولتت المإز الس حاض :رس مفجيينا 

وروت السسنة يلفظ :هذا الذكر ولا سيماقى العلاة والأذا الها والإقامة وعقين الضلذة 
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المفروضة عند النوم وفي مواضع كثيرة» وجاء بلفظة «أفعل»؛ وهذه لفظة «أفعل» يأتي في 
الأغلب بطريق المفاضلة» وفي أماكن لا تقتضي المفاضلة بحسب ما يقتضيه دليل الوقت» 
فيعقل منها عند ذلك ما يعقل» فإذا كانت هجيراً لأحد فإن كان المثابر عليها يذكر بها ربّه 
بالمقافلة كان الكقف لمن عند الله بحسب ها توى فلا نرى إلأمفاضلة وهو كشف معين 
سأذكره فى هذا الباب» وإن كان الذاكر به ربه يستحيل عنده المفاضلة كان الكشف له من عند 
الله بحسب ما نوى فلا يرى مفاضلة وهو كشف معين سأذكره فى هذا الباب إن شاء الله» وإن 
كان الذاكر به ربه من حيث هو ذكر مشروع لا تخطر له فيه المفاضلة ولا ترك المفاضلة نتج له 
ما هو الأمر عليه من غير تقييد فيكون ما حصل لمن نوى المفاضلة» ومن لم ينوها تحت علم 
هذا الذاكر الثالث وهذه الهجيرات هي قوله تعالل: «والذَكرنَ أَلَّهَ كيرا وَالنّكرت» 
[الأحزاب: ه*] فالهجير هو الكثرة من الذكر دائماً فإذا تقرّر هذا فلنقل : 

فصل فيمن ذكر هذه اللفظة بطريق المفاضلة: اعلم أن المفاضلة في هذا الذكر وأمثاله 
الحق والمفضول إلى الخلق. فلنبدأ بما يرجع إلى الحق وهو على قسمين: قسم يرجع إلى 
هذا الاسم من حيث لفظه. وقسم يرجع إلى غير لفظه من الأسماءء فالذي يرجع إلى لفظه 


7 م و سلس 


كالكبير في قوله تعالئ: إنه #الحكبيرٌ الْمعَالٍ4 [الرعد: 4] وكالمتكبر في قوله تعالئ : 
« الْجَّارُ الْمتَكَيْذُ4 [الحشر: +1 فيكون الكبير أفضل من المتكبر لأن الكبير لنفسه هو كبير 
والمتكبر تعمّل في حصول الكبرياء» وما هو بالذات أفضل مما هو بالتعمّل» فإن التعمّل 
اكسناف-وإتها كان الك بر من سناظة العق لها كان ع نروله قن الضفات إلى عا تفل 
أسعات الطر رأكقر الحلى اله ميف الكلرق كلما عله ذلك تيع زهو ينان قد وضك 
لهم نفسه بتلك الصفات حتى طمعوا فيه وضل بها قوم عن طريق الهدى كما اهتدى بها قوم 
في طرق الحيرة قام لهم تعالئ في صفة التكبّر عن ذلك النزول ليعلمهم أنه وإن اشترك معهم 
في الاسمية فإن نسبتها إليه تعالئ ليست كنسبتها إلى المخلوق فيكون مثل هذا تكبّرا ولا يحتاج 
الكبير إلى هذا كله فتبين لك المفاضلة بين الكبير والمتكبر. 

وأما المفاضلة التي لهذه الكلمة أعني قولك: الله أكبر فهي كلمة مفاضلة على كل اسم 
من الأسماء الإلهية بما يعطيه فهم الخلق فيه أعني في كل اسم اسم» لأن فهم العالم لا بد أن 
يكون يقصر عمًّا هو الأمر عليه ولا يتمكن أن يقبل توصيل ذلك لو تمكن أن يوصله الحق 
إليك» فنحن لا قوة لنا على التحصيل ولا قوة في نفس الأمر على التوصيل فلا بد من قصور 
الفهم» فتدل لفظة الله أكبر من كل ما أعطاه فهم من نسبة الكبرياء إلى الله بأي اسم كان من 
الأسماء الإلهية بهذا اللفظ وغيره» فإن الله يقال فيه إنه أعظم وأكرم وأجل وأعلى وأرحم 
وأسرع وأحسن وأحكم وأمثال ذلك ممّا لا يحصى كثرة» ألا ترى إلى المشركين لما قالوا: 
أعل هبل أعل هبل وهبل اسم صنم كان يعبد في الجاهلية وهو الحجر الذي يطأه الناس في 
العتبة السفلى في باب بني شيبة هو مكبوب على وجهه فقال النبي يَلِةِ لأصحابه لما سمع 
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المشركين يقولون ذلك قولوا: : الله أعلى وأجل يعني بالمفاضلة عندهم في اعتقادهم فساقه في 
معرض الحجة عليهم» ٠‏ لأن النبي يك ما دعاهم إلا إلى الإيمان بالله الذي هو عندهم وفي 
اعتقادهم أعلى وأجل من هبل ومن سائر الآلهة بما قالوه عن نفوسهم فقالوا: : لما تَْبُدُهُمَ إلا 
لِفَرِبويً إِلَ الله رلي» [الزمر: *] فاتخذوهم حجبة. فالله أعلى وأجل من هبل عندهم. فكان 
ذلك تنبيهاً من رسول الله يك للمشركين فإنه في نفس الأمر ليس هبل بإله حتى يكون الله أعلى 
وأجل في الألوهة من هبل» ولو قالها رصول01» ككةِ على طريق المفاضلة في نفس الأمر لكان 
تقريرا مننه لألوهة هبل» إلا أن الله أعلى منه وأجل في الألوهة وهذا محال على النبي كل 
وعلى كل عالم أن يعتقده لأنه الجهل المحض على كل وجه فهذه أيضاً مفاضلة مقرّرة 
شرعية في قولك: الله أكبرء فصاحب هذا الهجير بطريق المفاضلة يطالعه الحق بسريان هويته 
يجين الخلق .مكل وله في الصيسي: : "إن الله قال عَلَى لِسَانِ عَبْدِهِ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه؛ 
وقوله: ١كنْتُ‏ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَيَدَهُ وَرِجْلَهًا إلى غير ذلك» وقوله: «فبي يَسْمَعُ وَبِي يُبْصِرًا ولكن 
نسبة القول إليه دون نسبة القول إليه بلسان عبده أعلى من نسبة القول إليه بلسان الخلق فهو 
أكبر في ذاته من كبريائه في خلقه فاعلم ذلك» فنقول عند ذلك : : الله أكبر مفاضلة إذ لم يخرج 
عنه كأنه يقول : : ذكرك نفسك أعظم وأكبر من ذكري إياك وإن ذكرتك بك فلا بد للنسبة من أثر 
لأن غاية شرف ذكري إياك أن أذكرك بك فتكون أنت الذاكر نفسك بلساني ونسبة الذكر إليك 
أكبر من نسبته ِل ولو كنت بك . 

فصل في الذكر لا على طريق المفاضلة: وينقسم أيضاً الذاكرون به هنا على هذا الوجه 
إلى قسمين : : طائفة تمنع المفاضلة في الذكر لأنه عين كل ذاكر من حيث ما هو ذاكر فلا ترى 
ذاكراً إل اله؛ وهو من حيث هويته وعينه لا يقبل المفاضلة لأن الواحد لا يفضل نفسه فينتج له 
هذا الذكر على هذا الحد كشف هذا ذوقاً فيتبين له أنه الحق عينه» وطائفة أخرى وهم القسم 
الآخر لا يرون التفاضل إلا مع وجود المناسبة» ولا مناسبة بين الله وبين خلقه» فذكر الله نفسه 
ذكرء وذكر العبد ربه ذكر كل على حقيقة» لا يقال هذا الذكر أفضل ولا أكبر من هذا بل هو 
الذكرن الكبير من غير مقاضتلة .لا تعالرل اوهو فى سق العبة المذكور كبير عند العيد لا أكبر» فان 
العبد عبد لذاته والرب رب لذاته؛ فلا يحجبنك ما تراه من تداخل الأوصاف فإن ذلك وإن 
كان حقيقة فكل حقيقة على ما هي عليه ما لها أثر في الأخرى يخرجها عمًا تقتضيه ذاتهاء 
فالحقائق لا تتبدل ولو تبدلت لارتة تفع العلم من الله ومن الخلق» ٠‏ فإذا ذكر من هذه صفته أنتج له 
ذلك كشفا وذوفاً أن الأمن كما واه وقاك نه.: 

امل في الذكر باط حت 6 هوا ل كي متترو ع ” اعلم أن الذاكر ب به على ما ذكرنا من 
كول ذكر | مشزوها , يعس إلى تسدين : طائفة تذكره على أنه مشروع للخلق ويقولون بآن اله 
سه لقان حلي ا ل ا ه فما من شيء إلا وهو يسبح بحمده 
ولكن لا نفقه تسبيحه. وقال: #ومًَا حَلَمَتٌ أشن والإنس لِلَا لِيََبْدُونِ © [الذاريات: 01] فخلق 
العالم لعبادتهء فهؤلاء إذا ذكروا الله ذكروه من حيث إن الله شرع لهم كيف يذكرونه ولا 
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يعلمون ما تحت ذلك الذكر المشروع عند الله وإن علموه ه في اللسان فينتج لهم هذا الذكر لماذا 
شرعه الحق في العالم بهذا القول الخاص دون غيره أي ذكر كان؛ والقسم الآخر يعتقد أن 
العالم ما اكتسب من الحق إلا الوجود وليس الوجود غير الحق فما أكسبهم سوى هويته فهو 
الوجود بصور الممكنات وما يذكره إلا موجود وما ثم إل هوء فما شرع الذكر إلا لنفسه لا 
لغيره فإن الغير ما هو ثم وهو عالم بما شرع فيفتح لصورة الممكن ما ذكرناه كشفاً هذا الذكر 
وهو قولهم : لا يذكر الله إلا الله ولا يرى الله إلا اللهء فالمفيد والمستفيد عين واحدة» فهو 
ذاكر من حيث إنه قابل» وهو اكور من بيت الاعين العيوذة بالذكر والعالم على اللي 
العدم والحكم له فيما ظهر من وجود الحق؛ فما ثم إلأ الحق مجملاً ومفصلاً لأن المحدث 
إذا قرنته بالقديم لم يبق له أثر» وإن يقي له عين فإن العين بلا أثر ما هي معتبرة» ولهذا قلنا 
قِيمْن ول غلى مغرفة الؤاجب لبفسة لآ يتمكن له أن يثيت يئبت له أثراً حتى يعلم أن هذه الآثار 
الكائنة في العالم تحتاج إلى مستند لإمكانهاء فعند ذلك يقوم لهم البرهان على استنادها 
لواجب الوجود لنفسه وذلك كمال العلم فإن الكمال للمرتبة أي بالمرتبة» والتمام بما ترج 
إليه في نفسها أعني التام» ٠»‏ فينتج لهذا القسم هذا الذكر ما قرّرناه من أنه يستحيل أن يذكره إلا 
هو أو يسمع ذكره إلا هو أو يكون المذكور إل هوء ومن ذكرت به فهو المذكور لا أنت 
هل أن عَلَ الإنكن مين يَنَّ ألدّهْرِ لمْ يك شيعا مَدَكوْرَا © [الإنسان: ]بخن ذكر ريه فكان مذكورا 
بريه لا به وسيرد في باب الأسماء الإلهية ما يشفي في هذا النوع إن شاء الله تعالئ من هذا 
الكتانن عالله فول الحى "وهر وعدي السهل» 
الباب السادس والستون وأربعمائة 
في معرفة حال قطب كان هجيره ومنزله سبحان الله 

[نظم : البسيط] 

إن الوَجودَ على على التَّسْبيح فِطْرَنَهُ ف فَهْرَالمْئَرَهُ عن مِثْل وتَشْبِيهٍ 

رتفي تاكن خال جاه لقلميها بأقداة تبي ديه 

نو التستضيان فينو الكون ا جمفة يدري بذلك ذو فِكْروِتَّنْبِيهِ 

قال الله عرّ وجل : #َسْبْحَنَ أله حِبنَ تُمَسُوت وحن تُصبِحُونَ 4 [الروم : وقد ورد الأمر 
بالتسبيح في القرآن في مواضع كثيرة» ولكل موضع حكم ليس للآخرء وتنقسم الطوائف في 
تسبيح ا ا ال ار 75 
الذاكرييهاة 
اعلم أن هذا الذكر ينتج للذاكر به ما قاله أبو العباس بن العريف الصنهاجي في محاسن 

المجالس لما ذكر حال العابد والمريد والعارف قال: والحق وراء ذلك كله لا بذ من ذلك» 
وإواكاذ بع ذلك كله أوعين ذلك كله تور بقع ذلك كله يفول : #وهو مَعَك أَيَنَ مَا ما تم 
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[الحديد: 4] وهو عين ذلك كله بقوله تعالئ #سَرمهنم ءَايِيَنَا فى لفان وف ف أَنفسيم حَق ينين 
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هم أنَّهُ لي 4 [فصلت: ا ل ل 
#وأنَهُ ين وَرَانيِم تحط * [البروج: ]٠١‏ وبقوله: ألا إِنَمُ يِكُلِ سَىْءِ يحيط» [فصلت: 54 فمن 
أراد أن يسبح الحق في هجيره لشي سكا قله : لاون ين سَْءِ إلا شيع عرو 
[الإسراء : 44] أي بالثناء الذي أثنى به على نفسه فإنه ما أضافه إل اللّه» هكذا هو تسبيح كل ما 
سوانا فإنا لا نفقه تسبيحهم إلا إذا أعلمنا الله به وهذا ضد ما تعطيه حقيقة التسبيح» بل هذا 
تسبيح عن التسبيح مثل قولهم : التوبة من التوبة» فإن التسبيح تنزيه ولا ينزه إلأ عن كل نعت 
محدث يتصف به المخلوق» وما نزل إلينا من الله نعت في كتاب ولا سئّة إل وهو شرب 
المخلوق وجعل ذلك تعالئ حمد نفسه وذكر عن كل شيء أنه يسبح بحمده أي بالثناء الذي 
أنزله من عنده والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداء فمن سبحه عن هذه المحامد فما سبحه 
بحمده بل أكذبه» وإنما سبحه بعقله ودليله في زعمه» والجمع بين الأمرين أن تسبحه بحمده 
وهو التنزيه عن التنزيه وذلك عين الاشتراك في النسبة كعدم العدم الذي هو وجود وإن أرادوا 
به المبالغة فى التنزيه فذلك ليس بحمد الله بل حمد الله نفسه بما ذكرناه» فإذا سبحه بحمده 
وهو الآقزان. يما ورد من ده مما أثتى به علق نفسه أوبيةا أتزلة عليك في قلبك وجاءديه إليك 
في وجودك مما لم ينقل إليك واجعل ذلك التسبيح كالصورة» واجعل قوله: والحق وراء ذلك 
كله كالروح التي لا تشاهد عينها لتلك الصورة» ويكفيك من العلم بها مشاهدتك أثرها فإنك 
تعلم أن وراء تلك الصورة أمراً آخر هو روحهاء كذلك تعلم أن الحق وراء كل ثناء لك فيه 
شربء ومن المحال أن يكون عندك ثناء على الله معين في الدنيا والآخرة لا يكون لك فيه 
شرب فإنه لا يصمح لك أن تثني عليه بما لا تعقله» ومهما عقلت شيئاً أو علمته كان صفتك ولا 
بدّء فلا يصمٌ في الكون على ما تعطيه الحقائق التسبيح الذي يتوهمه علماء الرسوم؛ إنما 
يعد الح عزن التي وان رضي عزوي بارغا ورت واد ور ال لبر عكدا نس بعد 
ذلك أو لا تسبّح» فأنت مسبح شئت أو أبيت وعلمت أم جهلتء ولولا ما هو الأمر على هذا 
في نفسه ما صم أن يظهر في العالم عين شرك ولا مشرك» وقد ظهر في الوجود المشرك 
والشرك فلا بد له من مستند إلهيّ عب ظلهر هذا العتكم» وليس إلا عا ذكرنا من أن اعد ل: 
شرب في كل ما يسبّح به ربه من المحامد وأعلى المحامد بلا خلاف عقلاً وشرعاً للَيْسَ 
53 4 نم تمّم الآية لنعرف المقصود ويصح أول الآية فقال : #وهو لسَمِيعٌ 
لَْصِير # [الشورى: 1١‏ فلو لم يتمّم لكان أول الآية يؤذن بأنا لسنا بعبيد وليس هو لنا بإله فلا بد 
مك وائطةوليين إلا التتتراك إلا أنه عين الأصل في ذلك ونحن فيه كنسبة الفرع إلى الأصل 
والولد إلى الوالد إن كان على صورته فلسن هو غينه قارقيظ به قلا يست إلا إليه لأن الواعلية 
ولادة» وغيره من الناس من أبناء جنسه ما له عليه ولادة» فلا يقال إنه ابنه ونسبتنا من وجه مثل 
هذه النسبة لأن الوجود له وهو الذي استفاده منه المحدثء إلأ أن النسبة التي ورد بها السمع 
نسبة العبد إلى السيد. والمخلوق إلى الخالق» والرب إلى المربوب» والمقدور إلى القادر. 
والمصنوع إلى الصانع» فإن نسبة البنوة أبعد النسب لتقلبه في الأطوار بما ليس للأب فيه 
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تعمّل» وإنما له إلقاء الماء في الرحم عن قصد بنوة وعن لا قصد فبعدت النسبة لذلك كانت 
النطفة مخلقة وغير مخلقة» ولو كان الأمر فيها للأب لكانت تامة أبداًء ألا ترى إلى النسبة 
القريبة في خلق عيسئ الطير بيده ثم نفخ فأتم خلقه فقربت نسبة الخلق إليه»ء وكذلك صنائع 
المخلوقين كلهم. فالبنوة واه ا ل ا ل 
من قال: إن المسيح ابن الله إل لاقتصارهء وكذلك كفر من قال: اك أبتكوا أله ايو » 
[المائدة : يواسي خم 0 و امو فإن لم 
تكن في نفس الأمر صحيحة فهم والعالم فيها على السواء. ولما كان الأمر النسبي في تولد 
العالم عن الله وأن وجوده فرع عن الوجود الآلي نبّه تعريضاً في تصريح لمن فهم الإشارة 
وقسم العبارة وذلك بقوله : لز ناد أمَُ أن يمد ولْدَا4 [الزمر: 4] فجوز ذلك وإنما نفى تعلق 
الإرادة باتخاذ الولد والإرادة لا تتعلق إل بمعدوم والأمر وجود فلا تعلق للإرادة» فإن 
المقصود حكم البنوة لا عين الشخص المسمّى ابنأء ثم تمّم فقال : « لاضطيّ ينا يَخْئْقُ مَا 
ك4 [الزمر ر: 4] فتدبّر هذه الآية إلى تمامها. وكذلك قوله تعاليل: #لرٌ أَزَدْئا أن تر خا 
لَدْححَذْنَهُ من لَدْنَا إن حكنًا فعلِينَ » [الأنبياء: أي ما كنا فاعلين أن نتخذه من غيرنا لأنه ابن 
مريم المدعو بالابن» ومن جعل إن شرطاً لا نفياً يكون معنى #إن ًا فَعلِينَ4 أن نتخذ لهواً 
نتخذه من عندنا لا من عندكم فإنه ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وما من شيء إلا عندنا 
خزائنه. فما عندنا هو عند الله ونحن من عند الله» وسيأتى هذا الهجير فإنه حال بعض 
الأقطاب فاعترف الحق بما أنكر ولذلك يكون الإنكار اعترافاً بأن دعوى المدعى باطلة فيلزمه 
اليمين ما لم تقم بينة ْ 

وبعد أن حصل من البيان ما حصل فلا بد أن نبين ما بقي في المسألة بالإجمال وهو أن 
التسبيح إذا سبح به المسبح أعني بلفظه الخاص به الدال عليه فلا بد أن يقيده باسم ما من 
الأسماء الإلهية الظاهرة أو المضمرة والمضافة والمطلقة وهو أن يقول: سبحان الله أو سبحان 
الرب أو العالم فهذا معنى الاسم الظاهر. وأما الاسم المضمر فمثل قونه: سبحانه وسبحانك . 
وأما المضاف فقوله : #سبَحَنَ رَيْكَ رت الْعرَّه4 [الصافات: ]18١‏ وأما المطلق #سَبِحَن َه تسل 
عَم بشْرِكُون4 [القصص: 18] فأي اسم نسبحه من أسماء ا ا يه 
النتيجة التي تحصل لهذا الذاكر مناسبة لذلك الاسم ومرتبطة بتلك الحال» ولا يظهر له صورة 
في الذاكر إلا بهذه المناسبة الخاصة» فلا يتعين في هذا الذاكن لنا آمرانقتصن عليه إلاما ذكرناه 
مما يعم حكمه فإن النتائج تختلف. فإن المحامد لا تقف . تقف عند حدّ والمسبح لا يسبحه إلا 
بحمذده» ل ا ا 
والاسم الناقص والاسم المضمر كالهاء. والملك والعلي. فالله قوله: #فَسبّحَنَ أللَّه حِينَ 
تمسُوت 4 [الروم: ]١‏ والرب قوله: سْبْحَنَ رَيْكَ4 [الصافات: ]18١‏ والاسم الناقص : يكن 
ألذى أسْرَى بِعَبَّدِء# [لإسراء: ]١‏ والمضمر قوله: «#سيْحَكمٌ وتم © [الأنعام : ٠]والملك‏ 
مثل الذي ورد في السنة: «سبْحَانَ المَلِكِ القُدُوس» والعلي كما ورد في السنة: «سُبْحَانَ العَلِيَ 
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الأعْلّى» وقد ورد من غير تقييد في السنة مثل قوله: «سُبُوح» وهذا ذكر المذكور ونتيجته أعظم 
النتائج لأنه كناية عن عين المسبح بالتسبيح» » فاسمه هنا عينه» وهذا أكمل تسبيح العارفين لأنه 
عاحضن الأنح كمبالسعق [المنسرح]: ا 
فا شلك مع القَوْمأيَةَ سَلَكُوا إلاإذاماتَرَاسششْمهّلكما 
وَمِلْكهَمَْ أن ترى شَريِعَتهمٍ بمَغْزلٍعنهمإذا سَلكرا 
فنا شوح لاحن برعي "ساتحيانوالائهةة جز 
فإن جماعة من العقلاء جعلوا الشريعة بمعزل فيما زعمواء والشريعة أبدا لا تكون 
بمعزل فإنها تعمّ قول كل قائل» واعتقاد كل معتقدء ومدلول كل دليل» لأنها عن الله المتكلم 
فيه قد نزلت» وإنما قلنا في هذه الطائفة المعينة إنها جعلت الشريعة بمعزل مع كونها قالت 
ببعض ما جاءت به الشريعة» فما أخذت من الشريعة إلأ ما وافق نظرهاء وما عدا ذلك رمت به 
أو جعلته حطاباً للعامة التي لا تفقه امار عكر جيك ولاك ع ال زان عن 


الرسول وهو قوله تعالئ الذي قال عنهم على طرين الذمْ لهم #ويقواوت ‏ ومن ِسَعضٍ 
وَنَصَكُمُْ بَعْضٍ وَيْرِيدُونَ أن يَتَحِذُوأ بَيْنّ كَلِكَ سيبلا وليك هم الْكَرُونَ حَمًاً4 [النساء: و 
١‏ وقال تعالئ : لأَفَمُؤْمِبُونَ بِبَعْضٍ الككب وَتَكَفْروتَ بِبَعْض؟ [البقرة: ا تي 
إنهم جعلوا الشرع بمعزل». وإن كان قد جاء الشرع بما هم عليه فما أخذوا منه ما أخذوا من 
كون الشرع جاء به وإنما قالوا به للموافقة احتجاجاً وطائفتنا لا ترمي من الشريعة شيئاً بل تترك 
نظرها وحكم عقلها بعد ثبوت الشرع لحكم ما يأتي به الشرع إليها ويقضي به فهم سادات 
العالم [مجزوء الخفيف]: 
التنيته] الستحوة متتحنادة ومعال مَجدِيملكون 
بجا الت حزن حنة كتين اتللحدي شحاء ان تكصسيرة 
لكك )لك لكك كك للكت حقّمعفعلهميهونَ 
والتسسديئ لا تحور سبد وعخدر بوي نا سين 
واعلم أن الله تعالئ لما جعل بين الأشياء مناسبات ليربط العالم بعضه ببعض ولولا ذلك 
لم يلتئم ولم يظهر له وجود أصلاء وأصل ذلك المناسبة التي بيننا وبينه تعالئ لولاها ما وجدنا 
ولا قبلنا التخلّق بالأسماء الإلهية فما من حضرة له تعالئ إلا ولنا فيها قدم» ولنا إليها طريق 
أممء وسأورد ذلك إن شاء الله في باب الأسماء الإلهية من هذا الكتاب» وأعظم الحضرات 
الإلهية في هذا الباب أنه لا يشبهه شيء وما ثم إلا نحن ومن لم يشبهك فلم تشبههء فكما 
انتفت المثلية عنه انتفت المثلية عن العالم وهو كل ما سواه بالمجموع» فإن العالم إنسان واحد 
كبير لا يمائل أي لا مثل له ولهذا هو كل مبدع على غير مثال فلا يخلو أهل الله إما أن 
يجعلوا الحق عين العالم فلا يمائله شيء لأنه ليس ثمّ إلأ الله والعالم صور تجليه ليس غيره 
فهو له» وإن كان العالم وجوداً آخر فما ثم إلا الله؛ ومسمّى العالم فلا مثل لله إلا أن يكون إله 
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ولا إله إلا الله فلا مثل لله ولا مثل للعالم إلا أن يكون عالم ولا عالم إلا هذا العالم وهو 
الممكنات فلا مثل للعالم» فصحّت المناسبة من وجهين: من نفي المثلية ومن قبوله للأسماء 
والحضرات الإلهية» وكل ما في العالم من الممائلة بعضه ببعض فإنه لا يقدح في نفي 
المماثلة» فإن تفاصيل العالم وأجزاءه المتماثلة والمختلفة والمتضادة كالأسماء لله المختلفة 
والمتمائلة والمتضادة كالعليم والعالم والعلام هذه متمائلة . وهو أيضاً الضار النافع فهذه 
المتضاذة »وهو َلْعَرِيِرٌ الْحَكِرْ »4 [إبراهيم: ؛] فهذه المختلفة ومع هذا «ليّس كله 
ش42 [الشورى: ]١١‏ فهذه الآية له ولنا من أجل الكاف والاشتراك يؤذن بالتناسب» وإذا كان 
29 بك سي ع سار م ب نو د مهارن 
0 التسبيح هو الذكر العامٌ في قوله : لوإن ين شَيْءِ إلا مسيم مرو 4 [الإسراء: 44] 
0 يه : (إِنّمَا شُرْعَتِ المَتَاسِكُ لإقَامَة ذِكر الله» لاختلاف العالم لأن ذكر الله كله تسبيح 
بحمده أي بما أثنى على نفسه, كما جعل التهليل مماثلاً لعتق الرقاب النفيسة» والعتق إنما هو 
ابريصج الحية من العتودة: ولا يخرج من العبودية إل أن يكون الحق سمعه وبصره وجميع 
قواة فيكو قا كله لبانس فولة : لا إله إلا الله وقد يكون عتق الرقاب من الألوهية 
بالعبودة؛ فإن الشخص يتقيد بالربوبية فيطلب منه ما ليس بيده منه شيء وإنما ذلك بيد الله 
ا اد اس ولد لو قم جين لمملا انان سوير لاطا 
وسلب هذه الأوصاف فعاد حرّاً في عبوديته فلم يكن له قدم في الربوبية فاستراح؛ فهذا عتق 
أيضاً شريف حيث تخلص لنفسه من تعلق الغير به؛ كما خلص بالتهليل الألوهة لله من رق 
وى ١‏ لية المققةة ردو رايم : #لملٌ الْآيلهَ إلا وَحِدا4 كما هو الأمر في نفسه ٠‏ إن 
هَذَا لَنَىءُ مَابٌُ» [صّ: 5] فجعل يَلِلِ بوحيه المنزل وكشفه الممثل التهليل مناسباً لعتق الرقاب» 
كما جعل التحميد مناسباً للحمل في سبيل الله وهو باب النعمء والحمد لله شكراً لما يكون 
منه كما يكون من الأسباب للمسببات شكر بما نراه من آثارها فيها كما قال: «أن انكر لي 
ولولِدَيكَ» [لقمان: 15] #وقل ري أيَحْهُمًا م دياف صَعِييًا» [الإسراء: 1 وسسره فى هتجيير 
الحمد لله ما يشفي الغليل إن شاء الله تعالئى. وكذلك من كبر ناسب بين التكبير وبين عظم ما 
لصاحبه من غير تعيين» وما قرنه بشيء معين مثل ما فعل في التسبيح والتحميد والتهليل فقيد 
هناك واطلق هنا ليشمل الذكر التقييد والإطلاق» وقد ورد في هذا خبر حسن عن 
وجول الله له «أنه مَنْ سَبْحَ لله مالةبالعدَاةٍوَمائَةبِالعَشِيَ وهو قوله عر وجل : #وَسَيَحْ بحندٍ 
رَيْكَ صل طليع الشَّيين وَقَلَ غرويهاً» اهه: 1٠١‏ وقوله: طامَْبَحَنَ أَلَّهِ ين مسو وحن 
تَصْبِحُونَ4 [الروم: 17] وقرن ذلك بالماثة لأنه ليس لنا دار نسكنها إلا الجنة أو النار والجئة مائة 
درجة فمن أكملها مائة فقد حاز من كل درجة حظاً وافراً بحسب ذكره بما يناسب ذلك الذكر 
من تلك الدرجات» وكذلك دركات النار مائة درك تقابل درج الجنان له من جانب النار بهذا 
الذكر التنزيه من كل درك وله من الجنان الإنعام من كل درج فاعلم ذلك . 


ثم نرجع إلى سرد الحديث وهو ما حدثنا به زاهر بن رستم الأصفهانيٌ عن الكروحي 
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عن الثلاثة: محمود الأزدي والترياقي والغورجي كلهم عن الجراجي عن المحبوبي عن أبي 
عيسئ الترمذيٌ قال: حدثنا محمد بن رزين الواسطي قال: حدثنا أبو سفيان الحموي عن 
الضحاك بن حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عََِدِ : م 
سبح الله مان بالغَدَاةٍ وَمِانَةَ بِالعَشِيَ كان كَمَنْ حَجٌ ماله حَجُةه يعني مقبولة «وَمَنْ حَمِدَ الله مانَة 
بِالعَدَاةٍ وَمانَة ِالعَشِيَ كان كَمَنْ حَمَل عَلَى مائَةٍ فرمن في ستول الله أأوْ قال «غَرَا مِائَةَ غَرْوَةٍ 
وَمَنْ هَلَّلَ الله مِانَةٌ بِالعَدَاةِ وَمِائَة بالعَشِيٍ كَانَ كَمَنْ أَعْنَقَ تق ماه رَقََةِ مِْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ وَمَنْ كَبّرَ 
لله مان بالمدَاٍ ومائةٌ بالمَشِي لَمْ يَأتِ فِي ذَلِكَ اليؤم أحَدّ بِأكثرَ ما أنَى لأ مَنْ قَالَ مثْلَ ما قَالَ 
أو رَادَ عَلَى ما قَال» قال أبو عيسئ : هذا حديث حسن غريب . 

ولما كان التسبيح بحمده قربة به فقال في الصحيح عن رسول الله يَكِْةِ في سبحان الله 
والحمد لله «إِنّهُمَا يَمْلآنِ أو يَمْلأ ما بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأزض» وأراد قوله: سبحان الله وبحمده؛ فإن 
اللحمد ل تماذ الميزات ذإنها آحر ماعل فى الكيران فبها يمتلىء كما قال؛ وآخر دعواهم أن 
الحمد لله وب العالمين . فالحمد لله له التأخير في الأمور لأن له الساقة» ولا إله إلا الله له 
اللو 0 ل السو الله اكير له السيقة والقلب لدالا بحل ولا قؤة إلا باش 
فأثبت العبد والرب» فاستصحاب الاسم الله لكل تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل هو معطي القَوّة 
لذلك التسبيح أو التهليل أو التحميد والتكبير لأنه لفظ يمكن أن يطلق إذا أطلق» ويقيد بغير الله 
في الإضافة بأن يسبح شخصا ليس الله ويكبره ه ويحمده ويهلل ما ليس بإله كقوم فرعون فلا قوّة 
لهذا الذكر على أمثاله إلا بالله. فإنه ما يتجلى لك بشيء ليس هو الله فيقول لك : أنا الله» فتقول 
له : أن بالله إلا انعدم من ساعته إذا لم يكن الله وما رأيت من شهد هذا المشهد من رجال الله 
إلأرجل واحد من أهل قرطبة كان مؤذناً بالحرم المكيّ يقال له موسئ بن محمد القباب كان من 
ساداتهم وهو تلميذ أبي الحسن بن خرازم بفاس فلا قزؤة على الثبوت إلأبلله حتى لو قالها بكلام 
الحق على لسان ذلك المتجلي» ويقول له صاحب الكشف: أنت بالله ما انعدم وثبت» فهذا 
بعض ما ينتجه هذا الذكر والحمد لله» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الباب السابع والستون وأريعمائة 
في حال قطب كان منزله الحمد لله 
[نظم : البسيط 
الحَمْدً ل في قَيْدٍوإطلاتقي 2 مغل المُروع التي قامث على سَاقٍ 
مدقا بالذي تُبْدِيوسَنَ تمر لشَاهِدٍ الحِسٌ في أنفاس أغراقٍ 
ونحن فَرْعٌ لمن أبْدَى د لك ال 0 
قال الله تعالئ آمراً #قلٍ يد نو القمان: حم الروك بس و 
الثناءء ولهذا يكون آخراً في الأمور كما ورد : «أنّ آخِرَ دَعْوَاهُمْ | ن الحَمْدُ لله رَبٌ العَالْمِينَ» 
وقوله كَل في الحمد لله : : 'إنَهَا نَمْلاً الميرَانَ» أي هي آخر ما يجعل في الميزان» وذلك لأن 
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التحميد يأتي عقيب الأمورء ففي السرّاء يقال: الحمد لله المنعم المفضل» وفي الضرّاء يقال : 
الحمد لله على كل حال» والحمد هو الثناء على الله وهو على قسمين : ثناء عليه بما هو له 
كالثناء بالتسبيح والتكبير والتهليل؛ وثناء عليه بما يكون منه وهو الشكر على ما أسبغ من الآلاء 
والنعم وله العواقب» فإن مرجع الحمد ليس إلآ إلى الله فإنه المئني على العبد والمثنى عليه 
وهو قوله يلو : «أنت كُمًا تبت عَلَى نَفْسِكَ؛ وهو الذي أثنى به العبد عليه فرة الثناء له من 
كونه مثنياً اسم فاعل» ومن كونه مثنياً عليه اسم مفعول» فعاقبة الحمد في الأمرين له تعالئ. 
وتقسيم آخر وهو أن الحمد يرد من الله مطلقا ومقيداً في اللفظ وإن كان مقيداً بالحال فإنه لا 
يصح في الوجود إطلاق فيه لأنه لا بد من باعث على الحمد وذلك الباعث هو الذي قيده وإن 
لم يتقيد لفظأ كأمره في قوله تعالى: ؤثل للد ينه فلم يقيد. وأما المقيد فلا بد أن يكون 
مقيداً بصفة فعل كقوله: ظاالْحَمْدُ ينه ألَذِى حَلَقَ اَلسَموْتٍ وَالْأَرضّ4 [الأنعام: ]١‏ وكقوله: «الَلَيْدُ 
َه لِك أَرَلّ عَلَّ عَبَدِه الككبّ4 [الكهف: ]١‏ اللَمْدُ نه قاطر السَّمَوتِ4 [فاطر: ]١‏ وقد يكون مقيداً 
بصفة تنزيه كقوله : «لفَيث ير الى كر ينهذ 415 [الإسراء: .]١‏ 
واعلم أن الحمد لما كان يعطي المزيد للحامد علمنا أن الحمد بكل وجه شكرء 
وكذلك ما أعطى المزيد من الأذكار فهو شكر فهو حمد كله لأنه ثناء على الله . فأما زيادته التي 
تحصل لمن أثنى عليه بما هو عليه فهي أن يعطيه الحق من العلم الذاتيّ به سبحانه ما يثني به 
عليه وهو قوله: #وَكّل رّبٌ رْدْف عِلَمَا» [طه: 5 أما إذا أثنى عليه بما يكون منه فإنه يزيده من 
ذلك ليثابر عليه بالثناء على الله به فعلى كل حال يعطى الزيادة وإن كان بين التحميدين 
فرقان» ولكن من حيث ما هو تحميد من الخلق فهو عطاء أعطاه الله إياه. وكل عطاء يقبل 
المسطى الوياةة من فإنا لا تحهده إلا ينا أغليقا أن تخمة به فده هنا عل البر قيقع + .وق 
خالفنا في ذلك جماعة من علماء ء الرسوم لا من العلماء ء الإلهيين» ٠‏ فإن التلفظ بالحمد على جهة 
القربة لا يصح إلأ من جهة الشرع» ولو استصبح هذا المخالف بنور الإنصاف لعلم أن الصدق 
حسن وهو يقول به أنه حسن لذاته؛ ومع هذا فإنه يقبح في مواطن ويأثم القائل به. فلهذا لا 
يتمكن أن يقال على جهة القربة وإن عقل أنه خير إلا حتى يقول الحق: اذكروني» فإما أن 
يطلق بكل ذكر ينسب إليه الحسن في العرف وهو من مكارم الأخلاق» وإما أن يقيده فيعين 
ذكراً خاصاً» فالثناء على الله بما هو فاعل ثناء عرفيّ يثني به المخلوق على الخالق ما لم ينه 
عنه إذا كان ذلك الثناء مما يعظم في العالم فقد يكون من حيث ما هو فاعل وليس بعظيم في 
العالم» فإذا ذكر بما هذا مثله نكرء ومثاله أن نقول: الحمد لله «حَيقُ كل 
تََو 4 [الأنعام: ]٠١١‏ فيدخل فيه كل مخلوق معظم ومحقرء ومثال المعظم في العرف أن 
تقول : امد يله آلِى حَلقَّ آَلسَمنواتٍ 4 [الأنعام: ]١‏ ومثل ذلك» ولا ينبغي أن يعين في الثناء 
خلق المحقر عرفا والمستقذر طبعاً وإن دخل في عموم كل شيء؛ ولكن إذا عين لا يقتضيه 
اللا ا و امس ا اه 
أستحي أن يقرأ مع الزمان في كتابي فلذلك لم نمثل به كما مثلت بالعام وبالعظيم والكل منه 
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ونعمته» ولولا حقارة ذلك بالعرف لم نقل به فإني ما أرى شيئاً ليس عندي بعظيم لأني أنظر 
في الوجود فأعطاه الخير فليس عندنا أمر محتقر وهذا شهود 
القوم ‏ فالكل نعمته ظاهرة وباطنة» فظاهرة ما شوهد منها وباطنة ما علم ولم يشهد. وظاهرة 
التعظيم عرفا وباطنة التعظيم عند أهل الله وأهل النظر المستقيم ممًا ليس بعظيم في الظاهر لأن 
هذا الأمر شبيه بالآيات المعتادة والآيات غير المعتادة» فالآيات المعتادة ما هي آيات إل لقوم 
يعقلون, ولا فرق بينها وبين الآيات غير المعتادة مثل حركات الأفلاك واختلاف الليل والنهار 
ونا بير نف قصول النعطة هن الأرو اق امون امياد «المسخز انع قاذ يعنيه يها إلا كل دى 
عقل سليم أنها آيات. وأما غير المعتادة فهي آيات للجميع فتنبعث النفوس للثناء على الله بها 
دون المعتادة فصاحب هجير الحمد المطلق الذي لا يقيده الذاكر بشيء من الصفات وإن 
اختلفت عليه الأحوال فما هى بواعث لذلك الذكر وإنما هو الباعث الأوّل الذي به أطلق الذكر 
فهو تقييد في إطلاق» فينتج له جميع ما يعطيه كل تحميد مقيد بنعت ما من النعوت أو اسم أو 
صفة ما لم يقف صاحب هذا الذكر مع حال من الأحوال لما يحصل له فيه من الحلاوة فيقيده 
ذلك الاستحلاء وإن أطلقه في اللفظ فلا ينتج له بعد ذلك إلا ما يناسب الحاك الذي أعطاه 
الاستحلاء فإنه ذو صفة فهو بحيث هي وزال عنه بها الحكم الأوّل» قيل لأبي يزيد : كيف 
أصبحت؟ فقال: لا صباح لي ولا مساء إنما الصباح والمساء لمن تقيد بالصفة وأنا لا صفة 
لي» فلا يقف صاحب هذا الذكر مع أمر يرد عليه من الحق يقيده فهو مع كل وارد بحسب 
الوارد من غير تعلّق بمعية» فمعيته مع الوارد معية الحق مع عباده حيث ما كانوا لعلمه أنهم لا 
يكونون إل بحسب أسمائه الحاكمة عليهم والمتصرفة فيهم فهو مع أسمائه لا معهم. ولكن ما 
وقع الإخبار إلا أن الله معهم انها كائزاء كاله الوازوات لأسي الفية يسبيب انعد اذه 
لدي أعقاة نكو (وذ كرون وخلة وى نبج ار رانك كن لي مادقا در اليك الى ار 
السواء. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الباب الثامن والستون وأربعمائة 
في حال قطب كان منزله الحمد لله على كل حال 


بعين اعتناء الله به حيث أبرزه 


[نظم : السريع] 


الجكتيا ةل عاد ككل سال 
وماعلى خَ مْدالذي قاله 


عفنا :مدي ننم تاماه 


فإنه نااك من - خَضِرة 
5 : 7 رت وأز ال : لُ 


فهوالذييَعُمْ َال الوُجحوذ 
إذزاتتتطتت بومن نويد 
قواعتاءدها فلاكشت كه حي 
من قَبْل هذافي مقامالشُهُودْ 
وتتييت الحرث يعزو ييه 


يقول يوم العَرْض هل مِنْ مَزِيدُ 
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اعلم أَيَدك الله وإيانا بروح منه أن رسول الله يَككِةِ كان يقول في السراء : «الحَمْدُ لله 
المُنْعِم المُفْضِل) وكان يقول في الضرّاء : «الحَمْدٌ لِلهِ عَلَى كل حَالٍ» ثبت هذا في الصحاح 
فعلمنا أنه ذكر أدب إلهيّ لأنه ما قيده باسم كما قيد حمد السرّاء بالمنعم المفضل» ومن أسمائه 
الضار كما من أسمائه النافع» ولم يتعرض في هذا الحمد إلى ذكر الاسم الضار ولم يكن ذلك 
عن هوى بل عن وحي إلهيّ يوحى. فإنه الصادق القائل : (إنَّ الله أدَبَنِي فَأَحْسَنَ أدبِي» فعلمنا 
أن هذا الذكر من جملة الآداب على هذه الصفة» وقد أوحى الله أن نتبع ملة إبراهيم» ومن 
آداب إبراهيم عليه السلام مع ربه قوله: ##وإدا مَرِضِْتٌ فهو يَشْفِينِ # [الشعراء: 6 فلسب 
الشفاء إلى ربه ولم ينسب إليه المرض لأنه شر في العرف بين الناس وإن كان في طيّه خير في 
حق المؤمن فأخبر الله نبيه بحديث إبراهيم» وقوله هذا تعليماً له كلِةِ ليتأذب بأدبه فقال 
رسول الله يك : «وَالشَرُ لَيسٌ إِلَيكَ» ومن كونه خلقاً يحسلٌ بالألم الحسّي والنفسي كما يحسٌ 
باللذات المحسوسة والمعنوية ويعلم الفرقان بينهماء وأن السرور يصحب الالتذاذء وأن 
الحزن يصحب الألم طبعاء فلذلك عدل في الضراء إلى حمد الله على كل حال؛» والأحوال 
في العالم ما هي بأمر زائد على الشأن الذي ألحق فيه بل هو عين الشأن كل حال يطرأ في 
الوجود مما يوافق الغرض ويلائم الطبع وممًا لا يوافق الغرض ولا يلائم الطبع وإن كان الأمر 
فى ذلك من القابل» لأنا رأينا ما يتضرر به زيد يلتذ به عمروء فعلمنا أن العلة في القابل وأن 
الأمر الآتي منه تعالئ واحد العين لا انقسام فيه فينقسم فينا أمره ويتعدد» ولما عم هذا الذكر 
جميع الأحوال» فإن تحقق الذاكر الله به ما وضع له فهي دعوى فإن الله لا بد أن يبتلي 
الشخص الذي يذكر الله بهذا الذكر على هذا الحد» فإن الدعوى تفتح باب الابتلاء في القديم 
والحديث إن فهمت وإن كان الذاكر به ما خطر له أصل وضعه بخاطر بل ذكر الله به لكونه 
مشروعاً من غير وقوف مع السبب في وجوده وتشريعه فقد يبتليه الله وقد لا يبتليه» وإن قيده 
هذا الذاكر أعني ذلك الذكر بأنه ثناء على الله لجهة الخير لا يقصد به أصل وضعه ولا يقوله 
بدعوى أنه الحامد ربه على كل حال وإنما يقول ذلك مخبراً أن الله محمود على كل حال» فإنه 
ما من حال كما قررناه إل وله وجه في الخلق إلى الالتذاذ به والتألم به. فما من حال إلا 
ويحمد الله عليه حمد سرّاء وحمد ضرّاء؛ ألا تراه في السرّاء كيف يقول: الحمد لله المنعم 
المفضل» فمن إنعامه وفضله أن جعل صاحب الضرّاء يحمد الله ولهذا يعافيه ويحول بينه وبين 
تلك الضرّاء لأن حمده شكر على هذا الإفضال وهو أن ألهمه واستعمله في حمد الله ولم 
يستعمله في الضجر والسخطء فعافى باطنه بما ألهمه إليه من التحميد فزاده الله عافية بإزالة 
الضرّاء عنهء وهذا معنى دقيق مندرج في الحمد لله على كل حال وأنه مساو لحمد السرّاء وهو 
الحمد لله المنعم المفضل وبزيادة» وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله كَل 
وتختلف أحوال الذاكرين الله بهذا التحميد فكل حامد به ينتج له بحسب قصده وعلمه وباعثه 
وقد فصلناه تفصيلاً كما أنزله الحق عر وجل في قلوب الذاكرين الله به تنزيلا فهو حمد سرّاء 
وحمد ضرّاء. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
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الباب التاسع والستون وأريعمائة 
في حال قطب كان منزله وأفوّض أمري إلى الله 
[نظم : الكامل] 
إن الوجود م كم فبتعطجن وَمُْفها مَُبَظيق وتفجدى وملما نل توا 
والشيى:ء لكوت الشنته فسسكدت. . .ولد تب واسيب لاك 
فلأي شيء يرج عٌالأمرُالذي فد فلثة فئ امركنا كعحطيزوا 
حتى تَرَوْهٌ بالعيان ففُورَّضوا أمْرّالوجودإليهلاتَتَحَيّرُوا 
قال الله عرّ وجل لنبيه يَلِ أن يقول لقومه حين ردّوا دعوته : «سَتَذْكروْنَ مآ أهوْلُ لحم 
فض مروت إِلَ أله 4 [غافر: 4؛] وهو من فاض ولا يفيض حتى يمتلىء» فالفيض زيادة على 
ما يحمله المحل وذلك أن المحل لا يحمل إلا ما في وسعه أن يحمله وهو القدر والوجه الذي 
يحمله المخلوق وما فامن من ذلك:وه الوجه الذي ليس في ومع المخلوق أن يحملة يحمله 
الله» تنامن آم إلا وله للكلى تصية نوه عسي فنصيب الله أظهره التفويض فينزل الأمر 
جملة واحدة وعيئاً واحدة إلى الخلق فيقبل كل خلق منه بقدر وسعهء وما زاد على ذلك 
وقاض الفيم البتان ٠‏ فيه على قسمين : فمنهم من جعل الفائض من ذلك إلى الله تعالئ فقال: 
#وَأْفوْضُ أَمَرت إل الله » ويشيب “ذلك الأمر إلى نفينه لأنه لما جاءه ما تخيل أنه يفضل غنه 
وتخيل أنه يقبله كله فلما لم يسعه بذاته ردّه إلى ربه. ومنهم من لم يعرف ذلك فرجع الفائض 
إلى الله من غير علم من هذا الذي حصل منه ما حصل فهو إلى الله على كل وجه وما بقي 
الفضل إلا فيمن يعلم ذلك فيفوّض أمره إلى الله فيكون له بذلك عند الله يد. ومنهم من لا 
لاك ولعو ال الطلات جلت ول حر اراي قال تعالىل : قل هَل يسْتَوى لذن يعلونَ 
ون لذ يتلخرن ِنَّمَا يتَدَدَدْ وبا الْألبتي4 [الزمر: ]. 
واعلم أن العبد القابل أمر الله لا يقبله إلا باسم خاص إلهيّ وأن ذلك الاسم لا يتعدى 
حقيقته» فهذا العبد ما قبل الأمر إلا بالله من حيث ذلك الاسمء فما عجز العبد ولا ضاق عن 
حمله فإنه محل لظهور أثر كل اسم إلهيّ» تلاس الاري نام حي اعد لمات عت 
بقوله: : َأفّشُ أمْرت إِلَ آله ما عين اسماً بعينه وإنما فوّضه إلى الاسم الجامع ذ فيتلقاه منه 
ما يناسب ذلك الأمر من الأسماء في خلق آخر فإنه ما لا يحمله زيد وضاق عنه لكون الاسم 
الإلهِيّ الذي قبله به ما أعطت حقيقته إل ما قبل منه» وقد يحمله عمرو لأنه أوسع من زيد بل 
لا إنه أوسع من زيدء ولكن عمرو في حكم اسم أيضاً إلهيّ قد يكون أوسع إحاطة من الاسم 
الإلهيَ الذي كان عند زيد» فإن الأسماء الإلهيّة تتفاضل في العموم والإحاطات فيحيط العالم 
ويحيط العليم فيكون إحاطة العليم أكثر من إحاطة العالم وإحاطة الخبير أكثر من إحاطة غيره؛ 
وكذلك الاسم المريد مع العالم والاسم القادر مع المريد ومع العالم تقل إحاطته عنهماء 
والعبد لا بد أن يكون تحت حكم اسم إلهيّ فهو بحسب ذلك الاسم وما تعطيه حقيقته من 
الفتوحات المكية ج- م١٠‏ 
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القبول فيرد ما فضل عنه إليه تعالى وذلك التفويض لمن عقل عن الله قولهء فإن اللسان الذي 
خاطبنا به الحق اقتضى ذلك» فنحن معه بقوله لأنه ليس في وسع المخلوق أن يحكم على 
الخالق إل من يكون شهوده ما هي الممكنات عليه في حال عدمها فيرى أنها أعطت العلم 
للعالم بنفسها فقد يشم من ذلك رائحة من الحكم لكن افتقارها من حيث إمكانها يغلب عليهاء 
ولهذا ترى النافين للإمكان بالدلالة العقلية يغفلون في أكثر الحالات عمًا أعطاهم الدليل من 

نفي الإمكان في نفس الأمر فيقولون بالإمكان حتى يراجعوا وينبهوا فيتذكروا ذلك. فلا بد من 
أمر يكون له سلطنة في هذا العبد حتى يتصف بالغفلة والذهول عمًا اقتضاه دليله وليس إلا 
الأمر الطبيعي والمزاج» ألا تراه إذا انتقل بالموت الأكبر أو بالموت الأصغر إلى البرزخ كيف 

يرى في الموت الأصغر أمورا كان يحيلها عقلا في حال اليقظة وهي له في البرزخ محسوسة 
كما هي له في حال اليقظة ما يتعلق به حسّه فلا ينكره» فبما كان يدل عليه عقله من إحالة 
وجود أمر ما يراه موجوداً في البرزخ» ولا شك أنه أمر وجودي تعلق الحسٌ به في البرزخ 
فاختلف الموطن على الحسٌ فاختلف الحكمء فلو كان ذلك محلا لنفسه في قبول الوجود لما 
اتصف بالوجود في البرزخ» ولما كان مدركاً بالحسٌ في البرزخ» بل قد يتحقق بذلك أهل الله 
حتى يدركوا ذلك في حال يقظتهم ولكن في البرزخ فهم في حال يقظتهم كحال النائم والميت 
في حال نومه وموته» فإن تفطنت فقد رميت بك على طريق العلم بقصور النظر العقلي» وإنه 
ما أحاط بمراتب الموجودات ولا علم الوجود كيف هوء إذ لو كان كما حكم به العقل 
ما ظهر له وجرد في مرتبة من المراتب وقد ظهر فليس لعاقل ثقة بما دله عليه عقله في كل 
شيءء فإذا كان صحيح الدلالة سرى ذلك في كل صورة» فيعلم في كل صورة يراها في 
البرزخ وتحصل في نفسه أنه الله فهو الله فما يختلف كونه وإن اختلفت صور تجليه» وكذلك 
عند العارفين به هنا ما يختل عليهم شيء من ذلك ولا في البرزح ولا في القيامة الكبرى 
فيشهدون ربهم في كل صورة من أدنى وأعلى» وكما هم اليوم كذلك يكونون غداً وأما أبو 
يزيد فخرج عن مقام التفويض فعلمنا أنه كان تحت حكم الاسم الواسع فما فاض عنه شيء 
وذلك أنه تحقق بقوله: «وَوَسِعَنِي قَلْبُ عَبْدِي» فلما وسع قلبه الحق والأمور منه تخرج التي 
يقع فيها التفويض ممّن وقع فهو كالبحر وسائر القلوب كالجداول» وقال في هذا المقام: لو 
أن العرش يريد به ما سوى الله وما حواه مائة ألف ألف مرّة يريد الكثرة بل يريد ما لا يتناهى 
في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحسنٌ به يعني لاتساعه حيث وسع الحق» ومن هنا قلنا إن 
قلب العارف أوسع من رحمة الله لأن رحمة الله لا تنال الله ولا تسعه وقلب العبد قد وسعهء 
إلآأن فى الأمر نكتة أومىء إليها ولا أنص عليها وذلك أن الله قد وصف نفسه بالغضب 
والنطكى العذيد بالمتفيوب عليه التطلق رعيمة لتاقي عن التشيسس وإذالة العقمب وهنا 
القدر من الإيماء كاف فيما نريد بيانه من ذلك» فإن الرسل تقول : ولن يغضب بعده مثله. 
فالانتقام رحمة وشفاءء ولولا كونه رحمة ما وقع في الوجود وقد وقعء ولكن ينبغي لك أن 
تعلم بمن هو وقوع الانتقام رحمة» فبان لك من هنا رتبة أبي يزيد من غيره من العارفين لأنه 
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وأمثاله لا يتكلمون إلأعن أحوالهم وذوقهم فيها ومن أسمائه تعالئ الواسع كما وردء 
فباتساعه قبل الغضبء. فلو ضاق عنه ما ظهر للغضب حكم في الوجود لأنه لم يكن له حقيقة 
إلهية يستند إليها في وجوده وقد وجد فلا بد أن ينسب الغضب إلى الله كما يليق بجلاله وقد 
وسع القلب الحق ومن صفاته الغضب فقد وسع الغضب» ترط العارك و توم 
ما يرى إلا الله أن يغضب ويرضى ويتصف بأنه يؤذي وإن لم يتأذ فما أذى من لا يتأذى» غير 
أنه لا يقال ذلك في الجناب الإلهيّ إلا أنه تسمّى بالصبور وأعلمنا بالصبر ما هو وعلى ماذا 
يكونء» ولا نقول هو في حق الحق حلم فإنّ الحليم كما ورد كذلك ورد الصبورء ولكل وارد 
معنى ما هو عين الآخرء فتغيير الأحوال على العارفين تغير الصور على الحق» ولولا ذلك 
ما تغيرت الأحكام في العالم لأنها من الله تظهر في العالم وهو موجدها وخالقها فلا بدّ من 
قيام الصفة به وتجيعرخيضصح وجودفا عه كان الترجد ابيع فاعل ها كان» وكان الموجد اسم 
مفعول ما كان» فإن لم تعلم التفويض كما ذكرته لك وإلأ وقعت في إشكال لا تنحل منه 
أعني في العلم بالتفويض ما هو فهذا نسبته إلى المخلوق» وأما التفويض الإلهيّ وهو أن يكون 
هو المفوّض أمره إلى عباده فيه فإنه كلفهم وأمرهم ونهاهم فهذا تفويض أمره إلى عباده فإنه 
ع0 ياب الوق ان الكليات 1 يصح في حق الحق» فلما فاض عنه لم يكن إفاضته 
إلا عن الخلي وأراوا منهم أن يقوموا به حين ردّه إليهم كما يقوم الحق به إذا فوّض العبد أمره 
إلى اللهء فمنهم من تخلق بأخلاق الله فقبل أمره ونهيه وهو المعصوم والمحفوظ؛ ومنهم من 
رذه» ومنهم من قبله في وقت وفي حال». ورذه في وقت وفي حال» وكذلك فووض إليهم أمره 
في القول فيه فاختلفت مقالاتهم في الله ثم أبان لهم على ألسنة رسله ما هو عليه في نفسه 
لتقوم له الحجة على من خالف قوله فقال في الله ما يقابل ما قاله عن نفسهء فلما اختلفت 
المقالات تجلى لأهل كل مقالة بحسب أو بصورة مقالته» وسبب ذلك تفويضه أمره إليهم 
وإعطاؤه إياهم عقولا وأفكاراً يتفكرون بهاء وأعطى لكل موف حقّه في الاجتهاد بنظره نصيياً 
من الأجر أخطأ في اجتهاده أو أضناب فإلدينا خط لذ المقالة الواردة في الله بلسان الشرع 
خاصة فحاد عنها بتأويل فيها أدّاه إليه نظره. وورد شرع أيضاً يؤيده في ذلك فما ترك المقالة 
من حيث عينها وإنما استند فيما ذهب إليه لأمر مشروع ودليل عقل وكونه أصاب أو أخطأ 
ذلك أمر آخر زائد على كونه اجتهد فإنه ما يطلب باجتهاده إلا الدليل الذي يغلب على ظنه أنه 
يوصله إلى الحق والإضابة لا غير [المتقارب]: 
3ك يفة عش تشونشيبه فنحن وإياهفيهسوًا 
فتَسْبِيحُناعَيِنٌُ تَشْبِيحِهِ وتشبيخحًة بلسان السّوّى 
وككئل بحري إلحمسا عط عند الجذكي را فس وى 
فتفويضه في قوله : «وَأْنْفِهُوا مِنًا مَعَلَكٌ مُسَيَعْلفِينَ فيه 4 [الحديد: : 117 وتفويضنا إذ أمرنا أن 
نتخذه وكيلاً فيما استخلفنا فيه طقَرََدْهُ إل يو 5 لَقَدّ عَنْدهحا» [القصص: ]1١‏ ولما كان العالم 
تحت حكم الأسماء الإلهية وهي أسماؤه فما تلقى تفويضه إلا هو لا نحن فإنه بأسمائه 
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تلقيناه» فهو الباطن من حيث تفويضهء وهو الظاهر من حيث قبوله» فكان الأمر بيننا كما تنزل 
الأمر بين السماء وهو العلي وبين الأرض وهي الذلول [السريع]: 

فنكنا الأنز تناه تخفة فتاتتيه از عبج تحية فنوتية 

وشَاهمِدالخوبهناطكٌ فإنهفيكُونِوعيْئة 

وهو ما ذكرناه من أنه ما تلقى تفويض الحق إلا تكن المكلنم الات لأنه قال: 

وله يرَجَمْ آلآ كل زمره ]١7‏ فهو عين الموجودات إذ هو الوجود 07 1 سق 
وَهُوَ يَهَرى ألسَّيِيلَ* [الأحزاب: العام ف عات ارا وعد اال بيطت عه مايا 
بعض فيظهر ويخفى» فإنه «أَنّهُ 5 ِلَهَ إلا هو َه الأشية للسَي 4:[طه +[ سبتطائه وتعالن 
عَيا فول الظالمون علوا كيرا 
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في حال قطب كان منزله: #وَمَا حَلَدْتُ لْلْنَّ والإذى إِلَّا يدون » 
[نظم : الوافر] 
كما أغطاك خَلْقَكَ مَنْ حَبَاكًا فأضعط سا نندت انه كمواكنها 
وإذلم تُغْطهفالخَلْقُيغطى ‏ وليسيكونمشكوراصُناكا 
وك الكيق الح نما لكي .ينان تفسني ةوغر اناكا 
تعن فيلخ شاه سيا ميتين ات ل ل بح لقنا 
قال الله تعالى : #وَقصَى رَيّكَ ألا نبوأ إل إِيّهُ» [الإسراء: *] وقضاؤه لا يرد. علمنا أن 
نتيجة هذا الذكر شهود هذه الآبة بللا شلك فإن الحق هر الوجود والأشياء ضور الوجودءع 
فارتبط الأمر ارتباط المادة بالصورة والعبادة ذلة بلا شك فى اللسان المنزل به هذا القرآن» 
والأعر]ذا ١‏ عبط رين اتوي و ركو لكل اعد متهن آنه ركو عقف ذلك الأنى لأسا رصان 
بالأمر الآخرء علمنا أن كل واحد من الأمرين المرتبطين للحب الذي قام بكل واحد منهما في 
ظهور الأمر الثالث وأنه طالب للأمر الثاني فصح الطلب في كل واحدء والحاصل لا يبتغي 
فلا بد أن يتصفا بالفقد لما يبغيان وجوده والطلب لا يكون إلا بنوع من الإذلال #وََالَ 
رَيُحَكُم ادغو ا 42 [غافر: 66] فطلب الدعاء من عياده وطلب العباد الإجابة منه 
فالكل طالب ومطلوب . وقد قام الدليل أن الحوادث لا تقوم به فلا يستقل بكل طلب في ذاته 
لأن الطلب من الحادث حادث» ويستحيل أن يقوم به مثل هذا الطلب» فلا بد من طلب وجود 
ما يقوم به هذا الطلب الحادث وهو قوله: #إدّآ أََدْنَهُ4 [النحل: 4٠‏ والطلب إرادة سواء طلبك 
لنفسه أو طلبك لك» على كل حال الحاصل لا يبتغى من الوجه الذي يطلب فإنه من ذلك 
الوجه ليس بحاصل فلا يصح الوجود أصلاًء إلا من أصلين: الأصل الواحد الاقتدار وهو 
الذي يلى جانب الحق» والأصل الثاني القبول وهو الذي يلي جانب الممكنء. فلا استقلال 
لولحه من الأمل الوعرة بزلا بالاتجاده فالا مر المس الوجو ها استعادم الا فك تفكيه 
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بقبوله وممن نفذ فيه اقتداره وهو الحق. غير أنه لا يقول فى نفسه أنه موجد نفسه بل يقول: 
إن الله أوجده والأمر على ما ذكرناه» فما أنصف الممكن نفسه وآثر بهذا الوصف ربه فلما علم 
الله أنه آثر ربه على نفسه بنسبة الإيجاد إليه أعطاه الظهور بصورته جزاء فلا أكمل من العالم 
لأنه لا أكمل من الحقء وما كمل الوجود إلا بظهور الحادث. ولما كان الأمر بهذه المثابة في 
التوقات :وعدم الإستتلال من الطرفين نيه الحق على ,ذلك ببقوله : «قَسَمْتُ الصّلاة بَبِنِي وَبَيْنَ 
عَبْدِي نَضْفَينِ فَنِضْفْهَا لي وَنِضْفُهَا لِعَبْدِي»: وهو أيضاً أعني التقسيم موجود في استخلاف 
العبد وفي وكالة الحق فيما هو فيه العبد مستخلف فاستقل الوجود وكمل بالحادث . ولما كن 
الحو عورا اد مذكراك دراه على للعالم ,قو كدورة الميكد نالك موق قنية | اذم نه 
للعالم أنه غنيَ عن العالمين بما رأيتموه في ذاته من ظهوره بالتجلي في صور المحدثات فسواء 
ظهوركم وعدمكم يقول للممكن فعند ذلك ذل الممكن بالفعل في نفسه فوقع منه ما خلقه الله 
له وزال عنه عز الاستعداد بالقبول في الإيجاد إذا رأى أعيان الصور التي تكوّن عن قبولها 
وافتدان السو كد طب البحل بها فلم يكن الجاجة إلى الممكدات في تبولها والآمز فد بخص 
وصح قوله : آله عون عن الْمَلَمِينَ4 [آل عمران: 407]. 
ولقد برقت لي بارقة إلهية عند تقييدي هذه المسألة رأيت فيها ما شاء الله من العلوم كما 
ضرب النبيّ و بالمعول الحجر الذي تعرض لهم في الخندق فبرقت في الضربة منه بارقة 
رأى بها ما فتح الله على أمته حتى رأى قصور بصرى كأنياب الفيلة» رأى ذلك في ثلاث 
ضربات في كل ضربة بارقة تبدى له جهة مخصوصة., هذا رأيته عند تقييدي هذا الباب وراثة 
نبوية بحمد الله ورأيت فيها وبها وإن ظهر بصور الممكنات واتصف بالغناء فإن ذلك 
لا يخرجه عن عدم الاستقلال في وجود الحادث به إذ لا بد من قبوله وفيه وقع الكلام هذا 
مما أعطتنيه تلك البارقة» وأنه تعالى لما خلقهم لعبادته كساهم صفته وهي ي التي بها طلبهم 
فعبدوه بها إذ لا د | أن يعبدوه بأنفسهم على جهة الاستقلال» ولهذا شرع لهم أن يقولوا بعد 
قولهم :ا( إِيَاكَ معد وَإِياكَ ستعين» [الفاتحة: ] لعدم الاستقلال في العبادة» فألقت 
عندهم الطلب في المعونة على عبادته كما كان القبول منهم معونة للاقتدار الإلهي في الخلق» 
ولولا هذا الارتباط ما صحت عبادة ولا إيجاد» فالإيجاد عبادة وهو لله. والعبادة إيجاد وهي 
المطلوبة من الخلق. فهم العابدون وهو المعبود. وهو الموجد وهم الموجودونء فلام العلة 
ذاتية من الجانبين واسمها في الشرع حكمة وسبب فإنه حكيم» ففي كل شيء له حكمة ظاهرة 
ال كس م ارا الس ا الي ار 0 
إلا من جهة الشرع». فحكمتها لا تعلم إلا من جهة الشرع كقوله: #ولك في الْقِصَاصٍ حَرِه* 
[البقرة: وأما القول بالعلة في التكليف من - جهة الحق فمظنونة غير معلومة» ولكن فتح 
ليو ثاب الانتقاط با دكر» لهم في الرطن الميرل من التعاين فمنة تجن وده كتفي كلك 
له في الأشياء حكمة باطنة لا يعلمها إلا هو ومن أعلمه الله بهاء ولذلك قال الجن وهو 
ما استتر فلا يعلم إلا منه والإنس وهو ما ظهر فيعلم بذاته حيث ظهر وإلا ليعبدون إثبات 
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السبب الموجب للخلقء فهذه لام الحكمة والسبب شرعاً ولام العلة عقلاً والعبادة ذاتية 
للمخلوق لا يحتاج فيها إلى تكليف» فلا بد أن يكون الخالق عين كل صورة يعبدها المخلوق 
مع افتقار الصورة إلى المادّة» وأنه إذا لم يكن الأمر هكذا فلا تكن العبادة من المخلوق ذاتية» 
فإنه إذا اقتصرنا على مسمى الله في العرف عبد المخلوق غير الله فإنا نرى الأكثر من العالم 
فآ" يفتقرون إلا إلى" الأسسات وكيف وقد قال: #وقضَى رِيُّكَ أَلَا بدأ إلا إيَاكُ4 [الإسراء: "5] 
و كيبا آلنّاس أَسْمَ الْفقَراهُ ِل أن [فاطر: ]٠١‏ ولم يذكر قط افتقار مخلوق لغير الله ولا قضى 
أن يعبد غير الله» فلا بد أن يكون هو عين كل شيء أي عين كل ما يفتقر إليه وعين ما يعبد» 
13217 ا 00 
سمع كلام إلا بسمعهء وكذلك جميع قواه التي لا يكون عابداً لله إلا بهاء فلم يظهر في العابد 
والمعبود إلا هويته» فحكمته وسببه وعلته لم تكن إلا هو ومعلوله ومسببه لم يكن إلا هو 
فإياه عبد وعبد» قال كَل في خطبته لما أثنى على ربه: «فَإِنّمَا نْحْنُ به وَلَهُ فخاطب وسمع 
وهذا أمر لا يندفع فإنه عين الأمرء غير أن الفضل , بين الناس هو بما شاهده بعضهم وحرمه ' 
بعضهم, فيعلم العالم من غيره ما لا يعلمه الغير من نفسه مما هو عليه في نفسه فظهر 
التفاضل » ومع هذا الظهور لا يخرج المخلوق عن أن يكون الحق هويته بدليل تفاضل الأسماء 
الإلهية وهي الصفات وليست غيره» فلا يعلم الخلق إلا به ولا يعلم الحق إلا بها. وأما 
وصفه بالغنى عن العالم إنما هو لمن توهم أن الله تعالى ليس عين العالم وفرق بين الدليل 
والمدلول ولم يتحقق بالنظر إذا كان الدليل على الشيء نفسه فلا يضاد نفسه فالأمر واحد وإن 
اختلفت العبارات عليه فهو العالم والعلم والمعلوم فهو الدليل والدال والمدلولء فبالعلم يعلم 
العلم» فالعلم معلوم للعلم فهو المعلوم والعلم والعلم ذاتي للعالم وهو قول المتكلم ما هو 
غيره فقط. وأما قوله: وما هو هو بعد هذا فهو لما يرى من أنه معقول زائد على ما هو فبقي 
أن يكون هوء وما قدر على أن يثبت هو من غير علم يصفه به فقال: ما هو غيره فحار فنطق 
بما أعطاه فهمه فقال: إن صفة الحق ما هى هو ولا هى غيره» ولكن إذا قلنا نحن مثل هذا 
القول ما نقوله على حد ما يقوله المتكلم فإنه يعقل الزائد ولا بد ونحن لا نقول بالزائد فما 
يزيد المتكلم على من يقول إن الله فقير إلا بحسن العبارة» ونعوذ بالله أن نكون من الجاهلين» 
فهذا بعض نتائج هذا الهجيرء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
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فى معرفة كان كن كان عترله: 
#قْلٌ إن صر تون اله هيعون يُحب5 ألَهُ ويمور لك دنوب لوي وَألَهُ عمد يع 4 [آل عمران : ١ل]‏ 
[نظم : الوافر] 
زا اسحبيتحة :رتك ب الجمماء م ا ل 1 
على الب المضاعف سَبْرَ د الثنك بع السسييادة شري سناذا 
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وإِنْ أ< ةبخلاف هذا أفذَتَ ورلم تكنممّن أقادا 

وقال ل عن الله : «إنّ الله تَعَالَى يَقُولُ انكرت موري اخ لي ون اويا 
الْتَرَضْْهُ عَلَيهِمْ ولا يَرَالُ العَبْدُ يَتَقَدَ 2 بُْ إِلَيّ بِالنَوَافْلٍ حَنَّى أَحِبّهُ َإذا أ حَبَبتُهُ كنتُ لَهُ سَمْعاً وَبَصَراً 
وَيَدأً وَمُؤَيّدا» وقد ورد أتم من هذاء فهذا الهجير إذا التزمه العبد أو من التزمه وتحقق به فتح 
ع ا ل 0 رات الرائل ال 
والعبد ليس له نصيب فى السيادة. لمن ورد نقد لاا لاي و 
الفرض النفل لأن العبد نقصه من العلم بالأمر على قدر ما اعتقده من النفل» بل من أول قدم 

في النفل اتصف بالنقص فى في العلم بما هو الأمر عليه وهذا علم شريف يورث سعادة لمن قام 
به لأ'تسبهها سعادة)بوذلك أن العيد هو عيد لذاتة ولكن لا تعقل له اعبردية تنا لم يعقل له 
استناد إلى سيد» والرب رب لذاته. ولكن لا يعمل له ربوبية ما لم يعقل له مربوب وهو 
مستنده » د 0 لحان الى الجن الال توه عالماً والعلم صير 
ليذو لمن امالك مساوم ورب توم يري وهو الذي عليه الوجود. لمكت نما اقلا 
الوجود والشهود. وليترك وهميات الجائز العقلي. ٠‏ فإن القول بذلك له موطن خاص في ذلك 
الموطن سلطانه فنقول: : قد أخبر الله تعالى أن لله عباداً يحبهم ويحبونه فجعل محبتهم وسطاً 
بين محبتين منه لهم فأحبهم فوفقهم بهذه المحبة لاتباع رسوله فيما جاءهم به من الواجبات 
عليهم والترغيب في أن يوجبوا على أنفسهم صورة ما أوجبه عليهم يسمى نافلة» ثم أعلمهم 
أنهم إذا اتبعوه فيما جاء به أحبهم» فهذا الحب الإلهي الثاني ما هو عين الأول فالأول حب 
عناية والثاني حب جزاء وكرامة بوافد محبوب بالحب الأول فصار حب العبد ربه محفوظاً بين 
حبين إلهيين» كلما أراد أو همّ أن يخرج عند هذا الوصف بالسلوٌ وجد نفسه محصوراً بين 

حبين إلهيين فلم يجد منفذا فبقي محفوظ العين بين حب عناية ما فيها من فطور وبين حب 
كرامة ما فيها استدراجء والحصر , بين أمرين يوجب اضطراراًء فذلك حب الفرض وهو العبد 
المضطر في عبوديته المجبور يما فرض الله عليه لينبهه أنه في قبضة الحق محصور لا انفكاله 
له ولا نفوذ كما رسمناه فى الهامش : 
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ولما رأى أن الحق كلفه علم أنه لو لم يعلم الحق في العبد اقتداراً على إتيان ما كلفه 
به من الأعمال ما كلفه به فكان التكليف له معرفاً بأن له مدخلا في الاقتدار على وجود 
الفمل الذي كلق 1ن ينفاد رفون ذلك عتده نما قدرع لمن طلت المكينة من اله غلن 
ذلك فزاده هذا قوة في علمه بأن له اقتدارا» ثم نظر فيما أوجب عليه فرأى ذلك قليلا مما 
هو عليه من الاتساع» فعلم عند ذلك أن الاتساع الذي أبقى له إنما أبقاه لما له من الاقتدارء 
فأراد أن يبتليه ليرى ما يخرج منه في ذلك الاقتدار الذي أعطاه وليس له فيما يخرج فيه ذلك 
الاقتدار إلا تلك السعة التى أبقى له كما قال: إن لك فى النهار سبحا طويلاء فعمر ذلك 
الفراغ هذا العبد بالنوافل ولا يكون نافلة حتى يكمل الفرض» فحصل بذلك من الله حبان 
آخران: حب الفرائض أي الحب الذي حصل له من إتيانه بالفرائض» والحب الذي حصل 
له أيضاً من الله من إتيان النوافل وإن كان دون الحب الأول كما هو في الأصل حب الكرامة 
دون حب العناية فإنه حب جزاء فلا يخلص خلوص الحب الأول» كما ورد في الخبر: أن 
الكل إذاكال لاه لسك فاحيه الخر كيه لا لحف فى ور فى /الحت ابا لآن ب 
الأول ابتداء وحب الثاني جزاء فلن يكافئه أبدأء فإن الحب الأول هو الذي أنتج الحب 
الثاني فهو منفعل عنه والمنفعل لا يقوى قوة الفاعل أبدأء فلما عمر ذلك الفراغ الواسع 
بالنوافل وجعل الله فيها فرائض لتتأيد بها النوافل في اللحوق بالفرائض ولهذا تسد مسدها 
وتكمل بها الفرائض بما فيها من الفرائض كما ورد في الخبر الصحيح عن رسول الله 3ة: 
«إنَّ الله يَقُولَ في مُوَارَئَةٍ الأَعمَالٍ إذا لَمْ : يم العَبْدُ فَرْضَهُ أَنْ يُكْمِلَ لَهُ فرِيضَئَهُ من تَطُوْعِهِ إِنْ 
كَانَ لَهُ تَطوُعٌ» وهو النفل» تالت كاذ فلتلل رضي لان عل لال لو عاك ساون ا 
من صلاة وصدقة وصيام وحج واعتمار» فله الخيار في الإتيان بالنفل ما لم يتلبس بهء فإذا 
تلبس به به قيل له: لا تطلبوا أعمالكم فبالأولية في ذلك كان مختاراً وفي التلبس مضطراً عندنا 
وبخلافه عند علماء الرسوم #وَمَنَ أَوْقَ يما عَلهَدَ عَلِهُ أله [الفتح: 6٠١‏ والشروع عهد عهده 
مع الله بلا شك فيما لم يجب عليه ولهذا قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع, 
فدخل الاحتمال في هذا الإجمال. 


ولما لم يكن في أداء الفرض رائحة ربوبية توجب له إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل 
كما هو في النفل كان في الفرض عبد اضطرار بلا شك مجبوراً فأدركه الإنكسار في نفسه 
لما كان عليه من العزة في كونه أعطى العلم لله به فجبر الله انكساره بقوله: #إما بَِدَلُ اقول 
َدَىّ# [ق: ناراك عن نهد بهذا المقطاب :إن ماةبوزن شاه ونه الى لد إلا عيز انا شا 
لا التخيير في ذلك» فلما سمع العبد مثل هذا انجبر كسره وعلم أن الله لا يقول مجازاً 
وأن الأمر لما كان في نفسه على هذا ما صح أن يقول مثل هذا القول. فزال الانكسار 
الذي كان عنده وهو قوله تعالى الخبر المترجم عنه : «أَنَا عِنْدَ المُنْكَسِرَةٍ قُلُوبهُمْ :. مِن أَجْلِي) 
أي أنا كسرت قلوبهم بما أوجبته عليهم وأدخلتهم فيه من الاضطرار وأنزلتهم من معقل 
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عزتهم بذلك فلما انكسروا كان عندهم في هذا الكسر جابراً بما أوجبه على نفسهء وما 
أخبر به أنه ما يبدل القول لديه وأن الكلمة منه حقت وأزال الاختيار بإزالة الإمكان من 
العالم» فلم يبقّ إلا واجب بنفسه أو واجب بغيره وهما وصفان لموصوف واحد 
ولموصوفين وليس في الكون إلا الرب والمربوب» ثم أعطاه بما خيره فيه في هذا 
الاتساع من المسمى نفلا حكم الاختبار الإلهي في قوله: إن شاء وإن شاء فكساه حلته. 
بل العبد أولى بصفة الاختيار من صفة الاضطرار لأن له التردد بالحقيقة لإمكانه وليس عند 
الحق ذلك» فإذا ظهر مثل هذا من الحق فتعلم أن الحق ظهر في صورة ممكنء» ولهذا 
تأدبنا في قولنا: إن الله لا ينبغي أن يقال أنه يجوز أن يفعل كذا ويجوز أن لا يفعله؛ 
وقول :- تجوز أن يكون هذا الممكن ويجوز أن: لآ يكون؛ كما أنه إذا ظهر الاضطرار من 
العبد إنما يظهر ذلك منه بصورة حق لا بنفسه لأنه لا يكون عبدا إلا بقيامه بمراسم سيده 
وهو مسلوب الفعل بالأصالة» فلا بد أن تظهر بصورة حق إذا ظهر بعبوديته التي هي 
الممل يجا كلقي قمده» ولذللكا ل كن الحن إنه جوية الخىعة وإئما قال إن هوي العتده 
فعلمنا أن حكم العبد ما هو الحكم الشيء. فحكم النفل أحق بالعبد لولا ما فيه من 
روائح الربوبية» وحكم الفرض أحق بالرب لولا ما فيه من روائح العبودية؛ فليجعل حكم 
كل واحد في الموطن الذي جعله الله فيكون الله هو الجاعل لا نحن» فنخلص ونسلم من 
الاعتراض علينا عند السؤال من الله إيانا. 


ثم إن الله تعالى جعل في محبة الجزاء وهي محبة الكرامة غفر الذنوب وهو سترها 
وختم الآية بآنه لآ يجب الكافرين والكافن 'السائر وسو عمال شائر الذنوت؛ تعلمنا آنه 
لا يحب من عباده من يستر نعمه كانت النعم ما كانت فإنه قال: #وَأمَا بِعمَةِ ريك مَحَرّتْ» 
[الضحى: ]١١‏ وما تحدث به لم يسترء وقال: التحدث بالنعم شكرء وإذا أنعم الله على 
عبد نعمة أحب أن ترى عليه ونعمه التي أسبغها على عباده ظاهرة وباطنة» ومن ستر نعمة 
الله فقد كفر بهاء ومن كفر بها أذاقه الله لباس الجوع والخوف بصنيعه ذلك» ولهذا قيد 
الله ستره بالذنوب وهي البقايا التي أبقاها الله لعباده ليتعلموا الأدب مع الله فينسبون الطاعة 
والخير لله ويجعلونه بيد الله» وينسبون الذنب والمعصية لنفوسهمء فلهذا قلنا: أبقاها الله 
فهذا نصيبهم مما هو لله فإنه كل من عند الله. لكن هؤلاء المحجوبون لا يكادون يفقهون 
حديثاً بل يقولون كل ذلك لله في غير الموطن الذي جعله الله لهذا القول وذلك لجهلهم 
بالمواطن». وهذا القدر كافٍ فإن المجال فيه واسع لاتساع ميدانه لكون العالم ما أوجده 
الله إلا عن الحب والحب يستصحب جميع المقامات والأحوال فهو سار في الأمور كلهاء 
فلذلك يتفصل الأمر فيه إلى غير نهاية» وأصل الحب النسب وهي الروابط» ومع الروابط 
شيك توحيد أضلاء ولهذا قال بعضهم: من وحد فقد أشركء. كما يقول: من قال 
بالجمع فقد فرق بلا شكء. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
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الباب الثاني والسبعون وأربعمائة 


في حال قطب م 
( ل توق لق جتكبطرة لنسك أإقبة اليد عتمع لل ويك ح زا الأي 4 الرسر: +1] 
[نظم : 0 
مَنْ يَسْتمِغ قَوْلَ من تَعْنُو الوجووُلَهُ يَفُرْبِحُْسْن الذي يأتيهفي كَلِمِه 


وهو الحكيمٌ فمن في الكؤن حِكْمَتُةُ ‏ وأنت في كونهفأنتَمِنْحِكَمِه 
فمنك تسممٌ إن حَنَفْتَ ما سمعث أدْنَاكَ من قولهفي رُنْبَتَيْ قَدَمِهْ 
العرش يُفْرِدُ ما الكرسيٌ يَفْسِمُهُ من الخطاب لما في القول مِنْ قِدَمِهْ 
إل جدود اق ركه سمو ٠.‏ را حدا ط ممه الو سيا 
قال الله جل جلاله : لاما أيهم ين ذِكْرٍ ين رَيّهِم تُحَدَثْ4 الأنبياء: 011 وقال تعالى : 
#وما مَا يَأنِيم من وَكْرٍ مِنَّ لمن رسو [الشعراء: 5] اعلم أن هذا تنبيه من الحق على أن كل كلام في 
العالم كلامه» لأنه ما أتى من الله إلينا إلا كل ذكر محدث, لأن الإتيان يحدث بلا شك في 
الآتي. وما أتى إلا من قام به الحادث» وليس إلا الصورة التي يتجلى فيها في أعين الناظرين 
ويتخلى عنها في أعين الناظرين» فما ثم إلا سامع ومتكلم وقائل ومقول له ومقول به ومقول 
كنسح لا لين سي را عق الكل كلام حير وما ال كردن مزل القرالافهبو 
أحسن» فالقول كله حسن, وأما قوله 0 نب أله الْجَهْرٌ بلسو مِنَّ أَلْقَوَلِ# [النساء: ]١48‏ 
فنفى المحبة أن يكون متعلقها الجهر بالسوء من القول» والسوء من القول أن يقول في القول 
إنه سوء ولا قائل به إلا الله والجهر بالسوء قد يكون قولاً وقد يكون في الأفعال التي لا تكون 
قولاء:فيريد:الجهر فنها ظيون الفحفاء من العبد كما قال َك : : مَنْ بْلِيَ مِنْكُمْ ِهذه القَادُورَاتِ 
فَلْيَسْثَتِرَا يعني لا يجهر بهاء والسوء ء على نوعين: سوء شرعيّ وسوء ما يسوءك. وإن حمده 
لمارا تع فوا كر ون تيون را يو ان تيوك عام ايها قا 
تعالى : لوَجَرَوا يَمَوْ سَننَهُ يتْلَّا4 [الشورى: ]4٠‏ فالسيئة الأولى شرعية لأنه تعدى» والسيئة 
الأخرى ما يسوء المجازى عليهاء وليس الجزاء بسيئة مشروعة لأن الله لا يشرع السوء. ولما 
ماسح ل موي عر موا وراك ال ادك لوي يد 
سموه سوءاً وقالوا: إن ثم سوءاء فقال الله طلا يِب أنه الْجَهْرَ بَلشُوَءِ بن الْقَوَلِ4 [النساء: ]١48‏ 
ال ا 0 أن حيينات الأزار سبعات 
المقرّبين» وليس ثم الأحسن بالنسبة سيىء بالنسبة على الحقيقة؛ فكل شيء من الله حسن ساء 
ذلك الشيء أم سر كالاسر إضائي» فقوله : #أوْلتيك ألبنَ هد دده هم آنه إلى معرفة الحسن 
والأحسن لأوَوْلِكَ هُمْ ولوأ لألبَبِ# [الزمر: 18] يعني بالألباب' المستخرجين لب الأمر 
المستور بالقشر صيانة له فإن العين لا تقع إلا على الحجاب والمحجوب لأولي الألباب تنبيه 
على الصورة الحجابية التي يتجلى فيها الحق ثم يتحول عنها إلى حجاب, فما ثم في الحقيقة 
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إلا انتقال من حجاب إلى حجاب لأنه ما يتكرر تجل إلهي قطء فلا بد من اختلاف الصور 
والح وراد للك كله هما لنامته إلا"الاننم الطامزيرؤية وحجاباء وأما الاسم الباطن فلا يزال 
باطناً وهو اللب المعقول الذي يدركه أولو الألباب يعني يعلمون أن ثم لبأ وهو هذا الذي ظهر 
حجاب عليه وليس إلا الاسم الظاهر وهو المسمى في الحالين» فمن قال بالرؤية صدق». ومن 
قال بنفي الرؤية صدقء فإن رسول الله يَكةِ أثبت لنا الرؤية بقوله يَلِ: ١تَرَوْنَ‏ رَبَكمْ» الحديث 
ونفى الرؤية. فإنه ين سئل هل رأيت ربك؟ يعني ليلة الإسراء فقال يتعجب من السائل : 'نُورٌ 
أنَى أرَاهُ) أي إنه نورء فلا أدرك النور لضعف الحدوث» والنور لله وصف ذاتي» والحدوث لنا 
كذلك نسبة ذاتية» فنحن لا نزال على ما نحن عليه وهو لا يزال :على ما هو عليه» 
والراسخون في العلم الذين هداهم الله أي تولى تعليمهم بنفسه وأولئك هم أولو الألباب» 
فكان من العلم الذي علمهم أن ثم لبا مستوراً بقشر فصدق النافي والمثبت» فمن قال: إن الله 
ظاهر فما قال على الله إلا ما قال الله عن نفسه.ء ولا فائدة لكون الأمر ظاهراً إلا مشاهدته». 
فهو مشهود مرئى من هذا الوجه. ومن قال إن الله باطن فما قال على الله إلا ما قال الله عن 
تقنسةة ولا فائدة لكون الأمر باطناً إلا أنه لا تدركه الأبصار فهو لا يشهد ولا يرى من هذا 
الوجه. فلما اتبع هذا الذاكر أحسن القول أدرك أن ثم لبأ مستوراً حين قال الآخر إنه ليس ثم 
إلا هذا الذي وقع عليه البصرء فهو كمن لا يرى أن خلف هذه الصورة الظاهرة الإنسانية أمرا 
آخر يدبرها ويصرفهاء ومن أبصر عنده صورة زيد فقد أبصره بلا شك» والذي اعترف باللب 
علم أن خلف هذه الصورة أمراً آخر هذا الأثر الظاهر من هذه الصورة لذلك الباطن المستور 
في هذا الحجاب دليله الموت مع بقاء الصورة وإزالة الحكمء فمن قال: إن زيدا عين ذلك 
المدبر لا عين الصورة وأن الصورة عنده لا فرق بينها وبين ما أجمعنا عليه من صورة مثله من 
خشب أو جص قال إنه ما رآه» ومن قال إن زيداً هو المجموع فهو الظاهر والباطن قال: رآه 
ما رآهء كما قال في المعنى: وما رَمَيَك إِذْ رمت [الأنفال: 17] فأحسن القول إثبات 
الأمرين على الوجهين [الطويل] : 


حا ل 0 ومن قال لم نشهد فللضعف والض: 


0 معضوما وقثال شيعه 
فكت وتدن معاحيان تابنا 


ل 
فبُورِك مِنْ عَقَلٍ وبُورِك من شَرْع 


واعلم أن الاتباع إنما هو فيما حده لك في قوله ورسمه» فتمشي حيث مشى بك». 
وتقف حيث وقف بك» وتنظر فيما قال لك انظرء وتسلم فيما قال لك سلم» وتعقل فيما قال 
لك اعقل» وتؤمن فيما قال لك آمنء فإن الآيات الإلهية الواردة في الذكر الحكيم وردت 
متنوعة وتنوع لتنوعها وصف المخاطب بها فمنها: لالَآيَتِ لِمَوْمِ يَتَدَكرُون» [الرعد: *] 
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و لَآَينَتِ ت لْقَوَرِ يَعَقَأوت4 [الرعد: :] و9#8/ نت تقرس كر يَمْمَعْوتَ# [يونس: 37] و :# ليت لَعَورِ 
ست 4 [النحل: 4/] و8 لنت يَلمَيليِينَ4 [الروم: ؟7] و#آيات للمتقين4 و ليت لَأُول 
لت 4 [طه: 04] و8 ليت يَدُوْب الْألْبتبِ» [آل عمران: ]14١‏ و#آيات لأولي الأبصار» ففصل 
كما فصل ولا تتعذ إلى غير ما ذكر» بل نزل كل آية وغيرها بموضعها. وانظر فيمن خاطب 
بها وكن أنت المخاطب بها فإنك مجموع ما ذكرء فإنك المنعوت بالبصر والنهى واللب 
والعقل والتفكر والعلم والإيمان والسمع والقلب» فأظهر بنظرك بالصفة التي نعتك بها في 
تلك الآية الخاصة تكن ممن جمع له القرآن فاجتمع عليه فاستظهره فكان من أهله بل هو عين 
القرآن؛ إذا كان على هذا الوصف وهو من أهل الله وخاصته فالقول كله حسن وأحسن وما ثم 
سوء إلا في المقول عنه ذلك هو السوء أو في المتكلم به ليس في القول [الخفيف] : 
ليس في القَّؤل والكلام قَبِيحٌَ إِنْماالقُبْحٌ في الذي قيلعَنْهُ 
أو قيل أو تكلم به أو تكلم عنه؛ فافهم ذلك وخذ الوجود كله على أنه كتاب ب مسطور 
وإن قلت مرقوم فهو أبلغ فإنه ذو وجهين ناطق بالحق وعن الحق تكن من الذين هداهم الله أي 
وفقهم بما أعطاهم من البيان وأولئك هم أولو الألباب الغواصون على خفايا الأمور وحقائقها 
المستخرجون كنوزها والحالون عقودها ورموزهاء والعالمون بما تقع به الإشارات في 
الموضع الذي تسمح فيه العبارات» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب الثالث والسيعون وأريعمائة 
في حال قطب كان منزله: «تإكير ١‏ 6 ل يده [البقرة: 15] 
[نظم : الوافر] 
بَعَوْحَيِدِلإله يقَولقُوْمٌ ونَوْحِيِدٌ الكثِير هوالوَججودُ 
ونان اسعافه الك ا هنا يكن الله ستفيغهل ا عرد 
كران حفا ل روتكيه حكن سود ان تجاه سيا 
اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن الله أمرنا بتوحيده في ألوهته فلا إله إلا هو كما نهانا 
عن التفكر في ذاته» فعصاه أهل النظر في ذلك ممن يزعم أنه من أهل الله كالقدماء وغيرهم 
من المتكلمين وبعض الصوفية كأبي حامد وغيره في مضنونه وغير مضنونه» واحتجوا بأمور 
هي عليهم لا لهمء وبعد استيفاء النظر أقرّوا بالعجزء فلو كان ثم علم وإيمان حق وصدق 
لكان ذلك في أوّل قدم فتعدوا حدود الله التي هي أعظم الحدود وجعلوا ذلك التعدي قربة إليه 
ولم يعلموا أن ذلك عين البعد منه وعند كشف الغطاء يظهر من أعطى ومن أعطي [الرجز]: 
شوق شري إذاالجطق الشكاق: ' قري تيسنتتك ام جححيجاة 
فالصورة صورة فرس والخبرة خبرة حمار» هذا الذكر يعطي الذاكر به رجاء عظيما 
وفتحاً مبيناء وذلك أن الله تعالى خاطب في هذه الآية المسلمين والذين عبدوا غير الله قربة إلى 
الله فما عبدوا إلا الله فلما قالوا: طاإمَا نَحَبُدُهُمَ ِل لِِعربوآ إِلَ أله رُلْوّ [الزمر: *] فأكدوا 
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وذكروا العلة» فقال الله لنا: #إنَّ إلَهَك» والإله الذي يطلب المشرك القربة إليه بعبادة هذا 
الذئ أشركةدية 9ر4 [الصافات: 4] كأنكم ما اختلفتم في أحديته فقال #وَإِلَهَيْ4. فجمعنا 
وإياهم إل و4 [البقرة : *17] فما أشركوا إلا بسببه فيما أعطاهم نظرهم» ومن قصد من 
أجل أمر ما فذلك الأمر على الحقيقة هو المقصود لا من ظهر أنه قصدء كما يقال: من 
صحبك لأمر أو أحبك لأمر ولى بانقضائه» ولهذا ذكر الله أنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة؛» وما 
اخذوا إلا من كونهم فعلوا ذلك من نفوسهم لا أنهم جهلوا قدر الله في ذلكء, الانترى السق 
لما علم هذا منهم كيف قال: «وَإِلهَيٌ إل" ود ونبههم فقال : قل سَمُوهةٌ 4 [الرعد : لس 
فيذكرونهم بأسمائهم المخالفة أسماء الله ثم وصفهم بأنهم في شركهم مهد كرا مك 2 
بَحيدًا# [النساء: ومبيئاً لأنهم أوقعوا أنفسهم في الحيرة لكونهم عبدوا ما نحتوا بأيديهم 
وعلموا أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم من الله شيئاً فهي شهادة من الله بقصور نظرهم 
وعقولهم. ثم أخبرنا الله أنه قضى أن لا نعبد إلا إياه بما نسبوه من الألوهة لهم أي جعلوهم 
كالنواب لله والوزراء كأن الله استخلفهم» ومن عادة الخليفة أن يكون في رتبة من استخلفه عند 
المستخلف عليه» ٠‏ فلهذا نسبوا الألوهة لهم ابتداء من غير نظر فيمن جعل ذلك وقول من قال: 
«الْمَلَ لآل إِلَهًا وجِدًا #4 1مس : 5 إنما كان من أجل اعتقادهم فيما عبدوه أنهم آلهة دون الله 
المشهود له عندهم بالعظمة على الجميع؛ ٠‏ فأشبه هذا القول ما ثبت في الشرع الصحيح من 
اختلاف الصور في التجلي» ومعلوم عند من يشاهد ذلك أن الصورة ما هي هذه الصورة. 
وكل صورة لا بد أن يقول المشاهد لها أنها الله؛ لكن لما كان هذا من عند الله وذلك الآخر 
من عندهم أنكر عليهم التحكم في ذلك كما ثبت في قوله تعالى : طتَأيْتَمَا ولوأ هَتَمّ وَهدُ مو 
[البقرة: ]1١5‏ هذا حقيقة» فوجه الله موجود في كل جهة يتولى أحد إليهاء ومع هذا لو تولى 
الإنسان في صلاته إلى غير الكعبة مع علمه بجهة الكعبة لم تقبل صلاته لأنه ما شرع له إلا 
استقبال هذا البيت الخاص بهذه العبادة الخاصة» فإذا تولى في غير هذه العبادة التي لا تصح 
إلا بتعيين هذه الجهة الخاصة فإن الله يقبل ذلك التولي كما أنه لو اعتقد أن كل جهة يتولى إليها 
ما فيها وجه الله لكان كافراً أو جاهلاً» ومع هذا فلا يجوز له أن يتعدى بالأعمال حيث شرعها 
الله ولهذا اختلفت الشرائع » فما كان محرّماً في شرع ما حلله الله في شرع آخرء ونسخ ذلك 
ال عليه بحكم آخر في عين ذلك المحكوم عليه قال الله تعالى : 
ْمل جَعَلَنَا حملن هدك قيقد زمنياتا * [المائدة: 48] فما نسخ من شرع واتبعه من اتبعه بعد نسخه 
فذلك المسمى هوى النفس الذي قال الله فيه لخليفته داود: ْنا مَك عَليمَة فى ال 26م 
بن َس 4 يعني الحق الذي أنزلته إليك #وَلا قّ تَبّع ألْهَوَى# وهو ما خالف شرعك 
# فِيِضِركَ 2 عَن سيل أو اص : 75 وهوما ل فإذا علمت هذا 
وتقرر لديك علمت أن الله إله واحد في كل شرع عينئاً وكثير صورة وكوناً» فإن الأدلة العقلية 
تكثره باختلافها فيه وكلها حق ومدلولها صدق, والتجلي في الصورة يكثره أيضاً لاختلافها 
والعين واحدة» فإذا كان الأمر هكذا فما تصنع أو كيف يصح لي أن أخطىء قائلاً ولهذا 
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لا يصح خطأ من أحد فيه وإنما الخطأ في إثبات الغير وهو القول بالشريك فهو القول بالعدم 
لأن الشريك ليس تم ولذلك لا يغفره الله لأن الغفر الستر ولا يستر إلا من له وجود والشريك 
عدم فلا يستر فهي كلمة تحقيق #إنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن يشْرَكَ كَ بو # [النساء: : م لأنه لا يجده فلو 
وجده لصح وكان للمغفرة ة عين تتعلق بهاء وما في الوجود من يقبل الأضداد إلا العالم من 
حيث ما هو واحد وفي هذا الواحد ظهرت الأضداد وما هي إلا أحكام أعيان الممكنات في 

عين الوجود التي بظهورها علمت الأسماء الإلهية المتضادة وأمثالهاء فإذا علمت هذا فقل بعد 
ذلك ما شئتء أما كثرة الأسماء أظهرت كثرة الأحكام؛ وأما كثرة الأحكام أظهرت كثرة 
الأسماء فإنه أمر لا ينكره عقل ولا شرع» فالوجود يشهد له. وما بقي إلا ما ذكرناه إلى من 
ينسب الحكم هل للأسماء الإلّهية أم للممكنات الكونية وهما مرتبطان محكوم بهما في عين 


واحدة [الطويل]: 
في اخَيْبَةَالجهَال ماذايَمُوثَُهُمْ وماذا يَقُوتٌ القائلين بِجَهْلِهمْ 
كاد ننلت ذا نم هذا فتإحدي من أجل الذي قد قلت فيهم من أَمْلِهِمْ 


فمن وحد ما أنصف ومن أشرك فما أصاب هو تعالى واحد لا بتوحيده موحد ولا بتوحيد 
لنفسه لأنه واحد لنفسه» فما أحديته مجعولة ولا أحدية كثرته مجهولة» وما ثم إلا عدم ووجودء 
فالوجود له والعدم ليس له لكن له الإعدام, ولا يقال: : والعدم لغيره فتثبت عين ما تنفي فتجوز 
في اللفظ. وماد بين الوجود والعدم ما لا يتصف بالوجود ولا بالعدم وهو العالم معطي الأحكام 
لعين الوجود والصور لعين الشهود والمدلولات لأدلة العقودء فشاهد ومشهود. وعاقد 
ومعقودء وموجد وموجودء وماثم أمر مفقود فقد تميزت الحدود بل ميزت كل محدود. وماثم 


الباب الرابع والسيبعون وأربعما 
في حال قطب كان منزله: جما عند يقد ونا 

[نظم : الوافر] 
عاض الفدف هنا الوسحييدىق قوال تمفنناذن) فتلدفا انسفنا 
تَقَاسَمْبَاالوَجوةً على سَّواءِ فكانلهالسّناولناالسّنَاٌُ 
مواقا تنظكة إذاتيا فشامة انا تسسحا ناته شف ا نتهةء 


00 »4 [النحل: 45] 


255 ل 7ك اال اش ل 0 

توداواه لشتى تعاب ع. رات كرد امد هه نمطا 
قال الله عز وجل : #أنَّهُ تور السَمَوتِ وَالْايْضْ [النور: 5*] فله السناء وقال: #إِلنهِ 
يَصَعَدُ لكر ليث 4 [فاطر : “كله ولنا البسنام تتحرةنا اليف و قال لوزن تخ قت لد ع 
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فنحن وماعندناعئكه وليس الذي عندهعندنا 
رما عند أ 4 [الحجر: ١؟]‏ قلنا ولما عندنا البقاء فهو وإن نفد ما عندنا من عندنا 
فإنه لا ينفد من عنده #ومًا عِنْدَ أَمَّهُ حير وبق » [الشورى: 7*] وما عند الله إلا العالم #وَأسَّهُ 
حير وَأَبَوّح 4 [طه: *07] ممن هو عندهء كذا قال الله سبحانه في كتابه : + سير وأبقج » لأن بقاء 
العالم إذا وصف بالوجود بإبقائه. وإذا أبقيناه على حاله مع ظهور أحكامه في عين الوجود 
فله البقاء وهو بكل حال لم يزل في درجة الإمكان فهي له باقية فهو خير وأبقى لأن له 
الحكم في عين الوجود والحكم لا يزال باقياً فهو خير وأبقى ممن هو منه خير وأبقى في 
هذا الحكم لما أعطى من العلم بنفسه للعالم به به #وَآّهُ حَيْرُ وَأَبقّح4 لأنه لولا بقاء عينه ما كان 
لحكم هذا الممكن فيما يظهر فهو خير وأبقى ممن هو عنده خير وأبقى» فخير وأبقى ممن 
هو خير وأبقى [المتقارب] : 
تج وان سي وطا تهنا حو اننا وما كد حا من نتسوا 
تخيريئةالخئ مسشهودة وعتسغرية اللكحوو هنا لا را 
خانتسا] مانا إزاقنا حتفا 20 ا اك 2205 
فمنهاإليناومئاإليه الل , لاق اا 1 
فلستجحتيوافئ كذاوذاك اندي وا عقت بي عت يو بن نوا 
فأعيان العالم محفوظون في خزائنه عنده وخزائنه علمه ومختزنه نحن» فنحن أثبتنا له 
حكم الاختزان لأنه ما علمنا إلا منا فكان طريقاً وسطاً بين شيئية ثبوتنا وشيئية وجودناء فإذا 
أراد أن ينقلنا إلى شيئية وجودنا أمرنا عليه فاكتسبنا الوجود منه فظهرنا بصورته في شيئية 
وجودنا وصورته ما نحن عليه في شيئية ثبوتنا فإن علمه عين ذاته» وإنما سمي علماً لتعلقه 
بالمعلوم والتعلق محبة» فلو كان العدم وسطاً بين شيئية الثبوت وشيئية شيئية الوجود لكان إذا أراد 
إيجادنا مر بنا على العدم فاكتسبنا منه نفي شيثية الثبوت فلم نوجد لا في الغبوت ولا في 
الوجود. فلذلك لم يكن لنا طريق إلا على وجود الحق لنستفيد منه الوجود. فتفهم هذا 
الترتيب فإنه نافع مفيد فإنه يعطيك العلم بحكم المواطن وإنها تحكم بنفسها في كل من ظهر 
فيهاء فمن مر على موطن انصبغ به. والدليل الواضح في ذلك رؤيتك الله تعالى في النوم وهو 
موطن الخيال» فلا ترى الحق فيه إلا في صورة جسدية كانت تلك الصورة ما كانت فهذا 
حكم الموطن قد حكم عليك في الحق أنك لا تراه إلا هكذاء كما أنك إذا دخلت موطن 
النظر العقلي وخرجت عن خزانة الخيال وموطنه لم تدرك الحق تعالى إلا منزهاً عن الصورة 
التي أدركته فيها في موطن الخيال» وإذا كان الحكم للموطن عرفتء إذا رأيت الحق ما رأيت 
وأثبت ذلك للموطن أعني ذلك الحكم حتى يبقى الحق لك مجهولا أبداً فلا يحصل لك منه 
علم في نفسك إلا بتوحيد المرتبة له. وأما أن تعلم ذاته فمحال ذلك لأنك ما تخلو عن موطن 
تكون فيه يحكم عليك ذلك الموطن بأن لا ترى الحق إلا به فإنك تفارق ما أعطاك من العلم 
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به في موطن آخر فتحكم على الحق في كل موطن بحكم ما هو عين الحكم الذي حكمت به 
عليه فى الموطن الذي قبله؛» فتعرف عند ذلك أنك ما تعرفه من حيث يعرف نفسهء وهذا 
غايتنا من العلم به تعالى» فما عندنا منه في موطن ينفد في موطن آخر فما عندنا ينفد وما عند 
الله باق من علمه بنفسه لا يتغير ولا يتبدل ولا يتنوع لنفسه في نفسه بتنوع المواطن» فإن 
المواطن تنوعها لذاتهاء ولو لم تتنوع لكانت موطتاً واحدأء كما أن الأسماء لو لم تختلف 
معانيها لكانت اسماً واحداً كما هي واحد من حيث مسماها في مثل قوله #قلٍ أدعوا لَه أو أدعوأ 
ألتمن» [الإقرة :2 هداعاة سيت المسقى فاقة قال 02 مغر لذ لذن كلك » 
[الإسراء: ٠‏ فوحد لما أراد المسمى ولم يراع اختلاف الحقائق التي تدل عليه ألفاظ هذه 
الأسماء الحسنى» فإن لم تعلم قوله قن عد عند نا عند أن )إن 4 السهل: 4 على 
ما أعلمتك به فما علمت إلا صورة صحيحة لا روح لهاء فإذا علمت الأمر كما أعلمتك به 
نفخت في تلك الصورة الظاهرة روحاً تحيى به فكنت خالقاً داخلاً في جملة من وصف الله 
نفسه بالفضل عليه في ذلك فقال تعالى : #قتبارك أله 0 ألْحَلقِينَ* [المؤمنون: 14] فأثبتك 
وكل من أنشأ صورة بغير روح فذلك هو المصوّر الذي يعذب بما صوره يوم القيامة بأن يقال 
له هنالك أحي ما خلقت وليس بمحيي» ويقال له: انفخ فيها روحا وليس بنافخ» وهذا من 
حكم الموطن لأن ذلك الموطن أعني موطن يوم الحشر يعطي ظهور عجز العالم عما كان 
ينسب إليه في موطن الدنيا من الاقتدار عليه. كان عيسى عليه السلام ينفخ في الطائر الذي 
خلقة روح فيكون طائرا بالضورة والمغتى »وقيل! لبس إلا ضورة ظائر لا .ظائرا ولذلك قال 
عز وجل : # كَهْيْعَةَ الطََيْرِ# [ال عمران: 44] ما قال طيراً حتى حصل فيه الروح» وقد ثبت 
عندنا عن ذي النون المصري أنه أحيى ابن العجوز بإذن الله الذي التقمه التمساح» وأن أبا يزيد 
أحيى النملة بإذن الله» كما أن موطن الخيال يعطي في أعين الناظرين حياة الجمادات وحركتها 
وهي في نفسها ليست بتلك الحياة التي تدركها الأبصار كحبال سحرة موسى عليه السلام 
وعصيهم يخيل إلى موسى من سحرهم أنها تسعى الذي سحروا به أعين الناس» فتلك حبال 
نشأت بين الخيال وبين أعين الناظرين كصورة السماء في المرآة فما هي السماء ولا غير 
السماءء فإنك تعلم قطعاً أن الجرم الذي رأيت في المرآة أقل من جرم السماء وأكبر من جرم 
المرآة» وتعلم قطعاً أنك ما رأيت إلا السماء عينهاء فلهذا جعلنا الحكم للمواطن» فلا يجيء 
من العالم أمر يسمى خرق عادة إلا بإذن الله فبغير إذن الله ما يصح ولهذا ما يكون من كل أحد 
ظهور ذلك وإن كنا نعلم أنه ما يحدث صورة في العالم إلا والحياة تصحبها وهي روحها 
وبذلك الروح تكون تلك الصورة مسبحة» فالروح تسبح الله تعالى» والصورة مسبحة بالروح 
ربها تعالى [مخلع البسيط] : 
بتتوضت حدق مع انتر 2 والساتي توي المدى سسيون 
ولتمحث أدزي الحقى سول «تحزنحة الفعايطتز السعسرورن 
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الباب الخامس والسيعون وأريعمائة 


ور ث” -. او يي 


د «رمن يِعَظِمْ سَعكيرٌ ألو [الحج : ؟ 


الله" ابيط 


وهي 00 اي قامت برها 


سجرن سد لانم ا لرلنة 
يَحُورُها بالذي حاز السباق لها 


وقايةً للذي يقولبِالمَرْقٍ 
وهوالذي يَتّقي الأشياء بالحَقٌ 
يوم الوفود تسمّى مَفْعَدَ الصَّدْقٍ 
لمَاجَرَى معهم في حَلْبَةٍ السبْقٍ 
أسماؤه عندنا بالمُفْني والمُبُقي 


بَفِكى ويبقن الذى يدعو متصيما 
قال الله تعالى في تعظيمهاء لا بل فيها: لها من تقو الْمُلبٍ لك يا [الحج: ٠‏ 
+ يعني الشعائر طمِنَهِمْ 4 كَبَلٍ مُسَمَّى ثم جلها إِلّ ألمت لْعنِيقِ# [الحج: **] وهو بيت 
الإيمان عند أهل الإشارات» وليس إلا قلب المؤمن الذي وسع عظمة الله وجلاله شعائر الله 
أعلامه وأعلامه الدلائل عليه الموصلة إليه» ويا عجباً كيف يصل إليه وهو عنده كما قال أبو 
يزيد وقد سمع قارئاً يقرأ: #يوم حشر الْمنَّقِينَ إلى نحن وفدًا # [مريم: 45] فصاح وبكى حتى 
طار الدم من عينيه وضرب المنبر وقال: كيف يحشر إليه من هو جليسه؟ فصدق الله في 
الكمال فإن المتقي ما يتقي الرحمن» وصدق أبو يزيد فإنه ما كان مشهوده في الحال إلا 
الرحمن والولي لا يتعدى ذوقه ولا ينطق بغير حاله ويرد كل شيء يسمع إلى الحال الذي 
يغلب عليه؛ وكان حال أبي يزيد في ذلك الوقت هو الذي نطق به فالمرء مخبوء تحت لسانهء 
فإن اللسان ترجمان أحوال الناطق . ثم اعلم أن البدن جعلها الله من شعائره ولهذا تشعر لب 
أنها من شعائر الله» وما وهب لله لا رجعة فيهء ألا تراها إذا ماتت قبل الوصول إلى البيت 
كيف ينحرها صاحبها ويخلي بينها وبين الناس ولا يأكل منها شيئاً» فهذا من منة الله حيث 
جعلك مثلاً وميزك عنه وجعل لك ملكاً وطلب منك أن تقرضه والنعمة بالأصالة نعمته وهذه 
كلها من شعائر الله. فإن كل شعيرة منها دليل على الله من حيث أمر ما خاص أراده الله وأبانه 
لأهل الفهم من عباده فيتفاضلون في ذلك على قدر فهمهم» فإذا رأيت ما يقال فيه أنه من 
شعائر الله وتجهل أنت صورته في الشعائر ولا تعلم ما تدل عليه هذه الشعيرة فاعلم أن تلك 
الشعيرة ما خاطبك الحق بها ولا وضعها لك وإنما وضعها لمن يفهمها عنه ولك أنت شعيرة 
أيضاً غيرها وهي كل ما تعرف أنها دلالة لك عليه كما قال أبو العتاهية [المتقارب] : 
بجي لمحل اتوي :لضي الل “.تين فهائيقن السبة الع 
فقف عندها لوَقُل رَّبَ رِدْفِ عِلْمَاك [طه: ]١١4‏ فيقوى فهمك فيما أنزله ويعلمك ما لم 
تكن تعلم» فإذا أمكنك الحق من نفسك علمت أنك من أقوى الشعائر عليه وأوضحها ضحهاء ولهذا 
الفتوحات المكية ج- م١١‏ 
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جاءت الشريعة بقولها: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ2» فإذا وصلت إلى ما أوصلتك إليه شعائر 
نفسك وشاهدت المشعور رأيته على صورتكء فمن هناك تعلم أنك الأصل في علمه بك» 
وأنه ما تجلى لك» إلا فى صورة علمه بك. ولاكان عالماً بك إلا منك» وأنت بذاتك أعطيته 
لعلم بك» فأنت الشعيرة له عليك» فإن رأيته على غير صورتك فما رأيته من كونك شعيرة له» 
فلا تنكره إذا رأيت ما لا تعرف حين ينكره غيرك» فإن تلك الحضرة لا مجلى لأحد فيها إلا 
لله فإذا كان هذا ارجع في نظرك منه إليك فترى نفسك في تلك الصورة التي رأيته عليها وما 
أنت انصبغت بها منه وإنما هي أيضا صورتك في ثبوتك» وما كان وصل وقت دخولك فيها 
وظهورك بها فإن الصور تتقلب عليك إلى ما لا نهاية له وتتقلب فيها أنت وتظهر بها إلى 
ما لا نهاية فيه ولكن حالاً بعد حال انتقالاً لا يزول» وقد علمك تعالى في هذه الصور على 
عدم تناهيها فتجلى لك في صورة لم يبلغ وقت ظهورك بها لأنك مقيد وهو غير مقيد بل قيده 
إطلاقه. وإنما يفعل هذا مع عباده ليظهر لهم في حال النكرة ولهذا ينكرونه إلا العارفون بهذا 
المقام فإنهم لا ينكرونه في أي صورة ظهر فإنهم قد حفظوا الأصل وهو أنه ما يتجلى 
لمخلوق إلا في صورة المخلوق, أما التي هو عليها في الحال فيعرفه أو ما يكون عليها بعد 
ذلك فينكره حتى يرى تلك الصورة قد دخل فيها ة فحينئذٍ يعرفه» فإن الله علمه وعلم ما يؤول 
إليه» والمخلوق لا يعلم من أحواله إلا ما هواغلفة في الو نك ولكالاك يقول: لانم رذق 
عِلْمَا» ومن عباد الله من يعلم ذلك إذا رأى الحق في صورة لا يعرفها علم بحكم الموطن وما 
عنده من القبول أنه ما تجلى له إلا في صورة هي له؛ وما وصل وقتها فعلمها قبل أن يدخل 
21 5 ل 
عظم الله هذا الفضل فقال: لاوَعَلّمَكَ ما لم نك تلم وكا فَضْلُ َه عَليكَ عَظِيمًا» 
[النساء: ]١١‏ فكان الحق في هذا الموطن من شعائر نفسك فعرفت نفسك به كما عرفته بنفسك 
فتأمل [مجزوء الرمل]: 


فاسع _نيشا فين البش سار 
ادف ]نيجه الستس يت اس 
تتاحييشص ذا عبتتجيح 
من ل و 1 لحم 
. اقمع يب 0ه 
ْ 3 0 2 
: فلعيشانزز فن تادز 


ماحد ص ا 
هائممّفيهيبادز 


كيين نشة تنتسيسادر 


امستتسة أززاق الس فس نالسر 
ل 0 ل 
و 5 0 5 5 8 و م 5 8 


نذا سل الا اشهائره مد الأدزنا عت إلا من به يقبل التعظيم» وأما العظيم فلا يعم 
فإن الموجود لا يوجد والله عظيم والعالم كله لإمكانه حقير إلا أنه يقبل التعظيم» ولم يكن له 
طريق في التعظيم» إلا أن يكون من شعائر الله عليه» فلما كان في نفس الأمر شعيرة عليه عرفنا 
الحق بذلك فنظرنا فرأينا حقية قوله فاستدللنا بنا عليه وبه إذا ظهر في النكرة علينا [المتقارب] : 
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فتن راقم #احييلل لتك ١‏ ا وشت اينم اميم ل 


وامنتوبالسة غك أععيتاششنة ٠‏ كدت منهه وسودى السنة 
ولوالم يكن الانى معدا نا سيدق اشاذك إياه رعيات» والوان اله فاإندال مالك 
والإشارة أن الصورة صورتك فصدق لن تراني إذ قال له موسى #رٍَ أِفة أَنْظرْ إِليِكَ مَالَ آن 
رن # [الأعراف: ]١4‏ وأداة لن تنفى الأفعال الممقيلة والإشارة أن من جهلك فى الحال 
للق لكك لانت لاااظيرنتك لسستى لجال ا" مظور له وضورة الذفاك ال مظنا ادها عيذ 
لإلية وق كاك ووز تلظ ين له يسور فال :ذلك الال قله ور لمتكا ها ودى :شل تعر 
الموطن وحكمه فيعلم ما يرى وما هو الحكم عليه فإن الله لم يزل ظاهراً لذي عينين وأعين» 
وأما ذو العين الواحدة فهو دجال أعور لم يزل في ربقة التقيبد مغلولاء فمن فتح الله عينيه التي 
امتن الله بهما عليه فى قوله عز وجل : #ألَرْ يمل لَمُ عبن © [البلد: 4] ليشهدنى فى الحالين : 
في العتال الراهنة والحال الممهيلة:» فمن لود يرنى فى الحيال وش ناطن إلى فته أبعك أن خراني 
في حال المآل وهو يراني ولكن لا يعرف أني مطلوبه وسبب ذلك أنه يطلبني بالعلامة» وهل 
هذا إلا عين الجهل بي [الطويل] : ْ 

وهل نَم غَيْري أو يكون ولَيْسَّني 2 يِاخْيْبَّةً الأبصار عند البَصَائِر 
فإننالة والأسكنان إن كشب طالنيا.. ‏ '#يإن تن[ الاتسدفة م وجري 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

الباب السادس والسبعون وأربعمائة 

| في معرفة حال قطب كان منزله: لا حول ولا قوة إلا بالله 

[نظم: السريع] 

الحكختييزل والستشتحن نك مق )التنى تسو حاتئاهةه 
ولجنا ءا سشيونية اران اللتمحد ل اقبي لاتحي 
ومن ترق الانزقن في فيه .فهوعلئ لدورمة اللدة 
قال :الله تفال معزنا أن موسى عليه السلام قال لقومه : ## أسَنَعِينُوا يله [الأعراف: 8؟1] 
وشرع لنا في القسمة بيننا وبينه أن نقول: #وإِيَّاكَ فََنَّعِينُ4 [الفاتحة: ه] فقال: هذه بيني 
فين على رتسدئها شال اعنيا ان لا عون مزلا قرة لياش عن كتمانعن تمن خلقهااد 
على صورته وهو الإنسان الكامل» فإن الملك ليس من حقيقته أن يكون هذا مقامه بل هو 
المتبري لأنه ليس بعبد جامع وإنما هو عضو من أعضاء العبد الجامع» فالعبد الجامع هو الذي 
لم يبق صفة في سيده إلا وهي فيه ومن صورته في الاقتدار على إيجادنا قبولنا لذلك» فما ثم 
قوّة مطلقة من واحد دون مساعدء فلما علم منا أنا نعلم ذلك شرع لنا أن نستعين به إذ القابل 
يحتاج إلى مقتدرء كما أنْ المقتدر طلب القبول من القابل»ء فصحت القسمة بيئنا وبينه تعالى 
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فإنه الصادق وقد قال: «قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَبنِى وَبَيْنَ عَبْدِي نِضمَين فَنِضِفْهَا لي وَنِضْفْهَا لِعَنْدِي؛ 
فالاقتدار منه والقبول مناء وبهما ظهر العالم في الوجود الدليل أن المحال لا يقبل الوجود فلا 
ينفذ فيه الاقتدار لأنَْ من حقيقة الاقتدار أنه لا يتعلق إلا بالممكن ولا معنى للممكن إلا القبول 
فلا يصح أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله إلا العبد الجامع» فكل من تبرأ فهو جزء من 
الجامع؛ وكل من أثيت الأمرين فهو جامع عالم بنفسه وبربه أديب وَفَى الأمر حقه 
[المتقارب]: 
اك وك ١‏ ال ا 2 د قر إذالمأككن وأناالواقع 
والأبي ا تكسي :ولا فحزة” ١‏ ' إذائم سسكنن واتد مامه 

ألا تراها كنزاً أخفاه الله في الملك حتى أوجد آدم على صورته وجعله خليفة في أرضه 
واعترض من اعترض كما أخبر الله تعالى في ذلك وما سمع قبل خلق آدم لا حول ولا قوّة إلا 
بالله. وكل قائل يقولها من غير العبد الجامع فإنما يقولها بحكم التبعية له» ولما خلق العرش 
وأمرت الملائكة أن تحمله لم تطقه فلما عجزت قام الحامل الواحد منهم الذي على صورة 
الإنسان فقال بلسانه لما أعطاه الله لا حول ولا قوة إلا بالله فقال من بقي من الحملة بقوله 
فحملت العرش وأطاقته فلما أوجد الله الإنسان الكامل جعل له قلبا كالعرش جعله بيتا له فما 
في العالم من يطيق حمل قلب المؤمن لأنهم عجزوا عن حمل العرش وهو في زاوية من زوايا 
قلب المؤمن لا يحس به ولا يعلم أن ثم عرشاً لخفته عليه» وجعل أسماءه الحسنى تحف 
بهذا القلب كما تحف الملائكة بالعرش. وجعل حملته العلم الإلهيّ» والحياة والإرادة والقول 
أربعة فالحياة نظير الحامل الذي على صورة الإنسان من حملة العرش لسريان الحياة في 
الأشياء فما ثم إلا حيّء والحياة الشرط المصحح لبقية الصفات من علم وإرادة وقول ورد في 
الخبر أن جبريل لما علم آدم الطواف بالبيت وقال له: إنا طفنا بالبيت قبل أن تخلق بكذا وكذا 
ألف سنة فقال له آدم: فما كنتم تقولون عند الطواف به؟ فقال جبريل : كنا نقول: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فقال آدم: وأزيدكم أنا: لا حول ولا قوّة إلا بالله؛ 
فاختص بهذا الكنز آدم عليه السلام» فما ثم من يحول بينك وبين ما أنت قابل له مما إذا قبلته 
ضر بك وأنزلك على رتبتك أعني رتبة كمالك إلى حيوانيتك إلا الله ولا قوّة لك على 
ما كلفك من الأعمال إلا بالله» كما لا يحول بين الحق مع اقتداره وبين ما لا يصح فيه وجود 
إلا بك إلا أنت إذا لم تكن فلا بد من كونك فيما لا يوجد إلا بك ولا قوّة أي لا ينفذ اقتدار 
في أمر لا يظهر إلا بك فمن القسمة ظهور حقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله فيك وفيه بحسب 
الأحوال التي تطلبهاء فلا أجمع من الإنسان الجامع» ولا أشرف فيه من جزئياته إلا الجزء 
الملكي منهء كما أن ذكر الله في الصلاة أشرف أجزاء الصلاة لا أن الذكر أشرف من الصلاة» 
كما أنه لا يكون الملك أشرف من الإنسان لأنه جزء من الإنسان والذكر جزء من الصلاة» قال 
الله تعالى: #إرك الصّككزة تَنْقى عن الفحسَء وَالْشَكر » [العنكبوت: 45] يعني بصورتها فإن 
التكبيرة الأولى تحريمها والسلام منها تحليلها عن الفحشاء والمنكر لما فيها من التحريم 
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«ولوكر أنه حت »4 [العنبكوت: 45] يعني فيها لأن الذكر جزء منها وهو أكبر أجزائهاء وفيه 
وقعت القسمة بين الله وبين المضني فى الصلؤاة:تإذا علميك هذا علست مقام الملك فلم 
يخرج عنك وأصبت الأمر على ما هو عليه وأنصفت وعرفت من أين أتى على من أتى عليه 
في باب المفاضلة الله تعالى مجموع أسمائه مع التفاضل فيها في عموم التعلق فاجعل بالك 
#وَقُل رَّبَ رِدَفٍ عِلَمّاكِ [طه: ]1١4‏ وتأدب بآداب الحق الذي هو عليهاء فإن العبد إذا قال: 
لا حول ولا قوّة إلا بالله يصدقه ربه فيقول الرب: لا حول ولا قوّة إلا بي؛ ولم يتعرّض أن 
يقول: لا حول ولا قوّة إلا بك يا عبدي فإن هذه الكلمة لا تظهر من قائلها إلا بقائلهاء ولكن 
لما علم تعالى أن الإنسان الحيوان شارك الإنسان الكامل بالصورة الإنسانية علم أنه إذا قال 
الحق: لا حول ولا قوّة إلا بك طردها الإنسان الحيوان في غير موطنها فأساء الأدب» 
والإنسان الكامل لا يفعل مثل هذا فراعى الحق الحرمة ليتعلم الكامل فهي مسألة تعلم وتعتقد 
ولا يفوه بها ناطق ولا تجري على لسان عبد مختص إلا في بيان العلم ليعلم الأمر على ما هو 
عليه» فإن الله أخد العهد على العلماء أن يعلموا من لا يعلم ما علمهم الله ومما علمهم 
الأدس» فلا يضعون الحكمة إلا في أهلها هذا من شأنهم رضي الله عنهم» والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل . 


الباب السابع والسيعون وأريعمائة 
في حال قطب كان منزله 9وَفٍِ ذَلِكَ فَليتََاض الْمتتافْسُونَ» (المطنفين: 15] وظلمثل هنذا 
َليْعَمَلٍ لْعَنِمِلُونَ # [الصافات: ]1١‏ 


[نظم : السسيط 


الشَّخْصٌ مُسْنَدْرَجٌ والصَّذْرُ مَشْرُوحُ 
أن الأوائكل ل كاجواءولة لقعا 
لكنهم حُجبُوا بالفِكر فَاعْتَمَدُوا 
منا'فيه مُكُتسَتٌ إن كنة ذا نض 
العَذْلُ وَالجَرْحٌ شَرْعُ الله جَاءَ به 
العقل أفْقَرُ خَلّْقّ الله فاعْتَبِرْرا 
ليولة الالح وجول مدا خا به 
إن العقول قيودٌإن وَبْفْسَ بها 
ميزانَ شَرْعِك لا تَبْرَخ نَزِينُ به 


إن الكنافس في عدلكم يتقتوم به 


هذا التنافسٌ لا أبُغي بهبَدَلا 
لتمثل ذا يَعْمَلٍ العامل ليس لهم 


والكنرٌ مُسْتَخْرَجٌ والبَابُ مَفْتُوحُ 
العَفُلُيقبلٌ مانانييةالررع 
عليه والعلمُ موهوبٌ وي 
فليس للعقل تعديل وتججرِيح 
مِيِرَانَهُفْبَدَا نَفْصٌ وتَرْجيحٌ 
فاه لي باب الفكر بعر 
من الشوى لم يَقُمْ بالعقل تسريحٌ 
00 ايم كقرلي فيه طريح 
فإن رتنه عدل كدير 
صَدْرٌ بنُور شهود الحقّ مشروحٌ 
له من الذَكرٍ قُدُوس وسشُبِوحٌ 
في غير ذلك تحسين وتقبيحٌ 


قال الله تعالى : اق كل عزني يما أت ميجو 4 اروم ]"١‏ وموجب الفرح المناسبة . ولما 
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علمنا أن الإنسان مجموع ما عند الله علمنا أنه ما عند الله أمر إلا وله إليه نسبه فله منه 
مناسب» فالعالم لا يرمي بشيء من الوجود وإنما يبرز إليه ما يناسبه منه ولا يغلب عليه حال 
من الأحوال بل هو مع كل حال بما يناسبه كما هو الله معنا أينما كنا #وَلكنَ أَكْثْرَ لين لا 
َعْلَمُونَ © [الأعراف : 7 ذلك بل هم بهذا القدر جاهلون» وعنه عمون» وهذا هو الذي أداهم 
إلى ذم الدنيا وما فيها والزهد في الآخرة وفي الكونين وفي كل ما سوى الله» وانتقدوا على من 
شغل نفسه بمسمى هذه كلها وجعلهم في ذلك ما حكي عن الأكابر في هذا النوع» وحملوا 
ألفاظهم على غير وجه ما تعطيه الحقيقة» ورأوا أن كل ما سوى الله حجاب عن الله» فأرادوا 
هتك هذا الحجاب فلم يقدروا عليه إلا بالزهد فيه وسأبين هذا الفن في هذا الباب بيانا 
شافياً» وكون الحق كل يوم في شأن الخلق وكون الجنة وهي دار القربة ومحل الرؤية هي دار 
الشهوات وعموم اللذات ولو كانت حجاباً لكان الزهد والحجاب فيهاء وكذلك الدار الدنياء 
فأقول: إن الله خلق أجناس الخلق وأنواعه وما أبرز من أشخاصه لننظر فيه نظرأ يوصلنا إلى 
العلم بخالقه فما خلقه لنزهد فيه» فوجب علينا الانكباب عليه والمثابرة والمحبة فيه لأنه طريق 
النظر الموصل إلى الحق» فمن زهد في الدليل فقد زهد في المدلول وخسر الدنيا والآخرة 
ذلك هو الخسران المبين» وجهل حكمة الله في العالم وجهل الحقء وكان من الخاسرين 
الذين ما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين» فالرجل كل الرجل من ظهر بصورة الحق في 
عبودة محضة فأعطى كل ذي حق حقهء ويبدأ بحق نفسه فإنها أقرب إليه من كل من توجه له 
عليه حق من المخلوقين» وح الله أحق بالقضاءء وح الله عليه إيصال كل حق إلى من 
يستحقهء ولمثل هذا فليعمل العاملونء إذ ولا بد من إضافة العمل إليناء فإن الله أضاف 
الأعمال إلينا وعين لنا محالها وأمكنتها وأزمنتها وأحوالها وأمرنا بها وجوباً وندباً وتخييراًء كما 
أنه نهانا عز وجل عن أعمال معينة عين لنا محالها وأماكنها وأزمانها وأحوالها تحريماً وتنزيهاً. 
وجعل لذلك كله جزاء بحساب وبغير حساب من أمور ملذة وأمور مؤلمة دنيا وآخرة: وخلقنا 
وخلق فينا من يطلب الجزاء الملذ وينفر بالطبع عن الجزاء المؤلم» وجعل لي وعليّ حقاً في 
رعيتي إذ خلق لي نفسا ناطقة مدبرة عاقلة مفكرة مستعدة لقبول جميع ما كلفها به وهي محل 
خطابه المقصودة بتكليفه وامتثال أوامره ونواهيه والوقوف عند حدوده ومراسمهء حيث حد لها 
ورسم في حق الحق وحق نفسه وحق غيره» فيطلبه أصحاب الحقوق بحقوقهم نطقاً وحالاً 
ظاهراً وباطناً؛ فيطلبه السمع بحقه والبصر واللسان واليدان والبطن والفرج والقدمان والقلب 
والعقل والفكر والنفس النباتية والحيوانية والغصبية والشهوانية والحرص والأمل والخوف 
والرجاء والإسلام والإيمان والإحسان وأمثال هؤلاء من عالمه المتصل به» وأمره الحق أن 
لا يغفل عن أحد من هؤلاء أوّلاً ويصرفهم في المواطن التي عين له الحق» وجعل هذه القوى 
كلها متوجهة على هذه النفس الناطقة بطلب حقوقهاء وجعلها كلها ناطقة بتسبيح الله تعالى 
جعلاً ذاتياً لا تنفك عنه» وجعل هذه الحقوق التى توجهت لها على النفس الناطقة الحاكمة 
عن الجماقة قابنة البحق عدواء تناه عليه من سبيت اله تسيل دنا وآلخرة) وما منهم من 
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يخالف أمر الله اختياراً, وأنه إذا وقعت المخالفة منهم فجبراً يجبرهم على ذلك الوالي عليهم 
الذي أمروا بالسمع والطاعة له؛ فإن جار فلهم وعليه؛ وإن عدل فلهم ولهء ولم يعط الله 
هؤلاء الرعايا الذين ذكرناهم المتصلين به قوّة الامتناع مما يجبرهم على فعله بخلاف ما خرج 
عنهم ممن له أمر فيهم. . ثم إن الله نعت لهم الجزاء الحسي وأشهدهم إياه في الحياة الدنيا 
بضرب مثال من نعيم الحياة الدنيا وبالوعد بذلك في الآخرة» ومنهم من أشهده ذلك في 
الأخرى وهو في الحياة الدنيا مشاهدة عين فرأى ما وقع له برؤيته من الالتذاذ ما لا يقدر قدره 
وما التذ به إلا من يطلب ذلك من رعيته فأخذ يسأله حقه من ذلك وأن لا يمنعه» وفى مثل 
هذا فليتنافس المتنافسون» وأيّ نفاسة أعظم من هذا؟ فالعارف المكمل المعرفة يعلم أن فيه 
من يطلب مشاهدة ربه ومعرفته الفكرية والشهودية» فتعين عليه أن يؤدّي إليهم حقهم من 
ذلك؛ وعلم أن فيه من يطلب المأكل الشهيّ الذي يلائم مزاجه» والمشرب والمنكح 
والمركب والملبس والسماع والنعيم الحسي المحسوسء فتعين عليه أيضاً أن يؤدّي إليهم 
حقوقهم من ذلك التي عين لهم الحق» ومن كان هذا حاله كيف يصح له أن يزهد في شيء من 
الموجودات وما خلقها الله إلا له؛ إلا أنه مفتقر إلى علم ما هو له وما هو لغيره لثلا يقول: كل 
شيء هو له فلا ينظر من الوجوه الحسان إلا ما يعلم أنه له وما يعلم أنه لغيره يكف بصره 
ويغضه عنه فإنه محجور عليه ما هو لغيره؛ فهذا حظه من الورع والاجتناب والزهدء إنما 
متعلقه الأولوية بخلاف الورع وكل ترك» فأما الأولوية فينظر في الموطن ويعمل بمقتضاه 
ومقتضاه قد عينه له الحق بما أعلمه به بلسان الشارع فسموا من طريق الأخذ بالأولوية زهاداً 
حك حدر بها نإل لوم حارل الإقاادق العا الدريا فنا فعترا لان اله يرس نما اركب 
عليهم ولا ندبهم إليه ولا حجر عليهم ولا كرهه فاعلم ذلك. ثم إنه ينظر في هذا المخير فيه 
لل يوخا ني اول ان بصمرن يبع هذا عازن رين العلا الع اللي ب 1 
لا يحول. فإن حال بينه وبينه تعين عليه بحكم العقل الصحيح السليم تركه والزهد فيهء وإن 
كان على بينة من ربه أن ذلك لا يقدح ولا يحول بينه وبين المرتبة العليا من ذلك فلا فائدة 
لتركه كما قال لنبيه سليمان عليه السلام: #هدًا عَطَاوْنا فَأنن أو أَمْيِكَ بِعَيرٍ حِسَابٍ * [صَ: وم ولا 
تكون ممن تلبس عليه الأمور فيتحيل أنه بزهده فيما هو حق لشخص ما من رعيته ينال حظ 
ما يطلبه به منه شخص آخر من رعيته فإن ذلك عين الجهل» فإن تلك الحقيقة تقول له ما هذا 
عين الحق لي» فالأولى بالعبد الذي كلفه الله تدبير نفسه وولاه أن يعلم فإذا علم استعمله علمه 
حتى يكون بحكم علمه ولا يستعمل هو العلم» ٠‏ فإنه إن استعمل علمه كان علمه بحكمهء فوقتاً 
يعمل به ووقتاً يتركه أي يترك العمل به وما عمل الترك إلا بالعلم» وإذا كان العلم يستعمله 
ويصرفه ويكون هو معمولا مستعملاً للعلم حكم عليه جبراً على الصواب فوفى الحقوق 
أربابهاء ومثل هذا الإمام في العالم قليل ولذلك يقول: ليس السخي من تسخى بماله وإنما 
السخي من تسخى بنفسه على العلم فكان تحت سلطان علمه» هذا هو كبير العالم . وأما 
ما ذكرناه من علم الأوامر والنواهي الإلهية فنوردها إن شاء الله في الباب الأخير من هذا 


84 في هجَيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب الثامن والسبعون وأربعمائة 


الكتاب» وبه ختمنا الكتاب» وهوواباب الوصية » فانظر إلى ما يعطيك هذا الهجير من الفوائد» 
وما ذكرت لك ما نتيجة هذه الهجيرات إلا ليكون ذلك باعثاً لك على طلب الأنفس والأوجه 
والأولى» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الباب الثامن والسبعون وأربعما 


4 
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201 سال 1 م ددد ب سد 5 حم 5 
0 «إن تَكَ مِنْقَالَ حَبَّمَ مِّنْ حَرَدَلٍ فتَكُن في صَخْرَقَ أو 
م ممع 0020 0 
1 تِ أو في الْأَرْضِ يَأتِ بها أَلْهُ إن أله لط حير # القمان: ] 
5200 
00 0 ا شتت لكر 


ولا تَقُولَنٌ في الوَّمَابٍإِنّله ‏ حُكمأعليه فهذاليسيُعْتَبَرٌ 
حإفة حتت والدوقت الحييين تنه حَُكُمُ الوُجوب وفي العَبْدٍ يُحْثَبَرْ 

بَقِيّتْ أله حَيْرٌ لم4 [هود: :4] ما أحل لك تناوله من الشيء الذي يقوم به أودك لتقوم 
به فى طاعة ربك وإنما سماه بقية لأنه بالأصالة خلق لك ما في الأرض جميعاًء فكنت مطلق 
التصرياب في ذلك تأنكل ما" تزيد'وتترك ما ترية» كم :في تاي حال حجر ليك تعض ما كان 
أطلق فيه تصرفك وأبقى لك من ذلك ما شاء أن يبقيه لك فذلك بقية الله؛ وإنما جعلها خيرا 
لك لأنه علم من بعض عباده أن نفوسهم تعمى عن هذه البقية بما يعطيهم الأصل فيتصرفون 
بحكم الأصل فقال لهم : البقية التي أبقى الله خير لكم #إن حَكنتُم تُؤنينَ) [هرد؛ 5 أي 
مصدقين بأني خلقت لكم ما في الأرض جميعاً» فإن صدقتموني في هذا صدقتموني فيما 
اكلم من ذلكم» وإن فصلتم بين الأمرين فآمنتم ببعض وكفرتم ببعض لم تكونوا 
مؤنعة لم إلقوالن بعالو من ذلك مع جمعكم إياه وانكبابكم عليه إلا ما قدرته لكم 
وخسرتموني» وسواء عليكم تعرضتم لتحصيل ما ضمنته لكم أو أعرضتم عنه لا بد لي أن 
أوصله إليكم فإني أطلبكم به كما أطلبكم بآجالكم» وما ذلك من كرامتكم علي ولا من 
إهانتكم» فإني أرزق البر والفاجر والمكلف وغير المكلف, وأميت البر والفاجر والمكلف 
وغير المكلف وإنما عنايتي أن أوصل إليك من البقية لا من غيرهاء في مثل هذا تظهر عنايتي 
بالشخص الموصل إليه ذلك فإنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقهاء كما أنه لن تموت نفس 
حتى يأتيها أجلها المسمى» وسواء كان الرزق قليلا أو كثيرأء وليس رزقك إلا ما تقوم به 
نشأتك وتدوم به قوتك وحياتك ليس رزقك ما جمعت وادخرت فقد يكون ذلك ولغيرك لكن 
حسابه عليك إذا كنت جامعه وكاسبه» فلا تكسب إلا ما يقوتك ويقوت من كلفك الله السعى 
عليه ل مره الوا #امتطلى للق ميا فجت يه عديك :اهناف عام مقلك: إلى من اتح سنن 
تعلم منه أنه يستعمله في طاعتي» فإن جهلت فأوصله فإنك لن تخيب من فائدته من كونك 
فتعماً نا اسميتة ملكا لك افانت فيه كزت التعمة ولس ظيري فأنت ثائين أو الثاني بصورة من 
انكلم ود ووفك الماك والخيوان والطابع والعاضي» فكن أنت عذلك وتحرى.الطائع 
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جهد استطاعتك فإن ذلك أوفر لحظك وأعلى وفي حقك أولى وأثنى. واعلم أنه كما خلقت 
لك ما تحيي به ذانك وتنعم به نفسك اعتناء بك فقد خلقت لك أيضا ما إذا تصرّفت فيه 
أحييت به أسمائي ونعمت به نفوسهم وتكون أنت الآتي بذلك إليهم كما أنا الآتي برزقك إليك 
حيث كنت وكان رزقك؛ فإني أعلم موضعك ومقرّك. وأعلم عين رزقك وأنت لا تعلمه حتى 
تأكله أو أعلمك به على التعيين» فإذا تغذيت به وسرى في ذاتك حيئئذٍ تعلم أنه رزقك كذلك 
علمتك فعلمت ما تستحقه الأسماء الحسنى من الرزق الذي تقوم به حياتها ونشأتهاء 
وأعطيتك علم ذلك وعينه وجعلتك الآتي به إليهم» وكما طلبت منك الشكر على ما جئتك به 
من الرزق كذلك تطلب أنت الشكر على ما أتيت به من أسمائي» وإذا شكرتك أسمائي فأنا 
شكرتك فسعدت سعادة لم يسعد مثلها إلا من عمل مثل هذا العمل» وأسمائي لا بد أن يصل 
إليها ذلك من العالم ولكن لا يشكر أسمائي إلا من قصدها بذلك اعتناء منه بجانبها لا من 
جاء بها غافلاً عنها أن ذلك لها #هّل يبَر الِنَ يتل وان لا يمون [الزمر: 4] لا والله كما 
لا يستوي الذين اجترحوا السيئات بالذين آمنوا وعملوا الصالحات في محياهم ومماتهم ساء 
ما يحكمون أي ساء من يحكم بذلك؛» ثم أفصل وأقول قول لقمان لابنه: «فتَكن ؤ فى صَخْرَةَ # 
العمانة 3 أي عند ذي قلت قاس لولم على عدن اله لا ماري «ثمّ قَسَتَ ُلُوبَكُم من 
بَعْدِ ذَلِكَ فَهَىَ كَلحجَارةَ أو َس قَسْوَة # [البقرة : 74] وقوله: #أز َس طق فإن الحجر لا يقدر 
أن يمتنع عن تأثيرك فيه بالمعول» والقلب يمتنع عن أثرك فيه بلا شك فإنه لا سلطان لك 
عليه» فلهذا كان القلب أشد قسوة أي أعظم امتناعاً وأحمى» وإن أحسنت في ظاهره فلا يلزم 
أن يلين قلبه إليك فذلك إليه. 

وحكي أن بعض الناس كسر حجراً صلداً يابساً فرأى في وسط ذلك الحجر تجويفاً فيه 
دودة في فمها ورقة خضراء تأكلها. وروي في النبوّة الأولى أن لله تعالى تحت الأرض صخرة 
صماء في جوف تلك الصخرة حيوان لا منفذ له في الصخرة وأن الله قد جعل له فيها غذاء 
وهو يسبح الله ويقول: سبحان من لا ينساني على بعد مكاني يعني من الموضع الذي تأتي منه 
الأرزاق لا على بعد مكانها من الله فإن نسبة الله إلى خلقه من حيث القرب بسكون الراء نسبة 
واحدة» ومن حيث القرب بفتح الراء نسبة مختلفة فاعلم ذلك أو في السموات بما أودع الله في 
سباحة الكواكب في أفلاكها من التأثيرات في الأركان لخلق أرزاق العالم أو الأمطار أيضاًء 
فإن السماء في لسان العرب المطرء قال الشاعر [الوافر]: 

ا الأستستعط الجسب نيت )ارصن تجزم 

يعني بالسماء هنا المطر وقوله: أو في الأرض بما فيها من القبول والتكوين للأرزاق 
فإنها محل ظهور الأرزاق كالأم محل ظهور الولد الذي للأب فيه أيضاً أثر بما ألقاه من الماء 
في الرحم سواء كان مقصوداً له ذلك أو لم يكن كذلك الكوكب يسبح في الفلك» وعن 
سباحته يكون ما يكون في الأركان الأمهات من الأمور الموجبة للولادة» وسواء كان ذلك 
مقصوداً للكوكب أو لم يكن بحسب ما يعلمه الله عز وجل مما أوحى به في كل سماء من 
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الأمر الإلهي الذي لا يعلمه إلا من أوحى به إليه فأينما كانت مثقال هذه الحبة من الخردل 
لقلتها بل لخفائها يأت بها الله» نبه بهذا التعريف لتأتيه أنت بما كلفك أن تأتيه به فإنك ترجوه 
فيما تأتيه به ولا يرجوك فيما أتاك به فإنه غني عن العالمين» وأنت من الفقراء إليهء فإتيانك إليه 
بما كلفك الإتيان به آكد في حقك أن تأتي به لافتقارك وحاجتك لما يحصل لك من المنفعة 
بذلك #إِنَّ أله َِيثُ4 أي هو أخفى أن يعلم ويوصل إليه أي إلى العلم به من حبة الخردل 
#حَبيرٌ # [لقمان: 5] للطفه بمكان من يطلب تلك الخردلة منه لما له من الحرص على دفع ألم 
الفقر عنه» فإن الحيوان ما يطلب الرزق إلا لدفع الآلام لا غير» فلو لم يحس بالألم لما تصوّر 
ل ل 0 ولولا أن حكم 
الجنة في أنه نفس حصول الشهوة ة نفس حصول ل المشتهى بحيث لو تأخرت عنه إلى الزمان الثاني 
الذي يلي زمان حصول الشهوة لكان ذا ألم لفقد المشتهى زمان الشهوة كالدنيا فإنه لا بد أن 
يتأخر حصول المشتهي عن زمان الشهوة ة فلا بد من الألم » فإذا حصل المشتهى فأعظم الالتذاذ به 
اندفاع ذلك الألم فافهم هذا وحققه فإنه ينفعك, والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
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و 


في حال قطب كان منزله: «ومن يَعَظِم حرمت لَه فَهُوَ حَيرٌ َم عنْدَ ربع [الحج: ٠١‏ 
انظم "محروء الزمل 
عين الجيتية ععوة العلدة.. .جين شي سعينا سوم لل 
كس نا في التكسون دكت ليس في الأعيان إلا هي 
انييس بناامتساضي ام ييا لاءولا فى الشتكيع بالملامدي 
كب عرسي سكاه ودر يكيو | تسيا وداه 
فهوالرّائي بجارخحتي وأناعن ذاك بالسًاهي 
العالم حرم الحق والكون حرمه الذي أسكن فيه هؤلاء الحرم» وأعظم الحرم ما له فيه 
أثر الطبع النكاحي لأنه محل التكوين» والعالم كله حرم الله فإنه محل تكوين الأحكام الإلهية 
لظهور الأعيان» فأي عين ظهر عاد حرمة من الحرم فحواء من آدم سواء منه ظهرت فهي عينه 
وهو عينها حرمته وزوجته التي كون فيها نبيه لأنها ضلعه القصير قبل قبل الشكل المعلوم 
بالإنسان. فهكذاما غلق الللامن الحالموالإسافة إلبه في قله يسديما جد وقزله تى عدسبى 
وروحه لم ينسبه إلى غير لأنه مائم غيرء فمن عظم حرمة الله من العالم فما عظم إلا نفسه. 
وقد تبين لك أنك منه لا من ذاتك ولا من أمر آخرء فمن عظم حرمة الله فإنما عظم الله ومن 
عظم الله كان خيراً له وهو ما يجازيه به من التعظيم في مثل قوله : #ومن يِعَظمْ سكير أ 4 
العو ]١‏ #ومن يُعَظِم حُرْمتٍ نو [الحج : ]"١‏ وقوله: #عند رَيِْ» [الحج: 0*] العامل 
في هذا الظرف في طريقنا قوله 7 ##وه من مم4 أي من يعظمها عند ربه أي في ذلك الموطن. 
فلتبحث في المواطن التي تكون فيها عند ربك ما هي كالصلاة مثلآ» فإن المصلي يناجي ربه 
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فهو عند ربهء فإذا عظم حرمة الله في هذا الموطن كان خيراً له» وتعظيم الحرمة أن يتلبس بها 
حتى تعظم فإذا عظمت كان التكوين كما بهاء فلما أثقلت دعوا الله» والمؤمن إذا نام على 
طهارة فروحه عند ربه فيعظم هناك حرمة الله فيكون الخير الذي له في مثل هذا الموطن 
المبشرة التي تحصل له في نومه أو يراها له غيره» والمواطن التي يكون العبد فيها عند ربه 
ككيرة تيعظلم افبها حرمات نه على الشتهوة» وهذا الاب إن يسطنا القزل فيه اطال» هذه 
الإشارة القليلة تعطي صاحب الفهم بقوّتها ما في البسط من الفوائد الوجودية وهذا كاف في 
الغرض المقصود. والحمد لله رب العالمين» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الثمانون وأربعمائة 
ال ءانه نكم صبِياك [مريم: ؟1] 
لم مط 
لمر تزى الإنساذ أعنئقا رُوَخَاً وجَسماً فلا تغدل عن الرشّد 
بذاك يضعفٌ في حال تَصَرّفُها لعلهقبلتهانشةةالجَسّد 
فإنبّدَا لك ما يذهب بعادتها 2 فذاك حكمالإلوالواحدالصَّمَدٍ 
كمِثْلٍ عيسى ومن قد كان أَشْبَّهَهُ ‏ منالأناسِي وما بالرّيْع من أَحَدٍ 
يأتي بما جاءكم من لخزق عاديّه سوى الذي خلَّقَ الإنسان في كَبَّدٍ 
قال الله عز وجل: 9وَسَكَم عليه يوم ولد وَيوم يَمُوتُ ويم يبْعَتْ حَينا 4 [مريم: ]٠١‏ فهذا 
سلام من الله عليه. وقال عيسى عن نفسه عليه السلام إخباراً بحاله مع الله فيما أخبر الله به عن 
عنايته بيحيى عليه السلام : َألشَكمْ عل بوم وُلِدثُ ويم موث وَيَْم أَنَْتُ حا 4 [مريم: 3 
وَرَادِ المحمدي الوارث : كنت لَب وَآدمْ َنَ المَاءِ وَالطينٍ؛ وذلك أن [الطويل]: 
خا رتعان الشيياب فوية لأذ لها القُرْبَ الإلهِيّ بالتصٌ 
لأن علوم القومذَوْقُ وخبرةٌ وهذي علوم ليس تُدْرَكُ بالمَخْص 
فإة وسول انه كيين سه وتعس القوك ؤقال لما آقبل الكيها نحن أضاية اله خديية 
عهد بربه» فهذا هو النص الجلي الذي أتى من الشرع في الغيث القريب من الرب فكل أول 
في العالم فإنه حديث عهد بربه» وكل ما في العالم أول فإنه شيء فهو في وجوده حديث عهد 
بربه إذ قال له: 9 كُن» فالعالم كله عالم الأمر سواء كان من عالم الخلق أو لم يكن» وقد بينا 
عالم الأمر والخلق ما هو وهو الوجه الخاص الذي في عالم الخلق وما عثر عليه أحد من أهل 
النظر في العلم الإلهي إلا أهل الله ذوقاً» ولما كان للصبي حدثان هذا القرب وهو قرب 
التكوين والسماع ولم يحل بينه وبين إدراك قربه من الله حائل لبعده عن عالم الأركان في خلقه 
فلم يكن عن أب عنصري ولكن كان روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم» فلم يكن ثم ما يغيبه 
عمن صدر عنه فقال مخبراً عن ما شاهده من الحال فحكم في مهده على مرأى من قومه الذين 
افتروا في حقه على أمّه مريم فبرأها الله بنطقه وبحنين جذع النخلة إليه إذا كثر الشرع في 
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الحكومة بشاهدين عدلين ولا أعدل من هذين فقال: #إِفقٍّ عَبّدُ أنَّه4 فحكم على نفسه 
بالعبودية لله وما قال ابن فلان لأنه لم يكن ثم وإنما كان حق تجلى في صورة روح جبريل لما 
في القضية من الجبر الذي حكم في الطبيعة بهذا التكوين الخاص الغير معتاد #اتلي الكتبَ» 
فحصل له إنجيله قبل بعثه فكان على بينة من ربه فحكم بأنه مالك كتابه الإلهي لوَجََل بين 
[مريم: 0] فحكم بأن النبوّة بالجعل لأن الله يقول: 9ف أَيَ صُورَوَ مَا َه يَعبَلكَ * [الانفطار: 6] 
فهو في الصورة بالجعل لثئلا يتخيل أن ذلك بالذات بل هو اختصاص إلهي #اوَجَمَكن مُبَارة» 
أي خصني بزيادة لم تحصل لغيري» وتلك الزيادة ختمه للولاية ونزوله في آخر الزمان وحكمه 
بشوع محمد كد حتى يكون يوم القيامة ممن يرى ربه الرؤية المحمدية في الصور المحمدية 
#أبْنَ ما حكُنتٌُ4 من دنيا وآخرة فإنه ذو حشرين : يحشر في صف الرسل ويحشر معنا في 
أتباع محمد َك #وأوصنى بالصّلرة» المفروضة في أمة محمد كَكلِْةِ أن أقيمها لأنه جاء بالألف 
واللام فيها «مَألزّكَزرَ) أيضاً كذلك هاما دُمْتٌ حَيَا4 [مريم: "١‏ زمان التكليف وهو الحياة 
الدنيا #ويدًا ١‏ بولِدَقِ4 فأخبر أنه شق في خلفه فإن لأمّه عليه ولادة لما كانت محل تكوينه فقلت 
نسبته العنصرية في خلقه فكان أقرب إلى ربه فكان أحدث عهد بعبوديته لربه #وَلَمْ يجَعَلنِ 
جَبّارَا سيا [مريم : ؟"] إذ لا يكون ذلك ممن يكون إلا بالجهل والجهل فيه إنما هو من قوّة 
سلطان ظلمة العنصرء ؛ وقد بينا مرتبة عالم الطبيعة من عالم العناصر في هذا الكتاب في 
مواضع منه وَالسَلمْ عل لعلمه بمرتبته من ربه وحظه منه #يَوْم وُلِدثُ» يعني له السلامة في 
ولادته من تأثير العبد المطرود الموكل بالأطفال عند الولادة حين يصرخ الولد إذا وقع من 
معنم يكن لحي خليه السلا سراح ىوقم دا بجنا عله تان : #ويَوم أمُوميك* يكذب 
من يفتري عليه أنه قتل فلم يقل ويوم أقتل #وَيَومٌ أبعت ياك [مريم: 5] يعني في القيامة 
الخدرى | حدمرته فاناة سكع ينا بكر دفو ضير رتنع ال السواةة ٠‏ فكان أتم في الوصلة بربه 
من يحيى ابن خالته فإن عيسى سلم على نفسه بسلام ربه ولهذا ادّعي فيه أنه إله»ء ويحيى سلم 
عليه ربه تعالى ولم ينص على أنه عرف بذلك السلام عليه أو لم يعرف . 


واعلم أن الناس إنما يستغربون الحكمة من الصبيّ الصغير دون الكبير لأنهم ما عهدوا 
إلا الحكمة الظاهرة عن التفكر والروية» وليس الصبىّ في العادة بمحل لذلك فيقولون إنه ينطق 
بها فتظهر عناية الله بهذا المحل الظاهرء فزاد ب يحيى وعيسى بأنهما على علم مما نطقا به علم 
ذوق لأن مثل هذا في هذا الزمان والسنّ لا يصح أن يكون إلا ذوقاً وأن الله آناه الحكم صبياً 
وهو حكم النبوّة التي لا تكون إلا ذوقاء فمن كان هجيره هذا فوراثته وإن كان محمدياً لهذين 
النبيين أو لأحدهما على حسب قوّة نسبته منهما أو من أحدهماء وقد نطق فى المهد جماعة 
أعني في حال الرضاعة» وقد رأينا أعظم من هذا رأينا من تكلم في بطن أمّه وأدّى واجباً وذلك 
أن أمه عطست وهي حامل به فحمدت الله فقال لها من بطنها: يرحمك الله بكلام سمعه 
الحاضرون وأما ما يناسب الكلام فإن ابنتي زينب سألتها كالملاعب لها وهي في سن الرضاعة 
وكان عمرها في ذلك الوقت سنة أو قريباً منها فقلت لها بحضور أمها وجدتها: يا بنية 
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تقولين في الرجل يجامع أهله ولا ينزل؟ فقالت: يجب عليه الغسل» فتعجب الحاضرون 
0 وفارقت هذه البنت في تلك السنة وتركتها عند أمها وغبت عمها وأذنت لأمها في 
الحج في تلك السنة ومشيت أنا على العراق إلى مكة فلما جئنا المعرّف خرجت في جماعة 

معي أطلب أهلي في الركب الشامي فرأتني وهي ترضع ثدي أمها فقالت: يا أمي هذا أبي قد 

جاء فنظرت الأمّ حتى رأتني مقبلاً على بعد وهي تقرل : : هذا أبي هذا أبي فناداني خالها فأقبلت 
فعندما رأتني ضحكت ورمت بنفسها علي وصارت تقول لي :يا أبت يا أبت» فهذا وأمثاله 
من هذا الباب. 

الباب الأحد والثمانون وأربعمائة 
في حال قطب كان منزله: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا 

[نظم: البسيط ظ 

من يَشْيْدَ اللاقي اعمياله نكت نتشائهافلهافي الوّرْن رُجَحَانُ 

معالشهوولهأجرٌيْخَصٌ به قَضَى بذلك في التعريف مِيرانٌَ 

إن الموسوون له ار يه اكوب اتح بيذ :قعنيه التتنطينان 

لول الوعوة تيبا كان الشهوة لها وفي الوجود لناربحٌ وخحشرانٌ 

وليس يذريئ التذى فيا به اخ ٠‏ الاعليم بمنافىالأثر خيران 

قال رسول الله يله فى الإحسان: («إنه العمل على رؤية الح فى العبادة»؟» وهو تنبيه 
عيبن الم شين على أسة لأنه علم أنه إذا قام العبد في عمله عبادة وجعل في نفسه أنه 
يرى ربه ويراه ربه بما استحضره فى تلك العبادة على قدر علمه فإنه إذا كان هذا هجيره وديدنه 
ذلك أبصر أن العامل هو الله لا هو وان لعن نس اخلهور ذلك العمل كماوره أذ انه :قال 
على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» فالإحسان في العبادة كالروح في الصورة يحييها وإذا 
أحياها لم تزل تستغفر لصاحبها ولها البقاء الدائم فلا يزال مغفوراً له ٠‏ فإن الله صادق وقد أخبر 
أنه لا يضيع أجر من أحسن عملاء بل لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من 
بعض كان العمل ما كان فإن كان خيراً فلا يضيع أجره؛ وإن لم يكن خيراً فإن الله لا يضيعه 
لأنه لا بد أن يبدل الله سيئات التائب حسنات» فإن لم يكن العمل غير مضيع وإلآأ ففي أي أمر 
ع ع ا بل أنشأها الله فإنه العامل والعبد محل ظهور 
ذلك العمل كالهيولى لما يقبله من فتح الصور فيهاء ثم إن الحضور مع الله تعالى وهو 
الإحسان فى ذلك العمل حياة ذلك العمل وبه سمى عبادة» ولولا هذا الحضور ما كان عبادة» 
قعامن'مومن يعشني إلا نون تقببةاذل المعصية فلذلك رقيو عبادة ولو لم يكن إلا عله بأنها 
معصية» وأي روح أشرف من العلم كما قال الله عن نفسه إنه أحاط بكل شيء علمأ ودل عليه 
دليل العقل والعمل من الأشياء وهو يعلمه ويعلم حيث هوء فكيف يضيع عنه أو يضيعه وهو 
خلق من خلقه يسبح بحمده» فإن كانت حياته عن نفخ ربه سبح بحمده؛ وإن كانت حياته عن 
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حضور عامله ومنشئه وكان العمل ما كان سبح بحمده واستغفر لعامله فهذا الفرقان بين 
العملين» فإن أعطى الله المغفرة لغير الحاضر فإنما ذلك مراعاة إلهية لكون هذا العبد أنشأ 
بوجوده صورة ولا بد لكل صورة من روح فإن الله يغفر له لكونه ظهرت عنه صورة نفخ خ الحق 
شه ارو سامح سيت ووو فلهذا الاشتراك لحقت المغفرة ة صاحب ذلك العمل كان من 
كان» ولحقته متى لحقته. والتروك لا تكون أعمالاً إلا إذا نويت وما لم ينوها صاحبها فإنها 
ليست بعمل» فإن الأعمال منها ظاهرة وباطنة أو يترك الإنسان ما أمر بفعله فإن الترك عدم 
محض.ء إلا أن هناك دقيقة وذلك أن العمل الذي يكون فيه فى زمان ترك ما أوجب الله عليه 
فعله هو الذي يكوة ضررة من إنشاء غامله لا-عين الترك» فإن الزنات إنما هو لذلك العمل 
المتروك حتى يتوب وهذا أشد المعاصي وأعظمهاء ولهذا ذهب من ذهب من أهل الظاهر إلى 
أنه من صلّى ركعتي الفجر ولم يضطجع فإن صلاة الصبح لا تصح له وإن لم يركع الفجر لم 
يجب عليه الاضطجاع وجازت صلاة الصبح وغايته أنه ترك سنة مؤكدة لا إثم عليه في تركها 
وهذا عين ما ذكرناه والتعليل واحدء فكل عمل مأمور به على طريق الفرض والوجوب 
وترك» فإن العمل الذي يقوم الإنسان فيه على البدل من العمل المأمور به هو الذي يقوم 
صورة لا عين الترك فافهم؛ ولكن إذا كان العمل المتروك يشغل زمانا بذاته لا يصح في ذلك 
الزمان غيره ويكون مطلقا لا يكون زماناً مقيداً» ويكون العمل ممن يحرم على العامل 
التصرّف في عمل غيره كالصلاة» فإن لم يكن كذلك فأي عمل عمله فإنه مقبول أعني من 
ل ا ل عمل بشرطه وفي زمانه 
وتمام خلقه وكمال رتبته في حاله. فحينئذ يكون صورة مخلقة» فافهم ذلك واعمل بحسبه 
فإنك تنتفع بذلك إن شاء الله . 
الباب الثاني والثمانون وأربعمائة 
في حال قطب كان منزله: « #8 وَمَن َم وجهةر إِلَ لَه وهر مسن فَقَدِ أسْتَمْسَكَ 
لوو مور > القمان: 1 


بالمروة الوق وَإِلَ لله علقبة 
[نظم : الوافر] 


ومَنْ يُسْلِمْ إلى الرّخهن وَججها 
لدان اتحس بحن اتمقحصينة 
ا ا ا 
وؤذاك التكشرةة البو تكين لندجينا 


لقد فس الصلاة ولست كُهَؤوا 


ا 
يعني في قوله : ليس كيو 5 


فذاكالوَّجَهُ ليس لهالْتِهَاُ 
وعدا التكين لبش سه تتا 
لمَاسِكها الهدَى والاغتِلاءً 
فبا نالاهفجِذدًاوالاف تداك 


فم فْمَئْزلةوم مَنْرِلناسوَُ 


شو 4# [الشورى: ١‏ قال الله تعالى: #قلٍ أَدْعوأ أله أو 


أدعوأ لمن 4 [الإسراء: »]١١٠١‏ فلم يفرق بين الاسم الله والاسم الرحمن» بل جعل الاسمين من 


فْ. هجيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب الثالث والثمانون وأربعمائة ها 
في هجير : تهم باب نون وأرب 


الألفاظ ا ت ادفة» وإن كان ا رائحة الاشتقا شتقاق قف و ٠‏ المد ل واحد ع حيث العين' 
1 في وحدة من 


المجماة بهذي الأننسن» والسمئى هن المتضوة فى :هذه الآية ولذلك قال هله الأمما 
كلسي # [الإسراء : ٠غ‏ ومن أسمائه الحسنى : الله والرحمن إلى كل اسم سمى به نفسه مما 


نعلم ومما لا نعلم ومما لا يصح أن يعلم. لأنه استأثر بأسماء في علم غيبه لما كان الاسم الله 
قد عصمه الله أن يسمى به غير الله فلا يفهم منه عند التلفط به وعند رؤيته مرقوما إلا هوية 
الحق لا غير فإنه يدل عليه تعالى بحكم المطابقة» قال أبو يزيد عند ذلك أنا الله يعني ذلك 
المتلفظ به في الدلالة على هويته. يقول رضي الله عنه : أنا أدل على هوية الله من كلمة الله 
عليها ولذلك سماه كلمته» وقال عليه السلام : «إنَّ أَوْلِياءً لله هُمُ الّذِينَ إذا رُؤُوا ذُكرّ الله) 
وسموا أولياء الله لقيام هذه الصفة التي تولاهم الله بها بهم وأي إسلام وانقياد ذاتي لأنه قال 
وجهه أعظم من هذا الانقياد والإسلام وهو محسن أي فعل ذلك عن شهود منه لأن الإحسان 
أن ترى ربك في عبادتك فإن العبادة لا تصح من غير شهود؛ وإن صح العمل فالعمل غير 
العبادة» فإن العبادة ذاتية للخلق والعمل عارض من الحق عرض له فتختلف الأعمال فيه 
ومنهء والعبادة واحدة العين» فكما لا تفرق بين الله والرحمن كذلك لا تفرق بين العبد 
الحقيقي وبين ربه فعندما تراه فلا ينكره إلا من أنكر الرحمن» فلذلك سمي هذا المقام العروة 
الوثقى أي التي لا تتصف بالانخرام لأنها لذاتها هي عروة وثقى شطرها حق وشطرها خلق»؛ 
كالصلاة حكم واحد نصفها لله ونصفها للعبد ولم يقل للمصلي #وَإلَ لَه عَيِتبَهُ الور » 
[لقمان: 5 فنبه أن مرجع هذا التفصيل كله إلى عين واحدة ليس غير ذلك العين لها صفة 
الوجود. فمن لم يكن له مثل هذا النتاج في هذا الهجير فما ذكر الله به وإن لم يزل به متلفظاً 
فليس المقصود منه إلا ظهور مثل هذاء وهذه الإشارة كافية في هذا الذكرء والحمد لله وحده. 
الباب الثالث والثمانون وأربعمائة 


في معرفة حال قطب كان منزله: «مَد ألم مَن ركنا وَكَدَ حَابَ من دَسَّلهَا © [الشمس: هو ]٠١‏ 
انظم : الرمل] 


0 اللطك ا 2 لض كا 
أر بأمر عارض كان لها 
والندى مد د سنينا ممتجههيا 
شياتة الستكيوية علي ذاك :وذا 


بصفات القّدْس في نَشْأتِهًا 
نا اققخضناة الأمذ عن مشورقهنا 
دون تغت خاب من بجنليها 
أن هالظاهر في صصورتها 
لدخول الكوْنٍ في رَخمتها 


تحقيق هذا الذكر أن النفس لا تزكو إلا بربها فبه تشرف وتعظم في ذاتها لأن الزكاة 
ربوء فمن كان الحق سمعه. وبصره وجميع قواه والصورة في الشاهد صورة خلق فقد زكت 


2 فى هجّيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب الثالث والثمانون وأربعمائة 


النعت في نفس الأمرء ولولا أنه هكذا في نفس الأمر ما صح لصورة الخلق ظهور ولا وجود 
ولذلك #حَابَ من دَسَّلهَا» [الشمس: ٠١‏ لأنه جهل ذلك فتخيل أنه دسها في هذا النعت وما علم 
أن هذا النعت لنفسه نعت ذاتي لاينفك عنه يستحيل زواله لذلك وصفه بالخيبة حيث لم يعلم 
هذا ولذلك قال: #قَدُ لم4 [الشمس: 4] ففرض له البقاء» والبقاء ليس إلا لله أو لما كان 
عند الله وما ثم إلا الله أو ما هو عنده فخزائنه غير نافدة فليس إلا صور تعقب صوراء 
والعلم بها يسترسل عليها استرسالاً بقوله: #عَقٌ تتام [محمد: ]*١‏ مع علمه بها قبل 
تفصيلهاء فلو علمها مفصلة في حال إجمالها ما علمها فإنها مجملة؛ والعلم لا يكون علما 
حتى يكون تعلقه بما هو المعلوم عليه» فإن المعلوم هو الذي يعطيه بذاته العلم والمعلوم 
هنا غير مفصل فلا يعلمه إلا غير مفصل إلى أنه يعلم التفصيل في الإجمال» ومثل هذا 
لا يدل على أن المجمل مفصل إنما يدل على أنه يقبل التفصيل إذا فصل بالفعل هذا معنى 
#حٌَّ تَكَلمَ* وإذا كان الأمر كما ذكرناه ذ فما ثم ##مّن دَسّلهَا4 ولو كان ثم لكان هو الموصوف 
بالخيبة لأن الشيء لا يمكن أن ينجعل ولا يندس في غير قابل لاندساسه» وإذا دسه فقد 
قبله ذلك القابل» وإذا قبله فما تعدى ذلك المدسوس رتبته لأنه حل في موضعه واستقرٌ في 
كانس لطا كانه فق دشة الكيية المشهوفة من السريان شه بعلم ونا لها فيل الشرفن 
فحرمانه عدم نيل غرضه فإن العلم ما هو محبوب لكل أحدء ولو كان العلم محبوباً لكل 
أحد ما قال من قال إن العلم حجاب والحجاب عن الخير تنفر منه الطباع» ونحن إذا قلنا 
العلم حجاب فإنما نعني به يحجب عن الجهل فإن الوجود والعدم لا يجتمعان أعني النفي 
والإثبات فما يخيب إلا أصحاب الأغراض وهم الأشقياء» فمن لا غرض له لا خيبة له 
وأنت تعلم أنه إذا دس شيء في شيء إن لم يسعه فلا يندس فيه وإن اندس فقد وسعه ولا 
يسعه إلا ما هو له فلكل دار أهل» وما ثم في الآخرة إلا داران جنة ولها أهل وهم 
الموحدون بأي وجه وحدوا وهم الذين زكوا نفوسهم. والدار الثانية النار ولها أهل وهم 
الذين لم يوحدوا الله وهم الداسون أنفسهم فخابوا لا بالنظر إلى دارهم ولكن بالنظر إلى 
الدار الأخرى» فكما أنه لم يتعدَ أحد هنا ما قدر له وما أعطته نشأته الخاصة به كذلك لم 
لجبوالك ما كل اتوك الى عو عضن ازاك الذي قزر هاه لمن ساق لعي تسوه 
لليسرى ْنَا مَنْ أعطك انق (وي) وَصَدَّقَ بلق 2 سَيْيَْ للبترئ 4 [الليل: 5-“0] ومن خلق 
للجحيم فسييسره ٠‏ للعسرى لوأك ل اط الا ل لت ا لل بيتأ له 
بالإيمان أو التوحيد #وَأسْتَمْقٌّ* [الليل: ] بنفسه عن ربه في زعمه ركذب لمق # [الليل: 4] 
وهي أحكام الأسماء الحسنى #فََئْسَرمٌ للمْسَرَ * [الليل: ]٠‏ فهذا تيسير التعسير وهو يشبه 
الدس» فإن الدس يؤذن بالعسر لا بالسهولة. فلو جهد أحد أن يدخل فيما لا يسعه 
ما يمكن له ذلك جملة واحدة وما كلف الله نفساً إلا وسعها في نفس الأمرء ولذلك وسعت 
رحمته كل شيء وزال الغضب وارتفع حكمه وتعينت المراتب وبانت المذاهب وتميز 
المركوب من الراكبء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


0 1 ات الأقطاب ومقامات المحمدية/ الباب الرا والثمانون وأربعمائة //ا 1١‏ 
في هججير ب ومقاماتهم باب الرابع والثمانون وأرب 


الباب الرابع والثمانون وأربعمائة 


في حال قطب كان منزله مرك مر تظرون 9) من 
0 َب إِليَهِ مح وَلكن لا بصِرُونَ 4 [الواقعة: 8 


لنظيرة الطويل] 
5 للك الك كا ار 20 5 2 522220527 2 


فيا عجباً من غائب وهو حاضرٌ 
فإن زَال عن تركيبه وهوزائل 
ومن فَرّط قربا لشىء كان حجابه 


وليس يراه الشخصٌ من أجل كَوْيْهْ 
فإن وجوة اق في بر صضزية 
فلو زال ذاك القربُ قام بِعَوْيِه 


ا ا ل 6 
فسبحان من لا تشهد العَيِْنُ غَيْرَهُ 
فماالشأنُ إلا في وجودي وكونه 
البين الأول الوصل والآخر الفراق وليس إلا آخر الأنفاس فما بعده نفس خارج لأنه ليس 

ثم وقد خرج وفارق القلب بصورة ما كشف له» فإن كان الكشف مطابقاً لما كان عليه فهو 
السعيد» وإن لم يكن مطابقاً فهو بحسب ما كشفه قبل فراقه القلب لأنه هنالك يكتسب الصورة 
التي يخرج بهاء وهذه منة من الله بعبده حتى لا يقبض الله عبداً من عباده إلا كما أخرجه من بطن 
أمه على الفطرة» فإن المحتضر ما فارق موطن الدنيا إلا أنه على أهبة الرحيل رجله في غرز 
لومت ب لحي ل ري 0 : وهر مَك نما ث4 [الحديد: 4] وقوله في 
حرق :طائفة 0 يدَا نكم يس أله ما لَمْ يَكونوأ يح يحتسِبُونَ4 [الزمر: 47] غير أن الذين بقيت لهم أنفاس 
من الحاضرين لا بسر ور ايح الح في انية علا الحد داريع فى جاب عن دلانة لا خا 
فإنهم يكشفون ما هو للمحتضر مشهود كما كان الأمر عندهم» فإن عم بقوله : طلا بُهِرُونَ» 
[الواقعة: 686] فإنه يريد الذوق فإن ذوق كل شاهد فى مشهوده لا يكون لغيره» وإن اتصف 
بالشهوة فالحق عبد العارك في العين وعند تير العازف في الأين» فبرجمة من الله كان هذا 
الفضل من الله ولولا الدار ما تجذب أهلها جذب المغناطيس الحديد؛ ولولا أهلها ما هم 
كأولاد أم عيسى مع الصبغ ما رموا نفوسهم فيهاء يقول النبي وَلِلةٍ : «إنكمْ لَتَْتَحِمُونَ فِي النَار 
كَالمَرَاش وَأَنَا آحُذْ بِحُْجَرَكُمْ) فشبههم بالفراش الذي يعطيه مزاجه أن يلقي نفسه في السراج 
فيحترق ولكن هؤلاء الذين هم أهلهاء وأما من يدخلها وروداً عارضاً لكونها طريقاً. إلى دار 
سر الا ا المت ال ا 
منهم النار ما تقتضيه أعمالهم» كما أن الذين هم أهلها في أول دخولهم فيها يتألمون بها أشد 
الألم ويسألون الخروج منها حتى إذا انتهى الحد فيهم أقاموا فيها بالأهلية لا بالجزاء فعادت النار 
عليهم نعيماً» فلو عرضوا عند ذلك على الجنة لتألموا لذلك العرضء فينقدح لهذا الذكر أعني 
لأهله مثل هذه المعارف الشهودية» فإن ادعى أحد هذا الهجير وجاء بعلم غير مشهود له معلومه 
الفتوحات المكية ج7٠‏ م؟١‏ 


وخصٌ بهذا الوصف من أجل حَيْنِهُ 
على عِرْوِفيمايَزِينُ وشَيِيِه 


اهد بَيْيَْه 


يل في هججيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب الخامس والثمانون وأربعمائة 


رؤية بصر فليس ذلك نتيجة هذا الذكر بل ذلك أمر آخرء فلينتظر فتح هذا الذكر الخاص الذي هو 
هجيره حتى يمن الله عليه بالشهود البصري لا بد من ذلك فإن الموطن يقتضيه» قال الله عز 


1 ال م 72 


وجل : #فَكمفا عَنكَ عِطاءَك مْصَرْكٌ الوم حَدِيدٌُ4 [قّ: ]١١‏ فهو يرى ما لا يرى من عنده من أهله 
المقام ممن يشهد ما يسره لا ما يسوءه آمين بعزته » والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الخامس والثمانون وأربعمائة 


في معرفة حال قطب كان منزله: 
«من كان برِيِدُ الْحَيرةَ ألدَنيَا وَزِيئًَا وق إِلَتِِعْ أَعْسَلَهُمْ فيا وهر فبا لا مْحَسُونَ © [هود: 16] 
[نظم : الكامل] 
إن الحياءً هي التّعِيمٌ قمن يُرذ تَخْصِيلْهُ قبل الممات فقد أسَا 
إلا التعيمبربّهوشهوده فهوالمُرَجَُى في لعل وفي عَسَى 
عند المُحَقّق والمخصّص بالهُدَى وتسهّل الأمر الذي بي قدعَسًا 
الواحدالمًزْدالذي بوجوده ‏ لميتخذغيرالمُهَيْمن مُونِسَا 
وجو لشي عب الالية منقائةة: ١‏ + إذ كال سن أدسن السايق سينا 
يقول الله تعالى : «أَنَا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِي؛ ومجالسة الحق بما يقتضيه مقام ذلك الذكر كان 
ما كان» فاعلم أن نية العبد خير من عمله والنية إرادة أي تعلق خاص في الإرادة كالمحبة 
والشهوة والكره» فالعبد تحت إرادته فلا يخلو في إرادته إما أن يكون على علم بالمراد أو 
لا يكون. فإن كان على علم فيها فلا يريد إلا ما يلائم طبعه ويحصل غرضه. وإن كان غير 
عالم بمراده فقد يتضرر به إذا حصل لهء فإن راعى الحق الإرادة الطبيعية الأصلية نعم» فإن 
كل مريد إنما يطلب ما يسرٌ به لا ما يسوءه ولكن يجهل الطريق إلى ذلك بعض القاصدين 
ويعرفه بعضهمء فالعالم يجتنب طرق ما يسوءه والجاهل لا علم له؛ فإن حصل له ما يسرّه 
فبالعرض بالنظر إليه وبالعناية الإلهية به» فإن الله تعالى وصف نفسه بأنه لا يبخس أحداً في 
مراده كان المراد ما كان» ومعلوم أن الإرادة الطبيعية ما قلناه وهي الأصل» وأركوس ان 
مراعاة الأصل لنا ولبعض الخلق ابتداءء وأما الانتهاء فإليه مصير الكل» فإذا وصف الله نفسه 
بأنه يوفي كل أحد عمله أي أجرة عمله في الزمان الذي يريدها فيه ولا يبخسه من ذلك شيئاً 
فقد حبط عمله إن كانت إرادته الحياة الدنياء فلا حظ له في الآخرة التي هي الجنة أو النعيم 
الذي ينتجه العمل لأنه قد استوفاه في الدنياء فإن سعد بنيل راحة فذلك من الاسم الوهاب 
والإنعام الذي لا يكون جزاءء فلا يكون لمن هذه حاله إن سعد إلا نعيم الاختصاص سكن 
حيث سكن واستقر حيث استقرء فإن كان ممن يريد الحياة الدنيا ونقصه من ذلك نفس واحد 
لم ينعم به فليس هو ممن وفى الله له فيها عمله لأنه ما مكنه من كل ما تعلقت؛ به إرادته في 
الحياة الدنياء وهل يتصور وجود هذا مع قرصة البرغوث والعثرة المؤلمة في الطريق أو لا؟ 
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فالآية تتضمن الأمرين وهي في الواحد المحال وقوعه في الوجود أظهر فإنه بعيد أن لا يتألم 
أحد في الدنياء فمن أراد الحياة الدنيا فقد أراد المحال» فلو صح أن يقع هذا المراد لكان على 
الوجه الذي ذكرناه لكنه ليس بواقع» وأما الأمر الآخرء فإنه إذا تألم مثلا بقرصة برغوث إلى 
ما فوق ذلك من أكبر أو أصغرء فإن كان مؤمنا فله عليه ثواب فى الآخرة فيكون لهذا المريد 
الحياة الدنيا يعطيه الله ذلك الثواب في الدنيا معجلاً فينعم به كما كان يفعل الله تعالى بأبي 
العباس السبتي بمراكش من بلاد الغرب رأيته وفاوضته في شأنه فأخبرني عن نفسه أنه استعجل 
من الله فى الحياة الدنيا ذلك كله فعجله الله له» فكان يمرض ويشفى ويحيى ويميت ويولى 
وشو عر كل ها ريو قا الك الع تاروفان سو انه ف للك بتاعي 1 إلا اله دكي ال تان 
خداض لى هته سباك ريه درس الاعرض بخاص نكرت لله على إبماله ردت 0ه وكان 
شأنه من أعجب الأشياء لا يعرف ذلك الأصل منه كل أحد إلا من ذاقه أو من سأله عن ذلك 
من الأجانب أولي الفهم فأخبرهم غير هذين الصنفين لا يعرف ذلك. وقد يعطي الله ما أعطى 
السبتى المذكور لا من كونه أراد ذلك ولكن الله عجل له ذلك زيادة على ما ادخره له فى 
الأخره كه خب نويه تمجيز 1 لك لمك كعبر الوامط وال تللين ومن :رايا قر هك الفريف 
وعملت أنا عليه زماناً في بلدي في أول دخولي هذا الطريق ورأيت فيه عجائب وكان هذا لهم 
من الله ولنا لا من إرادتهم ولا من إرادتناء ولو عرف أبو العباس السبتي نفسه معرفتي بها منه 
ما استعجل ذلك فإنه كان على صورة لا يكون عنها إلا هذا إلا أنه سأل ذلك من الله فأعطاه 
إياه عن سؤال منه ولو سكت لفاز بالأمرين في الدارين» لكن جهله بنفسه وطبعها الذي طبعت 
عليه وصورته التي ركبه الله عليها جعلته يسأل فخسر حين ربح غيره والعمل واحدء ولهذا 
يفرح بالعلم لأنه أشرف صفة يتحلى بها العبد. 

ٌ واعلم أن الحياة الدنيا ليست غير نعيمها فمن فاته من نعيمها شيء فما وفيت له» وما ذكر 
الله إلا توفية العمل فهو نعيم العمل وصبره الذي ذكرناه على العثرة في محل التكليف. وقرصة 
البرغوث وإن لم يكن مؤمناً بالدار الآخرة وفاه الله ما يطلبه ذلك العمل في الحياة الدنياء فما 
أعطى الله أحداً الحياة الدنيا مخلصة قط ولا هو واقع. ولو وقع له كل مراد لكان أسعد الخلق» 
فإنه من إرادته النجاة والبشرى من الله تعالى له بهاء وإن لم يكن مؤمنا فما وقع المشروط وقوع 
عموم الشرط فافهم واعمل بحسب ما تعلمء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الباب السادس والثمانون وأريعمائة 


7 وه َه 5 35 يي ا مسو ع ا لله سيل شي 
في معرفة حال قطب كان منزله: #ومن بيعص الله ورسولم فقد ضَلْ ضللا مبينا» 
[الأحزاب: 5”] 


[نظم : الوافر] 
ألا إن الرسحؤل هن والذي قفِذ عا اله نالك افو الت اميق 


- 


فمن يَغص الرسول فقد عَصَاه وحَيِّرَهُ بتكف صيلالوجودٍ 
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قَرَامَبهفلمتفديزعليه لنجدافئ الون:فين نفت العبييد 


قلع مغل بيةإة لمم يجيدة ل 0 
قبت كحت تخارة فنبة اعتكراف ويركبٌ تار مَتْنَالججِحًود 
فسيحان المُْخَصّص كل جِزْب الام ولحناك المسمحدة: تحتل 


قال الله تعالى: بن يطِع اَلدَسُولَ د أطَاع الله َه [النساء: 40] لأنه لا ينطق إلا عن الله 
بل لا ينطق إلا بالله» بل لا ينطق إلا لله منه فإنه صورته وما ورد ومن يعص الرسول فد 
عضي" انق كنا اث لقو الطافة لأ تان المكار ف لد اازاكئة وعهيا ةيبالز اسل حلى انر اهنا 
الرسول كما أنزله في الطاعة لم يكن إلهاً وهو إله فلا يعصى إلا بحجاب وليس الحجاب سوى 
عين الرسول» ونحن اليوم أبعد في المعصية للرسول من أصحابه إلى من دونهم إليناء فنحن 
ما عصينا إلا أولي أمرنا في وقتنا وهم العلماء ء منا بما أمر الله به ونهى عنهء فنحن أقل مؤاخذة 
وأعظم أجراً لأن للواحد منا أجر خمسين ممن يعمل بعمل الصحابة» يقول كَكة: «للوّاحد 
نهم أَجْرْ حَمْسِينَ يَعْمَلُونَ مغل عَمَلِكُمْ فاجعل بالك لكونه لم يقل منكم؛ ثم قال تعالى: 
«أيليئوا اله يمُأ ابول وول الْذَمر مِنَؤد4 [الساء: 4ه] فذكر الله تعالى وذكر الرسول وذكرنا 
أعني أولي الأمر مناء وهم الذين قدمهم الله علينا وجعل زماننا بأيديهم. ولم يكن 
سول الله يك يقدم في السرايا وغيرها إلا من هو أعلمهم؛ وما كان أعلمهم إلا من كان 
أكثرهم قرآناً فكان يقدمه على الجيش ويجعله أميرأء وما خص الاسم الله من غيره من ٠‏ الأسماء 
في قوله: مَقَدَ أطَاعَ أله [النساء : 40] إذ كان الله هو الاسم الجامع» فله معاني جميع 
الأسماء الإلهية كما هو للتجلي جميع الصور كذلك الخليفة وهو الرسولء وأولو الأمر منا 
لا بد أن يظهروا في جميع الصور التي تحتاج إليها الرعاياء فمن بايع الإمام فإنما يبايع الله 
تاي ولا تو المعصة إل بعد اعد وقد قفي أ الاق الم فى قل شا 

لست لست رركم © [الأعراف : ] ثم ألقمه الحجر الأسود وأمر بتقبيله تذكرة» اير 
0 أن الحجر يمينه فأمر ببيعة محمد كله وقال في الذين يبايعونه ظإِنَمَا يبَايغُوت الله 
[الفتح: 6٠١‏ فأنزله منزلته» ولم ينزل الحجر منزلته ارس لسرن انا سيا 


إن المُبايَعَ من تَغْنّوالوجوةله 
إن شاء في مَلَكِ إن شاء في بَشْرٍ 
حينم هات ل ومس 
َل الوجودٌ هو الحقٌ الصريحٌ فلا 
هوالمونرٌ والآثارقائمة 
إن دكن هكذا أمْرٌ الؤجْودٍ وما 
قبي تتكوون امعد بمحوزة هذا 
هوالمُطعٌ فماتُغصّى أوامره 


الواحد الأحد القَّمُومُ بالصُوَرِ 
إن شاء في شَجَرٍ إن شاء في حَجَرٍ 
بالنعى فجونا برا فيه لواتتعتر 
ولاتهحانةإلتينة اه العتييم 
والخلق والأمرٌ في الأنثى وفي الذْكَرٍ 
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والجسن فى اكد وفنا" الها سدق اتكندة سكا بارس قن لطر 
فكتركنا في ربعرة اسن مقاط فالأمرٌ أغمض بالبرهان وَالخْبَرٍ 
00 ارد خا صق 99 يل وَسَكم عَلَ الْمرْسِلِينَ ((0)) ولد يِه رب الْملييت » 
[الصافات: ١ ٠‏ 185] اليس صِتَلِو 5 7 وهو وَهوَ ألسَهِيمٌ ا 4 [السورى: ؟٠١]‏ وذلك هو 
ا ل ا ل ل له 
له: فكيف الأمر؟ فيقول: كما رأيت. فأقول: فما رأيت إلا الحيرة فلا تحصيل مني ولا 
توصيل منك فيقول: قد أوصلتك . فأقول: فما بيدي شيء. فيقول: هو ذاك الذي أوصلت». 
فعليه فاعتمد وبالله فاتئد [الوافر] : 
مجاكي الكؤة من تذرئ هنواة 2 . :كبن يندرك سييواة يصيها ذاه 
ومن يذْرِك مع الخّلاتٍ خَلْقاً فإنالله من جَهْلحَمَّاةه 
بين بذ المع الكممعلع ونقضية 1 ارحيزاة مها سر محا تهنا 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الباب السابع والثمانون وأربعمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: 


دشم عوج و بودء عوخو عدي 


00 5 /ل9] 
اليا سيط 
0 سيران فكلّشيءلهنَمّْصٌ ورُجحَانٌ 
فالصالحون لهم وَزْنَ يَخْضُهُمُ والطالحون لهم في الحقّ ميزانٌ 
فمن يقوم بِوَرْنٍ في تَقَلْبِهِ يَسْعَدْ وإن جاءه في ذاك بُرْهانٌ 
ا ل ل كاله ل ولم يساعده في ذاك شيطانٌ 
لشذاك اننال تعس ون طدريقيكة” ‏ ارد لقو سا ةدع ان شسنظن 
قال الله تعالى: لطبت لِلعليبِينَ وأ َالطيَبُونَ لِلطَيَبتَ* [النور : 15] ول إليه يعد الْكلرٌ 
ليث والممل الدنا 2* [فاطر: ٠‏ فالعمل الصالح له الحياة الطيبة وهي تعجيل البشرى في 
الحياة الدنيا كما قال تعالى : «#لَهم البشرئ فى الْحَيرة لديا [يو: نس: ]١4‏ فيحيى فى باقى عمره 
حياة طيبة لما حصل له من العلم بما سبق له من سعادته في علم الله مما يؤول إليه في أبده» 
فتهون عليه هذه البشرى ما يلقاه من المشقات والعوارض المؤلمة ف## إن وَعْدَ أله حَقّ» 
[يونس: 55] وكلامه صدق» وقد خوطب بالقول الذي لا يبدل لديه. وكذلك أيضاً للعمل 
الصالح التبديل فيبدل الله سيآته حسنات حتى يؤدٌ لو أنه أتى جميع الكبائر الواقعة في العالم من 
العالم كله على شهود منه عين التبديل في ذلك» ولقد لقيت من هو بهذه الحال بمكة من أهل 
توزر من أرض الحرير» ولقيت أيضاً بإشبيلية أبا العباس العريبي شيخنا من أهل العلياء بغرب 
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الأندلس ما لقيت في عمري إلا هذين من أهل هذا الذوق» وكذلك للعمل الصالح شكر 
الحق لأنه الغفور الشكور. فسعيه مقبول وكلامه مسموع. ولو لم يكن في العمل الصالح إلا 
إلحاق عامله بالصالحين وإطلاق هذا الاسم عليه لكان كافياًء فإنه مطلب الأنبياء عليهم 
السلام» وهم أرفع الطوائف من عباد الله والصلاح أرفع صفة لهم, فإن الله أخبرنا عنهم أنهم 
مع كونهم رسلا وأنبياء سألوا الله أن يدخلهم الله برحمته في عباده الصالحين» وذكر في أولي 
العزم من رسله أنهم من الصالحين في معرض الثناء عليهم. فالصلاح يكون أخص وصف 
للرسل والأنبياء عليهم السلام وهم بلا خلاف أرفع الناس منزلة وإن فضل بعضهم بعضاًء 
ومن نال الصلاح من عباد الله فقد نال ما دونه» فله منازل الرسل والأنبياء عليهم السلام 
وليس برسول ولا نبي» لكن يغبطه الرسول والنبي لما يناله الرسول والنبي من مشقة الرسالة 
والنبوّة لأنها تكليف وبها حصلت لهم المنزلة الزلفى ونالها صاحب العمل الصالح المغبوط 
من غير ذوق هذه المشقات» ومن هنا تعرف ما مسمى الرسول والنبي» وتعرف معنى قول 
ويحزن الناس ولا يحزنولن شك حرنهم الْفَرَعٌ الحت 4 [الأنبياء: ]٠١‏ ليسوا بأنبياء يغبطهم 
النبيون حيث رأوا تحصيلهم هذه المنازل مع هذه الحال؛ فهم غير مسؤولين من بين 
الخلائق» لم يدخلهم في عملهم خلل من زمان توبتهم» فإن دخلهم خلل فليسوا 
بصالحين» فمن شرط الصلاح استصحاب العصمة في الحال والقول والعمل» ولا يكون 
هذا إلا لأهل الشهود الدائم والعارفين بالمواطن والمقامات والآداب والحكم فيحكمون 
الدنيا أنهم وإن دعوا الخلق إلى الله فإنهم يدعونهم بلسان غيرهم ويشهدون من سمع 
دعوتهم من المدعونء ومن يرد الدعوة منهم فلا يألمون لذلك الردّ بل يتنعمون بالقبول 
نعيمهم بالرد لا يختلف عليهم الحال» سيان ذلك أن مشهودهم من الحق الأسماء الإلهية 
وشهودهم إياها نعيم لهم» فمن دعا ما دعا إلا باسم إلهيّ فالاسم هو الداعي» ومن رد أو 
قبل فما رد وما قبل إلا بإسم إلهي» فالاسم هو القابل والرادء وهذا الشخص في حياة طيبة 
بهذا الشهود دائماًء ومن غيبه الله عن شهوده هذا المقام فإنه يألم طبعاً ويلذ طبعاً وهو أكبر 
نعيم أهل الله وألمهم. ولا تكون هذه الحياة الطيبة إلا أن تكون مستصحبة» وما ينالها إلا 
الصالحون من عباد الله. وإن ظهر منهم ما توجبه الأمور المؤلمة في العادة وظهر عليهم آثار 
الآلام فالنفوس منهم في الحياة الطيبة لأن النفوس محلها العقل ليس الحس محلها فآلامهم 
حسية لا نفسية» فالذي يراهم يحملهم في ذلك على حاله الذي يجده من نفسه لو قام به 
ذلك البلاء وهو في نفسه غير ذلك» فالصورة صورة بلاء. والمعنى معنى عافية وإنعام وما 
يعقلها إلا العالمون» فهؤلاء هم الذين قال الله فيهم : #الت مُأ وَعَمِنُوا الصَِّسَتٍِ طُوقٌ 
لَهُمَ» في الدنيا #وَحْسَنٌ مَنَابٍِ4 [الرعد: 14] في الآخرة» وهذا التنبيه على تحصيل هذا 
المقام كاف فإنه مكتسب» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


فى هجّيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب الثامن والثمانون وأربعمائة يذل 


الباب الثامن والثمانون وأربعمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله 
«ولا تمدن عبَيّكٌ إل مَا محا يوه ويا ينهم وهر لوو لديا تبح فيد ورف رَيْكَ حي وبق [طه: ]1١‏ 
[نظم : الرمل] 
كل شخص زرَوْجَهُ مِن نَفْسِه ولهِدارَوْججةمن جئسة 
نين كي رع د كينا كِمُرّش أزوابجه من تقَسِة 
وكذااليومٌالذي أوْجَذَهُ شام | لد كك 6ك 
ولخدا نجام فمدلين يي مه في تقيقن القدس أو فى قدسة 
لااتعيةة العى دزي دين . الشيبيك سان كيدا 
7 ا ل .لك ان ون للذي نَبِْصِرهُمنأنسة 
إتعح) تحائية نين اتتنيية لكه بك نايمبعاتدي تنام 
ولْتجَرّدْةُمنالشَّك وما جاء ء من شيطانهفي سه 
واكام 3 يتنا تكسي من انحين فتن التتطتع ويه أر انميت 
ولْمَخَفْ من رَلْلٍ النُطق وما جاء في محكمهمن لْبَسِهة 
الله تعالى! في عال هذه الآرة رخو من تام هكا المتزل ويد له ناجيه فى هتميزه 
#ولا خحْرَنْ علوم وَأَخِْض جَنَاسَكَ ِلمؤْمِِينَ وهل وت أنا أَلنَدِيرُ أَلْضِيتُ4 [الحجر: 28ر 44] ينبهه 
نلك على تساف إنذايه رارق ريك ها ' عقا لةانهما انه علعة فى واقتك :ونا ل تلك رهق 
لك فلا بد من وصوله إليك» وما أبطأ به إلا الوقت الزماني الذي هو له وما ليس لك فلا يصل 
إليك» فتتعب نفسك حيث طمعت في غير مطمع. » وما أعني بقولنا أنه لك إلا ما تناله على 
الحد الإلهي الذي أباحه لك». وإن نلته على غير ذلك الحد فما نلت ما هو لك من جانب 
الحق» إنما نلت ما هو لك من جانب الطبع» وليس المراد في الدنيا إلا ما تناله من جانب 
الحق» فالحق للدنيا والطبع للآخرة» والطبع له الإباحة والحق له التحجير» وإن كانت الآخرة 
على صورة الدنياء كما أن اليوم المولود عن نكاح أمس لليلته يخرج بصورته في الزمان وقد 
لا يخرج في الحكم. فانظر إلى عطايا ربك فإنها أكثر ما تكون ابتلاء ولا تعرف ذلك 
إلا بالميزان» وذلك أن كل عطاء يصل إليك منه فهو رزق ربك ولكن على الميزان» فإن خرج 
عن الميزان وهو لك طبعاً فلا بد لك من أخذهء فإياك أن تأخذه في حال غفلة فخذه بحضور 
على كره ه في نفسك وجبر واضطرار» وليكن حضورك في ذلك قوله: اما يَِدَلْ الْقَولُ أدَىَّ» 
[قّ: 5 فأظهر في هذا النيل بصورة الحق في ذلك الحكم الذي لا تبدل له ولا يصح أن 
يبدل فإنه هكذا علمه» وبهذه الصورة كان الأمر الذي أعطى العلم للحق به» ففي هذا الميزان 
حصله وزنه به وهو ميزان خفي» فإن غيبك الحق عن حال الكره في ذلك فإنه من الإكراه 
فاعلم أنك محروم» فإنه لما كان من الإكراه حصول الكراهة في نفس العامل لذلك العمل 
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الخارج عن ميزان الأدب دخل في حكم الميزان المأمور بالوزن به في قوله: «إِلَا مَنْ كر 
كليم مُظمَين بِآلإِيمن» [النحل: ]٠0١‏ وطمأنينته في هذه النازلة» إنما هو بما له فيه من 
الكراهة» فيجمع في هذا الفعل بين حب الطبع وكراهة الإيمان» فإن الله حبب الإيمان للمؤمن 
وكره إليه الفسوق والعصيان مع وقوعه منه وجعلك من أهل الرشد. ثم إن الله جعلهن زهرة 
حيث كنء فإذا كن في الدنيا كن زهرة الحياة الدنيا فوقع النعيم بهن حيث كن. وأحكام 
الأماكن تختلف فهنّ وإن خلقن للنعيم في الدنيا فهنْ فتئة يستخرج الحق بهن ما خفي عنا فينا 
مما هو به عالم ولا نعلمه من نفوسنا فيقوم به الحجة لنا وعليناء وهذا مقام أعطانيه الحق 
بمدينة فاس سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة قبل ذلك ما كان لي فيه ذوق. 

واعلم أن المعصية لا تقع أبداً إلا عن غفلة أو تأويل لا غير ذلك في حق المؤمن» وإذا 
وقع عين ذلك العمل من صاحب الشهود فلا يسمى معصية عند الله؛ وإن انطلق عليه لسان 
الذنب في العموم فللغشاوة التي على أبصار المحجوبين فيعذرهم الله فيما أنكروه على من 
ظهر منه هذا الفعل وهو في نفس الأمر ليس بعاص مسألة الخضر مع موسى في قتل النفس 
أين حكم موسى عليه السلام فيه من حكم الخضر رضي الله عنه» وكل واحد له وجه في 
الحق ومستند» وهذا حال أهل الشهود يشهدون المقدور قبل وقوعه في الوجود فيأتونه على 
بصيرة» فهم على بينة من ربهم في ذلك وهو مقام لا يناله إلا من كان الله سمعه ويصره. ولما 
كانت الزهرة دليلة على الثمرة ومتنزهاً للبصر ومعطية الرائحة الطيبة هنا أعني في زهرة هذه 
المسألة كان صاحب هذا الأمر من أهل الأنفاس والشهود والأدلة» ولست أعني بالأدلة أن 
ذلك هق تكن وإكينا هر :فى عشفه لمااجرت الطادة اذ له ينال إل بالدليل النطرى أن معان 
الث قن تلام ليكر ف أذلعه اكه بغر قفو رشناظله تأدلعية فمايحصل له من علمه بوجوه 
الدلالات» فيكون علمه أتم من علم من يعطي علم مدلول الدليل من غير علم الدليل» فما 
فتنهم الحق إلا بما سماه زهرة لهم» فإذا لم يدرك صاحب هذه الزهرة رائحتها ولا شهدها 
زهرة وإنما شهدها امرأة ولا علم دلالتها التي سبقت له على الخصوص وزوّجت به وتنعم بها 
ونال منها ما نال بحيوانيته لا بروحه وعقله» فلا فرق بينه وبين سائر الحيوان بل الحيوان خير 
منه لأن كل حيوان مشاهد لفصله المقوّم له» وهذا الشخص ما وقف مع فصله المقوّم له 
وليس الفصول المقوّمة للحيوانات غيره» فهو لا حيوان ولا إنسان» فإن كل حيوان جرى 
بفصله المقوّم له على ما تعطيه حقيقة ذلك الفصل . 

واعلم أن صاحب هذا الهجير يشاهد ما حيّر العقول ولم يقدر على تحصيله وهو العلم 
بالمرئي في المرآة ما هو وبالمرئي ما هو من حيث تعلق الرؤية هل ينطبع المرئي في عين 
الرائي أو أشعة نور البصر تتعلق بالمرئي حيث كان» وما من حكم إلا وعليه دخل إلا عند 
صاحب هذا الذكر فإنه يعلم كيفية إدراك الرائي المرئي وما هي الرؤية ولماذا ترجع؟ وليس 
يعطيه هذا العلم من هذا الذكر إلا قوله: #لَا سَدَّنَّ عييَكَ) [الحجر: 8] ولا خوطب إلا بما 
علمء فعلمنا على القطع أن رسول الله يَلهِ قد علم ذلك وما هو قوله الا سَدَّنَ يتيك عين 
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قوله #قُل لنَمُؤْنِ يَعْضُوأ مِنْ أَبَصَدرهِم * [النور: 60 فإن الغض له حكم آخر لأنه نقص مما 
تمتد العين إليه» والنقص هنا أن لا يمد إلى أمر خاص أي إلى مرئيّ خاص» فإن فهمت 
يا ولى ما نبهتك عليه علمت علماً ينفعك في الدنيا والآخرة» والله يقول الحق وهو يهدي 
السييل: 
الباب التاسع والثمانون وأربعمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله: «إِنَّمآ أَمَولكم وَأَولندكر تدم [التغاين: 16] 

[نظم : البسيط] 

الابِتِلاء بِعَيْنٍالمال والوَّلَدٍ قن لذ الذى سا فيه تتفيَس 

اتفال كد تشتكيوة الأنة أخسقة ‏ .الات تطنورثة اليم لويس 

به تَعَلَقَنَفْيىُ المئل فاخظبه فَأضْلُهُهو سبو وقُدُوسٌُ 

َانْظْرْ إلى خَلْقِنَا على التطابق في أسمائهفيه تمثيل وتجنيسُ 

قال الله معجالي 2:5« الماك والبترة زية الكيل الذي والتفقك المبيعت عر عند ريك تان 

وخر أملا» [الكهف: 45] وقال عليه الصلاة والسلام: «يَمُوتٌُ ابْنٌ آدَمَ وَيَنْفَطِعْ عَمَلُهُ إلأمِن 
ثّلاث: صَدَقَةٍ جَارَِةِ أو عِلْم يَبْنهُ في الئّاس أَوْ وَلَّدِ صَالِحَ يَدْهُو لَّهُ؛ فقد جمع المال والبنون زينة 
الحياة الدنياء وما تعطيه ألباقيات الصالحات من الخير عند ربه وهو الثواب» ومن الخير 
المؤمل وهو البنون لأنهما من الباقيات الصالحات أعني المال والبنين إذا كان المال الصالح 
والولد الصالح . وأما العلم المذكور في هذا الخبر فهو ما سنه من سنة حسنة؛ وجعل الله 
المال والولد فتنة يختبر بهما عباده لأن لهما بالقلب لصوقاً وهما محبوبان طبعاًء ويتوصل بهما 
ولا سيما بالمال إلى ما لا يتوصل بغير المال من أمور الخير والشرء فإن غلب على العبد 
الطبع لم يقف في التصرف بما له عند حد بل ينال به جميع أغراضه» وإن غلب على العبد 
الشرع وقف في التصرف في ماله عندما حد له فيه ربه فلم ينل به جميع أغراضه» وما سمي 
المال مالاً إلا لكون القلب مال إليه لما فيه من بلوغ العبد إذا كان صالحاً إلى جميع الخيرات 
التي يجدها عند ربه في المنقلب» وإذا لم يكن تام الصلاح فلما فيه من بلوغه أغراضه به 
وأما الولد فلما كان لأبويه عليه ولادة أحباه ومالا إليه ميل الفاعل إلى ما انفعل عنه وميل 
الصانع إلى مصنوعه» فميله لحب الولد ميل ذاتي» فإن كرهه فبأمر عارض لأخلاق ذميمة 
وصفات شريرة تقوم بالولد فبغضه عرضيء فيطلع من هذا الهجير على سبب رحمة الله التي 
وسعت كل شيء» فإن العالم المكلف كله مصنوعه وهو من جملة من ظهرت فيه صنعته» فلا 
بد أن يكون بالذات محبوباً لموجده حباً بالأصالة» وإذا وقع عليه كره فمن بعض أفعاله وأفعاله 
عرضية» ومع كونها عرضية ففيها ما يؤيد الأصالة وهو أن جميع الأفعال الظاهرة من العالم 
كلها لله؛ والعالم محل لظهور تلك الأفعال أو هي للحق كالألة للصانع» فغلبت الرحمة 
والمحبة وتأخر حكم الغضبء وليس تأخره إلا عبارة عن إزالة دوام حكمه» وما فتن الله من 
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فتن من عباده إلا بحكم ما ظهر عليهم من الدعاوى فيما يتصرفون فيه أن ذلك الفعل لهم 
مخقيقة أو كديا فلو أطلعهم الله على اليد الإلهية الخالقة ورأوا نفوسهم آلات صناعية 
لا يمكن وقوع غير ذلك لما اختبرهم الله؛ فما اختبرهم إلا ليعثروا على مثل هذا العلم 
فيعصموا من الدعوى فيسعدواء فمنهم من هدى الله؛ ومنهم من حقت عليه الضلالة فحار ولم 
يدر وهم القائلون بالكسب, ومنهم من حقت عليه كلمة العذاب وهم القائلون بخلق الأفعال» 
وأما الذين هداهم الله فهم الذي أعطوا كل آية وردت في القرآن أو عن الله أو خبر نبوي حقها 
ولم يتعدوا بها موطنها ولا صرفوها إلى غير وجهتهاء فما يوجب الحيرة منها كان هداهم فيها 
الوقوف في الحيرة» فلو تعدوها ما أعطوا الآية حقها مثل قوله تعالى: #وَآنَّهُ حَلَفَدْ وَمَا 
كمون [الصافات: 4] وهي أعظم آبة وردت في ثبوت الحيرة في العالم» فمن وقف مع 
المقالة المشروعة وجعل لها الحكم على ما أعطاه النظر العقلي من نقيض ما دل عليه الشرع 
فذلك السالم الناجي» ومن زاد على الوقوف العمل بالتقوى جعل الله له فرقاناً يفرق به بين 
أصحاب النحل والملل» وما تعطيه الأدلة العقلية التي تزيد حكم الشرع عند القائل بها فيتأولها 
ليرذّها إلى دليل عقله فهو على خطرء وإن أصاب فعليك بفرقان التقوى فإنه عن شهود وصحة 
وجودء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل الهادي إلى طريق مستقيم . 
الباب الموفي تسعين وأربعمائة 


سر دح »م 


في معرفة حال قطب كان منزله: «ِحكَيرٌ مَقَنَا عِنَدَ ألَهِ أن تَعُولُوامَا لا تَْمَنُورت4* [الصف: م] 
[نظم : الرمل] 
كَبِرَالمَفثمناهلذا كَبْرَالمَفْتْمِنَالخَلْقفَمَنْ 
قال كَرْلاكُمْلميفْمَلْبه مرجمِيلٍ وهوالقولالْحَسَنْ 
عملا الله بهدفي خلقه وهولا يدري بهفي كل فَنْ 
ضع نون المتر فإس و كانه في وجود الكون من لَْفْطَةٍ كُنْ 
اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن الله ما أضاف الأفعال إلى الخلق إلا لكون من أضاف 
الفعل إليه هوية باطنه عين الحق». فلا يكون الفعل إلا لله غير أنه من عباد الله من أشهده ذلك» 
ومنهم من لم يشهده ذلك» فمن أشهده ذلك وقال ما يمكن أن يكون بالفعل وما فعل فيعلم 
على القطع شهوداً أنه ما امتنع وقوع الفعل إلا لخروجه عن الإمكان العقلي لأنه لم ير له 
صورة في الأعين الثابتة التي أعطت العلم لله؛ فكيف يقع في الوجود ما لا عين له في 
النبوت؟ ولهذا أضاف المقت في ذلك لعند الله» فإن هذا الاسم جامع المتقابلات من أحكام 
الأسماء؛ فمن جملة ما يدل عليه إثبات الإمكان فيمقت من حيث إثبات الإمكانء فالله هنا هو 
اسم خاص معين وهو المثبت الإمكان» ويقابله نافي الإمكان فيقول: ما ثم إلا وجوب غير 
أنه مقيد ومطلق فلا يصح إطلاق هذا الاسم الله فإذا قيل: فالمراد به التقييد ويظهر بما يدل 
عليه الحال فيعلم عن أي شيء ناب من الأسماء فينظر في حكم ذلك الاسم فيوجد أثره فيه 
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فتعلق المقت بمن قال خيراً يمكن له فعله فلا يفعله. فانظر إلى ذلك القول الخير لا بد أن 
يجني ثمرته في الخير القائل بهء ولا سيما إن أعطى عملاً في عامل من عباد الله إلا أنه 
محروم» فما يكبر عند الله إلا لكون هذا القائل قال هذا القول ولم يفعل ما قاله إذا أطلع على 
ما حرم من الخير بترك الفعل فمقت نفسه أعظم المقت. ولا سيما إذا رأى غيره قد انتفع به 
عملاً فهو أكبر مقت عنده يمقت به نفسه عند الله فى شهوده فى الآخرة» فهو أكبر مقت عند 
الاقف ا كاله انز يحوت حت تن هاندا شال اشر ليقف ازره نك 
بعضها أكبر من بعض» وهذا من أكبرها عنده» فيكشف له هذا الهجير هذا العلم» فإن الناس 
يأخذون في هذه الآية غير مأخذها فيقولون: إن الله مقتهم وما يتحققون قوله تعالى: #عِندٌَ 
أنه [الصف: ] أي تمقتون أنفسكم, أكبر المقت عند الله إذا رجعتم إليه» فإن قال ما نعتقد 
صحته ولم يقل ذلك إيمانا فذلك المنافق» وإن قال ذلك إيمانا ولم يفعل فذلك المفرط وهو 
الذي يكبر مقته عند الله لأن إيمانه يعطيه الفعل فلم يفعل» ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به على 
ألسنتهم وألسنة غيرهم لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً وآناهم الله أجراً عظيم لأنه أضاف الفعل إلى 
القول. فعظم بالاجتماع على ما تكون صورته إذا انفرد بقول دون فعل وبفعل دون قول. وما 
أيه الله بمن هذه صفته إلا بالاسم المذكر ليزيلهم به من حكم الاسم الخاذل» فإن الله ما يؤيه 
إلا من الاسم الذي لا حكم له في الحال» والتأيه على نوعين : تأيه بالصفة مثل قوله : #يِكأيْها 
لَب ءَامَنْوَا» و«يتآيا اَن أُوُوًا الكتنبّ4 [النساء: “40] وتأيه بالذات مثل قوله: ييا 
ألنّاش# فمتى سمعت التأيه فلتنظر مايأيه به لا من أيه به» فاعمل بحسب ما أيه به من اجتناب 
أو غير اجتناب فإنه قد يؤيه بأمر وقد يؤيه بنهي» كما تقول في الأمر: #يَأبهًا ألَدت ءَامَنْوَا 
وا ألحُعُوْدِ4 [المائدة: ]١‏ وكما يقول في النهي : يكم ادن مَأ لا جنا سَمترَ و4 
[المائدة: ؟] وكذلك: #يكاما ادن +امنوأ لم تَمُوُور ما لا تَفْعَنُونَ4 [الصف: ؟] فهذا تأيه إنكار 
كأنه يقول فى الأمر: فيه افعلوا ما تقولونء وفى النهى: لا تقولوا على الله ما لا تعملون 
فإنكم تمقتون نفوسكم عند الله في ذلك أكبر المقت كما قررناء فإذا أتى مثل هذا كان له وجه 
للأمر ووجه للنهي وهذا هو الوجهء فيأخذه السامع بحسب ما يقع له في الوقت» وأي وجه 
أخذ به في أمر أو نهي أصاب وإن جمع بينهما جنى ثمرة ذلك فيكون له أجران» ومن 
الناس من يكشف له فى هذا الهجير أنه القول الخاص وهو أن يقول بإضافة الفعل إلى نفسه 
في اعتقاده كالمعتزلي فيطلع في كشفه على أن الأفعال لله ليست له فيمقت نفسه حيث 
جهلت مثل هذا أكبر المقت عند الله؛ ويكون عند الله هنا عندية الشهود حيث كان فى الدنيا 
أو في الأخرة فمتقه فى اللاثا رجوع "عن ذلك فيسبعد ويالحق بالعلماء ببخلاف ,مقية عل الله 


و 2007 مث أ 2 عي 


في الآخرة فكأنه يقول: ليا ألَدنَ اموا م تَقُورُوت4 أن الفعل لكم وما هو كذلك 
فأضفه إليكم م ل تَمْعَلُونَ 4 [الصف: ؟]او «#حير مهنا # [الصف: ؟] منكم عند أله أن 
عم ير 


تَقُولُواْ ما لا تَفْمَلُورت إنَّ أَنَّهَ يحب الذيت يعَيَلوت فى سَسِله.4 [الصف: *,. :] فإنه على 


مه 
04 


صراط مستقيم هذا المنازع الذي نقول له إن الفعل للحق #صّفَا» لا خلل فيه « كنَّهُم بنبرٌ 


144 فى هجّيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب الأحد والتسعون وأربعمائة 
في هجيرا : تهم باب ِ 


مَرَصُوصٌ # [الصف: 4] لا خلل فيه فيضيف الأفعال كلها لله لا لمن ظهرت فيه» فقد أفلح من 
كان هجيره هذه الآية لأنه لا فائدة للهجير إلا أن يفتح لصاحبه فيه» فإذا رأيت ذا هجير 
لا يفتح له فيه فاعلم أنه صاحب هجير لسان ظاهره لا يوافقه لسان باطنه» ومن هو بهذه 
المثابة فما هو مقصودنا بأصحاب الهجيرات» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


البياب الأحد والتسعون 0 


في معرفة حال قطب كان منزله: دلا مح إن أله كاي يحب الْفَرِحِينَ» [القصص: 5 
[نظم : الرمل] 
إِنْماالدَُنْياهُمُومٌوعُمُومْ حالهاذافي خصوص وعُمُومْ 
فالذي يَفْرَحٌفيهاماله فكرةالعالمبالأمرالحَكيمْ 
إتتعتوننا الأفدة ]ذا حفس سكي عن شهُودفي حديثوقَّدِيمْ 
عِبْرَةٌموعظةقدنُصِبَثْ لخبيرذي تجاريب عليمُ 
الو ا تدر شاء أن يَفْرَحَ من أهل النَعِيمْ 
قال الله تعالى : لكل بِتَضْلٍ لله وَرَحمَيق قِدَلِكَ فليفرحوأ هو حَيْنُ مما يجْمَعُونَ# [يونس: 08] 
فيمر حول به» ولا يفرح عاقل إلا بثابت لا بزائل» ولهذا الفرح الذي نسب إلى الله في فرحه 
بتوبة عبده لأن التوبة أمر لازم دائم الوجود ولا سيما في الآخرة لأن العبد راجع إلى الله في 
كل ما هو عليه إن كان في حال الحجاب إيماناً وإن كان مع رفع الحجاب فشهود عين» وهذا 
الهجير ما هو من قول الله في النهي وإنما حكى الله نهي قومه له فقال: 8قَالَ لم هَرْمُم» 
[القصص: ] أي قوم قارون الا ند | إنَّ لَه لا يحِبٌ الْمَرِسِينَ4 [القصص: 5] فهل أصابوا فى 
هذا الإطلاق ولم يقيدوا أم لا؟ فذلك أمر آخرء فإن كان اتكالهم في ذلك على قرينة الحال 
فقد قيدوا لأن قرائن الأحوال تقيد» وإن اقتضت الإطلاق فى بعض المواطن فهو تقييد إطلاق 
لا تقييد ينتج لصاحب هذا الذكر الفرح بفضل الله وبرحمته فينتج له نقيض ذكره» فتراه أبداً 
حزين القلب ما دام في الدنيا إلى الموت وإن فتح له ما يقع له به الفرح لو كان في غير هذا 
الهجير وذلك إذا فتح له فيما يوجب الفرح يرى ما عليه من الشكر لله فيما فتح له فيه فيعظم 
حزنه أشد مما كان فيه قبل الفتح كما فعل رسول الله كَهِ حين بشر بأن الله غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر فزاد في العمل شكراً لله فقام حتى تورمت قدماه وقال: «أَقَلآ أَكُونٌ عَبْداً شَكُوراً» 
ومن كان في مقام يريد أن يوفيه حقه لا يمكن له الفرح إلا بعد أن لا يبقى عليه من حقه 
شىء» ولا يزال هذا الحق المعين على المكلف المبشر بفضل الله وبرحمته عليه إلى آخر نفس 
يكون عليه في الدنيا فلا يفرح إلا عند خروجه منهاء فإنه لا يسقط عنه التكليف إلا بعد رحلته 
من دار التكليف وهي الدار الدنياء فمن ادعى هذا الذكر ورؤي عليه الفرح فما لهذا الذكر فيه 
أثر وليس من أهله» ولقد رأى بعض الصالحين رجلا أو شخصاً يفرح ويضحك فقال له: 
يا هذا إن كنت ممن بشره الله فما هذه حالة الشاكرين ن لما بشرهم الله به» وإن كنت ممن لم 
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يبشره الله فما هذه حالة الخائفين» فأنكر عليه حالة الفرح في الوجهين» وهذا عين ما قلناه في 

هذا الهجير» وهذه المحبة المنفية محبة خاصة لا كل محبة» فإن المحبة الإلهية لها وجوه 

كثيرة ولا يلزم من انتفاء وجه منها انتقاء الوجوه كلهاء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
البياب الثاني والتسعون وأريعمائة 


في معرفة حال قطب كان منزله: وتم الحجي كلا ليد عل عي دا لمن 1 َرْتضَى من 
سول [الجن: 1 ] 


[نظم : الرمل] 

لوبَدَاالعَيِبُلعَيِنٍلميَكُن ‏ ذاك ع يِباإئَهُفذسَهذدَا 
عالِمَالمَيْب فلا يُظهِرهُ لول بمظ يا و :تتحييية اننا 
فجَميعْالكوؤن ع فهودله مالديهغائبٌ هما وجدا 
إنُماالغيبٌُلناليسله ‏ ولهذا في الوجودالْفَرََا 
ولذاقاللمِننيَشْهَدُكن فائَجِدهُيارَلِييسَبَدًَا 


اعلم أيدنا الله وإياك بروح القدس أنه من صادف العلم في ظنه أنه موصوف بالعلم 
عند نفسه وإن كان نعته العلم في نفس الأمرء ولهذا قال رسول الله كه للرجل الذي وقع 
له أنها الفاتحة : ١لِيهنك‏ العِلْمٌُ؛ يعني في نفس الأمرء ثم يقول النبي يكل له ليهنك العلم فيما 
ذكر في واقعته حصل له العلم في نفسه كما هو في نفس الأمر لا بد من ذلك» فاعلم أن 
الغيب على قسمين: غيب لا يعلم أبداً وليس إلا هوية الحق ونسبته إلينا وأما نسبتنا إليه 
فدون ذلك فهذا غيب لا يمكن ولا يعلم أبدأ. والقسم الآخر غيب إضافيّ فما هو مشهود 
لأحد قد يكون غيباً لآخرء :فما فى الوجود غيب أصلاً لآ يشهده أحدء وأدقه أن يشهد 
الموجود نفسه الذي هو غيب عن كل أحد سوى نفسه؛ فما ثم غيب إلا وهو مشهود في 
حال غيبته عمن ليس بمشاهد لهء فإذا ارتضى الله من ارتضاه لعلم ذلك أطلعه عليه علما 
لا ظناً ولا تخميئاًء فلا يعلم إلا بإعلام الله أو بإعلام من أعلمه الله عند من يعتقد فيه أن الله 
أعلمه؛ وما عدا هذا فلا علم له بغيب أصلاء وإنما اختص بهذا الإعلام مسمى الرسول لأنه 
ما أعلمه بذلك الغيب اقتصاراً عليه» وإنما أعلمه ليعلمه؛ فتحصل له درجة الفضيلة على 
من أعلمه به لتعلم مكانته عند ربه فلهذا سماه رسولاًء وهذا النوع من الغيب لا يكون إلا 
من الوجه الخاص لا يعلمه ملك ولا غيره إلا الرسول خاصة سواء كان الرسول ملكا أو 
غيره» فإن الله نفى أن يظهر على غيبه أحداً. وإنما قال بأن الذي ارتضاه لذلك يسلك من 
بين يديه ومن خلفه رصداً عصمة له من الشبه القادحة فيهء فهو علم لا دخول للشبه فيه 
على صاحبه؛ وهذا هو صاحب البصيرة الذي هو على بينة من ربه في علمه؛ وله ذوق 
خاص يتميز به لا يشاركه فيه غيره» إذ لو شاركه لما كان خاصاًء داعا الرسول به لمن 
يعلمه فذلك ليس عند هذا المتعلم من علم الغيب فإن الرسول قد أظهره الله عليه. فما هو 
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عند هذا من علم الغيب الذي لا يظهر الله عليه أحداً وإنما هو ما يحصل لأي عالم كان من 
الوجه الخاصء ولكنه الآن ليس بواقع في الدنيا لكنه يقع في الآخرة» وسبب ذلك أن كل 
علم يحصل للإنسان في الدنيا من العلم بالله خاصة فإن محمداً كَل قد علمه فإنه علم علم 
الأولين والآخرين وأنت من الآخرين بلا شك» وأما في غير العلم بالله فقد يعطاه الإنسان 
من الوجه الخاص فلا يعلم إلا منه فهو رسول في تعليمه إلا من يعلمه بذلك هذا أعطاه 
مقام محمد يِه وليست الفائدة إلا في العلم بالله تعالى» فإنه العلم الذي به تحسن صورة 
العالم في نفسهء فالعلم بالله من الرسول في المتعلم أعظم وأنفع من العلم الذي يحصل لك 
من الوجه الخاص إذا كان المعلوم كوناً ما من الأكوان ليس الله» فما الشرف للإنسان إلا 
فى علمه بالله؛ وأما علمه بسوى الله تعالى فعلالة يتعلل بها الإنسان المحجوبء فإن 
المتمتكديا لعن إلا العم بعالتي داتعهة أن تون مم بابذ العلن ياه عن 
رسول الله يَلِةِ فتكون محمدي الشهود. إذ قد قطعنا أنه لا علم بالله اليوم عينا يختص به 
أجدا من خلئ الله +<وقد أعتارت "عائشة ررضو اش عنها إلن ذلك فى تاريلها فى حق 
رسول الله يلةِ فقالت: من وعم تاستجيدا راع رويةا فقيل معطم عتلى ال الرية دإ الله 
يقول: لا تُدْرِكَُهُ الْأَبْصَرٌُ4 [الأنعام: ]٠١‏ وهنا سر فابحث عليه» ولا تقل قد حجرت 
واسعاً فإني ما حجرت عليك أن لا تعلم وإنما حجرت عليك أنك لا تعلم مثل هذا من 
الحق إلا في صورة محمدية» وقد بينا أن أعظم الرؤية رؤية محمدية في صورة محمدية. 
وإليه ذهب الإمام أبو القاسم بن قسي رحمه الله في كتاب خلع النعلين له وهو روايتنا عن 
ابنه عنه بتونس سنة تسعين وخمسمائة» وما رأيت هذا النفس لغيره فنعينه فإنه ما وصل إلينا 
فيمكن أن يكون كما علمته أنا من الله تعالى إلقاء إلهياً من غير واسطة أعني ما علمه ابن 
قسى فى ذلك يمكن أيضاً أن يكون غير ابن قسى قبله أو بعده أو فى زمانه قد أطلعه الله 
على ذلك بوسا توفل: الرقااواللة اعلرك قا تسرف بعتو كدرب الطللي :ولا اله تسم علدن 


الباب الثالث والتسعون وأريعمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: «قل كل عي من عِندٍ أمَّهِ فال مَؤْلَة الْقَرْر لا وَكَامُونَ 


دع ع م 


يفقهون حَدِيئًا4 [النساء: 4ل/ا] لأنهم لم بجدوه إذ كان عندهم 
[نظم : الرمل] 


كر دا نين المكلان ممه ساق 


اد شه تت الححلت وه 
إنهملميَجِدُوءهُ حادئا 
قاتشي بالتفكلم قيفاحد 


فلهذاالسَيْرُ فى ذاك حثيثُ 


غِ عيرم مَعْمُوهِج جَهُولٍ أو د حيتة 
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إنلنمايعلممنهكونه واحدالعين وإن طال النَثِيتُْ 

كتخا فوسولا بالسيطاي.. انق فيعاس التفين لجيه 
قال الله تعالى : وما ما هوم قن ور ين أل سه إلا كنا عن مرضي 4 [الععره. ه] وقال: 
وما أن مّن كر ين رَيّهُم َحَدَثَ 1 استميرة وم نْعَبْونَ 9 لاهِيَة لوبهم 4 [الأنبياء : 3 
#)فيعاء دكن 0ق ارقي والر سوق ناسين نرت امشسمة ١‏ و صخرا لدكر ارم ون حجان لياه 
وذكر إعراضهم عن ذكر الرحمن مع العلم منهم بأنه القرآن وهو كلام الله والكلام صفته فله 
القدم وإن حدث الإتيان» اعلم أن الحديث قد يكون حديثاً في نفس الأمرء وقد يكون حديثاً 
بالنسبة إلى وجوده عندك في الحال وهو أقدم من ذلك الحدوثء. وذلك إذا أردت بالقدم نفي 
الأولية فليس إلا كلام الله» وليس إلا عين القابل صور التجلي» وإذا أردت به غير نفي الأولية 
فقد يكون حادثاً في نفسه ذلك الشيء ء قبل حدوثه عندك, وقد يكون حادثاً بحدوثه عندك أي 
ذلك زمان حدوثه وهو ما يقوم بك أو بمن يخاطبك أو يجالسك من الأغراض في الحال» 
وأما عندية الله فهي على قسمين أعني ما هو عنده؛ القسم الواحد ما هو عليه من الأمر الذي 
يعقل زائداً على هويته وإن لم نقل فيه أنه غيره ولا عينه أيضاً كالصفات المنسوبة إليه لا هي 
هو ولا هي غيره» وقد يكون عنده ما يحدثه فينا ولنا وهو مثل قوله : #وإن من شَيْءِ إِلّا عِنَدَنًا 
حَرَايِمَ 4 [الحجر: ١؟]‏ وهذا الذي عندنا على نوعين نوع يحدث صورته لا جوهره كالمطر فإنا 
نعلم ما هو من حيث جوهره وما هو من حيث صورته وكل العالم على هذاء أو هو النوع 
الآخر ما يحدث جوهره وليس إلا جوهر الصورة ووجود جوهر العين القائمة به تلك الصورة 
فإنه لا وجود لعين جوهرها الذي قامت به إلا عند قيامها به» فهو قبل ذلك معقول لا موجود 
العين» فموضوع الصورة أو محل الصورة من المادّة يحدث له الوجود بحدوث الصورة في 
حال ما لا في كل حال» وينعدم من الوجود بعدمها ما لم تكن صورة أخرى تقوم به والكل 
عند الله فإن الله عين شيئيته» فما ثم معقول ولا موجود يحدث عنده بل الكل مشهود العين له 
بين ثبوت ووجود. فالثبوت خزائنه والوجود ما يحدثه عندنا من تلك الخزائن» فصورة الماء 
في الجليد معقولة ينطلق عليها اسم جليد والماء في الجليد بالقوة» فإذا طرأ على الجليد 
ما يحلله فإنه يصير ماء فظهرت وحدثت صورة الماء فيه ومنه وزال عنه اسم الجليد وصورته 
وحده وحقيقته» وكان عندنا قبل تحلله أنه خزانة من خزائن الغيث فظهر أنه عين المخزون» 
فكان خزانة بصورة ومخزوناً بصورة غيرهاء وهكذا حكم ما مسعحيل تهواعين شا استحال وغدة 
ما يستحيل إليه» وإنما جتنا بهذا المئال المحقق لما نعاينه من صور التجلي في الوجود الحق 
لنلحق بذلك صور العالم كله في وجود الحق فنطلق عليه خلقاً كما يطلق على الماء الذي تحلل 
من الجليد ماء؛ ويطلق عليه ذلك إطلاقاً حقيقياً لأنه ليس غير ما تحلل مما كان اسم الجليد له 
فهو حق بوجه خلن بوجه هذا ينتجه وأمثاله هذا الذكر من العلم الإلهيّ» ومن هنا تعلم جميع 
المحدثات ما هي ومتى ينطلق عليها اسم الحدوث» ومتى تقبل اسم القدم؛ وهو علم نفيس 

يخص الله به من شاء من عباده وذلك هو الفضل المبين» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
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الباب الرابع والتسعون وأربعمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: 
< إِنَمًا يحنَى أله من عِبَادِهِ الفلكزاً > [ناطر: 18] وما أشبه هذا من الآبات القرآنية 
[نظم : الرمل] 
إنمايِخشسًىالإلَه الحَنّمَنْ يعلمَالحَنٌويَئبْفَى رَسْمهُ 
فإذاما تفن انكل ثيه فَيِيَالعالمُفيهواشمّة 
إنماالعِلْهالذيينفعنا كلّعلمقدشهِنناحُكَمَه 
فيصن التغولت السدذى لشخترفية وعد اي عمتسي اميت 
الخشية من صفات العلم الذي يعطي الخشية اللازمة له» وعلى قدر العلم بها تكون 
الخشية المنسوبة إلى العالم» ولا أعلم بها ممن علمه عينه» فلا أخشى منه للاسم الله لجمع 
هذا الاسم بين الأضداد المتقابلات» ومن هنا نزل قوله : #حَيٍّ نم4 [محمد: ]#١‏ ولما كان 
الأنر اذى هريكلة ظهور الممكلات أينما ظهر منها ليس إلا أحكام الأسماء الإلهية فما من 
اسم إلهي إلا وهو يخشى الله لعلمه بما عنده من من الأسماء التي تقابل هذا الاسم الوالي في 
الحال صاحب الحكم فيقول كما ولاني ولم أكن والياً على هذا المحل الخاص الذي ظهر فيه 
حكمي قد يعزلني عن ذلك بوالٍ آخر يعني بحكم اسم آخر إلهي» فلا أعلم من الأسماء الإلهية 
فلا أخشى منها لله» فإن الله له التصرّف فيها بالتولي والعزل وهو الواقع في الوجودء فمنها 
فابيقع عن سؤال من الخود» ومنها ما يقع عن غير سؤال» » بل يقع بانتهاء مدة الحكم فيكون 
نسخاًء فكما انطلق على العلماء من المحدثات اسم الخشية لله انطلق على الأسماء الخشية 
للهء ولسؤال المحدثات في رفع أحكام الأسماء الإلهية صارت الأسماء الإلهية التي لها الحكم 
في الوقت تخشى سؤال المحدثات الله في رفع حكمها عن ذلك المحل كقول أيوب عليه 
السلام إذ نادى ربه أي سي ضير 4 [الأنبياء: *4] يطلب عزل الاسم الضار وإزالة حكمه؛ 
فعزل الله حكمه فانعزل بزوال حكمه وتولى موضعه الاسم النافع» فكشف الله ما به من ضرٌ 
فصارت الأسماء الإلهية تخشى الله لما بيده من العزل والتولية» وتخشى العالم لما عنده من 
السؤال» وعند الله من القبول لسؤال العالم ولا سيما أهل الاضطرار. ثم ننظر إلى انتهاء مدة 
أحكامها فتترقب العزل كما أيضاً ترجوه لمشاهدتهم التولية» فلا شيء من الأسماء أكثر خشية 
من المنتقم فإنه يرى ويشاهد زوال حكمه فعلاً ولا يبقى له حكم في الوجود ويكون بالقوة في 
الحق» ومن جرى مجراه من الأسماء الإلهية» فتفطن لخشية الأسماء الإلهية العالم فإنك إذا 
كوشفت عليه رأيت أنه لولا ما هو حق بوجه ما صح أن تخشاه الأسماء الإلهية لأنه لا يخشى 
ولا يرجى في الحقيقة إلا الله ولا يخشاه إلا العالم ولا أعلم من الله فلا يخشى الله إلا الله 
لكن الصور مختلفة لاختلاف النسب أو النسب مختلفة لاختلاف الصورء فلولا النسب 
ما حدثت الصورء ولولا الصور حاار » فالوجود مربوط بعضه ببعضه 
فإبرامه عين نقضهء ثم إنه في هذا الذكر #إت ب الله عَرِيرٌ عَفُورٌ 4 [فاطر : 4 فعزته امتناعه 
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تعالى عن أن يكون له حكم الأسماء الإلهية من نظر بعضها إلى بعض كما ينظر العالم بعضه 
إلى بعض فيتصف لذلك بالخوف والرجاء والكره والمحبة» والله عزيز عن مثل هذاء فإنه 
الذي يخاف ويرجى ويسأل ويجيب إن شاء وإن شاءء وغفور بما ستر من هذه العلوم 
والأسرار الراجعة إليه تعالى وإلى أسمائه وإلى العالم عن الخلق كلهم بالمجموع» فلا يعلم 
المجموع ولا واحد من الخلق لكن له العلم بالاحاد فعند واحد ما ليس عند الاخر فهو 
بالمجموع ١‏ حاصل » فهو حاصل في المجموع غير حاصل عند واحد واحد وهو 
قوله: ##ولا بطرت تو من عِلْمدء َِّا يما سآ [البقرة : 168] فجاء بباء التبعيض» فعند واحد 
من العلم بالله ما ليس عند الآخر فلذلك قال: #إرك سه عَزِيرٌ عَفُوَرٌ © [فاطر: 4 . 

الباب الخامس والتسعون وأربعمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله: 


٠‏ لظم 


ومن ال ل وَهُوَ كارَ» [البقرة: 017 
[نظم : البسيط 
5 ويَمثْ فاته كافة اندي أيه 
لأنيهاخيدئ | اللتسس ع ليس له وخالة تائيه يم رظي 
وأنإتيانه بالكل شرعته ,ببذاأتى الحُكُمُ فيه من مُشَّرَّعِهِ 
الضمير في «أنه؛ يعود على الدين قال الله تعالى: #لِكُلٍ جَعَلْنَا يكم يشر واه 
[المائدة: 48] فالمراد هنا بضمير «منكم» ليس إلا الأنبياء عليهم السلام لا الأممء لأنه لو كان 
للأمم لم يبعث رسول في أمة قد بعث فيها رسول إلا أن يكون مؤيداً لا يزيد ولا ينقص وما 
وقع الأمر كذلك» فإن جعلنا الضمير في قوله منكم للأمم والرسل جميعاً تكلفنا في التأويل 
شططاً لا نحتاج إليه» فكون الضمير كناية عن الرسل أقرب إلى الفهم وأوصل إلى العلم؛ 
بلس نات يخرم لوال ووسصرهييا وقال كَكِبَدِ : ا 
في اليهودي إن تنصر والنصراني إن تهوّد هل يقتل أم لا؟ ولم يختلفوا فيه إن أسلم فإنه كَل 
ما جاء يدعو الناس إلا إلى الإسلام؛ وجعل علماء الرسوم أن هذا تبديل مأمور به وما هو 
عندنا كذلك؛ فإن النصراني وأهل الكتاب كلهم إذا أسلموا ما بدلوا دينهم فإنه من دينهم 
الإيمان بمحمد يَكةٍ والدخول في شرعه إذا أرسل وأن رسالته عامة» فما بدل أحد من أهل 
الدين دينه إذ أسلم فافهم وما بقي إلا المشرك فإن ذلك ليس بدين مشروع» وإنما هو موضوع 
من عند غيرالله. والله ما قال إلا #ومن يَرْتَدِدْ هِنَكُمَ عَن دِينْوء» [البقرة: 97١؟5]‏ 
ورسول الله يكةٍ يقول: «مَنْ بَدّلَ دِيئَهُ؛» وإنما لم يسم الشرك ديناً لأن الدين الجزاء ولا جزاء 
في الخير للمشرك على الشرك أصلا لا فيما سلف ولا فيما بقي» وإذا آل المشرك إلى 
ما يؤول إليه في النار التي هي موطنه الذي لا يخرج منه أبداً فإن ذلك ليس بجزاء» وإنما 
ذلك اختصاص سبق الرحمة التي وسعت كل شيء» فيظهر حكمها فيه في وقت ما عند إزالة 
الفتوحات المكية ج7 م١‏ 
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حكم الغضب الإلهي فما أراد بالدين إلا الذي له جزاء في في الخير والشرٌء ولو أراد الدين الذي 
هو العادة مثل قول امرىء القيس : [الطويل] 
ونين مو أ الشركرت قله" " جنار تبيااء الزعاب اسل 
أراد بالدين هنا العادة» ونحن إنما تكلمنا في الدين المشروع الذي العادة جزء منه 
فيكشف للذاكر بهذا الذكر علم الارتداد وهو الرجوع الذي في قوله: «رَإِلَيه بيجم الأعذ 
ك4 1هود: 15] فمن الناس من عجل له هنا الرجوع إلى الله وليس ذلك إلا للعارفين بالله 
فإنهم يرجعون في أمورهم كلها إلى الله» ولا يزالون يستصحبهم ذلك إلى الموت فيموتون 
عليه» وإنما وصفوا بالكفر لأنهم تستروا بالأسباب ولم يقولوا بإبطالهاء فهم في نفوسهم 
وحالهم مع الله وبظاهرهم في الأسباب؛ فإنهم يرون الأسباب راجعة إلى الله فرجعوا لرجوعها 
ورجعوا بها إلى الله» فلما لم يفقدهم أصحاب الأسباب في الأسباب تخيلوا فيهم أنهم أمثالهم 
فيما هم فيه فجاءت هذه الآية ذمأ في العموم وحمدا ومدحا في الخصوص ولهذا تممها فقال 
فيهم: إن أعمالهم حبطت لأنه أضافها إليهم وأعطاهم الرجوع إلى الله العلم بأن أعمالهم إلى 
الله لا إليهم فحبطت أعمالهم من الإضافة إليهم وصارت مضافة إلى الله كما هي في نفس 
الأمرء وقوله في الدنيا يريد من عجل له الكشف عن ذلك هناء وقوله في الآخرة يريد من أخر 
له ذلك وهو الجميع إذا انكشف الغطاء. وأما إضافة الدين إليه في قوله عن دينه: وإنما الدين 
لله فإن الراجع إذا رآه في رجوعه لله لا إليه زالت هذه الإضافة عنه لشهوده» وإنما قلنا بإضافة 
الدين إليهم في هذه الآية لأنه أظهر في الحكم من أجل قوله : #حقٌّ يرَدُوَك 4 يعني في الفتنة 
عن دينكم إن تمر [البقرة : 500] فأضاف الدين إليهم. » فكان الأوجه أن يكون في 
ضمير الهاء على ما هو عليه في ضمير الخطاب سواءء وإن جاز أن يكون ضمير الهاء يعود 
على الله لكن الأصل في الضمائر كلها عودها على أقرب مذكور إذا عريت عن قرائن 
الأحوال» وقوله في تمام الهجير: # للك هُمُ الْكَسِرُون4 [العوبة: 4 لهذا الكشف لأنهم 
رأوا ما كانوا يتخيلون فيه أنه إليهم ليس إليهم فخسروا رأس المال ولا أعظم خسراناً منه» فما 
كان من الله إليهم بعد هذا من الإنعام فإنما هو من الاسم الوهاب المعطي لينعم» فما لهم في 
نظرهم عطاء جزاء لعامل» فهذا وأمثاله هو الذي يعطي هذا الذكر لمن كثر دؤوبه عليه. 
الباب السادس والتسعون وأربعمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: «ومًا مَدَرَوا أنه حنَّ مدَروء» [الأنعام: ]4١‏ 
[نغلم + التسرح] 
ماقَدَرَاللَهَعَيِر ا شاش فك ا 12 
التق نثر لالم عدي سرع بأنهالله فاغغ رب ٍِِالصوَرًا 
لو حرفا للها أنوة مه في كدو عدر ارين ا تتا 
لوعَبَّرُوا عن وجوددَتِهِمٌْ ماعَرَفُواالحَوًلا ولاالبَشَرًَا 
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قال الله تعالى : #سبْحَنَ رَيْكَ رت الْعِرَّوَ عَم يصِفُوت #4 [الصافات: ]18١‏ قدر الأمر موازنته 
لمقداره» وهذا لا يعلم من الأمر حتى يكون له ما يعادله في ذاته فيكن ذلك المعادل مقداراً له 
لأنه يزنه» فأثبت هذ الذكر لله قدراً لكنه مجهول عند أصحاب هذا الضمير» ولا يعرف قدر 
الحق إلا من عرف الإنسان الكامل الذي خلقه الله على صورته وهي الخلافة» ثم وصف الحق 
في الصورة الظاهرة نفسه باليدين والرجلين والأعين» وشبه ذلك مما وردت به الأخبار مما 
يقتضيه الدليل العقلي من تنزيه حكم الظاهر من ذلك في المحدثات عن جناب الله فحق قدره 
إضافة ما أضافه إلى نفسه مما ينكر الدليل إضافته إليه تعالى» إذ لو انفرد دون الشرع لم يضف 
شيئاً من ذلك إليه» فمن أضاف مثل هذا إليه عقلاً فذلك هو الذي ما قدر الله حق قدره. وما 
قال أخطأ المضيف» ومن أضافه شرعاً وشهوداً وكان على بينة من ربه فذلك الذي قدر الله حق 
قدره» فالإنسان الكامل الذي هو الخليفة قدر الحق ظاهراً وباطناً صورة ومنزلة ومعنى»؛ فمن 
كل شيء في الوجود زوجان لأن الإنسان الكامل والعالم بالإنسان الكامل على صورة الحق 
والزوجان الذكر والأنثى ففاعل ومنفعل فيه» فالحق الفاعل والعالم منفعل فيه لأنه محل ظهور 
الانفعال بما يتناوب عليه من صور الأكوان من حركة وسكون واجتماع وافتراق» ومن صور 
الألوان والصفات والنسب. فالعالم قدر الحق وجوداً» وأما في الثبوت فهو أظهر لحكم الأزل 
الذي هو للممكنات في ثبوتهاء لأن الإمكان للممكن نعت ذاتي نفسي» ولم يزل الممكن 
ممكناً في حال عدمه ووجوده. فبقاء ما بقي منه في العدم وما بقي إلا بالمرجح». فهو الذي 
أبقاه لما فيه من قبول الوجودء كما هو ممكن مرجح في حال الوجود بالوجود لقبوله العدم 
بإمساك شرطه المصحح لبقائه. فكما سبح الله نفسه عن التشبيه سبح الممكن نفسه عن التنزيه 
لما في التشبيه والتنزيه من الحد فهم بين مدخل ومخرجء وما ظفر بالأمر على ما هو عليه إلا 
من ججمع بينهما فقال بالتنزيه من وجه عقلاً وشرعاًء وقال بالتشبيه من وجه شرعاً لا عقلاء 
والشهود يقضي بما جاءت به الرسل إلى أممها في الله #هَمن سه وين وَمَن سَلهُ فيك » 
[الكهف: 14] فكل واصف فإنما هو واقف مع نعت مخصوص فينئزه الله نفسه عن ذلك النعت 
من حيث تخصيصه لا من حيث إنه له؛ فإن له أحدية المجموع لا أحدية كل واحد من 
المجموع» والواصف إنما يصفه بأحدية كل واحد من المجموع فهو المخاطب أعني من نعته 
بذلك بقوله : «#سَبَحَن رَيْكَ رت َلْمِزََّ عمّا يصِقُوت 4 [الصافات: ]18١‏ وأما تسبيح الخلق له بقوله 
تعالى: #شيع له له ألسَمواتٌ ألسّبْعٌ ل ومن من فير [الإسراء: 14] وشبه ا و 8 
5 فإنما يسبح الله عن عقد غيره فيه لأن نظر كل مسبح فيه نظر جزئي» فالذي 

واحد هو عين ما ينفيه عنه الآخرء وكل واحد منهما مسبح بحمد الله فأثبت ت الله لهذا 
اسع ال ا ا نفاه الأول لا ما أثبتهء فما أثبت 
الله لأحد من أهل الثناء عليه إلا نفى ما نفاه عنه فذلك هو التسبيح بحمدهء فما يثنى عليه 
بالإثبات دون نفي» ولا يوصف بالتسبيح ولا بنقيضه إلا العبد الجامع الكامل الظاهر بصورة 
الحق فإنه يشاهد الجمع. ومن شاهد الجمع فقد شاهد التفصيل لأنه شاهده جمعاً» فالعبد 
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ليس للعالم أصلاء وللعالم خصوص وصف ليس للحق أصلا كالذلة والافتقار» والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل . انتهى الباب السادس والتسعون وأربعماثة بانتهاء السفر الثلاثين 


[السفر الحادي والثلائون] 


الباب السابع والتسعون وأربعمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: طِوَما يُوْمِنُ رهم يله إلا وَهُم مُتَرِوٌن4 [يرسف: ]٠١١‏ 

[نظم : البسيط] 

التشيوع يَفْبَلُدعَمُلٌ وإيمانٌ وللعُفُول موازينٌ وأوزانٌ 
عندالإلَهعُلُومٌ ليس يعرفُها إلالبيبٌ له في الوزن رُجْجحانٌ 
فالأمر عقلٌ وإيمانٌإذاشْتَرَكا في حكمتَئْزِيههوما فيه خخ شرن 
وم يتحفرة الإبعان فى طليىق نعنا تعمائله بالشرغ أكوان 
والعقلُ من حيث حُكمُ الفِكر يَذْفْعْهُ بَمَايُوَيَدَهُ في ذاكبرهانٌ 
لو أن غيررَسول الله جاءبه في الحين كفره رورٌ وبُهْتَانٌ 
إذا تَأَوْلَهُ من غيروَججهتِهٍ وقال مالي على ما قال سلطانُ 


نادعس مسي بمسلدييةه 
قدكملَالله في الإنشاء صَورَتَهُ 
العين واحدةٌ والحُكُمُ مختلفٌ 


لتويك :ذاه التهرة إتسجيحان 
تفبع: احص اران توفان 
للجانبين فمافى النَّشءٍ نقصان 


قال الله تعالى : إلا أن اما وَعمِلُوأ الصَِِّحَتْ وَكَيلُ ما هم [صّ: 14] على أن تكون 
ما زائدة وليس القليل إلا من آمن بالله؛ فإن الموحدين بالله هم الذين وحدوا الله بالله. وأما 
الموحدون الذين وحدوا الله لا بالله بل بأنفسهم فهم الذين أشركوا في توحيده» غير أن هذا 
الهجير لا يعطي الإيمان بتوحيد الله» وإنما يعطي مشاهدة ميثاق الذرية لوَإدْ أَحَدَ ريد 
عدم من لْهُورهرٌ دِيم وَأَشْبَدَهْ 35 أَنَفْيِيمٌ الست ري الوا بنّ» [الأعراف: 177] وما كان إلا 
التصديق بالوجود والملك لا بالتوحيد» وإن كان فيه توحيد فغايته توحيد الملك فجاء قوله 
تعالى : «وَمَا يُؤْمِنُ أَكَرَهُم بأ إلا وم مُتَرِوُمِ4 [يرسف: ]٠01‏ لما خرجوا إلى الدنيا لأن 
الفطرة إنما كانت إيمانهم بوجود الحق والملك لا بالتوحيد» فلما عدم التوحيد من الفطرة 
ظهر الشرك في الأكثر ممن يزعم أنه موحدء وما أدى من أداه إلى ذلك إلا التكليف» فإنه لما 
كلفهم تحقق أكثرهم أن الله ما كلفهم إلا وقد علم أن لهم اقتداراً نفسيا على إيجاد ما كلفهم 
به من الأفعال فلم يخلص لهم توحيدء فلو علموا من ذلك أن الله ما كلفهم إلا لما فيهم من 
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الدعوى في نسبة الأفعال إليهم التي نسبوها إلى أنفسهم ليتجردوا عنها بالله لا بنفوسهم كما 
فعل أهل الشهودء فإذا ألزم الذاكر نفسه هذا الذكر نتج له إقامة العذر عند الله لعباد الله فيما 
أشركوا فيه عند إيمانهم. لمجو 11 وعد سسا 
إلى من قال فيهم تبارك وتعالى  :‏ وَالَدِيت ءامنا بِالَْطِلٍ وَكَدروا بأشَّهكُ [العنكبوت: 
فأظهروا ما ليمن ناسود كردا وأزالوا في عقدهم وجود ما هو وجود وهوالله فسماه الله 
شرا فكان مستوراً عنهم وجود الحق بما ستروه إذ لم يستروه حتى تصوّروه وبعد التصوّر 
ستروه فكانوا كافرين :"ومن شأن الحق أنه خييت ها تصور كان له وجود في ذلك التصوّرء ولا 
يزو يرجوع ذلك المعصوّر عما تضؤن يغلاف السحلوق»فإث المخلوق |ذاتضيرته كان لد 
وجود من تصوّرك» فإذا تبين لك أنه ليس كذلك زال من الوجود بزوال تصوّرك ما تصوّرته. 
فهذا فرقان بين الله وبين المخلوق وهم علم دقيق لا يعلمه كثير من الناس» فلهذا ثبت الشرك 
في العالم لأنه قابل صورة كل معتقدء ولو لم يكن كذلك ما كان إلهاء فإذا سمع السامع 
الخبر النبويٌ بوجود الله آمن به على ما يتصوّره فما آمن إلا بما تصوّره والله موجود عند كل 
تصور كما هو موجود في خلاف ذلك التصور بعينه؛ فما آمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 
لما يطرأ عليهم في نفوسهم من مزيد العلم بالله؛ ولو في كل مزيد تصوّر فيه ليس عين الأوّل 
وليس إلا الله في ذلك كله. فما جاء الله بهذه الآية إلا لإقامة عذرهم. ولم يتعرّض سبحانه 
للتوحيد ولو تعرّض للتوحيد لم يصح قوله إلا وهم مشركون مع ثبوت الإيمان» فدل أنه 
ما أراد الإيمان بالتوحيد. وإنما أراد الإيمان بالوجودء ثم ظهر التوحيد لمن ظهر في ثاني 
حال» فمن ادّعى هذا الذكر هجيراً ولم يحصل عنده عذر العالم ف 201000 
أهل هذا الذكر فإنه ما له ذوق إلا هذاء باششيترل: لسع رعق وني افون 


الباب الثامن والتسعون وأربعمائة 
في [فر فة حال قطب كان منزله: 


10 م يم لموخردو . له 


0-0 0 عا وَيريْقهُ يِنْ حَبَتُ لا يحتيسة»4 [الطلاق: ”و ”"] 
الم 


رزق انيد ورزق 6 0 وكا إذا ججاتكي تل إذا تبرق 
وفي زمان وفي غير الزمان فلا تنظزإلى أحدفي طَُبْعه يجري 
لولا وجُودي ولولا الدَّهْرُ ما نَظَرَتْ عَيْنِي إلى أحَدٍ من غَالَم الأمْرٍ 
قال الله عز وجل: #إن تَنَّنُوأ أله يجعَل لَّكُمْ م40 [الأنفال: : 19] وهو قوله يمل أ 
أ 4 [الطلاق: ؟] فيخرج مما كان فيه فيفارقه إلى أمر آخر لأنه ما يخرج إلى عدم وإنما يرع 
من وجود إلى وجود هذا حال العالم بعد وجوده لا سبيل إلى العدم بعد ذلك قال : #وَإِلَ أل 


م رار 


َرجَعْ امور 4 [آل عمران: ]٠ ٠4‏ وهو الوجود الحق. ومن صدق هذه الآية الأمو الذي سرى في 
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العالم وقال به إلا الشاذ النادر الذي لا حكم له وهو أن أحداً لا تراه راضياً بحاله في الوجود 
أصلاً ولذلك علة أصلية» وهو أن الحق كل يوم من أيام الأنفاس في شأن» فتحرّك العالم تلك 
الشؤون الإلهية فيطلب الانتقال مما هو فيه كان ما كان إلى أمر آخرء غير أن الشاذ القليل وإن 
طلب الانتقال فإنه راض بحاله في وقته وفي طلبه الانتقال فهو يطلب ليجمعء وأكثر العالم 
لا يطلب الانتقال إلا لعدم الرضا بحاله» فما تجد أحدا من صالح ولا غير صالح يرضى 
بحاله» هذا هو الساري في العالم» ومن هذا الباب أنك ما ترى أحدا إلا وهو يذم زمانه 
ويحمد ما مضى وخلا من الأزمان» وليس زمانه إلا حاله مذ وجدت هذه النشأة» وأي زمان 
كان فيه بنو آدم في وقت آدم حتى ذكر أنه قال في نظم له بلسانه ترجمته : [الوافر] 
تَعَيرَتٍالبلاكرئئعليها ‏ فوج ةالأرض مفب وْنَبِيحْ 
فالإنسان يذم يومه ويمدح أمسه وهو الإنسان عينه لا غيره» وقد كان أمس يذم يومه 
ويمدح ما قبله فلم يزل الأمر هكذا وذلك للأمر الطبيعي أعني الذم؛ كما أن طلب الانتقال 
للشأن الإلهي والعارفون يطلبون الانتقال للشأن الإلهي من غير ذم أوقاتهم؛ وغير العارفين 
يذمون أوقاتهم طبعاً ويطلبون الانتقال للشأن الإلهي الذي يحركهم لذلك وهم لا يشعرون؛ 
وله أيضاً سبب غير هذا عجيب أعني طلب الانتقال والذم» وذلك أن الإنسان مجبول على 
القلق من الضيق؛ وطلب الانفساح والإفراج عنه» ويتخيل أن كل ما هو خارج عنه فيه 
الانفساح من هذا الضيق الذي هو فيه؛ وذلك أن الإنسان إذا كان في حال ما من الأحوال فإنه 
مقبوض عليه بذلك الحال لإحاطته به لا بد من ذلك فيجد نفسه محصوراء ويرى ما خرج 
عن ذلك الحصر أنه انفساح وانفراج لأن الأمر الخارج عن حاله ما هو واحد بعينه فيضيق عليه 
الأمرء فلهذا يجد السعة فيما عدا حاله الذي هو عليه» فإذا خرج لم يحصل له من ذلك 
الاتساع المتوهم إلا حال واحدة تحتاط به فيجد أيضا فيه الضيق لإحاطتها به وحصره فيه 
فيطلب الإفراج عنه كما طلبه في الحال الأوّل» فلا يزال هذا ديدنه والله يخرجه من اسم إلى 
اسم دائماً أبداًء فمن اتخذ الله وقاية أخرجه من الضيق أي أزال الضيق عنه فاتسع في مدلول 
الاسم الله من غير تعيين» ولذلك رزقه من حيث لا يحتسب لأنه لم يقيد فلم يتقيدء» فكل 
شيء أقامه الحق فيه فهو لهء فيرجع محيطاً بما أعطاه الله فله السعة دائماً أبدأء فالانتقال يعم 
الجميع والرضا وعدم الرضا الموجب للضيق وهو الذي يتفاضل فيه الخلق» فمن اتقى الله 
خرج إلى سعة هذا الاسم فيتسع باتساع هذا الاسم الله اتساعا لا ضيق بعده؛ ومن لم يتقٍ الله 
لم يشهد سوى حكم اتساع واحد فيخرج من ضيق إلى ضيق» ومن أراد أن يجرب نفسه ويأتي 
إلى الأمر من فصه ولينظر في نفسه إلى علمه برزقه ما هوء فإن لم يعلم رزقه فذلك الذي 
خرج من الضيق إلى السعة وهو قوله تعالى: لوَيررفَهُ من حَيْثُ لا يحتَِبُ4 [الطلاق: +1 قال 
بعضهم في ذلك: [المتقارب] 
وب كقس لناة اتتسل لله" “حوبا نا نامر يطغن 
ويَرْرْفُهُ من غير ُحشْبانِهٍ وإنْضاقأفرّبهفَرَجَا 
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لأنه ما خلقه إلا لعبادته سبحانه وتعالى وهو يرزقه من حيث شاءء فلا يشغل نفسه 
برزقه كما لا يشغل نفسه بأجله فإن حكمهما واحدء وما يختص بهما حيوان دون حيوان» 
ومن علم رزقه لم يزل في ضيق لأنه مجبول على عدم الرضاء وإنما قلنا لم يزل في ضيق لأنه 
قد تعين له ما لا يمكن الزيادة فيه بالخبر الصادق النبويّء فيبقى معذباً بالضيق إلى أن يموت. 
والذي لا يعلم يعيش في السعة المتوهمة سعة الرجاء فيعيش طيب النفس فكلما جاءه من رزق 
من حيث لا يحتسب شغله انتظار ما لا يعلم عن حكم الحاصل في الوقت» فهو في قبضه 
وضيق وقته في بسط وسعة من أمله فإنه الحاكم عليه والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

الباب التاسع والتسعون وأربعمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: 
هلس 70 4 [الشورى: ]١‏ وقتاً على زيادة الكاف ووقتاً 
على كونها صفة لفرض المثل وهو مذهبنا والحمد لش 


[نظم : مجزوء الرمل] 
ليس في الأقوان شي عمتجي فوت و الحرقيية 


كباتسينينالنشط ننين :ةا 
فه وال مَرَادٌ في نا 


! 3 0 ال ا ل‎ ١ 


قال الله عز وجل: ##شّهد أنَهُ أَسَّهُ لآ إله ِلّا هْوَ وَالْملَيكَةٌ 5-0 6ا] 


فماله مثل» إذ لو كان له مثل لم يصح نفيه فإنه ما نفى إلا المرتبة ما نفي مثلية الذات وما 
عين التفاضل في الأمثال إلا المراتب» لو وح اراك افير »؛ فمن ذاته يقبل الصور ومن 
مرتبته لا يقبل المثل» ولهذا سماه خليفة وخلفاء ء لأنها تولية ونيابة فما هم فيها بحكم 
الاستحقاق أعني استحقاق الدوام» لكن لهم استحقاق قبول النيابة والخلافة» فهم في الرتبة 
مستعارون وهي لله ذاتية فتزول عنهم ولا تزول ذواتهم. والحق ما تحلى ليم إلا فى معورة 
ذواتهم لا في رتبته فإذا تجلى لهم في رتبته انعزل الجميع فلم يكن إلا هو فنفى مثلية المرتبة 


في الشهود ونفى مثلية الذات في الوجود : [مخلع البسيط] 


كه التذاف شي الدرجيرد 
كانتكزراشئ الكدئ انقهنا 
كرب الع يق لا يحعتارف 
ا 2 ل 11 
يقصدناللئ لذي يراه 


اا 1 
0 كاش شك 0 لد كد 7 
وإنناعنهدهالععبيذد 
ا 2 2 
وهو بناالقائمُالشهيذد 
منتا وا عيتييةنقا فصدوة 
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اد ع ايه داتع سك اتبيرة رجتكو م تترييد 
فلا يشهده إلا رب» ولا يجده إلا عبد وبالعكس» لأن الله سمعه وبصره ودميع قواه. 
فانتفى عن العبد ما ينبغي أن ينتفي» وبقي له ما ينبغي أن يبقى» وهذا كله إذا كان حرف 
الكاف زائداً فله قبول ما قلنا من النفي وإذا كان للصفة بقي ما قلنا: [الرمل] 
والكتت الدويل عو اليف كلم ترخس التسكل مغ المتفيل وكيد 
ل ال 0 كوجود المَرْد في عين العَدَدْ 
فليس كهو شيء وليس مثل مثله شيء فنفى وأثبت . قال رسول الله يَِِهِ: «إِنَّ الله خَلَقَ 
آدَمَ عَلَى صُورَتِِ؛ فله التنوّع في باطنه وله الثبوت في ظاهره؛ فلا يزيد فيه عضو لم يكن عنده 
في الظاهرء ولا يبقى حال واحد في باطنه. فله التنوّع والثبوت والحق موصوف بأنه الظاهر 
والباطن» فالظاهر له التنوّع والباطن له الثبوت» فالباطن الحق عين ظاهر الإنسان» والظاهر 
الحق عين باطن الإنسان فهو كالمرأة المعهودة إذا رفعت يمينك عند النظر فيها إلى صورتك 
رفعت صورتك يسارها فيمينك شمالها وشمالك يمينهاء » فظاهرك أيها المخلوق على صورة 
اسمه الباطن» وباطنك اسم الظاهر له ولهذا دعر في التجلى يوم القامة وتخرفه ويوصت 
بالتحوّل في ذلك» فأنت مقلوبه فأنت قلبه وهو قلبك لمن لِيَاتٌ لَكمْ وَأَسْم 2ه 
[البقرة: 187] ما أحق هذه الاية في الباطن بهذا المقام: [الرمل] 
وأكثر من هذا البسط فى العبارة ما يكونء» فإن هذا الميدان يضيق الجولان فيه جداء 
والله ولي الإعانة إذ هو المعين» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الموفي خمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله 


لفو -< و 


##ومن يقل منهم نت له من فوفك هَدَلِكَ جزِيِهِ جَهَنَر4 [الأنبياء : ] 
أي نرده إلى أصله وهو البعدء يقال بثر جهنام إذا كانت بعيدة القعر 
[نظم : مجزوء الرمل] 
جد ص كه د و 
كوه . حعتايبه نالعال لفغعلز 
كلانه عد وجل «إنّ جَهَتَمَ كنت مرصَاءًا (()) لِلطَّعِينَ تابط [النبأ: ١؟و‏ ؟؟] #إِنّ ربك 
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َالْمرْصَادِ» [الفجر: 14] فحقق وانظر تعثر والله الموفق» فحصلوا في نقيض دعواهم., فإن 
الطاغي المرتفع طغى الماء إذا ارتفع» يقول الله تعالى : إن لََا طَمَا الْملهُ حملي في لايق 
[الحاقة: ]١١‏ فمن قال إنى إله فقد جعل نفسه فى غاية القرب» فأخبر الله أن جزاء هذا القائل 
يكون غاية البعد عن سعادته إذ كان جزاؤه جهنم فينزل إلى قعرها من طغى إلى الألوهة التي 
لها الاستواء على العرش بالاسم الرحمن. 

واعلم أنه ما في علمي أن أحداً يقع منه هذا القول وهو يجوع ويمرض ويغوط وأمثال 
هذا إلا فرعون لما استخف قومه قال: ليبا اَلَأ ما طِِنْتُ لَحكُم ين لله عرف » 
[القصص: م*] ثم جعل ذلك ظناً بعد شك أو إثباتاً في قوله : #لمن لَص أَطَيمُ إل إِلنهِ موسى وَإِفٍ 
لأَظْنْمٌ يس الْكدِبينَ4 [القصص: 18 وأما القائلون بأن الله هو المسيح ابن مريم فما هم في 
حكم هذا الذكر لأمرين: الأمر الواحد أنهم فرّقوا بين الناسوت واللاهوت والقائل بهذا الذكر 
لأ يفنق» والآمز العاتى إنما يدل هذا الذكر على عن قال عن نفسه ذلك لا هن قبل عفد 
والذي ينتج هذا الذكر لماعتن أحد أمرين أو كلاهما: الأمر الواحد أحدية هذا القائل في 
الألوهة فيكون العالم كله عند صاحب هذا الذكر عين الحق فله أحدية الكثرة كما لغيره أحدية 
كثرة الأسماء الإلهية» وتكون الكثرة في النسب والأحكام لا في العين والعالم كله عنده 
عرض عرض لهذه العين من أعيان الممكنات الثابتة التي لا يصح لها وجود؛ والأمر الآخر أن 
يكون قوله من دونه نزولاً عن المرتبة التي لله وهذا مثل قولهم : #إما نَعَبِدهُم إل ربو ل 
أله رُلْيّج» [الزمر : *] فهو وإن كان أنزل منه في الرتبة فهو عنده أنه إلهء فيكون هذا القائل إذا 
كان صاحب هذا الذكر يرى أن تجلي الحق ذ في الصور أنزل منه لو تجلى في كونه غنياً عن 
العالمين» ٠‏ فلو صح هناك تجل لكان أكمل من تجليه في الصور فتعقل رتبة غناه عن العالم 
بنفسه» وقد يكون هذا لمن يراه عين العالم فعلامته هويته فهو الدليل له عليه كقوله: أعوذ بك 
منك» واستعاذ به منه إذ لا مقابل له غير ذاته فهو المعز المذل. 

ثم هنا تنبيه إلهيّ حيث قرن هذا الحال بالقول لا بالعلم والحسبان» فإن قال: ما نظن 
أنه قد علم أن الأمر كذا فتخيل أن قوله مطابق لعلمه وهذا يستحيل وقوعه من أحد علما لعلمه 
بذلته وافتقاره وقصوره في نفسهء فإذا قال مثل هذا وهو يعلم قصوره فيقولها بوجه لا يقع 
عليه فيه مؤاخذة ويكون جزاؤه على هذا القول جهنم أي بعده في نفسه عما يقول به على 
لسانه وهو خير جزاء لأنه علم ويكون #كَدَلِكَ يَجَرِى دين 4 [يوسف : 5»] جزاء الظالم الذي 
ورث الكتاب من المصطفينء فإن الله أطلق على بعض الورثة اسم الظالم مع كونه من أهل 
الحق فيتخصص الظالم هنا كما تخصص في قوله: لول يَنْبسْوَا إِيمَتَهُم بِظُلْرِ 4 [الأنعام: 45] 
وهو ظلم خاص مع كونه نكرة» فهو نكرة عند السامع لا عند المتكلم به؛ ولهذا فسره 
رسول الله يَكِ بأنه الشرك خاصة؛» فمثل هذا الهجير يكون موجهاً فيما ينتج لأنه في وضعه 
على ذلك» فيأخذ كل صاحب وجه منه بنصيب لأنه صالح لذلك» وكل آية في الهجيرات إنما 
تؤخذ على انفرادها كما سطرت» وعند أهل التحقيق هذا المأخذ وإن كان عالي الأوج» فإن 
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مسمى الآية إذا لزمتها أمور من قبل أو بعد يظهر من قوّة الكلام أن الآية تطلب تلك اللوازم فلا 
تكمل الآية إلا بها وهو نظر الكامل من الرجال» فمن ينظر في كلام الله على هذا النمط فإنه 
يفوز بعلم كبير وخير كثير كما تقول في نمم أتَوَ قل اليِِط 4 إنها آية مستقلة 
وتقول فيها في سورة النمل إنها جزء آية» فلا كمال لها في الآي إلا بزيادة» فاعلم أنه كما لكل 
أجل كتاب كذلك لكل عمل جزاء والقول عمل فله جزاء أن الله عند لسان كل قائل» وليس 
بعد الخواطر أسرع عملا منه أعني من اللسان» فالقول أسرع الأعمال ولا يتولى حساب 
صاحبه إلا أسرع الحاسبين لأن متولي الحساب على الأعمال من الأسماء الإلهية ما يناسب 
ذلك العمل إن فهمت #وَأَلَّهُ يكل نَوْءٍ عَلِيِمٌ» [البقرة: 187] والله يقول الحق وهو يهدي 
اليل + 
الباب الواحد وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: 


ِأَمَيرٌ أل ندعو إن كُثْرٌ صَْدقِنَم الانام: 14٠‏ وكان هذا هجير الشيخ أبي مدين 
شيخنا رضي الله عنه 
[نظم : الرمل] 
أفةًَيِرَالله مَذدْعْ و صادق 


2. 


أم تعح ته اللّه قُوهُ 1 تستحتطسشق 


ئم تدغ ووهطإذا تيذغوبه 


ولذافي كل حال يَضْدَُقٌ 
فهوالداعيى الذي لا يُلْحَئقُ 


ليت شِغري هل ترى من كائن قائمالعَينٍبهلا يخْلكٌ 

حجَجَب الأمثال ما قامبها ميق نشتحاء تيفح سي يق 
قالالله تعالى: #بَلُ إِيَّهُ يَعونَ مَكْسْفُ ما تَدَعُونَ إلَنَهِ إن َه ونون ما صَُرووْنَ © 
[الأنعام: ]4١‏ أي تتركون الشرك» فأنتج هذا الذكر هذه الشهادة الإلهية وإذا كان الحاكم عين 
الشاهد بقيت الحيرة في هل يحكم الحاكم بعلمه أم لا؟ فإن الشهادة علم» والحكم قد يكون 
عن غلبة ظن وعن علم وموضع الشهادة بل إياه تدعون وتنسون ما تشركون وهو قوله: 9وَإِدًا 
مَسَكُم أل في َلبَحْرٍ ضَنَّ من تَدَعْون إِلَآ إيّاهُ4 [الإسراء: 87] وقوله: #أمَّن يجيب الْمَضِْطُءٌ دا 0125© 
[النمل: 5] فقد شهد على نفسه لنا في دار التكليف بتوحيده في المهمات». ولا يعرف الكريم 
إلا المسيء ولا أكرم من الله وقد نبه الله المسيء أن يقول بكرم الحق لكونه يحكم بالكرم في 
حقه فقال: #يكأيها الإِنَن ما غَرَّكَ برَبكَ ألحكَرِمٍ 4 [الانفطار: 1] هذا ليقول كرمك وما يعنى 
بالإنسان هنا إلا المسيء صاحب الكبيرة» فإنه لا يقاوم كبير كرمه إلا بأكبر الكبائرء فهناك 
يظهر عموم الكرم الإلهي وقوّته؛ فهو وإن لم يغفر فلا بد من الكرم الإلهي في المآل». وإن لم 
يخرج من النار لأنها موطنهء ومنها خلق حتى لو أخرج منها في المآل لتضرر فله فيها نعيم 
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مقيم لا يشعر به إلا العلماء بالله. فلما كشف الله غطاء الجهل والعما عمن كشفه أبصر أن 
أحداً من الخلق ما دعا في حال شدته إلا الله» فلو لم يكن في علمه في حال الرخاء أن حل 
الشدائد بيد الله خاصة وهذا هو التوحيد ما أظهره لك الاعتقاد عند الشدائد» فلم يزل المشرك 
موحداً بشهادة الله في حال الرخاء والشدة» غير أن المشرك في حال الرخاء لا يظهر عليه علم 
من أعلام التوحيد الذي هو معتقده؛ فإذا اضطر رجع إلى علمه بتوحيد خالقه لم يظهر عليه 
علم من أعلام الشرك وكل ذلك في دار التكليف» وأكثر علماء الرسوم غائبون عن هذا الفضل 
الإلهي والكرم» فيعطي هذا الذكر من العلم بكرم الله ما ليس عند أحد من خلق الله ممن ليس 
له هذا الذكر والدؤوب عليه» ولم أسمع عن أحد تحقق به في زماني مثل مثل الشيخ أبي مدين 
ببجاية رحمه الله؛ وإذا اجتمع في دار التكليف في الشخص ظهور التوحيد في وقت وظهور 
الشرك في وقت مع استصحاب التوحيد في الباطن مع وجوده في أصل الفطرة والرجوع إليه 
في المآل في حال الاحتضار قبل الخروج من الدنيا فكان زمانه أكثر من زمان الشرك» فلو 
قابلنا الأمر بالزمان بينهما لكان زمان التوحيد غالباً بالفطرة والاستصحاب فى الباطن دائماً علما 
وعقداًء وكان ظهوره في وقت الشدائد بأزمانه أكثر من زمان الشرك؛ فلا يحجبنك حكم الدار 
عن هذا الذي أومأنا إليه في هذا الهجير فإنه ينفعك. ولو قدرت أنه لا ينفعك فإنه لا يضرّكء 
فقل به على كل حال واعتمد عليه ولاتك ممن يرد شهادة الله حين شهد لهم بذلك عندك» وما 
شهد عندك حتى جعلك حاكماً فأنزلك ك منزلته في الحكم وأنزل نفسه منزلتك في الشهادة» فإن 
لح لمكيو يها بز نكل رزوت تكيادة الغزال ناذا هد التي لَّ اسل لد 17 
[يونس: 28] إِفِِّ أَعِظكَ أن ” كن من الْجَهاِنَ» [هرد: :]ثم قوله: #إن كُثْر صَنِدوِينَ © 
[هود: ؟1] أي إن صدقتم ولا تكتمون ما تجدونه في نفوسكم من قولي إنكم ما تدعون في 
الشدائد إلا الله الذي ما زالت قلوبكم منطوية عليه فهم بلا شك مصدقون لعلمهم فهل 
يصدقون إذا سئلوا أم لا: [المتقارب] 


د يكنيون 
فكنْوَاحجدَالعضرلا تَلمَفِتثْ 
فإني خبيرّبأقوالهم 
ولوكنت أدري بهمأنهم 
لقد كنت أضغي إلى قولهم 
فهمإذيقولونما في العَمَا 
فقدحَرَّفُواالقَوْلَ فاستنصروا 


وقديعلمون وقد يَجهَلُونْ 
فإني عليمٌبمايةقصدونُ 
إلى ما يقولونَإذيَفْشْرُونُ 
وعلمي بهمأنهميَحْرصُونْ 


إذامايقولونهيصددقونُ 


فهمإذيقولونما يَشْعْرِونْ 
وف السيرس الاالندي يعون 


ومتى لم يعلم الكاذب أنه كاذب فإنه غير مؤاخذ بكذبه» فإن أخذ فما يؤاخذ إلا بتفريطه 
في تحصيل ما ينبغي له أن يحصله من العلم والعمل بما فيه نجاته وسعادته لا من جهة كذبه. 
فلا يؤاخذ الكاذب إلا إذا كان عالماً بكذبه فى المواطن التى كلف أن يصدق فيها وهو الجاحد 
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إذا كان هناك من يطلب منه الإقرار في ذلك الأمر المطلوب منه مثل قوله تعالى في حق من 
كان بهذه الصفة #وَحَمَدُوأ يها وَستَمَنهَا لهم ظُلمًا وعلوَ4 [التمل : ]١4‏ وقد قررنا أنه إذا أخذ من 
لا يعلم أنه كاذب إنما يؤخذ من حيث إنه فرط في اقتناء العلم الذي يطلعه على هذا الأمر 
الذي كذب فيه من غير علم به أنه ليس بحق» ففرق بين مؤاخذة الكاذب ومتى هو كاذب» 
وبين مؤاخذة المفرّط في اقتناء العلم الذي يعرّفه الصدق من الكذب والصادق من الكاذب» 
فينزل كل شيء منزلته بصفته» وهذا عزيز في الناس قليل وجوده. والله يقول الحق وهو يهدي 
السبيل. جعلنا الله وإياكم من العلماء العاملين على كل حال؛ ولايحول بيننا وبين مقام 
الصادقين والصديقين إنه المليُ بذلك والقادر عليه آمين بعزته . 


الباب الثاني وخمسمائة 


في معرفة حال قطب كان منزله: 
مر بره ر. سم 


بلا حونلا اللمه وا سول ا اميك و تَعَلمون# [الأنفال: 107؟] 

[نظم : الرمل] 

لا نَحُونواللهإن كدهحمله والأمانات كذاكملا ثُخَانُ 

لتك و المع سنكي <2دون و جاه لين تيان 

كبل شع حسمكليي]ا وه ايها بأمان فالأمانات أمانٌ 

ولبهيا يق عتلنى امهيا "شيمسن تحدريئ ذال إلا ذر تيان 

تستنو يونا قينا قال نكا في الكتاب الحقّ من قال فكانٌ 

ذاكُمْاللَهُتَعالك جَكه في يراع ولسان وجنانٌ 

قال رسول الله يلد موصياً: «لآ تَسْألوا الإمَارَةَ فَِنْكَ إِنْ أَعْطِيتَهَا مِنْ غَيِرِ سؤَالٍ أُعِنْتَ 
عَلَيْهَاء وَإِنْ أَعْطِيتَها عَنْ سُوَالٍ لَمْ مَنْ عَلَيهَاا فالخيانة ثلاث: أعني الذين يخانون خيانة الله 
وخيانة الرسول وخيانة الأمانات» وما أيَّهَ الله فى هذه الخيانات إلا بالمؤمنين» فإن كنت مؤمناً 
نانك الميخاطهة: داكا دياه اشاقن أمانته ويقانة الرسول وخيانة الأمانات فأنا أذكرها إن شاء 
اله تحالى لها قال اله شعالى؟ :8# إن ريا الأمانة عل اتوت وا لال - 0 
ك4 لأنها كانت عرضاً لا أمرا «١‏ دن ين وها الإحئا يِْدُ 16 طثا جثر:» 
[الأحزاب: 8078 يريد ظلوماً لنفسه جهولاً بقدر ما حمل» ا ليه إِنَّ 
لَه يمر أن تُوّدُوأ المت إلج أَهْلِهَا [النساء: 58] وما حملها أحد من خلق الله إلا الإنسان» فلا 
يكلو إما أن يتحملها عرضا أو جيرا تإاصدلها عريا ناكار نسم وإن حملها جبراً فإنه 
مؤد لهاعلى كل حال ولا بد. 
واعلم أن أهل الأمانات الذين أمرنا الله أن نؤدّيها إليهم ليس المعتبر من أعطاها ولا بدء 

وإنما أهلها من تؤدّى إليه؛ فإن كان الذي أعطاها بنية أن تؤدى إليه في وقت آخر فهو أهلها من 
حيث ما تؤدى إليه لا من حيث أنه أعطاهاء وإن أعطاها هذا لي المؤتمن إلى من أعطاه 


5 هجيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب الثاني وخمسمائة م" 


إياها ليحملها إلى غيره فذلك الغير هو أهلها لا من أعطى فقد أعلمك بالأهلية فيهاء فإن الحق 
إنما هو لمن يستحقه فاعلم ذلك واعمل عليه . 

واعلم بأن الله قد أعطاك أمانة أخرى لتردّها إليه» كما أعطاك أمانة لتوصلها إلى غيرك 
لا ترّها إليه كالرسالة فإن الله يقول: #يَآيها ألَسُولُ ْم ما ِل ِلك ين رَيْكُ ون لد مَفْملَ قا 
نت رسَالتةٌ4 [المائدة: 00] وقال: اما عَلَ أرَسُولٍ إَِا لبَلع4 [المائدة: 44 وأا ما يرد إليه عز 
وجل من الأمانات فهو كل علم آمنك عليه من العلوم التي إذا ظهرت بها في العموم ضل به 
من لا يسمعه منك بسمع الحق» فإذا حصل لك مثل هذا العلم ورأيت من كان الحق سمعه 
وبصره وجميع قواه وليس له هذا العلم فأداه إليه فإنه ما يسمعه منك إلا بسمع الحق» فالحق 
على الحقيقة هو الذي سمع فرددت الأمانة إليه تعالى وهو الذي أعطاكهاء وحصلت لهذا 
الشخص الذي الحق سمعه فائدة لم يكن يعلمهاء ولكن حامل هذه الأمانة إن لم يكن عالماً 
بأن هذا ممن يكون صفته أن يكون الحق سمعه وإلا فهو ممن خان الله وقد نهاه الله أن يخون 
اللهء وكذلك أيضاً من خيانة من أطلعه الله على العنلم بأن العالم وجوده وجود الحق» ثم 
تصرّف فيه بتعدي حد من حدود الله يعلم أنه متعدٌ فيه» فإن الله في هذا الحال هو عين الأمانة 
في وجوده عند أهل الحجاب» سواء علم ذلك شرعاً أو عقلاً فققد خان الله في تصرّفه باعتقاده 
التعديء ا وَس بَتَمَدَ ُو أله تقد طلم تَنْسَةْ4 [الطلق: ١٠‏ لوجلا لمكن يِنَمُ كن طَلويا 
جَهُولًا» [الأحزاب: 77] . وكذلك من خان الله فى أهل الله فقد خان الله وكل أمر بيدك أمرك 
لله فيه أن تردّه إليه فلم تفعل فذلك من خيانة الله والله يقول: طوَإِلّه بيْحمْ اد كُلُمُ4 
[هود: 17] وأما خيانة من خان رسول الله يَكْةِ فهي فيما أعطاك الله من الآداب أن تعامل به 
رسول الله يَكْةِ وهذه المعاملة هي عين أدائها إليه كله فإذا لم تتأدذّب معه فما أدّيت أمانته إليه 
فقد خنت رسول الله يَكِةٍ فيما أمنك الله عليه من ذلك. ومن خيانتك رسول الله يَلِةِ ما سألك 
فيه من المودة في قرابته وأهل بيته فإنه وأهل بيته على السواء في مودتنا فيهم» فمن كره أهل 
بيته فقد كرههء فإنه كَل واحد من أهل البيت» ولايتبعض حب أهل البيت» فإن الحب 
ما تعلق إلا بالأهل لا بواحد بعينه» فاجعل بالك واعرف قدر أهل البيت» فمن خان أهل 
البيت فقد خان رسول الله ككلِة؛ ومن خان ما سنه رسول الله يِه فقد خانه يك فى سنته . 
ولقد أخبرني الثقة عندي بمكة قال: كنت أكره ما تفعله الشرفاء بمكة في الناس فرأيت في 
النوم فاطمة بنت رسول الله يَكِةِ وهي معرضة عني فسلمت عليها وسألتها عن إعراضها 
فقالت: إنك تقع في الشرفاءء فقلت لها: يا ستي ألاترين إلى ما يفعلون في الناس؟ فقالت : 
أليس هم بنيّ؟ فقلت لها من الآن وتبت فأقبلت علىّ» واستيقظت: [الوافر] 

كلا تغول امل البييت خلقا . فأاهلل البيداهك أفل الشياذ: 
فلختصيوخ ين الأكمان حدية حقيقيوِحُبهُعمْعبلةة 
ومن خيانتك رسول الله كَكِةٍ المفاضلة بين الأنبياء والرسل سلام الله عليهم» مع علمنا 


عر مسح سن بيد اس مرح سر 


بأن الله فضل بعضهم على بعض كما قال تعالى: #وَلْقَدَ مَضَّلَا بعص اليَينَ عل متهن" 
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ري مةمس ٠‏ رص امهس 


[الإسراء: 5ه] وقال: 8 يَلْكَ ارّسُلُ فَضَلْنَا بَعَضَهُم عَلَ بَعْضٌ* [البقرة: طاتسيكا اد فقيل رين 
عباده بما شاء وليس لنا ذلك فإنا لا نعلم ذلك إلا بإعلامه. فإن ذلك را جع إلى ما في نفس 
الحق سبحانه منهم. ولايعلم أخدما في ننسن النحق كما قأل عيش عليه السلا : #تعلم ما 
إن تشبى 5/2 أعَلَدٌ ما فى نَنْسِكَ إِنّكَ أنتَ عَلمْ الْغْيُوبِ# [المائدة: ]١١5‏ ولا دخول هنا للمراتب 
الظاهرة والتحكم»؛ وقد نهى رسول الله كَل أن نفضل بين الأنبياء وأن نفضله كك عليهم إلا 
بإعلامه أيضاًء وعين يونس عليه السلام وغيره» فمن فضل من غير إعلام الله فقد خان 
رسول الله يَلةِ وتعدى ما حده له رسول الله كلِةِ. وأما خيانة الأمانات فيتناولها قوله مَل : 
١لا‏ تُعْطُوا الحِكْمَّة غَبِرَ لها فََظْلِمُوهَا وَلا تَمتمُوهَا أَهلّهَا فَتَظْلِمُوهُمْ؛ والخيانة ظلمء فالحكمة 
أمانة وخيانتها أن تعطيها غير أهلها وأنت تعلم أنه غير أهلهاء فرفع الله الحرج عمن لا يعلمء 
إلا أنه أمره بأن يتعرض لتحصيل العلم بالأمور فلا عذر له في التخلف عن ذلك» فمن خان 
فيه قبل حصول العلم وهو متعلم في حصول العلم ودعاه الوقت إلى ذلك التصريف الخاص 
المسمى خيانة فإنه غير مؤاخذ بتلك الخيانة ولا بالتفريط» فإنه في حال التعمل لتحصيل لتحصيل العلم 
والوقت حكم بما وقع به التصرفء فمن كان له هذا الذكر فإنه تحصل له به العصمة من 
الخيانة ويطلعه على العلم بالأهلية في كل أمانة بعناية هذا الذكرء والله يقول الحق وهو يهدي 
السبيل : [البسيط] 
إني خصِصْتُ بسر ليس يعلمّهُ إلاأناوالذي في الشرع نَمُّبِعْه 
عر الشت وسول اله حير فيك حال تخحقية فقا يشتوغةه 
الباب الثالث وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: 
«وما موأ إلا ليعيذوا أله لين لَه أدبن حتفا ويقيشوا الصَّلَوة ويُؤْثوا لكر وَدَلِكَ دين الْقَيمَةِي [البينة: 5] 
[نظم : البسيط] 
الامعتلم الث ليت أع هته وكيف يُعْلَّمُ من بالعلمنَجَهَلَهُ 
إني علمتُ وجود لا يُفَيِدَهُ تت :ميق وله شملى حفميلة 
علمي به خَيْرّتي فيه فليس لنا «ليلُ خَقَّعلى علمنُحَصلُهُ 
فليس إلا الذي جاء الرسول به في الحالتين وبالإيمان نقبِلَهُ 
فإن تفكيزت فى القراة تتتفبةة< .نوفها تتزفةوففايشيقكلة 
قال الله تعالى : آلآ ينه أَلدِينُ لْخالضٌ4 الزمر: *] هذا الذكر على المشهد والمحتد» فإن 
لله ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه؛ ما علل بغير هذا خالق العالم» وما نعلم أحداً أخذ 
عبادة الخلق لنفسه أو لغير الله حتى يخلصها منه» وقد علمنا صدق قوله في طلبه الإخلاص 
في العبادة فعلمنا أنه لا بدء ثم من نسبة فيهاء إلى غير الله فلم نجد إلا نحن» فنحن أصحاب 
الدعاوى فيما هو لله لأنه ما من شيء إلا وهو ساجد لله والسجود عبادة إلا نحن ولذلك قال: 


في هجّيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب الثالث وخمسمائة /” 


«رَكير بن الَايت» [الحج: 18] ولم يعم كما عم في كل من ذكر من الأنواع» ألا تراه تعالى 
ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه, فالرسالة لله والأداء للرسول عليه السلام بلسان القوم: 
[الرمل] 


عتلت التفتران ييف سكول ري ع ا 


ولشكيل مقي تتتحصتهة مين في ادر ]3 شع مالكل 
فلنامنهالمقاٌُالأسهلل | ثا«مللهالمقامالأ جزل 
وهو قو لاله واللفظٌ لنا 2 ولهالحكمالعظيمالمَيِصَلُ 


ولكن الله قد أبان لنا أن هوية الحق سمع العبد وبصره وجميع قواه» والعبد ما هو إلا 
بقواه فما هو إلا بالحق. فظاهره صورة خلقية محدودة» وباطنه هوية الحق غير محدودة 
للصورة؛ فهو من حيث الصورة من جملة من يسبح بحمده؛ وهو من حيث باطنه كما ذكرناء 
فالحق يسبح نفسه» وأعطى المجموع معنى دقيقا غامضا لم يعطه كل واحد على الانفراد به 
وأضيف إلى الصورة ما أضيف من موافقة ومخالفة وطاعة ومعصية» وبه قيل: إنه مكلف وبه 
صحت القسمة في الصلاة بينه وبين الله فيقول العبد كذا فيقول الله كذا ولا يكون عبداً إلا 
بالمجموع. فانظر ما حصل للحق من النعت لما وصف نفسه بأنه قوى العبد فما كان عبد إلا 
به» كما لم يكن الحق قواه إلا به لأن اسم العبد ما انطلق إلا على المجموع» وقد أعلمنا الله 
من هو المجموع» فيقول العبد: الحمد لله رب العالمين» والحق لسانه والحق سمعه؛ فمن 
قال: الحمد لله ومن سمع قوله: الحمد لله فيقول الله: أثنى عليّ عبدي» ولكن بغير هذا 
اللسان القائل بل بهوية الحق مجردة عن الإضافة بهذا العبد في حال إضافتها إليه» فلم يقل 
بالمجموع أثنى عليّ عبدي وما أثنى عليه إلا بكلامه فإن الحمد لله رب العالمين كلام الله 
فبالمعنى المعلوم كانت العبارة عنه أثنيت على نفسي بصورة عبدي حكى عبدي عني من حيث 
صورته الظاهرة ما أثنيت به على نفسي» كما ذكر لنا في غير هذا الموضع أن الله قال على 
لسان عبده سمع الله لمن حمده» وقال لنبيه كَل : 30 5 حَقٌَّ يَسَمَمَ كلم ألو [التوبة: 5] وما 
ا جرت كر رقو رن ونحن نعلم أن كلام العالم كله ليس إلا كلامه. فإن 
العالم كله إنسان كبير كامل» فحكمه حكم الإنسان» وهوية الحق باطن الإنسان وقواه التي 
كان بها عبداًء فهوية الحق قوى العالم التي كان بها إنساناً كبيراً عبداً مسبحاً ربه تعالى : 


[الطويل] 
الاكل ول فى التوجوه خلاقة صسؤاء نينا تفز ويظامة 
يعمبهأسماع كل مكوّن فمنه إليهبَذوهُوِخخبَامَه 


ولااسامع غير الذي كان قائلاً 


ففسشضيء الفاظننقا تحروفهتا 
فماطَّتُكََ بالئُور منهإذابدا 


فمندرجٌ في الجهر منهاكْتِتَامُهُ 


وقد ملا الجَوَالمَسِيمٌَ عَْمَامُهُ 
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لأنه القائل أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ولما كان الأمر على ما ذكرناه في نفسه 
طلب منا أن نخلص العبادة له لأن بالعبادة نكون عبيداء وما نكون عبيدا إلا بهويته فنخلص 
العبودية» وتخليصها أن نقول له: أنت هو بأنانيتك» وأنت هو في أنانيتي» فما ثم إلا أنت 
فأنت المسمى ربا وعبداً إن لم يكن الأمر كذا فما أخلصنا له عبادة» فما طلب الإخلاص فيها 
إلا من المجموعء ولا يصح لها وجود ولا نسبة إلا بالمجموع لأنه بالانفراد غنيَ عن 
العالمين» وبالمجموع قال: #وَاكْرضُوأ نه يها حَسَئ# [المزمل :. ٠؟]‏ فقيذة بالإحسان وفسر لنا 
ما هو الإحسانء وما فسره إلا بشهود المحدود المنصوب فى القبلة» فمعرفة الله بلسان 
الشارع المترجم عن الله غير معرفته بالنظر العقليّ» فللمعرفة بالله طريقان وأعني العلم بالله 
مناء وإن شئت قلت ثلاث طرق: الطريق الواحد علمنا به تعالى من حيث نظرنا الفكريٌّ» 
وعلمنا به من حيث خطابه الشرعيّ» وعلمنا به من حيث المجموع. وإنا نعلم أنا لا نعلمه كما 
يعلم نفسهء فهذا حصر المعرفة الحادثة بالله تعالى : [الكامل] 
اتوي نت المقيه لمعن سوا والحَق غَيْرُ العَبْد لْسْت تراه 
فِالْظرإليهبهعلى مجموعه :. 
هذا هو الح الصريح فأخلصوا 
أي تلقاه تلك العبادة» وإن شئت قلت لله منه عبادة تلقاه فإنك ما أخذتها إلا به فمنه 
تخلصها له وأنت محل الظهورء فالصورة لك والعين هويته» كما قررنا في غير موضع أن 
الصور المعبر عنها بالعالم أحكام أعيان الممكنات في وجود الحق ولهذا يقال: إن العالم 
ما استفاد الوجود إلا من الحق وهو الحدوث» وهذا القدر كافٍ في تخليص العبادة لله فيكون 
الحق العابد من وجه المعبود من وجه بنسبتين مختلفتين» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب الرابع وخمسمائة 


عي مءيرءم 


في معرفة حال قطب كان منزله: 0 0 ثم ذرهم»# [الأنعام: ]43١‏ 
إلى هنا كان هجير شيخنا أبي مدين رحمه الل وزاد بعضهم قوله تعالى: «فيى 
حَوْضْهِمٌ يِلْعبون# [الأنعام: 41] 


بات فعري ةك 
ذَرِ الكل في حَوْضِهِيلعبُ 
فإنكإنجثئتةتقربٌ 
ولمارأيتالذي يعجبٌ 


وإياه في رَفْحهِ هأَرزْنَبُ 
و فلتيسر لنا : د هب 


اعلم أيدنا اماوإياك برو ننه أن عدا لباب قربي قن اللي نبل فإن الله وصف نفسه 
بالتعجب والضحك ٠‏ والفرح والتبشيش » وأشباه هذه الصفات الخلقية» ووصف نقفسه ب: 


٠. 


لين كئري هوق 47 الشورى: ]١‏ يعني فيها #ومًا رَمنَك إِدْ رَمَيتَ ولككرى أله رئ » 


فى هجّيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب الرابع وخمسمائة حي 
في هجير ِ تهم باب الرابع 


[الأنفال: ] فخلصنا له منه أمرنا الحق أن نقول الله ثم نذرهم أي نترك ضميرهم» وهو 
ضميرهم ضمير الجمع لا هو الذي هو ضمير الأفراد» فإنا للفرد نخلص العبادة من الجمع» 
فإن الجمع أظهر القسمة بين الله وبين عبده في العبادة وهي لله لا للمكلف من حيث صورته. 
تطح ١‏ اسيم د م ار الله عنه ولم يتعد 

غيره يتمم الآية فقال: #إفي حَوْضْهِمٌ يْعبُونَ# [الأنعام: ١‏ فوقف أبو مدين رضي الله عنه مع 
0 : ##وادًا ريت لذن عَحُوصُونَ فيه مايا4 وكل ما في العالم آياته فإنها دلائل عليه فعض عَنَبَ» 
[الأنعام : 4 فامتثل أمر الله فأعرض ووقف غيره مع أمره أن يتركهم في خوضهم يلعبون فامثلنا 
أمر الله وتركناهم فكشف الغطاء عن أبصارنا فعلمنا على الشهود من الخائض اللاعب» وما هو 
هذا الجمع الذي أظهره ضمير لفظة هم في قوله: #ثرّ درهُمٌ في حَوْضْهِمَ يعون # [الأنعام: ]93١‏ 
وقد تقدم أنه ماثم أثر إلا للأسماء الإلهية» فثبت الجمع لله بأسمائه وثبت التوحيد بهويته : 
[المتقارب] 


فمائًمجَ فم ولاواحدٌ 


هيالصَّؤلجان ومميدائها 
0 ل ١١‏ د 1 1 | 
وهم في الرُكوب على ظهرها 


لخكمالقضهء وح كم القَدَزر 
سوى من يُصَرّف هذي الصوَّرْ 
كما شاءءه حين يُفُضَى الوّطرْ 
وجودي لتصريف هذي الكوّز 
حاحب اواجواد ا 


فلم تمَتْلُوهمٌ لكرج (١‏ هلجم [الأنفال: ا يه هذا الاسم ##ومًا 
1 تج أله رك * [الأنفال : : 17] فهو الرامي بالصورة المحمدية وإن لم يرد هذا 
الاسم «تَرَمِيهم يحَجَارَوٌ من سَيجّيلٍ © [الفيل: 4] في صورة طير وإن لم يرد سرابيل تقيكم الحر 
وهو الواقي وإن لم يرد والسرابيل اسم : [المتقارب] 
فهذامنالخَوْض فاغلَمْبه لتعلممنذلك الخائض 
واتعترة ومكااحية ازيمت زكدن حافيقنا فتنهي و الشاقفسن 
رعو للد يعن الوصويه التحمدلهرفهدياناسض 
فلمتقتلوهمولكنه هنو اللتعاتين الشتارت التمتارم 
ليس مسمى اللعب باللعب على طريق الذم فإن اللعب مفرحة النفوسء إلا أن الحق 
جعل لهذا اللعب مواطن» » فإذا تعدى العبد بلعبه تلك المواطن تعلق تعلق به الذم لا من كونه لعباً 
بل من كونه في ذلك الموطن. ثم لتعلم أن الأمور تختلف بالقصد وإن اجتمعت في الصورة» 
وقد بينا هذا المعنى فيما جبل عليه الإنسان في أصل خلقه من البخل والجبن والحرص والشره 
وهي في العامة خلق مذمومة عرفاً؛ فبين الحق لها مصارف تحمد فيهء فلولا أنها قابلة للحمد 
بالذات ما مدنت في المضآارف الإلهية التىعين .لها الحق واللعب متها» .وقد آمرتا الح ان 
الفتوحات المكية ج7- م4١‏ 
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نذر الخائض يلعب في خوضه وقد أمرنا بالنصح وتغيير المنكر بالمعروف وهو أن نبين وجه 
المعروف في المنكر فنزيل عنه اسم المنكر كما هو في نفس الأمر معروف فإنه ما في الوجود 
من يقع عليه نعت النكرة فإن كل شخص قد عينته شخصيته فأين المنكور: [الكامل] 

فإذا هيت مقالتي فافُرَحْ بها فالقَوْلُ قَوْلُ الله في المَخْلُوقٍ 

إْكان من فهمالذي قدقلته من حكمةأدى إليَ ُخقُوقي 

هذا ما أنتجه المقال فكيف يكون ما ينتجه العمل؟ فإن الله ما أمرنا إلا أن نقول الله 
ونترك كل حرف بما عنده فارحاً ما كلفني غير ذلك فقال: ل أنه كد م وارهب 
ْعَبُوْنَ4 [الأنعام: ]4١‏ عن بصيرة فإنهم بين أن يحمدوا ذلك الخوض أو يذموه عقداً»ء فإن 
حمدوه فقد قلنا أنه تعالى عند كل معتقد» وإن وجدوه في تصور من تصوره لا يزول بزوال 
تصور من تصوره إلى تصور آخرء بل يكون له أيضاً وجود في ذلك التصور الآخر كما يتحول 
يوم القيامة في التجلي من صورة إلى صورة» وما زالت عنه تلك الصورة التي تحول عنها لأن 
الذي كانت معتقده فيها يراه فما هو إلا كشف منه تعالى عن عين هذا الذي يدركها لا غير فهم 
على بصيرة وإن ذموه» فهم الذين تحول في حقهم إلى الصورة التي تحول إليها بعلامتهم. 
فهم في ذمهم على بصيرة لأنه لذلك خلقهم كما تعبد كل مجتهد بما أداه إليه اجتهاده. وحرم 
عليه أن يعبده باجتهاد غيره إذا كان من أهل الاجتهاد سواءء فالمقلد مطلق فيما يجيىء به 
المجتهدون ويختار ما شاء فله الاتساع في الشرع وليس للمجتهد ذلك فإنه مقيد بدليله وإن 
أصاب الحق أو أخطأه. كما هو نعت هذا الخائض إن حمد خوضه أو ذمه فهو في الحالتين 
على بصيرة» ولهذا أمرنا الحق أن نتركهم في خوضهم يلعبون» ولو لم يكن في هذا الذكر من 
الفائدة إلا كون الله يتخلق لعباده في اعتقادهم, فإن الناظر في الله خالق في نفسه بنظره 
ما يعتقده فما عبد إلا إلهاً خلقه بنظره وقال له كن فكان» ولهذا أمرنا الناس أن يعبدوا الله 
الذي جاء به الرسول ونطق به الكتاب». فإنك إذا عبدت ذلك الإله عبدت ما لم تخلق بل 
عبدت خالقك فأعطيت العبادة حقها موفى» فإن العلم بالله لا يصح أن يكون علماً إلا عن 
تقليد محال أن يكون عن دليل» ولهذا منعنا عن التفكر في ذات الله ولم نمنع بل أمرنا أن نفرد 
الرتبة إليه فلا إله إلا هوء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الخامس وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: «وَاصَيرٌ لحر رَيْكَ َإِنكَ عبينا» [الطور: 48] 
كان عليه من أصحابنا محمد المراكشي بمراكش 

[نظم : الخفيف] 

ليس قَلْبٌُ الوجوه غَيْرَ وجودي وكذافي الشّهودعَيِن شهُودي 

فنأنا القلت والسهيمن قلبتي وهومئي مكان حبل الوَريدٍ 

ل مدو للقي لسعم إتةجسل عبن فيسو الشتدوة 


فى هجيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب الخامس وخمسمائة 1" 


منرآني فقدرآهومن لم60 يرنيلميَفُرْبِفَرْض السُجودٍ 
إنمايفْرَض السجودُ على من 2 قال في الحقإنهمن وجودي 

يريد قوله كَلِهِ: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَهُ رأيت محمداً المراكشي بمراكش وكان 
يكاثرني ليلا ونهاراً وكان هذا هجيره دائماً فما رأيته ضاق صدره من شيء قط وكانت الشدائد 
تمر عليه فلا يتلقاها إلا بالفرح والضحكء فتفرج عنه في نظرنا وهو ينتقل من فرح إلى فرح 
ومن سرور إلى سرورء فكنت أقول له: هل تصبر على حلول هذه النوازل المكروهة طبعاً؟ 
فيقول: لما صبرت أولاً فأنتج لي ذلك الصبر على الحكم الإلهيّ مشاهدة العين فشغلتني عن 
كل حكم فما أتلقاه إلا به فهو مجنى فإياه أسأل» فإن النوازل به تنزل في رؤيتي وأنتم ترون 
حت اللارامي مووي وكل عبد لطر لم كادرهةا التخمن من أحفظ الناس على أوقات 
عباداته» والله ما رأيت مثله بعده في هذا المقام» وما تحسر أحد من إخواني على فراقي حين 
فارقته إلى هذه البلاد مثل تحسره على فراقي وكان يقول لي: والله لولا مشاهدة العين التي 
حجبنني عن لقوة البحكم الزباتي في لسافرت ملك قوالله ما يشيب عني ,متك :إلا تحوّل 
صورة الحق إلى صورة أخرى فأشهده غيباً ومحضراً» وهذا ذوق عجيب. كان كثير الأدب 
كثير الكلام يكاد لا يصمت أبداً عن دلالة الناس على الله عز وجل» فإذا قيل له في ذلك 
يقول: أنا أؤدي فريضتي في كلامي وأنت بالخيار في مجالستي والإصغاء إلي ما نورده أنا 
أتكلم مع من يسمع ما أتكلم مع من لا يسمعء اعلم أن هذا الذكر يعطي الثبوت مع الحكم 
لاي لف م المصلحة وإذ لم شعي » اليد وجل هوني نفس لامر مصاحة كذ 
الحكم ما كان» وهذا هو مقام الإحسان الأوّل الذي هو فرق الإيمان» فله الشهود الدائم 
اختلاف الأحكام ولا بد من اختلافه لأنه تعالى كل يوم في شأن فإن كنت صاحب غرضي. 
وتحس بمرض وألم فاحبس نفسك عن الشكوى لغير من آلمك بحكمه عليك كما فعل أيوب 
عليه السلام» وهو الأدب الإلهيّ الذي علمه أنبياءه ورسله فإنه ما آلمك وحكم عليك بخلاف 
غرضك» وغرضك من جعل حكمه فيك إلا لتسأله في رفع ذلك عنك بما جعل فيك من 
العرض الذي بسببه تألمت» فمن لم يشك إلى الله مع الإحساس بالبلاء وعدم موافقة الغرض 
فقد قاوم القهر الإلهي؛ جاع أبو يزيد البسطاميّ فبكا فقيل له في ذلك فقال: إنما جوعني 
لأبكي » فالأدب كل الأدب في الشكوى إلى الله في رفعه لا إلى غيره؛ ويبقى عليه اسم الصبر 
كما قال تعالى في رسوله أيوب عليه السلام: انا وِجَدته صَاراً # 1ص : 44] في وقت 
الاضطراب والركون إلى الأسباب» فلم يضطرب ولا ركن إلى شيء غير الله إلا إلينا لا إلى 
سبب من الأسباب» فإنه لا بد طبعاً عند الإحساس من الاضطراب وتغير المزاج» ولذلك 
لطخ الحلاج وجهه بالدم حين قطعت أطرافه لئلا يظهر إلى عين العامّة تغير مزاجه غيرة منه 
عان المدام لمعراقة بهذا كلام وهو القائل في وقت هذه الحال : [السريع] 

ما قدًَلي ع ضْوولامفصل إلا وفتحييية اكيب زكسنها 
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يتلقاها بعض عباد الله ولا أثر لها فيه على ظاهره والأمور المؤلمة حساً إذا أحس بها تحرك لها 
طبعاً إلا أن شغله عنها أمر يزيل إحساسه بهاء وإنما كلامنا في ذلك مع الإحساس كأيوب وذي 
النون سلام الله عليهماء وأما إلى من ليس بيده من الأمر شيء كالمعتاد في العموم وتلك حالة 
أكثر العالم عباد الأسباب وبها يتستر الأكابر من عباد الله عن أن يشار إليهم #واضير لكر رَيْكَ» 
[الطور: 48] المأمور به فذلك هو الثبوت مع الله عند نفوذ الحكم الإلهي فيه أي حكم كان من 
بلاء أو عافية» فإن الفرح بنيل الغرض يزيل صاحبه عن الثبوت أكثر من زوال صاحب البلاء» 
فإن حركة الفرح تدهش وتكثر اضطراب صاحبه إلا أن يكون له قوّة حال أكثر من وارد الفرح. 
وأما الهم والغمّ فإنه أقرب إلى الثبوت والسكون لمن حكم عليه به من فرح الواصل إلى 
غرضهء فهو ذكر يعمٌ الخير والشر معاً وهما حالان والأحوال هي الحاكمة بداً» والمحكوم 
عليه لا بد أن يكون تحت قهر الحاكم لنفوذ حكمه فيه» وهو الذي جعله يضطرب لأن 
مطلوب الإنسان بالطبع الخروج من الضيق إلى الانفساخ والسعة والضياء المشرق لما يراه من 
ظلمة الطبع وضيقه فلا يصبرء فقيل له اثبت للحكم فإنك لا تخلو عن نفوذ حكم فيك إما بما 
يسوءك أو بما يسركء فإن ساءك فتحرك إلينا في رفعه عنك, وإن سرك فتحرك إلينا في إبقائه 
عليك والشكر على ذلك فنزيدك ما ينضاع يه مزورة ولا يفعت فانك رايخ على كل 
حال» وما أمرناك بالصبر إلا ليكون الصبر عبادة واجبة» فتجازى جزاء من أدّى الواجب فتكون 
عبداً مضطراً مثنياً عليك بالصبر والرضاء ولو تركناك على التخيير وصبرت لكنت عبداً مختاراً 
أي ذا اختيار» ولم تذق طعماً لسيادتنا عليك» فإن المختار يولينا على نفسه إذا شاءء ويعزلنا 
إذا شاءء ويخجلنا إذا شاءء ولا يخجلنا إذا شاءء فنحن فى الاختيار بحكمهء وفى الاضطرار 
حاكمون عليه فانظر إلى رحمة الله بك حيث أمرك بالصبر لحكم ربك» ثم زاد: فإنك بأعيننا 
أي ما حكمنا عليك إلا بما هو الأصلح لك عندنا سواء سرك أم ساءك» هذا قصده بقوله: 
فإنك بأعيننا أي ما أنت بحيث تجهله أو ننساه» فكن أي عبد شئت بعد هذا فأنت لما 
قصدتء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب السادس وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: 
«رمحكرواأ ومَحكر الله وَللَهُ حي الْمكنَ» آل عمران: 04] #ومكروأ محكرا وَمَكرن 
محكرا وَهُمْ لا متعروت» [النمل: ]5١‏ 
[نظم : الخفيف] 


إن لفحي الكي ذا كق كرا 
وهو متهم وليس يَدْرِيهِ إلا 
تست اجحياة ذَلَْةَ وحخضوع 


من أقام الصلاة شفعاوَوَنُرًا 
كالشنات مناكت تعيتسا رتكا 


في هجّيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب السادس وخمسمائة 1" 


ووحتوومترئ الكنوافن شمن بعس التفلي كه بترا حورا 

قال الله عز جلاله ساو 0 َعْلَمُونَ4 [الأعراف: 1848] وقال: ##وَمَكِرنًا 
مَحكرًا وَهُمْ لا سَنْعْرُوت4 [النمل: فإذا شعر بالمكر زال كونه مكراً إلا في حال واحدء 
وذلك إذا شعر بمكر الله في أمر أقامه فيه وأقام عليه وأقامته عليه بعد العلم أنه من مكر الله مكر 

من الله مثل قوله : ##وَأصَلَهُ أمَهُ عَلَ عِلَرِ # [الجائية: ؟؟] وبهذا القدر يفارق علم الغيب» فإن عالم 
الغيب إذا علمه لم يكن غيباً عنده فزال عنه في حقه اسم الغيب» ولم يزل عن هذا الذي أقام 
على الأمر الذي كان لا يشعر به أنه مكر من الله اسم المكر به في إقامته في ذلك الأمر في 
حقهء وإلا فالمسألة على السواء لولا هذا الفارق الدقيق» ومن المكر الإلهي ما يقصد به 
ضرراً لعبد ومنه ما لا يقصد به ضرراً لعبد» وإنما يكون لحكمة أخرى يكون فيها سعادة 
العبد فإنه لولا المكر الخفي لما صح تكليف ولا طلب جزاءء فإنه من مكر الله المحمود في 
الممكور به تكليف الله إياه بالأعمال والسمع والطاعة. له فيما كلفه به والأمر يعطي في نفسه 
أن الأعمال خلق لله في العبد وأن الله لا يكلف نفسه وليس العامل إلا هوء وهذا قد شعر به 
بق اناي برانافيوا على العمل واثارروا هليه اعنن مل الخيراف. 

وح مكو الله ديم الضلاة متهيو وك شود لعرم ير الكل" لغار قمرة دنا وال ةقانا 
شفع صلاته. ومن أداها بقوله : #وَإلته يرج الود ك4 [هود: "؟٠]‏ أداها وثرأء فمؤدي 
الصلاة ة شفعاً هو الخاشع في صلاته» ومن أداها وترأً على علم لا يتصف بالخشوع في نفسه 
وإن ظهر على ظاهره فإن ذلك حكمه حكم ظهور العمل منه والله العامل لا هوء قال تعالى: 
#وَاسَهُ لفك وما تَحَمَلُوْنَ4 [الصافات: 7 وأما من يرى مكر الله ليس غير مكرهم وهم الذين 
يخادعون الله وهو خادعهم بعين اعتقادهم أنهم يخادعون الله فما يخادع الله إلا جاهل بالله 
غاية الجهل؛ أو عارف بالله غاية المعرفة التي لا يمكن أن يكون للمحدث أتم منهاء فأما 
الجهل في ذلك فمعلوم؛ وأما المعرفة في ذلك فكما قال عمر رضي الله عنه: من خدعنا في 
الله انخدعنا له. وفائدة هذا أنه يعلم من المخادع أنه يخدعه فينخدع له ولا يعلمه أنه انخدع له 
وهو المتباله الذي يظن فيه أنه أبله وليس بأبله» فإذا علم العارف أنه لا واهب ولا قابل إلا الله 
ومع هذا يستعيذ من مكر الله كما تعوّذ رسول الله ككِيْدِ بالله من الله تمشية لمراد الله أي لإرادة 
اللهء فإنه ما وضع في العالم حكماً إلا ليستعمل في محكوم عليه؛ ولو لم يرد استعماله لكان 
عبثاً» ولو لم يوحد من يستعمل فيه ذلك الحكم ومن يعمل به لكان أيضاً عبثاًء فالعامل به 
على بصيرة أولى من العامل به على غير بصيرة» فلا يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون؛ وأن الله قد مشى لمن زعم أنه يخدع الله خداعه ومكره هنا فيكون في حق طائفة 
من مكر الله بهم» ويكون في حق طائفة أخرى من عناية الله بهم مثل قوله: افعل ما شئت فقد 
غفرت لك أي سترت نفسي عنك من أجلكء فلا نؤاخذك إذا آخذت غيرك بذلك لما سبقت 
تك غيدي من العناية» نمدم المتعفرة لللني قبل وقرع الذنن وهو قولة: :ري أ » 
[الفتح: ؟] فيأتي الذنب مغفوراً أي مستوراً أي بحجاب بينه وبين من يقع منه» فلا يؤثر فيه 


14" في هجحيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب السابع وخمسمائة 


حكمه لأجل ذلك السترء وما سمى الله المكر استدراجاً إلا لتنقله في المراتب من درج إلى 
درج» ولولا ذلك الانتقال لما اتصف به أهل الله فإنه بانتقاله يعم المقامات والمراتب وهي بين 
محمود ومذموم» ولولا ذلك ما وصف الله نفسه بالمكر والاستدراج» ولذلك يتصف به أهل 
الله فيخادعون وينخدعون. 

ورد خبر أن بعض العباد يوقفه الله في السؤال يوم القيامة فيعترف بين يديه أنه عمل من 
الخير ما لم يعمل وهو كاذب في ذلك فيتجاهل له ربه حتى يقول ذلك القائل أن الله قد مشى 
عليه ما كذب به عنده فيأمر به إلى الجنة فتقول الملائكة: يا رب إنه كذب» فيقول الله: قد 
علمت ذلك ولكني استحييت أن أكذب شيبته» فهذا من انخداع الله لهء فأهل الله أولى 
بالتجاوز عن عباد الله إذا عاملوهم بمثل هذه المعاملة ونحن ممن تحقق به غاية التحقق وهو 
من أعظم مكارم الأخلاق الإلهية» فمن يقدر على الاغتبان ولا يظهر للغابن أنه اغتبن له فقد 
تمكن من حكم نفسه غاية التمكن لأن طبع النفس يطلب أن يعرف الخير منهاء ولا خير مثل 
الاغتبان فإنه نظير الحلم مع القدرة في نفس الأمرء وهو يظهر للجاني أنه عجز عن مؤاخذته. 
وهو ما ترك مؤاخذته إلا حلما لا عجزاء وذلك لا يصدر إلا من قوي على حكم طبعه ونفسه 
والله ذو القَوّة المتين بحلمه لمن عرف,. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

الباب السابع وخمسمائة 

في معرفة قطب كان منزله قوله تعالى: «ألّ يم أن أنه رع [العلق: 14] 

[نظم : الوافر] 

الوخنيداتة ينان ايها مراناوالتوسوة لسنا هيد 

فيلزمناالحياء فلا يرانا ١‏ بحيث نهى ونحن لهشهودٌ 

وذامن أغجب الأشياء عندي قيبام كا ويفيكلن سا ريد 

عرزن فى تا رعرة فك مجانت يوس سو ابيييه 

فياقّوْماسمعواما قلتُفيمن 2 هوالمَوْلَى ونحن لهعَبِيِدُ 

كربيذ الأفولا الشاكون فاقشن إل شعو تييية نهالوليد 

قال رسول الله يَكْهِ: «اسْتَحَيوا مِنَ الله حَقَّ الحَيَاءِ؛ ما قال الله تعالى <أد يبل ل 
ير * [العلق: ]١4‏ وعرف بذلك عباده لاختلاف أهل النظر في ذلك بين الطريقين : بين أنه يرانا 
وبين أنا نراه» فالمؤمن على كل حال يعلم أن الله يراه من هذا التعريف فما عرفهم إلا ليلزموا 
الحياء منه تعالى في تعدي حدوده» فمن كان ذكره هذا الذكر فإن الله يتجلى له في هذه الدار 
تجليه لجبل موسى عليه السلام ولكن لا يجعله دكاء وسبب ذلك الدؤوب على هذا الذكر 
فإنه يورث العبد قوة» وتلك القوّة من كون الذاكر لا يزال يذكر الله» والله جليس من يذكره 
وإن لم يشعر به فأوّل ما يفتح الله لكل ذاكر في نفسه معرفة من يذكر الله بهء فلا يرى الذاكر 
منه الله إلا لهوية الحق ثم في سمعه ذكره كذلك يشهد أنه لا يسمع ذكر الله منه إلا الله فإذا 
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رأى نفسه حقاً كله حينئذٍ يقع له التجلي الذي وقع لجبل موسى ولموسى فلا يندك ولا يصعق 
وإن فني فإنما يفنيه جمال ذلك المشهود., فإن الله جميل ويحب الجمال» فلا بد أن يكسو الله 
نامور هذ العبد من الجحال بضديث إنه 1 لجل ل إلا سما لما طهر تمن لجان حامق 
المقيد به الذي لا يمكن أن يظهر ذلك الجمال إلا في هذا المحل الخاصء فإنه لكل محل 
جمال يخصه لا يكون لغيره» ولا ينظر الله إلى العالم إلا بعد أن يجمله ويسويه حتى يكون 
قبوله لما يرد به عليه في تجليه على قدر جمال استعداده» فيكسوه ذلك التجلي جمالا إلى 
جمال» فلا يزال في جمال جديد في كل تجلء كما لا يزال فى خلق جديد فى نفسهء فله 
التحوّل دائماً في باطنه وظاهره لمن كشف الله عن بصيرته غطاء عماه. ْ 
واعلم أن الحدود الموضوعة في العالم أعني الحدود المشروعة التي أمرنا الحق أن 

ا تتداهاء ثم شبرع ليا خدودا تكاء. علا إذا تمديناها كل ذلك لتغرف أن الأمر حل كله قينا 
وفيه دنيا وآخرة» لأن بالحدود ب يقع التميبز وبالتمييز يكون العلمء فلولا الفارق لما تميزت عين 
من عين ولا كان ثم علم بشيء أصلآء وقد تميز لنا وبنا وعناء كما تميزنا له وبه وعنه» فعرفنا 
من نحن ومن هوء فإن غلبنا حال يقول ذلك الحال بلسانه: أنا من أهوى ومن أهوى أناء 
فيكفيه من قوّة أثر الحدود أن فرق بين أنا وبين من أهوى ولو أنه يهوى نفسه فحاله كونه يهوى 
وهو الفاعل ما هو عين حاله يهوى وهو المفعول» فبينت الحدود الأحوال كما بينت الأعيان» 
وهذا علم ما تصل إليه العبارة في أحدية العين ولم يقدر على أن يوحد الحال ولا ذلك 
بممكن أصلاًء وفي باب العلم بالله أوصل ما يكون الأمرء وأعظم في الأحدية أن يكون 
وجود العالم عين وجود الحق لا غيره. ومعلوم اختلاف صور العالم واختلاف الأسماء 
الإلهية» ولا معنى للاختلاف الواضح إلا العلم بأنه لولا الحدود لما كان التمييزء وإن كان 
الوجود عينا واحدة وهو الوجود الحق فالموجودات والمعقولات مختلفة» ولقد لعن الله على 
لان وشول الله يكِهُ من غير منار الأرض وهو الحدود لأن التشابه إذا غمض بجداً أوقع الحيرة 
وخفي الحد فيه» فإن شخصيات النوع الواحد الأخير متماثلة بالحد متميزة بالشخص . فلا بد 
من فارق في المتماثل بالحد. ويكفيك أن جعلته مثله لا عينه : [البسيط] 

فالكن ستكتينا في العلم أَجْمَعِهِ 2 والححدُيصحبّه التحديدُ في النَظَرٍ 

الباب الثامن وخمسمائة 
في معرفة خال قطب كان مترلم 
سه و درت َامَنْوأ يخرجهم من الظلُمَت ِل ألنو رع [البقرة: /10ه؟] 

[نظم : الكامل] 

نولا الولابة كقكافي الطلمات. فاش طلخن بالشركات 

فخرجثُ منها أبتغي الثُورَ الذي ١‏ جمعتني فيه وعين شَبّاتي 

وَرَأيِثُ ياي الذي اشسعىئ لله وعلمتُ شأني فيه بعد وَئّاتي 

ورأيتٌ في الإنسان كل فضيلة والعلك التميل يك في اتدريات 


"1 


تضفهيية الانسان علما بالدي 
وبَدَتْ لِىَ الأسماءً خلف حجابه 
إِنْ اليا أتسرقنت الجوارهتا 
لولا وجودُ التور في أبصارنا 
فالله أكبِرٌوا سه ب 
زه اتفؤف: ل يكدرن تشالنهها 
فيزول :فى الجتات تضف:وجودما 
ا 5 
فأناالمَبَرْرْ في كمال خلافتي 
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كان الوجودٌ به بغير صِمَاتٍ 
وقلوبنالسعيتٌ فى الظلمات 
ا وات الندنيا وه متناتئ 
الاعبالا :فى اللاي هب واي 
لإزالة الأحكام في الدَّرَكات 
فين النقسأة الأخرف ولم أزياني 
فعلمثتٌ منه خلافتى بالذات 


اعلم أيدنا الله وإياك بروح القدس أن الكشف المختص بهذا الذكر أن تطلع منه ذوقاً 
على كون المؤمنين بعضهم أولياء بعض» والمؤمن اسم الله تعالى» والمؤمن اسم للإنسان» 
وقد عم في الولاية بين المؤمنين فهو ولي الذين آمنوا بإخراجه إياهم من الظلمات إلى النورء 
وليس إلا إخراجهم من العلم بهم إلى العلم بالله فإنه يقول: من عرف نفسه عرف ربه فيعلم أنه 
الحق» فيخرج العارف المؤمن الحق بولايته التي أعطاه الله من ظلمة الغيب إلى نور الشهودء 
فيشهد ما كان غيباً له فيعطيه كونه مشهوداً» ولم يكن له هذا الحكم من هذا الشخص قبل 
هذاء فهذا للعبد تول بهذا القدر من كون الحق له اسم المؤمن» كما تولى الحق عبده من كونه 
مؤمناًء وكون الشخص مؤمناً سبباً فى إخراجه من الظلمات إلى النورء وذلك نصرته المؤمنين 
من عباده» فالمؤمن للمؤمن كالبئيان المرصوص يشد بعضه بعضاًء وهذا من باب الإشارة إلى 
حكم الأسماء فيشد منا ونشد منه» قال تعالى : #إن تَصُرُوأ َه ينصرَّحح4 [محمد: 7] من حيث هو 
المؤمن ونحن المؤمنون: [مجزوء الرمل] 
وا الكشم ححختحين الأ : 
أناملا اله فاحطقظ يغاالفتييي #عسدث ناتك 
«ما» في قولي: «ما لي» هو بمعنى الذي» فاعلم يا ولي أن ظلمة الإمكان أشد الظلمات 
فإنها عين الجهل المحض. فإذا تولى الله عبده أخرجه من ظلمة هذا الجهل الذي هو 
الإمكان» وليس إلا نظره لنفسه معرى عن نظره للذي تولاه» فيخرجه بهذا التولي من ظلمة 
إمكانه إلى نور وجوب وجوهه به وهو المنعوت بالواجب فأخرجه منه لنفسه. وفرق بين 
الوجوب الذي حكمه الله وبين حكم الوجوب الذي لنا بالتقيد به فوجوبه تعالى لنفسه 
ووجوبنا به: [مجزوء الرمل] 


فاشيت كنا ناروت وافتتحم محا فحن السقه وه 
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فيو خينا شي]ا يت الس رحست 
1 0 5 : 7 
مسوحيو الجر سيوف وَسْم 
5 . ]| 2 1 7 
ئلم لوجخ ذدتث هذا 
ولندكنا أته بجتست بدري 


وواحمية لدفيحد] اببيو 


7 757 0 ل لكات ؛ 
وأنامنهتآلعغع يذ 
في قريب ومسي 
اا 2 2 
في مسيسوط وتستتحيرا 


"1 


شناتاا :ل كجسييت تسيا مجدانيف جتنم الريية 


فولاية العبد ربه» وولاية الرب عبده في قوله : «إن تنصروأ أله صر 4 [محمد: 7] وبين 
الولايتين فرق دقيق» فجعل تعالى نصره جزاء وجعل مرتبة الإنشاء إليك كما قدمك في العلم 
بك على العلم به وذلك لتعلم من أين علمك فتعلم علمه بك كيف كان لأنه قال: 
ل ع حول نَعَلَرَ# [محمد: "١‏ وقد ذكرنا في كتاب المشاهد القدسية أنه قال لي أنت 
الأصل وأنا الفرع على وجوه منها علمه بنا منا لا منه فانظر فإن هنا سراً غامضاً جداً وهو عند 
أكثر النظار منه لا منا أوقعهم في ذلك حدوثناء والكشف يعطي ما ذكرناه وهو الحق الذي 
لا يسعنا جهله. ولما سألني عن هذه اللفظة مفتي الحجاز أبو عبد الله محمد بن أبي الصيف 
اليمني نزيل مكة ذكرت له أن علمنا به فرع عن علمنا بنا إذ نحن عين الدليل»؛ ٠‏ يقول 
رسول الله عَكِلة : «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُا كما أن وجودنا فرع عنه ووجوده أصل» فهو 
أصل في وجودنا فرع في علمنا به وهو من مدلول هذه اللفظة. ؛ فسرٌ بذلك وابتهج رحمه الله 
وهذا الوجه الآخر من مدلولها أيضاً وهو أعلى» ولكن ما ذكرناه له 
المجلس لأنه ما يحتمله ولا يقدر أن ينكره» وما تم ذلك الإيمان القوي عنده ولا العلم ولا 
النظر السليم فكان يحارء فأبرزنا له من الوجوه ما يلايم مزاج عقله وهو صحيح. فإنه ما ثم 
وجه إلا وهو صحيح في الحق» وليس الفضل إلا العثور على ذلكء فالله وليّ المؤمن 
والمؤمن ولي الله . 

سكل رسول الله يلد فقيل له: من أولياء الله؟ فقال يكو : الْذِينَ إذا رُؤُوا ذْكرَ الله فَذْكِرَ 
وَعْلِمَ وَشْهِدَ بِرُؤْيَتِنَا إِيَاهُمُ) فجعلهم أولياء الله؛ كما جاء عن الله أنه #وَُ لدت ءَامَنُواأ» 
[البقرة: 007؟] فالمؤمن من أعطى الأمان فى الحق أن منه يضيف إليه ما لا يستحق جلاله أن 
يوضنفة به :مما ذكر تعالى أن ذلك ليس لهيضقة عالذلة والافتقارء. وهذة أرقع الدرجات أن 
نصف العبد بأنه مؤمن» فإن المؤمن أيضاً من يعطي الأمان نفوس العالم بإيصال حقوقهم 
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إليهم» فهم في أمان منه من تعديه فيهاء ومتى لم يكن كذا فليس بمؤمن.» فالولاية مشتركة بين 
الله وبين المؤمنين» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب التاسع وخا 


دور ديرءه 


منزله: #ومآ لسر من ات شىّء َهْرَ عُِسةٌ» [سبأ: و*] 


مه 


في معرفة حال قطب كان 


الم :الو ؟ 
ألا إِئما الأتفاق م خحَضًرة النَفَْقْ 
ل 1 


فنها ز ال جقديه] على كل ختالة 


فإنله بابَيّن في كلما خلن 
وليس لذاك الباب بابٌ فيَنْطبقٌ 


لأن اسْمَهُ الفتَاحٌ ما عنده غَلَقْ 


إذا اتقني الإتشنان قال مدنت 
وانعنلخ الأتستان نات عطاتفة 
وإن غلق الإنسان باب هبَّاتِه 
وتفلقة إن شاه فالامه أمنة 
إذا عُذْتَ بالرحْمْنٍ في كل حالة 
رفن ستورة العاس الث ها دكاتا 
إن عدف غ1 ولوك إن كفت عونا 
فعيتا ذكن السعوينة إلا ريما ل 


فلا تيأسَنْ فالوقتٌ بالوقتٍ مُنَّسِقْ 
يواليه رَبُ الججود جود إِنِ انَمَقْ 
فذلك إغلاقٌالإلهإذاالْعَلئقٌ 
كما جاء في القرآن في سورة العَلَقْ 
كرد جينا اورجاه فى هون القن 
إلى حتيهنا تكلى كسا عاد من سيق 
بماجاءذ فى القرآن فانظر تَعْذْ بِحَنْ 
و ا تَنَبِعْ غَيْرَ من صَدَقٌ 


قال الله تعالى: #كلَآ إنَّ لمن بطو © د يه أسْتَمْيَ4 [العلق: 7:5] فيغلق عليه باب 
المظاء الما سد بف قلي ون محرت الغقر رد مظن بطح نو بج ون عبد قار وه انان هر 
أعطى ما به استغنى افتقر فاحتقرء فلا يزال الغنى خائفاً ولا يزال الفقير طالباً فالرجاء للفقير 
فإنه يأمل الغنى والخوف للغني فإنه يخاف الفقرء فما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه بهويته» 
فيخلفه بفتح الياء؛ فإنه ما ينفق حتى يشهد العوض وهو قولهم: من أيقن بالخلف جاد 
بالأعطية» فما ينفق أحد إلا عن ظهر غنى» لأن العبد فقير بالذات غنيّ بالعرض» وكان 
الأول أن يكو غنيا تالذات لأن المصرف لمن يتصرف .فيه كالمال:فإنه المتصرف فيفك 
يتصرّف فيه فهو يصرفه لأنه لا يتعدى فيه علمه» وعلمه ما كان إلا من معلومه. فما تصرّف 
فيه إلا بما أعطاه من ذاته؛ فمن حكمك في نفسه فهو الحاكم في تحكمك فيه فافهم : [الوافر] 
شك جماة الأللةستلعي رود بماأخفاه وعد تليق كفيس 
من العدله البدئمنا فيهرَيْبٌ ولاشَكُ لذي الفِطّن الخَبِيرٍ 
رادا لا يقبل الإنفاق إلا المحدث فإن الإنفاق إهلاك ولا يهلك إلا المحدث 
و ع كيو مالك إلا وجهم م [القصص: 88] فمن أهلك شيئاً فقد فقده: وإذا فقده لم يجدهء 
وإذا لم يجده وجد الله عنده فهو يخلفهء فكما عاد إلى الضمير على الشيء ء من يخلفه ولا 
يخلف إلا مثله لاا عينه فليس هو هوء وإذا لم يكن هو هو ولا بد من الخلف فيخلفه الله 
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وجوده وهو قوله : ووجد الله عنده؛ فحيث تفنى الأسباب هناك يوجد الله #وَإدًا مَسَكْم ألصُرٌّ في 
لْبَحْرِ صَلَّ مَن تَدعُونَ إلا | َه [الإسراء : ] ومعنى ضل منكم وتلف فلم تجدوه وما وجدتم عند 
فقده إلا الله . يقول رسول الله كد في دعائه ربه في سفره : «أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالحَلِيَة 
ي الأهل»؛ فما جعله خليفة في أهله إلا عند فقدهم إياه» فينوب الله عن كل شيء أي يقوم 
فيهم مقام ذلك الشيء ء بهويته ولهذا قال: فهو يخلفه» فأي سبب يكون للمنفق بعد الإنفاق 
يسد مسد ما أنفقه من أمر ظاهر أو باطن حتى اليقين أو الاستغناء ء عن الأمر الذي كان يصل 
إليه بذلك الذي أنفقه في عين تحصيله لذلك الشيء» فهو مجعول من هوية الحق أو هوية 
الحق والهو عند الطائفة أتم الأذكار وأرفعها وأعظمهاء وهو ذكر خواص الخواصء. وليس 
بعده ذكر أتمَ منه» فيكون ما يعطيه الهو في إعطائه أعظم من إعطاء اسم من الأسماء الإلهية 
حتى من الاسم الله فإن الاسم الله دلالة على الرتبة والهوية دلالة على العين لا تدل على أمر 
لخر غينن الذات ولهذا يرجع إليها محلول لفظة الله فإنك تزيل الألف واللامين على الطريقة 
المعروفة عند أهل الله فيبقى هء فإ جعلعه بتبا لفعلق الخلق بيه مكدف الضتنة فقلات فو 
فجئت بواو العلة وفيها رائحة الغنى عن العالمين» والعلة ما لها هذا المقام من أجل طلبها 
المعلول كما يطلبها المعلول فحركت بالفتح تخفيفاً من ثقل العلية فقيل هو فدل على عين 
غائبة عن أن يحصرها علم مخلوقء فلا يزال غيباً عند كل من يزعم أنه عالم به حتى عن 
الأسماء الإلهية فشغلها بما وضعها له من المعاني فجعل الرزاق همته متعلقة بالرزق» والمقيت 
بالتقويت» والعالم بالعلم» والحيّ بالحياة» وكل اسم بما وضع له وما دل عليه من الحكم 
فالأسماء موضوعة وضعتها الممكنات في حال ثبوتها وعدمها فالأسماء أحكامها والهوية تقوم 
للممكنات بهذه الأحكام فإليه وهو الهو يرجع الأمر كله؛ وإلى الهو من #آلآ إِلَ لَه تَصِيرُ 
لور 4 [الشورى : *0] ترجع الأمور كلهاء وما ذكر إلا الهو بالتصريح أو الله ما ذكر اسماً غيره 
فافهم » والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الباب العاشر وخمسمائة 


فى معبرفة خال قطت كان مترله. 


«سَأصَرِفُ عَنْ مايق الذي يتَكَبرُوت فى الْأَرَضٍ بِعَيْرٍ الْحَقّي [الأعراف: 143] 
0 0 
1 فس ا 
خرّنتاها العتلتوم فلم تتلها كيدا تب كالديها انز التفظييوة 
فاعلم أيدنا الله وإياك أن الكبرياء ليس إلا لله. فمن تكبر من الخلق بغير الحق فما هو 
كبير في نفس الأمرء وإنما هي دعوى حال لا وجود له في عين المدعي, فإن كان له وجود 
وتكون الدعوى ضحيحة فليسس'المدعئ عند ذلك إلا الحق والتحق'له الكبرياء» وما سم 
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المحل متكبراً إلا لكون الدعوى ما ظهرت إلا في محل ماله الكبرياء وادعاؤه بحق فكان لسان 
المذعي عي عين الحق كما جاء : «كان الله سَمْعَهِ ويَصَرَه) . 

واعلم أن الله ما صرف أحداً عن الآيات إلا وقد صرفه عن العلم بالأمر على ما هو 
عليه الأمر والشأن» والآيات التي صرف هذا العبد عنها هي عين الآيات التي أراها لمن أراها 
في الآفاق وفي ي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق الذي يتكبر به من تكبر» فمن تكبر في الأرض 
دون السماء , بغير الحق فهو أجهل الجاهلين لأنه وضع الكبرياء في غير موضعه. إذ من شرطه 
أمران: الواحد الحق الذي يقبله المخلوق» والثاني العلوٌ فمن تكبر في الأرض بالحق فالحق 
له العلوّ بالذت والسمرٌ لم يصرف الله عنه الآيات فيريه إياها : تشريفاً لهذا المحل» فإذا رآها 
تبين له عين الحق فإنه ما رآها إلا بالحق ##وَيِلحَيَ أنزلته وَبالحَيّ تل [الإسراء : ٠6‏ ويم 
َلقتُمَا إلا الْحَقّ4 [الدخان: 9 وأمرنا أن نعطي كل ذي حق حقه» وما ثم إلا ذو حق 
وحقهء إنما هو الحافظ له. 

ا ا ل : «أَنَّ حَقّ 
له أَحَقُ بِالقَضَاءِ مِنْ - حَقّ المَخْلُوقٍ» لأن نسبة الحق إلى الله أتم وأصح من نسبة الحق إلى 
المخلوق» لأن نسبة الحق بالحق ذاتية ما هي بالجعل» ونسبة الحق إلى المخلوق بالجعل 
ولكنه جعل لا يصح انفكاكه عنه» فالسعيد من عرف الحقوق وأهلها فأداهاء والشقئّ من لم 
يعرف الحقوق ولا عرف أهلهاء والذي بين السعيد والشقيّ من عرف الحقوق وأهلها وظلمهم 
وظلمهاء فهذه الطائفة هم في ظلمات لا يبصرون» والطرف الآخر هم: الصمٌ البكم العمي 
الذين لا يرجعون عند ما يبصرون» ولايعقلون عندما يسمعون. ولا يصيبون عندما 
يتكلمونء فأولئك الذين ما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين» فإنهم ظلموا الحقوق 
وأهلهاء فإن لهم قلوباً يعقلون ويفقهون بهاء وإن لهم أعيناً يبصرون بهاء وإن لهم آذاناً 
يسمعون بهاء فأنزلوا نفوسهم منزلة الأنعام بل أضل سبيلاء لأن الأنعام ما جعل الله لهم هذه 
القوى التي توجب لصاحب البصر أن يعتبره ولصاحب الأذن أن يعي ما يسمع؛. ولصاحب 
القلب أن يعقل» فهم الذي يتفكرون في خلق السموات والأرض» فيعطيهم التفكر مما سمعوا 
وأبصرواء وتقليب الأحوال عليهم أن يقولوا: رَيَنَامَا خَلَقَتَ هذا بطلا سْبْحََكَ # 
ال عمران: 183] فسبحوه أن جغلوه مدزها عن إينجات الغلة عليه فى خلقه لأنه أذن خلقها 
يشكهة»"مكان تلك النمكمة أوجيت:التقلق عليه .ومائم موحي غليه إلا ما يوجيه يفني على 
نفسه لخلقه امتناناً منه لصدق وعده لا غيرء وتمم التعريف بقوله: 8مَقِنَا عَدَابٌ أثَارٍ» 
[آل عمران: ]14١‏ وليست إلا الطبيعة في هذه الدار» فإنها محل الانفعال فيها لأنها للحق بمنزلة 
الأنثى للذكرء ففيها يظهر التكوين أعني تكوين كل ما سوى الله وهي أمر معقول. فلما رأى 
من رأى قوّة سلطانها وما علم أن قوّة سلطانها إنما هو في قبولها لما يكوّنه الحق فيها فنسبوا 
التكوين لها وأضافوه إليها ونسوا الحق بها فأنساهم أنفسهم إذ صرفهم عن آيات نفوسهم وهو 
قوله: #سَأصَرِفُ عَنْ ءَاينقَ لذن 4 [الأعراف : 7 ووصفهم الحق فانقسم الخلق إلى قسمين 
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قسم إلى الحق الصرف. وقسم إلى الطبيعة الصرف» وظهر بينهما برزخ ظهر فيه عالم ما هو 
ولا واحد من هذين القسمين» فرأى ما يستحقه الحق فأعطاه حقه ولو لم يعطه فهو لهء ورأى 
ما تستحقه الطبيعة فأعطاها حقها ولو لم يعطها فهو لهاء فإن الطبيعة ليست بمجعولة بل هي 
لذاتها فى في العقل لا في العين كما هو الحق لذاته في العقل والعين» فإن اجتمع الحق والطبيعة 
في العقل فقد افترق الحق من العقل وتميز ذ في العين فإن الحق له الوجود العينيّ والعقليّ. 
والطببعة لها الوجوه العقان :ها لها وجود عيني: وذلك ليكون الحكم في الخلق بين الوجود 
والعدم؛ فيقبل العدم من حيث الطبيعة ويقبل الوجود من جانب الحق» فلهذا يتصف كل 
ما سوى الله بقبول العدم والوجودء فكان الحكم فيه للعدم كما كان فيه الحكم للوجودء ولو 
لم يكن الأمر على ما ذكرناه لاستحال على المخلوق قبول العدم في وجوده أو قبول الوجود 
في عدمهء فهكذا ينبغي أن تعرف الحقائق ولا سبيل إليها إلا بعدم الصرف عن الآيات» وانظر 
إلى ما حرم الله من تكبر في الأرض بغير الحق وهذا من العلم الذي أنتجه هذا الذكر لصاحبه 
وأمثاله ونه يول لْحَقَّ وهر يَهَدى ألسَيِلَ4 [الأحزاب: 4] فللطبيعة القبول وللحق الوهب 
والتأثير فهي الأمّ العالية الكبرى للعالم الذي لا يرى العالم إلا آثارها لا عينهاء كما أنه 
لا يرى أيضاً من الحق إلا آثاره لا عينه؛ فإن الأبصار لا تدركه والرؤية ليست إلا بها فهو 
المجهول الذي لا يعلم سواه؛ وهو المعلوم الذي لا يمكن لأحد الجهل به وإن لم يعمل 
ما هو : [مخلع البسيط] 
فبين خَقٌوبين طبع لاح لنافيالوجود خََلْئقْ 
ليس بخَوولا بط بع واللطحم طن والبسية عدن 
والخلْق كالوَّفْقٍإننظرنا فكل خلوترهرَفق 
الباب الأحد عشر وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: 
«إن تَتْقوا 2 يجْعَل لَك مم4 [الأنفال: 59؟] واتّقُوا 950 ويمَلْمكُم 1 [البقرة: 787] 
[نظم : المتقارب] 
ونخن تتسقاله يشجبعشل لننه كماقالمن أمرهفَارقَا 
فيعلمٌمنهض لال الههدى ونون الموتلوى ناويا فنا اننا 
وتظلهتز فى شسرقسة غخارييا وتطلغ في قريه قبارقنا 
وبضبح في كل علمله ‏ على كل شّخص بهفائقا 
محالت الى ريه وكان لزتق السيذئ قايئتتا) 
ولبستتضيية فيتن متتاجيتاته إذااقام فيهابه ناطقا 
اط ا ديت 6 ١‏ للك لق ا 1 يكون بهافي الوَّرّى خالقا 
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و خرن في أرضهافوً تها فيعلمه خا 1 
اعلم أيدنا الله وإياك بروح القدس أن المتقي بمجرّد تقواه قد حصل في الفرقان إذ لو لم 


يفرق ما اتقى : [البسيط] 
فالأمُرُما بين مَحْمُودِومَذْمُوم والأرُ ما بين محبوب ومَكُرٍُ 
فكنْوقايَتَهُ في كل مكروه كدر تخروونان كيوقي عل كاله 


وَاجَمَلْهُ في كل محبوب وقايتكم 2 وكُنْبه بين تنزيهوتَشْبِيهِ 

مده التكفيق لا يدري بذاك ولا كته المعية لا دري وأدريسة 

ميدن متنا خب عبضية الت جيية به فهذاالذي قدقُلْتبِهُ فِيهِ 
وذلك أن الإنسان لا يخلو أن يجعل معبوده مثلاً أو ضداً أو خلافاً وعلى كل وجهء فقد 
فرق بين الله وبين العالم» فهذا الفرقان الذي تعطيه التقوى لا بد أن يكون فرقاناً خاصاًء وليس 
سوى الفرقان الذي يكون في عين القرآن فإن القرآن يتضمن الفرقان بذاته» وإنما نسب الجعل 
إلى هذا الفرقان لأن التقوى أنتجه.» فإما أن يكون جعله ظهوره لمن اتقاه مع كونه لم يزل 
موجود العين قبل ظهوره. أررركوة جعله خلقه فيه يعد أن لم ريكية ومااهي إلا الفلهون دود 
الخلق فإنه أعقبه بقوله: #وَيُكَفْرٌ عَنحكُم* [الأنفال: 19] أي يستر والستر ضد الظهورء فلا 
كار لعو عرد ييه لاجد الجن :سكن درم رشبي د أو يجعل ربه وقاية 
اق كل لا يطيق حملها إلا به وهو لا حول ولا قوّة إلا بالله وهو قوله : «وإِيّاك 
فسعِينٌ» [الفاتحة : ] فيلتقي به شدائد الأمور التي هي محبوبة لله مكروهة طبعاًء كما تجعل 
نفسك وقاية له تنفي ب بها عنه كل مذموم شرعاً محمود محبوب طبعاً فينتج لك كونه وقاية لك 
علم كل شدة» فتتجلى لك أسماؤها الإلهية كلها بتفاصليها وأنواعها وهذا من الفرقان» وينتج 
لك كونه وقاية له كل مذموم ومكروه فتتجلى لك أسماؤه الإلهية كلها بتفاصيلها وأنواعها وهذا 
من الفرقان» فيحمدك الله في الحالتين فإن الله لا يعطي العلم إلا من يحبء. وقد يعطي الحال 
من يحب ومن لا يحب فإن العلم ثابت والحال زائلة, ولولا الفرقان الذي في عين التقوى 
ما أنتج التقوى فرقانا فإن الشيء لا ينتج إلا مثله ولا يكون إلا ذلك» ولهذا كان العالم على 
صورة الحق» فمن غلب عليه طبعه كان شبهه بأمه أقوى من شبهه بأبيه» ومن غلب عليه عقله 
كان شبهه بأبيه أقوى من شبهه بأمه لأن العالم بين الطبيعة والحق وبين الوجود والعدم. فما هو 
وجود خالص ولا عدم خالصء فالعالم كله سحر يخيل إليك أنه حق وليس بحق» ويخيل 
إنيك أنه خلق وليس بخلقء, إذ ليس بخلق من كل وجه وليس بحق من كل وجه. فإنا 
لا نشك في المسحورهء فيما يراه أن ثم مرئياً ولا بد كما قال: «ححبَلُ إليّهِ من سحرهم أمَا تن » 
[طه: >5] فالسعي مرئي بلا شك» وبقي الشأن فيمن هو الساعي. فإن الحبال على بابها ملقاة 
في الأرض والعصي فيعلم قطعاً أن الخلق لو تجرّد عن الحق ما كان» ولو كان عين الحق 
ما خلق» ولهذا يقبل الخلق الحكمين» ويقبل الحق أيضاً الحكمين» فقبل صفات الحدوث 
شرعاً وقبل صفات القدم شرعاً وعقلاً فهو المنزه المشبه» وقبل الخلق الحكمين وهما أنه 
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جمع بين نسبة الأثر له في الحق بما أعطاه من العلم به كما ذكرناه في غير موضع» وبين نسبة 
الأثر فيه من الحق وهو أنه أوجده ولم يكن شيئاً» أي لم يكن موجوداًء فالفرقان لم يزل في 
نفس الأمر ولكن ما ظهر لكل أحد في كل حال من الأحوال: [البسيط] 
في كُلٌ حال من الأخوال فرقانٌ أتى بذلك تَشْريمٌ وبُرْهَالٌُ 
وهذا الفرقان الذي أنتجه التقوى لا يكون إلا بتعليم الله ليس للنظر الفكري فيه طريق غيره » 
فإن أعطاه الله الإصابة في النظر الفكريّ فما هو هذا العلم الخاص فإن الطريق تميز العلوم المشتبهة 
بالصورة المختلفة بالذوق وأتوابه متشابها فاعلم ذلك» والله يقول الحق وهويهدي السبيل . 


الياب الثاني عشر وخمسمائة 


جور بر 


سيت « كنا مَنِسَنْ بحب لوده هم بِدَّلَنَهِمَ جِلُودًا عَيرَهَا [النساء: آ0] 
[نظم : الخفيف 
لما 0 الللعويتا ليوات انه الس تيلا ةا 
أبنذا يتشهش هي التشفحناة ليه أَوْرَتَ القَّوْمَ في الجحيم 1 
جَعَرالهمنهُمْوتَلَيِهِمْ عندماينقضي السؤالُ شُهُودَ 
فِبإذا أت «السوناذة تينهسمم مَلكووا الفور والنعيم الجديدا 
يقول الله تعالى إخباراً عنهم: ##وَفَالوا لِجُلُودِمَ لم سهد : عَدنَا قالْوا أنطقءًا أنه 
[فصلت: لكي مل يه را ار رار ا ده وكانوا في الدنيا 
غير راضين بما كانت النفس الناطقة الحيوانية تصرّفهم فيه زمان حكمها وأمارتها عليهم. 
وعلى جميع جوارحهم من سمع وبصر ولسان ويد وبطن وفرج ورجل وقلب» وإنما سميت 
الجلود بهذا الاسم لما هي عليه من الجلادة لأنها تلتقي بذاتها جميع المكاره من جراحة 
وضرب وحرق وحر وبرد» وفيها الإحساس وهي مجن النفس الحيوانية لتلقي هذه المشاق» 
فما في الإنسان أشد جلادة من جلده ولهذا غشاه الله به فنضجه سبب فى عذاب النفس 
المكلنة والسلد تع نف ولك المدات الحسوسن :فال يعن الفحي :'[الميفع ] 
فهلسَمِعْكُهبصَبٌ ‏ سَبِيوطزفٍسقِيم 
مغملتغعغوبغ نذاب معذبب _تخعيهيم 
هذا الهجير هو هجير الخائفين من مكر الله يزجرون به نفوسهم الأمّارة بالسوء عسى 
كلوجر ويانن التفرق: إلا اتساعاء وسبب ذلك ما ذكره الله عن نفسه من اختيار مشيئته بين 
المغفرة والعذاب فهو غير قاطع بأحد الأمرين» ثم إنه يرى الأسماء الإلهية تتقابل في حقه. ثم 
يرى أسماء الفضل تترجح عدداً وقوّة على أسماء العدل والانتقام؛ ويرى أن التقابل بين هذه 
الأسماء إنما يقع بميدان الرحمة التي وسعت كل شيء؛ فجرأهم ذلك على ما ارتكبوه من 
المخالفات وتعدوه من الحدود وانتهكوه من المحارم» فلو قطعوا بالمؤاخذة على ما صدر 
منهم إن ماتوا عن غير توبة كما ذهبت إليه طائفة ما فعلوا ما لا يرضي سيدهمء ثم رأوا أنهم 


١‏ قش هجّيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب الثاني عشر وخمسمائة 


فى عذاب الحياة الدنيا لا يصبرون تحت حكمه وينفرون منه طبعاً ولا يقبلونه إلا جبراً فيجعله 
اللحانت لقني موعكلة وذكري »فاق كان قفوي الأبيانا عر متصدر كى الناوز ل خائضا فى ضور 
الظاهر لا يصرفه للمعاني الباطنة صارف انتفع بالذكرى وإن لم تقم به هذه النعوت وأمثالها 
وتأوّل تردى وأردى من اتبعه وكان من الذين اتبعوا أهواءهم» وكان أمر من هذه صفته فرطا 
فينتج له هذا الذكر من الأحوال العصمة؛» ومن الأسماء الإلهية الاسم الظاهر والأوّل» ومن 
المعارف معرفة الشهود وقبول الحق صور التجلي الظاهرة ويتحقق بالتقوى كل التحقق» فيعلم 
العلم المجهول الذي لا يصل إليه كل أحد وهو العلم بسرائر المحسوسات والحواس 
والإحساس والمحسء وإنما جهله الأكثرون لما نقوله» وذلك أن النفوس مجبولة على حب 
إدراك المغيبات واستخراج الكنوز وحل الرموز وفتح المغاليق والبحث عن خفيات الأمور 
ودقائق الحكمء ولا ترفع بالظاهر رأساً فإن ذلك عندها في زعمها أبين من فلق الصبح» 
فالنهار عندها لا يخفى على أحد. فصاحب هذا الهجير يبدو له من العلم في هذه الظواهر 
ما لا يخطر بخاطر أحد أن ذلك الذي أدركه صاحب الكشف لهذا العلم يحمله ظاهر ذلك 
الأمر ولا صورته» فإذا نبه عليه صاحب هذا العلم والكشف عند ذلك يعظم قدره وتظهر 
حكمته وكثرة خيره» ويعلم عند ذلك أنه ما كان يحسبه هيناً هو عند الله عظيم» وهذا كله من 
الاسم الإلهي الظاهر الذي له التقدم في الأمورء والخير كله إنما هو في الأوائل . الاترى أن 
الخاطر الأوّل هو الإلهيَّ الصادق الذي لا يخطىء أبداً» فله العصمة والمضاء وفيه يظهر 
القدر والقضاء وكذلك النظرة الأولى والمسموع الأول والحركة الأولى» وهو الذي يعطي 
علوم الزجر للزاجرء وهي لا تخطىء أبداً بل الصحة تصحبهاء فالأوائل هي الظواهر 
السوابق» وكل ما جاء بعد الخاطر الأوّل فهو حديث نفس يجيء على أثره؛ فللخاطر الأوّل 
التمهيد والتوطئة» وهي تعطي العقول التشوق إلى ما وراءهاء فالفطن المصيب النحرير لاا يزول 
عن الأمر الظاهر الأوّل الذي ورد عليه حتى يستوفي جميع حقائقه وما تعطيه صورته ويقف على 
خفيات غيوبه» فإذا حصله وقبله علما حينئذٍ ينتقل إلى ما يرد عليه في أثره الذي هو باطن» فإن 
جهل الظاهس كان بالباظن أجهل فإن الدلين عليه». وإن فرط قن تحصيل الأول كان في تحصيل 
الآخر أشد تفريطاً لأن من الحرص على تحصيل العلم بالخاطر الآخر تحصل الأوّلء فأوّل الأمر 
خوف والرجاء يتلوه» فإن تقدّمه الرجاء فقد فاته الخوف. فإن الماضي لا يسترجع.ء فالتقدم 
للخوف وقد وفاته وذهب عنه ومن له برده والرجاء فى المحل قد منعه سلطانه» فالمؤمن من 
كنار كر ف روج اوه شيفا اله 30 ريل كد مناه معتل كله العمل كل كتن قن ميحلت 
وأوّل نشىء الإنسان ضعف» ولضعفه يتقدمه الخوف على نفسه» ثم تكون له القوّة بعد هذا 
الضعف فيأتيه الرجاء بقوّته» فإنه يتقوّى نظره في العلوم والتأويلات» فيعظم رجاؤه في جناب 
الحق. ولكن العاقل لا يتعدذى به موطنه؛ فإذا خطر له من قوّة الرجاء ما يوجب استعمال 
الخوف عند العاقل العارف عزل الرجاء عن الانفراد بالحكم وأشرك معه الخوف فذلك المؤمن. 
فلا يزال كذلك إلى أن تكمل ذاته الكمال الذي ينتهي إليه أولياء الله في الورث النبويّ في هذا 
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الزمان المحمديّ الذي أغلق فيه باب نبوة التشريع ورسالته» وبقي باب حكم اللاختصاص 
بالعلوم الإلهية والأسرار مفتوحاً يدخل عليه أهل الله» وأوّل داخل عليه أهل هذا الذكر جعلنا الله 
ممن استوى خوفه ورجاؤه في الحياة الدنيا إلى حين موته عند الاحتضار فيغلب رجاؤه على 


الباب الثالث عشر وخمسمائة 


و 


في معرفة حال قطب كان منزله: « حَهِبعَصَ (وإ) وك يَْتٍ رَيْكَ عَبْدَمُ رَكَرئا» [مريم: ١و ]١‏ 
[نظم : الكامل] 
إذا ذكرتني رحمةالرّبّ لمأزل ‏ أقوللهيارَبٌرَبٌَمحَمّد 
أن اتوي ل ادافين أن كان 3ه فأَغلُو بهذا الذُكر في كل مَفْهَدٍ 
فأَرْسَلَهُ الرحمن للخَلْقٍ رحمةً على كل حال بين هادٍ ومُهْتّدي 
قال الله تعالى: #ومَآ أَُسَْتلكَ إلا و رَحْمَهَ لَعلّمِيت* (الأنبياء: 6٠07‏ وأوحى إليه تعالى أن 
اله لم يبعثك سباباً ولا لعاناً راب خار حم وروا معان دو يله حدر : #عَانئَةُ يَحْمَةٌ 
مَنْ عِنْدِنًا» [الكهف: 0 فقدم الرحمة على العلم وهي الرحمة التي في الجبلة ثم قال: 
#وَعَلَمََهُ َلَّمسَهُ ين لد عِلَمَ4 فأعطاه هذا العلم من أجل قوله لدنا الرحمة المبطونة في المكروه» 
وبهذه الرحمة قتل الغلام؛ وخرق السفينة؛ وبالرحمة الأولى أقام الجدارء فلا يفرق بين هاتين 
الرحمتين إلا صاحب هذا الذكر» فإن الرحمة هي التي تذكره ما هو يذكرهاء فتعطيه بذكره 
حقيقة ما فيها لأنها تطلب منه التعشق بها فإنه لا ظهور لها إلا به فهي حريصة على مثل هذا . 
واعلم أن هذا الذكر تعريف إلهيّ بوجوب حكم الرحمة فيمن تذكره من عباده سبحانه 
وتعالى» وجاء زكريا لا لخصوص الذكر وإنما ساقته عناية العبد فإنها ما ذكرته إلا لكونه عبداً 
له تعالى في جميع أحواله؛ فأيّ شخص أقامه الله في هذا المقام فبرحمته به أقامه لتذكره رحمة 
ربه عنده تعالى» فحال عبوديته هو عين رحمته الربانية التى ذكرته فأعلمت ربها أنها عند هذا 
العبد. فأيّ شيء صدر من هذا الشخص فهو مقبول عند الله تعالى» ومن هذا المقام يحصل له 
من الله ما يختص به مما لا يكون لغيره وهو الأمر الذي يمتاز به ويخصه. فإنه لا بدَ لكل 
مقرّب عند الله من أمر يختص به. وقد أشار الشرع في التعريف بهذا فقال: إنه ما من أحد من 
المؤمنين إلا ولا بد أن يناجي ربه وحده ليس بينه وبينه ترجمان فيضع كنفه عليه وهو عموم 
رحمته به. فذلك محل تحصيل ما يختص به كانت القيامة لهذا العبد حيث كانت لأنه من عباد 
الله من تعجل له قيامته فيرى ما يؤول ! ليه أمره في الدار الآخرة وهي البشرى التي للمؤمن في 
الحياة الدنياء وقد رأيناها ذوقاًء وكان لنا فيها مواقف منها في ليلة واحدة مائة موقف بأخذ 
ورجوع لو قسمت تلك الليلة على قدر الوقوف ما وسعته وذلك بمدينة فاس سنة ثللاث 
وتسعين وخمسمائة أشاهد في كل موقف من اتساع الرحمة ما لا يمكنني النطق به وكان 
ذلك لاتساع ذكر الرحمة فكيف بذكر الرحمن إذا حصل للعبد ولا يحصل إلا للعبد الجاني» 
الفتوحات المكية ج17 م6١‏ 
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وأداحي الع موص رحن الي تزاقدية برو انه لكان كاترضم رمري او ودر كيم 
وموحدهم. وبه يرزق عباده في الدنياء وبه ب يقع النصر وينزل المطر وتخصب الأرض وتكثر 
الرسل ويعظم الخير» وهو المعصوم 5 فيظهر عليها بحكم القضاء 
والقدر الحاكم في الطرفين خلق وحق إن فهمت فلا يظهر فيك ولا منك إلا عينك» ولا 
يحكم بعلمه فيك إلا ما أعطيته من العلم بك» وهنا زلت الأقدام؛ ونكصت على أعقابها 
الأفهام. وتحكم على الأحلام سلطان الأوهام؛ وللأوهام الحكم الغالب التام والدوام» والله 
مااروجد الا عدف لمجلا تلع بادمتيراء الغا م بعش وزع الوه برغو الذي رمعاي 
العذاب المعجل والنعيم المعجل» ٠‏ فظن خيراً تلقه» وبعض الظن إثم» فوالله لولا الظن 
ما عصى الله مخلوق أبداًء ولا بد من العصيان وهو حكم الله في الفعل أو الترك» فلا بد من 
الظن» فمن رحمة الله بخلقه أن خلق الظن فيهم وجعله من بعض وزعة الوهم؛ ولا يتمكن 
تحصيل العلم لأحد في أمر أصلا من حيث ما يحكم به على المشهود لا من حيث الشهود 
فإنك لا تقدر على زوال ما شهدت؛ وهكذا جميع تعلق باقي القوى» ولكن بقي الحكم على 
ما تعطيه هل يحصل يحصل به العلم أو الظن؟ فعند صاحب هذا المقام لا يحصل إلا بالظن خاصة» 
وأما غيره فيجعل ذلك علماً لعدم ذوقه لهذه الحال» ففرق بين ما تعطيه القوة ة وبين ما يحكم 
به على ذلك المعطي بها هل يحكم بالظن أو بالعلم؟ فالأمر في نفسه شبهة في عين الدليل» 
وإن لم يكن الأمر هكذا لم يتميز رب من عبد ولا حق من خلق, إن فهمت فهذا بعض 
ما ينتجه لك هذا الذكرء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الرابع عشر وخمسمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله: «ومن يََوكلْ عَلَ أله فَهَوَ حَسَبْهُت» [الطلاق: *] 
[نظم : المتقارب] 

ومَنْيَقَوَكُلْعلىتبه 9 فإَإِلَةَالوَرَىحسْبه 
وإن كان في كل أخواله وتتراءسحية :«انستعننا زنئنة 
وتاك الجبولص التندي لسع سرلة. ‏ .على هنا تاذ ك تاه 

اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن هذا الذكر يعطي صاحبه أنه هو إذ لا يكتفي إلا به لأن 
النبى تَلِْةِ يقول: اليس وَرَاءَ الله مَرْمَى» فما كان من حجاب فما هو إلا بينك وبينه ما هو وراءه 
فإنه الأذل واتيع لاخر ريخو كلتك فالا يكو لمدكف إلهالسراحية وتم أرسل بيتك وبيده 
حجب الأسباب والنسب والعادات وجعلها صورا له من حيث لا تشعر فمن قال هي هو 
عدف وفك كالما هي هر (للأتكتلاف الذي يراءاقيها فصوق نإنه بيه عن العاتم به 
اختلاف الصورهء فكما يقطع أن هذه الصورة ليست هذه الصورة أي هذا السبب ما هو هذا 
السبب يقطع أنها ما هي هوء وذهل عن حقيقة الحجاب أو كونهاء وإن اختلفت فهي واحدة 
في السببية أو الحجابية كذلك هي عينه وإن اختلفت وإن لم يكن الأمر هكذا وإلا فلا تصح 
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المواجهة, ألا ترى الأعمى إذا واجهته وكافحته لا يقدح عماه وكونه لا يراك وأنت تراه عن 
حكم المواجهة بينكما مع كون الأعمى يرى الظلمة بلا شك وأنت عنده في عين تلك الظلمة 
التي يراها فيدركك ظلمة لأنه يواجهك فيقول: رأيت فلاناً اليوم مواجهة ويصدق مع كونه 
أعمى» فما وراء الله مرمى وما وراءك له مرمىء, لأن الصورة الإلهية بك كملت وفيك شهدت 
فهو حسيك. كما أنت: حسية» :ولهذا كنت آخر موجود وأوّل مقضودء ولوللا ها كدت معدوماً 
ما كنت مقصوداً فصح حدوثك» ولولا ما كان علمك به معدوماً ما صح أن تريد العلم بىء 
فهذا من أعجب ما في الوجود أن يكون من أعطاك العلم بنفسه لا يعلم نفسه إلا بك. لأن 
الممكنات أعطت العلم بأنفسها الحق» ولا يعلم شيء منها نفسه إلا بالحق» فلهذا كان 
حسبك لأنه الغاية التي إليها تنتهي وأنت حسبه لأنه ما ثم بعده إلا أنت ومنك علمك وما هي 
إلا المحال وهو عين العدم المحض الذي التبست بظله كما التبست بضوء الوجود النور 
فقابلت الطرفين بذاتك. فإن نسب إليك العدم لم تستحل عليك هذه النسبة لظلمته عليك» 
وإن نسب إليك الوجود لم يستحل لضوئه فيك الذي به ظهرت لك.» فلا يقال فيك موجود فإن 
ظل العدم الذي فيك يمنع من هذا الإطلاق أن تستحقه استحقاق من لا يقبل العدم» ولا يقال 
فيك معدوم لأن ضوء الوجود الذي فيك يمنع من هذا الإطلاق أن تستحقه استحقاق من 
لا يقبل الوجود» فأعطيت اسم الممكن والجائز لحقيقة معقولة تسمى الإمكان والجوازء 
وحصل اسم الموجود للواجب بالذات لحقيقة تسمى الوجود وهي عين الموجود؛ء كما أن 
الإمكان عين الممكن من حيث ما هو ممكن لا من حيث هو ممكن ما وحصل اسم المعدوم 
للمحال وهو الذي لا يقبل الوجود لذاته لحقيقة تسمى العدم المطلق وهو الإحالة؛ فأنت 
جامع الطرفين ومظهر الصورتين وحامل الحكمينء لولاك أثر المحال فى الواجب وأثر 
الواجب في المحال» فأنت السد الذي لا ينخرم ولا ينقصمء فلو كان للعدم لسان لقال إنك 
على صورته؛ فإنه لا يرى منك إلا ظله كما كان للوجود كلام فقال إنك على صورته»ء فإنه 
رأى فيك صورته فعلمك بك لنوره وجهلك العدم المطلق لظله؛ فأنت المعلوم المجهول 
وصورة الحق سواء فتعلم من حيث رتبتك لا من حيث صورتكء إذ لو علمت من حيث 
صورتك لعلم الحق والحق لا يعلم؛ فأنت من حيث صورتك لا تعلم فالعلم بك إجمال 
لا تفصيل» فقد عرفتك ما يعطيك هذا الذكر من العلم بالله إن عقلت» والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل» والهادي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
الباب الخامس عشر وخمسمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله: «وَظن دَاوْدُ أَنََا مدنَهُ َاسْتَعْفَرَ ريَمُ وَكرَّ راكمًا وأنَآب» [صَ : 4؟] 

[نظم : الكامل] 

الاتعجا هي الحيكاه ممففق-. «وا زاب سريت سيد 

وَاسْتَعْفِرٍ الرَّبّ الكريمٌ بِسَجدةٍ منهفأنت مُعَيِّنٌ في عِلْمِهِ 
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واخدّز من الفِكر الدقيتٍ فإنما مُؤْتَى الذي فهم الذي من فَهْمِهِ 
اسان نوق ففواحا و عتسردنا فاخدَّز من العقل الذي في زَعْمِهٍِ 
إن العلوم لديهوهومقيِدٌ جد السدتييل مكنيو و كته 
إن اتعريع تنك ككينا التناك فاك كته رديه 
لما كان داود عليه السلام في دلالة اسمه عليه أشبه بني آدم بآدم في دلالة اسمه عليه 
صرّح الله بخلافته في القرآن في الأرض كما صرح بخلافة آدم في الأرض» فإن حروف آدم 
غير متصلة بعضها ببعض» وحروف داود كذلك. إلا أن آدم فرق بينه وبين داود بحرف الميم 
الذي يقبل الاتصال القبلي والبعدي فأتى الله به آخراً حتى لا يتصل به حرف سواه. وجعل 
قلبه واحداً من الحروف الستة التي لا تقبل الاتصال البعدي» فأخذ داود من آدم ثلثي مرتبته 
في الأسماء. وأخذ محمد يك ثلئيه أيضاً وهو الميم والدال» غير أن محمداً متصل كله 
والحرف الذي لا يقبل الاتصال البعدي جعل آخراً حتى يتصل به ولا يتصل هو بشيء بعده 
وهو قوله كَلِهةِ: «لَوْ كُنْتُ مُنَخِذًا خَلِيلاً لانَخَذْتُ أبَا بَكْر خَلِيلاً وَلَكِنْ صَاحِبَكُمْ خَلِيل الله 
فيتصل به ولا يتصل هو بأحدء فناسب محمد آدم عليهما الصلاة والسلام من وجهين : الأول 
مناسبة النقيض بالاتصال بآدم وآدم له الانفصال كداودء والميم من آدم كالدال من محمد» 
فجاءتا آخراً لذلك أعني في آخر الاسم منهماء والثاني مناسبة النظير التي بين آدم ومحمد في 
كون الحق لوَعَلَمْ ادم الأسمآء علهَا4 [البقرة: ]"١‏ وأعطى محمداً يَللَهِ جوا مع الكلم وعمت 
رسالته كما عم التناسل من آدم في ذريته» فالناس بنو آدم والناس أمة محمد كَل من تقدم منهم 
ومن تأخر لأنه قال عد : «آدمُ فْمَنْ دُونّهُ نَحْتَ لِوَائي) فنظر آدم إلى داود دون ولده لما ذكره 
فاستقل عمره فأعطاه من عمره ستين سنة وهو عمر محمد ذَكلِةِ فلما وصل من عمره إلى الميم 
من اسمه رأى صورة محمد عَلِلآٍ ذ في الميم فرجع عن داود لأنه قد فارق رؤية الألف والدال 
فرجع في عطيته التي أعطاها داود من عمره فدخل تحت لواء محمد يكلكة. . فأما تصريح الحق 
بالخلافتين على التعيين في حقهما فقوله تعالى في خلافة آدم عليه السلام © إن جَاعِلُ فى 
لَْرِْضٍِ َلِيفَةُ4 [البقرة 7 يريد آدم وشه :وام الجلايكة بالسجود لو وكال تجالى الى دار عليه 
السلام #ينداوود إنَا جَََتَكَ حَليمَةٌ فى الأرْضٍ» ثم قال فيه ما لم يقل في آدم: ولا تَيع هئ »* 
[َصَ: اج ا و بر ال الل ا 6 
فما في اسمه حرف يتصل بحرف آخر من حروف اسمهء فعلم أن أمره فيه تشتيت تعقوف لماكان 
لكل إنسان من اسمه نصيب» فكان نصيبه من اسمه ما فيه من التشتيت فأوصاه تعالى أن 
لا يتبع الهوى لانفراد كل حرف من أسمه بنفسه. ثم إن له إلى الفردية وجوهاً في حركاته فهي 
ثلاثة وحروفه خمسة فهو فرد من جميع الوجوه؛ فلولا أنه قابل لما وقعت فيه الوصية من الله 
ما وصاهء ولما علم ذلك داود بما أعلمه الله بطريق التنبيه في نهيه إياه أن لا يتبع الهوى ولم 
يقل هواك أي لا تتبع هوى أحد يشير عليك واحكم بما أوحيت به إليك من الحق فإن الهوى 
ما له حكم إلا بالاتصال» وحروف اسم داود لا تقتضي الاتصال فعصمه الله من وجه خاص» 
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فلما وصاه الحق تعالى استغفر ربه أي طلب الستر من الله الحائل بينه وبين الهوى المضل 
أيتصل به فيتصف به فيؤثر في الحكم الذي أرسل به رجع إلى الله في ذلك وسقط إلى الأرض 
اختيارا قبل أن تسقطه الأهواء وتؤثر فيه تأثيرها في الجدران القائمة: فكان ركوعه رجوعاً إلى 
أصله من نفسه فهو عين عين الستر الذي طلبه في استغفاره؛ فلما جاء الهوى لم يجد شيئاً منتصباً 
قائماً يرده عن مجراه فيؤثر فيه فراح عنه ولم يصبه وعصمه الله وستره وليس الابتلاء مما 
يحط درجة العبد عند الله. بل ما يبتلي الله إلا الأمثل فالأمثل من عباده. «#يِضِلُ»4 بالتأويل 
في ذلك طمن ينَآهُ وََهْدٍ مهدع سن قكلا4 لبرميم. كه 
وتيف من كت 5 وين عفر لَنا وا وأنت حلي حير الْمَفْرنَ» [الأعراف: ]١655‏ فنفس الأنبياء نفس 
واحدء. لص قال منرم لاس از ران تركو ول نرق ومن عباد الله من 
يسترهم الله عن المؤاخذة عن الذنب وكل له مقام معلوم [المتقارب] . 
ا بكم الهَوَى ضَلّ عن نَمْسِه 
اك ايه با 1 جَآد فناحسشان اهن لان د 
ا 0 تبرزفيه على جئسه 
وكبيد] حده عتين زلة مسد انين 2 ل ب 
فداهوٌ ف يذات هوه وفي وده الداء من شمفسه 
فأشْبَّهةَيعقوب في لحزنه وأشبَّهيوسًفًفي خَبسِه 
واعلم أنه لولا الابتلاء لقال من شاء ما شاءء فأصل الابتلاء وسببه الدغوى» ومن 
الابتلاء ما يكون في غاية الخفاء مثل قوله تعالى : «قمآ أَصَبَرَمُمْ عَلَ ألتََارِ4 [البقرة: 6 ] ومنه 
ما يكون في غاية الجلاء مثل قوله : (تتبلك عل قد التكبية بيد الشيوه مب ]١‏ 
ونبلو أخباركم ولا يعرف مثل هذا إلا من يعرف الجلي والخفي ولماذا يرجع؟ ؟ وهل ثم خفي 
لنفسه أو هو خفي بالنسبة فإنا نعلم أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض وهو المعلوم؛ وكل 
ما في الطبيعة من الأسرار فإن صورها أرض الأرواح ولا في السماء وهو المعلوم؛ وكل 
ما في الأرواح التي بين الطبيعة والعما وهي التي تشر تشرق هذه الأرض بأنوارها فاعلم ذلك» 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الباب السادس عشر وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان 0 
مكل إن كن اباؤكم واس وحم جد وعشيرة ول أكنشهها 0 00 
كسَادَهَا دكن رَصوْتَهَآ أحَبّ حب بكم ين أله وَرَسُوله وَجِهَادٍ ف سملو مَرَيمُوأ 
أو ا َك عرف > [التوية : 14 در إلى أله 


أ 


[نظم: البسبط 


ليس الإلَه الذي بالككشي تُذْرِكُهةُ 2 هوالإلهٌالذيبالفِكرتئذريه 


وم 


لكوْنٍ فِكرك لا تَعْدُوةُ رُنْبَفُهُ 
الحكم بالفكر في الأشياء مختلف 
يراه في ككشفهفي كل مُعْتَمَدٍ 
جل الإلهُ فلاعقلٌ يحيطبه 
جل الإلهُ فلا كشُفايحيطبه 
وهو الذي في جميع الكون تدركه 
إذا تدلنى لعنمد جناة مقصسدة 


من كل خيْرٍ ومن علم ومعرفةٍ 
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وقديكون ولكن فيهمافِيهِ 
والحكمٌ بالكشف لا تُذْرَى مَبَانِيهِ 
وليس يَنْكِرٌمَعْنَى من مَعَانِيهِ 
وليس يُذْرَى سواه فالظروافيه 
وليس شيء من الأكوان يَحْوِيهِ 
وليس يَدذْرَكُ الأأفن تيه 
افلاء عاكيين ندري فى تدليه 
تو مشضبادلة او قن داهس 


اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن الخير في هذا المنظوم يريد به الحكمة وهو الخير 
الكثير والعلم ما يدركه من التركيب» والمعرفة ما يدركه في المفردات» هذه آية جاءت إلينا 
يوم جمعة بعد الصلاة في المقابر بإشبيلية سنة ست وثمانين وخمسمائة فبقيت فيها سكران 
ما لي تلاوة في صلاة ولا يقظة ولا نوم إلا بها ثلاث سنين متوالية أجد لها حلاوة ولذة 
لا يقدر قدرهاء وهي من الأذكار المفرقة بين الله وبين الخلق تفريق تمييز» فهو تفريق في 
جمع وفرقان في قرآن» فيجمع بهذا الذكر ب بين القرآن والفرقان» فكل من له عليك ولادة من 
أي نوع وفي أي صورة كان من ظاهر وباطن واسم إلهي وكياني فهو أبوك» وكل من لك عليه 
ولادة من أي نوع كان وفي أي صورة كان من ظاهر وباطن واسم إلهي وكياني فهو ابنك» فقد 
يكون ابنك في هذا الذكر عين أبيك فيكون له عليك ولادة ولك عليه ولادة؛ وهو المقام الذي 
قاو إلنه المساجح رده لجرو الرضل] 


226 لت كت الك .7 كك اك كد ل 0ه 
وكل ما قابلك من الأمثال وداخلك من الأشباه ومازجك أو قارب من الأنداد وكان 
عديلاً لك في الوراثة بحيث لو وزنتما في العلم الموروث من الكتاب ما رجح عليك وزنآ 
رذ جعت مدير حرا واكن عن لاست اللاقرة فأبوكما وانخد ظاهرا لا غير والببت 
للاسم الباطن هنا حكمء ٠‏ فإن الباطن يمنع أن تكونا أخوين لأب واحد وأم واحدةء فإن 

|! الجا الواحم و الول كت الكوده التصال لا ركو بحي انان لا الام سيره 
ذلك» فكل واحد له واحد من أم وأب فالطبيعة لا تلد توأمين» والوالد لا يلقي في كل 
نكاح ماءين؛ كما لا يكون في العالم الواحد في زمن واحد شأنان» وكل من ثناك وجودهء 
وانفعل لك فيما تريده؛ وكنت فيه خلاقاً وإليه إذا غاب عنك مشتاقاً وجمعتكما الرحمة 
الواحدة والمودة الثابتة» وسكنت إليه وسكن إليك» وأعطاك من نفسه التحكم فيه» وظهر 
فيه اقتدارك فهو زوجك تحبه طبعا وتتحد به ويكون ملكا لك شرعاء وكل ما تعتضد به في 
دروك من الاعف الاتيقة والفمطان والكرن عق [ راك قوتي وقول سيق تويلاك في 
الشدائد» وتأتيك بالتحف والزوائد» فهو عشيرتك وكل من تميل إليه فيميل إليك لميلك». 
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ويحضره ديوان نيلك؛ ويقف عند فعلك فيه وقولك. ويتحكم فيه سلطان طولك» وتصل 
في اقتنائه نهارك بليلك» فذلك هو مالك الذي اقترفته من الأموال الظاهرة والباطنة والمعنوية 
والمحسوسة من ثابت كالعقارء ومن غير ثابت كالعروض والدرهم والدينار» وكل منقول 
لا يقر به قرارء فالثابت كالمقام وغير الثابت كالحالء» وكله مال لأنه مال وإليه المآل؛ بعد 
الرحلة عنه والانفصال» ولكن إذا آل إليه أمرك رأيته في غير الصورة التي عليها فارقته»ء وكل 
أمر تطلب الخروج عنه ليكون ذلك الخروج سبباً لتحصيل ما يكون عندك أنفس منه فتطلب 
به النفاق في الأسواق. ويقوم لك فيه الجمع بين التلاق والفراق» والنكاح والطلاق» ظاهراً 
و باطناً فذلك التجارة التي تخشى كسادهاء وتخاف فسادهاء فاستبطنت مهادهاء واستوطأت 
قتادهاء وأعددت لها إعدادهاء وحصلت لها إن كنت تأجر سفر زادهاء لتنجيك من عذاب 
أليم ؛ وتوفيك الربح والحق الجسيم»ء وكل من اتخذته محلاًء وكنت به محلى» وجعلته 
حرماً لك وحلاً فذلك مسكنك الذي ترضاهء ومنزلك الذي تقصده وتتوخاه. فقال لك 
الحق فيما أنزله إليك؛ ووفد به رسوله الأمين عليكء إذا لم تر وجه الحق في كل 
ما ذكرته» وتعشقت به لعينه» وتعرف أنه من عنده ما هو عينه» وآثرته مع هذا الحجاب 
على ما دعاك الحق إليه من الزهد فيه؛ إذا فقدت فيه وجه الحق. فتعلم أن الله ما أراد منك 
إلا أن تعرفه فيما أمرك بالزهد فيه والرغبة عنه وأحببته حب عين وصورة كون وكان أحب 
إليك من الله الجامع للرغبة فيه والرغبة عنه فإنه المعطي المانع. والضار النافع؛ وأحب 
إليك من رسوله الوافد عليك المعرف بما هو حجاب عن المقصودء وستر بين العابد 
والمعبود. مع علمك بما أعلمك أنه ما خلقك إلا لتعبده. وتؤثره على ما تراه فيه 
وتقصده. وأحب إليك من جهادك في سبيل الله الذي يجمع لك بين الحياتين فلا تعرف 
للموت طعماً؛ ولا للحصر حكماً. فتربصوا كلمة تهديد ووعيد. حتى يأتي الله بأمر. 
فتعرف عند ذلك خيره من شرهء وحلوه من مرّهء وتذوق شهده من صبره» ثم نصح في 
الإوال عل لبان الإرسال بالفرار إلى الله من هذه الحجب والتدبر لما جاءت به من عند الله 
الصحف والكتب مع إرخاء الطنب لتخلو بالمقصورات في الخيامء وتفتض أبكاراً لم 
يطمثهن إنس قبلك ولا جان» فتحصل من المعارف في تلك العوارف» ما لا يصفه 
واصف. ولا يتمكن أن يقف عنده واقفء لورود ما هو أعلى وأنفس من كل محل أقدس. 
وإن كان الفكر والتجلي في عدم الإحاطة بالمدرك بهما سيان؛ وهما من هذا الوجه مثلان 
فبينهما فرقان بين لا خفاء به إن صاحب الفكر يحكم عليه في محصوله الدخلء» وتتمكن 
منه الشبه؛ وتزلزله عما كان بالأمس يعتمد عليه؛ ويركن إليه؛ والتجلي للعارف ليس كذلك 
بل هو في نعيم متجدد؛ وفي شهود لخلق جديد ما هو منه في لبس» وهو الجامع في 
الالتذاذ بين اليوم والأمسء فلا يزال في لذة موجودة لصورة إلهية مشهودة لا يعطيه الفناء 
عن جميع لذاته لأنها من لذاته وجدت لوجوده. فاجتمعا في شهوده, والله يقول الحق وهو 


يهدي السبيل . 


شف في هجّيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب السابع عشر وخمسمائة 


الباب السابع عشر وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: 
لحي إذا صَافَتْ عَليِمْ الْدرَضُ بِمَا رَحْبَتْ وَسَاقتْ عَلِهِمْ أَنفْسهد وَظنوا أن لا منجاً من 
أَشَّهُ إل إلَيِّي [التربة: 116] وهذا ذكر الاضطرار والفرج بعد الشدة 
[نظم : المديد] 


إن أرْض الله وا 


14+ 


دنينة انج اط تزف 
تتجة اقيق المفعلاق تكن مسعه ]"الترصتو الحيتة 
تفي لتطييصية مكدو تهكة. “كبر ماف ععديية ولد 
١)‏ دك 2 لاك كناك جاءءه المطلوبٌُ في عَلَمَيْهُ 
عفة جشعم حين جناء لنا. 'ليكنون الحسكغ من خكمية 
كيل جا شي اللبكصوة مدن راشي سن لعا محهين يحروئرلدثة 
فأخ بالش رعة لأع بستنت سحن اخدريه 
قال الله تعالى: ##أوعَلّ 5 لدت خُلْفوا» [التوبة: 118] فلو كان واحد ما ضاقت 
عليه الأرض لأن الضيق إنما يقع بالشريك, ولهذا لا يغفر الله أن يشرك به فإنه يخرج عنه 
فااعوالة .ولك اعفن" المعرك السق غميا أرركه'ذلف الخقسه مكانا ضيقا لما في 
الغضب من الضيق» ؛ فحصل له مع أمثاله من المشركين كونهم مقرّنين في الأصفادء فليس 
اتساع الأرض إلا لمن انفرد بهاء فلما انقسمت بين ثلاثة قسمة مشاعة ضاق الفضاء 
الرحب» ولولا وجود الفردية في الثلاثة لهلكوا فما نجاهم إلا ما في الثلائة من الأحدية 
الواردة على الاثنين» وأما لو كانوا أربعة أو اثنين» ما نجوا ولا تاب الله عليهم» فإن الله وتر 
يحب الوترء والثلاثة وتر فأبقى عليهم من المحبة ما تاب بها عليهم» وإذا رحم الله الشفع 
إنما يرحمه بآحاده فيخلو به واحدا واحدا على انفراده حتى لا ينال رحمته إلا الواحد» فما 
يرحم الله عباده شفعاً وإنما يرحمهم إما في الفردية أو في الأحدية غير ذلك لا يكون وبعد 
ذلك يفعل ما يريد. وإنما وقع الكلام على الواقع, فما تكثر الأعداد ولا تظهر إلا باحادهاء 
فلو زالت الآحاد منها لما كان في العالم شفع ولا عددء ولهذا لم يتكرر تجل قط على 
شخص ولا في شخصين.» فلولا ما قال ثلاثة ما صح لهم ذوق الضيق في الاتساع لما في 
الثلاثة من الشفعية» ولما صح لهم ذوق الاتساع بالرحمة بالتوبة لما في الثلاثة من الأحدية 
التي بها كانت فرداً وهي أُوَل الأفراد فلها الأولية فهي أقرب إلى الأحدية فأسرعت الرحمة 
إليهم ‏ ؛ فلو كانوا خمسة لكانوا أبعد من الأحدية وأكثر ضيقاً لتضاعف الشفعية» وهكذا الأمر 
طلعت الأفراد ما طلعت وهو الذي ينفي كثرة المدة في النار في العذاب لأهلها حتى يقطعوا 
كل شفع يكون في فرديتهم انتهوا إلى ما انتهوا إليه» فغاية إقامتهم في العذاب ثمانية 
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وتسعون دهراًء ثم يتولاهم الاسم الرحمن بعد ذلك وهم نازلون في الشقاء من ثمانية 
وتسعين إلى اثنين بعدد كل شفع بينهاء وفي كل فردية رحمة تكون لمن له حظ فيها في هذه 
الدار فيفتر عنه بقدر ذلك» وأما أهل الشفع فلا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون إلى 
الغاية التي ذكر الله من شفعية وهي الثمانية والتسعون. فالوتر الذي يكون بعد الشفع هو 
الذي يأخذ بئأر الوتر الذي قبله إذ شفعه من ظهر بين الوترين كالثالث بين الاثنين والرابع 
فيأخذ بثأر الواحد الذي شفعته الاثنان وكالخامس بين الأربعة» والستة يأخذ بثآر 0 
الذي شفعته الأربعة لينتقم له» فإن الوتر في اللسان الذي جاءت به هذه الشريعة المحمدية 
هو طلب الثأرء وهكذا حكم كل فرد حتى تنتهي إلى تسعة وتسعين» فإذا وقف الأمر هناك 
وانحصر في الاسم الرحمن تولاه الله بالاسم الأعظم لأن به تمام المائة» فعمّ درجات الجنة 
ودركات الثار» ولم يتوله الاسم الأعظم المتممّ إلا من الاسم الرحمن فهو حاجب 
الحجاب» فليس له منازع بين يدي الاسم الأعظم فيؤول الأمر إلى شمول الرحمة في 
الدارين لساكنيهما وما قال من المشركين: اما نَحَبَدُهُمَ إِلَا لِمَرْبوَآ إِلَ أله لم4 [الزمر: "] 
إلا من كان في مقام الفردية منهم» فإذا ل 0 
الذي شفعه بوجود معبوده» والواحد الذي يفرد هذا الشفع في استقباله» فمن أي وجهة رد 
إليها وجهه هذا الشفع ولم ير إلا واحدأ فنظر إلى نفسه فلم ير إلا أحديته فقال عند ذلك 
#ما تَعَبدُهمٌ هُمْ إلا ربوا إِلَ أللَّهِ 4 [الزمر: *] فصدرت هذه الكلمة من كل مشرك شفعاً 
ا ا يم وأما من قال: #8 إنَّ أَلَّهَ هو الْمَسِيح4 [المائدة: ]١0‏ أو 
قال: #إما عَلِمَتُ لَحكْم ين إِلده عَرف4 [القصص: قلي في الظامر بمشرة وإنما دخل 
عليه الشرك بالاسم ولذلك قال الله لنبيه عليه السلام : قل م سَمُوهُم © [الرعد : ] فإنهم إذا 
سموهم عرفوا بالاسم من هو المسمى فقال هؤلاء : #إنَّ أله 20 ٍ هْوّ أَلْمَسِيِح4 [المائدة: 11] 
ا اا ال لو ا و م 
الاسم وأشرك فرعون من حيث خالف عقده قوله فبهذا كانوا مشركين» ثم ينتج له هذا 
الذكر أمراً عجيباً على الأوج مخبوءاً في الدرج مرقوماً في طيّ الدرج إذ سماهم الله 
مخلفين» فإن كل مفارق أهله فالله خليفته في ذلك الأهل سواء استخلفه أم لم يستخلفه» 
فكل من يقوم في أهله بعده فإنما ذلك نائب الله لا نائبه» فهؤلاء الثلاثة الذين خلفوا 
لاحي د اقفر ترد الح وكامو إلى الاخررع اواتري الاي قمنهم .من كره الله 
انبعاثه فثبطهم» ومنهم من ثبطه لا عن كره فقاموا ة في أهليهم مقام حق فجعلهم الله خلفاً في 
أهليهم عنه من الاسم الباطن على كره منهم» فكان من أمرهم ما كان فتاب الله عليهم 
فتفاضلت توبتهم فكان منهم الكاذب في عذره فقبله منهم الكرم الإلهي» وكان منهم الصادق 
وهو في الدار الدنيا فأذاقه الله مرارة الصدق هنا ليعلم منهم يتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبيه؛ فإن الدنيا دار بلاء» ورحم الله الجميع ورجع عليهم بالرحمة؛ ولكن على التفاضل 
فيها وما فعل ذلك وأخبرنا به إلا لنكون بتلك الصفة الإلهية مع عباده في معاملتهم إياناء 
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فمن صدقنا رأينا له منزلة صدقه. ومن كذب لنا لم نفضحه وتغاضينا عن كذبه وأظهرنا له 
قبول قوله لأن قوله وجود فقبلناه ومدلوله عدم فلم نجد من يقبل فبقينا على البراءة الأصلية 
فإن المعدوم ليس بمنازع, فمن كان هذا ذكره ولم يكن له هذا الخلق فما ذكره هذا الذكر 
الباب الثامن عشر وخمسمائة 
في معوفة كال قطب كان متزله: 
لحَهَه إذا فرع عن فلويهز اليا مانا قال 7 انوأ لحن مَهْرَ الْمَكُ 
[نظم: السريع] 


لَعلُ الكير»4 [سب: ع 


جَزراءٌ مد أطت : في خَالِه 
لوأنهة َنْبَتٌُفى حاله 
وهو الننذئ فيْحَدة وحسيية 


جزاؤه الجَهْل بمن أضعقة 
ما اسْتَفْهَمَالكوْنَ الذي حَمَّقَه 
وهو الذي من قله فته 


كا ايوز البشة الندى فمد امن نس إلى القليت وفنا أشَرقة 
وهو على مقداره كم ا 0ك 2225 ل 7 كه 125 
اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن الملائكة أرواح في أنوار وأنها أولو أجنحة؛ فإذا تكلم الله 
بالوحي على صورة خاصة وتعلقت به أسماعهم كأنه سلسلة على صفوان ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعاناً لهذا التشبيه فتصعق حتى إذا فزع الله عن قلوبهم وهو إفاقتهم من صعقهم قالوا : ماذا يقول 
نعضهم لمعف ١‏ ليكول يعضهمم : : ربكم إعلاماً بأن كلامه عين ذاته» فيقول بعضهم لهذا القائل : الحق 
ات لا اا و : [مجزوء الرمل] 
فمنالشس معانَيِنًا 
زرك لقب سما 


فهومنًاوهوفينا 
كسد لتعداة :ةف ع ينين 


كنتب متتورة اشح ين ابكى تاوصا صوصف اقم يتنا 


فذارابت تنفهسى 
لا يرّىكبلاسم سوه 


0 لاس يي نما 


دساح ل اددع قنيا ارس لوليا الى جنم ل ان با اسه لل 
الوحي الذي أصعقهم إلا ما يناسب من الوحي دق يَوْرِ هْوَ في مَّأنِ» [الرحمن: 5؟] و#بَِلَتُ 
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2 لل وَالتّهَار» [النور: 4:] فمن فزع الله عن قلبه رأى حقيقة انقلابه في الصور وتحؤّله 
فيهاء » فعلم أن العالم كله في كل نفس في تحول وانقلاب» فعلم من ذلك أن ذلك للشؤون 
التي هو الحق فيهاء فهو المحول القلب في الليل والنهار بما يقلبهاء وفي السماء بما يوحي 
فيهاء وفي الأرض بما يقدر فيهاء وفيما بينهما بما ينزل فيه وفينا بما نكون عليه وهو معنا 
أينما كناء فنتحوّل لتحؤّله ونتقلب لتقلبه» فإن من أسمائه الدهر ونستغنى به لغناه» وأما 
ا ما ا ام د اده 
في قول من قال منهم ماذا وهو قولهم: 8وَمَا يآ إلا لم مام ع4 [الصافات: 154] في العلم 
ررك ا نا مم مل ال وانصباغ بعضهم بما عند 
بعض مما يكون عليه ذلك البعض من صورة العلم بالله فيفيد بعضهم بعضاًء فمن قوله عنهم 
قالوا الحق ابتداء ولم ينازعوا عندما قال لهم المسؤول ربكم ثم أقيموا في ليس مُِثْلو 
كي 4 انقيرف ١‏ فلم يروه إلا في الهوية وهي ما غاب عنهم من الحق في عين 
00 وتلك الهوية هي روح صورة ما تجلى فنسبوا إليها أعني إلى الهوية من لس 
صئل كونن 4 الغلوٌ عن التقييك والكبرياء عن الحصر فقالوا بل قال عن نفسه وهو 
المعلوم عندنا الذي أعطاه الكشف عند قولهم : #ماذًا قال رق َالُوأ لحن 4 [سبأ: ؟؟] 0 
هنا انتهى كلام الملائكة. فقال الله وهو العلىّ الكبير كما قال لنا: #ليس كِئْلو. م 4# 
فقدم ما أخر في خطاب الملائكة #وهو هو ألسَّعِيٌ لْْصِيرَ #* [الشورى: ]١١‏ فأخر عندنا ما قدم 
فى خطاب الملائكة» فنهاية ما خاطب به الملائكة بدايتنا وبداية ما خاطبنا به وعرفنا من 
فول الماذكة فيو انهاه : [ نع رن الشقنف] 


5 : ًّ واذ 18 . ل: . 5 03 
2 2 اك كك ا 1 


فلما شرك الله بيننا وبين ملائكته في العجز عن معرفته زدنا عليهم بالصورة ولحقناهم في 
الظاهر بما يظهر به من الصور في النشأة الآخرة في ظواهرناء كما نظهر بها اليوم في بواطننا 
فتكون على نشأتهم في الآخرة» وليست للملائكة آخرة فإنهم لا يموتون فيبعثون ولكن صعق 
وإفاقة» وهو حال لا يزال عليه الممكن في التجلي الإجمالي دنيا وآخرة» والإجمال هناك في 
الملائكة عين المتشابه عندناء ولهذا يسمعون الوحي كأنه سلسلة على صفوانء» فعند الإفاقة 
يقع التفصيل الذي هو نظير المحكم فيناء فالأمر فينا وفيهم بين آيات متشابهات وآيات 
كفت فعمّ الابتلاء والفتنة بالإجمال والمتشابه الملأين: الملأ الأعلى والملاً الأنزل» 
فمثل هذا العلم ينتجه هذا الذكرء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
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الباب التاسع عشر وخمسمائة 
في مكرفة حال, فكلد كان مدر 
0 لَه وَلِلرَسُولٍ إذَا 2 لم اه [الأنفال: 4؟] 
[نظم : البسيط 
ا 2 5 شك نه 2 
أتت الخيئ نجند مما أتناا نه ها ؤافقالخن فالرحشن ينتوعنا 
ككل شيء خلاف الحَقّ فازم به في الاغتِبارٍ فإنالفكرّناديكا 
ولإاتثل لسسن نننوتي لمعركه :]0 السليم يرجة الأمع باضيفنا 
ميحد 3 سوه نا ليان لاي فإثّه كل يا فى كوش فيكنا 
لاد عش ءات متيل اولايكم خيطايللا نوانيها 
ا ل ال كد 2 1 2 12 من خلقه فتَحَقَّقْ في معانيكا 
ولامشيرتن هذا اتيج ينيعل تن «ججران عق مشاريه اريك 
اعلم أيدنا الله وإياك بروح القدس أنه ما في القرآن دليل أدل على أن الإنسان الكامل 
مخلوق على الصورة من هذا الذكر لدخول اللام في قوله: وللرسول؛, وفي أمره تعالى لمن آيه 
به من المؤمنين بالإجابة لدعوة الله تعالى ولدعوة الرسولء فإن الله ورسوله ما يدعونا إلا لما 
يحيينا به» فلتكن منا الإجابة على كل حال إذا دعانا فإنه ما نكون فى حال إلا منه» فلا بدّ أن 
ييه إذالؤع انا فإنه الذي يميم فق أحرالناء وإكما فل هنا ميق دعو ة ناه ودعو الوسيرك 
لنتحقق من ذلك صورة الحق التي رسول الله كَل عليها وهو الداعي في الحالتين إياناء فإذا 
دعانا بالقرآن كان مبلغاً وترجماناً وكان الدعاء دعاء الله فلتكن إجابتنا لله والإسماع للرسول» 
وإذا دعانا بغير القرآن كان الدعاء دعاء الرسول ذ#َةِ فلتكن إجابتنا للرسول يِه ولا فرق بين 
الدعاءين في إجابتناء وأن ب ل ل اي فإن رسول الله كَكِْةِ يقول 
في الحديث : «لا أَلفِينَ أحَدَكُمْ متُكتا على أريكيه يَأ تيه الخَبّرُ عَنّي فَيَقُول : اثل عَلَىَ به قُرْآناً نه 
وَاللْه لَمِفْلُ القُرْآنٍ أَوْ أَكُثَرُا فقوله أو أكثر مثل ما قال أبو يزيد: بطشي أشدء فإن كلام الله سواء 
سمعناه ه من الله أو من الرسول هو كلام الله فإذا قال الله على لسان عبده: ما يبلغه الرسول 
فإنه لا ينطق عن الهوى فإنه أكثر بلا شك لأنا ما سمعناه إلا من عين الكثرة وهو من الرسول 
أقرب مناسبة لأسماعنا للتشاكل» كما هو من الله أقرب مناسبة لحقائقناء فإن الله أقرب إلينا من 
الرسول لا بل أقرب إلينا منا فإنه أقرب إلينا من حبل الوريد» وغاية قرب الرسول في الظاهر 
المجاورة بحيث أن لا يكون بيننا مكان يكون فيه شخص ثالث فيتميز فى الرسول بالمكان 
وبما بلغ بالمكانة» ونتميز عن الله بالمكانة فإنه أقرب إلينا منا ولا أقرب إلى الشيء من نفسهء 
فهو قرب نؤمن به ولا نعرفه بل ولا نشهده؛ إذ لو شهدناه عرفناه» فإذا دعانا الله منا فلنجبه به 
لا بد من ذلك». وإذا دعانا بالرسول منا فلنجبه بالله لا به فنحن في الدعاءين بهء وله 
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وللرسولء» ولينظر المدعوٌ فيما دعي به فإن وجده حياة علمية زائدة على ما عنده يحيا بها في 
فى النطادوة الجا لمن دعاء اله أر دعا الرسول» فإتددها آم بالؤتجانة إلا إاندعهاء 
لما يحييه» وما يدعوه الله ورسوله لشيء إلا ما يحييه» فلو لم يجد طعم الحياة الغريبة الزائدة 
لم يدر من دعاه» وليس المطلوب لنا إلا حصول ما نحيى به ولهذا سمعنا وأطعناء فلا بد من 
الإحساس لهذا المدعو بهذا الأثر الذي تتعين الإجابة له بهء فإذا أجاب من هذه صفته حصلت 
له فيما يسمعه حياة أخرى يحيى بها قلب هذا السامع» فإن اقتضى ما سمعه منه عملاً وعمل 
به كانت له حياة ثالثة» فانظر ما يحرم العبد إذا لم يسمع دعاء الله ولا دعاء الرسول والوجود 
كله كلمات الله والواردات كلها رسل من عند الله. هكذا يجدها العارفون بالله» فكل قائل 
عندهم فليس إلا الله» وكل قول علم إلهي» وما بقيت الصيغة إلا في صورة السماع من ذلك» 
فإنه ثم قول امتثال شرعاً وقول ابتلاء فما بقي إلا الفهم الذي به يقع التفاضل» فاقتصر علماء 
الرسوم على كلام الله المعين المسمى فرقاناً وقرآناًء وعلى الرسول المعين المسمى 
محمد يِه والعارفون عمموا السمع في كل كلام فسمعوا القرآن قرآناً لا فرقاناً. وعمموا 
الرسالة بالألف واللام التي في قوله وللرسول عندهم للجنس والشمول لا للعهد. فكل داع 
في العالم فهو رسول من الله باطناً ويفترقون في الظاهرء ألا ترى إبليس وهو أبعد البعداء عن 
نسبة التقريب وكذلك الساحر بعده كيف شهد لهم بالرسالة وإن لم يقع التصريح فقال في 
السحرة وما هّم بِصََارينَ بد من لَحَدٍ إِلّا بإِدْنِ الَو [البقرة: 6٠١١‏ ولا معنى للرسالة إلا أن 
يكون حكمها هذا وهو إذن الله» وقال في إبليس في إثبات رسالته: #أذْهَب هَمَن يَعَكَ مِنْهُمْ 
جَمَئَمَ روك جر وفوا [الإسراء: . ثم عرفنا الله سبحانه ما أرسله به فقال: 
#وَاسْتَفْرِرٌ من أسْتَطعتَ ينهم صَوَبَك اميت عم ببْلِكَ وَرَجِلك وَشَارْهِرٌ في الْأَمَوْلٍ والأوكر 
وَعِدهُم» [الإسراء: 54] وهذه الأحوال كلها عين ما جاءت به الكمل من الرسل عليهم السلام 
ا ا ا 
آخرون وهم القوم الذين ما لهم هذه المعرفة» ويسعد المؤمنون كلهم والعارفون معهم بتلقي 
رسالة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم»؛ ويكون العامل بما جاء في تلك الرسالة أسعد من 
المؤمن الذي يؤمن بها عقداً وقولاًء ويعصي فعلاً وقولاًء فكل متحرك في العالم منتقل فهو 
رسول إلهي كان المتحرك ما كانء فإنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنه سبحانه» فالعارف ينظر إلى 
ما جاءت به في تحركها فيستفيد بذلك علماً لم يكن عنده» ولكن يختلف الأخذ من العارفين 
من هؤلاء الرسل لاختلاف الرسل» » فليس أخذهم من الرسل أصحاب الدلالاات سلام الله 
عليهم كأخذهم من الرسل الذي هم عن الإذن من حيث لا يشعرون» ومن شعر منهم وعلم 
ما يدعو إليه كإبليس إذا قال لصاحبه اكفر فيتلقاه منه العارف تلقياً إلهياً فينظر إلى ما أمره الحق 
به من الستر فيستره» ويكون هذا الرسول الشيطان المطرود عن الله منبها عن الله» فيسعد هذا 
العارفت يكنا يسكره ومر غير مقصوه الشيظاة الذي أوسى اليه والدي نهو ير العارك يكار 
بالذي يقول له اكفرهء فإذا كفر يقول له الشيطان: #إف برئء يناك إن أخافٌ 
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لْعلِمِينَ* [الحشر: 15] فشهد الله للشيطان بالخوف من الله رب العالمين في دار التكليف 
وبالإيمان به» فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها لأنها موطنهما الواحد خلق منها وهو 
الشيطان والآخر خلق لها وإن كان فيه منها فسكناها بحكم الأهلية وعذبا فيها بحكم الجريمة 
ما شاء الله. فالعالم كله عند العارف رسول من الله إليه وهو ورسالته أعني العالم في حق هذا 
العارف رحمة؛ لأن الرسل ما بعثوا إلا رحمة» ولو بعثوا بالبلاء لكان في طيه رحمة إلهية لأن 
الرحمة الإلهية وسعت كل شيء فما ثم شيء لا يكون في هذه الرحمة إإذَّ ويك وم الْمنفرة» 
[النجم: ؟*] فلا تحجر واسعاً فإنه لا يقبل التحجير» ؛ قال بعض الأعراب: يا رب ارحمني 
ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً والنبي كَل يسمعه فقال النبي كِ: يا هذا لقد حجرت واسعا 
يعني حجرته قولاً وطلبة» فإذا كان عند العارف مثل هذا كلام الله يأخذه في الرحمة الخاصة 
التي يناسب الله بها بين هذا القائل وبين محمد يَكِةِ فشرك الرسول هذا الأعرابى فى الرحمة 
النى يرحهة الايها غير فإة الغير ما له تلك المتاسية الخاضة »فق الوشول له منامية يكل 
واحدر الج من الأمة الى بحة إليها فامنكه بد فهو مع كل نوم عن أأمنه. يسكاس تخاضة يسينها 
ذلك المؤمن» فإن المتبوع في نفسه لكل تابع إياه منزلة يتميز بها عنده عن غيره» وهذا القدر 
كافٍ في هذا الذكرء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الموفي عشرين وخمسمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله: هِإِنَا يجيب الَذِينَ يسمعُوت» [الانفال: ]١‏ 
[نظم : البسيط 

الكى اعاو عا وى كاشالة أن لا يرَاحِمَهُ خَلْقٌ من البَضَرٍ 
فيهفإنلناقلبِأَيَهِيمُبه في كل حال من التَّنْزِيهٍ والصُوَرٍ 
لما سمعتٌُ نداء الحَقّ من قلبي أَجحَنَِيَة خندذرا كن يات اكور 
فقلتٌ ماذافقالالحقٌ قلت له ماذا تريد فقال الحدّز من الحَذَرِ 
فِعِشْتُ في طِيبٍ نَفْس حيث كنت فما أخافٌ من وَفْع آفات ولاضَرَرٍ 

اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن هذا الذكر لما وفقنا الله تعالى لاستعماله بإشبيلية من 
بلاد الأندلس سنة ست وثمانين وخمسمائة بقينا فيه ثلاثة أيام فرأينا له بركة في تلك الأيام 
وكتابه ثلاثة: أنا وعبد الله النزهوني قاضي شرف وكان عبداً صالحاً ضابطاً فقيهاً» وشخصاً 
الثاً من أهل البلدء فجعل علة الإجابة السماع لا من قال إنه سمع وهو لم يسمع كما قال 
تعالى ينهانا أن نكون مثل هؤلاء فقال: ولا تَكْوُْوأ لذي كَلْوأْ سيعنا وَهُمْ لا مسْمعُون» 
[الأنفال: ١؟]‏ فالسمع في هذا الذكر هو عين العقل لما أدركته الأذن يسمعها من الذي جاء به 
المترجم عن الله تعالى وهو الرسول ذكَلْةٍ الذي لا ينطق عن الهوى., فإذا علم ما سمع كان 
بحسب ما علم فإن العلم حاكم قاهر في حكمه لا بد من ذلك» وإن لم يكن كذلك فليس 
بعلم؛ فما عصى الله قط عالم يعلم بالمؤاخذة على إتيانه المعصية؛ ولابد من العلم بكونها 
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معصية في الحكم الإلهي وذلك حظ المؤمن وليس إلا رجلان: قائل بإنفاذ الوعيد فيمن مات 
على غير توبة» وقائل بغير إنفاذ الوعيد فيمن مات على غير توبة» بل هو في مشيئة الله إن شاء 
غفر وإن شاء آخذ»ء وما ثم مؤمن ثالث لهذين» وكلاهما ليس بعالم بالمؤاخذة في حق شخص 
حي ما لم يمتء فإن القائل بإنفاذ الوعيد يقول بإنفاذه فيمن مات ولم يتب وهو يرجو التوبة 
ما لم يمت. فليس بعالم بالمؤاخذة على هذه المعصية فإنه لا يعلم أنه يموت على توبة أو 
على غير توبة» والذي لا يقول بإنفاذ الوعيد لا يعلم ما في مشيئة الحق. فما عصى إلا من 
ليس بعالم بالمؤاخذة» وأما من كشف له عن المقدور قبل وقوعه فقد علم ما له وعليه» ومن 
له هذا الحال وهذا المقام فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وقد كان ممن سمع قول 
الله له إيمانا أو عياناً: اعمل ما شئت فقد غفرت لك» وهذا ثابت شرعاً. 


وهنا سر لمن بحث عليه وهو أنه من هذه حالته» فما عصى الله لأنه ما عمل إلا ما أبيح 
له من العمل» والثاني المغفور له فقد سبقت المغفرة ذنبه فما أبصر ذنبه إلا ممحوًا بخير عظيم 
يقابل ذلك الذنب» فعلى كل حال وإن جرى عليه لسان ذنب ومعصية فما جرى عليه حكم 
ذلك» وليس المعتبر إلا جريان الحكم على فاعل تلك المعصية» فما عصى الله عالم 
بالمؤاخذة» وقد دعانا الله لما خلقنا له من عبادته فسمعنا ولما سمعنا استجبناء فأخبر الله عنه 
بسرعة الإجابة لما ذكرها ببنية الاستفعال» وفي هذا الذكر شمول رحمة الله بخلقهء فأخبر أنه 
ما استجاب إلا من سمع فوجد العذر من لم يسمع كما وجد العذر من لم تبلغه الدعوة 
الإلهية» فحكمه حكو من لم إنيعخة الله إليه رسولا وهو تعالى يقتول: وها كا ممزيين حَىّ 
بسك رولا [الإسراء: 16] وما هو رسول لمن أرسل إليه حتى يؤدي رسالته فإذا سمع المرسل 
إليه أجاب ولا بد كما أخبر الله تعالى عنه لما جاء به هذا الرسول في رسالته» فإذا رأينا من لم 
يجب علمنا بإخبار الله أنه ما سمع فأقام الله له حجة يحتج بها يوم يجمع الله الرسل فيقول: 
ماذا أجبتم؟ فتقول الرسل عليهم السلام: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب» فعلمنا من 
قولهم أن العلم بالإجابة من علوم الغيب» فعلمنا أن السماع غيب» فلا يعلم من أجاب إلا من 
هويته غيب وليس إلا الله وما أقام الله العذر عن عباده إلا وفي نفسه أن يرحمهم» فرحم بعض 
الناس بما أسمعهم فاستجابوا لربهم وأقاموا الصلاة التي حكم الله فيها بالقسمة بينه وبين عبده. 
ومن لم يستجب اعتذر الله عنه بأنه لم يسمع» وهذا من حكم الغيرة الإلهية على الألوهة أن 
يقاومها أحد من عبادها بخلاف ما دعت إليه» إذ لو علم أنهم سمعوا وما استجابوا لعظمهم 
في أعين الناس وجعلهم في مقام المقاومة له يعني لما علم السابق علمه فيهم أنه لو أسمعهم 
لتولوا وهم معرضون فستر علمه فيهم بأن قال: #ولا تَكُونوأ كلت دَالوا يعن وهم لا 
يسْمَعُونَ4 [الأنفال: ]1١‏ وقال : ولو شاء الله لأسمعهم فأكذبهم في قولهم سمعنا فقال + #إِنّمَا 
يتب الَذِنَ يسممون 4 [الأنعام: 81] فلو سمعوا استجابوا فإن الله أعز وأجل من ع أن يقاومه 
مخلوق. ألا تراه يقول في حق من سمع من النصارى : «وَإدًا دوأ مآ أنْرِلَ إل التشول» 


0 0 


فوصفهم بأنهم يسمعون» ثم ذكر ما كان منهم حين سمعوا فقال : #رى امتهم تقيض هرت 
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آذ 


تنوكا عدا ين الك » [المائدة: *8] فأخبر أنهم آمنوا وأخبر أنه تعالى أثابهم على إيمانهم بما 
ذكر في الآيات» فلا تقل فيمن لم يجب أنه سمع فتخالف الله فيما أخبر عنهم . وقد أخير الله 
تعالى عنهم أن بهم صمماًء وأخبر عنهم أنهم قالوا في آذاننا وقرء فطابق قولهم في آذاننا وقر 
قول الله إنهم صم فلم يسمعوا فلم يرجعوا فإنهم لم يعقلوا ما سمعته اذانهم» وما سمع من 
سمع منهم إلا دعاء ونداء وهو قوله: يا فلان وما سمع أكثر من ذلك» فما أعظم رحمة الله 
بعباده وهم لا يشعرون» بل رأيت جماعة ممن ينازعون في اتساع رحمة الله وأنها مقصورة 
على طائفة خاصة فحجروا وضيقوا ما وسع الله فلو أن الله لا يرحم أحداً من خلقه لحرم 
رحمته من يقول بهذاء ولكن أبى الله إلا شمول الرحمة» فمنا من يأخذها بطريق الوجوب 
وهم الذين يتقون ويؤتون الزكاة الذين يؤمنون ويتبعون الرسول النبيّ الأميّ» ومنا من يأخذها 
بطريق الامتنان من عين المنة والفضل الإلهي . 

ووالله ما أنا بحمد الله ممن يحب التشفي والانتقام من عباد الله؛ بل خلقني الله رحمة 
وجعلني وارث رحمة لمن قيل له : #وما أرسلدلك إلا يحم نعلي 409 [الأنبياء: ]٠0‏ وما 
خص مؤمناً من غيره وتحقق ذلك في وضع الجزية على أهل الكتاب» وما كان السبب في 
إنزال هذه الآية إلا دعاءه بالمؤاخذة الإلهية على المشركين من رعل وذكوان وعصية» وإذا كان 
هذا عتبه لرسوله يَلْةِ في حق المشرك الذي أخبر أنه لا يغفر له فكيف الأمر في غير المشرك 
وإن لم يؤمن؟ فافتح عين فهمك لما تقرؤه #وَقل رَّبَ ْدَق عِلْمَا4 المه: 5 وهو أن يزيدك في 
فهمكء فكلما كرّرت تلاوة زدت علماً لم يكن عندك» وكلما نظرت واعتبرت تزيد علماً» 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


البياب الأحد والعشرون وخمسماكة 


في معرفة قدا كان مدزلم. 
0 أ فَإِدك حَيْرَ أَلرَّادٍ لتو وَأَتَعُوْنِ اذل الأتب» [البقرة: ]١910‏ 
[نظم : الخفيف 
اك أواي الاتسنجات من تنوم عَلآمُهافي تَبَابٍ 
لا فكزفي ذاته فهو جهْل والْمَرِمْ ماتراه خَل فَالبَابٍ 
من نُعُوتٍ نَبْدُوبهوصِفَاتِ هن حجابها وعَيْنُ الحجَاب 
ملاد كوم فو كنوه بالشكتر قييا' ٠‏ الحا للكنانيجنا ‏ متحاب 
فالذي قالإنهقدخَرَهُ لميزل منه تائهاًفيإيابٍ 
اعلم وفقنا الله وإياك أن مثل هذا قوله: #وَلَِاسٌ الَقوى ذَلِكَ حي [الأعراف: 00 وهو 
الذي يواري من اللباس ما يستر ويمنع من الضرر وهو ما زاد على الريش» فالتقوى في 
اللباس وفي الزاد ما يقي به الرجل وجهه عن السؤال غير الله؛ وكذلك في اللباس ما يقي به 
الإنسان برد الهواء وحرّه ويكون ستراً لعورته وهو قوله: #أيُرى سَوْيَكُم4 [الأعراف: 55] وليس 
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لك اكد ا 111 
إلاما يسوءكم ما ينظر إليه منكم هذا الذكر جاء بلفظ الزاد وورد الأمر به» فأعلمنا أنا قوم 
سفر نقطع المناهل بالأنفاس رحلة الشتاء والصيف لنطعم من جوع ونأمن من خوف. لأنه 
ما زاد على وقايتك فما هو لك وما ليس لك لا تحمل ثقله فتتعب بهء وأقلّ التعب فيه 
عاقل لأنه ما ثم إلا من يمسك الفضل ويمنع البذل والمسافر وماله على قلة» فإنه ما من منهلة 
الخواطر النفسية فتقطع بهذا المسافر عن معالي الأمور وأصغر المسافات وأقربها أشقها عليه 
وهو ما بين النفسين» فمن كانت مسافاته أنفاسه كان في أشق سفرء لكنه إذا سلم عظمت 
أربياحه وأمن الخسارة في تجارته. فإنهم في سفر تجارة منجية من عذاب أليم بضائعهم الإيمان 
والجهاد. فالويمان بضاعة تعم النفائس المضنون بهاء والجهاد يعم جميع ما جهزنا الله به من 
بضائع التكليف». والرسل عليهم السلام هم السماسرة في البيع والشراء» والصحف والكتب 
المنزلة هي الوثائق المكتوبة بين البائع والمشتري. وأخبر الله تعالى أنه اشترى من المؤمنين 
أنفسهم يعني الأنفس الحيوانية هي التي اشتراها من النفوس الناطقة المكلفة بالإيمان وأموالهم 
وهو شرى البرنامج فالمشتري بالخيار عند حضور البضائع. فإن وافقت ما في البرنامج مضى 
البيع وصح الشراءء وإن لم يوافق فالمشتري بالخيار إن شاء وإن شاء. فإن هلك في سفره فى 
الطريق كان في كيس البائع لا في كيس المشتري. وهذ السوق نفاق إلا أن الطريق خطر جداً 
لكثرة القطاع فيهء فقطاع طريق السفر في المعقولات الشبهء وقطاع طريق السفر في 
المشروعات التأويل لا سيما فى المتشابهات» ولا يخلو المسافر أن يكون في هذين الطريقين 
أو في أحدهماء فمن لا تأويل له ولا شبهة فليس بمسافر بل هو في المنزل من أَوَل قدم فيمر 
عليه المسافرون وهو ما يعرض الله عليه من أحوال عبادف فهو كتاجر الدكان تأتيه البضائع من 
كل جانب» كما هم أهل مكة تجبى إليهم ثمرات كل شيء رزقاً من لدنه سبحانه وأكثرهم 
لا يعلمون ذلك. فتاجر الدكان لا يحتاج إلى زاد لأنه يسافر إليه ولا يسافره وليمن إلا 
الدكان فيأخذ منها ما شاء ويترك ما شاءء لأ الآنقاس قداتره على الفارق نما هوا معيزية 
نقص ما فيها من العيب ما كانت تستحقه من الثمن لو سلمت منه. وهي البضائع الوخش شْرٌ 
المتاع» فانظر أي تاجر تريد أن تكون. 

ثم إن المسافرين من التجار الذين أمرهم الله بالزاد الذي لا يفضل عنهم بعد انقضاء 
سفرهم منه شيء بل يكون على قدر المسافة فهم على ثلاثة أصناف : صنف منهم يسافر برأء 
واخر يسافر بحراء واخر يسافر برأ وبحرا بحسب طريقه» فمسافر البحر بين عدوّين نفس الطريق 
ومافيه. ومسافر البر ذو عدو واحد. والجامع بينهما في سفره ذو ثلاثة أعداء. فمسافر البحر 
أهل النظر في المعقولات ومن النظر في المعقولات النظر في المشروعات» فهم بين عدرٌ شبهة 


الفتوحات المكبة ج/1- م5١‏ 
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وفعيو البشوع ابر عدر ارا وغل السو لد وس فى اندز ومشاتو الب المصررة 
على الشرع خاصة وهم أهل الظاهر. والمسافر الجامع ب بين البرّ والبحر هم أهل الله المحققون 

من الصوفية أصحاب الجمع والوجود والشهود. وأعداؤهم ثلاثة : عدو برهم صور التجلي» 
رمد ري تمتو يح عل اسان لين أوانا رتل ما جل ليم لاعل من ذلاكوو تن ماع من 
حكم التجلي الصوري ومن القصور الذي يناقض المزيد ومن التأويل فيما تجلى لهم فقد سلم 
من الأعداء وحمد طريقه وربحت تجارته وكان من المهتدين» فهذا وأمثاله يعطيه هذا الذكر وهو 
ذكر الالتباس من أجل ذكر التقوى لما في ذلك من تخيل تقوى الله ولهذا أبان الله عن تلك 
التقوى ما هي وفصل بينها وبين تقوى الله فقام في تمام الآية : «وَأتَعُوْنِ يتأؤلي الألبب» 
[البقرة: 0 وجعل المجاور لهم في تقوى الله ليس عليكم جناح برفع الحرج والسؤال فيما 
ردول شتره عن اللقرى (رل فيل على لغرى الادذزة الال بغري الهققات» #ليسن 
عََتِكُمْ متاح أن 5 تَبْتَعأ فَضَلًا من رَيَحَكُمْ4 [البقرة: 8] وهو التجارة مع علمك بأنه زاد 
التقوى, وهذا القدر كاف فإن المجال فيه واسع. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الباب الثاني والعشرون وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: 
ون يوه 10 2 رفوي ويل َم بد يم عون (2) أوْليِكَ سَرِعُونَ في َكَرَت وهم 
0 4 [المؤمنون: 59 ]5١‏ 
[نظم : البسيط 
إن المُنُوبَ مع الخَيْرات في وَجَل ‏ وإنهاعندماتلقاهفي حَجَلٍ 
يسبع ١‏ القن تي برقا يكار ٠١‏ بالكترفه يعدا سح عه 
فَِالطّبْعُ يسرعٌ والأفكارٌ تُسْعِدَهُ فمايِرَى أبداًيمشي على مَهَلٍ 
إن المنتتان مين شان 0 أَزْئَى على أحد أَْبَى على رَجلٍ 
قال الله تعالى في الورثة : #ومنهم ساق بِالْحَيرْتِ لذن أنه ذلك هْرٌ الْفَضْلُ الْكَبيرُْ » 
[فاطر: 1 8 الفاعل . اعلم أن السبب 
الموجب لوجلهم قول الله عنهم : #وَالَدنَ يُؤْبَ4 [المؤمنون: 70] وجعل هنا ما بمعنى الذي ثم 
جاء بأتوا بعد ما وكلامه صدق فأدركهم الوجل إذ قطعوا أنهم لا بد أن يقوم بهم الدعوى فيما 
ا ام ل 0 
بمعنى الذي بلفظه ما النافية مثل قوله تعالى : #وَمًا رَمَيست إِذْ رَمَتَ لكت أله رئ» 
[الأنفال: 117] هكذا يكون كشفه هنا للوجل ما ل 
فأقامهم مقام نفسه فيما جاؤوا به من الأعمال الصالحة» ثم نظروا في ذكرهم للتعليل وهو قوله 
تعالى : #أَنُمْ ِل رَبِمْ رَجِعُونَ4 [المؤمنون: ]٠١‏ فيما أتوا به مع كون الله وصفهم بأنهم الذي أتوا 
به» فانظر ما أدق نظرهم في السبب الذي جعل في قلوبهم الوجل» ثم تمموا الذكر كما 


في هِجّيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب الثالث والعشرون وخمسمائة يدق 


علمهم الله أولئك إشارة إلى هؤلاء الذين ل سَرِعُونَ في اليرتِ4 [المؤمنون: ]١‏ والإسراع لمن 
أتى هرولة فافهم» فهم يسارعون في الخيرات بالحق وهم لها سابقون أي يسبقونها ويسبقون 
إليها فالخيرات ثلاثة : خيرات يكون السباق والمسارعة فيهاء وخيرات يكون السياق بهاء 
وخيرات يكون السباق إليها وهي قوله: #سَابقُوأ إِلَ مَعْفْرَو4 [الحديد: ١؟]‏ و #وَسَارعوا إل 
مَعْهْرَوَ # [آل عمران: 177] . 

والسرعة في السباق لا بد منها لأن السباق يعطي ذلك وهو فوق السعي فإتيانهم بسرعة 
والزائد على السعي ما هو إلا هرولة وهي نعت إلهى» وإذا انفرد الحق بنعت كان له فما يأخذه 
اعد ]له معان الكرن التو الايشارك: في كيه أضافة إلى لمسد» ونا لمر يذ كر بإشنافة إن انه 
فلك فيه التصرف إن شئت أضفته إلى الله تعالى وإن شعت شئت أضفته إليك» فإن تقدم لك إضافة 
ذلك إلى الله حرم عليك أن تضيفه بعد ذلك إلى نفسك» ٠‏ فإن صورته في ذلك صورة ما أضافه 
الحق إلى نفسه» فسواء كان ذلك منه ابتداء أو قال ذلك على لسان عبده. فإن الله عند لسان 
كل قائل بما يقول كما هو قائم على كل نفس بما كسبت. فأنت الكتاب المشار إليه في قوله : 


200 


#ولِدبنَا كنب بطق بِلْلَيَ 4 [المؤمنون: 7] وأنت الناطق فإنه الفصل المقوّم لك في حدك وما 
أحسن قوله : 9و لا م4 [المؤصنون: 1 حيث عرفنا بأننا الكتاب الذي ينطق بالحق 
وشرفنا بأنا لديه #وَمَا عِنْدَ أله بَاق4 [النحل: : 45] فلنا البقاء بما نحن لديه على هذه الصفة التي 
وصفنا الله بها من النطق بالحق» فإنا بالله ننطق والله يقول على لسان عبده ما ينطقه به: 
#وَبِلحَيَ أنزلته وَبللَيّ رلك [الإسراء: : ]٠6‏ وهو القائل: لا يَُكَلْف الله ننْسا إلا وسعها» 
[البقرة: : 14] وقد وسعت الحق الذي ضاق عنه الأرض والسماء وهو سبحانه لا يثقله شيء 
وإنما نعته بالتكليف لأنه على كل حال محل جلال للحق به به ينطق ويسمع ويبصر ويسعى 
ويبطيش ٠»‏ فقبول الزائد تكليف والوسع في إعطاء كل شيء حقه : [مجزوء الرجز] 

لمكم حنو سبحم كين إذلم تكن فلايِكُنْ 

تتتكايصية صبميااق تسمه 7 ا ل 2 كك ٠‏ كل ار 

إِنْ الحديت لميَسَغ !ا التسديية السنسعة كين 

مها اشتيكنانوا للعدى لخشدك الك 2 ا ل 

فالحمد لله على ما أولى؛ وله الحمد في الآخرة والأولى» والله يقول الحق وهويهدي 
اميه ١‏ 
الباب الثالث والعشرون وخمسمائة 


21 جر حبني 


في معرفة حال قطب كان منزله: َم من حَافَ مَقَام رَيْم, [النازعات: ٠غ]‏ 


[نظم : الوافر] 


>32 


فحفهلأنه خخ طرٌوفيه 
ونَفْسَك فالئْهَهًاعن كل أمر 
2 اك د كه 
ول قييت: ميكضاتها مهوي تمي 
وتمحيا دك واننف:: الصجان 


في هجيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب الثالث والعشرون وخمسمائة 


اذام كتحي هيالا أمتان 


يضييٌلهَوْلِهِمنك السَجَبَانٌ 
فتانتق عي العا نت :والدر نان 
ا ا اك كك 1 
وتوميك لتعت اهنا 
نذا ونان محرلهيا الحيكان 


اعلم أيدنا الله وإياك أن المقام الإلهي الرباني ما وصف به نفسه ولما علمه كَلْهْ حين 
أعلمه لذلك استعاذ به منه فقال: وأعوذ بك منك . اعلم أن كل مقام سيد عند كل ذي اعتقاد 
انفاعو عسناما ينشئه في اعتقاده في نفسهء ولهذا قال الله مقام ربه فأضافه إليه وما أطلقه» 
وما تجد قط هذا الاسم الرب إلا مضافاً مقيداً لا يكون مطلقاً في كتاب الله فإنه رب بالوضع 
والرب من حيث دلالته أعني هذا الاسم هو الذي يعطي في أصل وضعه أن يسع كل اعتقاد 
يعتقد فيه ويظهر بصورته في نفس معتقده. فإذا كان العارف عارفاً حقيقة لم يتقيد بمعتقد دون 
معتقد» ولا انتقد اعتقاد أحد في ربه دون أحد لوقوفه مع العين الجامعة للاعتقادات» ثم إنه إذا 
وقف مع العين الجامعة للاعتقادات كلها فيه. فيخاف أن يكون هذا القدر الذي اعتقده واحد 
مثل كل ذي اعتقاد في الرب» فيتخيل أنه مع الرب وهو مع ربه لا مع الرب مع كونه بهذه 
المثابة في تسريحه وعدم تقييده وقوله به في كل صورة اعتقاد وإيمانه بذلك فلا يزال خائفا 
حتى يأتيه البشرى في الحياة الدنيا بأن الأمر كما قال. فهذا حد إطلاق العبد في الاعتقاد» ولو 
يكن الجر تهنا المريان في الأعيقاداك لأكات بمغرك ولصدق الغاللود: كبرة الأرباجة: 
'وَقَضَى ريك ألا سيدوا إل ِيَّاهُ# [الإسراء: 7] في كل معتقد إذ هو عين كل معتقد. ٠‏ ثم نصب 
لح سي لاحر و ال ب اك سر 0 

رة ينشها هذا المعتقد في قوله تعالى : ف أي صُورَوَ نا سَهُ رَكبَكَ * [الانفطار: 8] نظر إشارة 
9 فلولا قبولك عند تسويتك وتعديلك لكل صورة ما ثبت قوله: #ف أي صُورَرَ ما سَلهُ 
َكبَكَ ب وقد صح وثبت هذا القول» فعلمنا أن له التجلي في صور الاعتقادات فلا ينكر»ء فكل 
من لم يعرف الله بهذه المعرفة فإنه يعبد رباً مقيداً منعزلاً عن أرباب كثيرة إذا اتصف نفسه لم 
يدر أي رب هو الرب الحقيقي في نفس الأمر من هؤلاء الأرباب الذي في نفس كل معتقدء 
ونه الس فى بهذا الدكر عن الووى هر التق عن قود ببعتقة حاص عن معتفة لزنم ايد 
هوى. ثم تمم الذكر في حق العارف الذي محَافَ مَقَامْ ريد # كما قلنا #وتهى القن عن رى*# 
[النازعات: ]4٠‏ كما شرحنا ين َه هى امأو [النازعات: ]4١‏ يقول مقامه ستر هذا العلم بالله 
الذي حصل له فإنه مهما ظهر عليه كل صاحب اعتقاد مقيد أنكره عليه وجهله إن كان ذا نظرء 
وربما كفره إن كان ذا إيمان فلا يعرف ##من حَافَ مَقَامْ رَيَى » إلا من خاف مقام ربه غيره فلا 
يعرفه : [الطويل] 

فَكُنْ في أمان أن يقولَ بِقَوْلِكُمُ شخَيْصٌ له في رَبّه الحَضْرٌ والقَيْدٌ 


في هجّيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب الرابع والعشرون وخمسمائة 


بيت د م مي يي ا 0 


فمن يَعْتَقَدْ في الله ما قد شَرَحْبُهُ 
وكيف يَرَى التقييدٌ من هو مُطَلَّقٌ 


فذاك هو المَكروٌالإلهي والكَيِْدُ 
له البَّذْءُ فيما شاءه الحَنُ والعَودُ 


>” 


فإطلاق العبد قبوله لكل صورة يشاء الحق أن يظهر فيها فما ظنك بخالقه الذي له 
المشيئة فيه وهو سبحانه في تحوّله في الصور لذاته غير مشىء لذلك» فإن المشيئة متعلقها 
العدم وهر الوجود فلا يكون مشاء لمشيثته بل لم يزل في نفسه كما تجلى لعبده فمشيئته إنما 
تعلقت بعبده أن يراه في تلك الصورة التي شاء الحق أن يراه فيهاء فإذا رأها العبد التبس بها 
وركبه الحق فيها وهو قوله من باب الإشارة «فة أي صُورٌ4 من صور التجلي «دَامَةِ يَككَ » 
[الانفطار: 8] هذا فى باب المعارف والاعتقادات» وفي باب الخلق في أي صورة من صور 
الأكوان ما شاء ركبك : [الرجز] 


3 5 2 3 مَالرَّبَ إِنْ أذ د 


لا تَمَدَ تفتصز على الذي أَشْهدْتَهُ 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


ولانَخْفْمنهؤاعَرَفْتَهُ 
أطظَلَفْيَهإن شيعت أوأَضَئْتَهُ 
بكد ريه سوس ا د 
ولاخرد فقن الكصين إن د 


فذا ه والإنصاف إن أَلْصَفْتَهُ 


الباب الرابع والعشرون وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: 
طاثل ل كن لبر مدادا بيت وق لد لَك لد مث رق وز بق ملو مَدَدا» [الكهف : ٠١9‏ 


[نظم : الوافر] 

ولسبر أن ابي ينان اتسنا ةا 
وجاء صَرِيمها في اللْوْح يَسْعَى 
لما نفِدث له كلماتٌرَبُي 


قال الله عز وجل : لول أنما فى الْيٍّ من مَجَرَةَ أق* 


و د م سصاوس > لير مع 
أبحر ما تَفِدَتْ كلمت أن 


[النساء: ]17١‏ ليست كلمات الله سوى صور 
ولا يحصره الوجودء فمن حيث 


هته 


وأَنشْجَارَ المِهَادلنايِرٌَ 
وحَه؟ كتالذلكما لسَّمعٌ 
وساوى القَاعَ فئ التجيل اليَفَاعٌ 


لايعو نوريو عله مرو 
والبحر : 


م مرو 


يمدم من بعده. سبعة 
لله # [لقمان: "] وقال تعالى: #وكلمته: ألمنه1 ِل مرمًَ ودف ينه 

الممكنات وهي لا تتناهى. وما لا يتناهى لا ينفد 
ثبوته لا ينفد فإن خزانة الثبوت لا تعطي الحصر فإنه ليس 


لاتنساعها غاية تدرك» فكلما انتهيت في وهمك في اتساعها إلى غاية فهو من وراء تك الغاية» 
ومن هذه الخزانة تظهر كلمات الله في الوجود على التتالي والتنابع أشخاصاً بعد أشخاص» 
وكلمات أثر كلمات». كلما ظهرت أولاها أعقبتها بالوجود أخراهاء والبحار والأقلام من جملة 
الكلمات. فلو كانت البحار مداداً ما انكتب بها سوى عينها وبقيت الأقلام والكلمات الحاصلة 
في الوجود ما لها ما تكتب به مع تناهيها بدخولها في الوجودء فكيف بما لم يحصره الوجود 


1 في هجّيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب الرابع والعشرون وخمسمائة 


من شخصيات الممكنات فهذا حكم الممكن» فما ظنك بالمعلومات التي الممكنات جزء 
منها؟ وهذا من أعجب ما يسأل عنه مساواة الجزء والبعض للكل في | لحكم عليه يعدم 
التناهي مع معقولية التفاضل بين المعلومات والممكنات, ثم إنه ما من شخص من الأشخاص 
من المعلومات ولا من الممكنات إلا واستمراره لا يتناهى؛ ومع هذا يتأخر بعضه عمن 
تقدمه. فقد نقص عن تقدمه وفضل عليه من تقدمه وكل واحد لا يتصف في استمراره 
بالتناهي» فقد وقع الفضل والنقص فيما لا يتناهى» ووجود الحق ما هو بالمرور فيتصف 
بالتناهي وعدم التناهي فإنه عين الوجودء والموجود هو الذي يوصف بالمرور عليه» فالذي 
لا يتناهى المرور عليه وهو في عينه من حيث إنه موجود متناه لأنه على حقيقة في عينه متميز 
بها عمن ليست له تلك الحقيقة التي بها يكون هو وليست إلا عين هويته فهو الموجودء ولا 
يتصف بالتناهي» ولا يوصف أيضاً بأنه لا يتناهى لوجوده؛ فمن حيث إنه ينتهي هو لا ينتهي 
بخلاف حكم المحدثات في ذلكء ولا يعلم المحدثات ما هي إلا من يعلم ما هو قوس 
قزحء واختلاف ألوانه كاختلاف صور المحدثات» ثم أنت تعلم أنه ماثم متلوّن ولا لون مع 
شهودك ذلك كذلك شهودك صور المحدثات في وجود الحق الذي هو الوجود فتقول ثم 
فا اليمن ته الأنلك لا تقدر أن تنكر ما تشهد وأنت تشهد كما لا تقدر أن تجهل ما أنت تعلمه 
وأنت تعلم» والمعلوم في هذه المسألة خلاف المشهودء فالبصر يقول ثم والبصيرة تقول 
ماثمء ولا يكذب واحد منهما فيما يخبر به» فأين كلمات الله التي لا تنفد وما ثم إلا الله 
والواقف بين الشهود والعلم حائر لتردده بينهماء والمخلص لأحدهما غير حائر منحاز لمن 
يخلص إليه كان ما كان : [مجزوء الرجز] 

والمجتشحكتيي المجستحعمط نذا سد ننس ة عتسذكذا ؤذا 

ولاتختخ طب عجن كسبل هيما اعمط اف تلتتتتيحةا 

ومن اج كحق تيستحرتب ذا يخحة اتنامها حت يجا 


تكسم تين يحتفجيوول ذا مجحل نحت ةق سكول :ذا 
مخاقمييية تت دو ادق #تحدطتتح تحب ة فجن اذا إذا 
وقاالأق وم ب ذا وقال اقفوم حتجذا 
نيح ان ا ات شن الأشي. ‏ .انار ييا بتحتقصسيدا 
فالوجود كله حروف وكلمات وسور وآيات» فهو القرآن الكبير الذي لا بَأَئِهِ تيال ين 


0# هو 


بَبْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنّ خَلْفِء# [فصلت: ؟:] فهو محفوظ العين فلا يتصف بالعدم لأن العدم نفي 
الشيئية والشيئية معقولة وجودا وثبوتا وما ثم رتبة ثالثة» فإذا سمعت نفي شيئية فإنما ينفي 
النافى عن شيئية الثبوت شيئية الوجود خاصة.» فإن شيئية الثبوت لا تنفيها شيئية الوجودء 
فقوله: وَلَرْ تَلكُ سَيِءًا4 [مريم: 4] هو شيئية الوجود لأنه جاء بلفظ تك وهي حرف وجودي 
فنفاه بلم» وكذلك هلم يَكْن سَيعا مَدَكْرَا [الإنسان: ]١‏ والذكر وجود فاعلم ذلك» والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل . 
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الياب الخامس والعشرون وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: 


سا دده ل مس رس 


#ومن تَحَدَّ حُدُوهَ الله مَقَدَ ظَلَمّ تَفْسَةٌ لا سد لَمَلَّ 


[نظم : 

اكد دود الله أكوانٌ 

فذاك وجودٌإلهيٌُ أتاك به 

لولا الوجودٌ ولولا سِدُ جِكْمَيِهِ 
هو الوجودٌ ولكن ليس يَعْرِثُهُ 


1ك ثر» 324 7 


2 يحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمَرَاب [الطلاق: ]١‏ 


فحَكمُّها يوم فَضْلٍ الحُكم خُسْرَانٌ 
غيرٌالإله ولا يذريه ميزانٌ 
عتايبةٌ مين اله لخن فَرَفَان 
فيه لما ظهرث في الكون أعيانٌ 
وكيفة يدري الكثال الحَن تبان 


اعلم أيدنا الله وإياك بروح القدس 5 الأمين: [الرمل] 


إذله حدوةاً تنغ رف 
تتاطرا شن عن يسنا مكنذا 
فالظروافيهاعليهاوقَفُوا 
هيات بسكو و تتتنهتا 
ديرا الفشيع فالسكيوا 
والتربججي واقعٌ حيثثأتى 
وق عا ينه ولص توا 


والذي يعرفهالا تتشيرت 
عندهافي كل حال يَقِفٌ 
وبح قٌّالحوٌلا تَنْحَرفوا 
ولجذا امل معدي عدم فوا 
وَادّعَوًا انهم قذد كسسموا 
عن مراد الله حين اغتّرّفوا 
من كلام الا عديية بتكييرا 
بالتعرجي مثلمايَئّصفٌ 
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أنهعندالنيظ يبه فقَلْتَظُئْواالخَيْرَمنهولْتَقُوا 

حدود الله أحكامه في أفعال المكلفين» ؛ فلا يتعدى منها حد إلا لحد آخر لغير حد إلهي 
لا يتعدأه.؛ ونفس تعديه إليه عين تعديه فيه» فيحكم في الأمور بغير حكم الله لا بد من ذلك 
فانظر ما أعجب هذاء وأحكام الله التي هي حدوده وجوب وحظر وكراهة وندب وإباحة» 
فكل متصرف بحركة وسكون فلا بد أن يكون تصرفه في واجب أو محظور أو مندوب أو 
مكروه أو مباح لا يخلو من هذاء فإن كان تصرفه في واجب عليه فعله بترك فقد تعدى حدود 
الله بتركه ما وجب عليه فعله فإن تركه على أنه ليس بواجب عليه فعله فقد تعدى في ذلك 
تعدي كفر» ولا بد أن يحكم فيه بغير حكم الله وينتقل فيه إلى حكم آخر من حكم الله لكن في 
غير هذا العين» فأباح ترك ما أوجب الله عليه ذ فعله وترك ما حرم الله عليه تركهء وإن قال 
بوجوب الترك فيما قال الشرع فيه بوجوب الفعل فهذا تعد عظيم فاحش واتباع هوى مضل عن 
سبيل اللّه» فالتعدي بالفعل والترك معصية والتعدي بالاعتقاد كفرء ومن قلب أحكام الله فقد 
كفر وخسرء وثم تعدٍ آخر لحدود الله وهو قلب الحقائق ق ويسمى المتعدي جاهلاً وتعديه جهلاً 
وهي الحدود الذاتية للأشياء» وإنما أضيفت إلى الله لأن العلم بها إنما حصل لنا من جانب الله 
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حيث أعطانا من القوة التي هي قوة العقل والنظر ما نصل بها إلى العلم بهذه الحدودء ولأن 
الأمور التي نحدها ما هي بأمر زائد على ما ظهر في المظاهر المعقولة والمحسوسة وما ظهر 
إلا الحق» وذلك الظاهر ف فى العقل أو الحس هو الذي نحده وليس إلا الله فهي حدود الله . 
وقد تشترك المحدودات في أمور وتتميز بأمور» فما تميزت به من الفصول فهو حدها المميز 
لها عن الذي شاركهاء ومااوقع يه الأشقراله و العمير كله بحل لهاء فمن تعدى هذه الحدود فقد 
ظلم نفسه بظلم يسمى جهلاً وقلباً للحقائق ئق» وقلب الحقائق إما أن يقلبها عينها كلها وإما أن 
يقلبها من حيث فصولها المقومة لهاء وكيف ما كان فقد تعدى حدود الله وجهل» فحد الخالق 
الح لص اي ارا ا وقد حد الإنسان بالفصل المقوم للفرس فقد 

غلط وجهل بعضاً وعلم بعضاً فأولئك هم الجاهلون حقاً كما هو في تعدي الأحكام أو 
ما جاء به الشارع إذا آمن ببعض وكفر ببعض هو الكافر حقاً وغلب الكفر على الإيمان» فإن 
ذهاب الفصل المقوم من المحدود عين ذهاب ماله من نصيب الاشتراك» فإن حيوانية الإنسان 
مااهى عين خيوانية القرسن بالتظر إلى شيخصية ذلك المحدود". فلهذا يذهب الكل لذهاب 
البتعض» وقد قال الله تعالى لنبيه تكد : # قلا مَكُوئنَ مِنَّ ألْجَلهلِنَ 4 [الأنعام : ه-] و« إن أَعِظكَ أن 
تَكْونَ مِنّ الْجَنْهِينَ4 [هود: 41]. وأما قوله في هذ الذكر: «لا سَدْرى لَمَنَّ أنَّهَ يحت بَعَدَ دَلِكَ 
مرا [الطلاق: »]١‏ وذلك لأنا ما عرفنا من القوى الموجودة في الإنسان إلا قدر ما أوجد فيه 
وربما في علم الله عنده أو في الإمكان قوى لم يوجدها الله تعالى فينا اليوم؛ حتى لو قيل 
للفرس عن القوة التي تميز بها الإنسان عنه أنكرهاء وفي طريق الله ما يقوله أهل الطريق في 
إثبات المقام الذي فوق طور العقل وهي قوة يوجدها الله في بعض عباده من رسول ونبيّ وولي 
تعطي خلاف ما أعطته قوة العقل» حتى أن بعض العقلاء ء أنكر ذلك والشرع أثبته؛ ونحن نعلم 
أن في نشأة الآخرة قوى لا تكون في نشأة الدنيا ولا يحكم بها عقل هنا ولا تنال إلا بالذوق 
عند من أوجدها الله فيه وتحصل لبعض الناس هناء فلا تعلم نفس ما أخفي لها فيها من قرة 
أعين» وفي الجنة ما لا عين رأيت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» فخرج عن طور 
العقل بتعيين أمر ماء وما خرج عن طور العقل بالإمكان إذ لا حكم للعقل فيما يعنيه الله من 
الأمور إلا الامكان خاصة أو ما تتحير فيه» فلهذا جاءت كلمة لعل وهي كلمة ترج» وكل ترج 
إلهي فهو واقع فلا بد منهء فهذا هو الأمر الذي يحدثه في النشأة» وأما في الأحكام فمعلوم في 
العلم الرسمي إلى يوم القيامة فإن الرسول يلٍ لما قرّر حكم المجتهد لا يزال حكم الشرع 
ينزل من الله على قلوب المجتهدين إلى انقضاء ء الدنياء فقد يحكم اليوم مجتهد في أمر لم 
يتقدم فيه ذلك الحكم واقتضاه وله دليل هذا المجتهد من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس 
جلي؛ فهذا أمر قد حدث في الحكم إذا تعداه المجتهد أو المقلد له فقد ظلم نفسهء فهذا 
وأمثاله مما يعطيه هذا الذكرء وهذا القدر من الإشارة في هذا الذكر كافٍ إن شاء الله فإن هذا 
الذي يعطيه هذا الذكر فيه تفصيل كثير وتمثيل نبهناك على المأخذ فيه» والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل . 
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الباب السادس والعشرون وخمسمائة 
3 معرفة حال قطب كان منزله: 


لسسع 


0 


[نظم : البسيط 


إن رموه إلى دار 0-0 


كز الس نه روك ود ملس 
الا ل 1 
والله ما كان ذاك الحكمٌ إلا لنا 
بأنقائلهةوعِضْمَةوله 


َك لَقَدَ كدت تكن إِليْهِرْ سَيعًا قلاع [الإسراء: :/] 


في الذّين وهو رُكُونٌ فيه حَسْرانٌ 
ضِعْفَيْن قلبي وإيمان وإحسانٌ 
فكيفا من حالَّه رُورٌ وبُهْتانٌ 
ولوتَقَطعمُ أوصالٌ وأركانٌ 
كالشك والضَّرْكِ يقضي فيه برهانٌ 
على الى فالوافى الله سلطانُ 
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أنزل الله تعالى فى مثل هذا بل فى هذا: #قل يكأيا كرون إلى آخر السورة وهى 
سورة تعدل ربع القرآن إذا قسم أرباعاًء كما أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن إذا قسم 
أثلاثاً. كما أن إذا زلزلت تعدل نصف القرآن إذا قسم قسمين. اعلم أن هذا الذكر يطلعك 
كشفاً على أعضاء التكليف منك وهي ثمانية أعضاء ١‏ اتلك والسعة :رالبصن وا لنسانا والئد 
والبطن والفرج والرجلء وما ثم تاسع وهي على عدد الجنات الثمانية» فيدخل العبد في 
عبادته من أي أبواب الجنة شاء»ء وإن شاء من الأبواب كلها في الزمن الواحد الفرد كأبي بكر 
الصديق رضي الله عنه دخل منها كلها في يوم واحدء وكما أنه في كل عضو عمل يخصه 
فلكل عمل نتيجة تخصه من الكون تسمى كرامة ينتجها حال ذلك العمل تناسب الكرامة العضو 
المكلف» وحال العمل الذي يختص بذلك العضو ويقع في عمل كل عضو تفصيل» وله أيضاً 
أعني العمل نتيجة تخصه من الحق تسمى منزلا ينتجه مقام ذلك العمل يناسب ذلك المنزل 
عند الله العضو المكلف» وتفاصيل المقام الذي يختص بذلك العضو يفصل المنازل على 
اختلافهاء وقد بينا ذلك كله في كتاب مواق قع النجوم لنا وهو كتاب يقوم للطالب مقام الشيخ 
يأخذ بيده كلما عثر المريد ويهديه إلى المعرفة إذا هو ضل وتاهء ويعرفه مراتب الأنوار من هذا 
الذكر المقسمة على الأعضاء التي يهتدي بها وهي نور الهلال والقمر والبدر والكوكب والئار 
والشمس والسراج والبرق» وما يكشف بنور كل واحد من هذه الأنوار من الصفات التي 
تحصر الأسماء الإلهية» والذات كالحياة والعلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصرء 
والذات المنعوتة بهذه الصفات فلكل صفة نور من هذه الأنوار ويعرف الموازنات بين الأشياء 
الموزونة والمناسبات فلا يخفى عليه شىء فإنه نور كله وهو دعاء النبى كَكةِ فقال: «وَاجْعَلِيَى 
توراه وتعر فيرو تق الذكر ارات القوى :وه تباي القرئ التعفسة النسيية والقرى الماقل 
والفكرة والخيالية» وما عدا هذه القوى فكالسدنة لهذه الثمانية» كما أن هؤلاء الثمانية وإن 
كانوا أمهات ففيها ما منزلتها من غيرها منزلة السادن ومنزلة الأقليد» وما زال التفاضل في 
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الأنواع معلوماً. وكل ما ذكرناه في مواة قع النجوم فإنه بعض ما يعطيه هذا الذكر»ء والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل . 


الياب السابع والعشرون وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: 


رماس ب« #رعة حير بيذ 20 


لوسر ْسَكَ مَمْ لذن ادعوم رَيكُم ِالْعَدَزة لعشي يُرِيِدُونَ وَجَهُم ولا نَعَدُ عَيْنَاكَ 
عَنْجم [الكهف: 0 
[نظم : البسيط 
لَقُوْمرَكَوًابماله خُلِقوا 0 فمامضوطَيَوَإلابداطَبَئْ 
فاضبز مع القوم نفساً ليس تَشْكُرُها إلا إذا زرفت مكل الذي ررقفوا 
معن ا كسار :وهتو دل وكام يز فيهاروائحٌ مِسْكِ نَشْرُْهُعَبِقُ 
فلا يَعُورَّنكَ أوصافي فإنلها مواطناً وبها الأقوامٌ قد نَطْقوا 
اعلم أيدنا الله وإياك بما أيدهم به من الروح القدسي أن لله عباداً كانت أحوالهم 
وأفعالهم ذكراً يتقرب به إلى الله وينتج من العلم بالله ما لا يعلمه إلا من ذاقه. فمن 
حبس نفسه مع هذا الذكر لحق بهم فإنه كل ما أمر الله به نبيه يَكَِةِ ونهاه عنه هو كان عين 
أحوالهم وأفعالهم. مع كون هذه الطائفة الذي نزل فيهم هذا القرآن من أصحاب 
رسول الله يَكِهٍ فما نالوا ما نالوه إلا باتباعه وفهم ما فهموا عنهء ومع هذا عاتب الله تعالى 
نبيه يه فيهم حتى كان رسول الله ككةٍ إذا لقي أحداً منهم أو قعد في مجلس يكونون فيه 
لا يزال يحبس نفسه معهم ما داموا جلوساً حتى يكونوا هم الذي ينصرفون وحينئذٍ 
ينصرف رسول الله كَل وكان كَل إذا حضروا لا تعدو عيناه عنهم» ويقول إذا جاؤوا إليه 
أو لقيهم مرحباً بمن عاتبني الله فيهم. ولما عرفوا بذلك كانوا يخففون الجلوس مع 
رسول الله يدق والحديث لما علموا من تقييده بهم وصبره نفسه معهمء فمن لزم هذا 
الذكر فإنه ينتج له معرفة وجه الحق في كل شيءء فلا يرى شيئا إلا ويرى وجه الحق فيه 
فإنهم ما دعوا ربهم بالغداة والعشيّ الذي هو زمان تحصيل الرزق في المرزوقين كما 
قال: لوهم ِدْقُهُم فا كه وعشيًا» [مريم: ؟15] وهو الصبوح والغبوق عند العرب فكان 
رزق هؤلاء بالغداة والعشيّ ما يحصل لهم من معرفة الوجه الذي كان مرادهم لأنه قال: 
يدود َمهَةٌ4 [الكهف: يعني بذلك الدعاء بالغداة والعشي وجه الحق لما علموا أن 
كل مَيَءِ مَالِكُ عه 4 (العسين: بدا الطاعوا جا ينعن واتزوه علي ا تفقو اذا 
تجلى لهم وجه الحق في الأشياء ولهذا الذاكر بهذا الذكر لم تعد عيناه عن هذا الوجه 
ولا يتمكن أن تعدو عيناه عنه لأنه بذاته يقيد كل ناظر إليهء وإنما جاء بالنهي في هذا 
الذكر لأنهم ليسوا عين الوجه بل هم المشاهدون للوجه. تبن كان متيو قد حفدل له 
تجلي الوجه وبقى معه هذا الذكر فإنما يريد بقاء شهود ذلك الونجه ذائها لما يعرف مخ 
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حال الممكن» وما ينبغي لجلال الله من الأدب معه حيث لا يحكم عليه بشيء. ولادند 
وإن حكم هو بذلك على نفسه. هذا هو الأدب الإلهيّ. ومن لم يبد له بعد ذلك الوجه 
المطلوب فيطلب بدعائه ذلك الوجه المراد له وعلى كل حال فلا تعد عينا 
رسول ا عي إلى غيرهي ما ذابرا حاصرين» ومن هنا قال رسول الله كَكِيةٍ في صفة 
أولياء الله : الهم الذِينَ ! إذا رُؤُوا ذكرَ الله؟ لما حصل لهم من نور هذا الوجه الذي هو مراد 
لهؤلاء. فإن الذي يتجلى له هذا الوجه لا بد أن يكون فيه أثر معلوم له ولا بد فمنه جلي 
بحيث أن يراه الغير منه. ومنه خفي بحيث أن لا يراه منه إلا أهل الكشف أو لا يراه أحد 
وهو الأخفى. إلا أنه له في نفسه جلي لأنه صاحب الشهودء وحكم غير الأنبياء في مثل 
هذه الأمور خلاف حكم الأنبياء فإن الأنبياء وإن شاهدوا هؤلاء في حال شهودهم للوجه 
الذي أرادوه من الله تعالى بدعائهم وأنهم من حيث إنهم أرسلوا لمصالح العباد لا يتقيدون 
بهم على الإطلاق» وإنما يتقيدون بالمصالح التي بعثوا يسبيهاء ٠‏ فوقتاً يعتبون مع كونهم في 
مصلحة مثل هذه الآية ومثل آية الأعمى الذي نول فيه عيسوتل 4 عبد 10 فإن 
رسول الله يكِْهِ ما أعرض عن الأعمى الذي عتبه فيه الحق إلا حرصاً وطمعاً في إسلام 
ون اسك العامة تلق طابرة ومن يؤيك اللاديه اللاين». ومع هذا وفع ا 
حقيقة أخرى لا من هذه الجهة فمن ذلك قوله: #أنَّ من أستَنق 2 كلت ل, 
[عبس: ه«و1] فذكر الصفة ولم يذكر الشخص» 0 
رسول الله كله إلا إلى صفة إلهية لتحققه يَكْةِ بالفقرء فأراد الحق أن ينبهه على الإحاطة 
الإلهية» فلا تقيده صفة عن صفة فليس شهوهه يك لغنى الحق في قوله: لفَإنَ أله عَنةٌ عَنِ 
لْعَلّمِينَ# [آل عمران: /اة] بأولى من شهوده يَكِةِ لطلب الحق في قوله: وما حَلَسَتٌ لْلَنَّ 
الت إَّ لِيَمبَدُونِ4 [الذاريات: 101 وأين مقام الغنى من هذا الطلب؟ وقوله: #أوَأَقرْضُوأ لَه 
يما لح :لسرن مل: ]٠١‏ فغار عليه سبحانه أن تقيده صفة عن صفة بل كان يظهر لأولئك 
من البشاشة عل قدر ما يليق بهمء ويظهر للأعمى من الفرح به على قدر ما تقع به 
المصلحة في حق أولئك الجبابرة» فإن التواضع والبشاشة محبوبة بالذات من كل أحد 
فإنها من مكارم الأخلاق» وما زال الله يؤدّب نبيه يَِةِ حتى تحقق بالأدب الإلهي فقال: 
أدبن الله فَأَحْسَنٌ دبي » فإن الله له نسبة إلى الأغنياء كما له نسبة إلى الفقراء.» فالعارف 
ينبغي له أن لا يفوته من الحق شيء في كل شيء فما أحسن تعليم الله عباده. فنحن إذا 
فتح الله أعين بصائرنا وأفهامنا علمنا أن تعليم الله نبيه يَلةِ الآداب مع المراتب أنا أيضا 
مرادون بذلك التعليم» وننظره في النبيَ كَلِةِ كالمثل السائر: «إياك أعني فاسمعي 
احجان وإن كان هو َيِه المقصود لله بالأدب فنحن أيضاً المقصودون لله بالتأسي به 
الاقتداة له 56 لك ق يشر أل مره جسن 4 «الاسوب ]افك عطاك بقاطب تم 
نبيه يَكِْةٍ مؤذبا له فلنا في ذلك الخطاب اشتراك لا بد من ذلكء» فانظر يا وليّ في هذا 
الذكر ماذا نتج من الخير الكثير» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


1" في هجّيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب الثامن والعشرون وخمسمائة 


الياب الثامن والعشرون وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان متزله: 


5 0 رع 2 


محراو أ سو سيركه مثلها فمنْ حَفَحَا عَم وَأَصَلَمَ َأ جم 0 عَلَ أنه »م [الشورى: 0 


إن القبيخ لأفساٌمُقَسْمَةٌ عُرْفِيةٌ والقي التشريعٌبَيِنَهَا 

فعن عند عن نشيو نشته انقك :عباتم ا انشدره عففيتنا 

ا او التصييقة الماك اقتحهينا 
قال الله تعالى: طوََِهُ آلْأنَاءُ لْلْسَقٌ 4 [الأعراف: ]18١‏ وإن كان له جميع الأسماء التي 
ا ولا فقر إلا إلى الله فإنه يقول: #يكأما ناش ارهد الفقرا إل 
أنه 4 [فاطر : ]٠8‏ ومع هذا فلا يطلق عليه من الأسماء إلا ما يعطي الحسن عرفاً و شرعاًء 
ولذلك نعت أسماءه بالحسنى وقال لنا ادعوه بها ثم قال وصية لنا : #وذزوأ ادن يلْحِدُورت فه 
أَسْمنيدء 4 [الأعراف: ]18١‏ أي يميلون في أسمائه إلى ما ليس بحسنء وإن كان في المعنى من 
أسمائه لكن منع أن يطلق عليه لما ناط به عرفاً أو شرعاً بأنه ليس بحسن وهنا قال: سيك 
متها * [الشورى : ]٠‏ فالسيئة الأولى سيئة شرعية صاحبها مأثوم عند الله والسيئة الثانية 
الجزائية ليست بسيئة شرعا وإنما هي سيئة من حيث إنها تسوء المجازى بها كالقصاص فيما 
لك أن تعفو عنه بهذا الشرط» فلما رأى أهل الله أنه تعالى أطلق على ذلك اسم سيئة وقال 
مثلهاء ومن اتصف بشيء من ذلك فيقال فيه إنه مسيء على حد ما سمى تلك سيئة سواء 
فأنن أغل الله اذا يكرين مسحل للسوة فالختادوا العقئ على السراء بالمكل ناس وتقد يسن تفن 
عن اسم لم يطلقه الله على نفسه كما أطلق الحسن ونبه على الزهد والترك للأخذ عليها بقوله : 
وَحَروً سِنتَوْ مِنَِةٌ 4 ولم يقل وجزاء المسيء فإن المسيء هو الذي يجازى بما أساء لا السيئة» 
فإن السيئة قد ذهب عينها وهي لا تقبل الجزاء ولو كانت موجودة؛ فإنها لو قبلت الجزاء لزال 
غينهاة مثال :ذلك أن الجرح الحاضل فى الذي تعدي عليه فجرت إذا اقتص من الذئ جرحه 
مثل ما تعدى عليه صار الآخر المجازى مجروحاً وما برىء الأوّل من جرحه» فلو قبلت 
السيئة جزاء لزال عينها منه ولا يزول» فلم يبقّ الجزاء إلا عين المكلف. فإن كانت السيئة فعل 
المكلف لا مفعوله فقد ذهب عين الفعل بذهاب زمانه فلا يقبل الجزاء لأنه قد انعدم فلم يبقَّ 
إلا المحل المسيء» فأنزل المسيء ا ا 
بلسي حك لبون ل عند 16 م كَأعَتَدُوأ عَكِنْهِ بمثْلٍ مَا عند عَلْتَوْ 4 [البقرة: 4 هذا 
من أقوم القيل» وإن كان القيل الإلهي كله قويماً ولكن فيه قويم وأقوم بالنسبة إلينا لأنا قد 
قدمنا ما من شيء يكون فيه كثرة أمثال إلا ولا بد فيه من التفاضل حتماً لأنه لا شىء فوق 
أسماء الله الحسنى» ومع هذا تتفاضل بالإحاطة وعدم الإحاطة» وينزل اسم إلهيّ عن اسم 
إِلْهِيّء ويعلو اسم إلهِيَ على اسم إلهيّ» فالجزاء بالأمثال أبداً؛ وما خرج عن الوزن والمقدار 


2 هجيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب التاسع والعشرون وخمسمائة وذكف 


بالرجحان لا بالنقص فذلك خارج عن الجزاء» ولهذا يرجع الحق عليه بعدما كان له بخلافه 
فى الخير والحسن» ؛ فإن الرجحان فيه فضيلة يثنى عليه بهاء وما أحسن قول رسول الله ككل 
في صاحب التسعة فاسمع الوليّ وقد حكم له بالقصاص : «أمَ إِنَهُ إن فَتَلَهُ كانَ ْله يعني قوله 
لج ع2 رماع يروورع 


وَحروَأ سنو ميته يَنْلها 4 فسمي قاتلاً بلا شك فتركه وعفا وهذا من السياسة» والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل . 
الياب التاسع والعشرون و 
في معرفة حال قطب كان منزله: ِوَالْبدُ ألطَِيبُ يرح بََائهُ بدن ريدم [الأعراف: «ه] 
[نظم : البسيط 
إن الومَاقٌ لَمِنْ طِيبٍ الأصول لِمَا أقى بهاله مما شاءءه وَشَرَمْ 
فمن أبَى فَلخُبْثِ في طبيعته يذريه من يفتح الأبواب حين قَرَعْ 
له بمافي غيوب الطبْع من عَجَبِ من صَنْعِهِ في الذي أبداه حين صَنَعْ 
كمن دعاه رسول الله حين ذَعَا فجاءءه بالذي قد كان قَبْلَ جمَمْ 
وجاءه غيره بشَّطرما كسبثثُ يداه والكل فيمافي يديه طمغ 
ولؤأكون جما قلغا نقولهينا وقلت عبددعههربّه فِسَهِعمْ 
وتتاذؤ الأمتز لم يحيطر البى اين ولالمن ضر في تأخيره ونتَفَعْ 
اعلم أيدنا الله وإياك بروح القدس أن هذا الذكر كان لنا من الله عز وجل لما دعانا الله 
تعالى إليه فأجبناه إلى ما دعانا إليه مدّة. ثم حصلت عندنا فترة وهي الفترة المعلومة في 
الطريق عند أهل الله التي لا بد منها لكل داخل في الطريق» ثم إذا حصلت الفترة إما أن يعقبها 
رجوع إلى الحال الأول من العبادة والاجتهاد وهم أهل العناية الإلهية الذين اعتنى الله عز وجل 
بهم وإما أن تصحبه الفترة ة فلا يفلح أبدأء فلما أدركتنا الفترة وتحكمت فينا رأينا الحق في 
الواقعة فتلى علينا هذه الآيات: «وَهُو الى سل ايح بشَرا بَيت يَدَىْ رَتَمَيِف حَبَّه إذآ 
َكلت مسَكَابًا ِمَالَا سُقََهُ سَفْئهُ أن يت كََرلنَا بد الم42 [الأعراف: 07] الآية ثم قال: اوَالكدُ أَلطَيَبُ 
مخرج 8 بإِذْنِ ريوء #4 [الأعراف: فعلمت أني المراد بهذه الآية وقلت: ينبه بما تلاه علينا 
ال ا ا ا ا ا 
فإن رجوعنا إلى هذا الطريق كان بمبشرة على يد عيسى وموسى ومحمد عليهم السلام بين 
يدي رحمته وهي العناية بنا #حَيَّهَ دآ أَقََتَ سَحَابا يقالا [الأعراف: : 1ه] وهو ترادف التوفيق 
#سفته لم ميَتِ* [الأعراف: 07] وهو أنا ينا به الارس عد عزنا 4 [فاطر: 4] وهو ما ظهر 
علينا من أنوار القبول والعمل الصالح والتعشق بهء ثم مثل فقال : « كَدَلِلك رح الْمونّ للك 
كروب » [الأعراف : شير يدنك إلى خبر ورد عن النبي كد في البعث أعني حشر 
الأجسام : مِنْ أنَّ الله «بَجْعَلٌ السَّمَاءَ تُمْطِرُ مِكْلَ مَنِي الرّجَالٍ» الحديث, ثم قال: وَالْبََدُ أَلطِيبُ 
يحرج انه 2 »ولس سوى الحوافتة والتسمع والطاعة لطهارة الميعل » والدى حي 


وهو الذي غلبت عليه نفسه والطبع وهو معتنى به في نفس الأمر لا يخرج إلا نكداً مثل قوله : 
«إنَّ لله عِبّاداً يُقَادُونَ إِلَى الجَنّةِ بالسَّلآسِل» وقوله: ©وََِهِ يَسْجِدُ من فى السّمَوتٍ وَالْدْرَضٍ طَوْعا وَكَم 
رعق ]متنا وها ا الي 5 

واعلم أن الله تعالى لما خلق هذه النشأة الإنسانية لعبادته وأنشأها ابتداء في ضعف 
وافتقار فكانت عبادتها ذاتية» وما زالت على ذلك إلى أن رزقها الله القوّة وأظهر لها الأسباب 
الموجبة للقوّة إذا استعملتها واحتجب الحق من ورائها فلم تشاهد إلا هي وغابت عن الحق 
تعالى فلم تشهده فناداها سبحانه من خلف تلك الأسباب بما كلفها به من الأعمال» وسمى 
تلك الأعمال عبادة لتتنبه بذلك على أصلها فإنها لا تنكر عبوديتها لأن العبودة لها ذاتية ذوقاً» 
وبقي لمن مع معاينتها الأسباب التي تجد عندها دفع ضروراتها فهي تقبل عليها طبعاً وترى 
الذي دعاها إليه غيباء فتعلم أن ثم ظاهراً و باطناً وغيباً وشهادة وتنظر في نفسها فتجدها مركبة 
من غيب وشهادة» وأن الداعي منها إلى الحاجة غيب منهاء فإن تقوّت عليها مناسبة الغيب 
على الشهادة كانت البلد الطيب الذي يخرج نباته بإذن ربه» فسارعت إلى إجابة الداعي وهي 
من النفوس الذين #سرعونَ في ليرت وهم ها سَِفُونَ 4 [العويدرة: 5] لأنيارأث الاسبات 
مختلفة» وأي سبب حضر منها أغناها عن سبب آخر فعلمت أنها مفتقرة بالذات إلى أمر 
ما غير معين فتعتمد عليه وهي قد شاهدت الأسباب وعلمت قيام بعضها عن بعض وتستغني 
ببعضها عن بعض» ويغيب في وقت فلا يقدر عليه ويحضر في وقت. فخطر لها ما خطر 
لإبراهيم الخليل عليه السلام إني لا أَحِبُ الآفليت4 الأنعام: +50 ورأت أيضاً أنها تخلق 
بعض أسبابها الموجبة استعمالها لدفع ضروراتها بما تتكلفه من الأعمال الموجبة لوجود ذلك 
السبب الذي تركن إليه فأنفت أن يتعبدها من له في وجوهه افتقاراً إليها فأشبههاء فأرادت 
الاستناد إلى غنى لا افتقار له لعزة نفسها وشموخ أنفها وما جعل الله في طبعها من طلب العلوٌ 
في الأرض والشفوف على الجنس فقالت: أجيب هذا الداعي الغائب حتى أرى ما هو فلعله 
عين ما أطلبه» فامتثلت أمر ما دعاها إليه وعملت عليه فأشرقت أرضها بنور ربها فكانت البلد 
الطيب الذي يخرج نباته بإذن ربه» ونفس أخرى على النقيض منها رجحت الشهادة على 
الغيب وأعمتها الحاجة عن اختلاف الأسباب وقيام كل سبب عن الآخر وقالت: لعل هذا 
الغيب الذي دعاني إليه يكون مثل الشهادة كثيرين يغني الواحد منهم عن الآخر فأبقى على 
حالتي ولا أتعب ذاتي في مظنون فتثبطت عن إجابة الداعي» ثم إن الله بحكمته في وقت قطع 
عنها الأسباب كلها واضطرهاء فلما لم تجد سببا تستند إليه ظاهرا جنحت إلى ذلك الغيب 
الذي دعاها لعل بيده فرجاً يخرجها من الضيق الذي تجده فأجابته مضطرة وهو البلد الذي 
خبث فلا يخرج نباته إلا نكداً قال تعالى: #وَإدًا م هم صر في البَحْرِ» فنبه على موضع انقطاع 
الأسباب #صَنٌ من تَدَعونَ# يعنى الأسباب ##إِلَآ إِيَّهُ4 [الإسراء: 57] فكان هو السبب الذي 
يدجيء لما نجاه الله واغائه واستقل قال: هذا أيضاً من جملة الات التي يقوم بعضها عن 
بعض فيما نريده فجعله واحداً من الأسباب وهو المشرك فما خرج إلا نكدأء ولهذا سارع في 


فى هجّيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب الموفي ثلاثين وخمسمائة هه" 


الإبجعة إلن اللسنت الظاه فثملية فتميز الفريقان» وإنما كان فريقان في العالم بهذه المثابة لما حكم به 
الأصل» فإن الأصل فيه جبر واختيارء فبالاختيار لم يزل يسقط من الخمسين صلاة ة عشراً 
شرا حتى انتهى إلى خمسة. وبعدم الاختيار أثبتها خمسة وقال: اما يِبَدَلُ ألْقرَلُ لدَىَ» [ق: .وى 
وكان المجبر له ما أعطاه المعلوم فلم يتعدّ علمه فيه والذين يلجؤون فيه إلى الله في حال 
الاضطرار الكلي استنادهم من حيث لا يعلمون إلى هذا الأصل في الحكم, والفريق الآخر 
استناده إلى حكم الاختيار في أنه تعالى طمَّنَالٌ لْنَّ ْمَا يريك [هود: 1٠0١‏ فأهل الضرورة في 
الرجعة أحق» وأهل الاختيار فى في الرجعة أوفق وأسعدء فالذي خرج نكداً له من الأحوال 
الإلهية قوله تعالى: : ما ترددت في شيء أنا فاعله تردّدي في قبض نسمة المؤمن يكره الموت 
وأكره مساءته ولا بد له من لقائي» يقول: : لا بد أن أميته على كره مني وهو المعلوم الذي 
حداتي في عذال يي تالمكم وار عدا فلولا حصول العلم عنده من الممكنات كما هي 

في أنفسها عليه ما صح تردّد ولا فعل ما فعله أو بعض ما فعله على كرهء فانظر فيما أعطاه 
دا لع جين العلا دروي والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


الباب الموفي ثلاثين وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: 


لء ماج برسم سد مه اي مو ل ا ف مسرم ماب مهس 
لتقن بو انأرونولاتست و بن ار ود اموه : يبَيِمُونَ ما لا رم 


ل كر 2 بر 


يَعَمَلُونَ يحيطًا» [النساء: ]٠١8‏ 


ع١‎ 


[نظم : البسيط 
الجَهْل بالله عَيْنُ الجَهُْل بي ولذا سترت نفسي عن مِئُلي وأشكالي 
وقدعستسث بان اله تنطزني علالذئ قال لآ تخبط بالجال 
فما الجوابٌ إذا قالالجليلٌلنا لِمَ فعلتم فقلنا له الحكمٌ للحال 
الحال موهبة وأنت وَاهبُها هلا حَفِظْتَ وجودي حِفْظ أمثالي 
بلاتلخص ولر مين الب فعترنه: .واسك صبريورت القيزز والتقنال 
اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن الجهل بالله إنما كان من جهلك بكء فإن الله ما جعل 
دليلاً على العلم به إلا علمك بك فجعل الآية في نفسك؛ وقال النبي ككيةِ المترجم عنه : (مَنْ 
عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ وما أحسن ما قال تعالى: يستخفون من الناس فإنهم مجبولون على 
النشيان:» ولا يستخفون من الله الذي لا يضل ولا ينسى» وكان الأولى لو صح عكس القضية» 
إلا أنه لا يصح أن يستخفي شيء عن الله. والسبب الموجب للاستخفاء ء عن الناس ما علموا 
منهم من الحب في ظهور التحكم فيهم بقدر الحال والاستطاعة؛ وبما فيهم من حب الثناء 
الحسن وطلب المحمدة, فإذا اطعلوا على هذا الذي أشرنا إليه من العمل سقطت حرمة العامل 
من قلب الذي يراه وقام عليه لسان الذم منه؛ وسبب ذلك الجنسية ومع كونه يعلم أن الله يحيط 
به علماء لكن يرى هذا العامل أن الأسماء الإلهية تتحاور فيه في حال هذا العمل ولا سيما 


ا فى هجّيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب الأحد والثلاثون وخمسمائة 
في هجير : تهم باب نو 


الاسم الحليم والصبورء ويعلم أن الاختفاء منه محال فلا بد من إتيان ما أتى به» فإن كان 
مؤمناً أتاه على كره فأشبه قبض الحق بالموت نسمة المؤمن على كره فيجد في مثل هذا اتساعا 
يجول فيه. حتى أنه ربما قال: فلي سوية الحق في ذلك» ولا يقول مثل هذا إلا غير أديب. 
ألا تراه يقول تعالى في تمام هذه الآية + 66# مه يما يَمَلو حيفةا» (التسا: 4 ]يديه أن 
:ا امن الذي ع ف فل علا خشكا بسن بسي من حك رمت انا يا بدا من أن 
أوجدها وأحببت أشياء»؛ وإنما قال ذلك لإقامة عذر عبده المؤمن فإنه ما يكره فعل 
ما يستخقي منه ويستخفي بسببه إلا المؤمن بأن هذا لا يجوز عمله شرعاًء فالإحاطة من الله 
بالأشياء مثل الذوق فيناء وهو أن نعلم الأشياء منك أي أنك قد اتصفت بها ذوقاً» وكثير بين 
من يكون ذلك المعلوم حاله وبين من لا يكون فإنه ما هو منه على علم صحيح » وقوله من 
أنه مما لا يرضى من القول وهو الجهر بالسوء من القول فإن الله لا يحب الجهر بالسوء من 
القول فإن الحكم بكونه سوءاً ما علم لا من القولء إذ لولا القول ما وصل علمه إليناء 
فالقول بالسوء بطريق التعريف أنه سوء قول خير يحب الجهر به لأنه تعليم حتى لا يجهر به 
عند الاستعمال إذا قضى الله على المكلف استعمال هذا فما في الكون حكم ظاهر في عمل إلا 
وله مستند إلهي يستند إليه؛ وذلك المستئند إليه إن كان خيراً زاد له في الأعطية أضعافاً 
مضاعفة؛ وإن كان شراً شفع فيه ذلك المستند وأقام عذره عند الله فلهذا كان مآل العباد 
المكلفين إلى الرحمة التي وسعت كل شيء.ء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

البياب الأحد والثلاثون وخمسمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله: 


عر و 


لّوأ مِنهُ م ين قُرْءَانِ ولا تَسْمَلُونَ مِنَ عَمَلِ إلا حكن عيكي شُبُوًا إِذ 
ُفِيصُونَ فيه [يونس: ]1١‏ 


وما تكو في أن و 


[نظم : البسيط 
العبدُ في الشَّانٍ والرحمنٌُ في الشان وشأنُ ما هو فيه الحَقُ من شاني 
فينبغي لي أن أفنى هدق عْمَرِي في شأنه فأجازي الشيان بالشان 
لولاه ما نَظَرَثْ عيني إلى أحد اهنا انيه فبيشئي وإتشناتي 
إني لأنْسَى وجودي عند رؤيته وتيا تكسي مدي 
هذا فصر لدفقه بجتيق كنيز تحقل بها كنت اسمن ل" ونيا كنك تيدر ابه سحا 
ورأينا له بركات لا أحصيها وهو الذي اطلعت منه على المراقبة» فكنت رقيباً على نفسي نيابة 
عن الله حين أمرها أن تكون على وصف خاص معلوم في الشرع المطهر المنزل على لسان 
المعصوم يله ورقيباً على آثار ربي فيما يورده على قلبي وفي جميع حركاتي وسكناتي», 
ورقيباً أيضاً على ربي بموازنة حده المشروع في عباده» فكنت أقيم الوزن بين أمره ونهيه وبين 
إرادته لأرى مواقع الخلاف ممن خالف والوفاق ممن وافق» وما جعلني في ذلك إلا ما شيب 


في هجّيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب الأحد والثلاثون وخمسمائة /ذه ؟ 


للسسببحصحييححيًيي)؟ببيبيًملبببي ‏ ا رم ”ا ”ج00 الل سس 


رسول الله يَكهِ وما هو عندي إلا قوله: لفَسْتَقِمْ كمآ أُمِرتَ4 1هود: ؟١١1]‏ فإذا وافق الأمر 
الإرادة كانت الاستقامة كما أمر وحصل الوفاق. وإذا لم يوافق الأمر الإرادة وقع ما حكمت به 
الإرادة ولم يكن للأمر حكم في المأمور. وعلمنا عند ذلك ما هو الأمر الإلهي الذي 
لا يعصى ومن هو المخاطب» وما هو الأمر الإلهي الذي يعصى في وقت فلم نجده إلا الأمر 
بالواسطة؛ وهو على الحقيقة أمر لفظي صوري». فهو صيغة أمر لا حقيقة أمرء وأن المأمور 
بالأمر الإلهي الذي لا يعصى إنما هو المخاطب عين الممكن الذي توجه من الحق عليه 
الإيجاد بأن يقول له: # كن فََكْوَنُ» [النحل: '4] ولا بدء فهذا هو الأمر الذي لا يعصيه 
المخاطب أصلاً» وإنما الإنسان المكلف هو محل ظهور هذا المكرّنء كما أن المكوّن محل 
التكوين فيقول للشهادة كن فتكون الشهادة وما لها محل إلا لسان الشاهد وهو القائل فنسب 
الشهادة إلى من ظهرت فيه ليس له فيها تكوينء وإنما التكوين فيها لله في هذا المحل 
الخاص» وهكذا جميع أفعال المكلفين» وكون ذلك الفعل طاعة أو معصية ليس عينه وإنما 
هو حكم الله فيه فكنت أشاهد تكوين الأشياء في ذاتي وفي ذات غيري أعياناً قائمة ذاكرة لله 
مسبحة بحمده مع كونها ينطلق عليها اسم معصية وطاعة» فطلبت من الله مسمى المعصية هل 
له عين وجودية أو لا عين له؟ وهل بينه وبين مسمى الطاعة فرقان أم الحكم سواء؟ فإن الله 
لا يأمر بالفحشاء وما يتكوّن شيء إلا عن أمره فهل للمعصية تكوين أم لا؟ فاطلعنا على أن 
مسمى المعصية إنما هو ترك والترك لا شيء ولاعين له فوجدناها مثل مسمى العدم» فإنه اسم 
ليس تحته عين وجودية. فإن الشأن محصور في أمر لا يفعل أو نهي لا يمتكل غير ذلك 
ما هو ثم. فإذا قبل لي : أقم الصلاة فلم أفعل فعصيت وخالفت أمر الله فما تحت قولي لم 
أفعل وخالفت إلا أمر عدمي لا وجود لهء وكذلك في النهي إذا قيل لي لا تفعل كذا مثل قوله 
تعالى: #ولا يَعْت بَمَضَُكُم بَمَضّا» [الحجرات: 17 فلم أمتثل نهيه ومدلول لم أمتثل عدم 
لا عين له في الوجود لأنه نفي فاغتبت» ومعنى فاغتبت أي ظهر في محلي عين موجودة 
أوجدها الحق بالأمر التكوينيّ وهو القول الموجود في لساني على طريق خاص يسمى الغيبة» 
فامتثل ذلك المقول في لساني أمر سيده وموجده بالإيجاد؛ وما أضيف إليّ منه إلا كوني لم 
أمتثل نهيه» فانتفى عن محلي الامتثال» فما أخذت في الوجهين إلا بأمر عدمي وهو ترك الأمر 
والنهي . ولابد لي في كل نفس أن أكون في شأن وذلك الشأن ليس لي» فإن الشأن الظاهر في 
وجودي إنما هو لله وهو قوله: # كل يوْمِ هْرٌ في مَأُو4 [الرحمن: 14] وفينا تظهر تلك الشؤون 
وأعياننا أيضاً من تلك الشؤونء والله شهيد على ما يخلق منا وفيناء وقوله: إِدذْ تُفِيصُونٌ فِيدٌ» 
ايونس: 11] هو ما جعل فينا من الإرادة الاختيارية في عين الجبر فإنا محل لما يخلق فيناء 
فالمكلف مجبور في اختياره. تم خلن فنا الع الذي ]رحب كيه عزيا اذ تكرن 
مفيضين في ذلك الشيء المعبر عنه بالشأن, وما عرفنا بهذا الشهود منه إلا لنعلم صورة الأمر 
حتى نكون من أمرنا على بينة من ربناء فإن ما أمر نبيه كل إلا بطلب الزيادة من العلم. فإن 
العلم بالأمور سبب الحياة المزيلة لموت الجهالة والحياة نعيم: فالعالم والناصح نفسه من 

الفتوحات المكية ج7- م7١‏ 


مه" في هجّيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب الثاني والثلاثون وخمسمائة 


لا ينسى الله في شؤونه ويكون مراقباً له تعالى عند شهوده فيرى ما يصدر عنه فيه وفي غيره 
في السماء والأرض والملا الأعلى والأسفل» ثم يرى أنه جميع ما رأى من شؤونه بهوية 
الحق لا بصفة الحق» فرأى هويته تعالى عين صفته فما رآه إلا به» هذا أعطته هذه المراقبة» 
ولد مر حك الدهر الذي ليذ عن سداناد انبحي الهر لمن يزه (المجزوء التحميت] 
بده نتن الليند هبي فيا حسفا ودع الدَهرَيِخَكم 
لساري جيه اساي اليا 


سا نان لضفا 
كك : ذا ولات اقل 
تتح ع يوحن الله مني ا جتحا 


35 بكسن ال 
لحتنا مي لأفبخر احاح 
راجع مك ا 0 
وتسو لتحلا مجر أخلككلمُ 


من رأى وبمن رأيت ومن أنت وما هو طريق الوجودء فإنه سبحانه لا يقال فيه أن له ماهية وإن 
سئل عنه بما فالجواب بصفة التنزيه أو صفة الفعل لا غير ذلك» والله يقول الحق وهو يهدي 


السبيل . 
الياب الثاني والثلاثون وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: 
0 الصَّلْوهَ كنت عَلّ المؤمييرت كتما تَوفُوسَاي [النساء: ]٠١‏ 
[نظم : البسيط 
إن 00 شَمْسٌ وآثارها فالحُكمٌ للسّمْس 
ا 00 أو أَشْرَّقَتٌ لا بعين الحِسٌ والئّفس 


ومغربٌ لغروب الحقٌّ عن نظري 
2 2 ا 1 ماك 
ثمالعشهءإذاما حمرةٌ ذهبتْ 
وغعتدمااتفجرث أنوارها ويَدَث 
وعاد مغرئهاشرقابهافرّهث 
نِاجَيْبُهُ في شهود لا انقطاعَ له 
وهده لجنس فى النمة عاط 


وعَصرّنا اتعحيام لحكل لسن 
وذلكم لارتفاع الشك واللسمن 
لكي يفوّقبين اللعلتم والحدذس 
ذهات من أعدم الأشياء بالحسسٌ 
م د 
م 
وليس يحفظ أكواني سوى الخمْس 


حي الي عر لل امار لي ار ور ا 


هو العشرون 


في هجحيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب الثاني والثلاثون وخمسمائة 0" 


وهو ثاني عقد العشر من العشرة والعشرة أول العقود. وأقل ما يكون العقد بين اثنين»: فكذلك 
الصلاة قسمها الحق نصفين : نصفا له ونصفاً لعبده وجعلها بين تحريم وتحليل» فإذا شرع فيها 
العبد لم يصرف ذاته إلى غيرها من الأعمال بخلاف غيرها من الأعمال المشروعة فحفظت 
نفسها حتى تسمى صلاة» فإن في الصلاة شغلاً وحفظت غيرها وهو المصلي ليبقى عليه اسم 
المصلي وحكمه. فلهذا شرعها الله خمسة فعين الوقت» فإن قال قائل بالوتر أنه زائد على 
الشيبة تكرة بها قلنا قما .واد الاين يحقظ بها وهى البية ورهن أرل علد كام 'فما ذاد 
إلا بما يناسب في الحفظ» فلذا قال السائل: «هل علي غيرها يعني الخمس؟ قال: «لآ إلا أَنْ 
َطْوْعَّ» وجمع له في الصلاة بين الجهر والسر أعني في القراءة» وجمع له أيضاً بين القول 
والفعل والحال والهيئات في الحركات من قيام وركوع وسجود وجلوسء وأثنى على من أتى 
بهن لم يضيع من حقهن شيئاً بالدوام عليها والخشوع فيهاء وأعطاها الليل والنهار حتى يعم 
الزمان بركتهاء وقد بينا من أسرارها ما شاء الله فى باب الصلاة من هذا الكتاب» وكذلك بينا 
أيضاً من شأنها في كتاب التنزلات الموصلية لنا. - 


ثم إن الله شرع طهارة لها مائية وترابية فإن النشأ الإنساني لم يكن إلا من تراب كآدم 
وماء كبني آدم فقال: لحَلفَكُم ين تراب 4 [الروم : ]٠‏ ومن ماء ومن طين وهو خلط الماء 
بالتراب. فجعل الطهارة للصلاة بما منه خلقناء فطهارتنا منا من ماء وهو الوضوء وتراب وهو 
التيمم؛ فنحن نور على نور بحمد الله» وما كتب الله هذه الصلاة إلا على المؤمنين» وليس 
المؤمن سوى المصدق بأحدية الكثرة الإلهية لما هي عليه من الأسماء الحسنى والأحكام 
المختلفة من حيث إن كل اسم إلهي يدل على الذات وعلى معنى ما هو المعنى الآخر الذي 
يدل عليه الاسم الآخر فله أحدية العين فهو مؤمن أيضاً بأحدية العين» كما هو مؤمن بأحدية 
الكثوة» فمن لم يكن له هذا الإيمان وإلا فليس هو المؤمن الذي كتب الله عليه هذه الصلاة» 
وإنما كتبها على المؤمن دون العالم لعموم الإيمان» فإن المؤمن هو عين المقلد لأنه المصدق 
بالخبر لما تعطيه حقيقة الخبر من الاحتمال فأبقى الخبر على أصله. فالعالم من علمه بالأمور 
علوها هي عليه أن لا يزيل الخبر عن احتماله بالنظر إلى ذات الخبرء فهو عالم بصدق هذا 
الخبر المعين لأن الخبر وإن اقتضت ذاته الاحتمال فإنه لا بد أن يكون فى نفسه موصوفاً بأحد 
الاحتباليل؟ :إما ميدق وإما عذب ».ولا عرق ما هو عليه من هذين الرصفيق إلا بدليل: فهذا 
هو حظ العالم فقد صدق به العالم أنه صدق لا كذب أعني هذا الخبر المعين» وقلده في هذا 
التصديق المؤمن» فالمؤمن العالم قام له دليل العلم على أن المخبر صادق» وأن هذا الخبر 
المعين صدق فهو مؤمن بلا شك؛ وأعطى العالم نفسه الأمان أن ينقلب العلم جهلاً. وصدق 
المقلد العالم فيما أخبره به من صدق هذا الخبر فاشترك الكل في نعت الإيمان. فلو كتبها الله 
على العلماء دون المؤمنين لما وجبت على المقلدين» والعلماء لهم صفة الإيمان فكتب على 
الوصف العامء ولولا الحق تعالى ما نزل إلى عباده ما وصفهم تعالى بالعلم به ولا بالإيمان 
فهم أحق بالعلم به من علمه به؛ فإن علم الخلق به علم اضطرار وافتقار ذاتي لما تعطيه ذات 


القن في هجّيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب الثالث والثلاثون وخمسمائة 


الممكن من الاستناد إلى المرجحء فبنزوله إلينا عرفناه فهو يظهر بناء ولا يتمكن لنا أن نظهر 
بهء فيجمع سبحانه بين نعت السادات والعباد» ولا يتمكن للعباد أن يكونوا أرباباً في أنفسهم 
وإن ظهروا بنعوت سيدهمء وإنما كلامنا في نفس الأمر لا فيما يجدونه في أوقات» فما هو له 
تعالى فمعلوم من القسمة» وما هو للعبد فمعلوم؛ وما وقع فيه الاشتراك فما هو لله فهو لله في 
عين الاشتراك» وما هو للعبد فهو للعبد في عين الاشتراك فهو في نفس الأمر معين» وإن وقع 
الاشتراك فليس إلا في الألفاظ الدالة على الاشتراك» وأما في نفس الأمر فلا اشتراك بوجه من 
اورم ان كل واجل على تصييه القعين لفدروإن لم يكن الآمر كذلك: الختلطات العقائن» وإن 
كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض (ٍإِلَّا أن اموا وَحَِلُوا للحت وَقيلُ ما م4 
[الانشقاق: 10] وقليل ما همء وقليل أيضاً ما هم. فكل مصل أدى صلاته لوقتها ولم يطلع ولا 
أنتج له معرفة بسرٌ القدر الذي قد أومأنا إليه في هذا الكتاب في مواضع كثيرة مختلفة بطرائق 
عجيبة» فما صلى الصلاة لوقتها وذلك أن الله ما شرع هذه العبادات لإقامة نشأة صورتها 
الظاهرة بل لما تدل عليه وتعطيه من جانب الحق من المعرفة به» وإن لم تكن الصورة قد نفخ 
القائل فيها روحاً تحيى بهء ولا ينفخ فيها روحاً إلا بإذن ربه كما قال: 9وَإد تَحلقُ من لين 
كيده لير فقد شارك كل مصرّر وما تعلق به ذم كما تعلق بالمصوّرين فإنه ما صوّره عليه 
السلامء إلا بإذن الله ثم قال: + #فتنفخ ف فيا تكن طَيرا بِإِذْق4 [المائدة: ٠‏ فزال من هيئة 
العتائر وعاد طائ ا ذلك عسل العبد إذا عدلة بالإيمان من حيشيإن المتق أمره ذلك 
العمل» فقد أذن له في إنشاء تلك الصورة فقد شارك المنافق كما شارك المصوّرين من خلق 
من الطين كهيئة الطير» فإن المنافق ما أذن الله له أن ينشىء صورة العمل على ذلك الحدء وما 
مراف بإنشاء صور الأعمال إلا للمؤمنين» فلما وقع الاشتراك في ظاهر الصورة بين المؤمن 
والمنافق نفخ المؤمن بإيمانه فيها روحا فعادت حياة لا تشاهد سوى منشئها وهو هذا المؤمن 
مدق ل القن حار لضت للارنا جد تيد وساف يجنا بود بالك ايا ايت 
وهي حية في نفس الأمر ولكن بإحياء الحق» وقد أخذ الله ببصر هذا المنافق عن إدراك 
حياتهاء كما أخذ الله بأبصارنا عن إدراك حياة المسمى جماداً ونباتاً مع علمنا أنه حي في نفس 
الأمر إيماناً فإنه مسبح بحمد الله ولا يسبح إلا حي ناطق» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب الثالث والثلاثون وخمسمائة 
واوا اك وه 

هِوَإِدًا سأللك عبادى عَنْ فَإِنْ قَرٍِ م ب دَعْوَةٌ أَلدّاعِ إذَا دعاقٍ» [البقرة: 165] 
[نظم : الكامل] 

إ3المتعياء جتحدات د لذ تشجد هذاه والحشئ الذي لا يد 
وهوالقريبٌ بعِلْيهوبعَيْنِه 2 وهوالذي في كل حال يُشْهَدُ 
التكنسةي)» الي ) دعتداك دغمير ضيه من قبل ذا أعطاك هذا المشهد 
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فإذاعلمت بأنهعَيِنٌالذي يدعو فمن تدعوهأو من تَقُصدُ 
8 ام ل 0 ل 0 ال 
اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن الله تعالى ما أخبر نبيه كَِِ بقربه من السائلين من عباده 
بالإجابة فيما يسألونه فيه إلا وقد ساوانا في العلم بالله من هذا الوجه. ولو كان هذا القرب 
الإلهي في الإجابة قربه في المسافة التي ذكر عنها أنه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد 
لاكتفى» وذلك لأنه لا يلزم من هذا القرب السماع» كما لا يلزم من السماع في السؤال 
الإجابة» فحصل من الفائدة بهذا التعريف ثلاثة أمور: القرب والسماع والإجابة» فلم يترك 
لعبده حجة عليه بل هينه كَليْبَّدُ اليم » [الأنعام: 144] فإذا أقيم العبد في هذا الذكر فأول 
ما ينتج له الزهد فيما سوى الله فلا يتوسل إليه بغيره؛ فإن التوسل إنما هو طلب القرب منهء 
فقد أخبرنا الله تعالى أنه قريب فلا فائدة لهذا الطلب وخبره صدق, ثم أخبر أنه يجيب سؤال 
السائلين فهو إخبار بأن بيده ملكوت كل شيء» وأخبر بالإجابة ليتحفظ السائل ويراقب 
ما يسأل فيه لأنه لا بد من الإجابة» فقد يسأل العبد فيما لا خير له فيه لجهله بالمصالح»؛ فهو 
تنبيه من الله وتحذير أن لا يسأل إلا فيما يعلم أن له فيه الخير الوافر عند الله في الدنيا 
والآخرة» فمن أخذ هذا الذكر على جهة التنبيه فلم يسأل الله تعالى في حاجة من حوائج الدنيا 
على التعيين ولكن يسأل فيما له فيه خير مما يعلمه الله مبهماً لا يعين» فإذا عين ولا بد فليسأل 
فيه الخيرة وسلامة الدين. وأما تعيينه في السؤال فيما يرجع إلى أمر الدين فليعين ما شاء ولا 
مكر فيه ولا غائلة» وكذلك ما يسأل فيه مما يتعلق بالآخرة» ولكن هنا شرط أبينه في هذا 
الذكر رحا تلات ب عد ارت جار الات فيكا ارا رعو اماج 
أن الله أخبر أنه يجيب دعوة الداع إذا دعاه» وما دعاؤه إياه إلا عين قوله حين يناديه باسم من 
أسمائه فيقول: يا ألله أويا رب أو رب أو ياذا المجد والكرم وما أشبه ذلك» فالدعاء نداء 
وهو تأيه بالله» فإجابة هذا القدر الذي هو الدعوة وبها سمى داعياً أن يلبيه الحق فيقول : لبيك 
فهذا لا بد منه من الله في حق كل سائل» ثم ما يأتي بعد هذا النداء فهو خارج عن الدعاء وقد 
وقعت الإجابة كما قال» فيوصل بعد النداء من الحوائج ما قام في خاطره مما شاءء فلم 
يضمن في هذا الذكر إجابته فيما سأل فيه ودعاه من أجله؛ فهو إن شاء قضى حاجته وإن شاء 
لم يفعل » :ولهذا ها" كل مسؤولة فنه يمضه الل لغيد» وذلك: وحمة ب قإئه قف يسأل فيما لا جنير 
له فيه؛ فلو ضمن الإجابة في ذلك لوقع ويكون فيه هلاكه في دينه وآخرته» وربما في دنياه من 
حيث لا يشعرء فمن كرمه أنه ما ضمن الإجابة فيما يسأل فيه وإنما ضمن الإجابة في الدعاء 
خاصة كما بيناهء وهذا غاية الكرم من السيد في حق عبده حيث أبقى عليهم . ْ 
ثم إن هذا الذكر إذا أنتج له سماع الإجابة الإلهية فإنه لا بد لصاحب هذا الذكر أن 
يسمع الإجابة ولكن ذوقهم في السماع مختلف. فقد يكون إسماع واحد غير إسماع الآخرء 
ولكن لا بد من علامة يعطيها الله لهذا الذاكر يعلم بها أنه قد أجاب دعاءه؛ ومعلوم أنه أجاب 
دعاءه وإنما أريد أنه يعلمه أن الذي سأل فيه قد قضيء. وإن تأخر وأعطي بدله على طريق 
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العورض لما له فى البدل من الخيرء وقد يكشف له عن خواص الأحوال والأزمنة والأمكنة 
التي توجب قضاء حاجة الداعي فيما سأل فيه وإن لم يكن له فيه خير ويعود وباله عليه» فيكون 
لم عمق خيلق تقمه ف ]ذا كفنت الله لسيين هذا يتدزة فى الدعاء وديا ندعل في وكدلك 
كناك امهس ضيرةتنة رهق وتزهن الأسجاء رك عاشي لأستو دن جاعور انزو كان قن نمالل 
العلم بخاصية آية من آياته فدعا بها على موسى عليه السلام وقومه فأجابه الله فيما دعا فيه 


وشقي هو في نفسه وسلب الله عنه علم ذلك وهو قوله تعالى : #وَآثْل عتم بآ الى َائبَِهُ 


دي عه مه 


َاينِنَا فَأَفسَلَحَ مِنْهَاك [الأعراف: 175] الآيات» وجعل مثله كمثل الكلب» فيكشف الله لصاحب 
هذا الذكر علم هذا عناية منه به» فإن في ذلك مكرا إلهيا من حيث لا يشعرء ولا سيما 
والنفس مجبولة على حب الشفوف على أبناء الجنس وإظهار قدرها عند الله» ولهذا أكابر 
الأولياء أخفياء أبرياء لا ترى عليهم من أثر المكانة والتقريب ما تحتد من أجله أبصار الخلق 
إليهم بل لا فرق بينهم وبين العامة» والذين ملكتهم الأحوال لهم خرق العوائد والظهور, 
ولكن لا يفي ذلك بما فيه من المكر والاستدراج فإنه في غير موطنه ظهر ممن لا يجب عليه 
الظهور به وهو الولي» وأصعب ما في الأمر أن يذوق في ذلك طعم نفسه فإن صاحبه لا يفلح 
أبداً ولو صرف الكون والعالم على حكمه. فإذا سألتم الله فاسألوه التوفيق والعافية والعناية في 
تحصيل السعادة #وَكُل رب رِدْفٍ عِلَمّا» [طه: ]١14‏ فإن العلم يأبى إلا السعادة» فإن الله ما أمر 
نبيه بطلب الزيادة منه إلا وقد علم أن عين حصول العلم المطلوب هو عين السعادة ما فيه مكر 
ولا استدراج أصلاء وما هو إلا العلم بالله خاصة لا العلم بالحساب والهندسة والنجوم» ولو 
علم ذلك لكان علم دلالة على علم بالله» فلم يعطه الله ذلك للوقوف عنده» فهذا ذكر عظيم 
الفائدة» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب الرابع والثلاثون وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: طِوَإِنَكَ لَمَلَ خُلْقٍ عَظِيرِي (القلم: ؛] 
[نظم : الوافر] 


إذا هَُيَنْتَ للخُلْقا لعظيم 
أتاك بهارسولالحال يسعى 
فحُقَّ لك الثناءًبكلوَجَه 
قأننت السوارث النفزة الذئ لم 
لكالعلمُّالذي ما فيهرَيتٌ 
فتُذَعى بالخليل وبالنديم 


نياك شنار اسان التكريم 
حانات الحتاية ل سيم 
كما قامالحديثتٌ منالقديم 
وكُنْتٌ الوَّجة بِالخُلْقٍ العظيم 
يَرَلُندعوهبالبِرّالوُحيم 
اتةقانة شواخاة الكتلمهم 
وتدعى بالحميم وبالقسيم 


هذه الآية تليت علينا تلاوة تنزل إلهي من أول السورة إلى قوله: ##رَيِرٍ# [القلم: 1] 
عرفنا الحق فى هذه التلاوة المنزلة من عند الله فى المبشرة التى أبقى الله علينا من الوحى 
النبوي وراثة نبوية لله الحمد ورثته فيها من قوله: #وَلَا تل فى صَْقِ مْمَا يَنَكُرونَ# 
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[النحل: 17] وفي قوله : #وَلْمَدَ تلد أنك يَضِيقٌ صَرْركَ يما يفولونَ4 [الحجر: 5 وقوله : مَعَرضَ 
ات ِل ألعيرة لثي4 اس فشكرت الله على ما حققني به من 
ئق الورث النبوي. وأرجو أن أكون ممن لا ينطق عن هوى نفسه جعلنا الله منهمء فإن 
اي ل الإلهية. فإذا أراد الله بصاحب هذا الذكر خيراً ألهمه لحديث عائشة في 
رسول الله عَْةِ لما سئلت عن خلق رسول الله يلخ فقالت: 5 كان خلفة القزآنة قري هله 
الآية وكل شيء عظمه الله يتعين تعظيمه على كل مؤمن؛ فينظر صاحب هذا الذكر في 
القرآن» فكل نعت فيه قد مدحه الله ومدح به طائفة من عباده كانوا ما كانواء فيعلم أن ذلك 
صفة مدح إلهي فليعمل على الاتصاف بتلك الصفات» وإذا ذكر الله في القرآن صفة ذم بها 
طائفة من عباده كانوا ما كانوا تعين عليه اجتنابها فيأخذ القرآن منزلاً فيه كأن الحق ما خاطب 
به غيره فإذا فعل مثل هذا كان خلقه القرآنء وعظمه الحق فعظم حيث تنفع العظمة» ومكارم 
الأخلاق معلومة عقلاً وعرفاً» والتصرف بها وفيها معلوم شرعاًء فمن اتصف بها على الوجه 
المشروع وزاد تتميم مكارم الأخلاق وهو إلحاق سفسافها بها فتكون كلها مكارم ادق 
بالتصرف المشروع والمعقول؛ فقد اتصف بكل ثناء إلهي وصاحب هذا الذكر يفتح له في 
مات داك قير ١.‏ انحر برد ذه على أكتمل لوقه 1 ب أل ستو رز شاوه يي 
وينكشف له أمر الآخرة عياناً» ومن هذه السورة علم رسول الله يَكِةِ علم الأولين والآخرين» 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الياب الخامس والثلاثون وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله قوله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: 
#الذن يمون أنه ترما رما وَعَلَ جَنُوبِهِمْ © [آل عمران: ]19١‏ 
[نظم : الكامل] 
الذاكرون بكل حال رَبَهُمْ هم أَهُلُ كل فضيلة في العَالَم 
لا يشهدون سواه في أعيانهم فَهُمْ الملوكُ على الوجود الدائمَ 
قاموابحَوالله لا بحقوقهم في راقدأو قاع دأو قائم 
حازوا الكمالَ فلم يكن لسرَاهُمُ هذا المقامٌ من الإلْهِالحاكم 
لهم التمكز في اتويوت بوجودهم ووجود كل العالّم 
اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن الأصل في الخلق حالة الرقاد حتى يكون الحق يقيمه» 
إما لجلوس فينال نصيباً من الرحمة قال تعالى : يكنم وكا يكم [البقر: : 84] وإما 
لقيام فينال نصيباً من آية قوله تعالى لأْكمَنَ هو فَآيِمٌ عل كل تقَين يا اكيت [الرعد: : *] يقول 
الله تعالى: ##الرَحنُ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوَئ» [طه: ه] وقال يه إِلَهَ إلا هو الى الوم 4 
[البقرة: 155؟] واختلف العلماء من أصحابنا في التخلق بالقيومية مية هل ب يصح أو لا؟ فعندنا أنه 
يصح التخلق بها مثل جميع الأسماءء وقال الله : #الَبَالٌ مورت ع ايل يجا ككس 4/2 
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[النساء: 54] ولقيت أبا عبد الله بن جنيد لما جاء إلى زيارتنا بإشبيلية فسألته في ذلك فقال: 
يجوز التخلق بها يعني بالاسم القيوم؛ ٠‏ ثم منع من ذلك وما أدري ما سبب منعه يقول الله 
تعالى: #الرَجَالُ فَرمُورت عل النَسَآٍ يمَا مَصَّكل أنَّهُ بمْضَهُمْ عل بَعَضِ وكان هذا أعني أبا 
عبد الله بن جنيد القبرفيقي ضيعة من أعمال رندة ببلاد الأندلس فلم أزل به ألاطفه في أصحابه 
وأتباعه بقريته لكونه كان معتزلي المذهب حتى انكشف له الأمر فرجع عن مذهب الاعتزال 
القائلين بإنفاذ الوعيد وبخلق الأفعال وعرف محل ذلك فأنزله في موضعه ولم يتعد به رتبته 
وشكرني على ذلك ورجع لرجوعه جميع أصحابه وأتباعه وحيتئذٍ فارقته . 

فهذا ذكر الأحوال لا يقف عند ذكر خاص وإنما هو بحسب الحال» ومن حاز هذه 
00 الثلاثة فقد حاز الوجودء فالآية التي تعمّ جميع الأحوال في الذكر قوله: #وَهُو مَعك 
بن ما م4 [الحديد: 4] هذا هو الذكر العام الذي يعم جميع الأحوال» وبقي ذكر التخصيص 
00 : «آليَحَنَ عَلَ امرش 4 [طه: 5] وذكر القاعد: #ء ينم من في مك4 [الملك: 0 
وذكر الجنب #وفي رض ك4 [الزخرف: 4 وهذا كله فيه خلاف أعني في تأويله بين 
التلماء: فاجمع همك على أمر واحد حتق يزول عتك التبديد» فإن شعت راقبت #اليحَنُ عَلّ 
لْمَرْشٍ أسْتّوَى4 وإن شكت راقبت َنم من في أَلسَمَلِه وكونه في السماء يقول: هل من 
0 ل رس ا 


عدا سان الو لي ا م ممم 
ا ا ل ل 
فنعكس الأمر فنكون بحيث هو فإنا بحيث ما نحن عليه وليس إلا هو : [الوافر] 
فكُنْ في أخسّن الهيئات تَسْعَدٌ | وكُنْ في أكمل الحالات تَرْشَدْ 
وكن بالحاللا بِالقَوْلٍ فيه تكن في حُكُممنيقضي فيُِفْصَدْ 
وهذا القدر من الإيماء نصيحة إلهية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الباب السادس والثلاثون وخمسمائة 

في معرفة حال قطب كان هجيره: 


ا ّّ لع سا مم سسا مل سا ساسا 4 014 

ومن كارح يُرِيدٌ ألدنيًا نويدم مها وما لم فى الاِخْرَةَ مِن َيِه [الشورى: ]٠١‏ 
[نظم : البسيط] 
الحرث خزثئان بججرد رد در وأنت حارثة والرزق مَمَسُومُ 


كدق لدفنية انيت تت كديها فإن خرّثتَ لهافأنت مذموم 
ل 0 نموا تحن لالتسضه :له واخرّث لباقيةفالأمرٌمفهوم 
واخذز من الرّكن لا تَرْكَنْ لفانية تزولعنك فمكرّالله معلوم 


في هجّيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب السادس والثلاثون وخمسمائة 6" 


من حيث عِلْمَك يأتيك الإلهبه فلاتَثِقُبوجودفهومعلومُ 
واخرث لأخيرة إذ كنت ذا نظر كمثل من هو بالخيرات مَوْسُومٌ 

قال الله تبارك وتعالى «من جه لد مد 3 َم أنكَايهًا 4 [الأنعام: والحسئة حرث 
الآخرة في الدنيا #من كارح يريد حَرْتَ لخر َِدْ لمُ فى حَرَيْهء # [الشورى : ]٠‏ فنوفقه للعمل 
الصالح» فلا يزال ينتقل من خير إلى خير في خير فمن حسنة إلى حسنة» فإذا كسب الآخرة 
نال ما اقتضاه العمل والزيادة ما لا عين رأيت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهو 
ذوق. فهذه زيادة الحرث في الآخرة فينال في الآخرة جميع أغراضه كلها وزيادة ما لم يبلغه 
غرضه. سألت بعض الشيوخ من أهل العلم ما الزيادة في قوله تعالى: «لِلَدِنَ أَحْسَْوا سق 
وَزِسَادَة* [يونس: 55] فقال لي : الزيادة ما لم يخطر بالبال فعلمت ما أراد فلم أزدهء وحرث 
الدنيا ليس كذلك فإنه منزل لا يمكن في وضع مزاجه أن ينال أحد فيه جميع أغراضه» يقول 
الله تعالى* ع إنَك لا تبرق من اتيك 4 [القصصض:.45] ولقد خرضن /بعمه أبئ طالب أن يَوْمَن 
فلم يفعل ونفذت فيه سابقة علم الله وحكمهء فهذا يقتضيه حال هذه الدارء كما أن الآخرة 
يقتضي حالها نيل جميع الأغراض من غير توقف. وأعني بالآخرة الجنة ومن دخلهاء لا أريد 
يوم الحشر لأن الله يقول في الأشقياء: تا تَمَعْهُم سَّفَعَةُ أشن [المدثر: 48] وأن القيامة 
اعكامها مقصوزة عله علمنا الكاكنننا وإيماناًء وأعلم تعالى : وَإن من سَوْءِ إِلّا ندا 
حرايته وما تلذل: إل بِقَدَرٍ مَعْنُورِ4 [الحجر: ]!١‏ فإذا كان في الآخرة عاد الحكم فيما تحوي 
عليه هذه الخزائن التي عند الله إلى العبد العارف الذي كمل الله سعادته فيدخل فيها متحكماً 
فيخرج منها ما يشاء بغير حساب ولا قدر معلومء بل يحكم ما يختاره في الوقت» وهو أن 
المسعود في الآخرة يعطى التكوين ويكشف له عن نفسه أنه عين الخزانة التي عند الله فإنه عند 
الله. فكل ما خطر له تكوينه كوّنه فلا يزال في الآخرة خلاقاً دائماً فارتفع التقدير فهو يتبوأ من 
الجنة حيث يشاء لا حيث يمشى بهء فإنه في الجنة ارتفع عنه الافتقار العرضي إلى الأشياء؛ 
وما بقي عنده إلا الفقر إلى الله خاصة» وإنما ارتفع عن المسعود الافتقار العرضيّ لما فيه من 
الذلة والانكسار والحاجة» والجنة ليس بمحل لذلك فإن محل ذلك عموماً فى الدنيا ومحله 
في الآخرة النارء وكذلك الذلة فإن الحق لا يتجلى لهم قط في الاسم المذل فلا يذلون أبداً» 
وكذلك لا يتجلى لهم في الاسم العزيز من الوجه الذي لو تجلى لهم فيه لذلواء وإنما 
يكسوهم الله حلة العزة به على الأمور التي يكونونها لا على أهليهم ولا على من عندهمء فلا 
سلطان لهم ولا عز إلا فيما يتكوّن عنهم ولا يتكوّن عنهم شيء إلا منهم» فيشهدون الأمر قبل 
تكوينه» فيتعلق بهم إرادة تكوين ذلك الأمر فعين التعلق عين كينونته» وما يتأخر عنه فأمره 
أسرع من لمح البصرء فانظر في هذا المنزل ماأعطاك فيه هذا الذكر من الفوائد الجمة الإلهية» 
واعلم أن للدنيا أبناء وللآخرة أبناء وللمجموع أبناء» وما نبه غيرنا على أبناء المجموع, 
فالسعيد من جمع بين البنوتين فهو الوارث المكمل» وهو القريب البعيد» والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل . 


»> في هجّيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب السابع والثلاثون وخمسمائة 
الباب السابع والثلاثون وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان هجيره: 
«وتكنى الامس واه لحو أن مده [الأحزاب: 07] وهذه آية عجيبة 
[نظم : السريع] 
واحث في وات يحي الخعد أداري أفغل الأرض بالأرض 
لاتشوجم اسيك الست لتكسة مرختيم عن 6 لكر 


توج تجار با نيبي قاضدل 
مانس لضن اله إلا راسد 


رت ا 


قالالله تبارك وتعالى: لِك لا يَكْونَ عل الْمَرْمنينَ حَيجٌ ف أنوج أعيآبه: » 
[الأحزاب: 7] اعلم أن الرجل الكامل واقف مع ما تمسك عليه المروءة العرفية حتى يأتي أمر 
الله الحتم فإنه بحسب ما يؤمرء فإن كان عرضاً نظر إلى قرائن الأحوال» فإن كانت قرينة 
الحال تعطيه حكم الأمر الحتم بادر إلى القبول مبادرته إلى الأمر الحتم الذي لا يسعه خلافه» 
وإن كانت قرينة الحال تحيره بقي على الأمر العرفي الذي يشهد له بمكارم الأخلاق ولذلك 
قال :2م كن سد 1 موي الك ولك تسل الله وا ليحن 4 [الأحزاب: ٠؛]‏ فهو 
واقف مع حكم الله وهكذا المؤمن الكامل الإيمان ما هو مع الناس وإنما هو ما يحكم الله به 
عليه على لسان رسوله #َكْةْ الذي بالإيمان به كَككْةْ ثبت الإيمان لهء فإن النبي كك يقول في حق 
من يؤمن بالله ويؤمن بي وبما جئت به وما بعثه الله تعالى إلا ليتمم مكارم الأخلاق» فأحواله 
كلها مكارم أخلاق هو مبين لها بالحال وهو أتم وأعدل وأمضى في الحكم من القول فإن 
الحق : [مخلع البسيط] 


الشحة حوفي قتخ حك 
الس ص سد مر 
وحصي في يشر ورفيست 


فنسبة المؤمن الكامل والرسول إلى الخلق نسبة ليلة القدر إلى اللبالي : وما أراد بألف شهر 


وفنا المعتتسنا:: نْخْ وَعَ روح 
يجهلهالعالمالمَرِيجٌ 
فلاو وح ولاخ روج 
بسح حي سما الترلمو 
من كل شيء زوج تهيجٌ 


ع ا لني ل له : [مخلع البسيط] 


الكزرخ حى البرشيكا رادي 
بي بيات اسار مين وجسر د 
فكان مما نزل: #وتختى الس وآّه 


لال يت ال صر 


حَقّ أن 2 [الأحزاب: /0م] وما جعله في ذلك إلا 


في. هجحيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب الثامن والثلاثون وخمسمائة ينض 


توله يكِِ: «لَْ كُنْتٌ أَنَا بَدَلَ يُوسُفَ لَأَجَبْتٌ الدّاعِيَ؛ يعني داعي الملك لما دعاه إلى الخروج 
من السجن فلم يخرج يوسف حتى قال: #أرَحِعْ إِلّ رَيْلَكَ يعني العزيز الذي حبسه 9مََعَلَهُ 
ما َال ألمْوَة# ليثبت عنده براءته» فلا تصح له المنة عليه في إخراجه من السجن لبَلٍ أَمَّهُ يَمَنُ 
عَيَمرّ# [الحجرات: ؟17] إذ لو بقي الاحتمال لقدح في عدالته وهو رسول من الله فلا بد من 
عدالته أن تثبت في قلوبهم» فلذلك كانت الخشية حتى لا ترد دعوة الحق, فابتلى الله نبيه كَل 
بتكاح زوجة من تبناه» وكان لو فعله عند العرب مما يقدح في مقامه وهو رسول الله فأبان الله 
لهم عن العلة في ذلك وهو رفع الحرج عن المؤمنين في مثل هذا الفعل؛ ثم فصل بينه وبينهم 
بالرسالة والختم فكان من الله في حق رسول الله َكِةِ ما كان من يوسف حين لم يجب 
الذاعي» افهذا من هدق الأنبياء الذي قال فيه لرسوله يِه حين ذكر الأنبياء عليهم السلام : 
أَوْليِكَ ألَذِنَ هَدَى أ قبْهْدَنهُمُ أَقَْدِة» [الأنعام: ] فلو كان رسول الله يك فى الحال الذي 
كان فيه يوسف عليه السلام ما أجاب الداعي ولقال مثل ما قال يوسف فما قال: لو كنت أنا 
لأجبت الداعي إلا تعظيماً في حق يوسف كما قال: نحن أولى بالشك من إبراهيم» ولم يكن 
في شك لا هو ولا إبراهيم من الشك الذي يزعمونه الذي نفاه رسول الله كك فإنه لو شك 
إبراهيم لكان محمداً أولى بالشك منه فإنه مأمور أن يهتدي بهداهم» فالرسل والمؤمنون الكمل 
ما هم واقفون مع ما يعطيهم نظرهم» وإنما يقفون مع ما يأتيهم من ربهم» والذي يأتيهم من 
الله قد يكون كما قلنا أمرأ وعرضاًء فالأمر معمول به ولا بد» وفي العرض التخيير كما قررناء 
وأما حالهم في معرفتهم بالله فكما قلنا في قصيدة لنا: [البسيط] 

هغارف الشئ لا تشتى على أعد. الأعلى أخدالا شرت الاحذا 

وكما قلنا: [الطويل] 

إذا كان مَشْهُودي هو انْكَيْفٌ والكَمُ 
بما هو عينُالأمر في عين ذاته 
فماهوحَق في الحقيقة واضحٌ 


كر الاي ا 
والكسكضن فلمو سا لت 


تتزّهت. بي عن لم وكيلف وكلغ وما 
وهل نَُمّ موجودٌيصحٌ فإنتَرَِذْ 
مذاك اتن النقدران إن كحي تناظيرا 


وهل عَيْنُ لَفْظٍ قد يكون له الحكمُ 
فما زِذت إلا ما يكوَّنُةالوَهُمُ 
كما قدأتى للمؤمنين بهالمَّهُمُ 


فهذا ذكر حكيم يعطي من عوارف المعارف والآداب ما لايسعه كتاب» والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل . 
الباب الثامن والثلاثون وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: هاسْنَقِمَ ف كنآ أَمِرْتَ»4 [هود: ؟١١]‏ 
[نظم: البسيط 
المُسْبَقِيمْ الذي قامث قِيَامَبَُهُ 


من غيرموت ولا يدرع بل» إحد 


254 في هجّيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب الثامن والثلاثون وخمسمائة 


والليضر فعبر من افد اله منالخلائق لا أهل وَلاَولدُ 
ومالهفي وجودالكون مُسْكَئَدٌ ‏ إلالإلَهُالذيإليهيسْعيَكَدُ 
إليه يَرْمّعُ من في الكون حَاجَثَهُ أنه السية المحجحمان والعهد 
عر لصي خض عرارد يدري بذلك سَبَاقُ ومقتصدُ 
قال رسول الله 6: «شَيْبَنْئِى هُودٌ وَأَخَوَانُهَاة من كل سورة فيها ذكر الاستقامة فإنه 
والترمشة ماموويها زر الحسك لقنم لا للامز رنا اانا ياد للسية فإقة يا علم تعالى إلا 
ما أعطته المعلومات» فالعلم يتبع المعلوم؛ ولا يظهر في الوجود إلا ما هو المعلوم عليه 
مي لَلْمبَهُ البلمَة) [الأنعام : 4] ومن لم يعرف لتر هكد فيا مدنو شي جنا هر الاثر ليت 
سمي ا ع اا 5 


فلا تناقض , ا 0 وما لطا لعل التانم امهلو 10 
فعال لما يريد» وما يريد إلا ما هو عليه العلم» وما لنا من الأمر الإلهيّ إلا صيغة الأمر وهي 
من جملة المخلوقات في لفظ الداعي إلى الله تعالى فهي مرادة معلومة كائنة في فم الداعي إلى 
الله فتنبه واعتبر #وَقل رَّبّ رِدَفٍ عِلْمَاك [طه: ]1١4‏ فمن ازداد علماً ازداد حكماًء فانظر فيما 
أمرت به أو نهيت عنه من حيث إنك محل لوجود عين ما أمرت به أو نهيت عنه من حيث إنك 
محل لوجود عين ما أمرت به» فمتعلق الأمر عند صاحب هذا النظر أن يهيىء محله 
بالانتظارء فإذا جاء الأمر الإلهى الذي يأتى بالتكوين بلا واسطة فينظر أثره فى قلبه أولاً فإن 
وذ الإباية قذاتكزنت في قلبه فيعلم أنه نخدول وآن بغذلانهمنه لأنه على هذه الصورة في 
حضرة ثبوت عينه التي أعطت العلم لله به» وإن وجد غير ذلك وهو القبول فكذلك أيضاًء 
فينظر في العضو الذي تعلق به ذلك الأمر المشروع أن يتكوّن فيه من أذن أو عين أو يد أو 
رجل أو لسان أو بطن أو فرجء فإنا قد فرغنا من القلب بوجود الإباية أو القبول» فلا نزال 
نراقب حكم العلم فينا من الحق حتى نعلم ما كنا فيه فإنه لا يحكم فينا إلا بنا كما قلنا: 
[الرمل] 
أيها العَذْبُ النَجَئي والجَنَا ادديكا العنيي ااتع اه وتنا 
تشنو خياد فى انتييفا فاكم أن شعت عليناأولنا 
فنإذا تمشسكع فينناإئمنا عمبنها ل 1 اقتونا بعنا 
ومن كان هذا حاله في مراقبته وإن وقع منه خلاف ما أمر به فإنه لا يضره ولا ينقصه 
عند الله إفضالاً من الله لا تحكماً عليه عز وجل» فإن المراد قد حصل الذي يعطي السعادة 
وهو المراقبة لله في تكوينه» وهذا ذوق لا يمكن أن يعلم قدره إلا من كان حاله» وهذا هو 
عين سر القدر لمن فهمهء وكم منع الناس من كشفه لما يطرأ على النفوس الضعيفة الإيمان من 
ذلك» فليس سر القدر الذي يخفى عن العالم عينه إلا اتباع العلم المعلوم. فلا شيء أبين منه 


في هجّيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب التاسع والثلاثون وخمسمائة كف 


0-9 


ولا أقرب مع هذا البعدء فمن كان هذا حاله فقد فاز بدرجة الاستقامة وبها أمر فإنه أمر 
بالمراقبة : [مخلع البسيط] 
فيَبْبّعالحكممايكونٌ والتعيفي معن :مكعم يوون 
ل ا و لي 
و ا ف رضم قل اذك ب وقع فاستقام كما أمرء 
فالله يهدينا صراط من أنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل . 
الباب التاسع والثلاثون وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: «هَفرراأ 
[نظم : الرمل] 
كلمن فر إلى اله صاب 


ِل سه ب [الذاريات: ]5٠‏ 


اسْتَوّىعَيِشش الذي قَورّبه 
لعو تترزى كمال ادي اتسهنيدة 
نان لع ا قياءة 
لميَجِذهُمكَمُرْنٍ سائفاً 
ما حي ةةالماءإِلاعَئيِتهُ 


باصت د فيه دطناك 
عليِكة خين تجلى في ارات 
خَارجا والساتر ومن بيلف الات 
لميَرَلُ صاحب كأس وشراب 


إنماكن وبجودئمغاب 


والذي خالف فيه ما أصابٌ 


موسى عليه السلام لما فر من فرعون حين خاف من الله أن يسلطه عليه لأن الله فعال لما 
يريد» فوهبه الله حكماً وهي الرسالة فجعله من المرسلين إلى من خاف أن يسلط عليه وهو 
فرعونء فإذا أنتج له هذا الفرار من المخلوق خوفاً على نفسه فأين أنت من المحمدي الذي 
أمرك أن تفر إلى اللهء فقيدك بحرف الغاية في القصد الأوّل فربط لك البداية بالنهاية فقال لنا: 
#مفروا إِلَ أنه 4 [الذاريات: ]0٠‏ فالموسوي يفر من والمحمدي يفر إلى عن أمر الله تعالى إياه 
ذلك اتاد فوا عمل خبرعه وما عا رادا والضياف بمتقظة والرمالة مشطف ٠.‏ ولذلك قال 
رسول الله يَك: «إنَّ الرّسَالَةَ وَالنْبُوَةَ قَدِ الْمَطعَث قلا رَسُولَ بَعْدِي وَلا نَبي» فيزول الحكم 
المشروع بزوال الدنياء ويرجع الحكم إلى الله الذي نفر إليه بلا واسطة. فالذي ينتج الفرار إليه 
عدر ندر لله تلت مسن ل عل ل ل ل اد 
فيثبتهم هذا الفار في أماكنهم» ويجوز بكشفه فوق رتبة خطاب التكليف فيرى أحدية العين 
فيقف معهاء ومنها يستشرف على أحدية الكثرة فيرى أيضاً نفسه هناك معهم في أحدية الكثرة 
نيآمرها على نينة من ريه وبصبيرة أن تنعظم في تلك المكلفين» فتنصرف النفوس المحسوسة 
هنا من هؤلاء الفارين إلى الله عن أمرهم فتراهم معصومين محفوظين, فالرسل منهم 
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معصومون في خلافهم» والأولياء محفوظون في خلافهم» فللرسل التشريع وللأولياء الانفعال 
بحسب ما يشهدونه هنالك» فيكون في خلافهم على بصيرة ولا يدعون إليه وإنما يدعون إلى 
الله كما تفعل الرسل عليهم السلام» قال الله تعالى لنبيه أن يقول: #أَدَعْوَا إِلَ أَلَّهِ عل بَصِيرَة نا 
ومن ذف © يري 8 فما أفرد نفسه بل ذكر أتباعه معه فإنهم لا يكونون أتباعه إلا حتى 
يكونوا على قدمه فيشهدون ما يشهد ويرون ما يرى» فخذوا من العلماء بالله الدعاة إلى الله 
ما يقولون, ولا تنظروا إلى أفعالهم وأحوالهم فإنهم على ما عين الحق لهم غير ذلك 
لا يكونء قال بعض الصالحين في جلسائهم : من جالسهم وخالفهم في شيء مما يتحققون به 
نزع الله نور الإيمان من قلبه» فليس لجلسائهم أن يفعلوا مثل أفعالهم. وإنما عليهم أنهم 
لا ينازعونهم فيما يظهر عليهم من علم الحقيقة فإن أحوالهم تجري عليها ولذلك: قال نزع 
الله نور الإيمان من قلبه فلا يصدقهم فيما يخبرون به عن الحق وهم بهذه المثابة من القرب من 
اللهء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

الباب الموفي أربعين وخمسمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله: 

«وَلز أَبَُمْ صَبَرُوا حقَّ يح لم لْكَانَ حا لمر [الحجرات: ه] 

[نظم : البسيط] 


ازكن إلى الله لا تركن إلئ السبت 
فانظز إلى كل ما في الكون من عَجَبٍ 
إذا اعْتَمَدْتَ على الرَخمن فيه فكنْ 
فكنْبهلا نَكَنْفيهبكمفترى 
إن دعباله التي يبا أفيت توك 


واجتخ إلى السَّلْم لا تَجِنَحْ إلى الحَرَّب 
في كل حال مع الرّخلمن في السَبَبٍ 
ما شِئْتَ من صَوَرٍ فيه ومن سَبَب 
فلا تُجِبْهُ فإنَ العِلْمَ في النّسَبِ 
ولالشارف اي لدو بدن 


ولا تُتَازِغ وكُنْ بالله مُعْتَصِما 

قال الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: #إِنَّ أله مم ألصَْيرِينَ# [البقرة: ]١57‏ والمدار كله 
على شهود هذه المعية فإنه امَمَ لين أَنَقواْ ولس هُم تُحْسِمُورت4 [النحل: 118] فهو مع 
الصابرين والمتقين والمحسنين» فهذا الذكر ينتج شهود المعية التي له مع الصابرين خاصة 
هذا وما هو إلا صبر على الرسول حتى يخرج إليهم فكيف الصبر على الله لما كان 
رسول الله يك يذكر الله على كل أحيانه والله جليس من يذكرهء فلم يزل رسول الله َكل 
جليس الحق دائماًء فمن جاء إليه كَل فإنما يخرج إليه من عند ربه إما مبشراً وإما موصياً 
ناصحاً ولهذا قال: الَكَانَ حَيِا لَهُم) [الحجرات: 10 فلو كان خروجه إليهم مما يسوءهم في 
آخرتهم ما كان خيراً لهم وقد شهد الله بالخيرية فلا بد منهاء وهي على ما ذكرناه من بشارة 
بخير أو وصية ونصيحة وإبانة عن أمر مقرب إلى سعادتهم غير ذلك لا يكون» ومن صبر 
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نفسه على ما شرع الله له على لسان رسوله يله فإن الله لا بد أن يخرج إليه رسوله كَكْهِ في 
مبشرة يراها أو في كشف بما يكون له عند الله من الخيرء وإنما يخرج الله إليه رسوله كَل 
لأن رسول الله كَلْهِ لا يتصوّر على صورته غيره» فمن رآه رآه لا شك فيه بخلاف رؤية 
الحق فإن الحق له التجلي في صور الأشياء كلهاء فإن الأشياء ما ظهرت إلا به سبحانه 
ركمالن و فالعازك مدله أن علش ةبراه ليون إل اتح ور معطي السحادة«والشتقاء 
والرسول ليس كذلك فيعتمد على رؤية الرسول ولايغتر برؤية الحق. ولهذا الذي أشرنا إليه 
ادعى من ادعى من البشر والجن الألوهة وقبل منهم وعبدوا من دون الله وما قدر أحد يدعي 
بأنه محمد بن عبد الله رسول الله كلهِ وإن تبنى فما يقول إنه محمد وإنما يقول إنه 
رسول الله فيطالب بالدليل على دعواه» فتنبه إلى عصمة هذا الاسم العلم أن يتصور عليه 
أحد من خلق الله في كشف ولا نوم كصورته في اليقظة سواء فمن رآه رآه فما تغير من 
صورته تغير حسن» فذلك راجع إلى حال الرائي أو صورة الشرع في المكان الذي رآه فيه 
عند ولاة أمور الناس» وكذلك لو كان تغير قبح كذلك فاعلم ذلك» فيكون تغيره بالحسن 
والقبح عين إعلامه وخطابه إياه بما هو الأمر عليه في حقه أو في حق ولاة العصر بالموضع 
الذي يراه فيه» ورؤية الحق ليست كذلك لأنه ما ثم شيء خارج عنه فكل شيء فيه حسن 
لا قبح فيه؛ وما قبح ما قبح من الأمور إلا بالشرع؛ وفي أصحاب الأغراض بالعرض» 
وفي أصحاب المزاج بالملائمة للطبع»ء وفي أصحاب النظر الفكري من الحكماء بالكمال 
والنقص. وصاحب هذا الهجير كثير الصلاة على محمد تك وعلى هذا الذكر يحبس نفسه 
ويصبر حتى يخرج إليه كَكِةِ. وما لقيت أحداً على هذا القدم غير رجل كبير حداد بإشبيلية 
كان يعرف باللهم صلّ على محمد ما كان يعرف بغير هذا الاسم رأيته ودعا لي وانتفعت 
به لم يزل مستمراً بالصلاة على محمد كَلْةِ لا يتفرّغ لكلام أحد إلا قدر الحاجة إذا جاء أحد 
يطلبه أن يعمل له شيئاً من الحديد فيشارطه على ذلك ولا يزيدء وما وقفف عليه أحد من 
رجل ولا صبيّ ولا امرأة إلا ولا بد أن يصلي على محمد ذلك الواقف إلى أن ينصرف من 
عنده وهو مشهور بالبلد بذلك» وكان من أهل الله؛ فكل ما ينتج لصاحب هذا الذكر فإنه 
علم حق معصوم فإنه لا يأتيه شيء من ذلك إلا بواسطة الرسول ذَكةِ هو المتجلي له 
والمخبر. لقي رجل بعض الناس في زمان أبي يزيد البسطامي فقال له: هل رأيت أبا يزيد؟ 
فقال: رأيت الله فأغنانى عن أبى يزيدء فقال له الرجل: لو رأيت أبا يزيد مرة كان -خيراً لك 
من أنااترى اث آلف :مزه فلما شع ذلك منه حل إلبءافقعة: نع الرجل على طريقة فقير 
أبو يزيد وفروته على كتفه فقال له الرجل : هذا أبو يزيد فنظر إليه فمات من ساعته» فأخبر 
الرجل أبا يزيد بشأن الرجل فقال أبو يزيد: كان يرى الله على قدره فلما أبصرنا تجلى له 
الحق على قدرنا فلم يطق فمات» ولما كان الأمر هكذا علمنا أن رؤيتنا الله في الصورة 
المحمدية بالرؤية المحمدية هي أتم رؤية تكون» فما زلنا نحرّض الناس عليها مشافهة وفي 
كتابنا هذاء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
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البياب الأحد والأريعون وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: 


ومن يظلم يلحك نذِقَهُ عَدَابَا كبيرا» [الفرقان: 19] 


.ِ 


انظم : الرمل] 

١‏ ل 2 الجتظنالميع 
فإذاما ظلما 7 لغْيدله 
- 0-0 ف الله ين وكليذا 
لجخ ين الغيْم في مبسة 
وعذابتٌ الفُلم دَوْقٌ فالحذرزوا 
وعلوم الذَوْقِمايَججَهَلُها 


ُصًرَةًليس لهامِنْ اذل 
حَكمَما شاء بكم فاصلٍ 
حَقُ نفسي بعدهاللعاقل 
آخراً عندالعليمالفاضل 
منه في العاجل أو في الأجل 
مَنْ يَرَى أخكامَّهًا في العاجل 


اعد أيننا النررزياك روك الفقمق أن الظلم عا هر القلدم الذي بجنا في توله بعالى : 
# لذي اممو وأ ول يلْبِسُوَأ إيملتهم ِظّلرِ4 [الأنعام : ”4 وليس إلا الظلم الذي قال فيه لقمان لابنه : 
«لا صرف بِأئَهُ رت التَرِكَ لَظُلدٌ عَظِيٌ4 القمان: +1] كذا فسره رسول الله يلل فمن التزم 
هذا الذكر بهذه الآية أقامه الحق مقامه في العالم وقلده أمر عباده. ولو بلغ العبد ما عد أن 
يبلغ لا يزال خلقاًء ومن حقيقة الممكن العجز فلا بدّ من القصور في رتبة التصريف ذوقاًء فلا 
بد أن يحصل له من العذاب النفسيّ ذوق كبير لأنه ليس في قوته أن يرضي العالم فإن الله 
ما أرضاهمء ولله الاتساع الذي لا يمكن أن يكون للعبد ولو اتسع الخليفة ما اتسعء فإن 
ضيق الطبيعة لا بد أن يحكم عليه فيضيق عن السعة الإلهية فيتعذب بقدر ما ذاق العذاب 
الكبير هذا وهو والٍ من عند الله بأمر الله قال تعالى في حق الكامل : #9وَلْقَد تعد أنك يَضِيقُ 
صَدْركٌ يما يفُولُونَ © [الحجر: 47] يعني في حق الله وتكذيبه فهذا هو العذاب الكبير الذي ذاقه 
وظلمه المذكور في هذا الذكر إنما كان لكونه قبل الولاية عن العرض الإلهئ : فهو مع الأمر 
يضيق ولا يسمى ظالماً ومع العرض يكون ظالماً ويذوق العذاب الكبير #إِذَا عَرضنًا الأمانة عل 
لتَمَوتِ وَالْأَرضٍ وَالْبَالٍ4 [الأحزاب: ؟0] وأيّ أمانة أعظم من النيابة عن الحق في عباده فلا 
يصرفهم إلا بالحق فلا بد من الحضور الدائم» ومن مراقبة التصريف فأبين أن يحملنها وأشفقن 
منها أي خفن أن لا يقمن بحقها فاستبرأن لأنفسهنْ وحملها الإنسان عرضاً أيضاً لما وجد في 
نفسه من قوّة الصورة التي خلق عليها إنه كان ظلوماً لنفسه وهو قوله: 9وَمَن يُظيم يَنحكمْ 
َذِفَهُ عَدَابحَا كيرا [الفرقان: 14] فإذا ظلم نفسه بقبول النيابة المعروضة عليه أذاقه الله ما قال 
الله لأبي يزيد: «اخرج إلى عبادي بصورتي» يعني خليفة «فمن رآك رآني» فلما خطا عنه خطوة 
غشي عليه فقال الحق: «ردّوا علي حبيبي فلا صبر له عني»». فالنيابة مع الأمر يكون فيها 
الحرج وضيق الصدر فكيف بالعرض؟ فمن زهد في الخلافة المعروضة فمن هذا الذكر زهد 
وتركها ولم يقبلها وأشفق منهاء ومن قبلها من أصحاب هذا الذكر فبتأويل دخل لهم في أول 


في هجّيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب الثاني والأربعون وخمسمائة ذف 


الدخول في هذا الذكر وهو لفظة العذاب فإنه من العذوبة وهى التلذذ بالأمر وهو قول أبى يزيد 
في بعض أحواله: [الوافر] ١‏ ْ 
كل نار جع فد كلك توت سوى مَلْذوذٍ وَبججدي بالعَذَابِ 

ولم يقل بالآلام وإنما قال بالعذاب لما فيه من العذوبة وهي اللذة باللذة أي أنه يلتذ 
باللذة لا أنه يلتذ بالأشياء» وهذا مثل ما يقوله أهل النظر في العلم: إن بالعلم يعلم العلم 
وبالرؤية ترى الرؤية في مذهب المتكلمين» وكذلك تدرك اللذة باللذة» فاعلم ذلك فإنه باب 
غريب في الذكرء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

الباب الثاني والأربعون وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: 
طومن كات فى هلذوه أَعَم فَهْوَ في الْآخْرة أَعَ وَأَصَلُّ سبيلاه [الإسراء: ]/١‏ 

[نظم : الرمل] 

إنمناتقفى القلوث فى الكبدذوك. السنى تشفويستليهوالصدوة 
ثمهذاالحُكمٌفيمنصَدَرَتْ | عن ورُودٍكانمنهالامموز 
ليسيَغعْمَى صادرٌ عنهبه ‏ كيف يَعْمَى من لهعَيْنٌ الظُهُوزْ 

قال الله تعالى : #ولكن تعمى الْقَلُوبُ ألَتى َقِ في الصّدُور 4 [الحج: +:] على الوجهين : الواحد 
من الوجهين للحصر والثاني للرجوعء فاعلم أن العماء حيرة وأعظمه الحيرة في العلم بالله» 
والعلم بالله على طريقين: الطريق الواحدة النظر الفكريّ فلا يزال صاحب هذا الطريق إذا وفى 
النظر حقه في حيرة إلى الموت فإنه ما من دليل إلا وعليه عنده دخل وشبهة لاتساع عالم 
الخيال» إذ القرّة المفكرة ما لها تصرّف إلا فى هذه الحضرة الخيالية» إما بما فيها مما اكتسبته 
يز القوى الحسية وإما مها تسر القزة مضو اه فإذ) كان متاح ه13 الخقلر: فى لاعس 
أى تسادرا ويشرت. و الات إها موت على ما عائن عليه وها قافن إلا انرا فيج فى 
الآخرة بتلك الحيرة» فإذا وقع له الكشف هناك زاد حيرة لاختلاف الصور عليه فهو أضل من 
كونه في الدنياء فإنه كان يترجى في الدنيا لو كشف له أن تزول عنه الحيرة» وأما الطريق الثانية 
في العلم بالله فهو العلم عن التجلي والحق لا يتجلى في صورة مرّتين» فيحار صاحب هذا 
العلم في الله لاختلاف صور التجلي عليه كحيرة الأول في الآخرة» فما كان لذلك في الآخرة 
هو لهذا الآخر في الدنيا. وأما البصيرة التى يكون عليها الداعى والبينة فإنما ذلك فيما يدعو 
إليه وليس إلا الطريق إلى السعادة لا إلى العلم؛ فإنه إذا دعا إلى العلم أيضاً إنما يدعو إلى 
الحيرة على بصيرة أنه ما ثم إلا الحيرة في الله لأن الأمر عظيم والمدعو إليه لا يقبل الحصر 
ولا ينضبط» فليس في اليد منه شيء» فما هو إلا ما تراه في كل تجل؛ فالكامل من يرى 
اتلد فك الصور فى العيق الزاعدة نين كالحرياء) :قمن لم يعرف الله معرقته بالجريانةنإن 
لا يستقرٌ له قدم في إثبات العين» فأصحاب التجلي عجلت لهم معرفة الآخرة فهم في الدنيا 

الفتوحات المكية ج1- م8١‏ 


يق في هجّيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب الثالث والأربعون وخمسمائة 


أعمى وأضل سبيلاً من أصحاب النظر لأنه ليس وراء التجلي مطلب آخر للعلم بالله ولا 
يتصوّرء وهذه الإشارة كافية لمن عقل» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» فإن الكلام في 
هذا الذاكر واسع . 
الباب الثالث والأربعون وخمسمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله: «ومآ انلك الَوْلُ سَحُدُوهي4 [الحشر: /] 
[نظم : البسيط] 

عَيْنُ الرّسالةما تأتي بهالوُسل فدهلا تتوق فأيهاالئجل 
أنت المَلِيكُ الذي جاءت رسالثّه إليك فاعْمَل بها يَضْعَدْ لك العَمَلٌ 
إليه من غير قَطْع في مساحته 9 فإِنْتَوَهُيْتَهُفذلكالرَُلَلُ 
وَافعَد إلبنه تنكل عه القاءبه وإِنُ فَعَدْتَ أتاك الصّعْقُ والخَبَل 
إن النظووف لتشتري من يحل بها “والأشد اشزة ان يجري نه متسل 
عليك بالمَّئْزِلٍ الأعلى فحُلٌ به لا تَفُطَعَئَكُمُ الأغراض والعِلَلٌ 
هوالمُئَرَهُ عن نَعْتٍوعن صفةٍ | فلايقومبهمىٌ ولاوَجَل 
ا ل 2 ل فاعملُ لنفسك ما أصحابه عَمِلُوا 
ولا يقطاكك فيدبا نالتقي غزولا كيل فنيه رلا مدل 

اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن الله يعطي عباده منه إليهم وعلى أيدي الرسل» فما 
جاءك على يد الرسول فخذه من غير ميزان» وما جاءك من يد الله فخذه بميزان» فإن الله عين 
كل معط»ء وقد نهاك أن تأخذ كل عطاء وهو قوله #وَمًا بلك عَنُْ ئها [الحشر: “7] فصار 
أخذك من الرسول أنفع لك وأحصل لسعادتك» فأخذاك من الرسول على الإطلاق ومن الله 
على التقييدء فالرسول مقيد والأخذ مطلق منه. والله مطلق على التقييد والأخذ منه مقيد» 
فانظر فى هذا الأمر ما أعجبه» فهذا مثل الأوّل والآخر والظاهر والباطن» فظهر التقييد 
والإطلاق في الجانبين» وذلك أن الرسول كل ما بعثه الله ليمكر بنا أعني بأمته وإنما بعثه ليبين 
لهم ما نزل إليهمء فلهذا أطلق لنا الأخذ عن الرسول والوقوف عند قوله من غير تقييد» فإنا 
آمنون فيه من مكر الله والأخذ عن الله ليس كذلك فإن لله مكرا في عباده لا يشعر به قال 
تعالى : #وَمَكَرنَا مَحكُرًا وَهْمْ لا منْمْرُوت4 [النمل: 00] وقال: «مَسَدْجهُمٍ ين حَيْتُ لا يمَلَمُون» 
[الأعراف: ؟18] وقال: #وَآكِدُ كِدَا؛ [الطارق: ]١١‏ وقال: #إِبٌ كَيرِى مَيِينٌ» [الأعراف: 187#] 
وقال: ونه حَيْدُ الْمَكنَ4 [آل عمران: 04]. ولم يجعل للرسل في هذه الصفة قدماً لأنهم 
بعثوا مبينين فبشروا وأنذروا وكله صدقء وأعطى الرسول الميزان الموضوعء فمن أراد 
السلامة من مكر الله فلا يزل الميزان المشروع من يده الذي أخذه عن الرسول وورثهء فكل 
ما جاءه من عند الله وضعه في ذلك الميزان» فإن قبله ملكه وإن لم يقبله سلمه لله وتركه فإن 
تركه عمل به» ولم يجعل نفسه محلا لقبوله» يقول الجنيد رضي الله عنه: علمنا هذا مقيد 
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بالكتاب والسنة وهما كفتا الميزان» ومعنى قوله أنه نتيجة عن العمل بالكتاب والسنة فإن 
عزمت على الأخذ عن الله ولا بد لحال غلب عليك فقل لا خلابة فإنك إذا قلت لا خلابة فإن 
كان من عند الله ثبت فأخذته» وإن كان من مكر الله ذهب من بين يديك فلم تجده عند قولك 
لا خلابة فإن الأمر بيع وشراءء وإن الله تعالى لا يدخل تحت الشرط» هذا يقتضيه مقام الحق 
بالذوق» فإنما يشترط على الله من يجهل الله أو يدل عليه لأنه ظن به خيراً كما أمره سبحانهء 
فإنه لو علم أن الله ما يبعثه في شغل حتى يهيئه لذلك الشغل فإنه حكيم خبير» فلا تقس الله 
على المخلوق فإن المخلوق يجهل كثيراً منك ومن نفسه والحق ليس كذلك فلا فائدة 
للاشتراط» يقول موسى عليه السلام حين بعثه ربه: لقَالَ رَبّ أَشْيَ لي صَذيك 2 وَبَيْرْ لي أترى 
9 واعثل عُفدهٌ ين يسان 9 ينتهوأ مب 2 وجل في وزيا ين أل 9 من أنى 2 أندد 
بد« أيك 2) تأفْركك ني اق اط: هه 1 فأعطاه ذلك كله؛ ولم يقل محمد يكِيِ شيئاً من 
هذا كله؛ فالأولى أن تكون محمدياً فإنه ما ذكر الله من حديث موسى عليه السلام ما ذكر إلا 
ليعلم أن الاشتراط على المستخلف جائز ولا حرج عليه في ذلك لو اشترط» ألا ترى موسى 
عليه السلام كيف قال لمحمد يك ليلة إسرائه حين فرض الله عليه الصلاة: راجع ربك فإن 
أمتك لا تطيق ذلك» ثم علل وقال: فإني بلوت بني ببإسرادل وناارات سند :1 ني ذلك 
إلا امتثالاً لأمر اللهء فإن الله لما ذكر الأنبياء عليهم السلام قال له : #أوليك ألَذِنَ هدَى أ 
قبْهُْدَنْهُمُ أَقَسَدِة4 [الأنعام: 4٠‏ فامتثل أمره في رجوعه فكان خيراًء وهذه فائدة الشيخ المتخذ 
في الطريق فاعلم ذلك : [الطويل] 

فَحَذُ مندما أعطظاك إن كنت تانعا ولاتكو تنه التر قف تسيشثت 

فإ كنت ذالَْبٌ وعِلْم وفِطَئةٍ ‏ فقدجاءك الأمْرُ الذي كنت تَظْنْبُ 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الباب ب الرايع والأريعون بصع 


في معرفة حال قطب كان هجيره ما يلْفِظُ من ول ا َدَيْهِ ِب عَتِيدٌ»ه [ق: 0 
[نظم : الكامل] 
إن الترقييع غات الالديباق نوكر كعات كين ساروا 
الُطى به إن كنت صَاحِبَ نظرة 2 واعمل على عين الحقيقةياكُلُ 
وكذا جميعٌ قُواك منك فإنها مدع دلوو الجعين ما لمعيل 
فإذاعلمت تسيحني وشهلاتهنا. ‏ عيبا علمك من الدقيت المرسل 
قال لله تعالى: لتَإنٌ عَلَكمْ لطن © كِرها كين 9 يعون مَا تَفعلُونَ ‏ 
[الانفطار: ٠١‏ ؟١]‏ وقال رسول الله يَللِيهِ: «إنْ الله عِنْدَ لِسَان كل قَائْلٍ؛ وما خصص قائلاً من 
قائل فأتى به نكرة فكل ذي لسان قائل فهو عند الله وما عِنْدَ أله باق [النحل: 145 وما كل 
قائل في كل قول يكون قوله منسوباً إلى الله مثل قوله: إن الله قال على لسان عبده: سمع الله 
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لمن حمده» والمحبوب بإتيان النوافل يكون الحق لسانه فتفاضلت المراتب» فالملك الحافظ 
الكاتب عند الإنسان كل ما لفظ كتبه الملك». فلا يكتب إلا ما يلفظ به الإنسان فإذا لفظه 
ورمى به فبعد الرمى يتلقاه الملك» فإن الله عند قوله فى حين قوله فيراه الملك نوراً قد رمى به 
هذا القائل الذي الحق عند لسانه فيأخذه الملك أدباً مع القول يحفظه له عنده إلى يوم القيامة» 
وإذا عمل يعلم الملك أنه عمل أمرأ ما خاصة ولا يكتبه حتى يتلفظ به» فالحفظة تعلم ما يفعل 
العبد» ولكنها ما تكتب له عملا حتى يتلفظ به» فإذا تلفظ كتبت فهم شهود إقرار»ء وسبب 
ذلك عدم اطلاعهم على ما نواه العبد في ذلك الفعل» ولهذا ملائكة العروج بالأعمال تصعد 
بخدل العيدوهي عله فيغبل منها ويكتب في عليين وتصنعد: بالحمل وهي: نستكاره 0 
اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه فإنه ما أراد به وجهي #ومآ مركأ إلا عدوا أنه ِِصِينَ لدُ لين 
خْتَعَآه4 [البينة: 60. فلو علمت الحفظة ما في نية العبد عند العمل ما ورد مثل هذا الخبرء 
فالنية فى الأعمال لا تكون من العبد إلا من الوجه الخاص ولهذا لا يعلمه من العامل إلا الله 
والعامل'الذئ ترى فيه.ما تو قالعلك يرقب حركة العبد ويكدى مه يتركة لاله إذا تلقل 
ا ل د عند عبده» فهذه الكينونة الإلهية هي التي 
تحدث بحدوث القول: وسبب ذلك أ نه تكوين والتكوين لا يكون أبداً إلا عن القول الإلهي 
في كل كائن» فجميع ما يتكوّن في الوجود فعن القول الإلهي» » فما بين الحق والعبد مناسبة 
أتم ولا أعمّ من مناسبة القول ولهذا كان عند لسان كل قائل؛ فإن القول كون مفارق قائله؛ فإن 
لم يكن الله عنده ضاع القول. وإنما كان الله عنده لينشئه صورة قائمة تامة الخلقة» فإنه لا بد 
أن يكون تعالى مذكوراً بها فيتم منها ما نقصه العبد مما تستحقه نشأتها من الكمال كما يقبل 
الصدقة ليربيها حتى تكون أعظم من الجبل العظيم» فهذا من باب الغيرة» والأوّل من باب 
الكمال» وما ينبغي فالغيرة على الجناب الإلهي من الله الذي له الكمال المطلق» ثم لتعلم أن 
النقص من كمال الوجود لا من كمال الصورة فتنبه فإنه دقيق : [مخلع البسيط] 


دول ا البوصرة لس 
لأنهراج عٌإليه 
من كل قخصٍبكلتيهم 
1 د د 0 


لوال عضن زتسبنة التكتمتيالٍ 
لك الك 0 كف كك ١‏ 
لميُخْبِواللَهُمن جمالٍ 
في كلع قًدٍبكل حال 
إلا إلسى الله ذي المعالي 

فى الفعل والحال والمقال 
سن نقيت فيان 
بعل تفقبيلا عن اتفيول 


وإن كان كذلك فاجهد أن لا تصدر منك صورة إلا مخلقة في غاية الكمال في قول 
وعمل» ولا يغرّنك كون النقص من كمال الوجود لأن ذلك من كمال الوجود ما هو من كمال 
ما وجد عنك؛ فإن جماعة من الناس زلوا في هذا الموضع لقيناهم فينتج هذا الذكر لصاحبه 
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مشاهدة الحق عند قوله وقبوله له ومن ثرلعه الحفطة قن هذا المام نيدم ولما 
أشهدنيهم الحق تعالى تعذبت بشهودهم ولم أتعذب بشهود الحق» ٠‏ فلم أزل أسأل الله في أن 
يحجبهم عني فلا أبصرهم ولا أكلمهم. ففعل الله معي ذلك وسترهم عن عيني؛ وإنما لم 
أتعذب بشهود الحق لأنه عند شهود العبد ربه تعالى يشهده شاهذا ومشهوداً وشهوده الملك 
ليس كذلك فإنه يشهده أجنبياً عنه ولو كان الحق بصره فإنه أعظم في الأجنبية وأشد في القلق 
عند صاحب هذه الصفة» لأن الملك لا ينبغي أن يكون رقيباً على الله وهو رقيب فلا بد أن 
يكون الملك في هذه الحال محجوباً عن الله تعالى لا يشهده صفة عبده» إذ لو شهدها لم 
يتمكن له أن يكون رقيباً عليه؛ فلا بد لهذا العبد أن يتقلق بشهود الملك» فإذا غاب عن حسه 
انفرد بسرّه بربه وأملى على الملك ما شاء أن يملي عليه فكان الله على كل شيء رقيباً» 
والملائكة حافظون من أمر الله هذا الشخص الإنساني» فالومنالق 1م ل تن اد 
ون حَْفِو يَتَطُومٌ ين أثْرِ أله © [الرعد عد: ]١١‏ فهم ملائكة تسخير تكون مع العبد بحسب 
ما يكون العبد عليه فهم تبع لهء وهذا الفارق بين توكيل السلطان على الشخص فإنه تحكم 
الوكلاء عليه لاا يتعدى الموضع الذي حجره السلطان» وحفظة الحق يتبعون العبد حيث 
تصرفء. فهو مطلق التصريف في إرادته» وإن حجر عليه بعض التصرّف فإنه يتصرّف فيما 
تحجر عليه ولاالسكطم العلك يمدق عن لقا لأمرين: الواح لكوة الجن قل ذهيت الله 
بسمع هذا العبد عن قوله ويبصره عن شهوده؛ والأمر الآخر لكون الملك الحافظ الموكل به 
لا يمنعه لشهوده الحق معه في تصرّفه الذي أمره بحفظه. فلذلك لا يحجر الملك عليه 
التصرف؛» وتوكيل المخلوق ليس كذلكء فإن الحاكم الذي وكل الوكلاء به ليس هو عند 
الموكل عليه» فهذا الفارق بين حكم الوكيل الحق والوكيل المخلوق» فوكلاء الخلق يحفظونه 
من التصرّف» ووكلاء الحق يحفظونه في التصرّف» وهذا القدر في هذا الذكر من التنبيه كافٍ» 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الخامس والأربعون وخمسمائة 


7س بيرح سه 


في معرفة حال قطب كان هجيره: © وأسجد قوب »# [العلق: ]1١9‏ 
[نظم : الكامل] 
لانيل “الكتدن العرو سن سانيا سَدْلُ الحِججاب عليك واسْجُْدْ واقْتَرِث 
لا تَطمَعَنَ بهافلستّمِنَّأَهْلِهًا| والجئخ إلى الثُور المهيمن واغْتَرِث 
فهو الذي أغطى الوجوة بِجَُودِهِ فاعمل بمايعطي وُجُودُك تَقْتَربْ 
اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن هذا الذكر يوقف العبد على حقيقته. وإذا 58 على 
حقيقته فقد عرف نفسهء وإذا عرف نفسه عرف ربهء والعبد أبدأ لا يطلب بحركته إلا ربه 


)1١(‏ صدر البيت من الرجز في حين عجزه من الكامل وكذا بقية الأبيات. 
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حتى يشهده عين كل شيء ومنه صدر فقد شهد صدوره وهو معهء فقد شهل معيته في 
تصرفه» فلا بد أن يطلب شهوده فما ينتهي إليه تصرفه فهو غاية المطلب». ولما كان العلو لله 
عرفاً وعلماً والمعية علماً وشرعاً لا عرفاً أراد أن يرى حكمه في الغاية» فإن السجود في 
عورف بعاد هه اكيت لاسن الوم لقرعي إلى ادك عولاك جين ادن ردن ديل تقال 
جل اللهء فقال الجمل: جل الله وما غاص الا ليطلب ربه» فإنه سجود قرية من ذلك العضو 
إلى اللهء فلما رأى الجمل جهل ابن عطاء بالله فى طلب الرجل ربه بالغوص قال الجمل : 
جل الله أن تحصره معرفتك فلا يكون له في عقدك إلا العلوء فمن يحفظ السفل وأنا رجل 
ما آنا :رامن فلا بد أن أطلب ربي بحقيقتي وليس إلا السجودء قال رسول الله ككله: «لو 
دَلْيتُمْ بحَبْلٍ لَهَبَط عَلَى الله» وهذا عين ما قال الجمل» » فمن سجد اقترب من الله ضرورة 
فيشهده الساجد في علوه. ولهذا شرع للعبد أن يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى 
ينزهه عن تلك الصفة» فالسجود إذا تحقق به العبد علم نزول الحق من العرش إلى السماء 
الدنيا» وذلك سجود القلب يطلب العبد في نزوله كما يطلبه العبد في سجوده» ومن لم 
يقف في هذا الذكر على الذي نبهت عليه وأمثاله فما هو صاحب هذا الهجير فاعلم ذلك» 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
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01 2-4 


ل ل عرض عن من تَوَلَ عن ورياك [النجم: اه 


[نظم: المجتثٌ 

ما 22 2 0 ال ا ا 0 
ال لت ا 11 مستي تمان تح ده جد حصي 
در ف يضرا ا 00 ا د ا 


فصاائتم يتين سشسسواه 
كمد ل د 
من أعحجحب القول عتدي 
إذا المحيحكة انحور 


فتهحدو الجدي فد ورتين 
وستحيةة إذا سحا تعدو حصن 


قال الله تعالى: لوَْو مَا تَرلّ4 [النساء: ]1١5‏ اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن التولي 
عن الذكر المضاف إلى الله ما أطلق الله الإعراض عنه على الانفراد بل ضم إليه قوله: وَل برد 
ِلَّا الْحَيّةَ أَلدنيَا4 [النجم: 14] فبالمجموع أمر الحق تعالى نبيه كلهِ إذا وقع بالإعراض عنه فينتج 
للعارف هذا الذكر خلاف المفهوم منه في العمومء فإن الله له القرب المفرط من العبد سبحانه 
وتعالى كما قال: وح أب إِليْهِ من حَبَلٍ الوريد 4 [ق3: »]1١‏ والحياة الدنيا ليس إلا نعيم العبد 
بربه على غاية القرب الذي يليق بجلاله» ولم يكن مراد المذكر بالذكر إلا أن يدعو الغافل عن 
الله فإذا جاء الذاكر ودعا بالذكر فسمعه هذا المدعو وكان معتنى به فشاهد المذكور عند الذكر 


في هجيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب السابع والأربعون وخمسمائة لف 


في حياته الدنيا أمر الله هذا المذكر أن يعرض عن هذا المذكور لثلا يشغله بالذكر عن شهود 
مذكوره والنعيم به فقال الحق يخاطبه: عرض عن من تَوَلَ عن وَؤْنَا» [النجم: 4]] لأن الذكر 
لا يكون إلا مع الغيبة ولم يرد إلا الحياة الدنيا وهي نعيم القرب» وهذا من باب الإشارة لمن 
مووواة المثار الاو باب امير ٠‏ ثم تمم وقال: ظدَلِكَ مبَلَتْهْر بن الور » [النجم: "١‏ ذم 

في التفسير ثناء من باب الإشارة على هذا الشخص وتنبيهاً على رتبته في العلم بالله: فأما 
ما فيه من الثناء عليه أنه في حال شهوده للحق في مقام القرب فلا يقدر لفنائه على القيام بما 
يطلبه به الذكر من التكليف.». ٠‏ فكأن المذكر ينفخ في غير ضرم لأنه لا يجد قابلاً فأمر 
بالإعراض عنه لما في ذلك الذكر بهذه الحالة من سوء الأدب في الظاهر مع الذكرء فلو كان 
هذا السامع عنده من القوّة أن يشهد الحق في كل شيء لشهده في الذكرء فلم يكن الحق يأمر 
المذكر بالإعراض عنه ولا كان يتولى السامع» فهذا بعض رتبته في هذه الآية وذلك مبلغه من 
العلم» فإذا أنتج لهذا الذاكر هذا الذكر ما ذكرناه فهو صاحبهء وإن فقد هذا الذي ذكرناه 
ال ل جرم وي 0م جا الدتروو امور 01 

فما زال مما هم عليه عامّة الناس ذ في الفهم. ولا بد أن يكون لصاحب الهجير خصوص وصف 
يتميز به وهو ما ذكرناه» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الباب السابع والأربعون وخمسمائة 
0 لفَاضدعَ يما نُؤْمَرَ» [الحجر: ؛ 


[نظم : البسيظط 


م2 اماف فق 
لداجي 0 جاءت اأواصره 
ل عل 


به من الحكم في الأعيان تَسْلِيمًَا 
وفي وجود وأحكاما وتخكيما 
فا تثالهنا أحد قذرا وتفظيها 


جدو وق ذا/بة و ااتينينا 
اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن الحق لا يقاوم إلا بالحق فيكون هو الذي يقاوم نفسه. 
وهو معنى قوله يَكِةِ: «وَأَعُودُ بك مِنْكَ؛ فإذا اتصف العبد بصفة الجبروت والكبرياء قصمه 
البق قزل بعال 31 يهو ]9 المنارعء ولهذا العارف لا يتجلى له الحق في الاسم القاهر أبداً 
لأنه غير منازع. فالعارف يتجلى بالاسم القاهر ولا يتجلى له الحق فيه» وهذه الصفة في 
المخلوقين لا تكون قط عن حقيقة بل يعلمون عجزهم وقصورهم. وإنما ذلك صورة ظاهرة 
كيرق الخلب» فعلى قدر ما يظهر من هذه الصفة يتوجه القهر الإلهي والبطش الشديدء ولما 
اختلف المحل على الصفة لذلك ظهر الأقوى على الأضعف. فما وقع التفاضل إلا في المحل 
لا في الصفةء. ٠‏ فإذا صدع بأمر الله فالقهر بأمر الله لا له فنفذ في المصدوع لأنه ما قال له 
اصدع إلا ولا بد أن يكون ذلك قابلا للنفوذ فيه حتى يسمى مصدوعاً» فلو كان لا يقبل النفوذ 


0” في هجّيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب الثامن والأربعون وخمسمائة 


1 -ه مع ره 


لكان هذا الأمر عبثاًء ألا ترى إلى قوله تعالى: #وأعرض عن الْمشَركِنَ* [الحجر: 44] فإنه لا ينفذ 
في المشرك إذ لو نفذ لوحد فقال له: لوَأَعَضَ» لأنهم ليسوا بمحل فيأمر الرسول المشرك من 
غير صدع» والذي علم منه أنه يجيب ويقبل الأمر ولو على كره هو الذي يصدع بالأمرء فإذا 
تحقق العبد بهذا الذكر ولم ينكشف له من يقبل أمر ربه ممن لا يقبله فما هو في بعض الوجوه 
ممن دعا إلى الله على بصيرة» فإن الداعى على بصيرة لا بد أن يكون آمراً فى حق طائفة 
وصادعاً بالأمر في حق طائفة» تبعل من باكر لأمرة "نين لا كات نفائدة هذا الذكو توي 
البصائر وكمال الدعوة إلى الله وهي مدرجة الرسل عليهم السلام والكمل من الورثة في الدعاء 
فتجد كلامهم كأنه القرآن جديداً لا يبلى» فيفتح للمؤمن به المعاني دائماً» والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل . 
الباب الثامن والأربعون وخمسمائة 


في معرفة حال قطب كان منزله وهجيره: لَتَادْرُونِ مك4 [البقرة: ؟15] 
[نظم : البسيط] 


تن تذكن الله فت الحبوالته اتنا 
فتإذ ذفوك 225 لعن لس ري 
الحقٌ عينُ وَجِودٍ الكون فاعتبروا 
والعقلُ يفي بحُكم الفِكر صُورَتَهُ 
والعقلُ بينهما حارث خواطره 
ولب مدزق الندي فيه يفلد 
إذا رأى العقلٌ ما قلناهفيهرأى 


ما قله وكذافي الكشف تُبْصِرْهُ 
العَيْنُ تشهذه والوَّهُم يَحْصرْهُ 
والفِكْرٌ يسمُرْه والكَشْفٌ يُظْهِرْهُ 
هذايِتَزرّههوذا يصوره 
فبالك تر كسيد الله يعلْسِصحِرة 
أمراً عظيماً ونوراً فيه يَبْهِرَهُ 


وكنّ ذلك حَدُوالحُدُودُأبَتثْ فليس شيةٌ من الأشياء يَحْجكِرْهُ 

قال الله تعالى جده وكبرياؤه: هُوَ الْذِى يُصَلَ 4 [الأحزاب: 47] فوصف نفسه بالتأخر في 
الذكر عن ذكر العبدء وهنا كان ذكر العبد يعطي في نفس الحق الذكر لعبده كما يعطى السائل 
الإجابة فى الحق» ومن هذه الحضرة ظهر تأثير الكون في الوجود الحق» فإذا كان الذاكر 
صحيح الذكر وهو أن يسمع بذكره المذكور وهو صادق في أنه يذكره إذا ذكره عبده فلا بد أن 
يسمعه ذكره لصدقه في قوله: فمن لم يسمع ذكر ربه إياه عند ذكره فيتهم نفسه في ذكره وأنه 
ما وفى بشرط الذكر الموجب لذكر ربه إياه» وهنا سر لا يمكن كشفه من أجل الدعوى. وهو 
أن الله قد أعلمنا بما تذكره من تكبير وتهليل وتسبيح وتقديس وتحميد وتمجيد كل ذلك معلوم 
مقررء وما أعلمنا بما يذكرناء فإذا ذكره صاحب هذا الذكر ووفى الشرط في الإخللاص 
والحضور فعلامته أن يسمع ما يذكره به ربه فيعلم ما يذكره به كما أعلمه على لسان الرسول 
ما يذكر به ربه» فإذا لم يعلم ذلك فما هو ذلك الذاكر ولا صاحب هجير فليلزم ما قلناه فإنه 
لا علامة له على صحة ذكره إلا ما ذكرناه خاصة» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


في هجّيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب التاسع والأربعون وخمسمائة 


الياب التاسع والأريعون 0 


في معرفة حال قطب كان 
[نظم : البسيط 

إذا نَجَلْتْ صفاتٌ الحَقُ في أحدٍ 
ولو يتعاليه فنيته متترهنة 
فإنهعالمٌ بمابهوردًا 
إن الآأمون إذ! الستدث مني انلكا 
لولا الصفاتٌ التي في خَلْقِهِ ظَهَرَتْ 
ولا اتخذتُ وجود الأهل لي سَكناً 
هذي المطالب قد عَرَّثْ مطالبها 


منزله: «أم مَنِ 


0 7 سس 


استفق ([ر2) ذا م صَدّو»ه [عبس: 2.6 ]1١‏ 
يُعَظُمُ الكَشْفُ ذاك الواجدّ الأَحَدًا 
فإنهيقبل العَتْبٌ الذي وَرّدا 
وعالم بالذي في عَْبه قَصَدا 
فليس يفتخّها إلا الذي وَجَذَا 
تنود شقنت نهدا مالا ول ولد 
ولا السترة ولا الآسبات لي شكذا 
سويت نهنا إلا للق مين 


54١ 


اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن الله لما فرق بين ما يستحقه الكون من الصفات وبين 
ما تستحقه الذات من الصفات أو الجناب الإلهي عظم عند العارفين بذلك نعت الحق» فحيثما 
رأوه مالوا إليه ابتداء لعزته كلما بدا لهم فإذا عوتب العارف في ذلك قبل العتب هنالك خاصة 
ولم يطرده فمتى تجلى له نعت إلهي مثل ذلك أيضاً تصدى له وعظمهء فإن عوتب كان حاله 
فيه مثل الحال الأول» فإن طرد العتب في كل نعت من نفسه فليس هو صاحب ذوق وإنما هو 
صاحب قياس في الطريق فلا يتميز في عبيد الاختصاص أبداً» فإنه إذا طرد ذلك عامل نعت 
ور عي وت لا ع ا وا ل 0 
رسول الله كد قد نبه على ما قلناه» وجعلني أن أ حتج به على ما قررناه وهو قوله عله : «إذًا 
أنَاكمْ كرِيمْ قوم فأكْرمُوة» وقال عز وجل ٠‏ «آ يتملك لله عن في َ لم يُيلُوحٌ في أَلدبنِ وَل 1 
من دير أن يبوه وَيْفَسِطُوأ لم4 [الممتحنة: 8]. 


واعلم أن الملك العزيز في قومه ما جاء إليك ولا نزل عليك إلا وقد ترك جبروته خلف 
ظهره أو كان جبروتك عنده أعظم من جبروته» فعلى كل حال قد نزل إليك فأنزله أنت منزلته 
من نفسه التي يسرٌ بها تكن حكيماً»ء وما عاتب الله نبيه فى الأعمى والأعبد إلا بحضور 
الطائفتين» دالمجموع وقع العتب وبه أقول لا مع الانفراد» فتعظيم الملوك والرؤساء من 
تعظيم ربك» وتعظيم الفقراء جبر لا غير لانكسارهم في فقرهم, فإن كان الفقراء من فقراء 
الطريق فليس ذلك بجبر عنده فإنه لا يزول عنه فقره وانكساره بتعظيمك وقبولك وإقبالك» 
فإن المشهود له إنما هو ربهء وإنما الجبر إنما هو للفقراء من الله فالذاكر بهذا الذكر لا يزال 
معظماً صفة الحق ظهرت على أي محل ظهرت»؛ وإن عوتب اقتصر على الشخص دون غيره 
فتنبه» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


241 في هجّيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب الموفي خمسين وخمسمائة 


الياب الموفى خمسين وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: 


00 2004 


«فلمًا بحل ريم لِلْحَبَلٍ لحل حَمَنْهُ ك4 [الأعراف: ]١147‏ 


[نظم ملم المي 
اذا عاتم تنشد لوو 


وإن ُفوَلْى عم نْتولى 
رجهي ايداتي 
قلث التلض قه سس ع سوه 
متنا راتحت المددى كحي كين 
تق لحي !ذا حو أكين يتكهر ا 
الله لا قظاهملرٌ سوه 
وفل جنس وكل تزع 
وكُل حِسٌ وكل حفل 


ل 2 كا ل 0 
2 2 25 كم 
ل كك كك ككلم 
بالله يا سيّديفقزللي 
روفي شيع بابي 
ويس عيني قل لي فُمَنْ لي 
فين كسمل افد وكبل يعتسل 
وكُلوَضل وكُلة فصل 
ارسي در 


اعلم أيدنا الله وإياك أن الأمن في التجلى قن يكون بخلاف ترتيب الحكمة التي عهدت». 
وذلك أنا قد بينا استعداد القوابل» ا 0 فلو 
لم يكن المتجلى له على استعداد أظهر له ذلك الاستعداد هذا المسمى تجلياً ما صح أن يكون 
له هذا التجلي» فكان ينبغي له أن لا يقوم به دك ولا صعقء» هذا قول المعترض عليناء قلنا 
له: يا هذاء الذي قلناه من الاستعداد نحن على ذلك الحق متجل دائما والقابل لإدراك هذا 
التجلي لا يكون إلا باستعداد خاص » وقد صح له ذلك الاستعداد فوقع التجلي في حقه. فلا 
يخلو أن يكون له أيضاً استعداد البقاء عند التجلى أو لا يكون له ذلك؛ فإن كان له ذلك فلا بد 
أن يبقى» وإن لم يكن له فكان له استعداد قبول التجلي ولم يكن له استعداد البقاء» ولا يصح 
أن يكون له فإنه لا بد من اندكاك أو صعق أو فناء أو غيبة أو غشية فإنه لا يبقى له مع الشهود 
غير ما شهدء. فلا تطمع في غير مطمع» وقد قال بعضهم : شهود الحق فناء ما فيه لذة لا في 
الدنيا ولا في الآخرة» فليس التفاضل ولا الفضل في التجلي» وإنما التفاضل والفضل فيما 
يعطي الله لهذا المتجلي له من الاستعداد. وعين حصول التجلي عين حصول العلم لا يعقل 
بينهما بون كوجه الدليل في الدليل سواء بل هذا أتم وأسرع في الحكمء وأما التجلي الذي 
يكون معه البقاء والعقل والالتذاذ والخطاب والقبول فذلك التجلي الصوري» ومن لم ير غيره 
ربما حكم على التجلي بذلك مطلقاً من غير تقييد» والذي ذاق الأمرين فرّق ولا بدء وبلغني 
عن الشيخ المسن شهاب الدين السهروردي ابن أخي أبي النجيب أنه يقول بالجمع بين الشهود 
والكلام فعلمت مقامه وذوقه عند ذلك» فما أدري هل ارتقى بعد ذلك أم لا؟ وعلمنا أنه في 
مرتبة التخيل وهو المقام العام الساري في العموم؛ وأما الخواص فيعلمونه ويزيدون بأمر 


في هجّيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب الأحد والخمسون وخمسمائة ينك 


ما هو ذوق العامة. وهو ما أشار إليه السياري ونحن ومن جرى مجرانا في التحقيق من 
الرجال. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
البياب الأحد 0 وخمسمائة 
700 سرس ساس لو 


في معرفة حال قطب كان منزله: «شسيرك أله ا م وَالْمؤْمُون 4 [التوبة : 
لنظم: الرملع . 


ف وباي بيد 


فَبِويَسْعَدُخقافالئلتبة 


ويسرى الله الذي قد جفت به 


يبرق الختصسف دكن جاهدا اي م 
بتع فى بحصيل زد مجلم بن ججلال لا يراد : 


اما يحظ ةوسن اعساتب يك ناته اذى م د 
قال الله تعالى : #أَل يم أن اله يرن » [العلق : 14'] ولكل راء عين تليق به فيدرك من المرئي 
بحسب ما تعطيه قؤة ذلك العين» ؛ فم عين تعطي الإحاطة بالمرئي» وليس ذلك إلا الله» وأما 
ما يراه الرسول والمؤمنون فليس إلا رؤية خاصة ليس فيها إحاطة فيراه الرسول بحسب 
هنا أزسل به وكذلك المؤم يراه بقدرما علم من هذا الرسول. ؛ فليست عين المؤمن تبلغ في 
الرتبة إدراك عين الرسول» فإن المجتهد مخطىء ومصيب» والرسول حق كله فإن له التشريع, 
وهو العين المطلوية لطالب الدلالة» فإذا قامت صورة العمل نشأة كاملة كان العمل ما كان من 
المكلف يراها الله من حيث أراها الرسول والمؤمنين ومن حيث لا يرونهاء أعنى تلك الصورة 
العملية» ويراها الرسول من حيث ما يراها المؤمنون ومن حيث ما يراهاء ويرى أيضاً 
المؤمنون ذلك العمل من حيث يرونها لا من حيث يراها الرسول» فالرسول مقرّر حكم 
المجتهدين والمجتهدان يتنازعان ويخطىء ء كل واحد منهما صاحبه» فلو ساوت الرؤية من كل 
ذي عين لما كان في العالم نزاع» وإلى الله يرجع الأمر كله في ذلك» ٠‏ فإذا حكم في الأمور 
بنفسه بماذا يحكم هل بما يراه أو بما يراه الرسول أو بما يراه المؤمنون؟ فصاحب هذا الذكر 
يرى مواطن في القيامة يحكم فيها الله بما يراه في العمل. ومواطن يحكم فيها الله بما يراه 
الرسول في العمل لا بما يراه الله؛ ومواطن يحكم فيها الله بما يراه المؤمنون لا ا 
الرسول؛ ومواطن يحكم فيها بالمجموع» فإذا وقف هذا الذاكر على هذه الأحكام وشاهد هذه 
المواطن فهو صاحب ذكر له والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الباب الثاني والخمسون وخمسمائة 

وي « وَل نكم حم إذ طَلْمَوا أنقْسَهُمْ جكآخوك» [الساء: 4 
[نظم : البسيط 


50 يات إلى النس وميية ف اننا 
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وَاسْتَعْفَرَ الله مماقدعصاهءبه وزادئًثراًعلى مِقْدارِةوَسَمَا 
ثمالمجتَبَاءُبماقدخَصّهُ ومَدَى من الرجوع عليه بالذي حَكُمًا 
للشَّرْع فيه موازينٌ مُعَدَّلَةٌ 2 يقضي بها صاحبٌ الحَحقٌ الذي عَلِمَا 
في حالة العدل والإحسان يطلبها 2 منه ويخرج بالإحسان من فَّهمَا 
قال الله تعالى مخبراً عن آدم عليه السلام: #رَيَّا ظلَمنَا أنَفسا» [الأعراف: 58] فالظالم 
نفسه لا الظالم لنفسه هو الذي يرجع إلى ربه» فإن الظالم لنفسه ما خرج عن ربه حتى يرجع 
إليه فإنه من المصطفين» فالظالم نفسه يجيء للحق المشروع له الذي ظهر الرسول في حياته 
بصورته» ولذلك كان يقال له رسول الله في التعريف ما كان يقال له محمد فقطء وكذلك 


.2 7 ع 
ل مم م 


أخبر الله فى قوله لحُحَيَدُ يسول نك [الفتح: 14] وقال: #ولكن يَسُولٌ لَه وَكَاكَمَ ليشن » 
[الأحزاب: 140 فإذا جاء الظالم إلى الحق المشروع الذي بأيدينا اليوم فإن تجسد له في الصورة 
المحمدية فيعلم أنه من أصحاب هذا الذكر إما في النوم أو في اليقظة كيف كان» وإن لم 
يتجسد له فما هو ذلك الرجل» فإذا تجسد له فلا يخلو أن يستغفر الله هذا الظالم نفسه أو لا 
يستغفر الله فإن استغفر الله ولم يرَ صورة الرسول تستغفر له فإنه بالمؤمنين رؤوف رحيم» 
فيعلم عند ذلك أنه ما استغفر الله؛ فإن استغفاره الله في ذلك الموطن يذكر النبيّ وَلِل 
بالاستغفار لله فى حقهء فيجد الله عنده ذلك #تَوَابا نما [النساء: ]1١‏ وقد ظلمت نفسي 
وجئت إلى قبره يَكِ فرأيت الأمر على ما ذكرته؛ وقضى الله حاجتي وانصرفت؛ ولم يكن 
قصدي في ذلك المجيء إلى الرسول إلا هذا الهجيرء وهكذا تلوته عليه يِل في زيارتي إياه 
عنده كان القبول والسرفف: وذلك في سنة إحدى وستمائة» قد أعلمعلة كن د 
الظالم نفسه» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . ْ 
البياب الثالث والخمسون وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: «ِوَأنَهُ ين وَرَابهِم نيط » [البروج: ]٠١‏ 
[نظم : البسيط] 
ا الجيد بدة يعني تشمو ترون اس ريه ريد 
فمن تغييؤة عن أكعاف نشاته لميُفُضٌ في عقلهلله تَحَديدٌ 
الله أنْرَهُ أن يقفُضَى عليهبما ووذة لتتجال اله قي سيد 
كمانّه من وجوه الكون أَجمَعِهٍِ تسبيخ عمد وتهليل وتَمْحِيدٌ 
قال الله تعالى: #وَإِن ين شَيْءِ إِلَّا يسبَمُ يمرو © [الإسراء: 44] لما كان الحق عين الوجود 
لذلك اتصف بالإحاطة بالعالم» وإنما جعل الله الإحاطة بالوراء للحفظ الإلهي» وذلك لما 
جعل له عينين وجعلهما في وجهه الذي هو الإمام منه والجنبات» وكل ذلك كان الواقع 
المسمى عادة» ولم يكن للوراء سبب يقع به الحفظ لهذا المذكور فحفظه الله بذاته ولم يجعل 
له سبباً يحفظه به سواهء فحصلت نشأة الإنسان بين إمامه وإمام الحق» فما قابله كان شهادة 


فى هخيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ الباب الرابع والخمسون وخمسمائة 6قم2ٌظ 
مظاك جح 2 رد ل ااا الا ور و وا ار 
وما كان وراءه كان غيباً لى فهو من إمامه محفوظ بنفسه ومن خلفه محفوظ بربه. وليس وراء 
الله مرمى ولو لم يكن الحق من ورائهم محيطاً لأخذ الإنسان من ورائه. فأمن مما حدره 
واعتمد على تحفظه يما تتاهلذه من إقامد؛ فحصل له الأمان من إمامه غيباً وشهادة. وحصل له 
الأمان من ورائه إيماناًء فإن أخذه الله من أي ناحية أخذه من مأمنه» وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 
القرى وهي ظالمة أخذها من ورائهاء وإما الإحاطة العامة فهي الأخذ الكلي وهو قوله #وآننّهُ 
يحي يالْكفرنَ4 [البقرة : 14] من غير تقييد بجهة خاصة؛» لكن هو أخذ بتقييد صفة وهو الكفر 
ولبسسن سوى السثر فأشبية الوواء لأنه يا يدركه الإنسان؛ فما رأينا أخذ الإحاطة يكون عن شهود 
أينما ورد. فإذا أخذ الله من أخذ من أوليائه لا اا م زراقة لذ يتكار توتو يا جه ورد 
حتى لا يشعرء فإذا أحس بذلك أنس لما يجد فيه من اللذة لأنه لا عن مشاهدة : تفنيه ولذلك 
أضرب بأداة بل عن الأول فقال: يل مر وان تيد [البروج: 5 أى جع انريف رعشي 
ما هو عليه من الأسماء والنعوت «ف لَوْج ءَ تَحُْوظٍ © [البروج : نحن وهو أنت إشارة واعتتاراء 
داك لمستينك: في عجوة وإن كات الجهات فبك رقا قم براك: فانتفى الوراء لهذا الإضراب 
ولم ينتف بوجه فإنه عينك وما بقي في الوجود سوى عين واحدة وهو أنت» فتنبه لما أومأنا 
إليه في هذا الإضراب. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

الباب الرابع والخمسون وخمسمائة 

في معرفة حال قطب كان منزله: 


0 عر ساعر 0 


«لا سن ا بمَآ أوَأ وَتحيُونَ أن محْمَدُوأ ا لَمّ يَفْعَلوَاك [آل عمران: 188] 
[نظم : البسيط 
ل انوا ليس نيم فيها ازاك 
ويفرحون بِحَمْدٍ الخَلْقٍ فيه وما لهم من الفعل إلا الفَقَدُ والعَدَمُ 
وذاك هِجيِرٌ خَثْم الأولياءِ ومن يَكْنْ له مثل هذا الوَضْفٍ يَنْعَدمُ 
وهو الإمامٌُ الذي رَسَتْ قواعذهُ الطليث افر المحسانُ والعَلَّمُ 
تَعْنُولهأوؤْجهالأملاك قاطبةً والخلقٌ د تَعْنُوله واللُوْحُ والقَلَمُ 
اعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أني التزمت هذا الذكر أيضاً سنين متعددة حتى كنت 
أسمن به في يلدي كما كدت أسمن أيضا تعيره من الأذكانء ورأيت له بركات ظاهرة. فلا 
بقوله أتوا ولا بقوله بما لم يفعلوا فهو قوله : #قَلم تَمسْلُوهُمَ ولكري أله مَتلَهمْ > [الأنفال: ]10١‏ 
وقوله : #وما رَمَيسَك إِذ رمت وكوب 00 0 الإنسان بالفعل من كون 
الفعل ظهر فيه فيحب أن يحمد بما فعل فيه والفعل ليس لهء فله من الالتذاذ بذلك على قدر 
دعواه إلا أنه التذاذ موجع لكونه يعلم الأمر على خلاف دعواه كالمتكبر الجبار الذي لا يمكن 
له أن ينتزح عن ضروراته وافتقاره إلى أدنى الأسباب المريحة له من ألمه» فقوله: : قلا 
0 يِمَفَارَوَ مِّنّ الْعَدَابِ» [آل عمران: 188] يقول: لا تظن أنهم يلتذون بذلك إشارة 
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لا حقيقة ويستعذبونه بل لهم فيه استعذاب إن كانوا عارفين» فجمعوا في هذا الذوق بين 
و الت مدن اسل عكر اند : [المجتث] 
ل ا 0 
الذاكر كما شرطناه التفسير الكبير لنا إلا لكامل من الرجال» فإنه يعلم جميع ما ينتجه 
ذلك الذكر 7 تقييده وخروجه ا الصفات بالأسماء 0 ولاية 0 الله ء 


الياب الخامس والخمسون وخمسمائة 
في معرفة السبب الذي منعني أن أذكر فيه 
بقبة الأقطاب من زماننا هذا إلى يوم القيامة 
[نظم : السريع] 
اكول قطع شحية طواميز- اربناك لاتعد ين كيوسه 
مونان ا انرسي شيط دوناته سك اسن ده 
وقديكونالمَمْعٌ من قُرْبِهِ وفيكيون الج من اديه 
قن وجدوة العشل عمن فكيره تجذ وججودَالحَقٌ في ضَوْيِهِ 
بنك الالشيناة محر لتفصيمة 2 ل ب لاف 8 قلطا 8 
اغلم وفقنا لله وإياك أن الكتب الموضوعة لا تبرح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
وفي كل زمان لا بد من وقوف أهل ذلك الزمان عليهاء ولا بد في كل زمان من وجود قطب 
عليه يكون مدار ذلك الزمان» فإذا سميناه وعيناه قد يكون أهل زمانه يعرفونه بالاسم والعين 
ولا يعرفون رتبته» فإن الولاية أخفاها الله في خلقه؛ وربما لا يكون عندهم في نفوسهم ذلك 
القطب بتلك المنزلة التي هو عليها في نفس الأمرء فإذا سمعوا في كتابي هذا بذكره أداهم إلى 
الوقوع فيه فينزع الله نور الإيمان من قلوبهم كما قال رويم وأكون أنا السبب في مقت الله 
زياهمء ٠‏ فتركت ذلك شفقة مني على أمة محمد كَكةّه وما أنا في قلوب الناس ولا في نفس 
الأمر ولا عند نفسي بمنزلة الرسول يجب الإيمان بي عليهم وبما جئت به ولا كلفني الله 
إظهار مثل هذا فأكون عاصياً بتركه» ولا هذه المسألة بمنزلة قوله تعالى : لوَمْلٍ ألْحَقُّ ين ريد 
هَمَنَ سه فون وَمَن شَّآءْ فَيَكُمْد * [الكهف: 14] وبسط الرحمة على الكافة أولى من اختصاصها 
في حقناء وقد فعل مثل هذا القشيري في رسالته حيث ذكر أولئك الرجال في أُوَّل الرسالة» 
وما ذكر فيهم الحلاج للخلاف الذي وقع فيه حتى لا تتطرق التهمة لمن وقع ذكره من الرجال 


فى هجّيرات الأقطاب ومقاماتهم المحمدية/ السادس والخمسون وخمسمائة ا 


في رسالته» ثم إنه ساق عقيدته في التوحيد في صدر الرسالة ليزيل بذلك ما في نفس بعض 
الباب السادس والخمسون وخمسمائة 


في معرفة حال قطب كان منزله: برك َلِى بده ملك » [الملك: ]١‏ 
وهو من أشياخنا درج سنة تسع وثمانين وخمسمائة رحمه أآلله 


[نظم : مخلع البسيط] 

بدا سحي جاريم 
وهوالذي لاه كم 
لوال مهنال الذي تراه 
لهالكماللذي تراه 
لاقي لكايو نا 


2 والحال والمَقَام 
في كل حال على الدوام 
في كون هأغيِنٌُ الأقام 
يزيد قذرأعلىالتثّمام 
في عالمالنُور والظلام 
عَيْنَ الذي كان فيالمنام 


ميد نبى[الافعتبلاة عنييفا 
تسأله في الكلام وَخياً فجادبالوحي في الكلام 
كان هذا الهجير والمقام لشيخنا أبي مدين» وكان يقول أبداً سورتي من القرآن: : سرك 
لَرِى يّدو التلك »* [الملك: ]١‏ وهي مختصة بالإمام الواحد من الإمامين» ولها الزيادة دائماً في 
الدنيا والآخرة فإنها مختصة بالملك» والزيادة إنما تكون من الملك» فإذا تكررت تضاعف 
على الذاكر ما إيتعم أشايه على عبدة ال عا لحا كرابا علي 
تبهم بما هم فيه» فمن كان من أهل المعاني كانت الزيادة من المعاني» ومن كان من 
أهل الحس كانت زيادته من المحسوسات» قد علم كل أناس مشربهم. فلو أعطى في المزيد 
خلاف ما تعطيه مرتبته لم يقم به رأساً فينسب إلى سوء الأدب. وإذا وافق رتبته وقع به الفرح 
منه والقبول وزاد في الشكر فتضاعف له المزيد» واعلم أن هذا الذاكر بهذا الذكر الخاص 
لا بد أن ينقدح له أن عينيه يد الحق الذي بها الملك» ؛ فيرى الحق يعطي به من لا يرى أنه 
يده فيكون الحق مشكوراً عند المنعم عليهم من جهة هذا الذاكر؛ فيجني ثمرة نعيم كل منعم 
عليه فيشركهم في كل نعيم ينالونه من أي نوع كان من الأنعام» وهذا لا يكون إلا لمن كمل 
من رجال الله» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


الباب السايع والخمسون وكمسمائة 
في معرفة ختم الأولياء على الإطلاق 


حسب مراتم 


[نظم : الطويل] 
ألا إن حَئْمَالأونياءرَسُولٌَ 2 وليس لهفيالعَالمِينَعَدِيلُ 
هوالرُوح وابنٌ الرُوح والأمْ مَرْيَمِ وهذامقامٌماإليهسَبيل 


الباب الثامن والخمسون وخمسمائة/ في معرفة الأسماء الحسنى التي لرب العزة 


وماكان من ُحككملهفيَرْولٌ 
ار 


اعم وفغت الله ربياه أن تهات كانه محمد يل على ري ادجم عد أنقة 
رسلاً» ثم إنه اختص من الرسل من بعدت نسبته من البشرء فكان نصفه بشراً ونصفه الآخر 
روح مطيرة ملكاً لأن جبريل وهبه لمريم برا سَويًاع [مريم: ]١‏ رفعه الله إليه ثم ينزله وليا 
خاتم الأولياء في آخر الزمان يحكم بشرع محمد كَل في أمته» وليس يختم إلا ولاية الرسل 
والأنبياء وختم الولاية المحمدي يختم ولاية الأولياء لتتميز المراتب بين ولاية الولي وولاية 
الرسلء فإذا نزل ولياً فإن خاتم الأولياء يكون ختماً لولاية عيسى من حيث ما هو من هذه 
الأمة حاكماً بشرع غيره؛ كما أن محمداً خاتم النبيين وإن نزل بعده عيسى كذلك حكم عيسى 
في ولايته بتقدمه بالزمان خاتم ولاية الأولياء وعيسى منهمء وعد فد كر ناحاافى كاين 
المسمى عنقاء مغرب فيه ذكره وذكر المهدي الذي ذكره رسول الله تَلِةِه فأغنى عن ذكره فى 
هذا الكتاب ومنزلته لا خفاء بهاء فإن عيسى كما قال: ##رَسُوفٌ أله وَكلِمته لتنهآ إِلَ رم 
ودح َم [النساء: ١‏ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. انتهى السفر الأحد والثلاثون. 

نمام اقل اد 


[السفر الثاني والثلاثون] 
الباب الثامن والخمسون وخمسمائة 
في معرفة الأسماء الحسنى التي لرب العزة 
وما يجوز أن يطلق عليه منها لفظاً وما لا يجوز 
[نظم : الطويل] 


أرى سلْمَ الأسماء #يغلو رتسفل 
فباععيا كيت الشيلامة والعمًا 
البو تر أن الله في الناريَغْدِلَ 
فإن قلت هذا كافيٌ قُلْتٌ عادل 
في العيييل أن ري وا جد 
قاعيياننا استمافة لبمس غيرها 


وتجري به ريح جَدُوبٍ وَشَمْأَلٌ 
شقيقٌ الهُدَى والأمرٌ ما ليس يفصل 
وفي جنّة الفردوس يُسْدي ويُفْضِل 
وإن قلت هذا مؤمنٌ قلت مُفْضِل 
يولي الذي شاءالإلْهُ ويَعْرِل 
ففي نفسه يقضي الأمُورَ ويَفْصِلُ 


قال الله تعالى + وين لاسا هام لَلْسَى » [الأعراف: ] وليست سوى الحضرات الإلهية 
التي تطلبها وتعينها أحكام الممكنات» وليست أحكام الممكنات سوى الصور الظاهرة في 
الوجود الحق» فالحضرة الإلهية اسم لذات وصفات وأفعال» وإن شئت قلت صفة فعل وصمة 
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تنزيه؛ وهذه الأفعال تكون عن الصفات والأفعال أسماء ولا بدّء لكن منها ما أطلقها على 
قمع ومنهانا لم يطلقء لكن جاء بلفظ فعل مثل : #وَمكرٌ لد [آل عمران : 04 وموس 
أله 4 [التوبة : 4 و وَأكِدٌُ كيدا [الطارق : 15] والله 00 إذا بنيت من اللفظ اسم 
فاعل لم يمتنع» وكذلك الكنايات منها مثل : «سَرَِلَ تَيِبِحَكُمْ الْحَرَّ4 [النحل: ]4١‏ وهو 
الي رات ار لتابيب نف حواري يرنه لشي ادر من المتكلم والغائب 
والمخاطب والعامٌ مثل قول الله تعالى: #يأما أَلنَاس أَسْمْ الْفُقَرَاكُ ِل أَنَّهِ4 [ناطر: ]٠6‏ فقد 
تسمى في هذه الاية بكل ما يفتقر إليه» فكل ما يفتقر إليه فهو اسم لله تعالى إذ لا فقر إلا 
إليهء وإن لم يطلق عليه لفظ من ذلكء» فنحن إنما نعتبر المعاني التي تفيدنا العلوم» وأما 
التحجير ورفع التحجير في الإطلاق عليه سبحانه فذلك إلى الله؛ فما اقتصر عليه من الألفاظ 
في الإطلاق» اقتصرنا عليه» فإنا لا نسميه إلا بما سمى به نفسه. وما منع من ذلك منعناه أدبا 
مع اللهء فإنما نحن به وله» فلنذكر في هذا الباب الحضرات الإلهية التي كنى الله عنها بالأسماء 
الحسنى حضرة حضر حضرة؛ ولنقتصر منها على مائة حضرة؛ ثم نتبع ذلك بفصول مما يرجع كل 
فصل منها إلى هذا الباب» فمن ذلك الحضرة الإلهية وهي الاسم الله : [البسيط] 
الله الله الله الذي ابت يي أنعائه أنه فوته الله 
سجعدات كن أن تخطوييه اع فشن اللتستيناة لذ اله اإلامهة 
الَنْصٌ باشم فلم يَشْرَكْهُ من أحدٍ فيه وذلك قولٌالقائل الله 
وهي الحضرة الجامت اصع اث كلها ولذلك ما عبد عابد لله إلا هي وبذا حكم 
تعالى في قوله : #وقصى رَيّكَ ألا بدا إل إِيَّاهُ» [الإسراء: 1] وقوله: #أسْمٌ لْحُم ِل أله » 
[فاطر: :]١5‏ [الطويل] 
فللبةي] يشني ردنا بَذَا 0 نَعَمْ بل هوالله الذي ليس إِلأَهُوْ 
واعلم أنه لما كان في قوّة الاسم الله بالوضع الأّل كل اسم إلهيّ بل كل اسم له أثر في 
الكون يكون عن مسماه لس كر اح كتهاان» فإذا قال قاكل: يا الله فانظر في حالة 
القائل التي بعثته على هذا النداء» وانظر أي اسم إلهيّ يختص بتلك الحال» فذلك الاسم 
الخاص هو الذي يناديه هذا الداعي بقوله: يا الله لأن الاسم الله بالوضع الأوّلء إنما مسماه 
ذات الح عينها التي بيدها ملكوت كل شيء؛ فلهذا ناب الاسم الدال عليها على الخصوص 
مناب كل اسم إلهي» ثم إن لهذا المسمى من حيث رجوع الأمر كله إليه اسم كل مسمى يفتقر 
لياع كلاد رجت حيرات ر[ سان وقالك وزاك :امال ذلنكا ينبا طرق يسابت داوق اد 
مبدع» فهو تعالى لمسمى بكل اسم المسمى في العالم مما له أثر في الكونء وما ثم إلا من له 
أثر في الكون» وأما تضلميه الأسشعاء التدزيه 'قماخد ذلك قرياب سيدا وإن كان كل اسم إلهي 
بهذه المثابة من حيث دلالته على ذات الحق جل جلاله وعز في سلطانه» لكن لما كان ما عدا 
الاسم من الأسماء مع دلالته على ذات الحق يدل على معنى آخر من سلب أو إثبات بما فيه 
من الاشتقاق لم يقو في أحدية الدلالة على الذات قوّة هذا الاسم كالرحمن وغيره من الأسماء 
الفتوحات المكية ج- م9١‏ 
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الإلهية الحسنى» وإن كان قد ورد قوله تعالى آمراً نبيه كله : «لٍ دوا الله أ دعا اليم ليا با 
َرَعُوأ لَه الْسْمَاءُ اَي # [الإسراء: ]٠٠١‏ فالضمير فى له يعود على المدعو به تعالى» فإن 
المسمى الأصلي الزائد على الاشتقاق ليس إلا عيناً واحدة؛ ثم إن الله تعالى قد عصم هذا 
الاسم العلم أن يسمى به أحد غير ذات الحق جل جلاله» ولهذا قال الله عز وجل في معرض 
اكع عن دسب الألرهة إلى غيو هذا المسى تل سَتْرفّ 4 ارم فبهيت الذي فيج 
له ذلك فإنه لو سماه سماه بغير الاسم الله. وأما ما فيها من الجمعية فإن مدلولات الأسماء 
الزائدة على مفهوم الذات مختلفة كثيرة» وما بأيدينا اسم مخلص علم للذات سوى هذا الاسم 
اللهء فالاسم الله يدل على الذات بحكم المطابقة كالأسماء الأعلام على مسمياتهاء وثم أسماء 
تدل على تنزيه» وثم أسماء تدل على إثبات أعيان صفات وإن لم تقبل ذات الحق قيام الأعداد 
وهي الأسماء التي تعطي أعيان الصفات الثبوتية الذاتية» كالعالم والقادر والمريد والسميع 
والبصير والحيّ والمجيب والشكور وأمثال ذلك» وأسماء تعطي النعوت فلا يفهم منها في 
الإطلاق إلا النسب والإضافات كالأوّل والآخر والظاهر والباطن وأمثال ذلك. وأسماء تعطي 
الأفعان كالكالى والرالق والتارئف و اسفاز رامال ولك يمن الأسشاءة- تتم الام ونيم 
الأسماء الإلهية بلغت ما بلغت لا بد أن ترجع إلى واحد من هذه الأقسام أو إلى أكثر من 
واحد مع ثبوت دلالة كل اسم منها على الذات لا ودين دلت حو فير لمعم تمع 
الحضرات» فمن عرف الله عرف كل شيء» ولأ عرق الله هم لا انعرف قينا واحدا اي 
مسمى كان من الممكنات»؛ وحكم الواحد منها حكم الكل في الدلالة على العلم بالله من 
حيث ما هو إله للعالم خاصة . 

ثم إذا وقع لك الكشف بالعمل المشروع رأيت أنك ما علمته إلا به؛ فكان عين الدليل 
هو عين المدلول عليه بذلك الدليل والدال» وهذه الحضرة وإن كانت جامعة للحقائق كلها 
فأخص ما يختص بها من الأحوال الحيرة والعبادة والتنزيه» فأما التنزيه وهو رفعته عن التشبه 
بخلقه فهو يؤدي إلى الحيرة فيه. وكذلك العبادة» فأعطانا قوة الفكر لننظر بها فيما يعرفنا 
بأنفسنا وبه» فاقتضى حكم هذه القوّة أن لا مماثلة بيننا وبينه سبحانه وتعالى من وجه من 
الوجوه إلا استنادنا إليه في إيجاد أعياننا خاصة» وغاية ما أعطى التنزيه إثبات النسب له بكسر 
النون بنا لما نطلبه من لوازم وجود أعياننا وهي المسمى بالصفات . فإن قلنا: إن تلك النسب 
أمور زائدة على ذاته وإنها وجودية ولا كمال له إلا بها وإن لم تكن كان ناقصاً بالذات كاملا 
بالزائد الوجودي. وإن قلنا ما هي هو ولا هي غيره كان خلفاً من الكلام وقولاً لا روح فيه 
يدل على نقص عقل قائله وقصوره في نظره أكثر من دلالته على تنزيهه. وإن قلت ما هي هو 
ولا وجود لها وإنما هي نسب والنسب أمور عدمية جعلنا العدم له أثر في الوجودء وتكثرت 
النسب لتكثر الأحكام التي أعطتها أعيان الممكنات» وإن لم نقل شيئا من هذا كله عطلنا حكم 
هذه القوّة النظرية وإن قلنا إن الأمور كلها لا حقيقة لها وإنما هي أوهام وسفسطة لا تحوي 
على طائل ولا ثقة لأحد بشيء منها لا من طريق حسيّ ولا فكريّ عقليّ» فإن كان هذا القول 
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صحيحاً فقد علم» فما هذا الدليل الذي أوصلنا إليه؟ وإن لم يكن صحيحاً فبأيَ شيء علمنا 
ال ير اال م ا ل 0 
الشرعء ولا نقبله إلا بالعقل. والشرع فرع عن أصل علمنا بالشارع. وبأيّ صفة وصل إلينا 
وجود هذا الشرع وقد عجزنا عن معرفة الأصل فنحن عن الفرع وثبوته أعجز, فإن تعامينا 
وقبلنا قوله إيماناً لأمر ضروري في نفوسنا لا نقدر على دفعه سمعناه ينسب إلى الله أموراً 
تقدح فيها الأدلة النظرية» وبأيّ شيء منها تمسكنا قابله الآخرء فإن تأولنا ما جاء به لنرده إلى 
النظر العقليَ فنكون قد عبدنا عقولنا وحملنا وجوده تعالى على وجودنا وهو لا يدرك 
بالقياس» فأدانا تنزيهنا إلهنا إلى الحيرة فإن الطرق كلها قد تشوّشت فصارت الحيرة مركز إليها 
ينتهي النظر العقلي والشرعي . 
وأما العبادة فمن حيث هي ذاتية فليست سوى افتقار الممكن إلى المرجحء وإنما أعني 
بالعبادة التكليف والتكليف لا يكون إلا لمن له الاقتدار على ما كلف به من الأفعال» أو 
مسك النفس في المنهيات عن ارتكابهاء فمن وجه ننفي الأفعال عن المخلوق ونردها إلى 
المكلف والشيء لا يكلف نفسه؛ فلا بد من محل يقبل الخطاب ليصحء ومن وجه نثبت 
الأفغال للمخلوق بما تطلبه حكمة التكليف والنفي يقابل الإثبات فرمانا هذا النظر في الحيرة 
كما رمانا التنزيه والحيرة لا تعطي شيئاً. فالنظر العقليّ يؤدّي إلى الحيرة» والتجلي يؤدي إلى 
الحيرة» فما ثم إلا حائرة؛ وما؛ ثم حاكم إلا الحيرة» وما ثم إلا الله كان بعضهم إذا تقابلت 
عنده هذه الأحكام في سرّه يقول يا حيرةيا دهشة يا حرقاً لا يتقرى .2 وما هذا الحكم 
لحضرة ة أخرى غير هذه الحضرة الإلهية» الحضرة ة الربانية وهي الاسم الرب : [البسيط] 
الوث :ايها و الرنت تيد ييا والخرب تلتتيتنا لان النتحانية 
لولا وجودي وكُوْنُ الحَ أوْجَدَني ما كنت أدري بأني الكائنٌ الفائث 
التقيق اوخدودن هه واتدفي: .د تدك انع لاس لايك 
ولها خمسة أحكام: الثبوت على التلوين» والسلطان على أهل النزاع في الحق. والنظر 
في مصالح الممكنات؛ والعبودة التي لا تقبل العتق» وارتباط الحياة بالأسباب المعتادة. فأما 
الثبوت على التلوين فهو في قوله: #كُلَّ يوم هْرَ في مَأُو4 [الرحمن: 4؟] وقوله : لبْمَيبُ أنه أل 
وَألتّهَارَ 4 [الشورى: 44 فما من نفس في العالم إلا وفيه حكم التقليب» ألا ترى إلى الشمس 
التي هي علة الليل والنهار تجري لا مستقر لها ليلاً ولا نهاراً؟ ألا ترى إلى الكواكب # كل في 
لك سْبَحُونَ4 [الأنبياء: 5 ما قال يستقرّون في ثلاثمائة وستين درجة كل درجة بل كل دقيقة 
ل كل نامة ول كل عدي لذ بكرا تن للك إذا أنزل الله فيه أي كوكب كان من الكواكب 
يحدث الله عند نزوله في كل جوهر فرد من عالم الأركان ما لا يعرف ما هو إلا الله الذي 
عدر وتاي الجا الأرسط رمن الأرواج الستعارية التي تتشي تمس تلك ابرح يمر 
صا ا و كس ل 


صَلَائُمُ وَسْبِيِحَمْ * [النور: ]4١‏ واه لما يما ِمَعَلُورت*# [النور: ]4١‏ والذين في هذا 00 


ل سر 
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الجنان وفي عالم الأركان» وفي بعض هذا الملأ هم أهل النار الذين هم أهلهاء ويحدث في 
الملأ الأعلى وهو ما فوق فلك البروج إلى معدن النفوس والعقول إلى العماء من العلوم التي 
تعطيها الأسماء الإلهية ما يؤديهم إلى الثناء على الله بما ينبغي له تعالى من حيث هم لاا من 
حيث الأسماءء فإن الأسماء الإلهية أعظم إحاطة مما هم عليه» فإن تعلقها في تنفيذ الأحكام 
عي مقتاة: 
وأما السلطان الذي لهذه الحضرة على أهل النزاع في الحق فهو أن المقالات اختلفت 

فى الله اختلافاً كثيراً من قوّة واحدة وهي الفكر في أشخاص كثيرين مختلفي الأمزجة 
والأمشاج والقوى» ليس لها من يمدّها إلا مزاجها الطبيعي» وحظ كل شخص على الطبيعة 
ما يعطيه من المزاج الذي هو عليه» فإذا أفرغت قوّتها فيه حصل له استعداد به يقبل نفخ 
الروح فيه فيظهر عن النفخ» وتسوية الجسم الطبيعي صورة نورية روحانية ممتزجة بين نور 
وظلمة» ظلمتها ظل ونورها ضوءء فظلها هو الذي مده الرب فهو ربانيَ «ألم تر إل رَيْكَ كِتَ 
مَدَّ الظِلَّ 4 [الفرقان: 45] ونورها ضوء لأن استئارة الجسم الطبيعيّ» إنما كان بنور الشمس» وقد 
ذكر الله أنه جعل الشمس ضياء وجعل القمر نورا» فلهذا جعلنا نورها ضوءاً من أجل الوجه 
الخاص الذي أضاء كل موجود»ء أو من كون إفاضة الضوء على مرآة الجسم المسوّى» فظهر 
في الانعكاس ضوء الشمس كظهوره من القمرء فلذا سمينا الروح الجزئي نوراً لأنَ الله جعل 
القمر نوراً فهو نور بالجعلء» كما كانت الشمس ضياء بالجعلء» وهي بالذات نور والقمر 
بالذات مسو فللقمن القناء والقفسى البقاة؛ [الو]ذن] ْ 

فْللممَرالمَتَءًبكلوَجهِ ولجلجتتنتني الإفباءة والنتفناء 

2 2 اال ل 2 الك 

3 اشورى اللجكدو علص ومو “ل الطدنى المتعط لم اليه 


لني الافتيينال والإتناز قينا ” ٠.‏ له شنكم المتتا ول اننيهاء 
ذه عرو و حي الشيته كيت وإن تتتياس نعف تسن اللشهياء 


له خحكمٌ الإرادة في وجودي ولك تتعقاة يتعغتل :هنا عكناء 

ثم تبعث القوى الروحانية والحسية لخلق هذا الروح الجزئي المنفوخ بطريق التوحيد 
لأنه قال: ##وَبَفَحَتُ4 [الحجر: 14] وأما روح عيسى فهو منفوخ بالجمع والكثرة» ففيه قوى 
جميع الأسماء والأرواح فإنه قال: #مَتَفَخْنََا» [التحريم: ؟1] بنون الجمع فإن جبريل عليه 
السلام وهبه لها برا سيا [مريم: 17] فتجلى في صورة إنسان كامل» فنفخ وهو نفخ الحق 
كما قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده؛ فلما تبعته هذه القوى كان منها القوّة المفكرة 
أعطيت للإنسان لينظر بها فى الآيات في الآفاق وفي نفسه ليتبين له بذلك أنه الحق» واختلفت 
الأمزجة فلا بد أن يختلف القبول» فلا بد أن يكون التفاضل في التفكر» فلا بد أن يعطي النظر 
في كل عقل خلاف ما يعطي الآخر حتى يتميز في أمر ويشترك مع غيره في أمر» فهذا سبب 
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اختلاف المقاللات» فيحكم الرب بين أصحاب هذه المقالات بما يجيء به الشرع المنزل فتبقى 
نشول وانمةاي انان زر بجع لحترا رف لي لير اقرح قا 7 
العقليّ وذلك ليس إلا للمؤمنين والمؤمنات خاصة:؛ فالواقفون مع حكم الرب في ذلك بين 
المتنازعين هم المؤمنون ولهم عين الفهم. فاختلفوا مع الاتفاق فاختلافهم في المفهوم من هذا 
الذي حكم به الرب في حق الحق» وهذا هو الحق الذي نصبه الشرع للعباد وبما سمى به نفسه 
نسميه وبما وصف به ذاته نصفه لا نزيد على ما أوصل إلينا ولا نخترع له اسماً من عندنا . 

وأما نزاع غير المؤمنين في اختلاف عقائدهم فيكون الشارع واحداً منهم في كونه نزع 

في الحق منزعا لم ينزعوه لكونهم غير مؤمنين؛ فالحاكم بينهما أعني بين الشرع والعقلاء غير 

الموقكة | ماقو اله هيدو التجلي به ب يقع الفيصل بينهما ولكن في الدار الآخرة لا هناء فإن 
في الدار الآخرة يظهر حكم الجبر فلا يبقى منازع هناك أصلا. ويكون الملك هناك لله الواحد 
القهار.ء وتذهب الدعاوى من أربابهاء وتبقى المؤمنون هنالك سادات الموقف على كل من فى 
الموقت ْ 

وأمًا النظر في مصالح الممكنات الذي لهذه الحضرة فاعلم أن الممكنات إذا نظرتها من 
خيثاةانها لم ينعن لمبراي امن الأطرات ظرقنة #كزنا» أرلىء ٠‏ فيكون الرب ينظر بالأولوية في 
وجودها وعدمها وتقدّمها في الوجود وتأخرها ومكانها ومكانتهاء ويناسب بينها وبين أزمنتها 
وأمكنتها وأحوالهاء تعمد إلى الأصلخ في حقها فيزن ذلك السمكن نيد لأهالا يران 
ليسبحه ويعرفه بالمعرفة التي تليق به مما في وسعه أن يقبلها ليس غير ذلك» فلهذا ترى بعض 
الممكنات يتقدم على بعض ويتأخر ويعلو ويسفل ويتلوّن في أحوال ومراتب مختلفة من ولاية 
وعزل وصناعة وتجارة وحركة وسكون واجتماع وافتراق وما أشبه ذلك» وهو تقليب ممكنات 
في ممكنات في غير ذلك ما تتقلب. 

وان العيردة الفلا بعل السك تين فهي العبودة لله فإن العبودة على ثلاثة أقسام : عبودة لله 
وعبودة للخلق. ». وعبودة للتخال وهى العبودية فهر متسوت إلى تفسه» ولا يقبل العتق من هذه 
الثلاثة إلا عبودة الخلق وهي على قسمين: : عبودة في حرية وهي عبوديتهم للأسباب فهم عبيد 
الأسباب وإن كانوا أحراراًء وعبودية الملك وهي العبودية المعروفة في العموم التي يدخلها 
البيع والشراء فيدخلها العتق فيخرجه عن ملك المخلوق». وبقيت الحيرة ة في ملك الأسباب هل 
يخرج من استرقاق الأسباب أم لا؟ فمن يرى أن الأسباب حاكمة عليه ولا بد ومن المحال 
الخروج عنها إلا بالوهم لا في نفس الأمر قال ما يصح العتق من رق الأسباب ومن قال 
بالوجه الخاص وهو الذي لا اشتراك فيه قال بالعتق من رق الأسباب وعتقه معرفته بذلك 
الوجه الخاص » فإذا عرفه خرج عن رق الأسباب وأما عبودة الله وعبودة العبودية وهي عبودة 
الحال فلا يصح العتق فيها جملة واحدة. 

وأما ارتباط الحياة بالأسباب المعتادة فأظهر ما يكون فيما يقع به الغذاء لكل متغذٍ من 
الغذاء المعنوي والمحسوسء فالغذاء المحسوس معلوم والغذاء المعنوي ما تتغذى به 
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العقول. وكل من حياته بالعلم كان ما كان وعلى أيّ طريق كان» فكم من علم يحصل للعالم 
به من طريق الابتلاء وذلك لإقامة الحجة فيمن من شأنه الطلب وهو سارٍ في جميع 
الموجودات» وقد بينا ذلك في عضو البطن من مواقع النجوم, ولولا التطويل بينا في هذه 
الحضرة ما يتعلق من الأسرار بها فلا ننبه من كل حضرة إلا على طرف منهاء ولهذا الاسم 
الرب إضافات كثيرة تجتمع في الإضافة وتفترق بحسب ما يضاف إليه» فثمم إضافة للعالمين 
ولكاف الخطاب من مفرد #فوريك # [مريم: ] ومثنلى '#فَمَن َيه تومن 4 [طه: 5غ] 
نا وإلى الآباء؛ 1 ارس 50 
ال ع اا ا كم 
والكلام في هذه التفاصيل يطول». والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


حضرة الرحموت الاسم الرحمن الرحيم 

[نظم : الوافر] 
إلى الوّخمن جلي وارتخححالي ا لط 7 52-5 ١‏ 
فإ الشفي كان بشارحنيها! ‏ رورتانوة هوني تزرال 

جالكة تي الرعما الو انيت الايتكانةاقال تحال تفع ريس ل رةه 
[الأعراف: 5] ومن أسماء اللّه تعالى : الرحمن الرحيم وهو من الأسماء المركبة ك «بعلبك) و 
«رام هرمزا ا وإنما قبل هذا التركيب لما انقسمت رحمته بعباده إلى واجبة وامتناد؛ فبرحمة 
الامتنان ظهر العالم» وبها كان مآل أهل الشقاء إلى النعيم في الدار التي يعمرونها وابتداء 
الأعمال الموجبة لتحصيل الرحمة الواجبة وهي الرحمة التي قال الله فيها لنبيه يَِ على طريق 


الامتنان 8م رَحْمَمَ من اله لنت لَو» لآل ل : ]٠66‏ ##وما أَيَسَلْتَدلكَ إلَا د يمه لِلْعلَمي» 
[الأنبياء: /ا» 5 ميحج جد نات يها رون الطالل لها رامقا والرعي الوا الما ري 
بالنعت والصفات التي ذكرها الله في كتابه وهي رحمة داخلة في قوله : #ريسا وء مك حل 


0 


ص 4 اسع فى مسطاس در لطس لاضيرى 
الله قابل لها بلا شك» ومن عموم رحمته ورحموته نفس الرحمن وإزالة الغضب عنه الذي لم 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» إن غضب بشهادة المبلغين عنه الإرسال عليهم 
الصلاة والسلام في الصحيح من النقل؛ وسميت هذه الحضرة باسم المبالغة لعمومها ودخول 
كل شىء فيهاء فلما كان لها من التعلق بعدد الممكنات على أفراد كل ممكن وبعدد المناسبات 
الموجبة التركيب وهي لا تتناهى فرحمة الله غير متناهية» ومنها صدرت الممكنات» ومنها 
صدر الغضب الإلهيّ» ولما صدر عنها لم يرجع إليها لأنه صدر صدور فراق لتكون الرحمة 
خالصة محضة ولذلك تسابقاء فما تسابقا إلا عن تميز وانفراد» وجميع ما سوى الغضب 
الإلهن وجد من الرحمة في عين الرحمة فما خرج عنها: [مخلع البسيط] 
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فوخشتحبة انالا تكد بوكدل ينا عحسس هخ ةا 


فالقربٌمنهاهوالتداني | ومالديهامنتَغدُبغعدُ 
بهاتميرّذعبهفالظز فالرَتُْرَتبٌوالكَبِدُعَبِرُ 
ومن علم سبب وجود العالم ووصف الحق نفسه بأن أحب أن يعرف فخلق الخلق 
وتعرّف إليهم فعرفوه ولهذا سبح كل شيء بحمده علم من ذلك أوّْل متعلق تعلقت به الرحمة» 
فالمحب مرحوم للوازم المحبة ورسومها. واعلم أن الحكم على الله أبداً بحسب الصورة التي 
يتجلى فيهاء فما يصح لتلك الصورة من الصفة التي تقبلهاء فإن الحق يوصف بها ويصف بها 
نفسهء وهذا في العموم إذا رأى الحق أحد في المنام في صورة أي صورة كانت حمل عليه 
ما تستلزمه تلك الصورة التي رآه فيها من الصفات وهذا ما لا ينكره أحد في النوم فمن رجال 
الله من يدرك تلك الصورة في حال اليقظة ولكن هي في الحضرة التي يراها فيها النائم 
لا غيرهاء وهذه المرتبة يجتمع فيها الأنبياء عليهم السلام والأولياء رضي الله عنهمء وهنا 
يصح كون الرحمة وسعت كل شيءء وهذه الصورة الإلهية في هذا الحضرة من الأشياء؛ فلا 
بد أن تسعها رحمة الله إن عقلت والانتقام من رحمة المنتقم بنفسه في الخلق لوَمَهُ عَرية4 
عن مثل هذا #ادو َنِعَاوِ © [آل عمران: ؛] وَلَلَيِِسَة أن حَصَبَ اله عليبَآ إن كن من الصَددِقتَ * 
[النور: 4] #وَعضِبب ألَّهُ عَلَنَهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لد عَدَابًا عَظِيمًا» [النساء: *4] وإذا وفق الله عبده 
للتوبة فقد وفقه لما لله به فرح» فإن الله يفرح بتوبة عبده في الصحيح فذلك من رحمة الله 
والأخبار النبوية في ذلك أكثر من أن تحصى كثرة. 
حضرة الملك والملكوت وهو الاسم الملك 

[نظم : الكامل] 

إن المَلِيكَ هو الشَّدِيدُ فكُنْ به ملكاعلى الأعداء حتىىتَمْتَلِكُ 
فإذا ملكت النَّفْسَ عن تصريفها فيماتريدُتَكُنْبهنِعْمَالمَلِكْ 
وأيضا: [الكامل] 

إن المَلِيِكَ هو الشَّديدُ فكُنْ به وللدعاني قا في الشبيابنة لين 
لولميكن من مُلْكهإلاالذي يوم القيامة في السعادة تُشْهَدْ 
اعلم أن الملك والملكوت لهما الاسم الظاهر والباطن وهو عالم الغيب وعالم 
الشهادة. وعالم الخلقء وعالم الأمرء وهو الملك المقهورء فإن لم يكن مقهوراً تحت 
سلطان الملك فليس بملك» ومن كان باختيار ملكه لا باختيار نفسه في تصرّفه فيه فليس ذلك 
بملك ولا ملك. بل منزلة من هو بهذه المثابة في ملكه منزلة المتنفل فى العبادة» فهو عبد 
اختيار لا عبد اضطرار» يعزل ملكه إذا شاء ويوليه إذا شاء» والملك المجبور المضطر ليس 
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كذلك فهو تحت سلطان الملك» فإذا نفذ أمره في ظاهر ملكه وفي باطنه فذلك الملكوت»ء 
وإن اقتصر في النفوذ على الظاهر وليس له على الباطن سبيل فذلك الملك» ركذ ليرت هانان 
الصفتان بوجود المؤمن والمنافق في اتباع الرسل صلوات الله عليهم؛ فمنهم من اتبعه في 
ظاهره وباطنه وهو المؤمن المسلم» ومنهم من اتبعه في ظاهره لا في باطنه وذلك المنافق» 
ومنهم من اتبعه في باطنه لا في ظاهره فذلك المؤمن العاصي» وما جعل الله للإنسان عينين 
إلا ليدرك بهما هاتين الصفتين عين حس وعين عقل بصيرة وبصرء لأنه لما خلق من كل 
زوجين اثنين خلق لإدراكهما عينين» ولما أضاف إلى نفسه الأعين بلفظ الجمع ليدل على 
الكثرة» فكل عين حافظة مدركة لأمر ما بأيّ وجه كان فهي عين الحق الذي له الحفظ 
والإدراك فذلك سبب الجمع فيها: [الكامل] ْ 
فَهُرَالحَفِيظ بِئَفْسِهٍوبِخَلْقِهِ ‏ وهوالعَليمٌبِمَالَهُمِنْخَقه 

بل وصف نفسه تعالى بالمشيئة والاختيار أثبت بذلك عندنا شرعاً لا عقلاً أن له تصرّفاً 
في نفسه» وهذا حكم يحيله النظر العقلي بعين البصيرة على الله ويصححه الخبر الشرعي 
والعين البصري في اختلاف الصور عليه التى يتجلى فيها وبه ثبت #يَمَحُوا ألَهُ ما يَسَءُ وَيثْيت 
[الرعد: 5*] وظإن يَكَأْ يُذهبك وَيَأْتِ يلق بدي اإبراهيم: 14] وَل راد الَهُ أن يَتحِدَ ولا 
اطق 4 [الزمر: 4]» ففى هذا كله وجه إلى أحدية متعلق الإرادة» ووجه إلى التصرّف في 
التعلق؛ والتصرّف في التعلق تصرّف في الإرادة» والإرادة إما ذاته على مذهب نفاة الزائد» 
وأما صفته على مذهب مثبتي الصفات زائدة» والصحيح في غير هذين القولين» وهو أن 
الإرادة ليست بأمر زائد على الذات ولا هى عين الذات» وإنما هى تعلق خاص للذات أثبته 
الممكن لإمكانه في القبول لأحد الأمرين على البدل لولا معقولية هذين الأمرين» ومعقولية 
القبول من الممكن ما ثبت للإرادة ولا للاختيار حكم ولا ظهر له في العبارات اسم؛ فمن 
حضر مع الحق في حضرة الملك والملكوت ولم يعرف العالم ولا ما هو ولا عرف نسبته من 
الحق ولا نسبة الحق منه فما حضر في هذه الحضرة بوجه من الوجوه ولا كان له حظ في 
الاسم الملك: 


حضرة التقديس وهو الاسم القدوس 
[نظم : الرجز] 


طون الكفت القن تتجيلن 

ةا لعفم لامر اده 
3 

[نظم : الوافر] 

إلى المنديتن امشكاية المطاينا 

رداكوف التضمط وساف 


قات الفيتها تكد نندوييا 
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لأخظطى بالزكاة وبالطهُورٍ 
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قزق المتددى لشجدين لل مطعمز” ‏ إيبنه لفستنا لبه وببه ا ورين 
إن احج لتنيجبين ننه دب وكجذة التكجئ حاف الصيدور 

سبوح قدوس مطهر من الأسماء النواقص والأسماء النواقص هي التي لا تتم إلا بصلة 
عائد» فإن من أسمائه سبحانه الذي وما فى قوله: #األَذِى خَلَقَ اَلسَّمَوَتٍ وَالْأَرْضٌّ4 [الأنعام: ]١‏ 
وفي قوله: ##الِى حَلَنَ لْمَوتَ وَلَلْيَْة# [الملك: ؟] وأما ما في قوله تعالى: وَأ ومَا بها 
[الشمس: 5] فى بعض وجوه ما في هذا الموضع فإِن ما قد تكون هنا مصدرية» وقد تكون 
بمعنى الذي فتكون ناقصة فتكون هنا اسماً لله عز وجل. فاعلم أن الله لما خلق الأسباب 
وجعلها الظاهرة لعباده وفعل المسببات عندها وتخيل الناظرون أنها ما خلقت إلا بهاء وهذا 
هو الذي أضل الخلق عن طريق الهدى والعلم وحجبهم عن الوجه الخاص الذي لله في كل 
كائن» فاعلم أن ذلك اللفظ المسمى اسماً ناقصاً وهو ما ومن والذي وأخوات هذه الأسماء 
إنما مسماها السبب الذي احتجب الله به عن خلقه في خلقه هذه المسببات فهو القدوس أي 
المطهر عن نسبة الأسماء النواقص إليه « ل إِلَهَ إلا هَمَ الْميْرٌ اكيم 4 [آل عمران: 5] فأنت 
بخير النظرين: إما أن يكون كشفك أن الحق هو الظاهر في مظاهر الممكنات فيكون التقديس 
للممكنات بوجود الحق وظهوره في أعيانها فتقدست به عما كان ينسب إليها من الإمكان 
والاحتمالات والتغييرات» فليس إلا أمر واحد وأعيان كثيرة كل عين فى أحديتها لا تتغير عين 
لعين بل يظهر بعضها لبعض ويخفى بعضها عن بعض بحسب صورة الممكن, وإما أن يكون 
الحق عين المظهر ويكون الظاهر أحكام أعيان الممكنات الثابتة أزلاً التي لا يصح لها وجودء 
فيكون التقديس للحق لأجل ما ظهر من تغير أحكام الممكنات في عين الوجود الحق أي 
الحق مقدس قدوس عن تغيره في نفسه بتغير هذه الأحكام كما تقول في الزجاج المتلوّن 
يألوان شتى : إذا ضرب النور فيه وانبسط نور الشعاع مختلف الألوان لأحكام أعيان التلوّن في 
الزجاج ونحن نعلم أن النور ما انصبغ بشيء من تلك الألوان مع شهود الحس لتلوّن النور 
بألوان مختلفة» فتقدس ذلك النور في نفسه عن قبول التلوّن فى ذاته» بل نشهد له بالبراءة فى 
ذلك» ونعلم أنه لا يمكن أن ندركه إلا هكذا فكذلك» وإن نزهنا الحق عن قيام تغيير 
ما أعطته أحكام أعيان الممكنات فيه عن أن يقوم به تغيير في ذاته بل هو القدوس السبوح. 
ولكن لا يكون الأمر إلا هكذا فى شهود العين لأن الأعيان الثابتة فى أنفسها هذه صورتهاء 
وكذلك روح القدوس تارة يتجلى في صورة دحية وغيره وتجلى وقد سد الأفق» وتجلى في 
صورة الدر وتنوّعت عليه الصور أو تنوّع في الصورء ونعلم أنه من حيث إنه روح القدس 
مطهر عن التغيير فى ذاته ولكن هكذا ندركه» كما أنه إذا نزل بالآيات على من نزل من عباد الله 
والآيات متنوعة» فإن القرآن متنوّع ينطبع عند النازل عليه في قلبه بصورة ما نزل به عليه 
فتغير على المنزل عليه الحال لتغيير الآيات والكلام من حيث ما هو كلام الله واحد لا يقبل 
التغيير والروح من حيث ما هو لا يقبل التغيير» فالكلام قدوس» والروح قدوس» والتغيير 
موجود فتنظر في مدلول الآيات فإذا كان مدلولها الممكنات فالتقديس للحق, وإذا كان مدلول 
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الآية الحق فما هو من حيث عينه لأنه قدوس وإنما هو من حيث اسم ما إلهي من الأسماءء 
وهذه فائدة الدلالة. 
حضرة السلام الاسم الإلهي السلام 
[نظم : الكامل] 
بها تخبشى ايلام اللخيليه كان السّلام له المقامُ الشامخ 
والحُكمٌ فيهم بالذي قد شاءه والعرُ والمَجدُ التَلِيِدُ الباذحُ 
0 0 0 
[نظم : الكامل] 
إن المشعلاة تتيفية فين ونا تيخاوين اعمانة ترج السادم 
لجالا اس رحاب داسف ولخد والاتن 
قال الله 55 :لج دار ليَكر » [الأنعام: 177] وهي دار - يَمَسُهُمّ فِيها ََْبُ »4 
[الخجر: الي ا لمر لمك اناق ل ل و ري ا 
على الإطلاق إلا أن يظهر عليه نفحاتها عندما يكون شهوده كون الحق جميع قواه فيكون 
دعوى» فيكون سلامته عند ذلك من نفسه؛ وبها سمي السلام سلاماً لما أراد الصحابة 
رضي الله عنهم في التشهد أن يقولوا أو قالوا: السلام على الله تحية» فقال رسول الله يك : 
لا تَقُولوا السَّلامُ عَلَى الله فَإِنَّ الله هُوَ السَّلامُ» فإذا حضر العبد وهو عبد السلام مع الحق في 
هذه الحضرة وكان الحق مرآة له فلينظر ما يرى فيها من الصورء فإن رأى فيها صورة باطنة 
ومعاينة مشكلة بشكل ظاهره فعلم أنه رأى نفسه وما حصلت له درجة من يكون الحق جميع 
قواه» وإن رأى صورة غير مشكلة بشكل جسدي مع تعقاه أن ثم أمراً ما هو عينه فتلك صورة 
حق» وأن العبد في ذلك الوقت قد تحقق بأن الحق قواه ليس هوء وإن كان العبد في هذا 
الشهود هو عين المرآة وكان الحق هو المتجلي فيها فلينظر العبد من كونه مرآة ما تجلى فيه » 
فإن تجلى فيه ما يقيد بشكله فالحكم للمرآة لا للحق فإن الرائي قد يتقيد بحقيقة شكل المرآة 
من طول وعرض واستدارة وانحناء وكبر وصغر فترد الرائي إليها ولها الحكم فيه فيعلم 
بالتقييد المناسب لشكل المرآة أن الذي رآه قد تحوّل في شكل صورته في أنواع ما تعطيه 
حقيقته في تلك الحال» وإن رآه خارجاً عن شكل شكل ذاته فيعلم أنه الحق الذي هو بكل شيء 
محيط» وبأي صورة ظهر فقد سلم من تأثير الصورة الأخرى فيه لأن حضرة السلام تعطي 
ذلك» ألا ترى الرجل الذي رأى الحق عند رؤية أبي يزيد فمات» وقد كان يرى الحق قبل 
رؤية الحق في رؤية أبي يزيد فلا يتأثرء فقد رأى الحق في غير صورة مرآنه» ومثاله رؤية 
الشخص نفسه في مرأآة فيها صورة مرآة أخرى وما في تلك المرآة الأخرى فيرى المرآة الأخرى 
في صورة مرآة نفسه ويرى الصورة التي في تلك المرآة الأخرى في صورة تلك المرآة الأخرى 
فبين الصورة ومرأة الرائي مرآة وسطى بينها وبين الصورة التي فيهاء وقد بينا ونبهنا على هذاء 
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ورغبنا في هذا المقام في رؤية الحق بالرؤية المحمدية في الصورة المحمدية فإنها أتم رؤية 
وأمبد تنما زاتمي لمن لم يشرك بالله شيئاً لوَِدا حَاطبَهُمُ اهلو الوا سلس 
[الفرقان: 77] والجاهل من أشرك بالله خفياً كان الشرك أو جلياء وذلك لأنهم يعرفون من أين 
خاطبهم الجاهلون وما حضرتهم» فلو أجابوهم لانتظموا معهم في سلك الجهالة» فإن كل 
إنسان ما يكلم إنساناً بأمر ما من الأمور ابتداء أو مجيباً حتى ينصبغ بصفة ذلك الأمر الذي يكلمه 
به كان ذلك ما كان» وكل ذلك من الحضرات الإلهية علم ذلك من علمه وجهله من جهله ٠‏ فلم 
حاو اموا ان يرودو عا قري جاانا كا وازرزاطوا <للق ما البتمطا را ابوجل التضيره 

من أعظم الحضرات منها تقول الملائكة لأهل الجنة : لسَلَمْ ليم يما صَبَرث4 [الرعد: 4؟] ومنها 
شرعت التحية فينا بالسلام على التعريف والتنكير وفي الصلاة وفي غير الصلاة. 


واعلم أن الجاهل هو الذي يقول أو يعتقد ما يصوّره في نفسهء وما لذلك المصوّر اسم 
مفعول صورة في عينه زائدة على ما صوره هذا القائل والمعتقد في نفسه؛ فكل ما تطلبه في 
حضرة وجودية فلا تجده إلا في نفس الذي صوّره أو تلقاه عمن صوّره فذلك الجهل أعني 
تصويره» وذلك الجاهل أعني الذي صوّره» ومن كان من أهل هذه الحضرة السلامية فإنه عالم 
بالحضرات الوجودية وما تحوي عليه من الصورء فإذا لم يجد فيها صورة ما خاطبه بها هذا 
القائل علم أنه جاهل 'أو مقلد لجاهل فلا يزيده على قوله سلاماً شيئاً» وهذا مقام عزيز 
ما رأيت من أهله أحداً إلى الآن أعني أهل الذوق الذين لهم فيه شهودء وإن كنت رأيت من 
يصمت عند خطاب الجاهل» فما كل من يصمت عن خطاب الجاهل يصمت من هذه الحضرة 
وإن علم أن القائل من الجاهلين ولكن لا يقول سلاماً إلا صاحب هذه الحضرة فإن له اطلاعاً 
على وجود تلك الصورة في نفس القائل» ولا يرى لها صورة في غير محله أصلاً سواء كان 
ذلكة القائل مقلداً أو قائلاً عن شبهة» وكل ما لا صورة له إلا فى نفس قائله فإنها تذهب من 
الوجود بذهاب قوله أو ذهاب تذكر ما صوّره من ذلك» فإنه ما ثم حضرة وجودية تضبط عليه 
وجودهء وللحروف المنظومة الدالة عليه من المتكلم به أعني أعياناً ثابتة في حضرة الثبوت 
أعني في شيئية الثبوت في عين هذا القائل» وفي شيئية الوجود الخطابي أيضاًء ولكن مدلولها 
العدم» فلا بد من ذهاب الصورة من النفس وإن بقيت لها صورة في الخطاب كائنة من حيث 
ما تشكلت في الهواء ملكاً مسبحاً يعرف أمه وهو القائل ولا يعرف له أباً في حضرة من 
حضرات الوجود فيبقى غريباً ما له نسب يعرفه سوى الذي تكوّن فيه وهو هذا الجاهل القائل» 
وبهذا كان الصدق له الإعجاز في الكلام لأنه حق وجودي» بخلاف المزوّر في نفسه ما ليس 
هو فما له شيء يستند إليه فيظهر قصوره عن غيره» ولذلك نهينا أن نضرب لله الأمثال وهو 
يضرب الأمثال لأنه يعلم ونحن لا نعلم» فهو عز وجل يضرب لنا الأمثال بما له وجود في 
عينه» ونحن لسنا كذلك إلا بحكم المصادفة» فنضرب المثل إذا ضربناه بما له وجود في عينه 
وبما لا وجود له إلا في تصوّرنا فنطلب مستئداً فلا نجده فلا يبقى له عين فيزول لزواله 
ما ضرب له المثل لأنه لا يشبهه» كما يزول نور السراج من البيت إذا ذهب السراج منه» وقد 
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رأينا جماعة من المنتمين إلى الله يتسعون في ضرب المثل من علماء الرسوم ومن أهل 
سا ا ا مدن كد ارا بيه مك ار 
ل يي ا ال اي 0 : #ويحزركم أنه 

نَفَسَمٌ # [آل عمران: 8؟] من باب الإشارة» وإن كان له مدخل في التفسير أيضاً. ولا يقع في 
مثل هذا إلا جاهل بالأمرء وفي لَيْسَ كُثَلِوء قر رو اننا يقع به الاستغناء #لى 
فهموهء. وما رأينا أحداً ممن يدّعي فيه أنه من فحول العلماء 
النظار إلا وقد تكلم في ذات الحق غير أهل الله من تحقق منهم بالله فإنهم تعرّضوا لشيء من 
عين الوجود كما أشهدهم فهم يتكلمون عن شهود فلا يسلبون ولا ينفون ولا 
يشبهون, والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


من أي صنف كان من أصئاف 


ذلك لأنهم رأوه 


حضرة الأمان وهي للاسم المؤمن 
[نظم : الكامل] 


مُغطى الأمَان المُوْمِنُ الرّتُ الذي 
ولهذا الاسم أيضاً : [الوافر] 

إذا كان الأمَانَ لكل اتح 

ككل لجز كين تجينء 


ما زال يدعوهالوَّرّى بِالمُؤْمِن 
واكسدا لنب مدنا ويا دلت كيه 


تكد باز التشاهد والشواقف 
على كتب وأشضباه اللبمعارف 


فيصبِحٌعارفاًلا يَعْبَرِيهِ فُصُورٌ في الهبّاتٍ وفي العَوَارِفٌ 
ولحلا عير السسة نينا لاتننهة الأفيان سكسل عخارت 
التق تسشيوت للتكدؤن ردي نويد الشكر فين عق الشكاشسف 


وهي لعبد المؤمن. فإن كل حضرة لها عبد كما لها اسم إلهي» فأوّل حضرة تكلمنا 
فيها هي لعبد الله ويتلوها عبد ربه لا عبد الرب» فإنه ما أتى هذا الاسم في كلام الله إلا 
مضافاء ثم عبد الرحمن ثم عبد دادع علد رون لم عند لاد ات عي العرين بر 
هذه الحضرة وتحققت بهذه العبودية بعد دخولي هذا الطريق بسنة أو سنتين تحققا لم ينله في 
عملى أحد فى زمانى غيري» ولا ابتلى فيه أحد ما ابتليت فيه» فقطعته بحيث إنه ما فاتني منه 
شيء» وصفا لي الجوّ ولم يحل بيني وبين خبر السماءء وعصمني الله من التفكر في الله فلم 
أعرفه إلا من قوله وخبره وشهوده» وبقي فكري معطلا في هذه الحضرة وشكرني فكري على 
ذلك وقال لى الفكر: الحمد لله الذي عصمنى بك عن التصرّف والتعب فيما لا ينبغي لي أن 
أتصرّف فيه فصرفته في الاعتبار وبايعني على أني لا أصرفه إلا في الشغل الذي خلق له متى 
صرفته فأجبته إلى ذلك فما قصرت في حق قواي كلها حيث ما تعدذيت بها ما خلقت له 
التى خلق الله فينا . 
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واعلم أن هذه الحضرة ما لها في الكون سلطان إلا في الأخبار الإلهية» وهي على 
قسمين عند من دخل إلى هذه الحضرة وتحقق بها القسم الواحد الخبر الإلهيّ الآتي من عند 
الله المسمى صحفاً أو توراة أو إنجيلا أو قرآناً أو زبوراًء وكل خبر أخبر به عن الله ملك أو 
رسول بشري أو كلم الله به بشراً وحيا أو من وراء حجاب, هذا الذي عليه أهل الإيمان وأهل 
لله. والقسم الآخر يقول به طائفة من أهل الله أكابر في كل خبر في الكون من كل قائل» 
وأصحاب هذا القسم يحتاجون إلى حضور دائم وعلم بمواقع الأخبار» وأعني بالعلم العلم 
بمواقع الأخبار وهو أنهم يعرفون الخطاب الوارد على لسان قائل ما ممن له نطق في الوجود 
أين موقعه من العالم أو من الحق فيبرزون له آذانا منهم واعية لا يسمعونه إلا بتلك الآذان» 
فيتلقونه ويطلبون به متعلقه حتى ينزلوه عليه ولا يتعدوه به» وهذا لا يقدر عليه إلا من حصر 
أعيان الموجودات أعني أعيان المراتب لا أعيان الأشخاص فيلحقون ذلك الخبر بمرتبته فهم 
في تعب ومشقة» فإن المتكلم مستريح في كلامه وهذا متعوب في سماعه ذلك الكلام فإنه 
لا يأخذه إلا من الله فينظر من يراد به فيوصله إلى محله فيكون ممن أدّى الأمانة إلى أهلهاء 
ولهذا كان بعضهم يسد أذنيه بالقطن حتى لا يسمع كلام العالم؛ ولله رجال هان عليهم مثل 
هذاء فبنفس ما يسمعون الخطاب من الله تقوم معهم مرتبة هذا الخطاب فينزلوه فيها من غير 
مشقة. والحمد لله الذي رزقنا الراحة في هذا المقام فإنه كشف لطيف. وذلك أن الخطاب 
الإلهي العام في السنة القائلين من جميع الموجودات مرتبة» ذلك القول معه يصحبه فإنه قول 
إلهي في نفس الأمر وإن كان لا يعلمه إلا القليل» فعندما يسمعه الكامل من رجال الله تعالى 
يشهد مع سماعه مرتبته فيجمع بين السماع وشهود الرتبة فيلحقه بها عن كشف من غير مشقة» 
ولقد رأينا جماعة من أهل الله يتعبون في هذا المقام بطلب المناسبات بين الأخبار وبين 
المراتب حتى يعثروا عليهاء وحينئذٍ يلحقوا ذلك الخبر بأهله فتفوتهم أخبار إلهية كثيرة. وأما 
إعطاء هذه الحضرة الأمان فليس ذلك إلا للمتحققين بالخوف» فلا تزال المراتب تنظر إلى 
الأخبار التي ترد على ألسنة القائلين وتعلم أنها لهاء وتعلم أن الآخذين بها هم السامعون. وأن 
السامعين قد يأخذونها على غير المعنى الذي قصد بها فيلحقونها بغير مراتبهاء فتلك المرتبة 
التي ألحقوها بها تدكرها ولا تقبلهاء ومرتبتها تعرفها وقد حيل بينها وبينها بسوء فهم السامع» 
فإذا علموا من السامع أنه على صحة السمع والصدق فيه وأنه لا يتعدى بالخطاب مرتبته كانت 
المرتبة في أمان من جهة هذا السامع فيما هو لها فتعلم أن حقها يصل إليها فهي معه مستريحة 
آهنة «تطلمفة يأنيها زتها رغداً من كل سامع بهذه المثابة» فلهذا السامع أجر الأمان وهو أجر 
عظيم في الإلهيات» فيهزأ الإنسان في كلامه ويسخر ويكفر ويقصد به ما لم يوضع له» وهذا 
السامع الكامل يأخذه من حيث عينه لا من حيث قصد المتكلم به» فإنه ما كل متكلم من 
المخلوقين عالم بما تكلم به من حيث هو خطاب حق فيتكلم به من حيث قصدهء ويأخذه 
السامع الكامل من حيث رتبته في الوجودء فقد أعطى هذا السامع الأمان للجانبين: الجانب 
الواحد إلحاقه برتبته» والجانب الآخر ما حصل لمن قصد به المتكلم به من الأمان من 
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حصوله عنده من جهة هذا السامع الكامل» فإنه في الزمن الواحد يكون له سامعان مثلا: 
الواحد هذا الذي ذكرناه» والآخر على النقيض منه ما يفهم منه إلا ما قصده المتكلم المخلوق 
فيلحقه بهذه الرتبة في الوقت الذي يأخذه عنها السامع الكامل فهي تحت وجل من هذا السامع 
الناقص التابع للمتكلم» وفي أمان من هذا السامع الكامل؛ فلا والله ما يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمونء إنما يتذكر ما قلناه أولو الألباب الغواصون على درر الكلام . 
حضرة الشهادة وهي للاسم المهيمن 

[نظم : الكامل] 

إن الجتيشمهن تشنهيهيد الأشيرازا نيتنا فيه :و سير الانوازا 

وكا وضقية حننا إذا محا نوزه كتحي الحفياكز فيئة والأنتصضازا 

والنذاكة ها" انكخد اجات لتقيعه والعفكين والأعوانَ والأنصًارا 

اه الأرسال من عَرْش العَمَا لتحت الأتتنات والأشسكنانا 

ويفوزأهل اند كبر من مَلَكُوتِهِ بالذَّكر حين يشاهدوا الأخبارا 

صاحبها عبد المهيمن؛ المهيمن هو الشاهد على الشيء بما هو له وعليه» ولله حقوق 

غلن العناة وللعباد حقوق على الله تعالن ذاتنة ووضعية». ومن هذ الحضرة يقول الله'تعالى : 
وروا يمبدة أُوفٍ بِعَبْدكُمَ4 [البقرة: 40] فلا بد لصاحب هذه الحضرة من العلم بما لله عليه من 
الحقوق وبما له عليه من الحقوق لا بد من ذلك» وافترق أهل هذا المقام بعد تحصيل هذا في 
الحقوق التي لهم عند الله» فمن قائل بها على أنها حقوق» ومن قائل بها لا على أنها حقوق. 
فيأخذونها منه على جهة الامتنان» وهم القائلون بأن الله لا يجب عليه شيء لكونهم حدوا 
الواجب بما لا يليق أن يدخل في ذلك جناب الحق» ومن لم يحده بذلك الحد أدخل الحق 

فى الوجوب كما أدخل الحق نفسه فيه فقال : كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال: حرّمت 
الظلم على نفسيء وقال: وأكره مساءته ولا يرضى لعباده الكفر. وقال : «إن يَكَأ يذهب » 
[إبراهيم: 14] وقال: وما تفعلوا من خير فلن تكفروه''"» فأدخل نفسه بكل ما ذكرناه تحت 
حكم الأحكام التي شرعها لعباده من وجوب وحظر وندب وكراهة وإباحة» والحق متى أقام 
نفسه في خطابه إيانا في صورة ما من الصور فإنا نحمل عليه أحكام تلك الصورة لأنه لذلك 
تجلى فيهاء فنشهد له على أنفسنا ونشهد عليه لأنفسناء وهذه الشهادة له وعليه لا تكون إلا 
في يوم الفصل والقضاء أي وقت كانء فإنه ما يختص به يوم القيامة فقط بل قد يقام فيه العبد 
هنا في حال من الأحوال؛ بل كل حكم يكون في الدنيا في مجلس الشرع هو من يوم الفصل 
والقضاء ويدخل في حكم هذه الحضرة» وفي غير فصل ولا قضاء لا يكون لهذه الحضرة 
حكم وإنما ذلك في حضرة المراقبة؛ وسترد إن شاء الله تعالى في هذا الباب. 

واعلم أنه في هذه الحضرة نزل هذا الكتاب المسمى قرآناً خاصة دون سائر الكتب 


)١(‏ هذا ليس نص آية كما قد يتبادر إلى الذهن. 
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والصحف المنزلة» وما خلق الله من أمة من أمم نبي ورسول من هذه الحضرة إلا هذه الأمة 
المسيدية وه عر د أُجَتَ لايس » [آل عمران: ]٠١‏ ولهذا أنزل الله في القرآن في حق 
هذه الأمة ##لِنكووا شبَدَآءَ عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ سول عَلَكُم سَّهِيداً4 [البقرة: 147] فنأتي يوم 
القيامة يقدمنا القرآن ونحن نقدم سائر أهل الموقف. ويقدم القراء منا من ليس له من القرآن 
مثله» فأكثرنا قرآناً أسبقنا في التقدم والرقي في المعراج المظهر للفضل بين الناس يوم القيامة» 
فإن للقراء منابر لكل منبر درج على عدد آي القرآن يصعد الناس فيه بقدر ما حفظوا منه في 
صدورهم.ء ولهم منابر أخر لها درج على عدد آي القرآن يرقى فيها العاملون بما حققوه من 
القران» فمن عمل بمقتضى كل آية بقدر ما تعطيه في أي شيء نزلت رقي إليها عملاء وما من 
آية إلا ولها عمل في كل شخص لمن تدبر القرآن» وفي القيامة منابر على عدد كلمات القرآن» 
ومنابر على عدد حروفه يرقون فيها العلماء بالله العاملون بما أعطاهم الله من العلم بذلك». 
فيظهرون على معارج حروف القران وكلماته بسور تلك الحروف والكلمات والايات والسور 
والحروف الصغار منه» وبه يتميزون على أهل الموقف في هذه الأمة لأن أناجيلهم في 
صدورهم.ء فيا فرحة القرآن بهؤلاء فإنهم محل تجليه وظهوره؛ فإذا تلا الحق على أهل 
السعادة من الخلق سورة طه تلاها عليهم كلاماً وتجلى لهم فيها عند تلاوته صورة فيشهدون 
ويسمعون. فكل شخص حفظها من الأمة يتحلى بها هنالك كما تحلى بها في الدنيا بالحاء 
المهملة؛ فإذا ظهروا بها في وقت تجلي الحق بها وتلاوته إياها تشابهت الصور فلم يعرف 
المتلو عليهم الحق من الخلق إلا بالتلاوة فإنهم صامتون منصتون لتلاوته» ولا يكون في 
الصف الأوّل بين يدي الحق في مجلس التلاوة إلا هؤلاء الذين أشبهوه في الصورة القرانية 
الطاهية» ولا يتميزون عنه إلا بالإنصات خاصة, فلا يمرّ على أهل النظر ساعة أعظم في اللذة 
منهاء فمن استظهر القرآن هنا بجميع رواياته حفظأً وعلماً وعملا فقد فاز بما أنزل الله له القرآن 
وصحت له الإمامة وكان على الصورة الإلهية الجامعة؛ فمن استعمله القرآن هنا استعمل 
القرآن هناك» ومن تركه هنا تركه هناك» وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وورد 
في الخبر فيمن حفظ آية ثم نسيها عذبه الله يوم القيامة عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين. وما 
أحسن ما نبه النبي يَكِةِ على منزلة القرآن بقوله: «لآ يَقُلْ أَحَدُكُمْ نَسيثُ آيةَ كَذَا وَكَذَا بَلْ 
نُسّيْتُهَا؛ فلم يجعل لتارك القرآن أثراً في النسيان احتراماً لمقام القرآن» وقالت عائشة في خلق 
النبي كلةِ: «كَانَ خُلْقُهُ القُرْآنَّ؛ وليس إلا ما ذكرناه من الاتصاف به والتحلي على حد 
ما ذكرناه» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
حضرة العزة وهي الاسم العزيز 

[نظم : الوافر] 

ألا إن اتوي هو السنتطينة.. _ الستلظة انور تهبر الزفبية 

معز وجو يسدر ذانا . ١‏ .ولولا الهلئ هآ ظهر اليدِيمْ 

فقل للمُئْكِرِينَ صَحِيعَ قَؤْلي حِمَالرّخْمِنٍِذلكُمٌالمَنِيمْ 
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الداخل فيها يدعى في الملا الأعلى عبد العزيز لم أذق في كل ما دخلته من الحضرات 
ذوقاً ألذ منه ولا أوقع في القلب لهذه الحضرة المنع» فلها الحدود لا بل لها من الحدود 
ما يقع به التمييز فيقف كل محدود لا بل كل شيء على عزته» فيكون كل شيء عزيزاً 
وعبوديته فيه فهو عبد نفسه» فمن هنا ظهر كل من غلبت عليه نفسه واتبع هواهاء ولولا الشرع 
ما ذمّه بالنسبة إلى طريق خاص لما ذمه أهل الله فإن الحقائق لا تعطي إلا هذاء فمن اتبع 
الحق فما اتبعه إلا بهوى نفسه وأعني بالهوى هنا الإرادة» فلولا حكمها عليه في ذلك ما اتبع 
الحق. وهذا حكم من اتبع غير الحق». وأعني بالحق هنا ما أمر الشارع باتباعه؛ وغير الحق 
ما نهى الشرع عن اتباعه» وإن كان في نفس الأمر كل حق لكن الشارع أمر ونهىء كما أنا 
لا نشك أن الغيبة حق ولكن نهانا الشرع عنها؛ ولنا: [الطويل] 

وَحَقٌ الهَوَى إِنّ الهَوَّى سَبَبُ الهوى202 ولولا الهرَّى في القَلأْبِ ما عُبِدَ الهَوَى 

فبالهوى يجتنب الهوىء وبالهوى يعبد الهوى» ولكن الشارع جعل اسم الهوى خاصاً 
بما ذم وقوعه من العبدء والوقوف عند الشرع أولى» ولهذا بينا قصدنا بالهوى الإرادة لا غير 
فالأمر يقضي أن لا حاكم على الشيء إلا نفسه فيما يكون منه لا فيما يحكم عليه به من 
خارج. لكن ذلك الحكم من خارج لا يحكم عليه إلا بما تعطيه نفسه من إمضاء الحكم فيه 
فكل ما في العالم من حركة وسكون فحركات نفسية وسكون نفسي. فإذا حصل العبد بالذوق 
في هذه الحضرة فعلامته أن لا يؤثر فيه غيره بما لا يريده ولا يشتهيه» فيمنع ذاته من أثر الغير 
فيها بما لا يريده؛ وإنما قلنا بما لا يريده لأنه ما في الوجود نفس إلا وتقبل تأثير نفس أخرى 
فيهاء يقول الحق تعالى: #أُجِيبُ دَعْوَدَ ألدَّعَ إذًا دَكَانِ4 [البقرة: 141 ولا أعز من نفس الحق» 
وقد قالحن نقسه أنه أجات الذاغي عتدما:دعام: ولكن هواتغالئ شرع لعيدة أن يذغرهافقاله: 
«أدغون أَسْتَحِبَ لَن» [غائر: ٠0‏ فما أجايه إلا بإرادته لذلك . ولقد نادى بعض الرعايا سلطاتاً 
كبيراً بمرسية فلم يجبه السلطان فقال الداعي: كلمني فإن الله تعالى كلم موسىء فقال له 
السلطان: حتى تكون أنت موسىء» فقال له الداعى : حتى تكون أنت الله» فمسك السلطان له 
ولك اذك لوحايك قف احا فالاتسة الخلطاة واحي قرف الالدلي يقال اله محمد ود 
سعد بن مرذنيش الذي ولدت أنا في زمانه وفي دولته بمرسية؛ وإن كانت الحقائق تعطيه فإن 
حمل الأسماء على ذات الحق إنما أعطى ذلك الحمل حقائق المحدثات» فلو زالت لزالت 
الأسماء كلها حتى الغنى عن العالم إذ لو لم يتوهم العالم لم يصح الغنى عنه؛ واسم الغنيٌ لمن 
وك لسسع ال ا ا ا د 
وَلِلَمُؤْمينَ4 [المنافقون: 8] فأوقع الاشتراك فيهاء ولكن المنافقين لا يعلمون أن العزة للرسول 
درس إن فيط لد :ايج قنز ا سمه كرا ابا جا ل ال لحن لاد 
لا إله إلا هو وكره ونشراه الله وهرة العزمتين بالله وبرسوله ولهذا شرع له السهانين اولان 
أولو الألباب لما سمعوا هذا الخطاب تنبهوا لما ذكر المؤمنين» فللّه العزة فى المؤمنين فإنه 
المؤمن» وللرسول العزة في المؤمنين فإنه منهم» فعمت عزة المؤمنين عزة الله ورسوله فدخل 
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الحق في ضمنهم, وما دخلوا في ضمنه لأحديته وجمعهم. وأحدية الرسول وجمعهم» فلهم 
الحضرة الجامعة؛ ولكن نسبة العزة لله غير نسبتها له تعالى من حيث دخوله بالاسم المؤمن في 
المؤمنين» 1 مالتساو ل ا و 
عزيزاء ألا تراه في هذا المقام لا يمتنع عليه رؤية كل مبصر ولا مسموع ولا شيء مما تطلبه قوّة 
من قوى هذا العبد لأن قواه هوية الحق ولله العزة» ويمتنع أن يدركه من ليست له هذه القوة ة من 
المخلوقين ولهذا ما ذكر الله العزة إلا للمؤمنين. . ثم إن عزة الرسول بالمؤمنين إذ كانوا هم الذين 
يذبون عن حوزته فلا عزة إلا عزة المؤمن فبالعزة يغلب وبالعزة يمتنع» فهي الحصن المنيع وهي 
حمى الله وحرمه؛ ولا يعرف حمى الله ويحترمه إلا المؤمن خاصة وليس المنع إلا في الباطن . 
وهنالك يظهر حكم العزة. وأما في الظاهر فليس يسري حكمها عاماً في المنع ولا في الغلبة» 
فالمؤمن بالعزة يمتنع أن يؤثر فيه المخالف الذي يدعوه إلى الكفر بما هو به مؤمن, والكافر 
بالعزة ة يمتنع أن يؤثر فيه الداعي الذي يدعوه إلى الإيمان» ولما كان الإيمان يعم والكفر يعمّ 
تطرّق إليهما الذمٌ والحمد فإن الله قد ذكر الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله فسماهم مؤمنين فهذا 
من حكم العزة» وبقي الحكم لله في المؤآخذة بحسب ما جاء به الخبر الحق من عند الله 
فالحكيم إذا عرف الحقائق» وأن حكم العزة وإن عم فلا يعم من كل وجه تعرض عند ذلك 
الوجود الأثر فيه ععن إرادة منه بتأثير تكون فيه سعادته ايا طَوْمًا أو كَيَمَا قَالتَآ ْنَا طَأبعِينَ * 
[فصلت: ١‏ لأنها علمت أنها إن لم تجب مختارة جبرت على الإتيان فجيء ء بها كما جيء 
بجهنم» وما وصفها الحق بالمجيء من ذاتها وإنما قال: #وجَأ» كك ميد 4 لبه ] يعني 
يوم القيامة» وإنما امتنعت من الإتيان حتى جيء بها لما علمت بما هي عليه وما فيها من أسباب 
الانتقام بالعصاة من المؤمنين» وما وقعت عينها إلا على مسبح لله بحمده وفيها رحمة الله لكونها 
دخلت في الأشياءء قال الله تعالى : #وَيَحَمَتٍ وَمِعَتَ كَل شَيْوْ4 [الأعراف: +16] فمنعتها 
الرحمة القائمة بها من الإتيان وأشهدتها تسبيح الخلائق وطاعتهم لله فجيء ء بها ليعلم من 
لا يدخلها ما أنعم الله عليه به بعصمته منهاء ويعلم من يدخلها أنه بالاستحقاق يدخلها فتجذبه 
بالخاصية إليها جذب المغناطيس الحديد وهو قوله كلِةِ: : "نه آخِلٌ حجر طَائِفَةٍ مِنَ النَار وَهُمْ 
يَتَقَحَمُونَ فِيها تَقَحُمْ القَرَاش)» فاعلم ذلك والضابط لهذه الحضرة الحد المقَوّ م لذات كل شيء 
محدود» وماثم إلا محدود لكنه من المحدود ما يعلم حده ومنه ما لا يعلم حدهء فكل شيء 
لا يكون عين الشيء الآخر كان ما كان» فذلك المانع أن يكون عينه هو المسمى عزاً وعزة. 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
حضرة الجبروت وهي للاسم الجبار 
[نظم : البييسط 
5 ِعْمْ الكوْنَ أَجَمَعَهُ بتري حير سجبرر لمسسبور 


ال د و كي رد وهذه نفثةً من صدر مَضدُورٍ 


الفتوحات المكية ج/- م١7‏ 
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نولا سا وحدت عالقا وسدّت.. '.أكوالكا بين قتطبوي ومتشور 

والمتخلق بهذا الاسم يسمى عبد الجبار هذه الحضرة لها الإجبار في الأعزاء ولا أثر لها 
إلا فيهمء فحضرتها عظيمة في الفعل» ولكن لا أثر لها في الأعزاء من جهة المعنى الذي 
وقعت للأشياء به العزه لا أثر لها في ذلك» ولكن أثرها في الأعزاء لقبولهم لما لا عزة لهم 
فيه» ومن هنالك يقبلون التأثير فاعلم ذلك . 

اعلم أن العزيز إذا نظر إلى ما هو به عزيز وأنه من المحال قبوله للتأثير فيه من ذلك 
الوجه ولا يعلم عند شهوده ذلك أن فيه ما يقبل التأثير من غير هذا الوجه فيدعي المنع وأنه في 
حمى لا ينتهك فهنا يظهر حكم الجبروت في الملكوت,ء فإذا أحس العزيز بالجبر نظر عند 
ذلك من أين أتى عليه» فما ظهر له إلا من جهله بذاته» وأنه مركب من حقائق تقبل التأثير 
وحقائق لا تقبل التأثير» فإن كان عاقلا بادر ليحصل له الثناء في تلك المبادرة» ويبقى الامتناع 
في باب الاحتمال عند الأجنبي عن مشاهدة هذه الحقائق» وإن تعاظم حكم الجبر عليه 
فيتصرف فيه في اختياره وهو أعظم الحجب وأكثفهاء فمن شاهد الجبر في الاختيار علم أن 
المختار مجبور في اختياره؛ فليس للجبروت حكم أعظم من هذا الحكم» ومن دخل هذه 
الحضرة وكانت حاله عظم إحسانه في العالم حتى ينفعل له جميع العالم بل ينفعل له الوجود 
كله اختياراً من المنفعل وهو عن جبر لا يشعر به كل أحد فهو جبر الإحسان والتواضع. فإنه 
يدعوه إلى الانقياد إليه أحد أمرين في المخلوقين بل في الموجودات وهو الطمع أو الحياء؛ 
فالطامع إذا رأى الإحسان ابتداء من غير استحقاق أطمعه في الزيادة منه» إذا جاء إليه بما يمكن 
أن يكون معه الإحسانء وإنما تفعل النفس ذلك حتى يكون الإحسان جزاء وفاقاً لأنها تكره 
المنة عليها لما خلقت وجبلت عليه النفوس من حب النفاسة؛ وصاحب الحياء يمنعه الحياء 
بما غمره من الإحسان أن يعتاص على المحسن فيما يدعوه إليه؛ فهو مجبور بالإحسان في 
إتيانه وقبوله لما يريده منه هذا المحسن حياء ووفاء» وليجعل ذلك أيضاً جزاء لإحسانه الأول 
حتى يزول عن حكم المنة وهذا من دسائس النفوسء فلا جبر أعظم من جبر الإحسان لمن 
سلك سبيله وقليل ما هم. وأما الجبر بطريق القهر والمغالبة فهو وإن قبل في الظاهر ولم يقدر 
على الامتناع والمقاومة المجبور لضعفه فإنه لا يقبل الجبر بباطنه» فلا أثر له إلا في الظاهرء 
بخلاف جبر المحسن فإن له الأثر الحاكم في الظاهر والباطن بحكم الطمع أو الحياء أو الجزاء 
كما قررنا. وأما الجبر الذاتيّ فهو عن التجلي في العظمة الحاكمة على كل نفس فتذهل عن 
ذاتها وعزتها وتعلم عند ذلك أنها مجبورة بالذات فلا تجهل نفسهاء فالعارف هنا ينظر من 
الحاكم عليه فلا يجد إلا قيام العظمة به فيعلم أنه ما حكم عليه إلا ما قام به؛ وما قام به إلا 
محدث فيعظم عنده الجبر فيعلم عند ذلك جبروت الحق . وأما جبروت العبد بمثل هذه الصفة 
فممقوت عند الله لأنه ليس له ذلك ولا يستحقه» وإنما جبر المخلوق في المخلوق بالإحسان 
خاضة وذلك هو الجير المحمود:شرعاً وعقلةً: وكل عبد أظهر'القهر في الغالم بغير صفة 
الحق وأمره فهو جاهل غاية الجهل» ولهذه الحضرة الجبروتية حكمان أو وجهان كيف شئت 
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قل الوجه الواحد العظمة وهو قول أبي طالب المكيّ وغيره ممن يقول بقوله» والوجه الآخر 
البرزخية فلهذا المقام الجمع بين الطرفين بما هو برزخ فيعلم نفسه ويعلم بطرفيه ما هو به 
برزخ بين شيئين فيكون جامعا من هذا الوجه عالي المقام وبين فضله على الطرفين» فإن كل 
طرف لا يعلم منه إلا الوجه الذي يليه فهو عالم أعني الجبروت إن شاء تجلى في صورة 
برزخية وإن شاء تجلى في صورة إحدى طرفيها كيف شاء تجلى فيكون شبهه بالحق أتمء 
ونسبة هذا الجبروت إلى الحق نسبة لطيفة لايشعر بها كثير من الناس» وهو أن الحق بين 
الخلق وبين ذاته الموصوفة بالغنى عن العالمين» فالألوهة في الجبروت البرزخي فتقابل الخلق 
اه وجا لكر كاي ا ا 
المارف الات ول من ون هلا رن هد الانرة ولا ملاتا تلوق الحاو 
إلا بهذا البرزخ وهو الألوهة؛ وتحققناها فما وجدناها سوى ما ندعوه به من الأسماء الحسنى» 
فليس للذات جبر في العالم إلا بهذه الأسماء الإلهية» ولا يعرف العالم من الحق غير هذه 
الأسماء الإلهية الحسنى وهي أعيان هذه الحضرات التى فى هذا الباب» فهذا قد أنبأناك 


حضرة كسب الكبرياء وهو للاسم المتكبر 
[نظم : الكامل] 
إن التُكَيرَمنيقوٌبنفسه هِبِرّفكُنْعبدابهمُفَكَبْرَا 
يَرْمُو ويَحْطرٌ في العداء بنفسه يتمجكردا عبن تمر مكيزا 
ككأبي دُجَانّة حين أشَهَّرَ سَيْفُهُ ممفى دكين اذا كه ينا 
يدعى صاحب هذه الحضرة عبد المتكبر وهو اسم غريب غير متعارف وإنما يعرف 
الناس عبد الكبير» وقال الله عز وجل : « كَدلِكَ يَطبَعٌ أسَّهُ عل حَكُلٍ كَلْبِ مُتَكَيْرٍ بار 4 [غافر : 
د" لم يقل كبير فإن التكبر لا يكتسبه الكبير وإنما يكتسبه الأدنى في الرتبة» فيكسب العبد 
الكبرياء بما هو الحق صفتهء فالكبرياء لله لا للعبد فهو محمود مشكور في كبريائه وتكبره 
هيه الككن عدا الاسم + :نه جدالن ذكر عرق تفنيه اله بكي وؤللق التزوله الى إلى عيادة 
في خلقه آدم بيديه وغرسه شجرة طوبى بيده وكونه يمينه الحجر الأسود وفي يد المبايع 
بالإمامة من الرسل في قوله + #6 إن ألذيت يبَابعُونَكَ إِنَّمَا يبوت أللّه 4 [الفتح: ]٠‏ ونزوله في 
قوله: «جغتُ فَلْمْ تطهمني وَظَمِئْتُ فَلَمْ نَسْقِني وَمَرِضْتٌُ فَلَمْ تَعُذْنِي» وماوصف الحق به نفسه 
مما هو عندنا من صفات المحدثات» فلما تحقق بهذا النزول عندنا حتى ظن أكثر المؤمنين أن 
هذا له صفة استحقاق وتأوّلها آخرون من المؤمنين» فمن اعتقد أن اتصاف الحق بهذا أن 
المفهوم منه ما هو المفهوم من اتصاف الخلق به أعلم الحق هذه الطائفة خاصة أنه يتكبر عن 
هذا أي عن المفهوم الذي فهمه القاصرون من كون نسبته إليه تعالى على حد نسبته إلى 
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المخلوق» وبه يقول أهل الظاهر أهل الجمود منهم القاصرة أفهامهم عن استحقاق كل مستحق 
حقهء فقال عن نفسه تعالى إنه الجبار المتكبر عن هذا المفهوم وإن اتصف بما اتصف به فله 
تعالى الكبرياء من ذاته» وله التكبر عن هذا المفهوم لا عن الاتصاف, لأنه لو تكبر عما وصف 
به نفسه مما ذكرنا لكان كذبأ والكذب فى خبره محالء» فالاتصاف بما وصف به نفسه حق 
يعلمه أولو الألباب. ١‏ 


ومن هذه الحضرة يكون لبعض العباد ما يجدونه في قلوبهم من كبرياء الحق مما يفقده 
بعضهم من ذلك من العصاة ومن له اجتراء على الله. ومن الناس الذين يتوبون عن بعض 
المخالفات فيتميز عنهم من غلب على قلبه كبرياء الحق فإنه تكبر في نفس هذا العبد اكتسبه 
بعد أن لم يكن موصوفاً بهذه الصفة فعبيد المتكبر قليل» وأما الذين أج رأهم على المخالفة ما 
وصف الحق به نفسه من العفو والمغفرة ونهاهم عن القنوط من رحمة الله فما عندهم رائحة 
من نعت التكبر الإلهيّ الذي هو به متكبر في قلوب عباده؛ إذ لو كبر عندهم ما اجترؤوا على 
شيء من ذلك» ولا حكمت عليهم هذه الأسماء التي أطمعتهم» فإن كبرياء الحق إذا استقر في 
قلب العبد وهو التكبر من المحال أن تقع منه مخالفة لأمر الحق بوجه من الوجوه فإن الحكم 
لصاحب المحل في وقته» فدل وقوع المخالفة على عدم هذا الحاكم» فالحق المتكبر إنما هو 
في نفس هذا الموافق الطائع عبد الله على الحقيقة» وهذا أعلى الوجوه لهذه الحضرة في 
تكسب الكبرياء» حتى أن العبد المقدر عليه وقوع المحظور إذا اتفق أن يقع منه بحكم القدر 
المحتوم وسلب العقل عنه وظهور سلطان الغفلة وانتزاح الإيمان منه حتى يصير عليه كالظلة 
الى هذا الامو وتاب وصل رمع هذا كله أرييانه انه إلى ريه رائجع يحي هذا اتدل إذا تسيميين 
كونه قغلاً أنه را جع إلى الحق» والحكم فيه أنه معصية أو مخالفة إنما هو للعبد فيبقى العبد 
المقدر عليه في وجل إن نسبه إلى الحق» فيرى الحكم بالذم الإلهي يتبعه فيدركه الوجل كيف 
ينسب إلى الله ما يناط به الذم وإن نسبه إلى نفسه من كونه محكوما عليه بالذم» را 
ينسب إلى الله حقيقة وأنه في التكوين لمن قال له #يَافونَ ربكم من فوفهم وَيَفَعلُوتَ ما يُؤْمَرُونَ 
[النحل: 0 فلا حكم للعبد في وجود هذا العمل فيدركه الوجل إن نسبه مع هذا العلم في 
التكوين إلى نفسه فيكون ممن أشرك بالله» وقد نهى أن يشرك بالله شيئًء وسبب هذا كله كبرياء 
الحق الذي اكتسبه بالنظر العقلي في نفسه. فما كبر الله من عصاه ولا عرف الله من لم يعصه. 
فإنه إذا عرف الله عرف أنه ما عصى إلا صيغة الأمر لا الأمر الإلهىّ فإنه جاءه على لسان واحد 
مو أبناء الحمين : ورائ سخطابه إياه بماتخاطيه به ينقشع إل ما تعقيدة الأدلة النظرية التى قن 
أمره الحق بهاء وحكم العقل باتباعها وإلى ما ترده الأدلة النظرية وإن حكمت مع الشرع باتباع 
ما ترده إيماناً بذلك وتصديقاً» وقد حكم النظر العقليٌ بدليله بصدق هذا المخبر وأنه لا ينطق 
إلا عن الله» وأن الله هو القائل على لسانه لهذا السامع ما خاطبه به فإن عصاه فمن حيث هو 
مثل له والمثلان متقابلان فلا بد من حكم التقابل والتضادء فلا بد من المخالفة وإن أطاع 
ووافق؛ فمن حيث إن المخاطب عين الحق ما هو المثل فيعظم في نفس السامع ويقبل 
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الخطاب» وذلك هو عين كون الحق متكبراً أي في نفس هذا العبد حين عصاه من حيث نظره 
إلى المثل في الخطاب. وأما الواقفون مع الصورة الإلهية في الخلق فإن الله إذا تسمى لهم 
بالمتكبر فإنه تنزيه لما هم عليه من الصورة ودواء لما يحصل لهم في نفوسهم من عظمتهم 
على المخلوقين؛ وما له دواء في نفس الخطاب إلا قوله: إن الله خلق آدم على صورته» فيعلم 
أنه حاز الصورة فهو مخلوق فقد تميز فلا يتمكن له أن يتكبر في نفسه. ولكن بهذا يكبر الحق 
عنده في قلبه بعد أن لم يكن لهذا العبد هذا النعت» فإذا أضافه إلى ما تقدم ظهر حكم اسم 
المتكبر والمجال واسع» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
حضرة الخلق والأمر وهي للاسم الخالق 

[نظم : الطويل] 

إلى خالق الأرواح أَعْمَلْتٌُ مِنّْتِي 0 لأخشّى به والشاهدون حضو 

فيامنيراني عاملاً متخلقاً الاإننيظِلٌ لدي ههوئٌُوك 

وإذلم يكن هذامقالي فإننشي عُبَيْدَلهبالعالمين خَبِيرٌ 

إن لم يكن قولي وقلتُ نيابةً ‏ فإني وَرِبٌ الراقصات كَقُود 

وإن كان قولي فالوجودٌ مُحَقَقٌ وإتى التي سالجتهالتضمية 

يدعى صاحب هذه الحضرة عبد الخالق» والخلق خلقان: معان قير ومو الددي بيتقلام 

الأمر الإلهي كما قدمه الحق وأخر الأمر عنه فقال تعالى: «آلا لَهُ اَن وَالَْدُ؛ [الأعراف: 4ه] 
والخلق الآخر بمعنى الإيجاد وهو الذي يساوق الأمر الإلهي. وإن تقدمه الأمر الإلهي بالرتبة 
فالأمر الإلهيّ بالتكوين بين خلقين: : خلق تقدير وخلق إيجادء فمتعلق الأمر خلق الإيجاد 
وستأتي حضرته وهي حضرة الباري؛ ومتعلق خلق التقدير تعيين الوقت لإظهار عين الممكن 
فيتوقف الأمر عليه وقد ورد: : "كل شَيْءِ بِقَضَاءِ وَقَدَرحَنى العَجْرُ وَالكَِسُ) والوقت أمر عدمي 
لأنه نسبة» 5 لا أعيان لها في الوجودء وإنما الأعيان الممكنات الثابتة في حال العدم 
مرتبة كما وقعت وتقع في الوجود ترتيباً زمانياً وكل عين تقبل تغييرات الأحوال والكيفيات 
والأعراض وأمثال ذلك عليهاء فإن الأمر الذي تتغير إليه إلى جانبها متلبسة به. فلهذه العين 
القابلة لهذا الاختلاف في الثبوت أعيان متعددة لكل أمر تتغير إليه عين ثبوتية فهي تتميز في 
أحوالها وتتعدد بتعدد أحوالهاء سواء تناهى الأمر أو لا يتناهى» وهكذا تعلق بها علم الباري 
لك فلا يوجدها إلا بصورة ما علمه في ثبوتها في حال عدمها حالاً بعد حال» وحالاً في 
أحوال في الأحوال التي لا تتقابل» فإن نسبتها إلى حال ما من الأحوال المتقابلة غير نسبتها 
إلى الحال التي تقابلهاء فلا بد أن تغبت تثبت لها عين في كل حال» وإذا لم تتقابل الأحوال يكون 
لها عين واحدة في أحوال مكعا نه كاتني : فالأمر الإلهي يساوق الخلق الإيجادي في 
الوجود؛ فعين قول را الكائن للتكوين مك4 [النحل: ].٠‏ فالفاء في قوله : 
#مَكوْنُ4 جواب أمره « كن » وهي فاء التعقيب». وليس الجواب والتعقيب إلا في الرتبة» كما 
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يتوهم في الحق أنه لا يقول للشيء ك4 إلا إذا أراده؛ ورأيت الموجودات يتأخر وجود 
بعضها عن بعض. وكل موجود منها لابد أن يكون مرادا بالوجودء ولا يتكون إلا بالقول 
الإلهي على جهة الأمرء فيتوهم الإنسان أو ذو القوّة الوهمية أوامر كثيرة لكل شيء كائن أمر 
إلهيَّ لم يقله الح إلا عند إرادته تكوين ذلك الشيء» فبهذا الوهم عينه يتقدم الأمر الإيجاد أي 
الوجودء لأن الخطاب الإلهي على لسان الرسول اقتضى ذلك فلا بد من تصورهء وإن كان 
الدليل العقلي لا يتصوّره ولا يقول به. ولكن الوهم يحضرة ويصوره كما يصور المحال 
ويتوهمه صورة وجودية وإن كانت لا تقع في الوجود الحسيّ أبداًء ولكن لها رفوع في 
الوهمء. وكذا هي مفصلة في الثبوت الإمكاني؛ فإِن قرّة الخيال ما عندها محال أصلاً ولا 
تعرفه» فلها إطلاق التصرف في الواجب الوجود والمحال» وكل هذا عندها قابل بالذات 
إمكان التصوّرء وهذه القوّة وإن كان لها هذا الحكم فيمن خلقها فهي مخلوقة» وهذا الحكم 
لها وصف ذاتي نفسي لا يكون لها وجود عين فيمن خلقت فيه إلا ولها هذا الحكم فإنه عين 
نفسهاء وما حازها إلا هذا النشئ الإنساني» وبها يرتب الإنسان الأعيان الثبوتية في حال عدمها 
كأنها موجودة وكذلك هي»ء لأن لها وجوداً متخيلاً في الخيال» ولذلك الوجود الخيالي يقول 
العكق له : 4# في الوجود العينيّ لدَيَكْوَنُ4 السامع هذا الأمر الإلهي وجوداً عينياً يدركه 
الحس أي يتعلق به في الوجود المحسوس الحس كما تعلق به الخيال في الوجود الخيالي. 
وهنا خارت«الآلبات هل الترضوقف بالوجرةالمدرلة نهدو الإدزاكات الفين النايعة التقلت مق 
حال العدم إلى حال الوجود؟ أو حكمها تعلق تعلقاً ظهورياً بعين الوجود؟ الحق تعلق صورة 
المرئيّ في المرآة وهي في حال عدمها كما هي ثابتة منعوتة بتلك الصفة» فتدرك أعيان 
الممكنات بعضها بعضاً في عين مرآة وجود الحق» والأعيان الثابتة على ااام عنده 
في الإدراك هي على ما هي عليه من العدم» أو يكون الحق الوجودي ظاهراً في تلك الأعيان 
وهي له مظاهرء فيدرك بعضها بعضاً عند ظهور الحق فيها فيقال: قد استفادت الوجود وليس 
إلا ظهور الحق وهو أقرب إلى ما هو الأمر عليه من وجه. والآخر أقرب من وجه آخر وهو أن 
يكون الحق محل ظهور أحكام الممكنات»؛ غير أنها في الحكمين معدومة العين ثابتة في 
حضرة الثبوت» ويكشف المكاشف هذين الوجهين وهو الكشف الكامل» وبعضهم لا يكشف 
من ذلك إلا الوجه الواحد كان ما كان» فنطق صاحب كل كشف بحسب ما كشف» وليس هذا 
الحكم إلا لأهل هذا الطريق» وأما غيرهم فإنهم على قسمين : طائفة تقول لا عين لممكن في 
حال العدم وإنما يكون له عين إذا أوجده الحق وهم الأشاعرة ومن قال بقولهم» وطائفة تقول: 
إن لها أعياناً ثبوتية هي التي توجد بعد أن لم تكن» وما لا يمكن وجوده كالمحال فلا عين له ثابتة 
وهم المعتزلة والمحققون من أهل الله ب يثبتون بثبوت الأشياء أعياناً ثابتة» ولها أحكام ثبوتية أيضاً 
بها يظهر كل واحد منها في الوجود على حد ما قلناه من أن تكون مظهراً أو يكون له الحكم في 

عين الوجود الحق فهذا يعطيه حضرة الخلق والأمر آلا له امَك و4 [الاعراف : 000 
«الأخرس قل رون بعد > [الروم : 4] والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
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الحضرة البارنية وهي للاسم البارىء 


[نظم : الرمل] 

بَرَاالَهَعليهخَلمقَهُ ‏ فلذاكانعلى صُورَتِهِ 

فهويمشي في وجودي دائماً بالشذئ تسعيلك مسن سسيدرفهة 

يدعى صاحبها عبد البارىء؛ فمن أصحابنا من قصرها على كل مخلوق من الأرض 
العنصري خاصة ما لها سوى ذلك من الخلق. وما عدا هذا الخلق النسوب إلى أرض العنصر 
فخلق آخر ما هو عين هذاء ومن أصحابنا من عمم الأمر في كل مخلوق من أرض الطبيعة» 
فدخل فيه كل صورة طبيعية من جوهر الهيولى إلى كل صورة تظهر فيه؛ فلم يدخل اللوح 
والقلم والملائكة المهيمة في هذا الخلق وجعل أولئك خلقاً آخرء والكل خلق في العماء الذي 
هو نفس الرحمن القابل لصور كل ما سوى الله وقد ورد ذلك في خلق الحق نفسهء. فردنه 
العقول كلها لعدم فهمها من ذلك. وما شعرت بأن كل صاحب مقالة في الله أنه يتصوّر في 
نفسه أمراً ما يقول فيه هو الله فيعبده وهو الله لا غيره» وما خلقه في ذلك المحل إلا الله فهذا 
معنى ذلك الخبر. 
واختلفت المقالات باختلاف نظر النظار فيه؛ فكل صاحب نظر ما عبد ولا اعتقد إلا ما 

أوجده في محله وما وجد في محله وقلبه إلا مخلوق وليس هو الإله الحق» وفي تلك الصورة 
أعني المقالة تتجلى له؛ وإن كانت العين من حيث ما هي واحدة ولكن هكذا تدركه» وهذا 
معنى قول عليم الأسود حين ضرب بيده الأسطوانة فصارت ذهباً في عين الرائي فلما بهت 
الرائي عند ذلك قال له عليم : :يااغذا إن الأعيان لا :تشلب ولكن هكذا تراها لتحقيقتك بززيك» 
يشير إلى ظهور الحق في صورة كل اعتقاد لكل معتقد. وهذا هو الحق المخلوق به في نفس 
كل ذي عقد من ملك وجان وإنسان مقلد أو صاحب نظرء فجاءت الأنبياء في الحق على مقالة 
واحدة لا تتبدل ولا تتغير بل عين ما أثبته الأول أثبته كل رسول بعده» ونبىئ و 
عن الله وادّعوا أن ذلك مما أوحى به إليهم؛ ولولا ذلك لاختلفوا فيه كما اختلف أهل النظر 
فهم أقرب إلى الحقء بل ما جاؤوا إلا بالحق في ذلك ليصدق الآخر الأول والأول الآخره 
وهذه مقالة لا يقتضيها النظر الفكري أصلاً لكن الكشف يعطيها. وعلى كل حال فأنجى 
الطوائف من اعتقد في الله ما أخبر الحق به عن نفسه على ألسنة رسله فإنا نعلم أن الحق صادق 
القول» ؛ فلولا أن هذا الحكم عليه صحيح بوجه ما وجه به إرساله إلى الكافة من عباده» ولولا 
أن له وجهاً في كل معتقد ما وصف نفسه على ألسنة رسله بالتحوّل في صور الاعتقادات» فقد 
يُرى في نفس كل معتقد صورة حق يقول من يجدها هذا هو الحق الذي نستند إليه في وجودنا 
فلم ير المخلوق إلا مخلوقاً فإنه لا يرى إلا معتقده؛ والحق وراء ذلك كله من حيث عينه 
القابلة في عين الرائي؛ والعاقل لهذه الصور لا في نفسها 8فَإنَّ أنه ع عن الْمَلعِينَ4 [آل عمران: 
4 بالعالمين» كما نقول في صاحب المال أنه غنىّ بالمال عن المال» فهو الموجب له صفة 
الغنى عنده؛ وهي مسألة دقيقة لطيفة الكشف فإن الشيء لا يفتقر إلى نفسه فهو غنى بنفسه عن 
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نفسه لكونه عند نفسه «8هه يكام الئاس أنسْر الفقراة ِلَ أَلَّهُ وأنَّهُ هْرٌ الْمَيمْ» عنكم «االْحَِدُ4 
[فاطر: ]١5‏ الذي يرجع إليه عواقب الثناء» وما يثنى عليه إلا بنا من حيث وجودنا. 

وأما تنزيهه عما يجوز علينا فما وقع الثناء عليه إلا بنا فهو غنيَ عنا بنا لأن كونه غنياً إنما 
هو غناه عناء فلا بد منا لثبوت هذا الغنى له نعتاً» ومن أراد أن يقرب عليه تصوّر هذا الأمر فلينظر 
إلى ما سمى به نفسه من كل اسم يطلبنا فلا بد منا فلذا لم يكن الغنى عنا إلا بناء إذ حكم الألوهية 
بالمألوه والربوبية بالمربوب والقادر بالمقدور» فللربوبية سر لو ظهر لبطلت الربوبية» كما أن 
للربوبية أيضاً سرًاً لو ظهر لبطلت النبوّة» وهو ما يقتضيه النظر العقليّ بأدلته في الإله إذا تجلى 
الحن نه نطللك بره فم شرت دعق الهم لاتقيله العقرل من سيك ذلكها وقد دلت علي 
صوق الكش فليا الرد والفيول» فل الخو الرازاو الهم فيه الذي يتع به المتنازكة بين ال 
وبين خلقه» وإذا رددت المفهوم الأوّل فقد بطلت النبوّة ة في حقها التي ثبة الا ا 
والنبوّة لا تتبعض» ذإذا ودشي + يها ردت كلها كما ذال الله تعالى درن حجن من فال 
شير وتسك ل يني يثرن أل بهذا ب كلك ميملا البق مم الك ع4 لانساء: ١ه‏ 0 
١‏ فرجح جانب الكفر ف في الحكم على جانب الإيمان وإنما رجح حكم الكفر لأحدية المخبر 
وعند كذ هيده قع اقزر يه مطلقا عن غير شوك لاتسعالة لكين وليه »؛ فلا بد له من وجه صحيح 
فيما جاء به مما يردّه العقل» ولذلك المؤمن يتأوّل إذا كان صاحب نظرء وإذا عجز علم أن له 
تأويلاً يعجز عنه لا يعلمه إلا الله فيسلمه لله ولكن عن تأويل مجهول ما هو على مفهوم لفظه 
الظاهرء. وعند أهل الله كل الوجوه الداخلة تحت حيطة تلك الكلمة صحيحة صادقة فهم 
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الموهي ن حفا: وقد أعد الله للمؤمنين #مَعْفْرَةٌ وجرا عَظِيمً» [الأحزاب: ه"] . 


حضرة التصوير وهي للاسم المصوّر 

[نظم : الطويل] 

إذا كان مق تتذرى مهيتؤن ذاتها عليهفمافيالعَيِنإِلامُمَائل 

وإ ةقان هعدا بقل عا ملف لكم ناض كين فيه تقد كن 

فماعنده|إلاالذيهوعندنا فإنِصَحٌ هذا القولٌ أين التفاضلٌ 

بلىإنهعيني وماأناعَيْئَهٌ 2 ولوأننييكُفْوْلَبَانَالتٌَقَابْل 

تعن اندي بهد العف لي العو 4 والمه رربو لقان أرق اانشتيه يار لقا 

كخلن الله وليس بخالق وهو خالق لأنه قال: طعَدْلُقُ مِنَ أَلِينِ كَهَيْنَة لطي 4 [المائدة: ]1٠١‏ 
فسماه خالقاً وما له سوى هيئة الطائرء والهيئة صورتهء وكل صورة لها قبول ظهور الحياة 
الحسية» فإِنّ الله قد ذم وتوعد المصوّر لها لأنه لم يكمل نشأتهاء إذ من كمال نشأتهاء ظهور 
الحياة فيها للحس ولا قدرة له على ذلك». بخلاف تصويره لما ليس له ظهور حياة حسية من 
نبات ومعدن وصورة فلك وأشكال مختلفة؛ وليست الصورة سوى عين الشكل» وليس 
التصوير سوى عين التشكيل في الذهن . 
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واعلم أن الله لما خلق آدم على صورته علمنا أن الصورة هنا في الضمير العائد على الله 
أنها صورة الاعتقاد في الله الذي يخلقه الإنسان فى نفسه من نظره أو توهمه وتخيله فيقول: 
هذا ربي فيعبده» إذ جعل الله له قرّة التصوير ولذلك خلقه جامعاً حقائق العالم كله» ففي أي 
صورة اعتقد ربه فعبده» فما خرج عن صورته التي هو عليها من حيث هو جامع حقائق العالم 
فلا بد أن يتصور فيه أعني في الحق إنسانيته على الكمال أو من إنسانيته» ولو نزه ما عسى أن 
ينزه فإن غاية المنزه التحديد. ومن حد خالقه فقد أقامه كنفسه في الحدء ولذلك أطلق الله له 
عل لان وسوله عله «اغبْد لله كَنَكَ تََاهُه فأدخل على الرؤية كاف التشبيه والتمثيل وقال 
له: «إن الله في قِبْلَةِ المُصَلْيا وقال: #كََيِمَمًا 1 ولوأ َنم وَجَهُ د # [البقرة: ]١١9‏ ووجه الشيء 
ذاته وحقيقته» ففي أي صورة أقام الله عبده فهي موضع توليه ففيها وجه الله؛ إن عقلت فقد 
أثبت الحق لك ما ينفيه عقلك بدليله» والحق أحق أن يتبع» فالإنسان ينشئ في نفسه صورة 
يعبدها فهو المصوّر وهو مخلوق منشأ أنشأه الله عبد يعبد ما ينشئه : [البسيط] 
فليس ينشىعَبْدُ غير خالقه 2 وليسيُئْشِمُهإلا الذي خَلَقَه 
فهو الذي أنشأالاكُوَانَ أَجمعَها في مُضَْعَّةٍ كان ذاك النَشءٌ أو عَلَمَهْ 
فزاد في خَلْقِهِ بكون خالقه لع لتخي ةا ا ا 
مع الغِنّى فله النَّعْتَان قد ججمِعًَا بمثل هذا الذي قلناه فد سَمَقة 
فللعبد المؤمن إقامة نَشُء صور الأعمال التي كلفه الحق أن يقيم نشأتها على أتم 
الوجوه؛ وأعطاه القوّة على نفخ الروح في كل صورة ينشئها من عمله وهو الحضور 
والإخلاص فيهاء وما ذم الله عبداً يصوّر صورة لها روح منه ينفخه فيها بإذن ربه فتقوم عنه حية 
ناطقة مسبحة بحمد ربه» وإنما ذم الله من يخلق صورة لها استعداد الحياة» فلا يحييها إذ كان 
خالقهاء ولكن بما هي عليه من الاستعداد يحييها الحق دون هذا الذي أنشأهاء فبمثل هذا 
المصور تعلق الذم الإلهيّ» ثم إن الحق رد كل صورة في العالم تظهر عن الأسباب المنشئة لها 
إلى نفسه في الخلق تعالى فقال في كل عامل: #وَأشَّهُ حَلَفَُر وَمَا تكْمَُونَ# [الصافات: 45] فهو 
خالقك وخالق ما أضاف عمله إليك. فأنت العامل لا العامل كما قال: #ومًا رَمَيك إِذْ 
رمت فنفى عين ما أثبت لك وأثبته لنفسه فقال: #ولدكرى أللَّهَ رئ4 [الأنفال: 1] وما رمى 
هو اال ال ار 
نشك أن العبد رمى» ولا نشك أن الله تعالى قال: «وَلكرج لله لَّهَ رَك» وقد نفى الرمي عنه 
زا مقن عاب الجر وماد ياس لبسو بس اولي ارين ا 
من حيث هو عبد لكن من حيث هو عينء» فإن العبد لا يقبل اسم السيادة والعين كما تقبل 
العبودية تقبل السيادة» فانتقل عنها الاسم الذي خلقت له وخلع عليها الاسم الذي يكون عنه 
التكوين وهو قوله تعالى : #وَلدكت أله رَْ» والحق لا يباهت خلقه» فما يقول إلا ما هو 
الأمر عليه في نفسه» فنفى ما يستحق النفي لعينه» وأثبت ما يستحق الثبوت أيضاً لنفسه» 
فظهرت الحقائق في أماكنها على منازلها ما اختل شيء منها في نفس الأمر» وإن ظهر 
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الاختلال بالنظر إلى قوم فذلك الاختلال لو لم يكن لكان في الوجود نقص لعدم حكم ذلك 
الاختلال فلا بد من كونه لأنه لا بد من كمال الوجود وهو قولنا في النقص: إنه من كمال 
الوجود أن يكون فيه نقص وإن كان عيناً سلبية ولكن حكمها واضح لمن عقل الأمور على ما 
ور ضرة التصوير هي آخر حضرة الخلق» وليس وراءها حضرة للخلق جملة واحدة 

فهي المنتهى والعلم أولهاء والهوية هي المنعوتة بهذا كله أعني الهوية» افابتدأ بقوله هو لأن 
الهرية لا يد متها كم نب بها في الب والغنوت وهو قزل مر رَ أمَدُ ألِى لآ إِلَهَ إِلَّا هر» 
[الحشر: الوا عا ين المكات بالفلم ميج والشواذة وتو بالقم ور ونم يعي بيك ذلك 
اسماً بعينه بل قال : «إلَهُ الْأَسْمَهُ الْحْسَيَ4 [الحشر : 14]. ثم ذكر أن له #8 يْسَيْحُ لم ما فى السَموتِ 
وَالْأَرَض4 [الحشر: 4 رك يل وما لي الأرقر اشير من النادو الي رار عن لا سيد رذ 
اللّه» وممن يسبح الله منهم ما يسبحه في كل حال» والأرض تسبحه في كل حال والسموات 
وما فيها وهم الملائكة والأرواح المفارقة وهي تسبحه كما قال: #َيَحُونَ اليل وَالبَارَ لا 
يفَمرونَ4 [الأنبياء: ]٠١‏ فراعى هنا من يدوم تسبيحه وهو الأرض» كبا راع في شواطن اح من 
القراد مسي مق اذى الارقين وإن كان البعض من العالم فقال عز من قائل: شيع له له لوت 
لسّبعُ وَالأرض ومن فبِنَ4: [الإسراء: 4 بجمع من يعقل» ثم أكد ذلك بقوله : #وإن من شَيْءِ 31 
سبح عرو # وزاد في التأكيد بقوله: #ولكن لا فْفَهونَ تَِحَهُ 6 [الإسراء: 44] فأتى بلفظة من 
ولم يأت بما وأتى في الحشر بما ولم يأت بمن» فإن سيبويه يقول: إن اسم ما يقع على كل 
شيء إلا أنه لم يعم الموجودات» فوجلت قلوب من بقي منها ولم يقع له ذكر في التسبيح, 
فجبر الله كسرها وأزال وجلها بقوله عقيب هذا القول: إن ين مَوْءِ إلا يسيع ير وزاد في 
الثناء عليهم بجهل الناس تسبيحهم بقوله: #ولكن لا نَفمَهُونَ تَبِْيِحَهُمْ4 فكان هذا الجبر في 
مقابلة ذلك الانكسار الذي نالهم؛ فتضاعف الطرب عندهم بذلك والفرح وما هو تضاعف 
على الحقيقة وإنما هو تعمير الموضع الذي ظهر الكسرء ا ا اس 
كما هو الأمر عليه في نفسهء وسدٌ خلل الانكسار بقوله : الا نَفقَهُونَ تَِحَهُم4 بحرف 
الاستدراك وهو قوله ول لمم في انا يتخردزا درة من ستوامع بهل السبيم لامر 
فإنالفاس !]3 عزفوه سيعدوا الله أيه يه فالمسبحون أبداً في إنشاء صورة فهم المصوّرون 
الذين ينفخون في صورهم أرواحاً وإنشاء الصور لا يتناهى دنيا ولا آخرة» 0 
دائم وإن تناهت الدنياء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


حضرة إسبال الستور وهي للاسم الغفار والغافر والغفور 


[نظم : الطويل] 
إذا كان دعي من وججودي لِبَاسَهُ فإِن وجودَّالحَى للرأس مِعْقَه 
م مقاليإنهفيهبَيُدُ فإن شعت ألديه وإن شعتٌ أَسْتٌّه 


يدعى صاحب هذه الحضرة عبد الغفار وهى حضرة الغيرة والوقاية والحفظ والعصمة 
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والصون. فاعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن الأمور كلها ستور بعضها على بعضء وأعلاها 
ستر الاسم الظاهر الإلهيّ فإنه ستر على الاسم الباطن الإلهيّ» وما ثم وراء الله مرمى فهو ستر 
عليه؛ فإذا كنت مع الاسم الباطن الإلهيّ في حال شهود ورؤية كان هذا الاسم الإلهيّ الباطن 
الذي أنت به في الوقت متحدا وله مشاهد سترا على الاسم الإلهيّ الظاهرء ولا تقل انتقل 
حكم الظهور للاسم الإلهيّ الباطن وصار البطون للاسم الظاهر بل الظاهر على ما هو عليه من 
الحكم يعطي الصور في العالم كله؛ والباطن وإن كان مشهوداً فهو على حاله باطن يعطي 
المعانى التى تسترها الصور الظاهرة» فهذا أعلى الستور وأخفاهاء وأعلى مستور وأخفاهء 
ودوك هذا الستر كون القلب وسع الحق فهو ستر عليه» فإن القلب محل الصور الإلهية التي 
أنشأتها الاعتقادات بنظرها وأدلتهاء فهي ستور عليها لذلك تبصر الشخص ولا تبصر ما اعتقده 
إلا أن يرفع لك الستر بستر آخر وهو العبارة عن معتقده في ربه. فالعبارة وإن دلتك عليه فهي 
ستر بالنظر إلى عين ما تدل عليه» فإن الذي تدل عليه ما ظهر لعينك وإنما حصل في قلبك 
مثل ما يعتقده صاحب تلك العبارة» تاشر عق بعرو رهن عندلة مدقو أرقا كن فخي 
ولكبن نقلت مثاله إليك لا عينه» فكل حرف جاء لمعنى فهو ستر عليه وإن جاء ليدل عليه فهو 
الشتر من أعظم الستور:وإن كان دون الستر الأول الذى هو ستر الأسماء الإلهيةة إن :ذلك 
على ذات المسمى فهي أعيان الستور عليهاء فإن الناظر يحار فيها لا ختلاف أحكامها في هذه 
الذات المسماة» فكل اسم له حكم فيها فهي وإن عزت وعظمت لها الحكم الذاتيّ في الوجود 
بالإيجاد محكوم عليها بأحكام هذه الأسماء الحسنى» بل أسماء الموجودات كلها أسماؤها 
لمن فهم عن الله. ثم المرتبة الثالثة في النزول في علم الستور ستور أعيان الأسماء اللفظية 
الكائنة في ألسنة الناطقين» والأسماء الرقمية في أقلام الكاتبين» فإنها ستور على الأسماء 
الإلهية دعي :إن الحق متكلم لنفسه بأسمائه» فتكون هذه الأسماء اللفظية والمرقومة التي 
عندنا أسماء تلك الأسماء وستوراً عليهاء فإنا لا ندرك لتلك الأسماء كيفية» ولو أدركنا كيفيتها 
تتهوداً لارتفعت الستور وهي لا ترتفع» وما لنا في أنفسنا أمثلة لها جملة واحدة» بل أعظم ما 
عندنا تخيلها في نفوسناء والتخيل أمر تحدثه في النفوس المحسوسات فتصورها بالقوّة 
المصورة في خيال الشخصء. وليس بعد هذه الستور إلا ستور الخلق بعضه على بعض» 
فالستور وإن كانت دلائل إجمالية» فالعالم بل الوجود كله ستر ومستور وساتر» فنحن في عيبه 
مستورون وهو ستر علينا فهو مشهود لنا إذ الستر لا بد أن يكون مشهوداً لمستوره» فإن الستر 
برزخ أبداً بين المستور والمستور عنه فهو مشهود لهما. 

ولما جاءت الأحكام المشروعة إلى المكلفين وتعلقت بأفعالهم وفرق الحكم في أفعال 
المكلفين إلى طاعة ومعصية ولا طاعة ولا معصية؛ وإلى مرغب فيه وإلى حكم غير مرغب فيهء 
فالطاعة والمعصية حظر ووجوب فعلا أو تركاً.» والمرغب فيه وغير المرغب فيه ندب وكراهة 
فعلا أو تركاًء ولا طاعة ولا معصية ولا مرغب فيه ولا غير مرغب فيه إباحة وهو حكم مرتبة 
النفس بما هي لذاتها وعينهاء وباقي الأحكام ليست لعينها وإنما تقبله بالداعي من خارج من لمة 
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ملك ولمة شيطان فهي لمن حكمت عليه لمته منهما لا لذاتهاء فالسعيد من النفوس المكلفة على 
نوعين في السعادة : النوع الواحد مستور عن قيام المعصية به وغير ير المرغب فيه ولا لا طاعة ولا 
لا معصية ولا مرغباً ولا غير مرغب فيه فهو أسعد السعداء» والنوع الآخر هو المستور بعد حكم 
المعصية فيه عن العقوبة على ذلك وهو المغفور له وقد كام مكار كن المحلية لي طلاخي 
وباطنه» فالسعيد التام الكامل المعصوم ودونه المحفوظ ظاهراً غير المحفوظ باطناًء فأقل مستور 
من اسمه عبد الغافر» وأكثر مستور من اسمه عبد الغفور» والمتوسط بينهما عبد الغفارء فالناس 
أعني المكلفين على ثلاثة أحوال: غافر وغفار وغفور. ثم إن للمكلفين بعضهم مع بعض حكم 
هذه الأسماء فيمن جنى عليهم أو من حموه عن وقوع الجناية منهم . ولهم أحكام أسماء الله فمن 
تجاوز عمن جنى عليه تجاوز الله عنه» ومن أنظر معسراً جنى ثمرة ذلك في الآخرة من عند الله» 

فما يرى المكلف في الآخرة إلا أعماله» ثم إن الله يعفو عن كثير . 

واعلم أن من الستور وإرخائها ما هو معلول ا وهو قوله: #وَمًا كن لِبَسَرٍ أن 

يُكَلْمَهُ هه لا وَحَيا َوه ين وَرَآي حَابٍ» وهو الستر لآو بر شولا » [الشورى: ا] وهدو بكر 
يا 0 
أي صورة تجلى» فإن الله يقول لنبيه كَكِل: 3 د حَقّ يَسْمَعَّ كلم ألو [التوبة : 5] والمتكلم 
رسول الله َكل وأن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمدهء وقوله تعالى: ١كُنْتٌ‏ 
سَمْعَهُ وَبَصَرَّه)ا الحديث» نهذه كلها ضور ججابية أعطتها البشرية وما ثم إلا بشرء وروح هذه 
المسألة: ما مَتَمَكَ أن تَسَجْدَ لِمَا حَلَفَتُ ِيَدَقَّ4 [ص: 70] فنفى الوسائط عن خلق آدم؛ ومن هنا 
إلى حاكوة ذللة حك امم النكري فحت ارقت الوشائط طهر سك النخرية لعن سفن 
© إن في دَلِكَ لَأَيَةَ لِعَوَرِ يَعْقلْونَ4 [النحل: 37] فهذا حصر الستور وإرخاؤها على البدور 
والمكسوفات ستورء فمنها ظلالية ومنها أعيان ذوات مثل كسوف القمر والشمس وسائر 
الكواكب الخمسة وأعظمها ستر الشمس فإنها تطمس أنوار الكواكب كلهاء فلا يبقى نور إلا 
نورها في عين الرائي وإن كانت أنوار الكواكب مندرجة فيها ولكن لا ظهور لها كما قال النابغة 
الجعدي في ممدذحه: [الطويل] 

الحم تشي و آن'اله:أسطال صسورة. .تزى كل ملكاوونها يكِدْندت 

كاقل تشق والسكوة كوافية ‏ ,ا طلعن لو انتة يكين كوقت 

رغاد الفط أل الأكراكية اديه وطائح ني أعدانها وتجاريهاء عير أن إدراك الرانن 

يقصر عنها لقوّة نور الشمس نور على نور البصر فيبهره» قيل لرسول الله ككِِ: أرأيت ربك؟ 
فقال: انُورٌ أَنّى أراه» فكيف أن يرى به فهو حجاب عليه» ولم يكن ذلك إلا لضعف الإدراك, 
فإنه تعالى قد يتجلى فيما دون النور فيرى كما ورد أينما شاء وهو القائل: #أن تَرَِني4 [الأعراف: 
*14] فرؤيته لا رؤيته فهو المستور المرئي من غير ظهور ولا إحاطة فالستر لا بد منهء وهذا 
القدر كافٍ من الإيماء» فإن ميدان الغفران واسع لأنه الغيب والشهادةؤوَأَهُ ين وَنابيم ع4 
الجن :05 فاميل المشر ابورا ستعلى أي االستامعي توققرا مها هوا : فخلا سبي ] 
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اين التو يا حووي . اإشجاتة التتقو با يتين 
بلا تزع ولا خغصام ولاب الولااممي رءِ 
مِنْ عن يمين وعن شمال وع بن أملمم وع ين وَرَاءِ 
يعرفهكلمنرآه | منمخلص كا نومره 


حضرة القهر 


[نظم : الطويل] 

[و1اككان قوري عن دري ]قت إذا ما أمرثُ الأم ركان لِيّ القَهْبُ 

عليه فيبدو للوجود بصورتي فَمانَهَيْنانَهْيٌ ولاكَمْرُنَا لمر 

يدعى صاحبها عبد القهار وعبد القاهرء فأكبر العلماء من لا يكون له هذا الاسم أعني 
عبد القهار ولا عبد القاهر. وهو العارف المكمل المعتنى به بل هو المعصوم. وما تجلى لي 
الحق بحمد الله من نفسي في هذا الاسم» وإنما رأيته من مرآة غيري لأن الله عصمني منه في 
حال الاختيار والاضطرار فلم أنازع قطء وكل مخالفة تبدو مني لمنازع فهي تعليم لا نزاع » 
فإني ما ذقت في نفسي القهر الإلهي قط ولا كان له من هذه الحضرة ة فى حكم» قال تعالى : 
وهو القاهر فُوفٌ عِبَادِهء # [الأنعام : : 14] أي قهر عباده لما صدر منهم في النزاع #وَيْرْسِلُ عل 
حَفْظة 4 [الأنعام: : ]7١‏ وهو التوكيل أعني هذا الإرسال في حق قوم وحفظاً وعصمة في حق 
آخرين وهو قوله: لْمُ مُعَيَتُ م بين يديه وَمِنْ حَلْفِء يحْمظوٌ مِنْ أَمْرِ له 4 [الرعد: ]1١‏ أي من 
حيث إن الله أمرهم بحفظه فهم المعصومون المحفوظونء وقد يحفظونه من أمر النازل به 
فيدفعونه كما فعل بالزاني في حين زناه أخرج عنه الإيمان حتى صار عليه كالظلة يحفظه من 
أمر الله النازل به حيث تعرض بالمخالفة لنزول البلاء عليه» فيحفظه الإيمان من هذا الأمر 
النازل بأن يتلقاه فيرده عنه لعله يستغفر أو يتوب» فإذا كان غير المعصوم يحفظ مثل هذا 
الحفظ فما ظنك بالمعتنى به فإنه محفوظ في الأصلء وأدق ما يكون من الخلاف النزاع 
الإلهي بإنابة العبد؛ فإذا زال العبد عن إنابته لم يجد القهار من يقف له فيقهره والسهم لا 
يمشي إلا إلى مرماه. 
واعلم أن الدعاء لا يقتضي المنازعة كما ذهب إليه سهل والفضيل بن عياض حيث أرادا 

ما أراد الله كما جاء عنهما فإن الدعاء ذلة وافتقار والنزاع رياسة وسلطنة» ولولا النزاع القائم 
بنفوس الرعية الذين لو مكنوا من إرساله لوقع منهم ما أضيف إلى الرعية أنهم مقهورون تحت 
سلطان مليكهم؛ ومن لم يخطر له شيء من ذلك ولم ينازع فما هو مقهور ولا الملك له بقاهر 
بل هو به رؤوف رحيمء فمن قهر تخلقاً من عباد الله فإنما قهر بالله من نازع أمر الله لا بنفسهء 
ما ثم إلا نزاع الشيطان بلمته فيما يلقيه إلى هذا العبد في قلبه منازعة لأمر الله ونهيه هذا قصده 
بالإلقاء. وإن لم يخطر للعبد ذلك فإنه لا يخطر له مثل هذا الكون الإيمان يردّه. ولكن 
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يستدرجه بالمخالفة شيئا بعد شيء إلى أن يكفرء فإن المعاصي بريد الكفر ولا تأتي إذا كثرت 
وترادفت إلا بالكفرء فلهذا يسارع بها وينوّعها الشيطان» فلا يزال المؤمن يقهره بلمة الملك 

عدة للملك على نفسه لينجوء فإن المؤمن يقول: لا حول ولا قوّة إلا بالله . 

ومن النزاع الخفي الصبر على البلاء إذا لم يرفع إزالته إلى الله كما فعل أيوب عليه السلام 
وقد أثنى الله عليه بالصبر فقال مع ثبوت شكواه: إن َسَدكَهُ مَإوا ينم المبد إِنَمُهَ أَوَبٌُ# [ص: 44] 
فذكره بكثرة الرجوع إليه في كل أمر ينزل به» فمن حبس نفسه عند الضرٌ النازل به عن الشكوى إلى 
الله في رفع ما نزل به وصبر مثل هذا الصبر فد قاوم القهر الإلهي. فإن الله قاهر هذا العبد وإن كان 
محموداً في الطريق؛ ولكن الشكوى إلى الله أعلى منه وأتم» ولهذا قلنا: إن الدعاء لا يقدح ولا 
يقتضي المنازعة» بل هو أعلى وأثبت في العبودة من تركه . وأما الرضا والتسليم فهما نزاع خفي لا 
يشعر به إلا أهل الله فإن كان متعلق الرضا المقضي به فيحتاج إلى ميزان شرعي وإن كان متعلق 
الرضا القضاء» فإن كان القضاء يطلب القهر ويجد الراضي ذلك من نفسه فيعلم أن فيه نزاعاً خفيا 
فيبحث عنه حتى يزيله وإن لم يرَ أن ذلك القضاء يطلب القهر فيعلم أنه الرضا الخالص الجبلي لأن 
الرضا من راض يروض ومنه الرياضة ورضت الدابة وهو الإذلال» ولايوصف به إلا الجموح 
والجموح نزاع» إنما يراض المهر الصغير لجموحه وجهله بما خلق له؛ فإنه خلق للتسخير 
والركوب والحمل عليه» والمهر يأبى ذلك فإنه ما يعمله فيراض حتى ينقاد في أعنة الحكم 
الإلهي. وكذلك رياضة النفوس لولا ما فيها من الجموح لما راضها صاحبهاء فإذا خلقت مرتاضة 
بالأصالة فكان ينبغي أن لا يطلق عليها اسم راضية بل هي مرضية» وإنما النفوس الإنسانية لما 
خلقها الله على الصورة الإلهية شمخت على جميع العالم ممن ليست له هذه الحقيقة» وانحجبت 
عن الحقائق الإلهية التي تستند إليها حقائق العالم حقيقة فاكتسبت الرياضة لأجل هذا الشموخ 
فذلت تحت سلطانه وحمدت على ذلك» وكذلك التسليم لم يصح إلا مع التمكن من الجموح. 
وكذلك التوكيل لم يصح إلا بعد الملك فهو نزاع خفي» والقهر الإلهي يخفى بخفاء النزاع ويظهر 
بظهور النزاع » والعارف لا يغفل عن نفسه طرفة عين. فإنه إذا غفل عن نفسه غفل عن ربه» ومن 
غفل عن ربه نازع بباطنه ما يجده من الأثر فيه مما يخالف غرضه. فيجيء القهر الإلهي فيقهره. 
فيكون إذا كثر منه مثل هذا يسمى عبد القهارء وإذا قل منه يسمى عبد القاهر. والضابط لهذه 
الحضرة أن ينظر الإنسان في خفايا موافقاته ومخالفاته فيعلم من ذلك هل لهذه الحضرة حكم فيه 
أم لا؟ فهذا أمر كلي قد وكلناك فيه إلى نفسك وأنت أعلم» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

حضرة الوهب وهو للاسم الوهاب 

[نظم : الطويل] 

عسية المطابناا به زفي إليس وإن كان لا يُذْرَى الوَجودُ الكيّاني 

فنذللك لا تختى عند كل 'عتائل. ضع ال إن كان التحيياة الالوكى 

فإن لم يكن فالجهل نَعْتٌ لخَلْقِهِ بهوبذا جاءالوجودٌ العَيَانِي 
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يدعى صاحب هذه الحضرة عبد الوهاب» والوهب العطاء من الواهب على جهة الإنعام 
لا يخطر له خاطر الجزاء عليه من شكر ولا غيره؛ فإن اقترن به طلب شكر جزاء فليس 
يوهب» وإنما هو عطاء تجارة يطلب به الربح والخسران, فإن العطاء الإلهي على أنواع متعدّدة 
سيأتي ذكرها في هذا الباب إن شاء الله فمن هذه الحضرة يتجرّد العبد عن جميع أغراضه 
كلها في إحسانه بهباته البدنية والمالية؛ ومعنى البدنية أن يصرف بدنه بسفر أو أي نوع كان من 
أنواع الحركات البدنية في حق من كان من عباد الله من إنسان أو حيوان» لا يبتغي بذلك أجراً 
ولا يطلب عليه شكراً إلا لمجرّد الإنعام على هذا الذي يتحرّك من أجله مما له فيه منفعة أو 
دفع مضرة» وكون الله عز وجل يأجره على ذلك» ذلك إلى الله تعالى لا إليه؛ بل يفعل ذلك 
لمجرد قيام هذه الصفة به؛ وحكم هذا الاسم الإلهي عليه» فإذا تحرك في العبادات التي 
لاحظ للخلق فيها كالصلاة والصيام والحج وأمثال ذلك بل كل عبادة مشروعة وهو مستمد من 
هذه الحضرة. فينوي فى عبادته تلك ما كان منها لا حظ للمخلوق فيها أن ينشئها ويظهر عينها 
بحركاتة أى سسكمعنها (ذااكاتف السيادة من العرواك لا من الأمعان» فيتشتها ضيوزة سبينة على 
غاية التمام في خلقها والكمال لتقوم صورة لها روح بما فيها من الحضور مع الله بالنية 
الصالحة المشروعة في تلك العبادة يفعلها فرضاً كانت أو نفلاً من حيث ما هي مشروعة له 
على الحد المشروع لا يتجاوزه» لتسبح الله تلك الصورة التي أنشأها المسماة عبادة» وتذكر 
الله بحسب ما يقتضيه أمره فيها تعالى» ويزيد هذا العبد الإنعام على تلك الصورة العملية 
المشروعة بالظهور لتتصف بالوجود فتكون من المسبحين بحمد الله إنعاما عليها وعلى حضرة 
التسبيح» فيخلق في عباداته السنة مسبحة لله بحمده ', يكن لها عين الوجود. جاءت امرأة إلى 
مجلس شيخنا عبد الرزاق فقالت له: ياسيدي رأيت البارحة في النوم رجلاً من أصحابه قد 
صلى صلاة فانتشأت تلك الصلاة صورة فصعدت وأنا أنظر إليها حتى انتهت إلى العرش 
فكانت من الحافين به» فقال الشيخ صلاة بروح متعجباً من ذلك, ثم قال: ما تكون هذه 
الصلاة لأحد من أصحابى إلا لعبد الرزاق يقول ذلك فى نفسهء فقال لها: وعرفت ذلك 
الشخص من أصحابي؟ تالخ تح هو هذا وأشارت ال عبن الوناق الذي خطر للشيخ فيه» 
فقال لها الشيخ : صدقت وأخذها مبشرة من الله. أخبرني بهذه الحكاية عبد الله ابن الأستاذ 
الموروري بمورور من بلاد الأندلس وكان ثقة صدوقاًء كما خلق عيسى عليه السلام كهيئة 
الطير من الطين فنفخ فيه فكان طائرا بإذن الله. ولم يكن لهذه الصورة وجود إلا على يديه ثم 
نفخ فيها فكانت طائراً بإذن الله. أي أن الله أمره بذلك وأذن له فيه» كما أمر الله أيضاً المؤمن 
في الشرع وأذن له في إنشاء صور عباداته التي كلفه الله عز وجل بهاء فإن كان عيسى عليه 
السلام قد نوى في خلقه ذلك الطائر الإنعام على تلك الصورة لتلحق بالموجودات وينعم على 
حضرة التسبيح بزيادة المسبحين فيها كان من أهل هذه الحضرة والتحق بهم؛ وإن كان نوى 
غير ذلك فهو لما نوى» وما بين صاحب هذا المقام وغيره إلا مجرد النية ومشاهدة صدور 
الأعمال منه صوراً فإن الأمر في نفسه من إنشاء صور العبادات من المكلفين لا بد منه في كل 
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مكلف قبيحة كانت أو حسنة» ويفترقون في النيات والمقاصد. وماثم إلا مكلف. فأعظمها 
منزلة من يقصد بعبادته ما ذكرناه» فإن عمل هذا العبد هذه العبادة لكونها أعظم صفة ومنزلة 
فى العبادات فما هو ذلك الذي ذكرناه من هذه الحضرة فإن االأمر لا يقبل الاشتراك» فمثل 
هذا ما أقامه في نشء صور هذه العبادات إلا كونها من أعظم الصفات وأجلهاء فتميز بذلك 
عمن لم يقمه الله في مثل هذا طلباً للأجر والمثوبة» وإنما يقصد صاحب هذه الحضرة مجرد 
الإنعام على ظهور تلك العبادة وزيادة المسبحين لله» لا يبتغي بذلك حمدا ولا ثناء ولا جزاء 
إلا عين ما قصده الحق في إيجاد العالم» فكما قصد الله بالخلق أن يعبدوه في مثل ما نص 
عليه من ذلك فى قوله: #ومَا حَلَقَتٌ أشن وَالوضى ل عدون # [الذاريات: 57] وقوله : #وإن مّن 
َنْءِ إلا يح يبر 4 [الإسراء: 44] فنوى هذا العبد في إنشاء صور العبادات أن تعبد الله كما أراده 
الحق» وهذا لا يبطل نية الإنعام من هذا العبد على هذه الصور بالإنشاء والإيجاد» فإن كان 
مشهد هذا العبد أن الله هو المنشىء هذه الصور بالعبد لا هو فليس من هذه الحضرة الوهبية 
الكيانية» بل ذلك من الوهب الإلهي على هذه الصورة المنشأة. وليس غرضي فيما ذكرناه ما 
هو الأعلى والأعظم في المنزلة» وإنما غرضي تمييز المقامات بعضها من بعض حتى لا يلتبس 
على القائمين بهاء فإنها تتداخل الأحكام فيها ولا يشعر لحد الفصل بين الأحوال والمقامات 
إلا الراسخون في العلم الإلهي» فإذا جازاهم الله على ما أنشؤوه إنعاما من الله تعالى عليهم 
كان جزاء من أشهد أن إنشاء تلك الصور لله لا للعبد المكلف» وأن الإنعام لله في ذلك عليها لا 
إلى المكلف, فإنه أعظم جزاء إلهياً من الذي لم يشهده الله ذلك عند إنشائهاء فقد تميز 
الشخصان بما وقع لهما به الشهود عند العمل المشروع» وهذا عمل لم ينسج على منواله انفردنا 
بالتنبيه عليه على غاية الكمال من العبد وحررناه تحريراً تاماً فإن أحداً من العلماء بالله وبالأشياء 
ما يجهلون العطاء على جهة الإنعام» ولكن مثل ما ذكرناه لا يتصوره ولا يخطر ببال كل عامل إلا 
من تحقق بهذه الحضرة الواهبة خاصة وهو المسمى عبد الوهاب, والوهاب أوجده لا غيره من 
الأسماء مثل قوله في عيسى عليه السلام لمريم #لِأَهَبّ لَكِ عُلَمًا رَحكيًاك [مريم: 14] والصور 
التي أوجدها الاسم الوهاب قليلة جداً تعلم ذلك إذا علمت مراتب العلماء بالأسماء الإلهية بالغا 
بالأسماء الإلهية فاعلم ذلك» وهذا القدر من الإيماء إلى علم هذه الحضرة كاف إن شاء الله 
تعالى» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» وهو الهادي إلى طريق مستقيم . 
حضرة الأرزاق وهي للاسم الرزاق 

[نظم : البسيط] 

الرَرْقٌ رِرْقَانٍ محسوسش ومعقولٌ يدري بذلك سكول وَمَتتضول 

فمنهيقبل مايعطيهمنمئّح وذلك الرزق في العحقيق مقبول 

جَلَالإلَهُ فمائخصَّى عوارفُةٌ ‏ وفي معارفهاهَذيٌٍّ وتضليلٌ 

مثل النكاح الذي يحوي على عَجَبَ والنت تعد وتشبينل 
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التاق في تمن وي : اما مكل حَهسا رَوْيا ليساب ود عندَهًا ركذا َال يميم أن 


الى هنذا لتَ هُوٌ ين عند لل إِنَّ الله ذم كه ييه كاب 4 [آل عمران: ا”] وقال 0 
يق ألَهَ يكل له له ,رحا وبررْفَه مِنْ حَثُ لا > يحُتَيسةٌ 4 [الطلاق : الى اع هذه الخفرر 

عبد الرزاق؛ قال تعالى : وما حَلَنْتُ لذن والادى إل ليعبذود 629 مآ أرب ينيم بن رذق وما رب 
أن يطعِمُون # [الذاريات: 5 اللي 0 م اس ع 


ا 0 0 1 حون تقول العبذ” ا 


الحديث الاي أ ف يلما ة 
فقال له الله : #وم] اك أن يُطهمون * [الذاريات: : 09] انتقال من مقام إلى مقام لأنه يعلم عباده العلم 
بالمقامات والأحوال والمنازل في دار التكليف حتى يتنقلون فيها . ثم قال : #إِنَّ َه هو اراق 
ذو الْفْوَّوَ َلْمَتِينُ» [الذاريات: 58] والمتانة في المعاني كالكثافة في الأجسام فجاء بالاسم المناسب 
للرزق لأن الرزق المحسوس به تتغذى الأجسام وتعبل؛ وكلما عبلت زادت أجزاؤها وكثفت» 
وأين السمن من الهزال؟ فما أحسن تعليم الله وتأديبه وتبيانه لمن عقل عن الله . 

واعلم أن الرزق معنوي وحسي أي محسوس ومعقول. وهو كل ما بقي به وجود عين 
الحرروق نهو غدازة ورزقه وقوله: وف ألم رزفك» [الذاريات: ؟؟] وقال في الأرض: ##وََدَرَ 

فبَآ أَفْوَتهَا؛ك [نصلت: ٠‏ وهي الأرزاق» وتقديرها بوجهين : الوجه الواحد كمياتهاء والثاني 
أوقاتهاء ٠‏ فالرزق الذي في الأرض ما تقوم به الأجسامء والذي في السماء ء ما تقوم به الأرواح 
وكل ذلك رزق ليصح الافتقار من كل مخلوق وينفرد الحق بالغنى» وأرفع المنازل في الأرزاق 
وشهودها رزق ما يظهر به عين الوجود الحق من صور أحكام الممكنات ومن صور التجلي» 
فينظر صاحب هذه المشاهدة إلى الصورة في التجلي أو لصور أحكام الممكنات في عين 
الوجود الحق فينظر ما تستحقه تلك الصورة من مسمى الرزق وما تطلبه لبقائها فيكون هذا 
العبد يرزقها ذلك إذا كان مشهده هذه الحضرة ة أعني حضرة الأرزاق» ثم ينزل الأمر في 
الكائنات الخلقية والأمرية بحسب حقائقهاء ؛ فيطلب عين الكون رزقه منهء وأكثفه ما تطلبه 
المولدات في الأركان كالمعادن والنبات والحيوان وقد جعل الله من الماء «كُلّ م عَنْءِ حَنَ4 
[الأنبياء : ]*٠‏ وكل شيء حيّ» فإن كل شيء مسبح لله بحمده. ولا يكز السييع لاحن عن 
فكل شيء من الماء عينه ومن الهواء حتى حيوان البحر الذي يموت إذا فارق الماء ما حياته إلا 
بالهواء ء الذي في الماء لأنه مركب فيقبل الهواء بنسبة خاصة وهو أن يمتزج بالماء امتزاجاً لا 
يسمى به هواء؛ كما أن الهواء المركب فيه الماء وبه يكون مركباً لكن امتزج الماء به امتزاجاً 
خاصاً لا يسمى به ماءء فإذا كانت حياة الحيوان بهواء الماء مات عند فقده ذلك الهواء 
الخاص» وكذلك حيوان البر إذا غرق في الماء مات لأن حياته بالهواء الذي مازجه الماء لا 


الفتوحات المكية ج/ ‏ م١‏ 7" 
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بالماء الذي مازجه الهواء» وثم حيوان بري بحري وهو حيوان شامل برزخيّ له نسبة إلى قبول 
الهواءين فيحيى بالهواء كما يحيى البري» ويحيى في الماء كما يحيى البحري؛ وبالهواء تكون 
حياته في الموضعين» والماء أصله في كونه حيآء فالرزق في عالم الأركان الهواء فيما في كل 
مطعوم ومشروب من ركن الهواء به تكون الحياة لمن يتغذى به من كل شيء حيّ من نبات 
ومعدن وحيوان وإنسان وجان. وأما الملائكة المخلوقة من أنفاس العالم عند تنفسهم فلهم 
غذاء أيضاً من الأركان لا بد من ذلك؛ ويخرج الملك من المتنفس بحسب ما يكون في قلب 
ذلك المتنفس من الخواطرء فإن تلفظ المتنفس خرج النفس بحسب ما تلفظ به مفصلا في 
الصورة تفصيله حروفا في الكلمة» وبهذا القدر تكون كيفية الانفعال عن خواص الحروف لمن 
شهد ذلك وإن لم يتلفظ وخرج النفس من غير لفظ فإنه يخرج هيولائياً لا صورة له معيئة» 
فيتولى الله تصويره بحسب ما كان عليه العبد في باطنه عند التنفس فيركبه الله في تلك الصورة» 
فإن تعرى المحل المتنفس عن كل شيء كتنفس النائم الذي لا رؤيا له في منام ولا هو في 
الحس فإن الله يصوّر ذلك النفس بصورة ما نام عليه عند فراقه الإحساس كان الذكر ما كان» 
أو الخاطر في القلب ما كان» فإذا أقيم العبد في هذه الحضرة التي نحن بصددها ونظر إلى ما 
تكون عنه أمده من الرزق ما به بقاؤه فإنه خالقه والرزق تابع للخلق فخالق الشيء هو رازقه. 
ولا تكون في مقام خلق الأشياء إلا إذا أشهدك الح ما ينفعل عنك؛ فعند ذلك تشاهد طلبة ما 
تكوّن عنك بما يحتاج إليه من الرزق فترزقهاء كما تسعى هنا في افتناء الرزق الذي تطلبه منك 
عائلتك سواءء وهذا لا يقدح في أن الله هو الرزاق» وإنما كلامنا في تقرير الأسباب وإثباتها 
كما قررها الحق عز وجل وأثبتهاء وقد بينا لك في غير موضع أن الإنسان إذا تجلى له الحق 
في منام أو غيره في أي صورة تجلى فلينظر فيما يلزم تلك الصورة المتجلي فيها من الأحكام 
فيحكم على الحق بها في ذلك الموطن» فإن مراد الله فيها ذلك الحكم ولا بد ولهذا تجلى 
فيها على الخصوص دون غيرها ويتحوّل الحكم بتحوّل الصور فاعلم ذلك . 


فكذلك أيضاً رزق الصور يتنوّع بتنوّع الصورء فما به غذاء صورة قد لا يكون به غذاء 
صورة أخرى وليس غذاء الصور سوى رزقهاء فإذا تصوّرت المعاني كالعلم في صورة اللبن 
والغبات فى الدين فى صورة القيد فرزق تلك الصورة ما أريدت لهء فإن كانت رؤيا فأصاب 
غازرها نا أران ايها تغلك الصو قذكلف ززتها قذامت انها ونقاؤهاء ”ضور ذلفه نا يتاله 
الرائي والمكاشف من ذلك كما رأى النبي يكِةِ يشرب اللبن حتى خرج الريّ من أظافره مما 
تضلع منه فقيل له: ما أوّلته يا رسول الله؟ فقال: «العِلْمَ) يعني أن العلم ظهر في صورة 
اللبن. ولما كان العلم لبناً وصف نفسه بالشرب منه والتضلع إلى أن خرج الري من أظافره 
فنال كما قال علم الأوّلِين والآخرين» وما خرج منه من الريّ هو ما خرج إلى الناس من العلم 
الذي أعطاه الله لا غيرء ثم أعطى ما فضل في الإناء عمر فكان ذلك الفضل القدر الذي وافق 
عمر الحق فيه من الحكم كحكمه في أسارى بدر وفي الحجاب وغير ذلك ففاز به دون غيره 
من عند الله» وهكذا كل من حصل له مثل هذا من عند الله كالمتقي» إذا اتقى الله جعل له 
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فرقاناً وهو علم يفرق به بين الحق والباطل في غوامض الأمور ومهماتها عند تفصيل المجمل 
وإلحاق المتشابه بالمحكم في حقهء فإن الله أنزله متشابهاً ومجملاً. ثم أعطى التفصيل من 
شاء من عباده وهو ما فضل من اللبن في القدح وحصل لعمر لأنه من شرب من ذلك الفضل 
فقد عمر به محل شربه فلذلك كان عمر دون غيره من الأسماءء هذا تعبير رؤياه على 
التمام مَِْةٌ ولعمر بن الخطاب في ذلك خصوص وصف لاختصاصه بالاسم والصورة في النوم 
دون غيره من العمريين ومن الصحابة ممن ليس له هذا الاسمء فكل رازق مرزوق» أما الرزق 
المعنوي أو الحسي على انقسام الأرزاق المعنوية والمحسوسة. ومن هذه الحضرة قوله 
تعالى : #وَلنَبَلوَتَحُ حَقٌّ نم4 [محمد: : 1"] فحتى نعلم رزق الابتلاء أي كوّنه الله من الابتلاء فهو 
علم إقامة الحجة لتكون الحجة البالغة لله كما أخبر عن نفسه فقال: مَمَّر كَلْمَمَةُ أللءَة» 
[الأنعام: 144] التي لا دخل عليها ولا تأويل فيهاء وإذا وصف الح نفسه بحتى نعلم فعم حكم 
الرزق جميع الصور, ف «كلُ الصيد في جوف القَّرَاهء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


حضرة الفتح وهي للاسم الفتاح 


[نظم : الرمل] 
حَضَرهٌ الفَناح للمئح وما يعلمّالشّخصٌ بِمايُِفْتَخ لَه 
إن ربٌ الخلق في الخيروفي | كل شّإواقع قدَمجمَل: 
وتحهنا مجدرفة اللشسسخ ص سا بحعيرت الأمدن الددي قند الدزتة 
تكوزقد بعالت المسفة نا ل ا 0 كار ل 
يدعى صاحب هذه الحضرة عبد الفتاح؛ ولها صورة ومعنى وبرزخ» وما حازها على 
الكمال إلا آدم عليه السلام بعلم الأسماء » ومحمد يكِْةِ بجوامع الكلم؛ وما عدا هذين 
الشخصين :فنا ذكر لناء .ومن هذه الخفرة تولقى: 19 2 هد ام لله ر # إن سبحا 
لا نكا 42 ولغد كنت بمديةة ذائن م الى وت حون وبطمسيهاة رحبلاك البو جدين قد 
عبوت إلى الاندلس التفال العدة حين استفحل أمره على الإسلام. فلقيت رجلاً من رجال الله 
ولا أزكي على الله أحداً وكان من أخص أودّائي فسألني ماتقول في هذا الجيش هل يفتح له 
وينصر في هذه السنة أم لا؟ فقلت له : ما عندك في ذلك؟ فقال: إن الله قد ذكر ووعد نبيه علي 
بهذا الفتح في هذه السنة وبشر نبيه يِه بذلك في كتابه الذي أنزله عليه وهو قوله تعالى: #إنَّ 
شحنا لك قَنًَا #4 فموضع البشرى فتحاً مبيناً من غير تكرار الألف فإنها لإطلاق الوقوف في 
تمام الآيةء فانظر أعدادها بحساب الجمل» ار ل كر ارس دك 
وتسعين وخمسمائة» ثم جرت إلى الأندليى الآ أن تصن الله - جيش المسلمين وفتح الله به قلعة 
رباح والأركو وكركوى وما انضاف إلى هذه القلاع من الولايات؛ هذا عاينته من الفتح ممن 
هذه صفته.» فأخذنا للفاء ثمانين وللتاء ارشهانة وللاء ء المهملة ثمانية وللألف واحداً وللميم 


أربعين وللباء اثنين وللياء عشرة وللنون خمسين » والألف قد أخذنا عددها فكان المجموع 
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إحدى وتسعين وخمسمائة كلها سنون من الهجرة إلى هذه السنة» فهذا من الفتوح الإلهي لهذا 
الشخص. وكذلك ما ذكرناه من فتح البيت المقدس فيما اجتمع بالضرب في «الَمَ (وي) عت 
ليع * [الروم: ]1١‏ مع البضع من السنين المذكور فيه بالحسابين الجمل الصغير والكبير» 
فظهر من ذلك فتح البيت المقدس وقد ذكرناه فيما تقدم من هذا الكتاب في باب الحروف منه 
وهو أن البضع جعلناه ثمانية لكون فتح مكة كان سنة ثمان» ثم أخذنا بالجمل الصغير ألم 
ثمانية فأسقطنا الواحد لكون الأس يطلب طرحه لصحة العدد فى أصل الضرب في الحساب 
الرومي» والفتح إنما كان في الروم الذين كانوا بالبيت المقدس» فأضفنا ثمانية النعيق ليها 
اجتمع من حروف ألم بعد طرح الوحد للأس فكان خمسة عشرء ثم رجعنا إلى الجمل الكبير 
فضرينا واحداً وسبعين في ثمانية والكل سنون لأنه قال: لإفي يطع سِنِيت 4 [الروم: 4] فكان 
المجموع ثمانية وستين وخمسمائة» فجمعناها إلى الخمسة عشر التي في الجمل الصغير فكان 
المجموع ثلاثاً وثمانين وخمسمائة وفيها كان فتح البيت المقدس. وهذا العلم من هذه 
الحضرة. ولكن عبد السلام أبو الحكم بن برجان ما أخذه من هذا فوقع له غلط وما شعر به 
الناس» وقد بيناه لبعض أصحابنا حين جاءنا بكتابه فتبين له أنه غلط في ذلك ولكن قارب 
الأمر» وسبب ذلك أنه أدخل عليه علماً آخر فأفسده. رهد كل ره الفتح لا من معناه 
ولا من وسطه الذي هو الجامع للطرفين» فكان لآدم إحصاء جميع اللغة الواقعة من أصحابها 
المتكلمين بها إلى يوم القيامة» وكان لمحمد كَكِهِ الرسالة إلى الناس كافة باللسان العربيَ» فعمّ 
جميع كل لسان فنقل شرعه بالترجمة فعمٌ اللغات. وأما الفتح الوسط فهو فتح الأذواق وهو 
العلم الذي يحصل للعالم به بالتعمل في تحصيله كعلم الفرقان للمتقي فإنه حصله بتقوى الله 
مع ما انضاف إليه من تكفير السيئات وغفر الذنوب» وهذا علم مخصوص بأهل الطريق وهم 
أهل الله وخاصته وهو علم الأحوال» وإن كانت مواهب فإنها لا توهب إلا لمن هو على صفة 
خاصة وإن كانت تلك الصفة لا تنتجها في الدنيا لكل أحدء ولكن لا بد أن تنتج في الآخرة» 
فلما لم يكن من شرطها الإنتاج في الدنيا قيل في علم الأحوال أنها مواهب وهو حصولها عن 
الذوق» ومعنى عن الذوق أوّل التجلىء؛ فإن التوكل مثلا الذي هو الاعتماد على الله فيما 
يجريه أو وعد به» فالذوق فيه الزائد على العلم بذلك عدم الاضطراب عند الفقد لما تركن 
النفس إليهء فيكون ركونها في ذلك إلى الله لا إلى السبب المعين فيجد في نفسه من الثقة بالله 
في ذلك أعظم مما يجده من عنده السبب الموصل إلى ذلك» كالجائع ليس له سبب يصل به 
إلى نيل ما يزيل جوعه من الغذاء؛ وجائع اخر عنده ما يصل به إلى نيل ما يزيل ما عنده. 
فيكون صاحب السبب قوياً لوجود المزيل عنده؛ وهذا الآخر الذي ما عنده إلا الله يساويه في 
السكون وعدم الاضطراب لعلمه بأن رزقه إن كان بقي له رزق فلا بد من وصوله إليه» فسمي 
عدم هذا الاضطراب ممن هذه صفته من فقد الأسباب ذوقاً وكل عاقد يجد الفرق بين هذين 
الشخصين» فإن العالم الذي ليس له هذا الذوق يضطرب عند فقد المزيل مع علمه بأن رزقه 
إن كان بقي له رزق لا بد أن يصل إليه» ومع هذا العلم لا يجد سكوناً نفسياً مع الله» وصاحب 
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الذوق هو الذي يجد السكون كما يجده صاحب السبب المزيل لا فرق بل ربما هو أوثق» 
وهو قول بعض العلماء ء أن الإنسان لا ينال هذه الدرجة حتى يكون بربه أوثق منه بما في يدهء 
لأن الوعد الإلهي صادق لا تتطرّق إليه الآفات؛ والذي بيده من الأسباب يمكن أن يتطرق إليه 
الآفات فيحال بينه وبين من هو عنده بأي وجه كان» فلذلك قلنا إن المتوكل ذوقاً أتم في 
السكون من صاحب السبب الحاصل المزيل لهذا الألم؛ فاعلم ذلك فهذا هو الوسط من علم 
الفتح وصاحبه يلتذ في باطنه غاية الالتذاذ . وأما المعنى من هذه الحضرة ة فهو ما يطالع به العبد 

من العلم بالله إذا كان الحق أعني هوية الحق صفات هذا العبد فما يحصل له من العلم إذا كان 
بهذه الصفة هو هو المعنى الحاصل من هذه الحضرة» وما كل أحد ينال هذا المقام من هذه 
الحضرة ة وإن كان فيها فإن الناس يتفاضلون في ذلك» ومن هذه الحضرة قال رسول الله يلي 
حين ضرب بين كتفيه : «عَلِمْتٌ عِلْمَ الأوْلِينَ وَالآخِرِينَ» بذلك الوضع وتلك الضربة أعطاه الله 
فيها ما ذكره من العلم ويعني بذلك العلم بالله فإن العلم بغير الله تضييع الوقت.ء فإن الله ما 
خلق العالم إلا له؛ ولا سيما هذا المسمى بالإنس والجن فإنه نص عليه أنه خلقه لعبادته 
وذكر عن كل شيء أنه يسبح بحمدهء فمن علم الله بمثل هذا العلم علم أن كل نطق في العالم 
كان ذلك النطق ما كان مما يحمد أو يذم أنه تسبيح بوجه لله بحمده أي فيه ثناء على الله لا 
شك في ذلك» ومثل هذا العلم بحمد الله حصل لنا من هذه الحضرة» ولكن ما يعرف صورة 
تنزيله علماً بحمد الله والثناء عليه إلا من اختصه الله بوهب هذه الحضرة ة على الكمال» فيسب 
إنسان إنساناً وهو عند هذا السامع صاحب هذا المقام تسبيح بحمد الله فيؤجر السامع ويأثم 
القائل والقول عينه» وهذا من العلم اللطيف الذي يخفى على أكثر الناس وهو في العلوم 
بمنزلة أسماء الأشياء كلها أنها أسماء الله في قوله: # بايا ألنّاسُ أَنسْمٌ الْفُقَرَاةِ إلى 4 انال * 
خبراً صدقاً مع علمنا بما نفتقر إليه من الأشياء» فهذا وذلك سواء لمن كن َم َل أو أل 
َلسَّمْمَ4 فسمع بالله #وَهُوٌ سهد [ق: 57] فأبصر بالله؛ وهذا القدر من الإيماء كافٍ في هذه 
الحضرة؛ والله يقول الحق وه وهو يهدي السبيل. 


حضرة العلم وهي للاسم العليم والعالم والعلام 
[نظم : البسيط 


إن العُلُومَ هي المَطْنُوبُ بِالئَظَرٍ 
لولا العلومُ التي في الكؤن ما ظهرث 
هوالإمام الذي يَدْريه خالقّه 
كتريف حون حروا جد ونهيت 
فلو فرى الشمهدن والأفادك واكرة 
كو نا سويت انوادهة وسقك 
ماتوا وراح الذي قد كان يجمعهم 


أفكارٌ من هو في الأشياء مُعْتَبَدْ 
والنجم يعرفه والشمسٌ والقَّمَرُ 
أحكامه فِيهِمُ بالله فاغشيروا 
في نارها ونجوم الليل تَنْتَثْرُ 
أحكامُها وبَدَتْ في العين تَنْكَدِرْ 
في دار دنياهم فالكل قد مُبِرُْوا 


خض الباب الثامن والخمسون وخمسمائة/ في معرفة الأسماء الحسنى التي لرب العزة 


يدعى صاحب هذه الحضرة عبد العليم» والعلماء في هذه الحضرة على ثلاث مراتب : 
عالم علمه ذاته» وعالم علمه موهوب؛ وعالم علمه مكتسبء. وله حكم في الإلهيات» وله 
حكم في الكون» ففي الله علمه بكل شيء لذاته؛ وعموم تعلقها بكل معلوم؛ وقد بينا من أين 
تعلق علمه بالعالم والمكتسب في الله قوله حتى نعلم» والموهوب في الله ما أعطاه العبد من 
تصرّفه في المباح فإنه لا يتعين تقييده تعين الواجب والمحظور والمندوب والمكروه؛ فحصول 
العلم بالتصريف في المباح علم وهب يعلمه الحق من العبد بطريق إلهية لأنه لا يجب عليه 
الإتيان به» كما يجب عليه اعتقاده فيه أنه مباح والإيمان به واجب . وأما مراتب هذه العلوم في 
الكون فهينة الخطبء فإن الكون قابل للعلم بالذات» فالعلم الذاتي له هو ما يدركه من العلم 
بعين وجوده خاصة لا يفتقر في تحصيله إلى أمر آخر إلا بمجرد كونه» فإذا ورد عليه ما لا 
يقبله إلا يكوته موجودا على مزاج خاص هو علمه الذاتي له والمكتتب ما له.في تحصيلة 
تعمل من أي نوع كان من العلوم المكتسبة» والموهوب هو ما لم يخطر بالبال ولا له فيه 
اكتساب كعلم الأفراد وهو علم الخضر فعلمه من لدنه علمأ رحمة من عند الله به حتى كان مثل 
موسى عليه السلام الذي كلمه ربه يستفيد منه ما لم يكن عنده ولا أحاط به خبرا يقول : لم 
نذق له طعماً فيما علمه الله من العلم بالله . 


واعلم أنه ما من موجود في العالم إلا وله وجه خاص إلى موجده إذا كان من عالم 
الخلق» وإن كان من عالم الأمر فما له سوى ذلك الوجه الخاص وإن الله يتجلى لكل موجود 
من ذلك الوجه الخاص فيعطيه من العلم به ما لا يعلمه منه إلا ذلك الموجودء وسواء علم 
ذلك الموجود أو لم يعلمه؛ أعني أن له وجهاً خاصاً» وأن له من الله علماً من حيث ذلك 
الوجهء وما فضل أهل الله إلا بعلمهم بذلك الوجه. ثم يتفاضل أهل الله في ذلك» فمنهم من 
يعلم أن لله تجلياً لذلك الموجود من هذا الوجه الخاص» ومنهم من لا يعلم ذلك» والذين 
عا التعييق: وما أعني بالعلم إلا متعلق العلم هل هو كون أو هو الله من حيث أمر ما؟ والعلم 
المتعلق بالله : إما علم بالذات وهو سلب وتنزيه أو إثبات وتشبيه؛ وإما علم باسم ما من 
الأسماء الإلهية من حيث ما سمى الحق به نفسه من كونه منعوتاً بالقول والكلام. وإما علم 
باسم ما من أسماء الأسماء من حيث ما تقتضيها عبارات المحدثات. وإما علم نسب إلهية . 
وإما علم صفات معنوية» وإما علم نعوت ثبوتية إضافية تطلب أحكاماً متقابلة. وإما علم ما 
ينبغي أن يطلق منه عليه وما ينبغي أن لا يطلق ولكل علم أهل . وأما ما يتعلق بالكون من العلم 
الإلهى الذي يعطيه الله من شاء من عباده من هذه الحضرة فهو إما علم يكون متعلقه نسبة 
العالم إلى الله؛ وإما علم يكون متعلقه نسبة الله إلى العالم. وإما علم بارتفاع النسبة بين العالم 
القائلين بالعلة والمعلول. وإما علم إثبات النسبة شرطأً لا علة. وإما علم يتعلق بالصورة التي 
خلق الله العالم عليها كله. وإما علم بالصورة التي خلق الإنسان عليها. وإما علم بالبسائط . 


الباب الثامن والخمسون وخمسمائة/ في معرفة الأسماء الحسنى التي لرب العزة فض 


وإما علم بالمركبات؛ وإما علم بالتركيب؛ وإما علم بالتحليل. وإما علم بالأعيان الحاملة 
مركبة كانت أو بسائط وإما بالأعيان المحمولة. وإما علم بإلهيات». وإما علم بالأوضاع . وإما 
علم بالمقادير؛ وإما علم بالأوقات. وإما علم بالاستقرارات» وإما علم بالانفعالات» وإما 
علم بالعين المؤثرة اسم فاعل المؤثرة فيها اسم مفعول وأنواع الآثار بالتوجهات والقصد أو 
بالمباشرة» هذا كله مما يكون للعالم به أو ببعضه من هذه الحضرة العلمية» ؛ فمن دخل هذه 
الحضرة ذوقاً فقد حاز كل علمء ومن دخلها بالفكر فإنه ينال منها على قدر ما هو فيه. 

ومن هذه الحضرة ة يحيط بعض الخلق بعلم ما لا يتناهى من أعيان أشخاص نوع نوع من 
الممكنات على حد ما يعلم في العامة تضاعف العدد إلى ما لا يتناهى» ولا يقدر أحد على 
إنكاره من نفسه أنه يعلم ذلك ولا يخطىء فيه. . ثم لتعلم أن مسمى العلم ليس سوى تعلق 
لقان ا ركيد سه بر ررس ا وي 

بين العالم والمعلوم. لل ا ال في لتر د ا ا د فإنك 
تعلم المحال محالاً ولا أثر لك فيه من حيث علمك به ولا لعلمك فيه أثرء والمحال لنفسه 
أعطاك العلم به أنه محال» فمن هنا تعلم أن العلم لا أثر له في المعلوم بخلاف ما يتوهمه 
علماء ء أصحاب النظرء ٠‏ فإيجاد أعيان الممكنات عن القول الإلهي شرعاً وكشفاًء وعن القدرة 
الإلهية عقلآ وشرعاً لا عن العلم, » فيظهر الممكن في عينه فيتعلق به به علم الذات العالمة بأنه 
ظاهر كما تعلق به أنه غير ظاهر بذلك العلم» ٠‏ فظهور المعلوم وعدم ظهوره أعني وجوده أعطى 
المي تيو مر السجارم نحن العام سل اكالم بدا قر لاقي دان أي لسارم جنا أي 
رجه عل الت ترد رتش عا عر اليك بوالشارمة فإذا هيميت ينا درق للش فى هذه 
الحضرة ة علمت الأمر العلمي على ما هو عليه؛ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


حضرة القبض وهي للاسم القابض 


[نظم: البسيط 
8 كد رم كي ذائية نبوا لاك سس رم 
وليس معلوماًلناسِيهُ بكب تيح له مي حورم 
مكاحي المخاحد بق ختر وم ,رداك حيسي وم تن 
حسنابةه نيكيبه أطيازة. يششيو الجنرزتان انيرم 
منقبض عنه وعن مثله فِسسرْهٌ في الكتون مَكُقومْ 
لها أثر في المحدث والقديم يدعى صاحبها عبد القابض بما يعطيه الممكن من أفعاله 
فيقبضها الحق منه كما ورد أنّ الله يأخذ الصدقات من عباده فيربيها لهم لوَإِلْهِ يرْحَمْ الأتذ 
كلم هود : 1 نيش محرا الا ميت لجر له ده تسرف جد لعش الو ذا 


يفن الباب الثامن والخمسون وخمسمائة/ في معرفة الأسماء الحسنى التي لرب العزة 


يعطيه الحق ذلك فيقبضه العبد من ربه» وأوّل قبض قبضه الممكن من ربه وجوده» فقبضص 
الحق من الممكن علمه به» وقبض الممكن من الحق وجوده. وجميع ما يتصرف فيه ويضاف 
إليه من الأفعال» فإذا وقعت يقبضها الحق من العامل فحضرة القبض بين القابض والمقبوض 
والمقبوض منه» وقد يكون لهذه الحضرة في القابض قبض مجهول وهو خطر جداً كما يكون 
لها قبض معلوم» فإذا وجد العبد من هذه الحضرة قبضاً في نفسه لا يعرف سببه ولا يعرف منه 
فإذا وقع له مثل هذا القبض من هذه الحضرة» فليسكن على ما هو عليه؛ وليتحرّك على 
الميزان المشروع والميزان العقليَ ولا يتزلزل» فإنه لا بد أن ينقدح له سبب وجود ذلك القبضس 
إما بما يسوءه أو بما يسرّه» ولله عباد يسرّهم كل شيء يقامون فيه من بسط وقبض مجهول 
ومعلوم. 

واعلم أن الأدب مصاحب لهذه الحضرة ولحضرة البسط» فإذا قبض من الحق ما يعطيه 
الله فيقبضه من يده في أمور معينة» ومن يد الغير في أمور معينة يعين ذلك مسمى الخير 
والشرّء فالخير كله بيد الله فيقبضه منه ولكن بأدب يليق بذلك الخير المعين» وابذل جهدك في 
أن لا تقبض الشِرّ جملة واحدة» فإن أعماك الحق وأصمك واستعملك في قبض الشرٌ فمن 
الأدب أن لا تقبضه من يد الله واقبضه من يد المسمى شيطاناًء فإن على يده يأتيك الشرء فلو 
زال هذا البر يد لم يقع في الوجود حكم شرء وما أظهر عين الشر من هذا الشيطان إلا 
التكليف» فإذا ارتفع ارتفع هذا الحكم ولم يبقَّ إلا الغرض والملاءمة» فنيل الغرض والملائم 
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سواء نسبتهما إلى الشرع أو إلى الغرض أو الملاءمة» فمن القبض ما يكون عن وهبء 
ومنه ما يكون عن جود وكرم وعن سخاء وعن إيثار» وليس إلا قبض الشريكون وهو عن إيثار 
لجناب الحق حيث أضفته إلى نفسك ولم تضفه إلى الله أدباً مع الله حيث لم ينسبه إلى نفسهء 
فإن رسول الله يك المترجم عن الله تعالى يقول: «وَالِشَّرٌ لَيِسَ إِلَيِكَ» وقال: #وا أَصَْكَ من 
سيك ون لَْسِكَ4 [الساء: 74] فكل ما يسوءك فهو شر في حقك؛ فلو لم يطلق عليه اسم شر لم 
تضفه إليك ولا أضافه الحق إليك» ألا تراه إذا نظرته فعلا من غير حكم كيف يقول: كل من 
عند الله ظهرء فقف مع الحكم الإلهيّ في الأشياء وعلى الأشياء تكن أديباً معصوماًء فإنه لا 
يحفظ الله هذا المقام إلا على من عصم الله واعتنى به» ومن هذه الحضرة تقرض الله ما طلب 
منك من القرضء وتعلم أنه ما طلبه منك إلا ليعود به وبأضعافه عليك من جهة من تعطيه إياه 
من المخلوقين» فمن أقرض أحداً من خلق الله فإنما أقرض الله» وليس الحسن في القرض 
إلا أن ترى يد الله هي القابضة لذلك القرض لا غير فتعلم عند ذلك في يد من جعلت ذلك 
وهو الحفيظ الكريم. وأما قبضه ما يقبضه للدلالة عليه كقبض الظل إليه ليعرفك بك وبنفسه 
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لأنه ما خرج الظل إلا منك» ولولا أنت لم يكن ظل» ورلا التي دامر لم بكرول» 
وكلما كشف الشخص تحققت أعيان الظلال» فالأمر ب بينك وبينه كما قرّررنا في الوجود بين 
الاقتدار الإلهي وبين القبول من الممكن مهما ارتفع واحد منهما ارتفع الوجود الحادث» 
كذلك إذا ارتفع العين المشرق والجسم الكثيف الحائل عن نفوذ هذا الإشراق فيه حدث الظل 
فالظل من أثر نور وظلمة» ولهذا لا يثبت الظل عند مشاهدة النور كما لا تغبت الظلمة لأنه 
ابنهاء فإن للظلمة ولادة على الظل بنكاح النور» فما قابل النور من الجسم الكثيف أشرق 
فعاف مرت وام ارو وبنفس ما يقع النكاح تكون ولادته للظل» فنفس النكاح 

نفس الحمل نفس الولادة في زمان واحد كما قلنا في زمان وجود البرق انصباغ الهواء وظهور 
المحسوسات وإدراك الأبصار لهاء والزمان واحد والتقدم والتأخر معقول. وهكذا الظل 
فافهم. ومن هذه الحضرة سماع ما يقبضك ورؤية ما يقبضك. فلو لم يقبض المسموع الذي 
قبضك ما كنت مقبوضاً وكذلك الرؤية فأنت القابض المقبوضء فما أتى عليك إلا منك» فلو 
أزلت الغرض عند السماع أو الرؤية لكنت قابضاً ولم تكن مقبوضاً. غير أن هذه الحقيقة لا 
ترتفع من العالم لأن الاستناد قوي بقوله: #اتَّبَعُوا مآ أسَحَط أله [محمد: 18] وليس إلا 
القبض. فإذا أخبر الحق بوجود الأثر في ذلك الجناب فأين يخرج العبد من حكمه لذلك؟ قال 
في نعيم الجنان: لوَلَكُمْ فبهَامَا تَمََهِىَ أَنْفْسَكُمْ4 [فصلت: ]+١‏ وليس إلا نيل الأغراض» 


فتحقق حكم هذه | لحضرة وما تعطيه في الإنسان, والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
حضرة البسط وهي للاسم الباسط 
[نظم : السريع] 
ليقت السحناكيل فن اتتية ٠‏ «إلازة تيز البحتسسة 
فمإتتة التسكينايق في فشزؤلعة. ‏ الحبة رن كيين الجا 
تتشي نتي مسول [وجالفة ‏ “(تيوزتنيج] اع تيا امل 


فلاتقولوامثل ماقالمن 
فتافياية بال مت مول 


مشصول :]ةذ شيع انه 
فافُيَحْ فإنالواحداللهة 


يدعى صاحبها عبد الباسط» ولها حكم وأثر قديماً وحديثا فمن أرضى الله فقد منع 
غضبه وبسط رحمته #وألَهُ فض وَيتَطُئآ»4 [البقرة: 46؟]: [مجزوء الخفيف] 


قله قات اك للق ةا 
تبهو الحمة أضاً تا 
: للا ف ُ 


وفِيّالغخغ يبنجلا 
0 0 


بدن بالا فاه 


1 اح لك كه 
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مكيبا ناتس وبحت مسب اذك ع كن :لك كد كم 


فله الحكم في عباده من هاتين الحضرتين» غير أن المحال تختلف فيختلف البسط 
لاختلافها والأحوال تختلف. فيختلف البسط لاختلافهاء فأما فى محل الدنيا #وَلَو سل أََّهُ 
رق لمبادي- لما في الْأنْضٍ 4 [الشورى: 87] فأنزل بقدر ما يشاءء وأطلق له في الجنة البسط 
لكونها ليست بمحل تعن ولا تعد فإن الله قد نزع الغل من صدورهم.ء فالعبد باتباع الرسول 
وأعني به الشرع الإلهيّ» والوقوف عند حدوده ومراسمه بالأدب الذي ينبغي له أن يستعمله في 
ذلك الاتباع يؤثر في الجناب الأقدس المحبة في هذا المتبع فيحبه الله وإذا أحبه انبسط له 
فحال العبد في الدنيا عند انبساط الحق إليه أن يقف مع الأدب في الانبساط وهو قبض يسير 
أثره بسط الحق» فالعبد ينقبض لقبض الحق ولبسطه وإن اختلف حكم القبض فيه أعني في 
الدنيا لأجل التكليف» فمن المحال كمال البسط فى الدنيا للأدب» ومحال كمال القبض فى 
الدج القتوط غير لحك القيض اعم في الدتا من اللسطا» فسن الثامن من زفقي الل 
لوجود أفراح العباد على أيديهم» أول درجة من ذلك من يضحك الناس بما يرضي الله أو بما 
لا رضا فيه ولا سخط وهو المباح» فإن ذلك نعت إلهيّ لا يشعر به بل الجاهل يهزأ به ولا 
يقوم عنده هذا الذي يضحك الناس وزن وهو المسمى في العرف مسخرة؛ وأين هو هذا 
الجاهل بقدر هذا الشخص من قوله تعالى : #وَأَنَهْ هْوَ أضْحَكَ وَأَبّك 4 [النجم: 14 ولا سيما وقد 
قيدناه بما يرضى الله أو بما لا رضا فيه ولا سخطء فعبد الله المراقب أحواله وآثار الحق فى 
الوجود يغطم فى غيئة هذا المسعى ستخرة» .وكان لرسول الله عله تعيهان تضحكة ليشاهر 
هذا الوصف الإلهيّ في مادة فكان أعلم بما يرى» ولم يكن رسول الله يَكةِ ممن يسخر به ولا 
يعتقد فيه السخرية وحاشاه من ذلك يله بل كان يشهده مجلى إلهياً يعلم ذلك منه العلماء 
بالله.ء ومن هذه الحضرة كان رسول الله كه يمازح العجوز والصغير يباسطهم بذلك 
ويفرحهم, ألا ترى إلى أكابر الملوك كيف يضاحكون أولادهم بما ينزلون إليهم في حركاتهم 
حتى يضحك الصغيرء ولم أرَ من الملوك من تحقق بهذا المقام في دسته بحضور أمرائه 
والرسل عنده مثل الملك العادل أبي بكر بن أيوب مع صغار أولاده وأنا حاضر عنده 
بميافارقين بحضور هذه الجماعة» فلقد رأيت ملوكاً كثيرة ولم أر منهم مثل ما رأيته من الملك 
العادل في هذا الباب» وكنت أرى ذلك من جملة فضائله ويعظم به في عيني وشكرته على 
ذلك ورأيت من رفقه بالحريم وتفقد أحوالهن وسؤاله إياهنّ ما لم أرّ لغيره من الملوك» 
وأرجو أن الله ينفعه بذلك . 

واعلم أن الفرق بين الحضرتين أن القبض لا يكون أبداً إلا عن بسط والبسط قد يكون 
عن قبض وقد يكون ابتداء» فالابتداء سبق الرحمة الإلهية الغضب الإلهي» والرحمة بسط 
والغضب قبضء والبسط الذي يكون بعد قبض كالرحمة التي يرحم الله بها عباده بعد وقوع 
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العذاب بهم فهذا بسط بعد قبضء» وهذا البسط الثاني محال أن يكون بعده ما يوجب قبضاً 
يؤلم العبد بيط عام ليقع وكا كرد لي فى دنا مكو حص ريخو إزدات المع عل 
المخالف فيطيل لهم ليزدادوا إثمأ وهو قوله: #وَ يسن الَذِينَ كفروا أنما نُملى لم حَيْ لَأنفِيهِم 


سنا مل هم يرادا إفْما وَُمْ عَدَابُ مُهون4 (آل عمران: 178] والإملاء بسط في العمر والدنيا 


فيتصرفون فيهما بما يكون فيه شقاؤهم» ومن البسط ما يكون أيضاً مجهولاً ومعلوماً أعني 
مجهول السبب» فيجد الإنسان في نفسه بسطاً وفرحاً ولا يعرف سببه» فالعاقل من لا يتصرف 
في بسطه المجهول بما يحكم عليه البسط فإنه لا يعرف بما يسفر له في عاقبته؛ هل بما يقبضه 
ويندم فيه أو بما يزيده فرحأ وبسطأء فالمكر الخفيّ فيه إنما هو لكونه مجهول السبب» وقوة 
سلطانه فيمن قام به» والدار الدنيا تحكم على العاقل بالوقوف عند الجهل بالأسباب الموجبة 
لبعض الأحوال فيتوقف عندها حتى ينقدح له أمرهاء فإذا علم تصرف في ذلك على علم فإما 
له وإما عليه؛ بحسب ما يوفقه الله» وينصره أو يخذله» فمن الله نسأل العصمة من الزلل في 
القول والعمل» ومن هذه الحضرة يدعو إلى الله من يدعو على بصيرة فيدعو من باب البسط 
من يعلم أن البسط يعين على الإجابة من المدعرٌ ويدعو من باب القبض من يعلم أن القبض 
يعين على إجابة المدعوء فهذا الداعي وإن كان في مقام مباسطة الحق فإنه يدعو بالقبض 
والبسط فإنه يراعي المصلحة ويدفع بالتي هي أحسن في حق المدفوع عنه وفي حق نفسه» 
والأدب أعظم ما ينبغي أن يستعمل في هذه الحضرة فإن البسط مطلب النفوس فليحذر 
غوائلهاء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


0 ة المخفم 
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تنرّلالخَقّإكراماًإلى ذَرَجِ د سيو ل بس ري ري 


[نظم : البسيط] 


إن الذي خَمَضٌ الأكوان أجمَعَها 2 عن المقامالذي بمايخفضه 
أَْرَمْتٌ أمرأً وفي الإبرام حاجته فجاء في الحال للحرمان يَنْقُضُهُ 
إن جبعلت له في فلي دي آذن جنا وجاء ستهير التصال وتم 
صف رّالبديق أناك الثوم يسالكم.. رصا يتضاعفه مانت تقرف 
وفليع نا شنديتن الآكال أجشعنا يبال يونا عدي شير جر سه 
عَرفكه بالنذي ياتيه مين كتنب عساه يوماً يراه الحق يَرْفُضُهُ 

فيدعى صاحبها في الملا الأعلى عبد الخافض فاعلم أن الوجود قد انقسم في ذاته إلى 

ما له أول وهو الحادث؛ وإلى ما لا أول له وهو القديم» فالقديم منه هو الذي له التقدم؛ ومن 
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له التقدم له الرفعة والحدوث له التأخرء ومن تأخر فله الانخفاض عن الرفعة التي يستحقها 
القديم لتقدمه. فإن المتقدم له التصرف في الحضرات كلها لأنه لا منازع له يقابله ولا يزاحمه 
ويرى المراتب فيأخذ الرفيع منهاء والحادث ليس له ذلك التصرف في المراتب فإنه يرى 
القديم قد تقدمه في الوجود وتصرف وحاز مقام الرفعة وما نزل عنه فهو خفض فلم يكن له 
تصرف إلا في حضرة الخفض» فإذا أراد الحق أن يتصرف فيها تصرف المحدث ينزل إليها 
فإذا نزل إليها حكم عليه بأحكامهاء فإذا ارتفع عنها بعد هذا النزول هو المسمى بهذا الارتفاع 
الحاين تعر كرك : «الْمَزِيدٌ اَلْجَتّارُ4 بالرفعة الأولى «الْمتَكياُ4 [الحثر: 1] بالرفعة بعد 
النزول» فحضرة الخفض سلطانها في المحدث كان المحدث ما كان» وإنما قلنا كان المحدث 
ما كان من أجل صور التجلي فإنها محدثة؛ ومن أجل إتيان الذكر الذي هو القرآن كلام الله فإنه 
محدث الإتيان» قال تعالى: ما أيهم يّن ذِكَرٍ ين رَيّهِم تُحْدَثْ4 الأنبياء: 7] وليس إلا 
اله رآن وقد حدث عندهم بإتيانه» فلذلك قلنا كان الحادث ما كان» فمن هذه الحضرة يكون 
حكم الخافض والمخفوض» ألا ترى إلى حروف الخفض هي الخافضة والحرف في أدنى 
الدرجات ومع ذلك فلها أثر الخفض في الأسماء مع علو درجة الأسماء فتقول: أعوذ بالله 
فالباء خافضة ومعمولها الهاء من كلمة الله فهي التى خفضت الهاء من الكلمة فأثرت فى الكلمة 
بحقيقتهاء وإن كانت الأسماء أعلى في الرتبة منها فالعالم وإن كان في مقام الخفض ورتبته 
رتبة الخفض فإنه بعضه لبعضه كأداة الخفض في اللسان لا يخفض المتكلم الكلمة إلا بهاء 
كذلك ما لا يفعله الحق من الأشياء إلا بوساطة الأشياء ولا يمكن غير ذلك فلا بد من حقيقته» 
هذا أن ينزل إلى رتبة الخفض ليتصرف في أدوات الخفض بحسب ما هي عليه تلك الأدوات 
من الأحكام وهي كثيرة كأداة الباء على اختلاف مراتبهاء وهي في كل ذلك لا تعطي إلا 
الخفض» فلها رتبة القسم ورتبة الاستعانة ورتبة التبعيض والتأكيد والنيابة مناب الغيرء وكذلك 
من وإلى وفي وجميع أدوات الخفض لها صور ف في التجلي» ٠‏ فتظهر بحكم واحد وعين واحدة 
في مراتب كثيرة» فمن على كل حال حكمها الخفض وذاتها معلومة فهي لا تتغير في الحكم 
ولا في العين» وَشَي لأبعداء الحاية خرجنت من الدار وتكون للتيعيضن: أكلت من الرعيف» 
وتكون للتبيين: شربت من الماء» فما تغير لها عين ولا حكم في الخفض . 

ثم إنه إذا دخل بعضها على بعض صير المدخول عليه فيها اسماً وزال عنه حكم 
الحرفية؛ فيرجع خفضه بالإضافة كسائر الأسماء المضافة وأبقى عليه بناءه حتى لا يتغير عن 
صورته» قال لشاعر: من عن يمين الحبيا نظرة قبل . أراد جهة اليمين فدخلت من على عن 
فصيرتها بمعنى الجهة وأخرجتها عن الحرفية؛ فمعقول من عين عن واليمين كما قلنا مضافة 
إلى عن ولم يظهر في عن عمل الخفض في الظاهر لأنها بالأصالة خافضة؛ والخافض لا 
يكون مخفوضاًء فهي هنا مخفوضة المعنى غير مخفوضة الصورة لما هي عليه من البناء مثل : 
ل الام هن فيل وين بعد > [الروم: +] وكذلك قول الشاعر وهو كثير في اللسان» وهذا 
العمل في هذا الطريق إذا أثر المحدث في المحدث لم يزله أثره فيه عن أن يكون محدثاً 
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والحدوث له بمنزلة البناء للحرف والأثر فيه للمؤثر ولا مؤثر إلا الله» فهذا خلق ظهر بصورة 
حق فانفعل المنفعل لصورة الحق لا للخلق» فقد تلبس في الفعل الخلق بالحق في الإيجادء 
وللبسن الجر لكان فى الضورة التي ظهر ينها الأثن في الشاهاد كنا طهر عا عن البكق:: 
هن لِيَاسُ لم وَأسم أي لبا لود 4 [البقرة : 140] والإشارة إلى الأسماء الإلهية هنا وإن كان المراد 
الزوجات تفسيراً : [الطويل] 
فإنقلت هذا الشئ أظهزت غائباً .وإن قلت هذا الخلق أخنتةة فيه 
فلولا وجوة الى ما شان كات ولولا وجودٌ الخَلْقٍ ما كُنْتٌ تُحْفِيهِ 
فمن حضرة الخفض ظهر الحق في صورة الخلق فقال اكنث اسع ويضتهة"السدية. 
وكا كتفالى ريا زه عق ينم كم ألو 4 [التوبة: 7] وقال: لإمّن يْطِع ليسول كَْدْ أطَاعَ أ 4 
[النساء: ] كما قال فيه : “وما ينطق عَنٍ أَطْوي 62 9 إن هْرَ ! 3 إِلّا وى يوحن * [النجم: *. 4] ##إما عَلَّ 
الك ا لم4 [المائدة 44 فلولا حك النسب وتحقيق النسي ما كان للاسبات عين بولا 
ظهر عندها أثرء وأنت تعلم أن استناد أكثر العالم إلى الأسباب» فلولا أن الله عندها ما استند 
مخلوق إليها فإنا لم نشاهد أثرا إلا منها ولا عقلناه إلا عندهاء فمن الناس من قال بها ولا بد 
ومن الناس من قال عندها ولا بد» ونحن ومن شاهد ما شاهدنا نقول بالأمرين معاً عندها عقلاً 
وبها شهوداً وحساً كما قدمنا في الاقتدار والقبول» فذلك هو الأصل الذي يرحع إليه الأمر كله 
فاعبده وتوكل عليه. فهل طلب منك ما ليس لك فيه تعمل؟ وما رَيُلَكَ بِتَدِفلٍ كحم 
يَعَمَلُور يلوت 4 [الأنمام: 01١‏ فلا بد من حقيقة هنا تعطي الإضافة في العمل إليك مع كونه خلقا له 
تعالى كما قال: #وَاَهُ حَلَفَكمْ وَمَا تكْمَلُْنِ4 [الصافات: 45] أي وخلق ما تعملونء وأهل الإشارة 
جعلوا هنا ما ناقية فالعمل لك والخلف لله فما أضاف إليه تعالى عين ما أضافه إليك إلا لتعلم 
أن الأمر الواحد له وجوهء فمن حيث ما هو عمل أضافه إليك ويجازيك عليه؛ ومن حيث ما 
هو خلق هو لله تعالى» وبين الخلق والعمل فرقان في المعنى واللفظ فلا تحجب عن معرفة 
هذا فإنه لطيف خفيء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
حضرة الرفعة 

[نظم : الخفيف 

يَرْفْعُ المُؤمن المُهَيْمِنُ قَوْمأ ‏ آمَبُوافوق غيرهم:َرَجَاتٍ 

فراعتو نهم تفترسا سكازيى داخلات في حكمه ارجات 

راكنا دنه فيان صندق عامَلُوٌه بالصدق في فَنَيَاتِ 
طاهراتٍ من الخَنَامُعْلِبَاتٍِ | بشهددتِخَمقُهومُؤوْهِنَاتِ 

يدعى صاحبها عبد الرفيع . قال الله تعالى: #رَفِيعٌ أَلدَرَحَتٍِ ذو الْمَرْشٍ4 [غافر: ]٠6‏ 

فالرفعة له سبحانه بالذات وهي للعبد بالعرض وأنها على النقيض من حضرة الخفض في 
الحكمء فإن الخفض للعبد بالأصالة والرفعة للحق. ْ 
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واعلم أيدنا الله وإياك بروح منه أن هذه الحضرة من حضرات السواء التي لها موقف 
السواء في المواقف التي بين كل مقامين يوقف في كل موقف منها العبد ليعرف بآداب المقام 
الذي ينتقل إليه؛ ويشكر على ما كان منه من الآداب في المقام الذي انتقل عنهء وإنما سمي 
موقف السواء أو حضرة السواء لقوله تعالى عن نفسه: إنه رَفِيعٌ أَلدَرَحتِ4 فجعل له درجات 
ظهر فيها لعباده» وقال في عباده العلماء به: يَرَفَح الَهُ لذبن “امنوأ يكم وَالَدبنَ أوثوا الول 
دبكت [المجادلة: ]1١‏ يظهر فيها العلماء بالله ليراهم المؤمنون. 

ثم إنه من حكم هذه الحضرة السوائية في رفع الدرجات التسخير بحسب الدرجة التي 
يكون فيها العبد أو الكائن فيها كان من كان» فيقتضي له أي للكائن فيها أن يسخر له من هو 
في غيرها ويسخره أيضاً من هو في درجة أخرى» وقد تكون درجة المسخر اسم مفعول أعلى 
من درجة المسخر اسم فاعل» ولكن في حال تسخير الأرفع بما سخره فيه شفاعة المحسن في 
المسيء إذا سأل المسيء الشفاعة فيه؛ وفي حديث النزول في الثلث الباقي من الليل غنية 
وكفاية وشفاء لما في الصدور لمن عقل» ولما كانت الدرجة حاكمة اقتضى أن يكون الأرفع 
مسخراً اسم مفعولء. وتكون أبداً تلك الدرجة أنزل من درجة المسخر اسم فاعل والحكم 
للأحوال كدرجة الملك في ذبه عن رعيته وقتاله عنهم وقيامه بمصالحهم. والدرجة تقتضي له 
ذلك» والتسخير يعطيه النزول في الدرجة عن درجة المسخر له اسم مفعول» قال الله عرز 
وجل : مورت بََصَكُ لوق ينض درجت 4 [الأنعا: 176] لبجل بهم بتضًا شخرباً» 
[الزخرف: ؟؟] فافهم . 
ثم إنه أمر عباده ونهاهم كما أمر عباده أيضاً أن يأمروه وينهوه فقال لهم قولوا: وَأغْفْرَ 
نا وأرْحَمنَاً © [البقرة: 185) في مثل الأمر ويسمى دعاء ورغبة» وفي مثل النهي: لا تُوَاخِدْمَاً إن 
سآ أ أخطأنا» ولا َحْمِنَ عَلِنَنَآ إضرًا» #ولا يُكَهَلنَا مَا لا طَافّةً لَنَا يدء© [البقرة: 181] 
وأمر الله أن تقول #أوقوأ الْمقود » [المائدة: ]١‏ #وَأرفأً بعَهَدِ لَه إدَا عَهَدتّرٌ 4 [النحل: ]94١‏ 
والنهي : ولا نَقُضُوا الْأََمَنَ بَمَدَ يَكيدهَا» [النحل: ]4١‏ لوَلا دروا ألْمِيرَآنَ4 [الرحمن: ؟] 
وأكتال ذلك متطارنا قن المث الذى أوخضه وذ امن الل أن يكو مافورا ميهيا علق غرت 
وجبروته» ومن العبد على ذله وافتقاره؛ فوجدناه حكم الدرجات بما تقتضيه» والدرجة أيضاً 
هي التي جعلت هذا الأمر والنهي في حق الله يسمى أمرأ ونهيا» وفي حق العبد يسمى دعاء 
ورغبة» فأقام الحق نفسه بصورة ما أقام فيه عباده بعضهم مع بعضء وقوله: ##رَفِيمٌ 
َلدَّرَحَنتِ4 (غافر: ]١6‏ إنما ذلك على خلقه . ثم أنزل نفسه فى القيام بمصا ويتنا 
لمرو ا ا ل نر م ا 
#ألرَجَالٌ فقومو عَلَ ألِيَسَآءِ يمَا َصّكلٌ أَنَهُ بَمْصَهَم عَلّ بَعَضِ» [النساء: 4*] لأنهن عائلته» وقد 
ورد عن رسول الله يَكلِ: «إنَّ الَخَلْقَ عِيَالُ الله؛ فيقوم بهم لأن الخلق إلى الله يميلون ولهذا 
كانوا عائلة له؛ فلما أنزل نفسه في هذه المنزلة فضلاً منه وحقيقة فإنه لا يكون الأمر إلا هكذا 
نبه أنه منا وفينا كنحن منا وفينا: [مجزوء الرمل] 
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العة محدتتتا وق يبه نهنا متقتليتت فتكنا وؤتينقا 
0 لل ا ا الكت 0 7 لك ا 20 7 256 5 2 
قال الله تعالى : #وَرَقم بَعَصضَكحُ هوق بَمْضٍ درجت 4 [الأنعام: 170] وعلل بقوله: 8« لِسَتََخِدٌ 
مهم بصا سُخْريا # [الزخرف : 16] ومرد إسألته فقن اتتخدتة فوضعا لننالك فيها سالتة فيه وقد 
أخبر عن نفسه بالإجابة فيما سأله لمن سأله على الشرط الذي قرره كما نجيبه نحن فيما سألنا 
أيضاً على الشرط الذي تقضي به مراتبناء ثم إنه عز وجل لما كان عين أسمائه في مرتبة كون 
الاسم هو عين المسمى ومن يقول في صفات الحق أنها لا هي هو ولا هي غيره؛ وقد علمنا 
رفعة الدرجات في الأسماء بعضها فوق بعض كانت ما كانت ليتخذ بعضهم بعضاً بحسب 
مرتبته» فنعلم أن درجة الحيّ أعظم الدرجات في الأسماء لأنه الشرط المصحح لوجود 
الأسماء؛ وأن العلم من العالم أعم تعلقاً وأعظم إحاطة من القادر والمريد لأن لمثل هؤلاء 
خصوص تعلق من متعلقات العالم فهو للعالم كالسدنة. ولما كان العلم يتبع المعلوم علمنا أن 
العالم. تحت تسخير المعلوم يتقلب بتقليبه ولا يظهر له عين في التعلق به إلا ما يعطيه المعلوم» 
فرتبة المعلوم إذا حققتها علمت علوٌ درجتها على سائر الدرجات أعني المعلومات؛ ومن 
المعلومات للحق نفس الحق وعينه وما يجب له ويستحيل عليه؛ وما يجب لكل معلوم سوى 
الحق» وما يستحيل على ذلك المعلوم وما يجوز عليه» فلا يقوم فيه الحق إلا بما يعطيه 
المعلوم من ذاته؛ وكذلك درجة السميع والبصير والشكور وسائر الأسماء في التعلق الخاص» 
ا 1ه ل الس ع ا ا يو 
ا ل ل ل ل ل ا ا 
في وجود الخيال» فهنالك له شيئية اقتضتها تلك الحضرة. فهو محيط بالمحال إذا تخيله 
الوه قينا كبر شي يكن الظنان اناغ حت ذا ساروا بحدية : شيئاً ولكن في المرتبة 
الخارجة عن الخيال لا إحاطة له بالمحال مع كون المحال معلوماً للعالم غير موصوف 
بالإحاطة» وكذلك الحيّ لما كانت له درجة الشرطية كان له السببية في ظهور أعيان الأسماء 
الإلهية وآثارهاء وكذلك كل علة لا بد أن يكون لها حكم الحياة» وحينئذٍ يكون عنها الأثر 
الوجودي؛ ولا يشعر بذلك كل أحد من نظار العلماء من أولي الباب إلا أرباب الكشف الذين 
يعاينون سريان الحياة في جميع الموجودات كلها جوهرها وعرضهاء ويرون قيام المعنى 
ا ا 7 ومن لا علم له يجعل الإشراق للمحل لا 
للسواد وها عدده عنس فكذلك قيام الحياة بجميع الأعراض قيامها بأعيان الجواهرء فما من 
شيء من عرض وجوهر وحامل ومحمول إلا وهو يسيح بحمد الله. ولا يسبح الله إلا حي 
عالم بمن يسبح وبما يسبح» فيفضل بعلمه بين من ينبغي له التسبيح وبين من ينبغي له التشبيه 
فى العين الواحدة من وجوه مختلفة» وهو سبحانه يثني على نفسه ويسبح نفسه بنفسه كما 
قال إنه عن عن الْمَلَمِينَ4 [آل عمران : 97] وقال: 'يُقْرضٌ اله فَرْضًَا حَسَمًا4 [البقرة: 45؟] وكل 
ذلك في معرض الثناء على نفسه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ومن لم يعرف 
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الواتعالى والحالم يوثل هذه المغرقة وما تيه عائ بالل ونايب عادر ولولا ما هو الأمر كما 
قررناه ما قال رسول الله عَكْةٍ: مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ؛ وأتى بالعامل الذي يتعدى إلى مفعول 
واحد ولم يقل علم وذلك ليرفع الإشكال في الأحدية فقد بان لك يا ولي بما فضلناه وأومأنا 
إليه ما تقتضيه هذه الحضرة حضرة ة الرفع, والتي قبلها حضرة الميزان الذي به يخفض الله 
ويرفع؛ ولما كانت للحق الدرجة العليا قال: #إِلنهِ عد الجر الليث والتمل الث كك 4 
[فاطر: 1٠١‏ فإن الكلمة إذا خرجت تجسدت في صورة ما هي عليه من طيب وخبيث» فالخبيث 
مت هنا ده نيهدها لذمن مبعرذه والطيك من الكل إذ | طهرت ميررة بر تكله رن 
كانت الكلمة الطيبة تقتضي عملاً وعمل صاحبها ذلك العمل أنشأ الله من عمله براقاً أي مركوياً 
لهذه الكلمة فيصعد به هذا العمل إلى الله صعود رفعة يتميز بها عن الكلم الخبيث» كل ذلك 

يشهده أهل الله عياناً أو إيماناًء ٠‏ فالخلق في كل نفس في تكوين فهم كل يوم في شان لأنهم في 
ع عر صور التكوين» فالحق في وجود الأنفاس شؤونه» والتصوير لما هو العبد 

عليه من الجال في وقت تنفسه فيعطيه الحق النفس الداخل هيولائي الذات» فإذا استقر في 
القلب وأعطى أمانته من التبريد الذي جاء له تشكل وانفتحت في ذات ذلك النفس صورة ما 
في القلب من الخواطر فيزعجه السحر بعد فتح الصورة فيه على مدرجته خروج انزعاج 
لدخول غيره لأن السحر وهو الرئة له حفظ هذه النشأة فهو كالروبان بل هو كالحاجب الذي 
بيده الباب» فإذا خرج فلا يخلو إما أن يتلفظ صاحب ذلك النفس بكلام أو لا يتلفظ» فإن 
تلفظ تشكل ذلك الهواء بصورة ما تلفظ به من الحروف فيزيد فى صورة ما اكتسبه من القلب» 
وإن للم.يعلفظ ترج بالضورة العى قيلها ف القلب من التخاط هكذا الأمر دائماً دنبا والخرة» 
ففي الدنيا يتصوّر في خبيث وطيب» وفي الآخرة لا يتصور إلا طيبا لأن حضرة الآخرة تقتضي 
له الطيب» فلا يزال يوجد طيباً بعد طيب حتى يكثر الطيبون فيغلبون على الخبيثين الذين 
أوردوا صاحبهم الشقاء؛ فإذا كثروا عليهم غلبوهم فأزالوا حكمهم فيه فهو المعبر عنه بمآلهم 
إلى الرحمة في جهنم وإن كانوا من أهلها فمن حيث أنهم عمار لا غير فإن رحمة الله سبقت 
غضبه والحكم لله. وما سوى الله فمجعول وآله العقائد مجعولء فما عبد الله قط من حيث ما 
هو عليه؛ وإنما عبد من حيث ما هو مجعول في نفس العابد» فتفطن لهذا السرّ فإنه لطيف 
جداء به أقام الله عذر عباده في حق من قال فيهم: وما قَدَرُوا مه حَنَّ مدرو [الأنعام: ]3١‏ 
فاشترك الكل المنزه وغير المنزه في الجعل. فكل صاحب عقد في الله فهو صاحب جعل» 
فمن هنا تعرف من عبد ومن عبدء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


[نظم: البسيط 
إن المعرًَالذي أعِرجَانِبُه ‏ كماأهِرٌ الذي فى الله صاحِبُه 


إذا أتى مُسْتَجِيرٌ نحو حَضِرَتِهِ فى الحين أكْرَمَهُ فى الوقت عَاتَّبَهُ 
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يدعى صاحبها عبد المعز وهذه الحضرة تجعل العبد منيع الحمى» وتعطيه الغلبة والقهر 

على من ناواه في مقامه بالدعوى الكاذبة التي لا صورة لها في الحق وهو الذي يعتز بإعزاز 
المخلوق» فهو كالقياس في الأحكام المشروعة يضعف الحكم فيه عن حكم المنصوص 
عليهء ولهذا أئبتته طائفة ونفته أخرى أعني القياس في الأحكام المشروعة. وإنما جعله من 
جعله أصلا في الحكم لما قال الله تعالى: ##وَلِلّهِ أَلْمِرَّهُ وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤْمِِينَ4 [المنافقون: 8] فما 
تفطنوا لذكر الله العزة لهؤلاء الموصوفين بالرسالة المضافة إليه تعالى والإيمان» فما قال الناس 
فهؤلاء المذكورون لهم الإعزاز الإلهيّ وقد قلنا به» والذين أثبتوا القياس نظروا إلى أن الله ما 
أعز دينه إلا بهؤلاء» فما عزوا إلا بالدين» ولا أعز الله الدين إلا بهم؛ فقد حصل للدين إعزاز 
بإعزاز مخلوق وهو الرسول والمؤمنون الذين لهم العزة بإعزاز الله؛ فثبت للفرع ما ثبت 
للأصل فثبت القياس في الحكم» فمن هذه الحضرة كان القياس أصلا رابعاً. ولما كان مثبوتاً 
بالكتاب والسنة فبقيت الأصول فى الأصل ثلاثة» فصح التربيع في الأصول بوجه والتثليث 
بوجه كالمقدمتين اللتين ركبت كل مقدمة منهما من مفردين» وهذه المفردات ثلاثة فى 
الحكم وثبوته في العين» فهذا أعطاه الاجتهادء ولو كان خطأ فإن الله قد أقر حكمه على لسان 
رسولهء وما كلف الله نفساً إلا ما آتاهاء وما آتاها إلا إثبات القياس أعنى فى بعض النفوس» 
والإعزاز من السلطان لحاشيته مقيس على إعزاز الله من أعزه من عباده. وأما صورة الاعتزاز 
بالله فهو أن يظهر العبد بصورة الحق بأيّ وجه كان مما يعطى سعادة أو شقاوة لأن العزة إنما 
هي لله ففي أي صورة ظهرت كان لها المنع» فظهورها في الشقي مثل قوله: دق تلت أن 
لْعَرِيرٌ الحكرم» [الدخان: 44] أي المنيع الحمى في وقتك الكريم على أهلك وفي قومك فما 
هي سخرية به فإنه كذلك كان وهي سخرية به لأنه خاطبه بذلك فى حالة ذله وإباحة حماه 
وانتهاك حرمته» فما ظهر معتز في العالم إلا بصورة الحق أي بصفته إلا أن الله ذمها في موطن 
وحمدها في موطن؛ وذلك الموطن المحمود أن يكون هو الذي يعطي ذلك على علم من 
العبد فهو صاحب اعتزاز في ذل» ومن ليس له هذا المقام فهو ذو اعتزاز في غير ذل وإن أحس 
بالذل في نفسه لأنه مجبول على الذلة والافتقارء والحاجة بالأصالة لا يقدر أن ينكر هذا من 
نفسه ولذلك قال الله بأنه يطبع على كل قلب متكبر جبار فلا يدخله الكبرياء والجبروت وإن 
ظهر بهما فإنه يعرف في قلبه أنه لا فرق بالأصالة بينه وبين من تكبر عليهم وتجبرء وأعظم 
الاعتزاز من حمى نفسه من أن يقوم به وصف رباني وليس إلا العبد المحض» فإن ظهر بأمر 
الله فأمر الله أظهره. فإعزاز الله عبده أن لا يقوم به من نعوت الحق في العموم نعت أصلاً فهو 
منبع الحي من صفات ربهء وإنما قلنا في العموم لأن صفات الحق في العموم ليمبت إلا ما 
يقتضي التنزيه خاصة المعبر عنها بالأسماء الحسنى» والتي في الخصوص أن جميع الصفات 
كلها لله التي يقال إنها في العبد بحكم الأصالة وإن اتصف الحق بهاء والأسماء الحسنى فى 
الحق بحكم الأصالة وإن اتصف العبد بها وعند الخصوص كلها لله وإن اتصف العبد بهاء 
الفتوحات المكية ج7٠‏ - م17؟ 
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ومتى لم يعتز العبد في حماه عن قيام الصفات الربانية به في العموم فما اعتز قط لأنه ما امتنع 
عنهاء وذلك إذا حكمت فيه عن غير أمر الله كفرعون وكل جبار ومن له هذه الصفة الحجابية 
وإن أخذها عن أمر الله؛ ولكنه لما قام بها في الخلق وظهر بها اعتز في نفسه على أمثاله فلحق 
بالأخسرين أعمالاً وهم ملوك الإسلام وسلاطينهم وأمراؤهم» فيفتخرون بالرياسة على 
المرؤوسين جهلاً منهم: ولذلك لا يكون أحد أذل منهم في نفوسهم وعند الناس إذا عزلوا عن 
هذه المرتبة ومن كان في ولايته حاله مع الخلق حاله دون هذه الولاية ثم عزل لم يجد في 
نفسه أمراً لم يكن عليه فبقي مشكوراً عند الله وعند نفسه وعند المرؤوسين الذين كانوا تحت 
حكم رياسته» وهذا هو المعتز بالله» بل العزيز الذي منع حماه أن يتصف بما ليس له إلا 
بحكم الجعل . ٍ 
ثم إن الله قد جعل في الوجود موطناً يكون فيه العبد المحقق القائم به صفة الحق في 

الخلافة معزار به إذا رأى اهتضام جانب الحق من القوم الذين قال الله فيهم: #وَما مَدَرَوا لَه حَقَّ 
َدَرِو4 [الأنعام: ]4١‏ فيعزه العبد بحسن التعليم والتنزل باللفظ المحرّر الرافع للشبه في قلوبهم 
حتى يعز الحق عندهم» فيكون هذا العبد معزاً للحق الذي في قلوب هؤلاء الذين ما قدروا الله 
حق قدره قبل ذلك» فانتزحوا عن ذلك وعبدوا إلها له العزة والكبرياء والتنزيه عما كانوا 
معزي دا يدا نينا لمرو ريس رون الانوم عازه ود ولو موا ا ا 
فيهم ما لا يليق بالحق من سوء الاعتقاد والقول» وقد ورد في القرآن من ذلك «لَقَد صم أنه 
َرْلَّ ألَدِر 6الوَ] إن الله حَقَيٌ مَغَنَ أيْرية» [آل عمران: ]18١‏ وقولهم : يد أله معْلُولَة # [المائدة: 54] 
وأمثال هذه الصفات : [البسيط] 

هو المَعرٌ ولكن ليسن يذَرِيَهِ إلا الدى عر عن تكى تيه 

إل التجعد المدئ دلت لامعل ادن در قوعة شل تدرية 

من العباد فإنالحَقٌّ يكذبه بمايقولبهفي كل تَنْبِيهٍ 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


حضرة الإذلال 


[نظم : الكامل] 
فإذاأدّل - هُ أدْنَاهُ مِنْ أكوانه عينابُعَيِْدَعرُوجِه 


يدعى صاحبها عبد المذل وهو الذليل. ومن هذه الحضرة خلق الله الخلقء إلا أنه 
تعالى لما خلق الإنسان من جملة خلقه خلقه إماماً وأعطاه الأسماء وأسجد له الملائكة وجعل 
له تعليم الملائكة ما جهلوه؛ ولم يزل في شهود خالقه» فلم تقم به عزة بل بقي على أصله من 
الذلة والافتقار» ولما حمل الأمانة عرضاً وجرى ما جرى قال هو وزوجه إذ كانت جزءاً منه : 


ع هاس ص سي مه نو 


رَيّنَا ظلمنا أَنفُسَمًا ‏ [الأعراف : +؟] بما حملاه من الأمانة» ثم إن بنيه اعتزوا لمكانة أبيهم من الله 
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لما اجتباه ربه وهدى به من هدى ورجع عليه بالصفة التي كان يعامله بها ابتداء من التقريب 
والاعتناء الذي جعله خليفة عنه في خلقه وكمل به وفيه وجود العالم وحصل الصورتين ففاز 
بالسورتين أعني المنزلتين: منزلة العزة بالسجود لهء ومنزلة الذلة بعلمه بنفسه» وجهل من 
جهل من بنيه ما كان عليه أبوه من تحصيل المنزلتين والظهور بالصفتين» فراضهم الاسم المذل 
من حضرة الإذلال فأخرجهم عن الإدلال بالدال اليابسة» وذلك لمن اعتنى الله به من بنيه 
فأشهدهم عبوديتهم فتقربوا إليه بهاء ولا يصح أن يتقرّب إلى الله إلا بها فإنها لهم ليس لله منها 
شيء كأبي يزيد وغيره إذ قال له ربه : تقرب إلي بما ليس لي الذلة والافتقار. وقال في طرح 
العزة عنه وقد قال له: يا رب كيف أتقرّب إليك أو منك؟ فقال له ربه : يا أبا يزيد اترك نفسك 
وتعال» والنفس هنا ما هو عليه من العزة التي حصلت له من رتبة أبيه من خلقه على الصورة» 
ولو علم من يجهل هذا أنه ما من شيء في العالم إلا وله حظ من الصورة الإلهية والعالم كله 
على الصورة الإلهية» وما فاز الإنسان الكامل إلا بالمجموع لا بكونه جزءاً من العالم ومنفعلاً 
عن السموات والأرض من حيث نشأته» ومع هذا فهو على الصورة الإلهية كما أخبر رسول 
الله يه : «إنَّ الله خَلَقَ آدَمْ عَلَى صُورَتِهِ؛ واختلف في ضمير الهاء من صورته على من يعود 
وفي رواية وإن ضعفت على صورة الرحمن وما كملت الصورة من العالم إلا بوجود الإنسان 
فامتاز الإنسان الكامل عن العالم مع كونه من كمال الصورة للعالم الكبير بكونه على الصورة 
بانفراده من غير حاجة إلى العالم» فلما امتاز سرى العز في أبنائه أي في بعض بنيه فراضهم الله 
بما شرع لهم فقال لهم: إن كنتم اعتززتم بسجود الملائكة لأبيكم فقد أمرتكم بالسجود للكعبة 
فالكعبة أعز منكم إن كان عزكم للسجود فإنكم في أنفسكم أشرف من الملائكة التي سجدت 
لكم أي لأبيكم وأنتم مع دعواكم في هذا الشرف تسجدون للكعبة الجمادية» ومن عصى منكم 
عن السجود لها التحق بإبليس الذي عصى بترك سجوهه لأبيكم» فلم يثبت لكم العز بالسجود 
مع سجودكم للكعبة وتقبيلكم الحجر الأسود على أنه يمين الله محل البيعة الإلهية كما 
أخبرتكم. وإن كنتم اعتززتم بالعلم لكون أبيكم علم الملائكة الأسماء كلها فإن جبريل عليه 
السلام من الملائكة وهو معلم أكابركم وهم الرسل صلوات الله عليهم وسلامه والنبيّ 
محمد وَْةٍ يقول حين تدلى إليه ليلة إسرائه رفرف الدرٌ والياقوت فسجد جبريل عليه السلام 
عند ذلك ولم يسجد النبي كله وقال: «فْعَلِمْتُ فَضْلَ جبريل علي في العم عند ذلك» . 

ثم إنكم عن لمة الملك تتصرّفون في مرضة الله فهم الذين يدلونكم على طرق سعادتكم 
والتقرب فبأي شيء تعتزون على الملائكة فكونوا مثل أبيكم تسعدواء وما ثم فضل إلا 
بالسجود والعلم وقد خرج من أيديكم.ء والذين لهم العزة من النبيين ليس إلا الرسل 
والمؤمنون فمن ارتاض برياضة الله فقد أفلح وسعد. 

واعلم أنا قد ذكرنا في غير موضع من هذا الكتاب أنه ما من حكم في العالم إلا وله 
مستند إلهي ونعت رباني» فمنه ما يطلق ويقال: ومنه ما لا يجوز أن يقال ولا يطلق وإن 
تحقق, وقد خلق الافتقار والذلة في خلقه» فمن أي حقيقة إلهية صدر وقد قال لأبي يزيد: إنه 
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ليس له الذلة والافتقار» وقد نبهتك على المستند الإلهي في ذلك بكون العلم تابعاً للمعلوم 
والعلم صفة كمال ولا يحصل إلا من المعلوم» فلو لم يكن إلا هذا القدر كم أنه ما نم إلا هذا 
القدر لكفىء ثم إني أزيدك بياناً مما تعطيه حقائق الأسماء الإلهية التي بها تعددت وكانت 
الكثرة. فلو رفعت العالم من الذهن لارتفعت أسماء الإضافة التي تقتضي يي التنزيه وغيره بارتفاع 
العالم فما ثبت لها حكم إلا بالعالم فهي متوقفة عليه» ومن توقف عليه ظهور حكم من 
أحكامه فلا بد له أن يطلبه ولا يطلب إلا ما ليس بحاصل . 

ثم إن التنزيه إذا غلب على العارف في هذه المسألة رأى أنه ما من جزء من العالم إلا 
وهو مرتبط باسم إلهي مع تقدم بعضه على بعض» فما توقف اسم ما من الأسماء الإلهية في 
حكمه إلا على اسم ما إلهي من الأسماء يظهر في ذلك حكمه بالإيجاد أو بالزوال؛ فما توقفت 
الأسماء الإلهية إلا على الأسماء الإلهية» وليست الأسماء إلا عين المسمى» فمنه إليه كان 
الأمر هذا عقد المنزه. وأما العام فالذي ذكرناه من ارتفاع حكم الأسماء بارتفاع العالم ذهناً أو 
وجوداً فقد علمت مستند الذلة والافتقار والإذلال فإنه لايوجد الموجد إلا ما هو عليه ألا 
ترى إلى الحكماء قد قالوا لا يوجد عن الواحد إلا واحد والعالم كثير فلا يوجد إلا عن كثير 
وليست الكثرة إلا الأسماء الإلهية» فهو واحد أحدية الكثرة الأحدية التي يطلبها العالم بذاته» 
ثم إن الحكماء مع قولهم في الواحد الصادر عن الواحد لما رأوا منه صدور الكثرة عنه وقد 
قالوا فيه إنه واحد في صدوره اضطرهم إلى أن يعتبروا في هذا الواحد وجوهاً متعدّدة عنه بهذه 
الوجوه صدرت الكثرة» فنسبة الوجوه لهذا الواحد الصادر نسبة الأسماء الإلهية إلى الله 
فليصدر عنه تعالى الكثرة كما صدر في نفس الأمرء فكما أنه للكثرة أحدية تسمى أحدية 
الكثرة» كذلك للواحد كثرة تسمى كثرة الواحد وهي ما ذكرناه» فهو الواحد الكثير والكثير 
الواحدء وهذا أوضح ما يذكر في هذه المسألة» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

حضرة السمع 
[نظم : الخفيف 
أضبمع التسدوايا اخ سكن سحا تابي جذاكها 
لوجَفُوْتَالجَتَابَيوماًبأمر ‏ لمتجذهُيومأاًلهقدجَمَاكًا 

يدعى صاحب هذه الحضرة عبد السميع لأنه مسموع فيتضمن الكلام لأنه مسموع وكذا 
الأصوات. فهذه الحضرة تتعلق بحضرة النفس وهو العمى» وقد تقذم له باب يخصه كبير 
مبسوط إلا أني أومىء إلى نبذ من هذه الحضرة مما لم نذكره في باب النفس يطلب السمع في 
حضرته وليس إلا تلاوة الكتب الإلهية تلاها من تلاها على جهة التوصيلء فلا بد لحكم هذه 
الحضرة فيها وليس إلا السمع طلََدَ سيم أنه قَرَلَ ليت فوا إذّ أله مد وحن أغزية» 
[آل عمران: ]18١‏ وقال: 8 إنَّما بحيب ألَذنَ يسمعون © [الأنعام : 3 وقال: #كَمَكَلٍ ألَذِى يَنْعِنُ يا لَا 
يسْمَعٌ إلا دعآه وَيدَة» [البقرة: ]١7١‏ وقال: #ولا مَكْْبَُأ مألذِح َالوا مس معنا وَهُمْ لا معن © 
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[الأنفال: )١١‏ ##وَلْو أمْمَمَهُمٌ ولوأ وهم مُعْرِضُور » [الأنفال: 55] من هذه الحضرة سمع كل سامع 
غير أن الموصوفين بأنهم يسمعون مختلفون في القبول» فم: فمنهم سامع يكون على استعداد 
يكود معه الفهع عند سماعةزبعا ارد لداذلك المسموعه ولا يكون ذلك إلا لم: كان الحق 
سمعه خاصة وهو الذي أوتي جميع الأسماء وجوا مع الكلمء وكل من اذعى هذا المقام من 

العطاء ء أعني الأسماء وجوا بع الكلم ريع ولع بكر عن مددغ عر مهاه فدعواه لا تصحء 
وهو الذي له نصيب في قوله تعالى: #ولا تَكُوُوا كألذرح قَالوأ | معنا وهم لا سَمَعُونَ 
والسماع المطلق الذي لكل سامع إنما هو للذي لا يسمع إلا دعاء ونداء وقد يعلم من نودي 
فذلك هو الأصمء لأن لكل صورة روحاً وروح السماع الفهم الذي جاء له المسموع قال 
تعالى: #مْتُمْ# وإن كانوا يسمعون #بَكم4 وإن كانوا يتكلمون #عُمْتْ» وإن كانوا ببصرون» 
09 9507 : 14] لما سمعوا ولا يرجعون في الاعتبار إلى ما أبصروا ولا في الكلام 
ل ل ا : #وآن تَعُولوا لوأ عَلَ أله ما لا ممَلَمُون4 [البقرة: 159] 
و##أن تَفُولُوا مَا لا تَفْمَدُورت* [الصف: #] و أنَأمونّ الئاس يِألْبرٍ وتَسَوْنَ أَنفْسَكم 4 [البقرة: 4] 
وأصحاب هذه الصفات أيضاً كما لا يرجعون, ا ع م 
لا يعقلون من العقال أي لا يتقيدون بما أريد له ذلك المسموع ولا المبصر ولا المتكلم به من 

الذي تكلم» فإن الله عند لسان كل قائل يعني سميعاً يقيده بما سمع منه 00 
الله أهمله وإن أمهله #إمًا يلْفِظْ من كول إِلَا لَدَيّهِ رَِتُ عَِيك* [ق : : 1] يحصي عليه ألفاظه التي يرمي 
بهاء لا يترك منها شيئاً حتى يوقفه عليهاء إما في الدنيا إن كان من أهل طريقناء وإما في 
الآخرة فى في الموقف العام الذي لا بد منهء وكل صوت وكلام من كل متكلم وصامت إذا 
أسمعه الحق تعالى من أسمعه فإنما أسمعه ليفهمه فيكون بحيث ما قيل له ونودي به وأقله 
النداء. وأقل ما يتعلق بالنداء الإجابة وهو أن يقول : لبيك فيهيء ء محله لفهم ما يقال له أو 
يدعى إليه بعد النداء كان ما كان. فإذا كان الحق السميع نداء العبد نادى العبد من نادى إما 
الحق واما كونا من الأكوان» فإن اله يسم ذلك كله لأنه تا يحيث ين برك ل إلا 
سوير ول سي إلا هر سَادِسُمُمْ َلآ أَدَنّ من دَلِكَ ولَآ أكْرَ إِلّا هْوَ مَعَهُرَ * [المجادلة : 1 بسع 0 
0 قال لهم: #إقلا تلتجَوأ الث وَالْعُدوْن وَمَعَصِيتٍ الرسول ويَسجوأ بير وَالنَقوَى وَاتَُوا 
أله فإنه معكم أينما كنم فيما تتناجون به فإنكم إل م4 [المجاطة : 4] وإن كان معهمء 
فكنى بالحشر إذا فتح الله بإزالة الغطاء عن عن أعينهم فيرون عند ذلك من هو معهم فيما يتناجون 
به فيما بينهم» فعبر عنه بالحشر للسؤال عما كانوا فيه. . وأما ذكره تعالى بأنه يشفع فرديتهم 
ويثني أحديتهم في قوله: #ولَآ أَدَقَ من ذَلِكَ ولَآ أَكْثَرٌ4 [المجادلة: : 4] فهل يريد به أيضاً إفراد 
ا ير ال حر ا يفطي ارورم وا ف جمار ول جد زم 
ا ال ايها د عن حرو مضي الي اي 

كل شيء يقع شرك ين باجا و سوفن د عد د فر ل 
ري لا اللا لي ١‏ فلو أراد الشفعية لما كان شيئاً وإنما 


1 الباب الثامن والخمسون وخمسمائة/ ذ فة الأسماء الحسنى التى لرب العزة 
ب الثامن في معر : 


يكون شيئين وهو إنما قال: #إِنّمَا ونا لِنّىىء4 [النحل: ]4٠‏ ولم يقل لشيئين» فإذا كان الأمر 
ل ل ل ل ا يا 

يشفع الرئى صورته برؤيته في المرآة نفسه» فيحكم بالصورتين : : صورته وصورة ما شفعهاء 
0 نى الحق في الإخبار عن كينونته معنا إلا مشفعاً لفرديتنا فجعل نفسه رابعاً وسادساً 
وأدنى من ذلك » وهو أن يكون ثانياً وأكثر وهو ما فوق الستة من العدد الزوج إعلاماً منه تعالى 
أنه على صورة العالم أو العالم على صورته» وما ذكر في هذه الكيونية إلا كونه سميعا من 
كون من هو معهم يتناجون لا من كونهم غير متناجين» فإذا سمعت الحق يقول أمرا ما فما 
يريد الأعيان وإنما يريد ما هم فيه من الأحوال إما قولاً وإما غير قول من بقية الأعمال إذ لا 
فائدة في قصد الأعيان لعينهم» وإنما الفائدة إحصاء ما يكون من هذه الأعيان من الأحوال» 
فعنها يسألون وبها يطلبون فيقال له ما أردت بهذه الكلمة» ولذلك ورد في الخبر المع 
«إنّ عبد لَيَكَلُمُ بالكَلِمَة مِئ رِضْوَانٍ الله ما لا يظْنُ أن تَبْلْع ما بَلَمَتْ قَيكَْبُ بهَا في عِلْيِينَ ٠‏ وَإِنَّ 
الرَجُلَ لَيَكَلُمْ بالكلمَةِ مِنْ سَخْطٍ الله ما لا بَظنْ أن تَبِلْعَ مَا بَلفْتْ فَيكُتَبُ بها في سِجين» فأعلم 
عباده أن للمتكلم مراتب يعلمها السامع إذا رمى بها العبد من فمه لم تقع إلا في مرتبتهاء وأن 
المتلفظ بها يتبعها في عاقبة الأمر ليقرأ كتابه حيث كان ذلك الكتاب» فعبد السميع هو الذي 
يتحفظ في نطقه لعلمه بمن يسمعه وعلمه بمراتب القول» فإن من القول ما هو هجر ومنه ما 
هو حسنء وإذا كان هو السامع فينظر في خطاب الحق إياه» أما في الخطاب العام وهو كل 
كلام يدركه سمعه من كل متكلم في العالم فيجعل نفسه المخاطب بذلك الكلام ويبرز له 
سمعاً من ذاته يسمعه به فيعمل بمقتضاهء وهذا من صفات الكمل من الرجال» ودون هذه 
المرتبة من لا يسمع كلام الحق إلا من < خبر إلهي على لسان الرسول أو من كتاب منزل 
وصحيفة أو من رؤيا يرى الحق فيها يخاطبه؛ فأيّ الرجلين كان فلا بد أن يهيىء ذاته للعمل 
بمقتضى ما سمع من الحق كما فعل الحق معه فيما يتكلم به العبد في نجواه نفسه أو غيره» 
فإن الإنسان قد يحدث نفسه كما قال أو ما حدثت به أنفسهاء وهو تنبيه أن المتكلم إذا لم يكن 
ثم من يسمعه لا يلزم من ذلك أنه لا يتكلم» فأخبر أن نفسه تسمع وهو متكلم فيحدث نفسه 
فيما هو متكلم يقول وبما هو ذو سمع يسمع ما يقول؛ فعلمنا أن الحق ولا عالم يكلم نفسه 
وكل من كلم غيره فقد كلم نفسه. وليس في كلام الشيء نفسه صمم أصلاً فإنه لا يكلم نفسه 
إلا بما يفهمه منها بخلاف كلام الغير إياه» فلا يقال فيمن يكلم نفسه أنه ما يفهم كلامه كيف لا 
يفهمه وهو مقصود له دون قول آخر فما عينه حتى علمه وما له تعيين كلام غيره» وكذلك قد 
يكون ذا صمم عنه إذا لم يفهمه لأنه لا فرق بين الصمم الذي لا يسمع كلام المخاطب وبين 
من يسمع ولا يفهم أو لا يجيب إذا اقتضى الإجابة؛ ولهذا قال الله فيهم أنهم صم فلا يعقلون 
ومن عقل فالمطلوب منه فيما أسمعه أن يرجع فلا يرجع» فمن تحقق بهذه الحضرة وعلم أن 
كلامه من عمله وأن الله عند لسانه في قوله قل كلامه حتى في نفسه به» والله يقول الحق وهو 


هدي ابعل« 
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حضرة البصر 


[نظم : مخلع البسيط] 
إِنَّ البَصِيِرَ اك عجلحعييا ونيا إذا دزا 
فكُنْبهلائَكُنْبِكَوْنٍ 2 م لكر 
6 2 1 محمتبيها محر اهنا سية حيرا 
يدعى صاحيها عبد البصير» ومن هذه الحضرة الرؤية والمشاهدة» فلا بد من مبصر 
ومشهود ومرئيء قال الله تعالى: «لّا مدر كه الأبصر وهر يدرك دصر > [الأنعام: *10] 
وقال: ##أ يم ين أنه بر [العلق: ]١5‏ وقال: ##رعره يومِذٍ بَضِرَةٌ 9 إِلَ با نظِرَة 4 [القيامة: 
]١" 7‏ وقال عليه : : الَرَوْنَ رَبَكَمْ كما َرَوْنَالقمرَ ل البَْرِ وكَما ترَنَ الشّمْس بالظهيرَة لَيْمقٌ 
دُونَهَا سَحَابٌ) . . يريد بذلك ارتفاع الشك في أنه هو المرئيّ تعالى لا غيره» فيلزم عبد البصير 
الحياء من الله في جميع حركاته؛ وإنما لزمه الحياء لوجود التكليف» فعبد البصير لا يبرح 
ميزان الشرع من يده يزن به الحركات قبل وقوعهاء ٠‏ فإن كانت مرضية عند الله ودخلت في 
يراد ارح الح 131 ال ٠‏ بلغتي قير لوحك عليه 
الميزان بأنها حركة بعد عن محل السعادة وأنها سوء أدب مع الله حمى نفسه عبد البصير أن 
يظهر منه هذه الحركة» فعبد البصير يخفض الميزان ويرفعه صفة حق» فإن الله ما وضع 
الميزان إلا ليوزن به وهو مما بين السماء والأرض فما خلقه باطلاً ولا عبثاً ولا يستعمله إلا 
عبد السميع وعبد البصير» كي اي حر 0 مسار 
مثل عبد الرؤوف فإنه يرأف يعباد الله وجاء الميزان في إقامة الحدودء فأزال حكم الرأفة من 
0 
الميزان» فيتوجه عليه بهذه الرأفة اللوم حيث عدل بها عن ميزانها فإن الله يقول #ولا تَلْمْذمٌ 
بهم َه في دين أله 4 [النور: : ؟] وهو الرؤوف تعالى. . ومع علمنا بأنه الرؤوف شرع ألحدود وأمر 
بإقامتها وعذب قوماً بأنواع العذاب الأدنى والأكبرء فعلمنا أن للرأفة موطناً لا تتعداه» وأن لله 
يحكم بها حيث يكون وزنهاء فإن الله ينزل كل شيء منزلته ولا يتعدى به حقيقته كما هو في 
نفسهء فإن الذي يتعدى حدود الله هو المتعدي لا الحدودء فإن الحدود لا تتعدى محدودها 
فيتجاوز هذا المخذول ويقف عندها العبد المعتنى به المنصور على عدوّه» فعبدالبصير إما أن 
يعبد الله كأنه يراه وهذه عبادة المشبهة» وإما أن يعبد الله لعلمه بأن الله يراه فهذه عبادة 
المنزهة؛ وإما أن يعبد الله بالله فهذه عبادة العلماء بالله فيقولون بالتنزيه ويشهدون التشبيه لا 
يؤمئون به فإنه ليس عندهم ذلك خبراً وإنما هو عيان والإيمان بأنه الخبرء فالمحجوب يؤمن 
بقول المخبرء وصاحب الشهود يرى صدق المخبر فكثير ما بين يرى ويؤمن» فإن صاحب 
الرؤية لا يرجع بالنسخ إلا رجوع الناسخ ء وصاحب الإيمان ير جع بالنسخ ويعتقد في المرجوع 
عنه أنه كفر بعد الرجوع عنه وإن كان مؤمناً به ولكن يؤمن به أنه كان لا يؤمن به أنه كائن لأنه 
منسوخ . فإذا علم الله من العبد أنه يعلم أنه يراه يمهله فيما يجب بفعله المؤاخذة لأنه علم أنه 


با الباب الثامن والخمسون وخمسمائة/ فى معرفة الأسماء الحسنى التى لرب العزة 


يعلم أنه يراه فيتربص به ليرجع لأنه تحت سلطان علمه» وإن انحجب عن استعماله في الوقت 
لجريان القدر عليه بالمقدور الذي لا كينونة له إلا فيه» وأن الله يستحي من عبده فيما لا 
يستحي العبد فيه وذلك إذا علم من العبد أنه يعلم من الله أن بيده ملكوت كل شيء فيقول 
الحى ما أعلمته بذلك ورزقته الإيمان به إن كان من المؤمنين أو أشهدته ذلك» إن كان من أهل 
الشهود إلا ليكون له ذلك مستنداً يستند إليه فى إقامة الحجة» فكون العبد قد أشهد ذلك أو 
آمن به ولع يحت به قما منعه من ذلك إلا الحياء قيما لم يستحي.فيه فإن الله ينتحي امنه أن 
يؤاخذه بعلمه الذي ما استحيى منه فيه . 


واعلم أن هذه الحضرة أعطت أن يكون للعبد عينان وللحق أعين فقيل في المخلوق للد 
مَل لَمُ عيبن [البلد: 4] وقال تعالى عن نفسه : #تجرى بِأَعبِننا4 [القمر: ]١4‏ فمن عينيه كان ذا بصر 
وبصيرة» ومن أعينه كانت أعين الخلق عينه فهم لا يبصرون إلا به وإن لم يعلموا ذلك» 
والعالمون الذين يعلمون ذلك يعطيهم الأدب أن يغضوا أبصارهم فيتصفوا بالنقص فإن الغض 
نقص من الإدراك» وقوله : #أل يعم أن أن رن # [العلق: ]١4‏ إرسال مطلق في الرؤية لا غض فيهء 
فإن لم يغضوا مع علمهم فيعلم عند ذلك أنهم مع شهود المقدور الذين لا بد من كونه فهم يرونه 
كما يراه الله من حيث وقوعه لا من حيث الحكم عليه بأنه كذاء هكذا يراه العلماء بالله فيأتون به 
على بصيرة وبينة في وقته وعلى صورته ويرتفع عنهم الحكم فيه فإنه من الشهود الأخروي الذي 
فوق الميزان» ولذلك لا يقدح فيهم لأنه خارج عن الوزن في هذا الموطن وهو قوله في حق 
رسول الله يكن : عَمَا أسَهُ نلك لم أَوِنتَ لَهُمَ )4 [التوبة: "4] و8 إْيَغفِرَ لَكَ أَمَهُ ما تََدَّمْ ين ذَنيكَ وَمَا 
تأَخَّر4 [الفتح: ؟] فهو سؤال عن العلة لا سؤال توبيخ لأن العفو تقدمه. وقوله حتى يتبين لك إنما 
هو استفهام مثل قوله : #َأنتَ قُلْتَ لِلنّاس4 [المائدة: 115] كأنه يقول : أفعلت ذلك حتى يتبين لك 
الذين صدقوا؟ فهو عند ذلك إما أن يقول نعم أو لاء فإن العفو ولا سيما إذا تقدم والتوبيخ لا 
يجتمعان لأنه من وبخ فما عفا مطلقاً فإن التوبيخ مؤاخذة وهو قد عفا. ولما كان هذا اللفظ قد 
يفهم منه في اللسان التوبيخ لهذا جاء بالعفو ابتداء ليتنبه العالم بالله أنه ما أراد التوبيخ الذي يظنه 
من لا علم له بالحقائق» وقال في هذه المرتبة في حق المؤمن العالم : اعمل ما شئت فقد غفرت 
لكء» أي أزلت عنك خطاب التحجير يا محمد فاسترسل مطلقاً فإن الله لا يبيح الفحشاء وهي 
محكوم عليها فحشاء تلك الأعمال» فزال الحكم وبقي عين العمل فما هو ذنب يستر عن 
عقوبته» وإنما الستر الواقع إنما هو بين هذا العمل وبين الحكم عليه بأنه محجور خاصة» هذا 
معنى قد غفرت لك لا ما يفهمه من لا علم له فيمشي هذا الشخص في الدنيا ولا خطيئة عليه» بل 
قد عجل الله له جنته في الدنياء فهو في حياته الدنيا كالمقتول في سبيل الله نسمته تعلق من ثمر 
الجنة» كذلك هذا الشخص وإن أقيمت عليه الحدودء فلجهل الحاكم هذا المقام الذي هو فيه؛ 
فإقامة الحدود على من هذا مقامه ما هى حدود وإنما هى من جملة الابتلاءات التي يبتلي الله بها 
عيده فى بهل الذار الذجا كلامز فى رمالا يتفهي أنانصميه في عرظيه وحالةة وريدن لانصدبة وهو 
مأجور في ذلك لأنه ما ثم ذنب فيكفر» وإنما هو تضعيف أجور فما هي حدود في نفس الأمرء 


الباب الثامن والخمسون وخمسمائة/ في معرفة الأسماء الحسنى التى لرب العزة ونان 


وإن كانت عند الحاكم حدوداً وتظهر رائحة من هذا في علماء ء الرسوم المجتهدين فإن الحاكم إذا 
كان شافعياً وجيء إليه بحنفي قد شرب النبيذ الذي يقول بأنه حلال فإن الحاكم من حيث ما هو 
حاكم وحكم بالتحريم في النبيذ يقيم عليه الحد. ومن حيث إن ذلك الشارب حنفيٌ وقد شرب 
ما هو حلال له شربه في علمه لا تسقط عدالته فلم يؤثر في عدالته وأما أناالى كمة بحاكها ها 
حددت حنفياً على شرب النبيذ ما لم يسكر فإن سكر حددته لكونه سكران من النبيذء فالحنفي 
مأجور ما عليه إثم في شربه النبيذ وفي ضرب الحاكم له وما هو في حقه إقامة حد عليه» وإنما 
هو أمر ابتلاه الله به على يد هذا الحاكم الذي هو الشافعيّ كالذي غصب ماله غير أن الحاكم هنا 
أيضاً غير مأثوم لأنه فعل ما أوجبه عليه دليله أن يفعله فكلاهما غير مأثوم عند الله. وهذا عين ما 
ذكرناه في إقامة الحدود على الذين أبيح لهم فعل ما أقيم عليه فيه الحد وهو حد في نفس الأمر 
بالنظر إلى من أقامه؛ فاعلم ذلك . وهذه الحضرة واسعة الميدان يتسع فيها المجال فاكتفينا بهذا 
القدر من التنبيه؛ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل» وهو حسبي عز وجل ونعم الوكيل . 

حضرة الحكم 

[نظم : البسيط 

إذا نُمَازِمُكُمْ نفس لتَفْهَرَكُمْ ‏ فالجعَل إِلْهَكَ فيما بينكم حَكَمًا 

اتعذز سو العدل يمه أن يعافل» وات تيا نمطا كيد 0 

دوعن وناعيا عد السكية قال تعالك : «امَابعما كن أله افد سس 3 هلها » 

[النساء: ه*] وقال د ل 0 
فالحكم هو القاضي في الأمور إما بحسب أوضاعها وإما بحسب أعيانهاء فيحكم على الأشياء 
بحدودها فهي الحكم على نفسها لأنه ما حكم عليها إلا بها ولو حكم بغير ما هي عليه لكان 
حكم جور وكان قاسطأً لا مقسطاء والحكم هو القضاء ء المحكوم به على المحكوم عليه بما 

هو المحكوم فيه؛ وأعجب ما في هذه الحضرة نصب الحكمين في النازلة الواحدة وهما من 
وجه كالكتاب والسنة فقد يتفقان في الحكم وقد يختلفان» فإن علم التاريخ كان نسخاً وإن 
جهل التاريخ إما أن يسقطا معاً وإما أن يعمل بهما على التخيير» فأيّ شيء عمل من ذلك كان 
كالمسح في الوضوء للرجلين وكالغسل», » فأي الأمرين وقع فقد أدى المكلف واجباًء على أن 
في المسألة الخلاف المشهورء خا الى مع ويه بار وارودومر اك بالكاكي لذ 
يحكم للشيء وعلى الشيء»؛ وهذه حضرة القضاء ء من وقف على حقيقتها شهوداً علم سر القدر 
وهو أنه ما حكم على الأشياء إلا بالأشياء فما جاءها شيء من خارج » وقد ورد : «أَعْمَالُكُمْ 

ترّد عَليكم» وفي الحدود الذاتية برهان ما نبهنا عليه في هذه الحضرة الحكمية . 

اعلم أن حقيقة هذه الحضرة من أعجب ما يكون من المعلومات فإنها مماثلة لحضرة 

العلي» وذلك أنها عين عين المحكوم به الذي هو ما هو المحكوم عليه أو لهء فالحكم ما أعطى 
أمراً من عنده لمن حكم له أو عليه إذا كان عدلاً مقسطاً. وأما إذا كان جائراً قاسطاً وإن كان 
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حكماً فما هو من هذه الحضرة وهو منها بالاشتراك اللفظي وإمضاء ما حكم به . وأما قول الله 
مخبراً وآمراً #قَالَ» وقل كلاهما #رَيَ 0 بللَقّ4 [الأنبياء: هو الحكم الذي لا يكون 
حقاًء إلا بك» ومتى لم يكن الحكم بالمحكوم له أو عليه فليس حقاً. فالمخلوق أو المحكوم 
عليه جعل الحاكم حكماً» كما أن المعلوم جعل العالم عالماً أو ذا علم لأنه تبع له وليس 
القادر كذلك ولا المريد» فإن الأ* ثر للقادر في المقدور ولا أثر للعلم في المعلوم ولا للحكم 

في المحكوم علببد و لتحي اعو العلية (لإتجاك على تل تعلو ينا مو كلك المغارة عله انين 
ذاته . وقوله في جزاء الصيد: طبِمَكٌُ بوم دا عَذَلِ مك4 [المائدة: 140 فيه رائحة أن الجائر في 
العم يدي سكم تيا إلا أن الحاكم لما شرع له أن يحكم بغلبة ظنه وليس علماً فقد 
يصادف الحق ذ في الحكم وقد لا يصادف وليس بمذموم شرعاً ويسمى حكماً وإن لم يصادف 
الحق ويمضي حكمه عند الله وفي المحكوم عليه وله؛ فهنا يتفصل من العليم ويتميز لأنه ليس 
هنا تابع للمحكوم عليه مع كونه حكماً ولا هو جائر» فإنه حكم بما شرع له من إقامة الشهود أو 
الإقرار الذي ليس بحق» فكان اللفظ من الشاهد واللفظ بالإقرار من المقرٌ أوجب له الحكم. 
وإن كان قول زور أو شهادة زور» وإنما قلنا فيه إنه أخو العليم لكونه في نفس الأمر ما يكون 
حكماً حقيقة إلا بجعل المحكوم له أو عليه هذا هو التحقيق. والأخوة هنا قد تكون أخوة 
الشقائق» وقد تكون أخوة الصفة كإخوة الإيمان وغير الإيمان» وقد تكون أخوة من الأب الواحد 
ور لاحر ون لخو برو الرضيافة ولاك علب إن [حو العلموة. وها بداتهرالب الاجر واحذيا 
أخوة الإيمان فإن بها ب يقع التوراث وهي أخوة الصفة» كذلك الحكم ما حكم الحاكم على 
المحكوم عليه إلا لصفة لا لعينه» ومن شرط الحكم أن يكون عالماً بالحكم لا بالمحكوم عليه 
وله وإلماظ طب العام يصنة ما بليرمن حال المخكوم مراك ينا جك نا من هو د زا لز 
كذبواء ومن إقرار صدق أو كذب فهو تابع أبداًء فيكون عالماً بالحكم لا بد من ذلك الذي يوجبه 
ويعينه ما قرّرناه والحق فيه مصادفة وهو الاجتماع مع كونه بهذه المثابة» والخلاف في حكم 
الحاكم بعلمه دون إقرار ولا شهادة هل يجوز أو لا يجوز؟ وقد بينا مذهبنا في هذه المسألة في 
هذا الكتاب في حكم الحاكم بعلمه أين ينبغي أن لا يحكم وأين ينبغي أن لا يحكم بعلمه فإنها 
من أشكل المسائل» وعلى كل حال فهي حضرة مبهمة حكم حكمها الأشاعرة في الصفات 
الإلهية بقولهم: لاهي هو ولا هي غيره مع قولهم بأنها زائدة بالعين على الذات وجودية لا 
نسبية» وغير الأشعري لا يقول بهذاء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

حضرة العدل 

[نظم : السريع] 

المكذلالا سقستيم إل جين ل ا 

يُنْعِمُ بالف ل على خلقه ‏ ويَسْمُوَالسَئِْرَإذايْسْبل 
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يدعى صاحبها عبد العدل» وهو ميل إلى أحد الجانبين الذي يطلبه الحكم 6 
التابع للمحكوم عليه وله أو للإقرار أو الشهود وغير ذلك لا يكون عدلاً في الحكم؛ و 
هذه الحضرة العجيبة خلق الله العالم على صورته. ع له 
حضرة الوجوب الذاتي إلى الوجوب بالغير أو إلى حضرة الإمكان كيف شئت فقل» وعدل 
أيضاً بالممكنات من حضرة ثبوتها إلى وجودها فأوجدهم بعد أن لم يكونوا بكونه جعلهم 
مظاهر وبكونه كان مجلى لظهور أحكامهم» ومن هذه الحضرة عدوله من شأن يجوّزه العقل 
في حق الممكن إلى شأن آخرء يجوّزه أيضاً العقل. والعدول لا بد منه فلا يعقل فى الوجود 
الحا تايس سه الوه ]لذ والجوا وهر الخدل انما فح الوق الا للح ده 
وبالعدل ظهرت الأمثال وسمي المثل عدلاً قال الله تعالى: #آرْ عَدُل دَلِكَ صِيّامًا4 [المائدة: 0] 
و «#الْدِنَ كَفَرُوا رَيَِمْ يعَدِنُوت4 [الأنعام : : ]١‏ وهنا له وجوه في العدل منها عدولهم إلى القول 
بأن له أمثالاً #لّس كمِغْلو شو 425 [الشورى: : ]1١‏ ومنها أنهم بربهم عدلوا لأنه لا حول ولا 
قوة إلا بالله؛ ومنها أن الباء هنا بمعنى اللام فلربهم عدلوا لكون من عدلوا إليه إنما عدلوا إليه 
لكونه عندهم إلهاً فما عدلوا إلا لله كقوله: ما عَلَفْتَهُمَآ إل ِأَلْحَقّ 4 [الدخان: 4*] أي للحق 
كذلك #بِرَيمَ يوت » . ولما قال الله عز وجل في هذه الآية: «للْحَمْدُ بِنَهِ الى حَلَقَ 
لْشَمَوتَ والأرل يقل الطلت ور م لذت كقروا َرَبَه يَمْدَلُوت + [الانسام:١)اجعلواله‏ 
أمثالاً فخاطب المانية الذين يقولون أن الإله الذي خلق الظلمة ما هو الإله الذي خلق النور 
فعدلوا بالواحد آخرء وكذلك الذين يقولون بخلق السموات والأرض إنها معلولة لعلة ليست 
علته إلا له أي ليست العلة الأولى» لأن تلك العلة عندهم إنما صدر عنها أمر واحد لحقيقة 
أحديتها وليس إلا العقل الأول» فهؤلاء أيضاً ممن قيل فيهم إنهم بربهم يعدلون وسماهم كفاراً 
لأنهم إما ستروا أو منهم من ستر عقله عن التصرّف فيما ينبغي له بالنظر الصحيح في إثبات 
الحق والأمر في نفسه على ما هو عليه؛ فاقتصر على ما بدا له ولم يوف الأمر حقه في النظرء 
وأما إن ن علم وجحد فستر عن الغير ما هو الأمر عليه في نفسه لمنفعة تحصل له من رياسة أو 
مال فلهذا قيل فيهم إنهم كفروا أي ستروا فإن الله حكيم يضع الخطاب موضعه والعدل هو 
الرب تعالى» والرب على صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض 
والعدل الميل فالميل عين الاستقامة فيما لا تكون استقامته إلا عين الميل» فإن الحكم العدل 
لا يحكم إلا بين اثنين» فلا بد أن يميل بالحكم مع صاحب الحقء وإذا مال إلى واحد مال 
عن الآخر ضرورة» فليست الاستقامة ما يتوهمه الناس» فأغصان الأشجار وإن تداخل بعضها 
على بعض فهي كلها مستقيمة في عين ذلك العدول والميل لأنها مشت بحكم المادّة على 
مجراها الطبيعي»؛ وكذلك الأسماء الإلهية يدخل بعضها على بعض بالمنع والعطاء والإعزاز 
والإذلال والإضلال والهداية» فهو المانع المعطي المعز المذل المضل الهادي. فمن يهدي الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ وكلها نسب حقيقية ما ترى فيها عوجاً ولا أمتاً: 
[مجزوء الكامل ] 


"8 


[والإلجحة نجد تبتب ير 
اغا لننناء تكب أتتتصية 
ا ا ال ل 
١‏ للك نك الا ل ا 
مالاًئ'؛* إلااهكنذا 
الحكمٌ ليس لغيرنا 
والأموٌّ في هفَيِْ صل 
لم تستفِذمنهسوى 
اتوك تسييع حك لا 

98 3 4 2 0 
ود عع احير السعيدوام 
إن التسمبتبج ون 1 ليده 
هنيد هعسو الحتفيتة العبذي 
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تغسطىئالعييئةإذاافقق: 


أن هذا هو السرّ الذي أخفاه الله عمن شاء من عباده قد ظهر في حكم افتقارنا في غناه 
فأظهره الله لمن شاء أيضاًء فتأمل هذا الغنى وهذا الفقر وانظر بنور بصيرتك فى هذا الوجود 
والفقد وقل : يِه الْأْسْرٌ من مَل وَمِنْ ع4 [الروم: 5]: [البسيط] 


فَحَضرَة العَدْل ما تَنْمَّكُ في نَصَبٍ 


بو كان تن مر ريح كان يحكمْ لي 
أنا جَنَيْتُ على نفسي فبي حَكَمَتْ 
كاذ الى نيتنا و التكلاة كتنا 

هبو التق فاق ق الرحمن إن له 
والجلوعوائلة دي كن مكرية 


وحضرةٌ الجُور في بَلْوَى وفي تَعَب 
بالاستراحة في لَهُوي وفي لَحِبِي 
علي أسماؤه الحُسْئى مع النَّسَب 
متكرا ينا تافل الوعم رالكشب 
واضَمَمْ إليك جناحيك من الرَّمَبٍ 


يقول رسول الله : #يقول الله تبارك وتعالى : لوو يعني يَوْمَ القِيَامَةٍ «أضَعْ َسَبَكُمْ ورف 
نَسَبِي أَيْنَ المُتَقُونَ . قال الله تعالى مخبراً عباده : #إنَّ حرم عِندَ أله أَنْقَدَكُمْ © [الحجرات 1#] 


الباب الثامن والخمسون وخمسمائة/ فى معرفة الأسماء الحسنى التى لرب العزة ان 


0-00 


ويقول الله تعالى : «قلا ساب يمه يَرْمَيِذِ ولا يتَاَلونَ4 [المؤمنون: ١‏ والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل . 
يشير اللفلف 
[نظم : مجزوء الرمل] ' 


١ 25‏ 5ن لي نا د ا 
ونصصية ابر كبز تححن 
0 لكا كل كد 6 5 
لااتتعش اليف لأ نموا ةق 
وال ذي ب ٠.‏ وا | 5 


3 0 و 
وب هتجري الأميحور 
وصو بالهوى بيهر 
إننه التسمحجعتيو الكتس ‏ جز 


يدعى صاحب هذه الحضرة عبد اللطيف. وما لطفه وأخفاه عن الإدراك إلا شدة 
ظهوره؛ فلما لم تقع عين إلا عليه ولا نظرت إلا به فإنه البصر لكل عين تبصرء فما الفائدة إلا 
لمن يشهد ذلك ويعرفه ذوقا ومشاهدة. فإن التقليد في ذلك ما يقع موقع الشهود فإنه ما ثم إلا 
هو لم يتميز عن غير لأنه لم يكن غير فيمتاز عنه فعمن خفي وما ثم غير: [المجتث] 
ا ا 55 لد اك 2 دك ل الت ا : 
1 1 لا ل ال 1 6ل 1 
مركي اتنق يزيت وبتكا 


# خد ا 


ياعبيدي ضعع قذري 
في كيهواتا لكبو بحري 
: الع اذك ١ ١‏ لكك د لا 7 
من يطِع آَلرَسُولَ مَمَدْ أطَاعَ أله [النساء: ]4١‏ فانظر إلى سريان هذا اللطف الإلهي ما 
أعجبهء وحكمه الظاهر فى هذه الكثافة كيف أبان أن طاعة رسوله يَلةِ طاعته #إنَّ لدت 
رك لاجرو 400 مهم بن والسحر الأسرد مسن انه لديعة ) على لعسيو 
حتى لا يقع في ذلك دعوى فهي بيعه خالصة مخلصة فمن بايعه بايع الله. فانظر إلى ما يشهده 
البصر وانظر إلى ما يشهده الإيمان» فمن نظر بعين الإيمان رأى قوّة نفوذه في الكثيف حتى 
سرى إلى اللطيف الخبير فيحصل له المعرفة بالأمر على ما هو عليه فإذن عين اللطيف الذي 
سار إليه عين الكثيف الذي سار منه يبين ذلك في الحدود مثاله الجوهر قائم بنفسه ظاهر 
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شخصه من أعيان غير ظاهرة هي مجموعه وليست سوى عينه وما لها وجود إلا عينه فمن 
التدوهر وم الصفات النقني لم والأت سكن في يده لهي 4 فهو حدق لوعو انا نعو امن ذا 
ظهر كان خلقا + .ولا يصع حك الحقيرة اللظف الآ بوجوه الخلق البخان يصعد لا يدركة 
البصر للطفه ورقته فينضمٌ بعضه إلى بعضه ويتراكم فيظهر غماماً أنشأه الحق فظهر وهو من 
شيء لا يظهرء نأعطاه هذا المزاج الخاص حكماً لم يكن له قبل ذلك» وأعطاه اسم وظهر 
عنه أثر في الجو لم يكن له شيء من هذا كله قبل ذلك» فأمطر وأحيى وأضحك الأرض 
بالنبات وأروى وهو ما عمل شيئاً إلا بذلك السرّ اللطيف الذي نشأت منه صورته. وفي قبض 
الظل ومده من اللطف ما إذا فكر فيه الإنسان رأى عظيم أمرء ولهذا نصبه الله دليلا على 
معرفته فقال: #أَلْمَ تر إِلّ رَيِكَ كف مَدَّ لل [الفرقان: 45] فلا يدرك البصر عين امتداده حالاً 
دن ات ل ل ا ل ا ا 
فيئه وهو قوله: ثم قَبِضنَهُ إِلَتَنَا فضا يسِيرَا» [الفرقان: 48] فمنه خرج فإنه لا ينقبض إلا إلى ما 
منه خرج كذلك تشهده العين وقد قال تعالى وهو الصادق أنه قبضه إليه؛ فعلمنا أن عين ما 
خرج منه هو الحق ظهر بصورة خلق فيه ظل يبرزه إذا شاء ويقبضه إذا شاءء لكن جعل 
الشمس عليه دليلا ولم يتعرض لتمام الدلالة وهو كثافة الجسم الخارج الممتد عنه الظل» 
فبالمجموع كان امتداد الظل» فهذا شمس وهذا جدار وهذا ظل وهذا حكم امتدادء وقبض 
بفيء ورجوع إلى ما منه بدا فإليه عاد والعين واحدة» فهل يكون شيء ألطف من هذا؟ 
فالأبصار وإن لم تدركه فما أدركت إلا هو فإنه ما أحالنا إلا على مشهود بقوله : «لْمَ ثَرَ إِلَ 
رَيّكَ ِف مَدَّ الظِظِلَّ 4 وماهدة إلا يشتمشن وذات كتيفة تحجن وصضؤل نور الشميين إلى :ماعن 
عليه ظل هذه الذات وجهة خاصة ثم قبضه كذلك,» فهذه كيفية ما خاطبنا بها أن ننظر إليها وما 
قال فيهاء فكنا نصرف النظر تألقاً إلى الفكر ولكن بأداة إلى أراد شهود البصرء وإن كانت 
الأدوات يدخل بعضها في مكان بعض ولكن لا يعرف ذلك إلا بقرائن الأحوال وهي إذا 
عجعال اد يكرت عكر هده 1لأث زو اوضع نهذ المرضع علو أنها بدن رعوضن من أداة ما 
يستحقه ذلك الموضع وهذا معلوم في اللسان» وبهذا اللسان أنزل القرآن كما قال وَك: «إِنّمَا 
نل القْرآنُ بِلِسَانِي لِسَانِ عَرَبِي مُبِينِ) وقال تعالى : وَمَآ أََسَلنَا ين رَسُولٍ إلا يِلِسَانِ هرمو 
موك ل © اإبراميل: خلا بذ أن يجرئ به على نا تواطؤوا عليه في لحنهم فاعلم ذلك 
فتأمّل فيما أوردناه في نظمنا هذا الذي أذكره : [الوافر] 
فلاجبرى اللطيت مبوع ليت وَعَيْنُ اللُطف في عين الكثاقّة 
فهذاعَيِنُهذاياخليلي ‏ فقغذُبينالكثافة واللطافة 
تَحُْرْقَصَبَ السباق بكل وَبجو | كماقدخَارَهُ أهلّالعِيافة 
وكَنَعَبْدَ اللطيف يكل وججهو ‏ تتلمانالهآهلالتقيافة 
وزمالعدالن الفصروو عتانى رسول نَقِيٌّ الشوب من أهل النظافة 
طفع اقم الك ننه فر علق :الحيظ إلى افد هيك أت لم الع ادا نيمن راع رفم 
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قدمه فيها حيث وضعت لا إن كان وما رأيته. لكني أقول أو أكاد أقول: : إنه إن كان ثم فغايته 
أن يكون معي في درجتي فيهاء وأمَا أن يكون أتم فما أظن ولا أقطع على الله تعالى فأسراره لا 
تحد وعطاياه لا تعد. وقد بينا في الأحوال من هذا الكتاب في باب اللطيفة ما يقتضيه هذا 
الاسم الإلهي في أهل الله وما يطلبه بالوضع في اللسان» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
حضرة الخبرة والاختبار وهيى حضرة الابتلاء بالنعم والنقم 
[نظم : البسيط 
إن الخبيرَ هو المُبْلي إذا نَظَرَتْ عيناك نعمة من يبا بهاالبَشَرًا 
وإذذيكن نِقْمَهُمنه حَبَاكٌ بها إنَالسعيدًالذي مازالمُفْعَقِرَا 


م 


يدعى صاحبها عبد الخبير» قال تعالى: #سَسْكَلُ بهء ‏ حَبيرًا # [الفرقان: م 
حضل بعك الابغلاه فال تعالى: «رَلَبَوتمْ حل نه [محمد: ]*١‏ وقال: ##وييّلوا لَحبارفٌ » 
امعدي نم ؤقال بو أي 1 لَحَسَنّ عملا * [الملك: يضاق الحوف والهناة) :هذا لإقامة 
الحجة فإنه يعلم ما يكون قبل كونه لأنه علمه في ثبوته أزلً» وأنه لا يقع في الكون إلا كما 
ثبت في العين» وما كل أحد في العلم الإلهيّ له هذا الذوق فتعلق علم الخبرة تعلق خاضيه 
وأصل الابتلاء الدعوى كانت ممن كانت» فمن لا دعوى له لايبتلى. وماد لى ]لا من له 
دعوى. والتكليف ابتلاء فأصله عن دعوى, وقد عم من يدعي ومن لا يدّعي أي من لا دعوى 
له عامة فلا يبالي من لا دعوى له فإنه يحشر مع من لا دعوى له أصلاء وما هو ثم أعني في 
الوجود ولا تكليف عليه كالمغصوب على نفسه يجازى بنيته لا بما ظهر منه. كالجيش الذي 
يخسف به بين مكة والمدينة؛ وفيه من غصب على نفسه في المجيء ء فقالت عائشة فى ذلك 


- 


لرسول الله كَلةٍ فقال: : ابَحَشَرُونَ عَلَى نئِاتِهمْ وَإنْ عَمْهُمْ الحَسْفٌ؛ كما قال : #وأنّقوا ونه ل 
صن لذن ظَلَمُواْ نكم حَاصََة 4 [الأنفال: 1] بل تعمّ المحق والظالم» وتختلف أحوالهم في 

القيامة فيحشر المحق سعيداً والظالم شقياًء فحيث كانت الدعوى كان الاختبار» د رسكت 
نفسة يأمو توبجه عليه الالختبان وفك قال الله تعالئى : #يعبادى الْنَ رفوا علخ أنمسِهم لخعر 
بن يمَة اكد إن أله ينف لذ مخَيكًا زه هو الْعَفُور ليم #4 :زر 169 والإيمان: 

بصدق هذا القول» للك ١‏ علو تم رهد عون د فى مسقن رح لقو 121 
قال لهم: : اعصوا حتى تعرفوا ذوقاً صدق قولي في مغفرتي إذا كان أمير المؤمنين المأمون 
يقول لو علم الناس حبي في العفو لتقربوا إليّ بالجرائم وهو مخلوق فما ظنك بالكريم المطلق 
الكرم؟ فلا يختبر إلا بإتيان الذنوس وقد قال: : الو لَمْ تُذْنبُوا لَجَاء الله بقوم يُذْنِبُونَ وَيَنُوبُونَ 
فِيَغْفِرُ الله لَهُمْ2 وهذا القول من النبيّ في الحقيقة فيه تقديم وتأخير إلا أنه ستره ليبين 
فضل العالم بأصول الأمور على غير العالم فهو يقول: : الو لم تدبو لاه لله قوم يُذيبُون 
وَيَنُوبُونَ َغفِرُ لَهُمْ؛ كما جاء في نص القرآن ثم يقول بعد قوله «فيغفر لهم»: «فَيَنُوبُونَ» أي 
يرجعون إلى الله في قوله : «إِنَّ أ يَمْفرٌ أَلذوْبَ جَِيعاً4 لأنه لا غافر إلا هو. وأما إذا تاب قبل 
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المغفرة فالحكم للتوبة لا للكرم الإلهي» وإنما يكون الكرم عند ذلك كونه أعطاه التوبة والتوبة 
مجاءة والقرآن ما ذكر توبة» والرسول كَةٍ لا يخالف القرآن» ولكن ثم قوم يغفر لهم من غير 
توبة» وثم قوم يعطيهم الله التوبة» فالتوبة قد جعلها الله تتضمن المغفرة فكأنها للتائب بشرى 
معجلة في هذه الدارء فأدخل الحق نفسه في الدعوى ليمشي حكمها في الخاق» ثم طلب 
بالابتلاء صدق الدعوى ليبين للعباد صدق دعواه. فإذا اذعيت فليكن دعواك بحق وانتظر البلاء» 
وإن لم تدّع فهو أولى بك ولكن كن محلا لجريان الأقدار عليك» وكن على علم أنه لا يجري 
عليك إلا ما كنت عليه حتى تعلم أن الحجة البالغة لله فإنه يقول: كذا علمتك وما علمتك إلا 
منك» ولو كان كما يتخيله بعض الناس ومن لا علم له بسرٌ القدر يقول: لو مكنني الله من 
الاحتجاج لقلت أنت فعلت كما قال أبو يزيد ولكن قال: #لا يِسلْ عا يفعل وهم يسنو » 
[الأنبياء: *] فسد الباب هذا القول ما يقع إلا من جاهل بالأمر بل طقن لَه لم4 [الأنعام: 
4 فى قوله : ##لا مْسَلُ عَم يَفْعَلُ» فإنه ما فعل من نفسه ابتداء» وإنما فعل بك فى وجودك ما 
كنت عليه في ثبوتك ولهذا قال: لوَهُمْ ينمت 4 وقد أطلعهم الله عند ذلك على ما كانوا عليه 
وأن علمه ما تعلق بهم إلا بحسب ما هم عليه» فيعرفون إذا سئلوا أنه تعالى ما حكم فيها إلا بما 
كانوا عليه» وإذا سئلوا وهم يشهدون اعترفوا فيصدق قوله: ليله أَلْجَهُ البيعَة4. #ولكنَ كر 
لنَس لا يعلَمُيَت4 [الروم: 0] فيأخذها الناس إيماناً» ونحن وأمثالنا نأخذها عيانا فنعلم موقعها 
ومن أين جاء بها الحق لا إلا هو اللطيف الخبير. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
حضرة الحلم 

[نظم : البسيط] 

ليس الحَلِيمٌ الذي تَجني فَيْهْمِلكُمْ إن الحَليمَ الذي تجني فيُِمْهِلكُمْ 
تفيل علبكم وإعسانا ملك حى قاندعان برع مسقم ململكة 
فإنرآه على قول فإن له شُكراعلى حال أغطاهُ تَمَضُلُكُمْ 
عليكم لا عليه حينيشكركم 9 لديهفي حقهمنكميِبَدَلكمْ 
يدعى صاحبها عبد الحليم؛ وهي حضرة الإمهال من القادر على الأخذ. فيؤخر 
الأمرويمهل العبد ولا يهمله» وإنما يؤخره لأجل معدود ولا يمحوه لأنه يبدّله بالحسنى 
فيكسوه حلة الحسن وهو هو بعينه ليظهر فضل الله وكرمه على عبيده؛ ولهذا وصف الذنوب 
بالمغفرة وهي الستر وما وصفها بذهاب العين» وإنما يسترها بثوب الحسن الذي يكسوها به 
لأنه تعالى لا يرد ما أوجده إلى عدم بل هو يوجد على الدوام ولا يعدم فالقدرة فعالة داثماً: 
ولهذا يكسو الأعراض التي لا تقوم بنفسها صور القائمين بأنفسهم ويجعل ذلك خلعاً عليهاء 
وقد جاء وزن الأعمال وشبهها بمثاقيل الذر ويؤتى بالموت وهو نسبة» والنسب أخفى من 
الأعراض» في صورة كبش أملح فقد خلع على هذه النسبة صورة كبش أبيض» فما أعدم 
النسبة بعد تحققها بنعت من نعوت الوجود بما لها من الحكم في الموجودات فلم يردها إلى 
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حكم العدم. فأحرى ما هو موصوف بالوجود العيني» ٠‏ فلهذا وصف نفسه بالغفار والحليم وهو 
الإمهال؛ فما أهمل حين أمهل ولا أعدم حين حكم فإنه ما شأنه إلا الإيجاد ولهذا قال : #إن 
مَأ هبك # [الأنعام: 18] والذهاب انتقالكم من الحال التي أنتم فيها إلى حال تكونون 
فيها ويكسو الخلق الجديد عين هذه الأحوال التي كانت لكم لو شاء لكنه ما شاءء فليس الأمر 
همجخجحججحذكظأخخخبمم حر ئ 00626267/7/76 0/44 

ومن شأن هذه الحضرة إثبات لاقتنا قا صاحب لو اقتداره لا يكون 
خليها ولأ يكرن دولك لما ٠»‏ فلا حليم إلا أن يكون ذا اقتدار. ولما كانت المخالفة تقتضي 
المؤاخذة فأفسد الحلم حكمها في بعض المذاهب ولذلك يقال : حلم الأديم إذا فسد وتشقق» 
وكذلك حلم النوم أفسد المعنى عن صورته لأنه ألحقه بالحس وليس بمحسوس حتى يراه من 
لا علم له بأصله. فيحكم عليه بما رآه من الصورة التي رآه عليهاء ويجيء العارف بذلك فيعبر 
تلك الصورة إلى المعنى الذي جاءت له وظهر بها فيردها إلى أصلهاء ٠‏ كما أفسد الحلم العلم 
فأظهره ه في صورة اللبن وليس بلبن فرده رسول الله كه بتأويل رؤياه إلى أصله وهو العلم 
فجرّد عنه تلك الصورة. وفي تلك الصورة يكون حكم الحلم فلذلك نقول إنه أفسد صورة 
العلم فرده رسول الله كك والعابر المصيب كان من كان إلى أصله وأزال عنه ما أفسده 
الحلم» مها عري ا السو موروقة الأساد» جاء رجل إلى ابن سيرين وكان إماماً في 
التعبير للرؤيا فقال له : إني رأيت أرد الزيت في الزيتون» فقال: أمَك تحتك. فبحث الرجل 
عن ذلك فإذا به قد تزوّج أمه وما عنده ولا عندها خبر بذلك . . وأين صورة نكاح الرجل أمه من 
صب الزيت في الزيتون. اذا فاخت الرزيا. الأمز كما هو عليه في نه فلي يبل 
وإنما ذلك كشف لا حلم سواء كان في نوم أو يقظة كما أن الحلم قد يكون في اليقظة كما 
لي ا ا 0 
الأ ها راء وحاكان: الا لكيش وهو اديع الخطن لو في مس لززة قرأى ل( بلي ب 
فذبح الكبش فهو تأويل رؤياه على غير علم منه وَكَدََُ4 يعني تلك الصورة وهي ابنه التي 
رآها إبراهيم عليه السلام إيدِيْج عَظِيسِ4 [الصافات: وهو الكبش فما ذبح إلا كبشاً في 
صورة ولده فأفستد الحلم صوزة الكبش :في المنام لطر ماو رَكَلتّ# [الصافات: ؟١٠]‏ وكيف 
ترى وأين ترى؟ وكن على علم في أحوالك كلهاء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


حضرة العظمة 
إد اللعمظطيع الذي تعظمة أفعالةليس من يقولٌأنا 
مود تعفل إن مناه تعظمه تسسا سالا أري لذ ينا 


الفتوحات المكية ج7 5 اننا 
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فلائثعظئةإنهربجلٌ ‏ يُحْشَريوم الحساب في الجبَنًا 
يدعى صاحبها عبد العظيم وحال هذا العبد الاحتقار التام مع كونه محلا للعظمة فيفنيه 
عند نفسهء وما رأيت أحداً يحكم هذا المقام إلا شخصاً واحداً من حديثة الموصل» وأخبرني 
شيخي أبو العباس العريبي من أهل العلياء من غرب الأندلس أنه رأى واحداً أيضاً من أهل هذه 
الحضرة وقد تلبس كالحلاج فيعظم جسمه في أعين الناظرين بالأبصار. وأما حكمها في 
النفوس فكثير الوقوع فإنه تقع أمور كثيرة يعظم في النفوس قدرها بحيث لا تتسع النفس لغيرها 
ولا سيما في الأمور الهائلة التي تؤثر الخوف في النفوس ومن يِمَظِمْ سَعكيرٌ أله فَإِنَهَا يمن تقرف 
لدوب 4 [الحج: +١‏ ومن يُعظِمْ حرمت اَلَو فَهْوَ حير َم عند رَيوةْ4 [الحج: ١‏ و«إكت 
اذك للك عظية © زلعان: #ذزولكو فى تفمن التريجه ساعد عظيعه فى اتن المشرك لا 
في نفسه» فيشاهد ظلمة عظيمة إذا أخرج يده فيها لم يكد يراها. واعلم أن العظمة حال 
المعظم اسم فاعل لا حال المعظم اسم مفعول. إلا أن يكون الشيء يعظم عنده ذاته» فعند 
ذلك تكون العظمة حال المعظم لأن المعظم اسم فاعل ما عظمت عنده إلا نفسه فهو من كونه 
معظماً نفسه كانت الحال صفته وما عظم سوى نفسه فالعظمة حال نفسهء وهذه الحالة توجب 
الهيبة والإجلال والخوف فيمن قامت بنفسه؛ قال بعضهم : [البسيط] 
كأنما الطَيْرُ منهم فوق أرْؤسِهِمْ ‏ لاخَوْفَ ظُلم ولكن حَوْف إِجلالٍ 
لما في قلوبهم من هيبته وعظمته . وقال الآخر: [مجزوء الكامل] 
ان تحبنانيية فينبيإذا كيدا اشير بت وه ات درلا ميته 
وهذه الأسباب كلها موجبات لحصول العظمة في نفس هذا المعظم. إلا أن عظمة 
الحق في القلوب لا توجبها إلا المعرفة في قلوب المؤمنين وهي من آثار الأسماء الإلهية» فإن 
الأمر يعظم بقدر ما ينسب إلى هذه الذات المعظمة من نفوذ الاقتدار وكونها تفعل ما تريد ولا 
راد لحكمها ولا يقف شيء لأمرها فبالضرورة تعظم في قلب العارف بهذه الأمور وهي العظمة 
الأولى الحاصلة لمن حصلت عنده من الإيمان» والمرتبة الثانية من العظمة هي ما يعطيه 
التجلي في قلوب أهل الشهود والوجود من غير أن يخطر لهم شيء من تأثير الأسماء ولا من 
الأحكام الإلهية» بل بمجرّد التجلي تحصل العظمة في نفس من يشاهده وهذه العظمة الذاتية 
ولا تحصل إلا لمن شاهده به لا بنفسه وهو الذي يكون الحق بصره»ء ولا أعظم من الحق عند 
نفسهء فلا أعظم من الحق عند من يشهده في تجليه ببصر الحق لا ببصرهء فإن بصر كل إنسان 
وكل مشاهد بحسب عقده وما أعطاه دليله في الله؛ وهذا الصنف من أهل العظمة خارج عما 
ارتبطت عليه أفئدة العارفين من العقائد فيرونه من غير تقييد فذلك هو الحق المشهود فلا يلحق 
عظمتهم عظمة معظم أصلاً. وما أحسن ما جاء هذا الاسم حيث جاء في كلام الله ببنية «فعيل» 
فقال عظيم وهي بنية لها وجه إلى الفاعل ووجه إلى المفعول. ولما كان الحق عظيما عند 
نفسه كان هو المعظم والمعظم فأتى بلفظ يجمع الوجهين كالعليم سواء» وقد يرد هذا البناء 
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ويراد به الوجه الواحد من الوجهين كالاسم الحليم هذا لسان الظاهر وعلم الرسم. وأما علم 
الحقيقة المعتمد عليه عند العارفين فكل فعيل في أسماء الحق وصفاته ونعوته كالحليم والعليم 
والكريم فلا فرق بين هذه الأسماءء وبين العظيم في دلالتها على الوجهين» وذلك لكونه هو 
الظاهر في مظاهر أعيان الممكنات» فما حلم إلا عنه ولا تكرم إلا عليه» ألا ترى حكم إيجاد 
المرجح لا يكون إيجاده عند المتكلمين إلا بالقدرة أو القادرية عند بعضهم أو بكونه قادراً عند 
طائفة فهو القادرء ولا يترجح الممكن إلا بالإرادة كما قلنا في القدرة على ذلك الترتيب 
والمساق فهو المريد» فالمريد إذا أراد ترجيح الوجود على العدم في المخلوق إن لم يكن هو 
القادر على ذلك؛» وإلا فعدم الإرادة أو وجودها على السواء» فيحتاج المريد إلى القادر بلا 
شك والعين واحدة ما ثم عين زائدة مع اختلاف الحكمء فلهذا قلنا في هذا البناء في حق 
الحق بطلب الوجهين» ولا يقدر أحد من الطوائف من العلماء بالله على مثل هذا العلم الإلهي 
إلا العلماء الراسخون من أهل الله الذين هوية الحق علمهم كما هي سمعهم وبصرهم فاعلم 
ذلك» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


العم : الوافر] 
شكوزسين أاتى الك اتسين كما قد جاءفي نص الكتاب 
امتطدية شيو دوو راسينات جياعاً في جِمَانٍ كالبجوابي 
ولااسستت معلي هنا كان شكنةه مِنٍ أطعام إلى يوم الحساب 
متكي ارواللسسيييما كرا ولا نوع اًِسَ آلواع التُوابٍ 
يدعى صاحب هذه الحضرة عبد الشكور وعبد الشاكرء وهي لصفة الكلام المنسوب 
إلى الح كان الى د ا ل 2 2 لل من عِبَادِىَ الشّكور »* [سبا: ]1١‏ يعني المبالغة 
فى الشكر» ٠‏ وهو أن يشكر الله حق الشكرء وذلك بأن يرى النعمة منه؛ ذكر ابن ماجة في سنئنه 
دف وي : ١أَنّ‏ اللة سبْحَاتَهُ وَتَعَالَى أَوْحَى ! إلى مُوسَى اشْكَرْنِي حَقَّ الشكرء ٠‏ فَقَالَ مُوسَى عَلَيْه 
السّلام : وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ يَا رَبْ؟ فقال لَهُ : إذا رَأَنْتَ الدَعمَةَ مني فَقَدْ شَكَْتنِي؛ فمن لا يرى 
النعمة إلا منه فقد شكره حق الشكرء لا تراها من الأسباب التي سدلها بينك وبينه عند إرداف 
النعم» فإن النعم أشياء لا تتكون إلا عنه من الوجه الخاص الذي لكل كائن؛ وقال من هذه 
الحضرة : ##لين سُحكرئرٌ َدِْيرَتَك 4 [إبراهيم : /11» ووصف نفسه بشكره عباده طلباً للزيادة 
منهم مما شكرهم عليه مقابلة نسخة بنسخة لأنه على صورته» وهو يريد أن يوقفك على صحة 
هذه النسخةء فإنه ما كل نسخة تكون صحيحة ولا بد قد تختل منها أمورء فلذلك شرعت 
المعارضة بين النسختين. فما أخرج الناسخ منها أثبت بالمعارضة لتصح النسخة». ومن الأمر 
الواقع في المنتسخ منه أنه شاكر وشكور عباده» ثم طالبهم بالشكر ليظهروا بصفته من كونهم 
على صورته؛ ثم عرفهم أن الشكر يقتضي لذاته الزيادة من المشكور مما شكر من أجله وهو 
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المعروف الذي سدله وأسداه إلى عباده. فإذا علم أن الحق تعالى يطلب الزيادة من عباده في 
دار التكليف مما كلفهم فيها من الأعمال» وجعل استيفاء حقه أن يرى العبد النعمة منه عز 
وجلء فكان تنبيهاً من الله لعبده في تفسير حق الشكر أن الحق يرى النعمة من العبد حيث 
أعطاه العلم به كما قلنا إن العلم يتبع المعلوم فهو يجعل التعلق به في نفس العالم فيتصف 
العالم بالعلم فيشكره الحق على ذلك فيزيده العبد بتنوع أحواله تعلقات لم يكن عليها تسمى 
علوماً. وهذا الذي أشرنا إليه من أصعب العلوم علينا لشدة غوصها وهي سريعة التفلت؛ ومن 
علم هذا علم قوله تعالى: حتى نعلم فما قال حتى نعلم حتى كلف وابتلى ليعلم ما يكون منه 
فيما أتاه به»ء وقد علم منه ما يكون في حال ثبوته؛ ل لي 
ا ا ع ل ا و 
أشياء كان قد علمها من نفسه ثم يذكرها وهو قوله : «وَمًا يَدَكَرُ إِلَّا أؤلوأ 0 
5 وقوله: « وَنِتدَكْرَ ولوأ الأب » دص : 14] ولب الشيء سره وقلبه» وما حجبه إلا صورته 
الظاهرة فإنها له كالقشر على اللب صورة حجابية عليه لعينه الظاهرة» فهو ناس لما هو به عالم 
وأخفى منه في التشبيه الزهرة مع الثمرة هي الدليل عليها والحجاب والحال الإلهي كالحال 
الكوني لأنه عينه ليس غيره» فما شكر إلا نفسه لأنه ما أنعم إلا هو. ولا قبل الإنعام ولا أخذه 
إلا هوء فالله المعطي والآخذ كما قال: إن الصدقة تقع بيد الرحمن فإنه يأخذ الصدقات» ويد 
السائل صورة حجابية على يد الرحمن فتقع الصدقة في يد الرحمن قبل وقوعها في يد السائل؛ 
وذ تتحدهلت اللو ار باه و اي اه م 
وت الغاليين؟ ال تعالى : دأ إن فلا جا كاشتطتماك كلم قطممة: ٠‏ أمَا إِنّكَ لَوأَطْعَمْتَهُ 
لَوَجَدْتَ ذْلِكَ عِنْدِي» وكذا جاء في الحزضن :د لمشي اي أنا كن انبل هر والحديث فى 
صحيح مسلمء وعند هذا القول كان الحق صورة حجابية على العبد. وعند الأخذ والعطاء 
كان العبد صورة حجابية على الحق . 

فإذا شهدت فاعلم كيف تشهد ولمن تشهد وبمن تشهد وعلى من تشهد» فلتشكر على 
حد شهودك ولتقبل الزيادة ولتعط أيضاً الزيادة على شهود وتحقيق وجود.ء وموجب الشكر 
الإنعام والنعم» وأعظم نعمة تكون النكاح لما فيه من إيجاد أعيان الأمثال فإن في ذلك إيجاد 
النعم الموجدة للشكرء ولذلك حبب الله إليه النساء وقواه على النكاح أعني لرسول الله َك 
وأثنى على التبعل وذم التبتل» فحبب النساء إليه لأنهن محل الانفعال لتكوين أتم الصور وهي 
الصورة الإنسانية التى لا صورة أكمل منهاء فما كل محل انفعال له هذا الكمال الخاص» 
فلذلك كان حب النساء مما امتن الله به على رسوله' يَكِةِ حيث حببهن إليه مع قلة أولاده كَل 
فلم يكن المراد إلا عين النكاح مثل نكاح أهل الجنة لمجرد اللذة لا للإنتاج» فإن ذلك راجع 
إلى إبراز ما حوى عليه ككِةِ من ذلك» وهذا أمر خارج عن مقتضى حب المحل المنفعل فيه 
التكوين» ألا ترى الحق إن فهمت معاني القرآن كيف جعل الأرض فراشاً وكيف خلق آدم منها 
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وجعله محل الانفعال؟ ونطق رسوله ككِيدّ بقوله : «الوَلّدُ لِلْفِرَاش)» يريد المرأة أي لصاحب 
الفراش ش كما كان آدم عليه السلام حيث جعله خليفة فيمن خلق فيها ليكون أيضاً صاحب فراش 
لأنه على صورة من أوجده فأعطاه قوة الفعل كما أعطاه قوة الانفعال فكان وطاء وغطاء. 


فالحق هو الشاكر المشكور: [الطويل] 


وفي الشكر أَسْرارٌ يراها ذَوُو الجججى يفورٌ بهاعَبْدُ الشَّكُورٍ إذا كه 
ومن اع ذا سقشى الأله اتن على لغة الأغراب القَّرْجَ بِالشّكَرْ 
لما فيه من الزيادة على الالتذاذ بالنكاح وهي ما يتولد فيه عن النكاح من الولد الروحاني 
والجسماني دنيا جسماً وآخرة روحاً. وقد ذكرنا ذلك في توالد الأرواح من هذا الكتاب» وبينا 
ذلك أيضاً في القصيدة الطويلة الرائية التي أولها : [مجزوء الرجز] 


اغفتَرَضَث غعفقبَةً وب طالطريقفيِالسَفَة: 
وهذا القدر من الإيماء كاف في معرفة هذه الحضرة الإلهية» والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل . 
حضرة العلو 
[نظم : الوافر] 


تتراضنع جالإلة هبو اتقولية الب المتبرية ا و اه 
قل ]إن سيلمت نيز لا داتى وفذن ا سف فالا 
فليس سوى الذي قدقامعندي إلةمال هالا الشمة 
وليس سوى الذي قد قامعندي | عبَيِدُمالهلِلاالدُئة 
فلائَغْلفَذدَيْتكَياخليلي فزن العدين عيب اللتياتة 
يدعى صاحب هذه الحضرة عبد العلي. قال الله عز وجل : #آليَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أستوى »* 
[طه : ] وكان شيخنا العغريبي يقف في هذه الآية #عَلَ الْمَرْشٍ * ويبتدىء #أستّو (2ه) لَمُ ما فى 
لسَّموتِ وما فى الْأَرَضٍ وما ينما وما عَحتَ لني 4 [طله : أي ثبت له وكل ما سوى الله عرش له 
علو قدر ومكانة في قلوب العارفين به من علماء ء النظر وغيرهم من العلماء» فعلوه تعالى بهذا 
التفسير مطلق» وبقي علو المكان الذي أثبته الإيمان بالخبر الصدق» ودل عليه عند العلماء بالله 
من طريق الشهود صور التجلي فهو بكل شيء محيط لاستوائه . ولما كان أعلى الموجودات 
وأعظمها من وجب له الوجود لنفسه استقلالاً وكان له الغنى صفة ذاتية لم يفتقر إلى غيره كان 
بالاسم العلي أولى وأحق وكان من كان وجوده بغيره مستوى لهذا العلى وليس إلا الل فمن هذه 
الحضرة ظهر العلو فيمن علا في الأرض كفرعون الذي قال الله تعالى فيه 0 
0 1 ل العلو في الإرادة في بعض الناس وذمهم بذلك فقال يك أل 
ره يحَمنها لِيَدنَ ل ردوب عَلوًا فى الْأَيْضٍ * [القصص: 187 ونعني بالدار الآخرة هنا اجنة ا 
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دون النار #حَحَمَنُهَا ا لِيَدَِ لا يرِبِدُونَ علو في الْأرْضٍِ» وسواء حصل لهم ذلك المراد أو لم يحصل فقد 
أرادوه وحصل في نفوسهم وما بقي إلا أن يحصل في نفوس الغير الذي كنى عنها بالأرض» 
والعلماء بالله لا يريدون علواً في الأرض لأنه علو مكتسب ولا يريدون ما يقع عليه اسم الكسب» 
وإنما يريدون ما تقتضيه ذواتهم من حيث ما يشهدون من افتقروا إليه في وجودهم خاصة. فما لهم 
نظر إلا إليه لا فيه لأنه ممنوع لنفسه أعني النظر فيه الذي هو الفكر في ذاته؛ فالذي يعطي العلو 


العناية الإلهية أن حصلوا 


هذه الحضرة إنما هو السعادة لا التكبر» فالعلو الذي تعطي هذه الحضرة لأجل السعادة إنما هو 
علمهم بذواتهم ليعلموا أن الحادث في مقام الانحطاط عما يجب لله من العلوء ويكة 


5 دك 
فهولتاٌ علينا 
وههوالب در المسمى 
فيجحتيت: اللجينة ذاتي 
00 ا 2ك 
نت تتيجيما 
فإذالم ّنف تفلو 
وإذا هم ال ل كا ل ا 
اك هده وبرئلي 
وبري لابكوني 
يقابك كحأاين سسمظسي 


ب الحن لي سه : [مجزوء الرمل] 


وإتيهةه كنا تحيسوا "لكك كك ١‏ 
غتشر نهنا قحنيهشها منتسالا 
عنددماكان هفللا 
تغنضني التعد يون تستييالا 
ل ١‏ حك 0 اك 
لتشيمي و همهتا ف سنالا 
كحانة سيت وح يككالا 
لمأجذعنهمزولا 
كشت حسرماوخلالا 
ونتينة الكقيب عت مالا 
باطعقصييحا قيحاهنا اذا 
لوأجدمسنهخ بالا 
الشك الل ١‏ الك حش ١ ١‏ 
فاليُدى صار صضلالا 
للسذي شساء انهم فسالا 
ال 0 ال ل ال 1110 
عند قولى واشت خالا 
عبان سمط أجيجناا 
وسنت حو ذا وشح يبيالا 
قبي وشووكتم ميبسخالا 
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وما حصل التشريف للممكنات إلا بإضافتها إلى الله؛ وهذا التشريف في حقنا هو أعظم 
تشريف إمكاني». فعلو الإنسان عبودته لأن فيها عينه وعين سيده» والمتلبس بصفة سيد لابس 
ثوب زور ليس عليه منه شيء ولا تقبله ذاته وهو يعلم ذلك من نفسه وإن جهله غيره واعترف 
له بالعلو عليه؛ فمن وجه ما لا من - جميع الوجوه فإنه يعلمه أنه هو. فهوية ما سوى الحق 
معلومة لا تجهل . ولولا معقولية المكانة ما اعترف مخلوق بعلو مخلوق» فلهذا لا يعظم أحد 
في عين أحد لذاته إلا المحبوب خاصة فإنه يعظم في عين محبه لذاتف فكل شيء يكون منه 
يتلقاه المحب الصادق الحب بالقبول والرضى» وما كل محب محب لأن طلب الغرض من 
المحب لا يصح في الحب الصادق الذي استفرغ قواه. وإنما ذلك لمن بقيت فيه فضلة يعقل 
بها أنه محب وأن محبوبه غير له. 


وما وصف الحق نفشه بالتؤول كاك هذا النزول عن الدليل على نسبة العلوٌلأة لو 
وقف مع قوله: #عَلَ الْمَرشٍ أستوق* [طه: : 5] واكتفى ولم يذكر النزول» وكل جزء من الكون 
عرشاً له لأنه ملكه. فما تحقق له العلو إلا باتصافه بالنزول إلى السماء ء الدنياء فأثبت له علو 
المكان» إوأثبت الاستواء على العرش المكانة والقدرء فبالاستواء #وَهُوَ أَلَّزِى فى أَلسَمَاءِ إِلَهُ وف 
لْدرْضٍ إل [الزخرف: 15 وهو مَعَكد أبن مَا ك4 [الحديد: 4] وبالنزول ظهر الحد والمقدار 
فعلمنا بالنزول في أي صورة تجلى ولمن نزل وتدلى» وله الحمد أي عاقبة الثناء ترجع إليه في 
الآخرة وهو النزول والأولى وهو الاستواء. فعمْ علوه وتحقق دنوه. فطوبى للتائبين والداعين 
والمستغفرين» فيا ليت شعر شعري هل يسمعون قوله تعالى ذلك؟ نعم العارفون يسمعونه. وأهل 
الحضور مع إيمانهم بهذا الخبر يسمعونه؛ وما عدا هذين الصنفين فلا يسمعهء وما عرفنا الله 
تعالى بأنه كلم موسى تكليماً إلا لتتعرض إلى هذه النفحة الإلهية والجود لعل نسيماً يهب علينا 
الو ع ري ا 0 
هو ثناء ولكن ما أثنى الله بشيء على أحد من المخلوقين إلا وفيه تنبيه لمن لم يحصل له ذلك 
الأمر أن يتعرض لتحصيله جهن الاستظطاعة: إن الباجا امتتوح والعجوة اما فيه بخل؛ وما بقي 
العجز إلا من جهة الطالب ولهذا يقول: : من يدعني فأستجيب له ومن نكرة ة فما وقع العجز إلا 
مناء وهنا الحيرة ة لأنا ما ندعوه إلا بتوفيقه وتوفيقه إيانا لذلك من عطائه وجوده واستعداد كنا 
عليه به قبلناه» فتأهلنا لدعائه وإجابته إيانا فيما دعوناه به على ما يرى الإجابة فيه فهو أعلم 
بالمصالح مناء فإنه تعالى لا ينظر لجهل الجاهل فيعامله بجهله؛ وإنما الشخص يدعو والحق 
يجيب 2١‏ فإن اقتضت المصلحة البطء أبطأ عنه الجواب» فإن المؤمن لا يتهم جانب الحق». وإن 
اقتصت المصلحة السرعة أسرزع في الجوابب» وإن التضت المضلحة الإجابة قيها غينه في 
ذعاته اعظاء ذلك يتراء أسرع يه أى أبطاء وإن اقتضت المصلحة أن يعدل مما عينه الداعي إلى 
أمر آخر أعطاه أمراً آخر لا ما عينه» فما جاز الله لمؤمن في شيء إلا كان له فيه خير» فإياك أن 
تتهم جانب الحق فتكون من الجاهلين وأنت من الجاهلين» ولو أعطيت علم اللوح المحفوظ 
والقلم الأعلى والملائكة العلىء وأما العالون من عباد الله الذين قال الله في توبيخه لإبليس 
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حين أبى عن السجود لآدم : «أْتَكيرتَ آم كُنت مِنّ الْدَاينَ4 [ص: 70] فهم الأرواح المهيمة في 
جلال اللهء فأعلاهم الحق أن يكون شيء من الخلق لهم مشهودا ولا نفوسهم وهم عبيد 
اختصهم لذاته. فالتجلي لهم دائم وهم فيه هائمون لا يعلمون ما هم فيه؛ فعلوهم بين الاسم 
العليّ وبينناء فهم لا يشهدون علوٌ الحق لأنه لا يشهد علو الحق إلا من شهد نفسه وهم في 
أنفسهم غائبون» فهم عن علرّ الحق ومكانته أشد غيبة والعلوٌ نسبة فالأعلى من لموحٍ سم يك 
لْخَمْلَ # [الأعلى : ]١‏ إنما هو نعت أحدية من ادّعى العلوٌ أو أراد العلرٌ فإذا زال كان علي لأعلى» 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


حضرة الكبرياء الإلهي 

[نظم : الوافر] 

كبيرٌّالقَذْر ليس لهنَظِيرٌ كبيرٌفي النفوس وفي العْقُولٍ 

ل ل ل ال ل ا 

يدعى صاحبها عبد الكبير وهو عين العبد لأن الكبرياء رداء الحق وليس سواك فإن الحق 

تردى بك إذ كنت صورته فإن الرداء بصورة المرتدي» ولهذا ما يتجلى لك إلا بك. وقال: 
١مَنْ‏ عَرَفَ لَفْسَهُ عَرَفَ َب فمن عرف الرداء عرف المرتدي ما يتوقف معرفة الرداء على معرفة 
المرتدي» وفي هذا غلط عظيم عند العلماء وما تفطنوا لمراد الحق في التعريف بنفسه» فما 
وصف نفسه إلا بما نعرفه ونتحققه على حد ما نعرفه ونتحققه» فإنه ولسان اطي لتق عله 
دا اانه غلبه ابعذاء تنا خرققاك فليم انل قجرياةه سغرلة الرطاء: لتر وفك طندنا متا ما 
الكبرياء» ثم زاد رسول الله يَكِِ في تجليه يوم القيامة في الزورالأعظم على كثيب المشاهدة في 
جنة عدن وذلك اليوم الكبير أنه تعالى يتجلى لعباده ورداء الكبرياء على وجهه ووجه الشيء 
ذاته فحال الحجاب بينك وبينه فلم تصل إليه الرؤية فصدق لن تراني وصدقت المعتزلة فما 
وصلت الأعين إلا إلى الرداء وهو الكبرياء وما تجلى لك إلا بناء فما وصلت الرؤية إلا إليناء 
ولا تعلقت إلا بناء فنحن عين الكبرياء على ذاته قال: «وَسِعَنِي قَلْبُ عَبْدِي) فإذا قلبت الإنسان 
الكامل رأيت الحق والإنسان لا ينقلب فلا يرجع الرداء مرتدياً لمن هو له رداء» فهذا معنى 
امور م لحر ل ل 0 
قط ولا نراه من حيث هو ونحن لنا فما نرى قط سوانا فلا يزال الكبرياء على وجهه في الدنيا 
والآخرة لأنا ما نزال» وهذا عين افتقارنا واحتقارنا ووقارنا: [المجتث] 

لله يوم كبيرٌ لا يَمْتَري فيه مُؤْمِنْ لهالتَّحَكُمٌ فينا بالاسم منه المُهَيْمِنْ 

تالاه عاك المعهد كه ولكل رسول أن يقول لنا: #هَِقٌَ لَمَافُ عَكَكدٌ عَدَابَ يور كير » 

[هود: : +] ولا خوف علينا إلا منا فإن أعمالنا ترد علينا فنحن اليوم الكبير #إِكَ الله مَرَجِعُحم 
جَميِهًا # [المائدة : 44] يعني مرجع اليوم ونعته بالكبرياء والشيء ء لا ينازع في نفسه ولا فيما عبن 
لهء فمن نازع الحق في كبريائه فما نازع إلا نفسه فعذابه عين جهله به» ومن هنا تعرف أن 
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الإحاطة لنا وليس سوى ما حزناه من صورته فإن الرداء يحيط بالمرتدي : [المجتث] 


إذاخسرحا هيفام البكسحوضساء فنحنلهبمنزلةالوعَهء 
فكو نو عبيون لكا تسدنا ا لظ كا لك ال ل ك2 
ولما كنا عين كبرياء الحق على وجهه والحجاب يشهد المحجوب فأثبت أنا نراه كما 
وسعناه فصدق الأشعري وصدق قوله: ترون ربكم كما صدق لن تراني» وللرداء ظاهر وباطن 
فيراه الرداء بباطنه فيصدق ترون ربكم ويصدق مثبت الرؤية ولا يراه ظاهر الرداء فيصدق 
المعتزلي ويصدق لن تراني والرداء عين واحدة» وكان الفضل لهذه النشأة الإنسانية على جميع 
العالم» فإن العالم كله دون الإنسان منحاز عن الإنسان متميز عنه؛ فلا يشهد العالم سوى 
الإنسان الذي هو الرداء والرداء من حيث ظاهره يشهد من يشهده وهو العالم»فيرى الحق 
ظاهر الرداء بما هو الحق العالم وهي رؤية دون رؤية باطن الرداء» فالعالم له الإحاطة لأنه لا 
يتقيد بجهة خاصة. فالحق وجه كله والرداء وجه كلهء فهو الظاهر تعالى للعبد من حيث 
العالم» وهو الباطن لنفسه عن العالم من حيث ما له صورة في العالم ومن حيث إن الرداء بينه 
وبين العالم» فإن الصورة التي للحق في عين العالم الحق لها باطن من حيث إن الرداء حائل 
بينه وبين الحق الذي العالم به فهو باطن لنفسه وللعالم» ولا يصح أن يكون باطناً لباطن الرداء 
لكن لظاهره» فالإنسان الكامل يشهده تعالى في الظاهر بما هو في العالم وفي الباطن بما هو 
مرتد فتختلف الرؤية على الإنسان الكامل والعين واحدة» ولهذا ينكره بعض الناس فى القيامة 
ذا كملق :و الكافن لا بتكي فرنة قااكز ]نان له الكمال :“هما كر إلا الاتستان الحيوات لذزه 
جزء من العالم فإذا تجلى له في العلامة وتحول فيها عرفه لأنه ما يعرفه إلا مقيداً» فالإمام تابع 
للمأموم في الأحوال والمأموم يتبع الإمام في الأفعال وفي بعض الأقوال» فلولا الكبرياء ما 
عرف الكبير: [الطويل] 


وهذا وَجودُ الجُودٍمائْمَغَيِرْهُ 
فإن كان وَسْمِئٌ فذاك ابتداؤه 
فتبدوثغورالروض ضاحكة به 
فما كان من رَوْض فذاك وطاؤه 
وماكان من مُرْنِ لي نكناضه 
فلاح لكنتا فئ قابلٍ عند صَيُبٍ 


وتنان لتذئ عيجيئن مين كنزيارة 
وهذا صبامحٌ قدتلاهة مَسَاوؤه 
وماوَلِيَ الوَسْمِيٌّ فهوانتهازه 
نما جا من ججوو عليه غطازة 
وما كان من غيم فذاك غطازؤه 
وكا كنان هو تكرت اله رعياذ: 
ف ينرى أنتاؤة واتعجازه 


وله فرق الت ور يا لقي ريشي ااه كل مرطن واتع الركيل: 
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حضرة الحفظ 
[نظم : البسيط 
إن الحفيظ عَلِيمٌ بالذي حَفِظة وما سوه فإن العَمُلَ قدلَمَظَة 
فمن يقول بهيليقه في لدي 2 معالذي عين الكتاب والحَمّظَه 
1ع امس ا ا فو تشنية اليا يشايه لفظة 
يدعى صاحب هذه الحضرة عبد الحفيظ» قال تعالى : ولا ومو حِفْظلهها 4 [البقرة: 80ه؟] 
وكان قال «إِنَنى مكنا أسْمعْ وأري 4 [طه: : 45] يخاطب موسى وهارون عليهما السلام. 
وقال في سفينة نوح عليه السلام: تح يَعِنا» [القمر: 16] يشير إلى أنه يحفظها لأن 
المحفوظ لا يختفي عنه» ومن الناس من يحفظه الحفظ لأنه يريد أن يخلو بهواهء والحفظ 
ل ل ل ل 0 
واتبع هواه فما عصى إلا مجاهرة ولكن بعد عمى القلب حتى لا د يجتمع النظرتان إذ لو اجتمعتا 
لا حترق الكون». ١ن‏ تعس إن جه ند عط العية ترد ا وري ومعلوم أن 
الله يدركه ببصره الآن في حق العبد فإن الحق ليس في الآن لكن ما اجتمع بصر العبد معه 
فيعلم بالمقدمتين ما ينتج بينهماء فإن باجتماع البصرين وقع الحرق» فما انحفظ العالم إلا 
بكون البصرين ن ما اجتمعا على رؤية الكون ولذلك وصف نفسه إذا تجلى أن يكون رداء 
الكبرياء على وجهه فلا يرتفع أبداء فإذا رأينا الحق متى رأيناه بأبصارنا نراه من حيث لا يرانا 
كما يرانا من حيث لا نراه» فإنه يرانا عبيداً ونراه إلهاً ونراه به ويرانا بناء ومهما رآنا به فلا نراه 
الم ا ا ا 0 
وجودهم لم ليفيدهم ويستفيد من يستفيد منهم حتى نعلم إلى من هو دونه فهو الحفيظ المحفظ . 
ولما سرى الحفظ في العالم فقال: لأوَإِنّ عَلَتَكحمْ لخَوْظِينَ4 [الانفطار: 6٠١‏ وقال: لوَلفِظِينَ 
فُرَوجَهُمَ وَالفِظتٍ4 [الأحزاب: ه*] وعم فقال: وَألَدفِظُونَ يحْدُود أله [التوبة: ؟١1]‏ فحدودهم 
كان كل عين في العالم من حيث ما هي حافظة أمراً ما عين الحق ولهذا وصف نفسه بالأعين 
فقال: تر ِأعِييا4 فإن مدبر السفينة يحفظها والمقدم يحفظها وصاحب الرجل يحفظهاء 
وكل من له تدبير في السفينة يحفظها بل يحفظ ما يخصه من التدبير فقال تعالى فيها إنها تجري 
بأعين الحق وما ؛ ثم إلا هؤلاء وهم الذين وكلهم الله بحفظهاء فالحق مجموع الخلق في الحفظ 
وفي كل ما يطلب الجمعء ونهذا المقام في صبعة العويية يلال الاشجمال + تقول: أعجبني 
الجارية حسنها للاشتمال الذي هناء وأعجبني زيد علمه. فالعلم بدل من زيد والحسن بدل 
من الجارية ولكن بدل اشتمال كما يكون في موضع آخر بدل الشيء من الشيء وهما لعين 
م ا ا ل ا 
وَبَصَرَهُ) وقوله: وما رَمَيسَك إِذْ رَميتَ ولدكري الله ك4 [الأنفال: ]١7‏ إذ رميت فهذا بدل 
الشونه تن ليون كان تن بهد .اد الت عن مطل ابطق عل الك لقان الح ريه 
نشي روليى فين انزاعالندل يول أحق بالحظيزة الازونة من دل القلط "وهر الذي نقيه انان 
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كلهم يظنون أنهم هم وما هم همء ويظنون أن ما هم هم وهم همء ولهذا لا يوجد بدل الغلط 
في كلام فصيح مثاله: رأيت رجلا أسداً أردت أن تقول: رأيت أسداً فغلطت فقلت: رأيت 
رجلا ثم تذكرت أنك غلطت فقلت أسداً فأبدلت الأسد منه؛ فالعارف يلزمه الأدب أن يضيف 
إلى الله كل محمود عرفا وشرعاً ولا يضيف إليه ما هو مذموم عرفاً وشرعاً إلا إن جمع مثل قوله : 
#قل كل من عِندٍ أمّه» [النساء: : 7] وكل يقتضي العموم والإحاطة. وقوله : #قاشمها جر موَرَهًا رها وَيَقوهَا»# 
[الشمس: 8] فالكشف والدليل يضيف إليه كل محمود ومذموم فإن الذم لا يتعلق إلا بالفعل ولا 
فعل إلا لله لا لغيره» فالعارف في بدل الغلط فإن عقله يخالف قوله» فقوله في المذموم ما هو له 
ويقول في عقده وقلبه هو له عند قوله بلسانه ما هو له» ومن لا يعلم أنه غلط يصمم على ما قاله 
أو على مااعتقده فالله الحفيظ وهو بدل من الحفظة والحافظين وأعيننا فالحفظ يطلب الرؤية ولا 
بدء والرؤية لا تطلب الحفظ ولا بد» ولكن قد تجيء للحفظ : [الطويل] 

لكل حَفِيظٍ في الوجود حَفِيظٌ وفي كل باب رَحْمَةٌ وُظِيظ 

فكن عَبْدَ لين في دعائك عَبْذهُ 2 2 2 فم 

تكم نين بحمو ط عليه كوك . “بيو خني8 ساعيه عفيظ 

فكما أن ربّك على كل شيء حفيظ» فهو بكل شيء محفوظ لأنه بالأشياء معلوم 

فالأشياء تحفظ العلم به عند العلماء به والعلم صفته. والعلم والمعلوم أعطاه العلم بنفسهء 
فالمعلوم يحفظ عليه العلم ويزيل عنه العلم فهو يتقلب لتقلبه. فحفظ الله علمه من حيث ما 
عر علوم ل هري الوادر] 

فحِف ظالحَق مَوْسُومُ وحِمظَالخَلْيٍمَغْلومُ 

رمساأزبى على هذا فْمَدح ولَومَ وموم 

لأن المعلومات تحفظ على العالم بها علمه بها ولا عالم إلا الله على الحقيقة» والحق 

يحفظ على العالم نسبة الوجود إليه فهو يحفظ عليه وجوده. وإنما قلنا المعلومات لأن الحق 
معلوم لنفسه والخلق معلومون لله والحق ليس بمعلوم للخلق» فقد علمنا ما يحفظ الحق وما 
يحفظ الخلق» فإن زدت وقلت إن العالم يحفظ المعلوم فمدخول هذا القول وهو وهم من 
قائله لأن التابع بأمر المتبوع والعلم يتبع المعلوم فتفطن لهذا الأمر فإنه حسن يجعلك تنزل 
الأشياء منازلها وتفظ عليها حدودها فتكون حفيظاً والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وإنما 
ألحقنا الحفظية بالحفظ لما وصف الحق بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله» فلما كان لها 
حكم في الوجود الحق وسعى الانتقام والعفو في إزالتها خفنا أن يعتقد إزالة عينها وما زالت 
إلا إضافتها فجعل محلها جهنم فهي غضب الله الدائم فهي تنتقم دائما في زعمها ولا تشعر بما 
يجد الساكن فيهاء وكذلك حياتها وعقاربها في لدغها ونهشها تلدغ انتقاماً وتنهش غضباً لله وما 
عندها علم بما يجده الملدوغ إذا عمته الرحمة من الالتذاذ بذلك اللدغ فإنه بمنزلة الجرب 
بالحك أنت تدميه وهو يجد اللذة بذلك الإدماء» وكلما قوي الحق عليه تضاعفت اللذة حتى 
أنه يبادر إلى حك نفسه بيده لما يجد في ذلك من الالتذاذ به مع سيلان دمه في ذلك الحك» 
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فجهنم دار الغضب الإلهي وحاملته والمتصفة بهء» وكذلك من فيها من وزعة الغضب 
والمغضوب عليه بما يجده لا بما في نفوس هؤلاء؛ ولكن لا يحصل لهم هذا إلا بعد استيفاء 
الحدود والإحساس بالآلام عند نضج الجلود فتبدل لذوق العذاب كما تبدلت الأحوال عليهم 
في الدنيا بأنواع المخالفات» فلكل نوع عذاب ولهم جلد خاص يحس بالألم كما كان هنا 
دائما فى تجديد خلق» والناس فى هذا التجديد فى لبس» فإذا انتهى زمان المخالفة المعينة 
انتهن ليج الجلد. فإن شرع عنك ألتما المخالفة في مخالفة أخرى أعقب النضج تبديلا يجَال 
آخر ليذوق العذاب كما ذاق اللذة بالمخالفة» وإن تصرّف بين المخالفتين بمكارم خلق استراح 
بين النضج والتبديل بقدر ذلك فهم على طبقات في العذاب في جهنم» ومن أوصل 
المخالفات ومذام الأخلان يعضها بيععل نهم الذين 11 بير عنهم الحذات» ولا الخو يلتم 
العمر إلى الأجل المسمى انتهت المخالفة فتنتهي العقوبة فيهم إلى ذلك الحدّ وتكتنفهم 
الرحمة التي وسعت كل شيء» ا ا ل ا من الحيوانات 
المضرة ة لا ملائكة العذاب» فتبقى أحوال جهنم على ما هي عليه؛ والرحمة قد أوجدت لهم 
نعيما لهم في تلك الصورة بحكمهاء فإن الرحمة هي السلطانة الماضية الحكم على الدوام 
فافهم ما أومأنا إليه من لباب الحفظ الإلهي حفظ المراتب وربك على كل شيء حفيظه» والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


حضرة الممقيت 


[نظم : البسيط 
إن الذي قَدَّرَ الأفُوَاتَ أَجَمَعَهًا هوالمُقِيتٌ الذي لعبده شَّرَعَه 
وهو الذي قدّر الأوقات جَمْلتَها رزقاً وخَلقاً رمصنوعاً كما صَئَعَهُْ 


عبد المقيت هو أخ شقيق لعبد الرزاق» فإن الرزق قوت المرزوق وهو على مقدار 
خاص لا يزيد ولا ينقص في كل شهوة في الجنان؛ وفي كل دفع ألم وشهوة في الدنيا لأنها 
دار امتزاج ونشأة أمشاج» فمن هذه الحضرة يكون القوت لكل من لا يقوم له بقاء صورة في 
الوجود إلا به ومن هذه الحضرة يكون تعيين أوقات الأقوات وموازينها كما قال تعالى فى 
خلق الأرض : #وَكَدَّرَ فبَآ أَقوتبَا» [فصلت: ]٠١‏ أي أغطى مقادير أوقات الأقؤاك وموازيتهاء 
وهذه الأقوات عين الوحي الذي في السماءء فالقوت في الأرض كالأمر في السماءء وتقدير 
القوت في الأرض كالوحي في السماء وهو عينه لا غيره؛ فأوحى في السماء أمرها وهو تقدير 
أقواتها وقدر في الأرض أقواتها 000 
فكان غذَاة ل هاوَفئّها ا د 
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وهو وحي أمرهاء واختلفت الأسماء لاختلاف المحال والصور وعمٌ بالسماء والأرض 
ماعلا من العالم وما سفل. وما في الوجود إلا عال وسافل». ومن أسمائه العلي ورفيع 
الدرجات فأمر الأسماء وأقواتها أعيان آثارها في الممكنات» فبالآثار تعقل أعيانها فلها البقاء 
حار يريت الي الح رع بو ار لعا نوة الي الحم راي كان كاذا اومن هلم افير 
#وإن من شَيْءٍ إلا عندنا: حابن وما نز ِلَّا ِقَدَرِ تَعاُو و#* [الحجر: ]7١‏ والخزائن عند الله تعلو 
وتسفل» فأعلاها كرسيه وهو علمه وعلمه ذاته» وأدنى الخزائن ما خزنته الأفكار ذ في البشرء 
وما بين هذين خزائن محسوسة ومعقولة وكلها عند الله فإنه عين الوجودء نهى تحقيرة ة جامعة 
للأعيان والنسب والحدوث والقدم» فالخلق والخالق والمقدور والقادر والملك والمالك كل 
واحد لصاحبه أمر وقوت فأمره في سمائه وهو علوّه وقوته في أرضه وهو دنوه» فإنا من أهل 
الأرفن :تسن المشاطيوق يذ الخطاتب لس 'غيو نا ولينذا كان القران شي لا والترول لا يكوة 
إلا من علوٌ كما العروج لا يكون إلا إلى علوٌ: [الوافر] 


فمن شف إلى عُلْوعُرُوج ل 
وكنل جباء فى اللسدريدل فيا كمديعي] لبك الها تقو 
رلعالع كن ني الكون إلا علة ومعلول علمنا أن الأقوات العلوية والسفلية أدوية 00 
أمراض ولا مرض إلا الافتقار» فكل من في السموات ومن في الأرض آتى الرحمن عبداًء 
والسماء والأرض أتيا إلى الرحمن طائعين» وكل عبد فقير لسيده؛ وخادم القوم سيدهم لقيامه 
بمصالحهمء والعبد هو من يقوم في خدمة سيده لبقاء حقيقة العبودة عليه» والسيد يقوم 
بمصالح عبيده لبقاء اسم السيادة عليه فلو فني الملك فني اسم المالك من حيث ما هو 
ل ع ل ل و ا ل ا 
ولا تكون أحكامها إلا بأعيانها فأعيانها مفتقرة إلى أحكامهاء وأحكامها مفتقرة إلى أعيانهاء 
وأعيان من تحكم فيهم فماثم إلا حكم نعين فما ثم إلا مفتقر ومفتقر إليه» ولله الأمر جميعاً 
جل 3 اسضيع ارهد :1ن كل يوي حرف قد الك ارعس قا وك ار 
هذا الوضع» وسيعلم الكافر الذي سترَ عنه هذا العلم في الحياة الدنيا لمن عقبى الدار الآخرة 
م كر ا ؛ فيعلم من كان يجهل ويفضل عليه من علمه هنا في الحياة 


الدنيا وهم أهل البشرى» وكل من تحمو تحفق أمرا كان بحست ما تحفقه 7 : [السريع] 
مت “ند السمسوية مدل دزا والقعيك ها احتش تحال المؤوف 


بل حُكمةسارٍفقدعَمنًا ولقصمتية فاتظئ وى جا ترئ 
كل الذي فيح انام لمني ‏ :ويسترنه علدنا يم قيي اي 
فقوت القوت الذي يتقوّت به هو استعماله» فالمستعمل قوت له لأنه ما يصح أن يكون 
قوتاً إلا إذا تقرّت به» فاعلم من قوتك ومن أنت قوته» روينا عن عالم هذا الشأن وهو سهل 
بن عبد الله التستري أنه رضي الله عنه سئل عن القوت فقال: «الله»» فقيل له: عن الغذاء 
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نسألك فقال: «الله» لغلبة الحال عليه» فإن الأحوال هى ألسنة الطائفة وهى الأذواق» فنبهه 
المائر عت ها تدر نا أعططاء صاله فى ذلك الرفك تقال ماشهل إنما أسالك عن قرت 
الأجسام أو الأشباح» فعلم سهل أن السائل جهل ما أراده سهل فنزل إليه في الجواب بنفس 
آخر غير النفس الأول» وعلم أنه رضي الله عنه جهل حال السائل كما جهل السائل جوابه فقال 
له سهل : مالك ولها يعني الأشباح دع الديار إلى بانيها إن شاء خربها وإن شاء عمرهاء فما 
زال سهل عن جوابه الأول لكن في صورة أخرى وعمارة الدار بساكنهاء فالقوت الله كما قال 
أول مرة إلا أن السائل قنع بالجواب الثاني لنزوله من النص إلى الظاهرء وهكذا أكثر أجوبة 
العارفين إذا كانوا في الحال أجابوا بالنصوص. وإذا كانوا في المقام أجابوا بالظواهر فهم 
بحسب أوقاتهم. وهذا القدر من التنبيه على شرف هذه الحضرة كاف إن شاء الله. والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل . 
حضرة الاكتفاء 

[نظم : الكامل] 

إن الخييت هو العليغ مالقا :رمال فالكل فى الحسبان 

لو تمتلعيونا نما اقول وعندقنا قديية وفني الأكسيؤان:والإتتشنان 

إنى تطكةابةوعة وليسالقي: ' .عتخ لتطقسى هوي الكينان 

يدعى صاحبها عبد الحسيب» وأدخلها القائلون بحصر الأسماء في الصفات السبعة في 

صفة العلمء وقد جاء في مدلول هذه الحضرة الأمر أن الواحد مثاله: «وَححسَبْهُمْ أيِقَساظًا» 
[الكهف: 18] وأمثاله والثاني : #ومن منَرَكل عل أله فَهُوَ حَسَبهد» [الطلاق: *] أي بذ تتم له الكفابة 
فلا يفتقر إلى أحد سواه» وعند الكشف يعلم المحجوب أن أحداً ما افتقر إلا إلى الله لكن لم 
يعرفه لتحليه في صور الأسباب التي حجبت الخلائق عن الله تعالى مع كونهم ما شاهدوا إلا 
لله ولهذا نبههم لو تنبهوا بقوله تعالى وهو الصادق: يتما 00 الْفقَراءُ ِل أله » 
[فاطر : 6 لعلمه بفقرهم إليه ٠‏ فلم يتنبه لهذا القول إلا من فتح الله عين فهمه في القرآن وعلم 
أنه الصدق والحق الذي ظلَا يَأَِهِ الكل من بَبْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِو تَزِيلٌ من حَكير حِيدِ» 
[فصلت: ؟4] فكلام الحق لا يعلمه إلا من سمعه بالحق فإنه : [الوافر] 

كل لز جميسة وام كتثلام ماله تسقا سسا 

لمعيه ولقاترة كروقيا نكنظم لا يدابخلة الْصِدَاعٌ 

فقول الله هذا القول الساري القديم الطارىء من سمعه تكلم به ومن لم يسمعه ما سمع 

إلا هو ولم يتكلم به وما تكلم إلا به» فصاحب الحجاب لا يعلم ذلك إلا بالخبر مثل قول 
لله: ادَبِرُ حَقَّ يَسمَمَ كلم 4 [التوبة: <] ومثل المصلي إذا قال: سمع الله لمن حمدهء وكل 
من إذا كان فذاً أو إماماً يقول: سمع الله لمن حمده هذا محل الإجماع» وما كل قائل هذا يعلم 
أن الله هو القائل إلا إذا سمع هذا الخبر فهذا هو المحجوبء, وأما أهل الكشف والوجود فما 
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يحتاجون إلى خبر بل يعلمون من هو السامع والقائل فهم غرقى في بحره لا يرجون موتاً ولا 
حياة ولا نشوراً : [مجزوء الرجز ] 


إلي لهات اللهِج 


- 
إن العستين فحز الحتتيى الت 
وماعليه في الذي 
وما تجامنه ‏ سوى 
وكتبمطل ها هه تجدنه 
فلا م 


حتى فور بالئبَج 
كرك ا 1 5 
عيناًفدغعنك الحُبججْ 
فيهاالنفوس والمّهَحٌ 
رابض في عَيِن السْبَج 
يَلْقَاهُفيهمنخَرج 
ممَيئْقد نجاوماخ رج 
منمات فيه فرج 


من ذات دُلَْ وتعج 
تفنلك 7 0 دج 


أ[ 


زعذة سور كنيد ل 
تَحْسَبَنَّ4 أو ليَحْسَبُ4 [الهمزة: *] إلا وفيها قوّة الاكتفاء لمن فهم وما يعقلها إلا العالمون من 
هذه الحضرة يحسب على المتنفس أنفاسه لأنها أنفاس معدودة محصاة عليه إلى أجل مسمى» 
فلا بد أن يكون كما قلنا ولكن لا بما هي أنفاس وإنما بما تجري فيه إلى أمد معين» وتلك 
0 والجهل فهي حضرة التخمين والحدس والظن الذي لم يبلغ مبلغ العلم ولهذا 

»: لوَحَسِبا ألا مورت فِتَنَةُ4 [المائدة: ]7١‏ وكانت الفتنة فما كان ما حسبواء وقال فى 
وا ا سي م مر ام او 
أدلة تظهر وليست أدلة في نفس الأمرء فالكيس من يقف عندها ولا يحكم فيها بشيء فإن لها 
شبهاً بالطرفين» ومن هذه الحضرة نزلت الآيات المتشابهات التي نهينا عن الخوض فيها 
ونسبنا إلى الزيغ في اتباعها فإن الزيغ ميل إلى أحد الشبهين» وإذا أولت إلى أحشد الشبهين 
فقد صيرتها محكمة وهي متشابهات فعدلت بها عن حقيقتهاء وكل من عدل بشيء عن حقيقته 
فما أعطاه حقه كما أعطاه الله خلقه» والإنسان مأمور بأن يوفى كل ذي حق حقه. ومن هذه 
الخضرة ظهرت الأعداد فى أعيان المعدؤداتقلما تركب العدد فى المعداؤه تتكيل:مثة .هنا يسن 
لسع في وسودعييي ...نهم الحقدرة أعطت أكعرة الأسماء نه وه ى كلها اسماء حسض 
تتضمن المجد والشرف بل هي نص في المجد والشرف, فلهذا قيل فيه أنه تعالى حسيب» 
والحبيبد راحب لكريم والست الغريف» .ولا سين أن رول أكمل في الشريف من شرف 
الشيء بذاته لذاته» ولهذا لما قيل لمحمد كله : انْسُبْ لنا ربك ما نسب الحق نفسه فيما أوحى 
إيه به إلا لنفسه وتبرأً أن يكون له نسب من غيره فأنزل عليه سورة الخلا : (قل هو أل 
كحد © انه التسمذ (©) لخ جيذ وَتَمْ كذ 9 ) وَل بي أَدُ حصنا لصا 


ح0» فعدد 
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ومجد فكانت له عواقب الثناء بما له من التحميد. ثم أبان له الأسماء الحسنى وعين لنا منها ما 
شاء وأمرنا أن ندعوه بها مع أن له أسماء كل شيء في العالم» فكل اسم في العالم فهو حسن 
بهذه النسبة» ومن هنا قالوا: أفعال الله كلها حسنة ولا فاعل إلا الله» هكذا حكم الأسماء التي 
تسمى بها العالم كلهء ولا سيما إن قلنا بقول من يقول: إن الاسم هو المسمى» وقد بينا أنه ما 
حودلا الله وكذلك لو قلنا إن الاسم ليس المسمى لكان مدلول الاسم وجود الحق 
أيضاء فعلى كل وجه ليس إلا الحق فما ثم وضيعء فالكل ذو حسب صميم ومجد وشرف 
عميم» وإنما الحسبان الذي رمى الله به روضة أحد الرجلين من السماء فأصبحت صعيداً زلقا 
وأصبح ماؤها غوراًء فكونها أصبحت صعيداً زلقاً أورثها الشرف وبما نعتها به من الزلق أورثها 
التنزيه والرفعة في الدرجة بما جعلها صعيداً وأزال عنها أنواع المخالفة بما أزال عنها من 
الشجرء فإن الحسبان كان من السماء» فأعطى مرتبة السمو لمن كان موصوفاً بالأرض وهى 
الساترة من فيها ولهذا سميت جنة» فما أبرز ما برز منها إلا جود السماء وهو المطر وجودها 
بحرارة الشمس» فمن السماء ظهرت زينتها فالسماء كستها بحسبانها والسماء جرّدتها من زينتها 
بحسبانهاء فمن زينتها كثرت أسماؤها بما فيها من صنوف الثمر والأشجار والأزاهرء ومن 
تجريدها وتنزيهها توحد اسمها وذهبت أسماؤها لذهاب زينتها #إنّا جَمََمَا مَا عَلَ الْأَرضٍ زِينَةٌ 
ا [الفيف 6 وليين الأرضن فى الاعثار,سو السمن خلقا وليدن زينتها سو المسمى 
حقاًء فبالحق تزينت وبالحق تنزهت وتجردت عن ملابس العدد وظهرت بصفة الأحدء وهذا 
كله من هذه الحضرة حضرة الاكتفاء وهو الاسم الإلهي الحسيب, والله يقول الحق وهو يهدي 
السبيل» وهو قوله: لوَببَرى من يِمَآهُ إل صرْط مُسَكقِم4 [يونس: 20]. 
حضرة الجلال 

[نظم : الكامل] 

إن الْجَبِيِلَ له الجلالُ الأغظَّمٌ 

2 اشام 0 د 

وشوالذي سيق اللجحال تقانية 


والجُودُ والكرّمٌ العَمِيِمُ الأفْخَمُ 
تَغنُوالوجوةلهومنهيَغْظمُ 
فلهالتَقَدُمُ والمقامٌالأَقُدَمُ 


وله التََّرْهُ في المعارج كلها 
يبدوفيّظهره جما وُجُودهٍ 
بحقيقةَِحَوَّتٍ الحقائق كُلّها 
فَانْهَض بهاإن كنت تعرف قَذْرَمَا 
لاتَفْرَعَنَ لهافأنتمِنَأملها 
إن الذينيبايعونك إنهم 
وافكبتوا انل عيتنا مواقي نه 
وانظزإليهمنوراء سات 
إن كنتَ من أصحابه في غَيِيِه 


ولهالبَّكُوُمُ والصّراط الأقُوَمُ 
يعلو فيًشَجيُهُ الجلالٌالمُغله: 
ماقدعَلِمْت ّبههمالايغلم 
ذؤْقاً ولاتَكُ في القيامةتَنْدَمُ 
وارْحَلْ إلى طلّب المعالي تُغْصَمُ 
ليَبَايعون الحسئ عقا فاعتهوا 
لمتشيو فافه لا بتكم 
تخط به إن كنت ممن يَفُهُمْ 
فالْعَمْبهإن كنت ممنينعمُ 


الباب الثامن والخمسون وخمسمائة/ فى معرفة الأسماء الحسنى التى لرب العزة مض 


مَهمَابَئَيْتَ الصّرح أنث خليفة فاح دز إذا قامالبِنَايَتَهَدَمُ 
إواالعيبيباء: ١١]‏ عيرم بعامدره لايعتريهتَفَُوَض ونَهَدُمُ 
يدعى صاحب هذه الحضرة ة عبد الجليل» قال تعالى وجل : ##وَهُوٌ الى فى أَلسَمَآء إِلَه 
وف الْأَرضٍ لد [الزخرف: 5 وف ألَعَلء 0 َوَعَدُونَ* [الذاريات: ؟7]: [الخفيف] 
جَعَلَ الرزقٌ والبناءَ جميعاً في سماء وفالهاهِن فَرُوِخ 
اتح لوبي كر بحس الجيميها حدر يرما كن خررح 
إنماالخلقإن نظرتمإلم اندو فت تفمين امسر بمحريع 
دون علم فهم حيارى سكارى في بتتروع :نا كات اولي ول 
فمن نسبة الجلال إليه له الاسم. ومن حضرة الجلال ظهرت الألوهة وعجز الخلق عن 
المعرفة بهاء ومن هذا الاسم يعلم سرّكم في الأرض لما فيكم من نسبة الباطن وجهركم لما 
فيكم من نسبة الظاهر لارتفاعكم عن تأثير الأركان» فكل عظيم فهو جليل وكل حقير فهو 
جليل فهو من الأضداد» وقيل لأبي سعيد الخراز: بم عرفت الله؟ فقال: بجمعه بين الضدين 
ثم تلا : #هو الأول و دير وهر اي 4 [الحديد : : "] يعني من عين واحدة وفي عين واحدة. 
ثم نرجع ونقول: ولا أحقر ممن يسأل أن يطعم لإقامة نشأته وإبقاء الحياة الحيوانية عليه 
وعلى قدر الاحتقار يكون الافتقار» وأي افتقار أعظم ممن لا يكون له ما يريد إلا بغيره لا 
بنفسه. ولولا القوابل ما ظهر مجد القادرء لولا جوع العبد ما ادعى فيه السيد. ولولا عين 
العبد ما كان للجوع حكمء. ولما أراد السيد أن يظهر بحكم لا يقوم إلا بعبده فلا بد أن يتعين 
وجود العبد وهو الذليل» فالمفتقر إليه أشد في الحكم وأولى بالاسم» فما كمل الوجود إلا 
بهذا الاسمء فما من شيء إلا وله وعليه حكم فثبت الافتقار للحكم سواء حكمت له أو عليه 
وما حكم على شيء ولا لشيء إلا عينه» فما جاءه شيء من خارج فما ثم إلا هوء فهو الحاكم 
والحكم والمحكوم عليه أوله» فتوحدت العين واختلفت النسب كبدل الشيء من الشيء وهما 
لعين واحدة» وأما عظمة الجليل فمن تأثيره كما أن حقارته من كونه مؤثراً فيه اسم مفعول» 
ع إل ور ل ا لت فاسم الجليل له حقيقة فيقول العظيم الذي له 
ثير للمؤثر فيه الحقير يا جليل» ويقول الحقير الذي تأثر وظهر الأثر فيه للذي له الأثر 
ا لا ال سار و ل 
بالصدى. فإنه ما يرد عليك إلا ما تكلمت به فوضعه الحق لهذا المقام وأمثاله مثالاً مضروباًء 
فإن الله ما خلق الخلق لعين الخلق وإنما خلقه ضرب مثال له سبحانه وتعالى علوًاً كبيرا 
ولهذا أوجده على صورته» فهو عظيم بهذا القصد وحقير بكونه موضوعاًء ولا بد من عارف 
ومعروف» فلا بد من خلق وحق وليس كمال الوجود إلا بهما فظهر كمال الوجود في الدنيا. 
ثم ينتقل الأمر إلى الأخرى على أتم الوجوه وأكملها عموماً في الظاهر كما عمت في الدنيا في 
الباطن» فهي في الآخرة في الظاهر والباطن» فلا بد أن تكون الآخر ساد 
وظهورهاء ولا بد من إمضاء حكم التكوين فيهماء فهي في الدنيا في العموم تقول للشيء كن 


الفتوحات المكية ج1- م4 ؟ 


ا الباب الثامن والخمسون وخمسمائة/ في معرفة الأسماء الحسنى التي لرب العزة 


فيكون في تصوّرها وتخيلهاء لأن موطن الدنيا ينقص في بعض الأمزجة عن إمضاء عين 
التكوين في العين في الظاهرء وفي الآخرة تقول ذلك بعينه لما يريد أن يكون كن فيكون في 
عينه من خارج كوجود الأكوان هنا عن كن الإلهية عند أسبابهاء فكانت الآخرة أعظم كمالاً 
من هذا الوجه لتعميم الكلمة الحضرتين الخيال والحس : [الهزج] 

اميا انحن عنس ليخي 0 ولحي عصسرة سروح 

لتحنية استو سمالت كحين 2 تمشيعة متا ةلاه 

وما ثم حضرة في الحضرات الإلهية من يكون عنها النقيضان في العين الواحدة إلا هذه 

فهى الحضرة العامة الجامعة التى تضمنت الأسماء كلها حسنها وسيئهاء والجلال من صفات 
الوجه قله البقاة دائما ) وهو من أدل دليل على أن كل ما في الدنيا في الآخرة بلا شك ومما في 
الدنيا ما لا خفاء به وهي الأجسام الطبيعية التي من شأنها أن تأكل وتشرب وتستحيل مأكلها 
ومشروبها بحسب أمزجتهاء ففي الجنة يستحيل ما يأكله أهلها عرقاً يخرج من أعراضها أطيب 
من ريح المسك قال تعالى : ##وَيبْق وَجْهُ رَيْكَ ذو لَُلَكلٍ وَالْوكاو # [الرحمن: 7؟] فقال قائل: بأي 
نسبة يكون له هذا البقاء؟ فقال ذو الجلال والإكرام فرفع بنعت الوجه فلو خفض نعت الرب 
وكان النعت بالجلال وله النقيضان فيبقى الوجه الذي له النقيضان ولا يفنى» وإنما يفنى ما كان 
على هذه الأرض فناء انتقال في الجوهر وفناء عدم في الصورة» فيظهر مثل الصورة لا عينها 
في الجوهر الباقي الذي هو عجب الذنب الذي تقوم عليه نشأة الآخرة» فيبقى حكم الوجه 
المنعوت بالجلال ويتبعه اسمه حيث كان» فللاسم البقاء كما كان البقاء للمسمى به. والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل. [نظم: البسيط 


[نظم : السسيط 


إن الكَرِيمَ الذي يُغطي إذا سملا 
وليس يبرح من إذلال نشأته 
ولا أحاشي من الأعيان منأخحد 
وذاك للأدب المعتادأَلسيبَهة 
سبحانه وتعالى أن يُحِيطْ به 
فَإن يشل ففئ قلي مقازله 
ولعنون معتمية يها سيط نه 
إِنْ القُرَانَ قبي آياته عََجََتَ 


والجو كرا فشحيرا لملطائ كالا 
بمايعزرُولو محبوبه وَصَلا 
إلا الغَنِيّ الذي يعطي إذا سيلا 
فإنهمانمٌولاتقل تخلا 
عِلْمُ الخلائق عيناً خَلّ أو رَحَلا 
وإنأقامأراه فيهممرْتجلا 
إلا إذاقيل شهروٌالله قدكمّلا 
آباره تقتضي الأزمان والأزلا 


ع 9 2 اممو ا ع ا ا قال تعالى + #ويبق 
وَمَهُ رَيْكَ ذو لَفَكلٍ وكاو 4 [الرحمن: 7؟] وقال تعالى : طارَكَ نَم ريك ذى الل واكام * 
[الرحمن: 78] وإنما تبعه من حيث ما يعطيه وضع الجلال» ولما كان يعطي النقيضين جاء 


الباب الثامن والخمسون وخمسمائة/ في معرفة الأسماء الحسنى التي لرب العزة اام 


بالإكرام على الوجهين؛ فإن السامع إذا أخذ الجلال على العظمة أدركه القنوط لعدم الوصول 
إلى من له العظمة» لما يرى نفسه عليه من الاحتقار والبعد عن التفات ما يعطيه مقام العظمة 
إليه ادال الها عرو هيه كزلك ادي تتقيلد وقرلة 900 تار # أي وإن كانت له العظمة فإنه 
يكرم خلقه وينظر إليهم بجوده وكرمه نزولا منه من هذه العظمة» » فلما سمع القانط ذلك عظم 
في نفسه أكثر مما كان عنده أولاً من عظمته» وذلك لأن عظمته الأولى التي كان يعظم بها 
الحق كانت لعين الحق عن انكسار من العبد وذلة. فلما وصف الحق نفسه بأنه يكرم عباده 
بنزوله إليهم حصل في نفس المخلوق أن الله ما اعتنى به هذه العناية إلا وللمخلوق في نفس 
هذا العظيم ذي الجلال تعظيم فرأى نفسه معظماًء فلذلك زاد في تعظيم الحق في نفسه إيثاراً 
لجنابه لاعتناء الحق به به على عظمته» فزاد الحق بالكرم تعظيماً في نفس هذا العبد أعظم من 
العظمة الأولى» هذا إذا أخذ الجلال وحمله على العظمة. فإن أخذه السامع م 
نقيض العظمة فإنه يحصل أيضاً في نفسه القنوط لأنه حقيرء وقد استند إلى مثله فمن أين 
و ا ا 0 
والدليل على أنه ذو إكرام امتنانه عليك بوجودك ولم تكن شيئاً موجوداً ولا مذكوراً فلولا كرمه 
لبقيت في العدم. فكرامته بك في إعطائه الوجود إياك أعز من كرامته بك بعد وجودك بما 
يمنحك به من نيل أغراضكء فيتنبه هذا الناظر في هذا الاسم وحمله على نقيض العظمة 
ويغولة صخيح ما قال من أكزمدي بالوجود الخيّر وحال بيني وبين الشرّ المحض وهو العدم لا 
بدَ أن يكون قادراً على إيجاد ما يسرّني» ودعه يكون في نفسه ما كان إنما الغرض أن يكون 
له الاقتدار على تكوين ما أريده منهء وما جعل عنده هذا إلا قوله : #وَالْإكرار *. 


وانظر إلى قول النبيّ يكِهِ وما أعجبه في نهيه أن يقال عن العنب الكرم وغيرته على 
هذا :الاسم ثم قال: : «فإن الكَرْمٌ قَلْبُ المؤمن» فإن قلبت المؤمن وجدت الحق في قلبك إياه 
فإن الله يقول: «وَسِعَنِي كَلْبُ عَبْدِي المُؤْمِنِ» والحق باطن المؤمن وهو قلب الظاهرء والحق 
هنا هو الكريم لأن القلب هو الكرم فهو محل الكرم» وجاء بالاسم الكريم على هذه البينة 
لكونها تقتضي الفاعل والمفعول فهو تعالى كريم بما وهب وأعطى وجاد وامتن به من جزيل 
الهبات والمنح» وهو مكرم ومتكرم عليه بما طلب من القرض فأقرض العبد ربه عن أمره بما 

عبده خلقه لأنه ما خلقهم إلا ليعبدوه» وجعل لهم الاختيار فلما جعل لهم الاختيار الذي 
أداهم ذلك إلى البعد عما خلقوا له من العبادة: ولما علم الحق ذلك ظهر في صورة كل شيء 
وأخبر عباده بذلك فقال :يما ل ولوأ هسم ود لله 4 [البقرة: 6 ولا بد لكل مخلوق من 
التولي إلى أمر ماء وقال الحق تعالى في ذلك الذي توليت إليه ومراجعة أعدمهم بذلك إلا 
ليتصفوا بصفة الكرم على الله بتوليهم» لأنهم لو لم يعلموا ذلك بإعلامه مع وجود الاختيار 
الذي يعطي التفوق في الاشياء لتخيلوا أنهم قد خرجوا عن حكم ما خلقوا له من التكرم على 
ربهم بعبادتهم إياهء فربما كانوا يجدون في نفوسهم من ذلك حرجاً حيث خالفوا ما خلقوا له 
مع كرمه بهم بإيجادهم» فأزال الله عنهم ذلك الحرج كرماً منه واعتناء بهم بقوله : #كأيسما ولوأ 


فض الباب الثامن والخمسون وخمسمائة/ في معرفة الأسماء الحسنى التي لرب العزة 


تم وتِهُ و4 فانطلقوا في اختيارهم إذا علموا أنهم حيث تولوا ما ثم إلا وجه الله؛ فوقفوا على 
علم ما خلقوا له؛ وقد كان قبل هذا يتخيلون أنهم يتبعون أهواءهم والآن قد علموا أن أهواءهم 
فنا وخة الح ولهذا جاء بالاسم الله لأنه الجامع لكل اسم فقال : «تَيْمَا ولوأ هكم وه 
أَمَوِ» وذلك الأين يعين بحقيقته اسماً خاصاً من أسماء الله» فللّه الإحاطة بالأينيات بأحكام 
مختلفة لأسماء إلهية مختلفة تجمعها عين واحدة» فمن كرمه قبول كرم عباده فقبل عطاياهم 
قرضاً وصدقة» فوصف نفسه بالجوع والظمأ والمرض ليتكرم عليه في صورة ذلك الكون 
الذي الحق وجهه بالعيادة والإطعام والسقي والكرم على الحاجة أعظم وقوعاً في نفس 
المتكرم عليه من الكرم على غير حاجة؛ لأنه مع الحاجة ينظره إحسانا مجردا يثمر له الشكر 
ولا بدء والشكر يثمر الزيادة من العطاء والكرم على غير الحاجة من المتكرّم عليه يظهر له 
الحال الذي هو عليه وجوهاً من التأويل قد يخرجه من نظره أنه أحسن إليه فربما يتخيل فيه 
أمراً يرد به فلهذا أنزل الحق إلى عباده في طلب الكرم منهم إلى الظهور بصفة الحاجة 
ليعلمهم أنه ما ينظر في أعطياتهم إلا الإحسان مجرّداًء فهي بشرى من الله جاءت منه إلى عباده 
من قوله: ##لَهم البشَرى فى الْحَبوة أَلذّيا» [يونس: 4] وهذه منهاء فهذا اسم الكريم من حضرة 
الكرم فبكرمه تكرّمت عليه كما قرّرناء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
حضرة المراقبة 

[نظم : البسيط 

[ لفحت لبي فيا نان "انثا يفط اععيبناراخرات] 

وقتاًيكون على ذات مصرّفة22 عن أمره كان ذاك الأمرُماكانا 

وليس يَحْفَى عليه من مُرَاقِبِهِ ١‏ شوة وإن جل ذاك الأمرٌأوهَانًا 

يدعى صاحبها عبد الرقيب» وليس ف في الحضرات من يعطي التنبيه على أن الحق معنا 

بذاته في قوله ار تك أن م كما 4 (السديد: 4] إلا هذا الاسم الرقيب وهذه الحضرة لأنه 
على الحقيقة من الرُقبى والرقبى أن تملك رقبة الشيء بخلاف العمرى فإذا ملكت رقبة الشيء 
ا ل ل لس ل 
جميع الصفات» وإذا ملكت الموصوف فبالضرورة تملك جميع الصفات لأنها لا تقول 
بأنفسها وإنما تطلب الموصوف ولا تجده إلا عندك فتملكها عند ذلك فهي كالحبالة للصائد 
فأما ملكه إياك فمعلوم بما تعطيه حقيقتك» وأما ملكك إياه فبقوله «كأيْتما يُولُوأ هكم وَبَهُ كد 
[البقرة: ]1١5‏ ووجه الشيء ذاته وحقيقته. والرقيب اسم فاعل على كل شيء وهو المرقب عليه 
فإنه المشهود لكل شيء فيرقب العبد في جميع حركاته وسكناته» ويرقبه العبد في جميع آثاره 
في قلبه وخوطره وحركاته وحركات ما خرج عنه من العالم» فلا يزال صاحب هذه الحضرة 
في مزيد علم إلهيّ أبداًء علم ذات ينجرٌ معه علم صفات ونعوت وأسماء ونسب وأحكام. 
ولا بد لهذا الاسم من حكم الإحاطة حتى يصح شمول المراقبة» ولما كانت المراقبة تقتتضي 
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الاستفاةة :الفط عدر | من الوقائع فالعلم قوله: #عقٌ نَملَمَ4 [محمد: 6١‏ فإذا ابتلاه راقبه 
يرى ما يفعل فيما ابتلاه به لأنه ما ابتلاه ابتداء وإنما ابتلاه لدعواه لأنه قال لهم : #ألسَثُ 7 
قَالُوا بل 4 [الأعراف: : 1075] فادعوا فابتلاهم ليرى صدق دعواهم» ولقدرحم الله عباده حين 
1 اي ل ل ا ل 0 
ويصدق المقرّ بالملك لمن له فيه شقص فجعل لهم الانفساح من أجل ما علم من يشرك من 
عباده الشرك المحمود والمذموم: تخير المتمزم شرك الأسيات ذإن القالتين بها أكدر عاد 
كونهم لا يعتقدون فيها إلا أنها موضوعة من عند الله» والمذموم من الشرك أن يجعل المشرك 
مع الله إلهاً آخر من واحد فما زاد ولذلك قال من قال من المشركين : #اعمل الآبلة إلا وبيِدًا 
إِنَّ هذا لَسَيْ عاب [ص: ه] فقوله : إن هذا لَسَيْءٌ اب » عندنا هو قول الله وقوله :+ '# لعل 
لديل لها وَمِدَاك حكاية الله لنا عن المشرك أنه قال هكذا إما لفظاً وإما معنىء» فقال الله عند 
قولهم ذلك : #إنَّ هَذَا لنَيَهُ َابٌُّ4 حيث جعلوا الإله الواحد آلهة وخصوص وصفة أنه إله وبه 
يتميز فلا يتكثر بما به يتميز» ويشهد لهذا النظر قولهم فيما حكى الله عنهم: اما تَتَبدُهُمَ إل 
لِمَربونا إل آ ل أ رلْيّع* [الزمر: *! فعصو الله هذا الاسم اله أن يقع فبه اشتراك هم يعلمون أنه 
نصبوهم آلهة» ولهذا وقع الذمّ عليهم بقوله: #أََبْدُونَ مَا تحِمُوْن4 [الصافات: : 6] والإله من له 
الخلق والأمر من قبل ومن بعد. 

وأما لطفه بهم في هذا الإشهاد فهو القبض والقبض يقتضي القهر فما أقروا به إلا مع 
القهر. فالمشرك منهم أقرٌ على كره فلما تخيلوا أنهم قد خرجوا من القبضة لجهلهم بما هو 
الأمرعليه قالوا بالشركة؛ فإذا قيل لهم في ذلك احتجوا بما كانوا عليه من القبض فيعذرون في 
دعواهم أنهم ما اذّعوا ذلك إلا جبراً لا اختياراً والحكم في الأشياء للأحوال» فمن راقب 
أحواله علم من أين صدرء فلا يخلو هذا المراقب إما أن يكون ميزان الشريعة بيده فإنه يرى 
بعين إيمانه إن كان من أهل الإيمان» أو بعين شهوده إن كان من أهل الشهود» ومن لم يكن له 
إحدى هذين العينين فهو أعمى» فيرى الحق والميزان بيده يخفض ويرفع فيقتدي بربه ويتأسى 
وما عنده إلا ميزان ما شرع له لا يلتفت مع الإيمان إلى ميزان عقله فيزن ما يرد عليه من 
الأحوال من جانب ربه فيخفض ويرفع ويزيد في الناقص وينقص من الزائد فيأخذ من عباده 
بالعدل ويعطي بالفضل » ٠‏ فلا يزال ما دام هذا الميزان بيده معصوماً في مراقبته» ويصح عنده أنه 
عند الاسم الرقيب لأنه قد تحقق بنعته بسيدهء فأسعد العبيد من يراقب سيده مراقبة سيده إياه» 
فيراقب الحق مراقبة عبده لمن يراقب فيكون معه بحيث يرى منهء ومن ملك المراقبة كان له 
التصريف كيف شاء في المراقب فإن الله مع عبده حيث كان: [مجزوء الخفيف] 

فتكتسز| الأعنيه فباعسةيييرز واخحتففطظ الحشحد] واز عت 

فالعبد وإن كان مقيداً بالشرع فإن الشرع قد جعله مسرح العين في تصرّفه ويحمده 

الميزان ويذمه؛ والمراقب معه أينما كان من محمود ومذموم فإذا كان العبد هو المراقب ولا 
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يرى الحق مجرّداً عن الخلق تجريد تنزيه وتقديس أبداً لأنه لا تصح هناك مراقبة» فلا بذ أن 
يراه في الخلق في حضرة الأفعال فيكون المراقب وهو العبد حيث كان الحق من خلقه لأنه في 
الخلح بهد تاوما يتحفية ذلك الأثز قر ذلك الكل المعين نيرك بالميران التوضوم 
ويكون معه بحسب ما يعطيه ميزان الحق فينظر أيّ اسم إلهي يكون له الحكم في ذلك الأمر 
الموزون فيتوجه إليه باسم إلهيَ يكون عليه هذا المراقب الذي هو العبد كان ما كان من 
الأياء الآلهيةة فإن كان يقتضي ما لا يوافق غرضه ولا يلائم مزاجه ولا يحمده شرعه سأل 
رفع ذلك الحكم منه إن كان نظره شرعاً بالتوبة والمغفرة» وإن كان ذا غرض سأل الموافقة 
وإن كان ممن يقول بالملائمة سأل الأصلح والأولى طبعا فهو بحسب ما يكون عليه في حاله: 
[الطويل] 


فلاتَعْمَعنإدراك كل مراقب 
فإنالرقيبٌ الحٌَّ في كل حالةَ 
فصن رافت الى القيةبعيجه 
فللخَلقٍ أحكامٌإذا هي حُمَّقَتْ 
ويظهرٌ في الحق الذي قلت مثل ما 
دليلي حَُدُوتُ الصّور في كل ناظر 


ومن مَلَكَ الكل يصمٌ له الجَزْء 
فقد بانتٍ الأسرارٌ إذ أخرجٌ الخَبْء 
نيه فخول انجال إنشاء والدة 
فذاك الرقيبٌ الحقٌ والمثل والكَفْءٌ 
يكونلهمنهاالإعادةٌ والبِذْءٌ 
يضافٌ إلى المخلوق في كونه النَّشُءٌ 
إليهدومافي كل ماقلتُههرُْ 


حضرة الإجابة 


[نظم : الخفيف 

قن سححييدا إذا الال كنا 
واحفّظٍ السّرٌ لا تكن ياوَليٌي 
كإذاما مما فى سر لحتس 
لأتكي كباليدي العا ركيت 
كُنُمن ضاعت الأمورٌ لديه 


كك 2 1 ا مك 
لني جطمكمة يداك يدشها 
كو تصييا لفيا ذعاك شينيها 
فإذامااستفاد كان ممضيعًا 
إثمه قد أتدى حدينا شبيتنا 


اع ايا وا عع حور زد ارد ال 1 
يزال منفعلًء وهو قولهم في المقولات أن ينفعل» وهذا حكم ما يثبت عقلاً وإنما يثبت شرعاً 
فلا يقبل إلا بصفة الإيمان وبنوره يظهر وبعينه يدرك؛ قال تعالى ْوَإكا عالت تارق ع 
إن كَرِيبُ 4 يعني منكم ولا أقرب من نسبة الانفعال» فإن الخلق منفعل بالذات والحق منفعل 
هنا عن منفعل فإنه مجيب عن سؤال ودعاء بيب دَعْوَةَ ألدَّاع» وهو الموجب للإجابة #إدًا 
دَحَانَ َلستَحِبْوا ألى» [البقرة: 187] إذا دعوتهم». وما 7 إليه إلا بلسان الحم كما دعاهم إلا 
بهم فإنه تلبس بالرسول فقال : #مّن يطِع أَلرَسُولَ هقد أطاعَ أ َه [النساء: ]6٠١‏ فقرّر أنه ما جاء منه 
إلا به فما فارقه ولا شاهد الخلق المبعوث إليهم إلا الرسول» فظاهره خلق وباطنه حق كما 
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قال في البيعة : #إِنَمَا يبَايمُورت أله [الفتح: 5٠١‏ وما في الكون إلا فاعل ومنفعل فالفاعل حق 
وهوقوله "اسه خَلَفَكٍْ وَمَا تَعَملُونَ4 [الصافات: : 95] والفاعل خلق وهو قوله: «ي كد 
لْعَدِمِلِينَ 4 [الزمر: : 74] و #أعَمَلُوأ ما لتم إِنَّهْ يما نحَمَلُونَ بَصِيْرٌ © [فصلت: 0 
الإصيف لا ا يو ا الا 
كذا وكذا وخلق في خلق وهو ما تفعله الهمم في المخلوقات من حركات وسكون واجتماع 
وافتراق. 

ثم اعلم أن الإجابة على نوعين: إجابة امتثال وهي إجابة الخلق لما دعاه إليه الحق» 
وإجابة امتنان وهي إجابة الحق لما دعاه إليه الخلق» فإجابة الخلق معقولة» وإجابة الحق 
منقولة لكونه تعالى أخبر بها عن نفسهء وأما اتصافه بالقرب في الإجابة فهو اتصافه بأنه أقرب 
إلى الإنسان من حبل الوريد» فشبه قربه من عبده قرب الإنسان من نفسه إذا دعا نفسه لأمر ما 
تفعله فتفعله» فما بين الدعاء والإجابة الذي هو السماع زمان بل زمان الدعاء زمان الإجابة» 
فقرب الحق من إجابة عبده قرب العبد من إجابة نفسه إذا دعاهاء ثم ما يدعوها إليه يشبه في 
الحال ما يدعو العبد ربه إليه في حاجة مخصوصة فقد يفعل له ذلك وقد لا يفعل كذلك دعاء 
العبد نفسه إلى أمر ماء قد تفعل ذلك الأمر الذي دعاها إليه وقد لا تفعل لأمر عارض يعرض 
له؛ وإنما وقع هذا الشبه لكونه مخلوقاً على الصورة وهو أنه وصف نفسه في أشياء بالتردد» 
وهذا معنى التوقف في الإجابة فيما دعا الحق نفسه إليه فيما يفعله في هذا العبد. وقد ثبت هذا 
في حي ب الحو زان المر ين كره الموت. والله يكره مساءة المؤمن فقال عن نفسه 
سبحانه : «مَا تَرَدّدْتُ فِي شَيْءِ أنَا فَاعِلَهُ تَرَدُدي) فأثبت لنفسه التردد في أشياء ثم جعل المفاضلة 

فى التردّد الإولهي فال تعالى : اترَدَذي فِي قَبْض نَسْمَةٍ المُؤْمِنِ) الحديث» فهذا مثل من يدعو 

تفيلية لآم ما ثم يتردّد فيه حتى يكون منه أحد ما يتردّد فيه . والدعاء على نوعين : دعاء بلسان 
نطق وقول ودعاء بلسان حال» فدعاء القول يكون من الحق ومن الخلق. بودعاء الحال يكون 
من الخلق ولا يكون من الحق إلا بوجه بعيد. والإجابة للدعاء بلسان الحال على نوعين: 
إجابة امتنان على الداعي وإجابة امتنان على المدعوّء فأما امتنانه على الداعى فقضاء حاجته 
التي دعناءاقيها وامكتاته علئ المدعرٌ فإنه بها يظهر سلطاته بقضناء حاجعه فيما داه إليه: 
وللمخلوق في قبوله ما يظهر فيه الاقتدار الإلهي رائحة امتنان» ولهذه القوّة الموجودة منْ من 
ف على شولع الله يي بالإسلامٍ فقال تعالى تأنيساً له : يدث عَلِكَ أذ أنكئراً4 ثم أمره أن 
يقول لهم فقال يا محمد قل لا تَمَتُُا ع إنَ]: مَك بَلِ لد يَمُن علدَو م 
صَدِوِينَ4 [الحجرات: : 17] فتلك المنة الواقعة منهم إنما هي على الله لا على رسوله كه فإنهم 
ا نر عي سي ب ا ل »ل 0 

صَدِوِينَ# يعني في | يمانكم بما جئت جئت بهء فإنه مما جئت به أن الهداية بيد الله يهدي بها من يشاء 
من قاؤمالاري د ال بوت . ثم إن النبي يل أبان عما ذكرناه من أن لهم رائحة في الامتنان : «أمَا 
والله لَوْ شِتُمْ أَنّ نَقُو تقُولُوا لَقُلكُمْ) وذكر تصرة الأنضار وكوتهم ووه حين طرده قومة» وأطاعوة 
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حين عصوه قومه» تأاشهرا فيا كات يسيم يما خزرة رسيوك الله لد من ذلك قوله تعالى لنبيه : 
«ألّ يَدْكَ يتما مَكَارَى أ وَوَجَدَ1دَ ؛ صَال تَهَدَى 2) وَرَبَدَكَ عَأبلَا فأفْقّ4 [الضحى] ولما كانت 
النعم محبوبة لذاتها وكان الغالب حب المنعم حتى قالت طائفة : : إن شكر المنعم واجب عقلاً 
جعل الله التحدث بالنعم شكراً فإذا سمع المحتاج ذكر المنعم مال إليه بالطبع وأحبه فأمره أن 
يتحدث بنعم الله عليه فقال : (وأمًا بيع ريك فَعَوث4 [الضحى : ]١‏ حتى يبلغ القاصي والداني» 
وقال في الإنسان : #كآمًا اليم قلا تتهر 2 وَأمَّ ألسَيِلَ4 يعني في العلم #قلا تَنمِرَ» [الضحى: 


و جل تخد عر لعل انا بآ الى اله بدعلوب من المعارف والعلم به والكرامات» فإن 


و 2 


النعم ظاهرة وباطنة وقد أسبغها على عباده كما قال: وا سبع علَكُمْ نعم نعم ا ظلهرة وَبَاطِمَةَ © [لقمان: 
]٠‏ فهذا بعض ما يعطيه هذه الحضرة ة من الانفعال» زاك 2 لاضع وهو بلق السيكل. 


[نظم : مجزوء الخفيف] 
جمد تيويحة لحني دلت تداحية 
2222 2 اد 1 اك نانعالخق خلقةهة 
ورقابالنذي بدا وات اتيس ابه 
فهي فينابثئورها راح يي سم 
يدعى صاحبها عبد الواسع» قالت الملائكة : «رَيّدًا وَبِيعَتَ حكُلَ تَىْءِ يََمَةٌ وَعِلَّما4 
سحت رحن كن لجن لزاه اجن ررد لمكا افيا ماين فكان 
مقام المحب الإلهي أول مرحوم؛ فخلق المخلق وهو نفس الرحمن؛ وقال : وَيَحْمَّيَ وَسِعَتٌ 
1" سَىّءٍ # [الأعراف: 7 فعم بككل كل مرحوم وما ثم إلا مرحوم. و 1 
ذوقاً وكان حاله فإنه يعلم ما فيه وما يقتضيه من الحكم» وقد قال الترجمان كل: «! إنَّ المُؤْمِنَ 
م ا و ا لسر اد 
على صورته فقد ثبتت ثبتت الأخوة بالصورة والإيمان لأنه ما ثم إلا قائل به مؤمن مصدق بوجودهء 
فإنه ما من شيء إلا يسبح بحمده وما من شيء إلا وسعته رحمته كما وسعه تسبيحه وحمده؛ 
فهو الواسع لكل شيء؛ ولهذا الاتساع هو لا يكرّر شيئاً في الوجودء فإن الممكنات لا نهاية 
لهاء فأمثال الوحديديا وآخرة على الدوام وأحوال تظهر وقد «وَسِعَ مسي سِيّهُ» وهو علمه 
#الصَّمنوتٍ وَالارضٌّ 4 [البقرة: 00؟] ووسعت رحمته علمه والسموات والأرض وما ثم إلا سماء 
وأرض فإنه ما ثم إلا أعلى وأسفل ميج أسْمَ َي لعل 4 [الأعلى : ]١‏ فلا أعلى بعده»ء ولو دليتم 
بحبل لهبط على الله فلا أنزل منه وما بينهما فينزل إلى العلو الأدنى وهو السماء ء الأولى من 
جهتنا فإنها السماء الدنيا أي القريبة إليناء وما نزل ليعذب ويشقي بل يقول: هل من داع 
فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وما يخلو شيء من سؤال بخير في حق نفسه هل من 
تائب فأتوب عليه؟ وما من شيء إلا ويرجع في ضرورته إذا انقطعت به الأسباب إليهء هل من 
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مستغفر فأغفر له؟ وما من شيء إلا وهو مستغفر في أكثر أوقاته لمن هو إله» ولم يقل إنه ينزل 
ليعذب عباده الذين نزل في حقهم» ومن كان هذا نعته وعذب فعذابه رحمة بالمعذب وتطهير 
كعذاب الدواء للعليل فيعذبه الطبيب رحمة به لا للتشفي ثم اتساع العطاء فإنه أعطى الوجود 
أولا وهو الخير الخالص, ثم لم يزل يعطي ما يستحقه الموجود مما به قوامه وصلاحه كان ما 
كان فهو صلاح في حقه. ولهذا أضاف العارف به المترجم عنه كلمة الحضرة ولسان المقام 
الإلهي رسوله يةٍ الخير إليه فقال : «وَالخَيِرُ كُلّهُ في يَدَيِكَ؛ ونفى الشر أن يضاف إليه فقال: 
«وَالشّرُ لَيِسّ إِلَيك؛. 


وقد بينا أنه ما ثم معط إلا الله فما ثم إلا الخير سواء سر أم ساءء فالسرور هو المطلوب 
وقد لا يجيء إلا بعد إساءة» لما يقتضيه مزاج التركيب وقبول المحل لعوارض تعرض في 
الوجود وكل عارض زائل» ولهذا يسمى بالمعطي والمانع والضارٌ والنافع» فعطاؤه كله نفع 
غير أن المحل في وقت يجد الألم لبعض الأعطيات فلا يدرك لذة العطاء فيتضرّر بذلك العطاء 
ولا يعلم ما فيه من النفع الإلهي فيسميه ضارا من أجل ذلك العطاءء وما علم أن ذلك من 
مزاج القابل لا من العطاء. ألا ترى الأشياء النافعة لأمزجة ما كيف تضرٌ بأمزجة غيرها؟ قال 
الله فى العسل إنه شفاء للناس» فجاء رجل لرسول الله يَلِلَةِ فقال له: إن أخى استطلق بطنه 
فقال: «اسْقِهِ عَسَلآً» فسقاه عسلاً فزاد استطلاقه فرجع فأخبره فقال: «اسقه عسلا» فزاد 
استطلاقه؛ وما علم هذا الرجل ما علمه رسول الله يك من ذلك فإنه كان في المحل فضلات 
مضرّة لا يمكن إخراجها إلا بشرب العسل فإذا زالت عنه اعقبته العافية والشفاء فلما رجع إليه 
قال له: يا رسول الله سقيته عسلا فزاد استطلاقه فقال: «صَدَقَ الله وكذَّب بَطْنُ أخيكء. اسْقه 
عَسَّلا في الثالثة فسقاه فبرىء. فإنه استوفى خروج الفضلات المضرة» وكالذي يغلب على 
العضو الحامل للطعم المرة الصفراء فيجد العسل مرا فيقول: العسل مر فكذب المحل فى 
إضافة المرارة إلى العسل لأنه جهل أن المرة الصفراء هي المباشرة لعضو الطعم فأدرك المرارة 
فهو صادق في الذوق والوجدان كاذب في الإضافة» فالقوابل أبداً هي التي لها الحكم فما من 
الله إلا الخير المحض كلهء فمن اتساعه رحمته أنها وسعت الضرر فلا بد من حكمه فى 
المضرورء فالضرر في الرحمة ما هو ضرر وإنما هو أمر خير بدليل أنه بعينه إذا قام بالمزاج 
الموافق له التذ به وتنعم وهو هو ليس غيره» فالأشياء إلى الله إنما تضاف إليه من حيث إنها 
أعيان موجودة عنه. ثم حكم الالتذاذ بها أو غير الالتذاذ إنما هو راجع إلى القابل» ولو علم 
الناس نسبة الغضب إلى الله لعلموا أن الرحمة تسع الكل» فإن القادر على إزالة الألم عن نفسه 
لا يتركه فقامت الأحوال من الخلق والمواطن للحق مقام المزاج للحيوان» فيقال في الحق إنه 
يغضب إذا أغضبه العبد ويرضى إذا أرضاه العبد فحال العبد والموطن يرضى الحق ويغضبه» 
كالمزاج للحيوان يلتذ بالأمر الذي كان بالمزاج الآخر يتألم به فهو بحسب المزاج كما هو 
سحيب رار ا ري تو ره إلى لحك" الدنيا ما يقول فإنه نزول رحمة 

يقتضيها الموطن. وإذا جاء يوم القيامة يقتضي المواطن أنه يجيء ء للفصل والقضاء ب بين العباد 
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لأنه موطن يجمع الظالم والمظلوم وموطن الحكم والخصومات, فالحكم للمواطن والأحوال 
في الحق والحكم في التألم والالتذاذ والتلذذ للمزاج #أإِنَّ ريك وسِمٌ الْمَمْفْرَةٌ4 [النجم : 1"] أي واسع 
السترء فما من شيء إلا وهو مستور بوجوده وهو الستر العام» فإنه لو لم يكن ستر لم يقل عن الله 
هو ولا قال أنت فإنه ما ثم إلا عين واحدة فأين المخاطب أو الغائب؟ فلهذا قلنا في الوجود إنه 
الستر العام ثم الستر الآخر بالملائم وعدم الملائم فهو واسع المغفرة وهي حضرة إسبال الستورء 
وقد تقدم الكلام عليها في هذا الباب ثم قال: هر أَعَلَدُ بم أنَهَِ4 [النجم: ؟*] والستر وقاية 
والغفران هو الستر» فالعبد يتقي بالستر ألم البرد والحر إذا علم من مزاجه قبول ألم الحر والبرد» 
فإن الحر والبرد ما جاءا إلا لمصالح العالم ليغذي النبات الذي هو رزق العالم فيبرزه لينتفع به 
فيكون - جسم الحيوان على استعداد يتضرر به فيقول : إني تأذيت بالحر والبرد» وإذا رجع مع 
نفسه لما قصد بهما بحسب ما يعطيه الفصول علم أنه ما جاء إلا لنفعه فتضرّر بما به ينتفع والغفلة 
أو الجهل سبب هذا كله والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


التحكيم * حضرة الحكمة 


[نظم : البسيط 
إن التجكيخم الذي يرال ندا بارع والخَفْضٍ مَمْعُوتٌ ومَؤْصُوفٌ 
لوتت الامروجركييا توم يه عا زفية اموت عسي 
بحاطية انث لابوص نك ته في مُلكه وله في الخَلْق تَضريفٌ 
فَسَرَالة ادن ل نا يَلْحَقَهُ | ولايقومبهفي الوزن تَطْفِيفٌ 
يدعى صاحبها عبد الحكيم. قال الله تعالى: ومن يُوْتَ الْحِكعَةً مد أوق حا 
كيرا 4 [البقرة: : 175 وما كثره الله لا تدخله قلة؛ كما أن ما عظم الله ما يدخله احتقارء وامتن 
على داود بأن آناه الحكمة وفصل الخطاب وهو من الحكمة:» فإنه لفصل الخطاب موطن 
يعطي الحكمة لصاحبها أن لا يظهر منه في ذلك الموطن إلا فصل الخطاب» وهو الإيجاز فى 
البيان في موطنه لسامع خاص لذي حال خاص» والإسهاب في البيان في موطنه لسامع خاص 
ذي حال خاصء» ومراعاة الأدنى أولى من مراعاة الأعلىء فإن ذلك من الحكمة» فإن 
الخطاب للإفهام, فإذا كرر المتكلم الكلام ثلاث مرات حتى يفهم عنه كما كان كلام رسول 
الله يه فيما يبلغه عن الله للناس يراعي الأدنى ما يراعي من فهم من أول مرّة فيزيد صاحب 
الفهم في التكرار أموراً لم تكن عنده أفادها إياه التكرار» والأدنى الذي لم يفهم فهم الأوّل 
فهم بالتكرار ما فهمه الأوّل بالقول الأول. ألا ترى العالم الفهم المراقب أحواله يتلو المحفوظ 
عنده من القرآن فيجد في كل تلاوة معنى لم يجده في التلاوة الأولى» والحروف المتلوة هي 
بعينها ما زاد فيها شيء ولا نقص» وإنما الموطن والحال تجذد ولا بد من تجدده» فإن زمان 
التلاوة الأولى ما هو زمان التلاوة الثانية فافهم» فتعطي هذه الحضرة علم الترتيب» وإعطاء 
كل شيء حقه وإنزاله منزلته» فيعلم العبد المراقب أن الله هو واضع الأشياء وهو الحكيمء فما 
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وضع شيئاً إلا في موضعهء ولا أنزله إلا منزلته» فلا تعترض على الله فيما رتبه من الكائنات 
في العالم في كل وقتء ولا يرجح نظره وفكره على حكمة ربه فيقول: لو كان كذا في هذا 
الوقت لكان أحسن في النظم من الترتيب فما أخطأ إلا في قوله في هذا الوقت لا في قوله لو 
كان كذا لكان أحسن» فلما غابت عنه حكمة الوقت تخيل أن ذلك الذي هو أحسن أن هذا 
الوقت يقتضيه وهذا نظر عقلي؛ فإن الأزمنة لكل ممكن على نسبة واحدة» فليس زمان لشىء 
بأولى من زمان آخرء ولكن أين فائدة المرجح إلا علمه بالزمان وما يقتضيه لأنه خالق الزمان» 
وما هذا الناظر خالق الزمان فهو يعلم ما خلق» فما رتب فيه إلا ما استحقه بخلقه فإنه أعطى 
حل جر ات لجح مراع كيده التكيه تع بعد او بروج الوكيه ناور يكم 
الحكمة له المشيئة فيهاء ومن حكمته الحكمة فهى المصرّفة له. وإذا قامت الصفة بالموصوف 
أعطته حكمها عطاء واجباً قال تعالى: «ما مدل المَيْدُ لق دَقّ4 [ق: 14] فالحكم للقول وذلك ليس 
إلا لله أو لرجل متحقق بالله طالع القول الإلهي. 
ومن هنا تعلم ما هو النسخ» فإن مفهوم النسخ في القائلين به رفع الحكم بحكم آخر كان 
ما كان من أحكام الشرع» فإن السكوت من الشارع في أمر ما حكم على ذلك المسكوت عنه فما 
ثم إلا حكم فهو تبديل» وقد قال تعالى: ما دل الْمَولُ لدَىَ4 فما ثم نسخ على هذا القول» ولو 
كان ثم نسخ لكان من الحكمة» وصورته أن الزمان إذا اختلف اختلف الحكم بلا شك» فالنسخ 
ثابت أبداً لأن الاختلاف واقع أبداً» فالحكمة تثبت النسخ والحكمة ترفع النسخ ولكن في مواطن 
معينة تطلبها لذاتها فيوفيها الحكيم ما تستحقه من ذلك» فالحكيم من قامت به الحكمة فكان 
الحكم لها به كما كان الحكم له بها فهو عينها وهي عينه؛ فالحكمة عين الحاكم عين المحكوم به 
عين المحكوم عليه؛ فالحكمة علم خاص وإن عمت,ء والفرق بينها وبين العلم أن الحكمة لها 
الجعل والعلم ليس كذلك. لأن العلم يتبع المعلوم والحكمة تحكم في الأمر أن يكون هكذاء 
فيثبت الترتيب في أعيان الممكنات في حال ثبوتها بحكمة الحكيم» لأنه ما من ممكن يضاف إلى 
ممكن إلا ويمكن إضافته إلى ممكن آخر لنفسه؛ لكن الحكمة اقتضت بحكمها أن ترتبه كما هو 
بزمانه وحاله في حال ثبوته» وهذا هو العلم الذي انفرد به الحق تعالى وجهل منه وظهر به الحكم 
في ترتيب أعيان الممكنات في حال ثبوتها قبل وجودهاء فتعلق بها العلم الإلهي بحسب ما رتبها 
الحكيم عليه» فالحكمة أفادت الممكن ما هو عليه من الترتيب الذي يجوز خلافه» والترتيب 
أعطى العالم العلم بأن الأمر كذا هوء فلا يوجد إلا بحسب ما هو عليه من الثبوت الذي هو 
ترتيب الحكيم عن حكم الحكمة» فقد بان لك الفرقان بين العلم والحكمة فما يبدل القول لديه 
فإنه ما يقول إلا ما رتبته الحكمة» كما أنه ما علم إلا ما رتبته الحكمة فيقول للشيء : # كّ 
هسكن 4 [النحل : ].٠‏ بالحال الذي هو عليه كان ما كان. فمن هذه القوّة يقول الناظر في الأمر: لو 
كان كذا لجوازه عنده فإذا علم حكمة الله يقول بأنه يجهل حكمة الله في هذا الوضع الذي يقتضي 
في نظري لو كان خلافه لكان أحسن لكن لله فيه علم لا أعرفه وصدق» ومن الناس من يفتح له 
في سر ذلك الترتيب» ومن الناس من لا يعلم ذلك إلا بعدما يقع حكمه في الوجودء فيعلم عند 
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ذلك حكمة ذلك الأمر ويعلم جهله بالمصالح وهذا كثيرء اتفاقه في العالم يكون الشخص 
يتسخط بالأمر الذي لا يوافق غرضه ولا نظره» وينسب مثلا الحاكم به إلى الجور فإذا ظهرت 
منفعة ذلك الحكم الذي تسخطت به عاد المتسخط يحمد الله ويشكر ذلك الحكم والحاكم 
على ما فعل حيث رفع الله به ذلك الشرّ العظيم الذي لو لم يكن هذا الحكم لوقع بالمحكوم 
غليه ذلك الشر:وهذا يجري كثيراً: فغاية العارفين أنهم يعلمون بالجملة أن الظاهر ذ فى الوجود 
والواقع إنما هو في قبضة الحكمة الإلهية. فيزول عنه التسخط والضجر ويقوم به التسليم 
والتفويض إلى الله في جميع الأمور كما جاء : «وَفيْسُ أمَرت إِلَّ أله إِب الله بَصِيرا بالعبَاد » 
[غافر: 44]» هذا هو حكم الحكمة لمن عقل عن الله» ومثل هذا الشخص قد استعجل النعيم 
فإنه يتفرح» وإذا كان هذا حاله فإن الله في أغلب الأحوال يطلعه في سرّه على حكمه الواقع 
في الحال الذي لا يرضى به العباد؛ فإنه كل ما وقع به الرضى فقد علمت حكمته فإنه يراها 
الراضي موافقة لغرضه» وإنما يقع النزاع والجهل فيما لا يوافق الغرض ولا الترتيب الوهمي» 
فإن العقل لا يعطي صاحبه في الواقع إلا الوقوف فإنه يدري ممن صدرء وإنما الوهم الذي هو 
على صورة العقل له ذلك النظر المرجح» وحاشا العقل أن يرجح على الله ما لم يرجحه الله 
وما رجح الله إلا الواقع فأوقع ما أوقع حكمة منه؛ وأمسك ما أمسك حكمه منه وهو الحكيم 
العليم؛ فالعارف عنده الحكيم يتقدم العليم والعامي يقدم العليم ثم الحكيم وقد ورد الأمران 
معاء فالحكيم خصوص والعليم عموم» ولذلك ما كل عليم حكيم وكل حكيم عليم فالحكمة 
الخير الكثير: [مجزوء الرمل] 
فسوي ال بر الي فميي” ,وفيت تيدر اللمتاسيييز 
تختفي وقتاًوتبدو | هكذاقالالخَ بير 
فبهاخمفيّثعلينا وبهاكنان لظ هوٍر 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . انتهى السفر الثاني والثلاثون بانتهاء حضرة الحكمة 
لعبد الحكيم والحمد لله وحده. 


[السفر الثالث والثلاثون] 
نمام اقل ايج 
وصلى الله على محمد وعلى آله وسام 

الوداد * حضيرة الود 
[نظم : الوافر] 
ألا إن الوتَاد هِوالئٌبَاتٌ عيلق سال مرفوغةالستات 
ويجمعنا وإياه مقام إذا تبدوق على الوجه السشسماتٌ 
نواد لأأ كسس بححة رارض كر تتتسيطا الأزاهكم الس ا خيشالة 
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الاح عتحر ‏ حراتم عنكي رسيتي وكية اليييات 
إذا خافوايُوَمَئُهُمْ صباٌ وليس يُجَيمُْهُعْ إلا البَيَاتٌ 
يدعى صاحبها عبد الودود. قال الله تعالى في أصحاب هذه الحضرة: #بَحي وحبوتهر» 
[المائدة: 04] وقال: تايعون يحب لله [آل عمران: ]"١‏ وفي الحديث الصحيح : (إذا أَحَبّ 
الله عَبْدَهُ كانَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَيَدَهُ وَرِجْلَُ وقواه ثابتة له لا تزول» وإن كان أعمى أخرس فالصفة 
موجودة خلف حجاب العمى لخر والطرش فهو ثابت المحبة من كونها ودأء فإن هذه 
الصفة لها أربعة أحوال لكل حال اسم تعرف به وهي : الهوى والود والحب والعشقء» فأوّل 
سقوطه في القلب وحصوله يسمى هوى من هوى النجم إذا سقطء ثم الود وهو ثباته» ثم 
الحب وهو صفاؤه وخلاصه من إرادته فهو إرادة محبوبه؛ ثم العشق وهو التفافه بالقلب مأخوذ 
من العشقة اللبلابة المشوكة التى تلتف على شجرة العنبة وأمثالهاء فهو يلتف بقلب المحب 
حتى يعميه عن النظر إلى غير محبوبه. 
تنبيه : وكيف لا يحب الصانع صنعته ونحن مصنوعاته بلا شك فإنه خالقنا وخالق 
أرزاقنا ومصالحنا أوحى الله إلى بعض أنبيائه : يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك 
من أجلي فلا تهتك ما خلقت من أجلي فيما خلقت من أجلك . يا ابن آدم إني وحقي لك 
محب فبحقي عليك كن لي محباً والصنعة مظهرة ة علم الصانع لها بالذات واقتداره وجماله 
وعظمته وكبرياءه. فإن لم يكن فعلى من وفيمن وبمن؟ فلا بد منا ولا بد من حبه فينا قهو بنا 
ونحن به كما قال يَكِْةِ في ثنائه على ربه : فَإِنمَا نَحْنُ به وَلَهُ وهذه حضرة العطف والديمومة : 
[الوافر] ش ْ 
فلولا الب ماغرف الودَادُ ولولا المَمَرُ ماعبِدَالبجَوادُ 
فنحن به ونحن له جميعاً فميكن ود يليشة الا عستا 
إذا شاء الإلخه وشعؤة تيحن بهاقد شاءهافمَضَى العِنَادُ 
لجنا عليد اك اوسن عير خطاء ونعت الكونذاك المستَماد 
فَعَيِنُ الخب عَشن الكو هده وعينه وأظ هر هالودادٌ 
فلم يزل يحب فلم يزل ودوداء فهو يوجد دائماً في حقناء فهو كل يوم في الشأن؛ ولا 
معنى للوداد إلا هذاء فنحن بلسان الحال والمقال لا نزال نقول له: افعل كذا افعل كذاء ولا 
يزال هو تعالى يفعل ومن فعله فينا نقول له: افعل أترى هذا فعل مكره ولا مكره له تعالى الله 
عن ذلك علوًاً كبيراً بل هذا حكم الاسم الودود منه» فإنه الغفور الودود ذو العرش المجيد 
الذي استوى عليه بالاسم الرحمن, فإنه ما رحم إلا صبابة المحب وهي رقة الشوق إلى لقاء 
المحبوب. ولا يلقاه إلا بصفته وصفته الوجود فأعطاه الوجودء ولو كان عنده أكمل من ذلك 
مايخ بداعليه كنمااقال الإمام ابر حامه في هذا التمقام : ولو كان وادّخره لكان بخلاً ينافي 
الجود وعجراً يناقض القدرة» فأخبر تعالى أنه الغفور الودود 5 الثابت المحبة في غيبه؛ فإنه 
عز وجل يرانا فيرى محبوبه فله الابتهاج به والعالم كله إنسان واحد هو المحبوب» وأشخاص 
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العالم أعضاء ذلك الإنسان» وما وصف المحبوب بمحبة محبه وإنما جعله محبوباً لا غير. ثم 
إن من رزقه أن يحبه كحبه إياه أعطاه الشهود ونعمه بشهوده في صور الأشياء» فالمحبون له 
من العالم بمنزله إنسان العين من العين» فالإنسان وإن كان ذا أعضاء كثيرة فما يشهد ويرى منه 
إلا العينان خاصة فالعين بمنزلة المحبين من العالم» فأعطى الشهود لمحبيه لما علم حبهم فيه 
وهو عنده علم ذوق ففعل مع محبيه فعله مع نفسه. وليس إلا الشهود في حال الوجود الذي 
هو محبوب للمحبوب» فما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه» فما خلقهم من بين الخلق إلا 
لمحبته» فإنه ما يعبده ويتذلل إليه إلا محبء وما عدا الإنسان فهو مسبح بحمده لأنه ما شهده 
فيحبه» فما تجلى لأحد من خلقه في اسمه الجميل إلا للإنسان وفي الإنسان في علمي فلذا ما 
فني وهام في حبه بكليته إلا في ربه أو فيمن كان مجلى ربه» فأعين العالم المحبون منه كان 
المحبوب ما كان» فإن جميع المخلوقين منصات تجلي الحق» فودادهم ثابت فهم الأوداء 
وهو الودود والأمر مستور ب بين الحق والخلق بالخلق والحق» ولهذا أتى مع الودود الاسم 
القترى لأخل التطر هيه كن عي الى قلبل عن العطالى مر كذالك بعر حي هنا وكير 
أحب عزة» وابن الذريح أحب لبنى» وتوبة أحب الأخيلية» وجميل أحب بثينة» وهؤلاء 
كلهم منصات تجلى الحق لهم عليها وإن جهلوا من أحبوه بالأسماء» فإن الإنسان قد يرى 
شخصاً فيحبه ولا يعرف من هو ولا يعرف اسمه ولا إلى من ينتسب ولا منزله» ويعطيه الحب 
بذاته أن يبحث عن اسمه ومنزله حتى يلازمه ويعرفه في حال غيبته باسمه ونسبه فيسأل عنه إذا 
نفد نادت ومكد ا جنا اتاحجال تيه فن مجاليه وق هذا الاشي التعاضن الدئ هو ليل 
ولبنى أو من كان ولا نعرف أنه عين الحق فهنا نحب الاسم ولا نعرف أنه عين الحق» فهنا 
نحب الاسم ولا نعرف العين» وفي المخلوق تعرف العين وتحب وقد لا يعرف الاسم ويأبى 
الحب إلا التعريف به أي بالمحبوب» فمنا من يعرفه في الدنيا ومنا من لا يعرفه حتى 
يموت محباً في أمر ما فينقدح له عند كشف الغطاء أنه ما أحب إلا الله وحجبه اسم 
المخلوق كما عبد المخلوق هنا من عبده» وما عبد إلا الله من حيث لا يدري» ويسمى 
معبوده بمناة والعزى واللات» فإذا مات وانكشف الغطاء علم أنه ما عبد إلا الله فالله يقول: 
#وقصَى ريك 4# أي حكم «أل َبِدُوأ إِلّآ إِيّهُ» [الإسراء: 78 وكذلك كان عابد الوثن لولا ما 
اعتقد فيه الولهة بوجه ما عبده إلا أنه بالستر المسدل فى قوله تعالى: #الْعفور الودود» [البروج: 
1 لم يعرفه وليس إلا الأسماء ولذلك قال المعبود الحقيقي في نفس الأمر لما أضافوا 
عبادتهم إلى المجالي والمنصات: قل سموهم فإذا سموهم عرفوهم وإذا عرفوهم عرفوا 
الفرق بين الله وبين من سموه كما تعرف المنصة من المتجلي فيها فتقول هذه مجلى هذا 
فيفرّق: [مخلع البسيط] 

ل ا 5 كه | 0 4 006 كك كد اط 

متتعفحة الجن التي خيفنا فتانين جد انحن ينين الكنا 

اشالت كد كا ك2 الجا سيت انا لتنا 
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إن كحت فى خبيه حيرا 
فكييب] لجس الستدويحي غنتترا 


عي و د 


الذدانا 


فما أعجب القرآن في مناسبة الأسماء بالأحوال «وَغْوٌ الَْورُ الوذوة (9) در و ال بيد 
9 َمَالُ لما بريدُ4 [البروج : 5-4 فهو المحب وهو فعال لمايريد ةذ الع د لأن 
المحبوب فعال لما يريد بمحبوبه» والمحب سامع مطيع مهيأ لما يريد به محبوبه لأنه المحب 
الودود أي الثابت على لوازم المحبة وشروطها والعين واحدة؛ فإن الودود هنا هو الفعال لما 
يريد» فانظر في هذا التنبيه الإلهي ما أعجبه #وَفُل رَّبَ رْدْفٍ عِلْمَا» [طه: ]1١4‏ والله يقول الحق 


وهو يهدي السبيل . 


المجد *« حضرة المحد 
يدعى صاحبها عبد المجيد والقرآن المجيد وهو كلامه تعالى فهو عينه : [مجزوء الخفيف] 


ِ ختفيرة ا 5 6 جد و ا سيت فك 
٠.‏ 0 ووا 5 :5 5 | 5 : 
ناذا م ات م حخخَذدثتث 


الحقنيي ة ون لجحمة مسوهما 


ححَشَرَةٌ الرَمْووالصَلنفْ 
لوااي فيد 
خادمُ العرٌ قدوَقف 
وَعَبَثْهُححكَالئَصَفْ 
وبحي ةاقحام فنا لمح 
عون في عت وس تنا مدت 


إذا قال ا : #مديك » دوو لين » [الفاتحة: 4] يقول الحق: مجدني عبدي أي 
جعل لي الشرف عليه كما هو الأمر في نفسه. فانظر إلى هذا الاعتراف وهو الحق الذي له 
المجد بالأصالة والكلام كلامه بلا خلاف فإنه القرآن» وقال عن نفسه إنه يقول عند #مديك 
بور لذن » امَجَدني عَبْدي) وهو تنبيه إلهي من الله على أن الأمر إضافي» فإنه إذا لم يكن 
عناك "شن يشرفه غلية كوناً ثابعاً أو خينا كاثنة فحلى مق يشرف ويتسجد قما'أغطاة السجد إلا 
وجود العبدء فما قال الحق في قوله «مَجَدني عبدي» إلا حقاً: [الوافر] 


ا 1 52 51 
تَوَلْدَّ عن وجودالقولمني 
وقلناهبعلمواعتقدد 
فكان هوالمْرَادَ بِعَيْنٍ قولي 


له حم التُحكم في وجودي 


فتتلسهيدى ل#الحعجب التليد 
كنذا قبال الزلة لبن ال تسد 
فجناء لاخر هريد 
كما قد كان في الأصل المُرِيدٌ 
فهر التعسع ال سانا بريد 
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ل 0 ل لك وات اح ان ال 0 056 كان را 
فليس يريد عيني حال كوني فكونالكائنات هوالوجودٌ 
فقد تَهذدث إوادت سكليه بأن اده أبعدا فتشٌْحيد 
فلما قال: «مجدني عبدي» عند قول المصلي : «مديك بور آلثين » علمنا أنه قال: 
أعطاني عبدي المجد والشرف على العالم في الدنيا والآخرة لأني جازيت العالم على أعمالهم 
في الدنيا والآخرة» فيوم الدين هو يوم الجزاءء فإن الحدود ما شرعت في الشرائع إلا جزاء. 
ا ا ا ا ويس قال تعالى: 
وَمَآ أمْسْبَكُم ين مُصِبِةٍ مِنِمَا بت يديك وَيَعْفُوأْ عن كير 4 [الشورى: 0*] وكذلك ما ظهر 
وق بر حم او مح ا ل ترد 0 
من الفساد في البرَ من خسف وغير ذلك وقحط ووباء وقتل وأسرء وكذلك في البحر مثل هذا 
0 وتجرّع غصص لزعزع ريح مثلفة قال تعال: #ظهر الْمَسَادُ» وهو ما ذكرناه ومن 
جنس :ما اقوّرناه ##ق أل والبكر يما كسبَت ييف لنّايس» أي بما عملوا ا ِدِبتَهُم بص الى 
لاك افرون :13 وجدا ست الزن وجول لداعو فيوم الدنيا يوم الجزاء ويوم الآخرة هو 
ما ع ا د ا ل 51 
أجراً لمن أصيب وقد لا ينتج» فهذا هو الفرقان بين يوم الدينا ويوم الآخرة» وقد تعقب 
المصيبة لمن قامت به توبة مقبولة» وقد يكون في الدنيا حكم يوم الآخرة في عدم قبول التوبة 
وهو قوله في طلوع الشمس من مغربها أنه لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت 
في إيمانها خيراًء فلا ينفع عمل العامل مع كونه في الدنيا فأشبه الآخرة» وكذلك أيضاً 
المصاب في الدنيا تكفر عنه مصيبته من الخطايا ما يعلم الله ومصيبة الآخرة لا تكفرء وقد 
يكون هذا الحكم في يوم الدنيا فأشبه الآخرة أيضاً وهو قوله في حق المحاربين الذين يحاربون 
اوري له عن تلوت وصاتيم زنط ابديق واركلين عن خلات رتسيويع من مرا ينم 
#دّللك لَهرْ حِرَىُ فى ألدَا وَلَهُمَ في الآجْرَةَ عَدَابُ عَظِيءٌ # [المائدة: ] على تلك المحاربة 
والفساد جزاء لهم» فما كفر عنهم ما أصابهم في الدنيا من البلاء. فانظر ما أحكم القرآن وما 
فيه من العلوم لمن رزق الفهم فيه؛ فكل ما هم فيه العلماء ء بالله ما هو إلا فهمهم في القرآن 
خاصة فإنه الوحي المعصوم المقطوع بصدقه الذي ل َأَنِهِ لْنَطِلُ من بين يَدَيْهِ4 فتصدقه 
الكتب المنزلة قبله ولا مِنْ حَلْفِ» [فصلت: 41] ولا ينزل بعده ما يكذبه ويبطله فهو حق 
ثابت» وكل تنزل سواه في هذه الأمة وقبلها في الأمم فيمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه 
فيعثر صاحبه على آية أو خبر صحيح يبطل له ما كان يعتمد عليه من تنزيله وهو قول 
الجنيدء علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة أن يشهدا له بذلك بأنه حق من عند الله ويأتيه من 
خلفه أي لا يعلم في الوقت بطلانه لكن قد يعلمه فيما بعد فهو نظير قوله في القرآن الا 
َأَنِهِ الَْطِلُ مِنْ بَبْن يَدَيْهِ ولا م مِنْ حَلَفِهُ تَنَزِيلٌ من حَكلِرٍ حْيدٍ4 [فصلت: :] فأي مجد أعظم من 
هذا المجد الذي اعترف به العبد لربه بأن شهد له بأنه الملك في يوم الدين والخلق ملكه الذي 
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تظهر فيه أحكامه؟ ثم إنه قد علمنا بالخبر الصدق أن أعمال العباد ترجع عليهم فلا بد أن يرجع 
عليهم هذ المجد الذي مجدو] الحوية به فيكون لهم في الآخرة المجد الطريف والتليد؛ فرجوع 
أعمالهم عليهم اقتضته حقيقة قوله : وَل يرجم لد كُلْمُ4 [هود: : 177] بعدما كانت 
الدعاوى الكيانية قد أخذته وأضافته إلى الخلق» ٠‏ فمن رجوع الأمر كله إليه رجعت أعمال العباد 
عليهم فالعبد بحسب ما عمل» » فهو المقدس إن كان عمله تقديس الحقء وهو المنزه ه بتنزيهه 
والمعظم بتعظيمه» ولما لحظ من لحظ من أهل الكشف هذه الرجعة عليه قال سبحاني فأعاد 
التنزيه عليه لفظاً كما عاد عليه حكماًء وكما قال الآخر في مثل هذا : أنا الله فإنه ما عبد إلا ما 
اعتقده. وما اعتقد إلا ما أوجده في نفسه. فما عبد إلا مجعولاً مثله فقال عندما رأى هذه 
الحقيقة من الاشتراك في الخلق قال : : أنا لله فأعذره الحق ولم يؤاخذه فإنه ما قال الأعلى كما 
قال من أخذه الله تعالى : #نل الأ والأق» [النازعات: 5؟] وأما من قالها بحق أي من قال ذلك 
ال ا ا فمقام الذي قال أنا الله من حيث 
اعتقاده أتم ممن قالها بحق فإنه ما قالها إلا بعد استشر على ذلك فعلم من عبد والفضل في 
العلم يكون. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الحياء د حضرة الحياء 
[نظم: البسيط 
إن الخيّة لِبَاب الله مِفْتَلُ وإذ سِرّي لذاك المح مَنَامُ 
فإن فَنَحُْتَ ترى نوراً يضيء به وَجْهٌ جميل علاه النُورٌ وَضَاحُ 
كأنَّهُظَلامًا فلل ]نحطت عيناك صُورَتَهُ صَبْح ومِضْبٌ 
يدعى صاحبها عبد الحيّ أو عبد المستحيي. ورد في الخبر: «إنّ الله حَبِيٌ» لكن للحياء 
موطن خاص فإن الله قد قال في الموطن الذي لا حكم للحيا ياء فيه :9 إِنَ أله لا يمَنْعَحيءٍ أن 
يَضْرِبَ مشلا ما بعوضَة4 [البقرة: : 7 أي لا يتك ضرب المثل بالأدنى والأحقر عند الجاهل فإن 
ما هو حقير عند الله؛ وكيف يكون حقيراً من هو عين الدلالة على الله فيعظم الدليل بعظمة 
#دلرلو ثم إن رسول الله كو نطق من هذه الحضرة بقوله : «الْحَيَاءُ مِنَ الإيمان والإيمانٌ 
نضف صَبْرُ وَنِضْفٌ شَْكْرٌ وَاْهُ هُوَ الصّبُورٌ الشّكُورً) ومن هذه الحضرة من اسمه المؤمن شكر 
عباده على ما أنعموا به على الأسماء الإلهية بقبولهم لآثارها فيهم وصبر على أذى من جهله 
من عباده» فنسب إليه ما لا يليق به» ونسبوا إليه عدوأ بغير علم كما أخبرنا عنهم فصبر على 
ذلك ولا شخص أصبر على أذى من الله لاقتداره على الأخذء فهو المؤمن الكامل في إيمانه 
بكمال صبره وشكره. ومن أعجب شكره « أنه شاكر عباده على ما هو منهء ثم إنه تعالى من 
حيائه أنه يؤتى بشيخ يوم القيامة فيسأله ويقرره على هناته وزلاته فينكرها كلها فيصدقه ويأمر به 
إلى الجنة. فإذا قيل له سبحانه في ذلك يقول: : إني استحييت أن أكذب شيبته» فأما تضديتته 
من كون الحياء من الإيمان وهو المؤمن فإنه صدق من قبوله لما خلق الله فيه من المعاصي 
الفتوحات المكية ج/1- م6 ؟ 
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الالح كرا تان ا لارنية لور برلميكا نه لايناد ليت وأما قوله يكل وهو الحياء لا 
يأتي إلا بخير والله حيي فأتاه من حيائه بخير» وأي ل 
وغفر له وتجاوز عنهء وأن العبد إذا قامت به هذه الصفات الإلهية فمن هذه الحضرة تأ 
وتنا بقيلياك ا ا ا 
إلى الحق ووجها إلى العيد» وكذلك كل حضرة تضاف إلى العبد مما يقول العلماء فيها تضاف 
إلى العبد بطريق الاستحقاق والأصالة وإن كنا لا نقول بذلك» فإن لكل حضرة منها أيضاً 
وجهين: وجهاً إلى الحق ووجهاً إلى العبد» فانتظم الأمر بين الله وبين خلقه واشتبه فظهر في 
ذلك الحق بصفة الخلق وظهر الخلق بصفة الحق» ووافق شن طبقة قضمه واعتنقه لقن لَه 
عن عن الْمَْلَمِينَ4 [آل عمران: 47] فظهر في ذلك التعانق والتوافق لام الألف فكان ذلك العقد 
00 : #وَأوْوأ بمبدعة أُونٍ يعَبيك:» 
[البقرة: ]4٠‏ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
السخي * حضرة السخاء 
[نظم : الكامل] 


إن السَّحْيّ هو الذي يعطي على 
لذزاقة تيدولا نتجن نذا 
2 
[نظم : البسيط 
ليس السَّحْيُ الذي يعطي مجازفة 
والوائتيت الذسكانةالوجودية 
واتيت)ا تحميتحة زه جفووين انس 
فكن بهعالماًفمِن حَقِيقَتِهِ 
فإن صورته في طيّ صورتنا 


فتذرا اندض وسسعاخه ال تجليوق 
قفن لاس السو فاليية فيوق 


د 


إن السَّجْىَ الذي يعطي على قَدَرِ 


لكنه من نُعُوتٍ الخلق والبّسَرٍ 
عدوم التي جا لك في الك 
أن لا يَقُومَ به شي ميق اشر 
وإن سُورَتَهُ ثبي على السُوَرٍ 


يدعى صاحبها عبد السخي» وهي من حضرات العطاء والسخاء العطاء بقدر ما يحتاج 
إليه المعطى إياه» فلا يكون إلا عن سؤال إما بلسان حال أو بلسان مقال» وإذا كان بلسان 
المقال فلا بد من لسان الحال وإلا فليس بمحتاج» وحضرات العطاء كثيرة منها الوهب 
والجود والكرم والسخاء والإيثئار وهو عطاء الفتوة» وقد بيناه في هذا الكتاب في باب الفتوة» 
وفي كتاب مواق قع النجوم في عضو اليد الذي ألفناه بالمرية من بلاد الأندلس سنة خمس 
اا ا و 0 
نرجع فنقول : الوهب في العطاء هو لمجرد الإنعام وهو الذي لا يقترن به طلب معارضة ما 
لمت ويد أله لا رن مد جَرهِ ولا شَكوْرًا © [الإنسان: 4] فهو موصل أمانة كانت بيده» والكرم 
عطاء بعد سؤال» والجود عطاء قبل السؤال» والسخاء عطاء بقدر الحاجة»ء والإيثار عطاوؤك ما 
أنت محتاج إليه في الحال وهو الأفضل» وفي الاستقبال وهو دون المعطي في الحال» ولكل 


الباب الثامن والخمسون وخمسمائة/ في معرفة الأسماء الحسنى التي لرب العزة امم 
كك كا 1 سا1 
عطاء اسم إلهي إلا الإيثار فالله تعالى وهاب كريم جواد سخي. ولا يقال فيه عز وجل مؤثرء 
وقد قررنا أنه عالم بكل شيء فكيف يكون السخاء عطاء عن سؤال بلسان الحال وهو القائل 
عز وجل: لأْعَطن كل َه لم4 لطه: 0] فما ترك لمخلوق ما يحتاج إليه من حيث ما هو 
مخلوق تام . فاعلم أن ثم تماماً وكمالاً فالتمام إعطاء كل شيء خلقه وهذا لا سؤال فيه ولا 
يلزم إعطاء الكمال ويتصوّر السؤال والطلب في حصول الكمال فإنها مرتبة» والمرتبة إذا 
أوجدها الحق في العبد أعطاها خلقها وما هي من تمام المعطي إياه ولكنها من كماله؛ وكل 
إنسان وطالب محتاج إلى كمال أي إلى مرتبة ولكن لا يتعين فإنه مؤهل بالذات لمراتب 
مختلفه. ولا بد أن يكون على مرتبة ما من المراتب فيقوم في نفسه أن يسأل الله في أن يعطيه 
غير المرتبة لما هو عليه من الأهلية لها فيتصور السؤال في الكمال وهو مما يحتاج إليه السائل 
في نيل غرضه»ء فإنه من تمام خلق الغرض أن يوجد له متعلقه الذي يكون به كماله» فإن تمامه 
تعلقه بمتعلق ما وقد وجدء فإن أعطاه الله ما سأله بالغرض فقد أعطاه ما يحتاج إليه الغرض 
ذلك هو السكاء فإن السيكاء عطاء على قدر الحاجة؛ وقد يعطيه الله ابتداء من غير سؤال 
نطق» لكن وجود الأهلية في المعطي إياه سؤال بالحال كما تقول: إن كل إنسان مستعد لقبول 
استعداد ما يكون به ندا ورسولا ومحلمة وولياً ومؤمناً لكنه سوقة وعدو وكافرء وهذه كلها 
مراتب يكون فيها كمال العبد ونقصه. قال كَكِةِ: «كمُلَ مِنَ الرّجَالٍ كَثِيرُونَ وَلَمْ يَكمُلُ مِنْ 
النْساءِ إلا مَرْيم بنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأة فِرْعَوْنَ وكل شخص ما عدا هؤلاء مستعدٌ بإنسانيته 
لقبول ما يكون له به هذا الكمال. فبالأهلية هو محتاج إليه وللحرمان وجد السؤال بالحال 
فحضرة السخاء فيها روائح من حضرة الحكمة» فإن الله عز وجل ما منع إلا لحكمة ولا أعطى 
إلا لحكمة؛ وهو الحكيم العليم في المنع والعطاءء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
الطيب * حضرة الطيب 

[نظم : الكامل] 

طانة يلوب الطتت الأشييبام ٠‏ ولنكا لك الأوضياف والأنتيناة 

أسمثاؤة الخشكى الفي فداغيكت ماعندها س وة ولا أ وغ 


2 


3 


ين 
[نظم : البسيط] 
ماطبب الطيي إلا كو عالقنا .سسيفة طييا رفيةه ايان 
من ذاقه ذاق طَعْمَ الشَّهْدٍ فيه كما من لم يَذّقٌ ماله علمٌ ولا حال 
إن قال ماهوهذاالعلمٌ قلت له إن الشيوخ بهذاالقول قدقالوا 
ولا ترد الذي قالوه إن له٠‏ 2 وجهاًصحيحاًإليه القوم قدمالوا 
ما طيب الذكر إلا طيب نشأتنا في صورة الح والأعمال أموالٌ 
يدعى صاحبها عبد الطيب» فالطيب من يميز الخبيث من الطيب فيجعل «وَاتَييثُ 
لطبي لطن و4 [الدور: ١؟]‏ من كونه طيباً ويجعل (لَيبنَتُ لكين ليث 


إن الباب الثامن والخمسون وخمسمائة/ في معرفة الأسماء الحسنى التي لرب العزة 


ِلْحِستٌ # [النور: 5؟] من كونه حكيماً فإنه هو الجاعل للأشياء والمميز بين الأشياء والأحكامء 
فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم فلا تزال أمه هاوية دائماً؛ 
وعليون للطيبين فلا يزال يعلو دائماًء وكل:غال وكل هاو إنما يطلب ربه» فالهاوي عارف بربه 
في جهة خاصة تلقاها من الرسول لما سمعه يقول : «لَوْ دَلَيُْمْ بحَبْلٍ لَهَبَطَ عَلَى الله وهنا سر لو 
بحثت عليه ظفرت به» فاقتضى مزاج الخبيث واستعداده أنه لا يطلب ربه إلا من هذه الجهة 
وهو الخبيث وجهنم البعيدة ة القعر فهو يهوي فيها يطلب ما ذكرناه» والطيب الصاعد عارف 
بربه في جهة خاصة تلقاها من الرسول لما سمعه يقول عن الله أسَيّج سَمّ رَيْكَ الْقَلّ 4 [الأعلى : 
]١‏ فاقتضى مزاج الطيب واستعداده أنه لا يطلب ربه إلا من هذه الجهة وهو الطيب والعلو لا 
نهاية له إلا الله كما الهوى لا نهاية له إلا الله والذي لا يتقيد بصفة كأبي يزيد يطلبه في 
الإحاطة بجميع الجهات الست لأنه يكل عَىَءِ ححيط» [فصلت: 4] فيطلبه في العلوٌ والهوي 
واليمين والشمال والخلف والأمامء وكل هذا الجهات فهي عين الإنسان ما ظهرت إلا به 
وفيه» فهو الذي حدر به بالإحاطة فأكمل الأناسي من لم يحكم عليه جهة دون جهة ودونه من 
حكمت عليه جهة خاصة؛ فالكامل له الظهور في كل صورة» وغير الكامل هو بما تقيد به 
بهاء فقوله: لا صفة له يعني لا تقييد له بأمر خاص بل له العموم بالظهور فإنه ما يمكن أن 
يخلو معلوم عن حدٌ في نفسه» وأعلى الحدود الإطلاق وهو تقييد فإنه قد تميز بإطلاقه عن 
الحقد كما تمير تقد عن مقيك» “فالخلق وإن كان له السريات فى الخق هه مبكدود بالسيريان: 
والتدق إن كان له الم يافاقى القن قير معدو باسريان: وهذا كان.مذهت أب هدايق 
رصيه إلا ركان هه على بهد الفتقام شرل الأمى الحائي سبد الجحياة مدري قي الموجوؤاتك 
كلها فتجمدت به الجمادات ونبتت نبتت به النباتات وحييت به الحيوانات» فكل نطق في تسبيحه 
بحمده لسر سريان الحياة فيه» فهو وإن كان رحمه الله ناقص العبارة لكونه لم يعط فتوح 
العبارة فإنه قارب الأمر ففهم عنه مقصودهء وإن كان ما وفاه ما يستحقه المقام من الترجمة 
عنه» فهذا معنى الطيب وأنه من أسماء التقييد» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


المحسان * حضرة الإحسان 


[نظم: ”1 
كت المسشجبإة فيان وفوافى التشتفِييي إِنِسَان 
(المزاسدسى التجبحورز نمه رع عت ل تحيية اعتحتكبان 
[نظم: النسسيط 


إذاازانت العدذئ والفعسن تفيدة واتاكت سنداهةة يسنان وإ يمنان 


)١(‏ النظم مختل (على الرمل). 


الباب الثامن والخمسون وخمسمائة/ في معرفة الأسماء الحسنى التي لرب العزة كدان 
ا 0171 
وإنْ جهلت ولم تَعْلَمْ برؤيتكم إياه فاغمَلَ على إحسانه الثاني 
وإنماجَمَعٌ الرحمِنُ بينهما كني يقابل إحسباتا تإبيتان 
والكل مسن غعددية إن كفت تعرفة ولسست أعرقه إلا إن أغناني 
لو ا 0 قولاً وفعلا وهذا الأمرٌ أغياني 
يدعى صاحبها عبد المحسن» وإن شئت عبد المحسان. . قال جبريل عليه السلام لرسول 
الله يكن : مَا الإِخْسَانُ؟ فقَالَ رَسُولٌ الله عله : «الإخْسَانُ أن تَعْبْدَ الله كأنّكَ تَرَاهُ فَإِنّكَ إِنْ لا تَرَاُ 
فإِنهُ يَرَاكُ» وفي رواية «قَإنْ لَمْ كن تَرَاهُ إن َك فأمره أن يخيله ويحضره ه في خياله على قدر 
علمه به فيكون محصوراً له وقال تعالى #هلّ جَرَاهُ جمس إلا البعسن سَنُ# [الرحمن: 60] فمن 
علي كوله” : إن لله حلقَ آدم عَلَى صُورَتِه وعلم قوله عليه الصلاة والسلام : ١مَنْ‏ عَرَفَ نَفْسَهُ 
عردور ول قري بعالو : موق نفيك آهل يون [الذاريات: : ]1١‏ وقوله : #سَورِيِهِمٌ ءَايِيَنَا 
فى الْأَفَاقِ وَفَ أَنفْسيِمٌ © [فصلت: : *0] علم بالضرورة أنه إذا رأى نفسه هذه الرؤية فقد رأى ربه 
بجزاء الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه إلا الإحسان وهو أنك تراه حتقيقة كما أويث 
نفسك»ء ٠‏ فالصورة الأولى الإلهية في العبادة مجعولة للعبد من جعله فهو الذي أقامها نشأة 
يعبدها عن أمره عز وجل له بذلك الإنشاء» فجزاؤه أن يراه حقيقة جزاء وفاقاً في الصورة التى 
يقنضيها موطن ذلك الشهود؛ كما اقتضى تجليه في الصورة الإلهية المجعولة من العبد في 
موطن العبادة والتكليف. فإن الصور تتنوع بتنوع المواطن والأحوال والاعتقادات من 
المواطن» ؛ فلكل عبد حال ولكل حال موطن» فيحاله يقول في ربه ما يجده فى عقده. 
وبموطن ذلك الحال يتجلى له الحق في صورة اعتقاده والحق كل ذلك والحق وراء ذلك» 
فيتكر ويعرف وينزه ويوصف» وعن كل ما ينسب إليه بتوقف» فحضرة لإحسان رؤية وشهود. 
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


ا 
0 تتم الت ينان ومحعيم لح ينا عه يضاق 
فإن يمددد عَيِْنّ لماصيسين فليس إِلاالعَ يان 
كر يد يت 
[نظم : الطويل] 


إذا كان دري عَيْنَ رَبَي فإنه 
وا شتا لا هحول يدن 
ولو كان عجلامنا ونهاوب قله 
وكان لذاك العلم صَاحِبَ مَشْهَدٍ 
فسبحان من أحياه بعد مماته 


نيهم وهنا وري كد با مان 
لديل فشي دوقياء هينات 
لجوزي بمابهبخل عَذنانٍ 
براه عيًاناًذا بيان وتبيانٍ 


اق الباب الثامن والخمسون وخمسمائة/ في معرفة الأسماء الحسنى التي لرب العزة 


يدعى صاحبها عبد الدهر . وقال رسول الله يَككهْ: «لا تَسُبُوا الدَّهْرَ فَإنَّ الله هُوَ الذَّهْرً) 
فجعل الدهر هوية الله» فصدق القائلون في قولهم وما يهلكنا إلا الدهر فإنه ما يهلكهم إلا الله 
فإنهم جهلوا في قولهم : ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا أي نحيى فيها ثم نموت» وصدقوا 
في قولهم بعد ذلك : وما يهلكنا إلا الدهر فصدقوا فإن الدهر هو الله وجهلوا في اعتقادهم فإنهم 
ما أرادوا إلا الزمان بقولهم الدهرء فأصابوا في إطلاق الاسم وأخطؤوا في المعنى؛ وهم ما 
أرادوا إلا المهلك فأصابوا في المعنى» ووافقوا الاسم المشروع توفيقا من الله ولم يقولوا 
الزمان أو ربما لو قالوا الزمان لسمى الله نفسه بالزمان كما سمى نفسه بالدهرء والدهر عبارة عما 
لا يتناهى وجوده عند مطلقي هذا الاسم أطلقوه على ما أطلقوه» فالدهر حقيقة معقولة لكل 
داهرء وهو المعبر عنه بحضرة الدهر وهو قولهم: لا أفعل ذلك دهر الداهرين» وهو عين أبد 
الآبدين» فللدهر الأزل والأبد أي له هذان الحكمان» لكن معقولية حكمه عند الأكثر في الأبد 
فإنهم أتبعوه الأبد فلذلك يقول القائل منهم : دهر الداهرين» وقد يقول بدلهء أبد الابدين فلا 
يعرفونه إلا بطرف الأبد لا بطرف الأزل» ومن جعله الله فله حكم الأزل والأبد فاعلم ذلك . 


ومن هذه الحضرة ثبت حكم الأزل والأبد لمن وصف به وأن عين العالم لم يزل في 
الأزل الذي هو الدهر الأوّل بالنسبة إلى ما نذكره ثابت العين» ولما أفاده الحق الوجود ما طرأ 
عليه إلا حالة الوجود لا أمر آخرء فظهر في الوجود بالحقيقة التي كان عليها في حال العدم. 
فتعين بحال وجود العالم الطرف الأوّل المعبر عنه بالأزل وليس إلا الدهرء وتعين .حال وجود 
العالم بنفسه وهو زمان الحال وهو الدهر عينه» ثم استمرٌ له الوجود إلى غير نهاية فتعين 
الطرف الآخر وهو الأبد وليس الدهرء فمن راعى هذه النسب جعله دهورا وهو دهر واحد» 
وليس إلا عين الوجود الحق بأحكام أعيان الممكنات أو ظهور الحق في صور الممكنات» 
فتعين أن الدهر هو الله تعالى كما أخبر عن نفسه على ما أوصله إلينا رسوله يلك فقال لنا لما 
سمع من يسب الدهر لكونه لم يعطه أغراضه فقال: «لا تَسُبُوا الدّهرَ فَإِنَّ الله هُوَ الذَّهْرٌ؛ لأنه 
المانع وجود ما لكم في وجوده غرض» ولهذا سمي بالمانع. وله حضرة :في هذا الياب ف 
هذا الكتاب مذكورة» فتوليد العالم إنما هو للزمان وهو الدهر 9بْويعٌ لل و فى النّهحار» 
[الحج: ]1١‏ فيتناكحان فيلد النهار جميع ما يظهر فيه من الأعيان القائمة بأنفسها وغير القائمة 
بأنفسها من الأجسام والجسمانيات والأرواح والروحانيات والأحوال؛ ٠‏ فيظهركل روحانيّ 
ا رباني؛ ويظهر كل جسم وروح من الاسم الرب لا من الاسم الرباني. 

#وَبُولِجُ النَهَارَ في في ألَبَل4 [الحج: ١‏ فيتناكحان فيلد الليل مثل ما ولد النهار سواء على حد ما 
مضى » امد ف الو و ١‏ وي كه مسو 
لبَكَْرُ اَل عَكَ التبَارِ وَيِكَُْ انتحار عل الدلْ4 [الزمر: ه] من كور العمامة «ويْديِى الْدِلَ 
اه 54 فهذه مقاليد الدهر الذي 11 مَمَالِيِدٌ أَلسَموتِ » وهو الناكح 
© وَالْأَرْضُ» [الزمر: *1] وهو المنكوح» فمن علا من هذين الزوجين فله الذكورية وهو السماء. 
ومن سفل من هذين الزوجين فله الأنوثة وهو الأرض ونكاحهما المقلادء والإقليد الذي به 


الباب الثامن والخمسون وخمسمائة/ في معرفة الأسماء الحسنى التي لرب العزة كن 


يكون الفتح فيظهر ما في خزائن ن الجود وهو الدهر. فهكذا وجد العالم عن نكاح دهري زماني 
ليلي ونهاري» فإن علا ماء الناكح ماء المنكوح أذكر فظهرت الأرواح الفاعلة., وإن علا ماء 
المنكوح ماء الناكح أنثى فظهرت الجثث الطبيعية القابلة لا العمل د البسيط] 


ليسكديذا كساقييت الأمتووة 
فشكيل امت يدهي انح 
جاه بد يدا 
انه رم 
2 ك9 سي» 
لمات اح كا 
ككانهيبا كك العهحاتث كار 
فالكونٌُ في ليل أو نهار 


ا 0 
تصير في سيرهالأمُورٌ 
وكلروح لدي هئ ور 
فكو ناته «اتنارن الممسمتح د 1 
كينا امتكسشهعة لماعي 
قبي فسل أوكشاتحه يستهميووز 
0 
ما كان للعالمالظهور 
وله لمحت اتتيويبيا حبص 
وأ 1 « 5 و 3 7 
وطالب الئَارماتيَجورٌ 
علي الذية قلفّه يدور 


الصاحب * حضرة الصحبة 


[نظم : البسيط 

الصاحبٌُ الحقٌ ليس الصَّاحِبَ الدّاعي 
وإن صاحبها يَبْعغْي مصاحبتي 
[نظم : الرمل] 

لمتحت التي دن نينا أدِث 
يتمبئّهالذي يصحبة 
عجباً فيه وفي رؤيته 
ندل التيجهترد فى متهم 
لو وَرَى الإنسانُ من غيرته 


ولو تَحَكُمَ في بُرْئي وأوجاعي 
ودغي أنه مني كأسماعغي 


فاصحب الرحمن لا تَصْحَبْ سواه 
أن يراه ذ بسر 6 قدي ه مكتةه 
يك الجع ديل فجية يدا تجزاه 
وأدئ ذلك فى المخدكق سكناه 
ألجه نيا دانع دفلا تجا 


يدعى صاحيها عبد الصاحب . قال رسول الله يك في دعائه ربه: «أَنْتَ الصَّاحِبُ في 
السَفْرِا وقال تعالى مصدقاً له فيما سماه به من الصاحب: #وَهُوٌ مَعَكي أبن مَا مم4 [الحديد: 0 
ا ا : [مجزوء الخفيف] 
لكك ١‏ 00 كك ل كت 
قالسدروااميهة واسسلصيُوا 
عادل لي سي ظيِم 


لتك ١‏ شتات لتك 


م الباب الثامن والخمسون وخمسمائة/ فى معرفة الأسماء الحسنى التى لرب العزة 
ب الثامن في معر يي لسرب 


وذلك أن الله تعالى حد حدوداً لعباده عقلية وشرعية معللة وغير معللة» فما عقلت علتة 
منها سميناها عقلية» وما لم تعقل علته سميناها تعبداً وعبادة شرعية» فهو مع عباده المكلفين 
يحفظ عليهم أنفاسهم في حدوده» وهو مع من ليس بمكلف ينظر ما يفعل معه المكلفون بأن 
لا يتعدّوا حدوده» فهو مع كل شيء بهذه المثابة في الدنياء وأما في الآخرة فما هو معهم إلا 
لحفظ أنفاسهم ولما يوجده فيهم فإنهم محل الانفعال لما يريد إيجاده» فلا يزال يوجد له 
تعالى ولهم فله من حيث ما يسبحه الموجود بحمده في شيئية وجوده فإنها النعمة الكبرى» 
فتسبيحه : الحمد لله المنعم المفضل» وأما كونه يوجد لهم فلما يحصل لهم من المنفعة بسبب 
ذلك الموجود وما يليق به فيعود نفعه عليهم ويعود تسبيحه عليه تعالى هكذا دائما. ثم إن 
العالم لا يزال مسافراً أبداً فالله صاحبه أبداً فهو بعينه يسافر من حال إلى حال ومن مقام إلى 
مقام: والحق معه صاحبه وللحق الشؤون كما قال تعالى: #كلّ بَرِوِ هْرٌ في مأو [الرحمن: 4؛] 
فالحق أيضاً له من شأن إلى شأن» فشؤون الحق هي أحوال المسافرين يجدد خلقها لهم في 
كل يوم زمان فرد فلا يتمكن للعالم استقرار على حال واحدة وشأن واحد لأنها أعراض 
والأعراض لا تبقى زمانين مطلقاء فلا وجود لها إلا زمان وجودها خاصة. ثم يعقبها في 
الزمان الذي يلي زمان وجودها الأمثال أو الأضدادء فأعيان الجواهر على هذا لا تخلو عن 
أحوال ولا خالق لها إلا الله؛ فالحق في شؤون أبداً فإنه لكل عين حال» فللحق شؤون ولنا 
الحوال) فالصحبة دائمة غير منقطعة وشؤون حاكمة إلى غير نهاية ولا بلوغ غاية» وذلك من 
المرتبة التي صح لنا فيها أولية الظهور» ثم استمرٌ السير وتمادى السفر والانتقال من بلد إلى 
بلدء ومن مكان إلى مكان» ومن مكانة إلى مكانة لكل موجود من العالم . 

فلنعين من ذلك ما يختص بهذا النوع الإنساني فأوجده بكله ظاهر صورته وباطنها أجزاء 
العالم فظهر بعينه في كونه بعد أن كان يدور في أطوار العالم من عالم الأفلاك والأركان» 
ولكن مختلف الأحوال مفترق الأجزاء غير معين بهذا الشيء الخاص.ء فالتأمت أجزاؤه والحق 
صاحبه في كل حال من أحوال تنقلاته» وكيف لا يصحبه وهو خالق تلك الأحوال التي ينقله 
فيها والأطوار؟ فأظهر عينه مجموعاً لم يبقّ منه شيئاً في غير ذاته» ثم جعل ما جعل فيه 
يستحيل من صورة إلى صورة وهو أيضاً سفر ويمده بمثل ما زال عنه وسافر أو بضده لتبقى 
عين جمعيته؛ فصار الإنسان منزلاً من منازل الوجود يسافر منه ويسافر إليهء وليس لكل مسافر 
إليه إذا وصل ونزل به سوى جائزته ليلة واحدة وهي الزمن الفرد ويرحل ولا يرد عليه حال من 
الأحوال إلا والحق صاحب لذلك الوارد» لقي قان هذا المحل الذي هو الإنسان فى كل 
نفس عند ورود كل حال كرامتان: كزابة وشافة الذللك لزنه سي كانه د رهد وها تمظن 
حقيقته» والإنسان قادر على إجازته والقيام بحرمته وكرامته وضيافته» ولسرعة ارتحاله تكون 
المسارعة إلى أداء جائزته؛ والكرامة الأخرى المتعينة عليه كرامة صاحبه الواصل معه وهوالله 
الصاحب في السفرء فينظر بأي اسم إلهيَّ وصلء فذلك الاسم الإلهيّ هو صاحبه. فينظر ما 
يستحقه ذلك الاسم الإلهي من الجلال والتعظيم والتمجيد والتحميد فيكرمه ويضيفه بها فتلك 
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كرامته؛ ويبادر إلى ذلك في الزمان الواحد لأن الإنسان مجموع والرحلة سريعة؛ فيعين لك 
واحد أعني للحال الوارد وللصاحب معه وهو الاسم الإلهي الذي يحفظه من نفسه ما يستحق 
أن يقوم بما يتعين للحق عليه من الكرامة» ويعين من نفسه أيضاً حقيقة أخرى مناسبة للواره 
تقوم بخدمته إلى أن يرحل عنه. فالإنسان منزل ومناخ للمسافرين من الأحوال وهو في نفسه 
مسافر أيضأء فله مع الله صحبة دائمة لسفره؛ وله تلقي كل وارد عليه من الله مع صاحبه من 
الأسماء الإلهية» فيتعين عليه في كل نفس خمسة حقوق يطالب بالقيام بها : حق الوارد عليه؛ 
وحق صاحبه» وحق المسافر عنه في تسفيره» وحق صاحبه؛ والحق الخامس حبق الله تعالى 
وهو صاحبه الملازم له في سفره فإنه الصاحب في السفر كما هو الخليفة في الأهل فما خلق 
الله أتعب خاطر ولا قلب من أهل الكشف والحضور العارفين بالله من أهل الله أهل الشهود 
لهذه الأمور؛ فيتخيل من لا معرفة له بالأمور أن العارف في راحة» لا والله بل هو أشد عذاباً 
من كل أحد» فإنه لا يزال في كل نفس يطلب نفسه مطلوباً من أجل ما أشهده الله ما أشهده 
بأداء هذه الخمسة الحقوق» ولولا أن الله يعفو عن كثير برحمته التي وسعت كل شيء وأن من 
رحمة الله أعطى الله هذا العبد من الاتساع وكثرة الوزعة والخدام ما يستعين بهم على أداء هذه 
الحقوق ما قدر الإنسان على أداء شيء منهاء ولا يطالب بهذه الحقوق كلها إلا من أشهده الله 
عين ما ذكرناه كما قال.: إن فى ذَلِكَ أَزِحِكَرَئ لِمَن كن لَمُ َلك أو أَلَقَ ألمَممَ وَهْرَ سنّهيدٌ4 [ق: 
"]. كما يعين في الإنسان الواحد في إنزال القرآن أنه بلاغ من وجه وإنذار من وجه وإعلام 
بتوحيد من وجنه وتذكرة لما نسيه من وجهء والمخاطب بهذا كله واحد العين وهو الإنسان قال 
تعالى : لهذا بَلَم لَاين» فهو بلاغ له من كونه من الناسلوَلِسذا يه من كونه على قدم 
غرور وخطر فيحذوا#وَلِعْلمُوا نما هو إِلهُ وك # أي يفعل ما يريد ما ثم آخر يرده عن إرادته 
فيك ويصده «ويدَقٌ ووأ الأب 4 [إبراهيم: ؟0] بما أشهدهم به على نفسه أنه ربه ليقوم بما 
يجب على المملوك من حق سيده الذي أقر له بالملك. ولهذا العبد إذا اشتراه الإنسان من 
غيره» فمن شرطه أن يقرّ العبد لبايعه بالملك ولا يسمع مجرد دعواه في أنه مالك له ولا 
يقوم على العبد حجة بقول سيده ما لم يعترف هو بالملك له ويغفل عن هذا القدر كثير 
من الناس فإن الأصل الحرية واستصحاب الأصل مرعى». وبعد الاعتراف بالملك صار 
الاسترقاق في هذه الرقبة أصلاً يستصحب حتى يثبت الحرية إن اّعاها هكذا هر الأمر قال 
تعالى لذ د يك من به هم من طهورز دري وأذبتم عل اشيم التنث يريك الوا »4 
[الأعراف : "] فثبت الاسترقاق لله عليهم. فطوليوا بالوفاء بحق العبودية لهذا الإقرار فهو 
قوله : #وَبَدَكلّ ونوا الأب » [إبراهيم: 5] فإن التذكر لا يكون إلا عن علم متقدم منسي 
فيذكره من يعلم ذلك» فالله مع الخلق هو الصاحب المجهول لغيبتهم عن شهود هذه 
الصحبة فلا يطالبون بحق ما يختص به والذي يشهده إيماناً أو عياناً يطالب بذلك» فالعالم 
المحجوب للغيبة يخاف من المعاصى»ء والعارف للشهود يخاف من الكفر رد. الستر يقول: 
سدل الحجاب بعد الكشف» نسأل الله عصمة واقية وهي الشهود الدائم فإنه مباح له جميع ما 


لذن الباب الثامن والخمسون وخمسمائة/ في معرفة الأسماء الحسنى التي لرب العزة 


يتصرّف فيه من هذا حاله» فإنه إذا كان العبد المذنب في عقب ذنبه يعلم أن له رباً يغفر الذنب 
ويأخذ بالذنب علم إيمان وقد أبيح له ورفع الحجر عنه في تصرّفه» فما ظنك بصاحب الشهود 
الذي يرى من يفعل به وفيه وما ينفعل وصدور الأعيان من حضرة من تصدر فافهم وتأمّل 
ترشد#وَقُل رب ردن عِلما4 [طه: 4 فإنى ما ترجمت لك إلا عن شرع مستقر ودين كالصباح 
الأبلج طلا رب فيه هَدَى لِلُنّقينَ4 [البقرة : ؟] والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

الخليفة *« حضرة الخلافة 


[نظم : السسبط 


إن التعلانة عد الله فى التتشس 

أنا الخليفه ما عندي سوى نفسي 
2 

[نظم : البسيط 

خليقة التق فى الأكوان من :ظهرا 


نذا كعتلة مافيها من الضَور 
قبلا أخانحولا اتش من العسر 
3 


بتعيورة الكق ملكا كان أو تشترا 


فكان بق فد أتئى نض اليكحعاصانه 
وكتان يجيد في الأععيان رتنه 


الا مانو ةا كتله د ندرا 
وكان حقاًولميلحقبهغِيَرًا 
كلدو مزجو قا حنةك ا معنلا تكد كبذاتن تكد تلكا حرا 
ومن أنى نزلت»هفىئ الجال زنيشه: .ولم يرل خانها مقن الذي كرا 
يدعى صاحبها عبد الخليفة» ٠‏ قال رسول الله يَةِ في دعائه ربه في سمره : 
الصَّاحِبُ نِي السَّفْر وقد مضى فيه القول 'وَالَخَلِيقَةُ في الأهل» فسماه ه خليفة لما استخلفه أي 
بين أنه الخليفة أي الذي يخلف المسافر في أهله فهو خليفة بالنظر إلى المفارق أهله بسفره 
وهو صاحب للمقيمين أهل هذا المسافر» فنحن نتكلم فيه من حيث إنه خليفة فهو القائم على 
كل نفس فإن #الرَجَالُ قَومُورت عَلّ الِنسَآءِ4 [النساء: 6*4 فسافروا عن أهليهم فاستخلفوا الحق 
فيهم ليقوم عليهم بما كان يقوم به عليهم صاحبهم وأوفى؛ »؛ فمن هذه الحضرة أيضاً جعل الله 
الخلفاء في الأرض واحداً بعد واحد لا يصح ولاية اثنين في زمان واحدء قال كه «إذَا بُويعَ 
لِخَلِيفَتين فَاقئُلُوا الآخرّ مِنْهُمَا . :ولاانشك أن النبي يك أخبرنا أن الله هو خليفة المسافر في 
أهله بجعله لا بجعل المسافر بخلاف الوكالة» وسترد حضرة الوكالة إن شاء الله» فما جعل 
الحق نفسه خليفة في أهل المسافر إلا وله حكم ما هو عين الحكم الذي له فيهم من كونه إلها 
لهم وخالقاً ورباً ورازقاً» وكونهم مألوهين له ومخلوقين ومرزوقين ومربوبين» فما عين الله 
للرجل أو القائم في أصله من الحقوق التي لهم عليه فإن الله يتكفل لهم بذلك ما دام مسافراً 
غائباً عن أهله» وما يفعله معهم من الإنعام وغير ذلك مما لا يجب على الرجل لأهله عليه فهو 
من حضرة أخرى لا من حضرة الخلافة» بل من حضرة الوهب أو الكرم أو الجود أو غير 


«أنْتَ 
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ذلك» ومما يجب للأهل على القائم بهم مما هو خارج عن مؤنتهم حفظ الأهل وصيانته 
والغيرة عليه؛ فمن خلف غائبا بسوء في أهله فقد أتى باب من أبواب الكبائر فإنه انتهك حرمة 
الخليفة في الأهل وغره حمله وإمهاله. وما علم سر الله في ذلك من خير يعود على الغائب 
فإنه مؤمن وما يقضي الله لمؤمن بقضاء إلا وله فيه خيرء وكذلك هذا المنتهك من حيث إنه 
انتهك حرمة الغائب فله فيه خير التبديل لكونه مؤمناً؛ ومن حيث إنه منتهك حرمة الخليفة 
فأمره إلى الله لا أحكم عليه بشيء إلا أنه في محل الرجاء والخوف من غير ترجيح: ألا ترى 
إلى موسى عليه السلام كيف قال: #يِنْسَمَا َقوف ين بعلدكة4 [الأعراف: ]16١‏ وهذا خطاب 
خارج عمن استخلفه في قومه وهو هارون فسماهم خلفاء وما استخلفهم لكنه لما تركهم خلفه 
وسار إلى ربه سماهم بهذا الاسم. فاجعل بالك لما تقتضيه هذه الحضرة بما نبهتك عليه: 
والله الموفق لا رب غيره. 


الجميل *« حضرة الجمال 
[نظم : البسيط] 
إن الجَميَل الذي الإخسانُ شِيمَبُةُ | هو الذي تعرفٌ الأكوانٌ قِيِمَكَهُ 
إذا يراه الذي فينايسَبّبه0 يرى الوجود فيبدي فيه حِكُمَئَهُ 
يدعى صاحب هذه الحضرة عبد الجميل. قال رسول الله كلهِ للرجل الذي قال له يا 
رسول الله إني أحب أن يكون نعلي حسناً وثوبي حسناً فقال له كه : «إنَّ الله جَمِيلٌ يُحَبُ 
الجَمَال» خرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان» وفي حديث عنه كَل : «الله أَوْلَى مَنْ 
نُجْمْلَ له؛ ومن هذه الحضرة أضاف الله الزينة إلى الله وأمرنا أن نترين له فقال: ْوأ زيكت:» 
[الأعراف : ١؟]‏ وهي زينة الله عند كل مسجد يريد وقت مناجاته وهى قرة عين محمد وكل 
مؤمن لما فيها من الشهوء فإن الله في قبلة المصلي وقد قال: «اعَيُدٍ الله كَأَنّكَ تَرَاهُ ولا شك 
أن الجمال محبوب لذاته؛ فإذا انضاف إليه جمال الزينة فهو جمال على جمال كنوره على نور 
فتكون محبة على محبة؛ فمن أحب الله لجماله وليس جماله إلا ما يشهده من جمال العالم 
فإنه أوجده على صورته» فمن أحب العالم لجماله فإنما أحب الله وليس للحق منزه ولا مجلى 
إلا العالم؛ وهنا سر نبوي إلهي خصصت به من حضرة النبوة مع كوني لست بنبي وإني 
لوارث : [البسيط] 
اف حمطي بن لسن ناه إل التاواندي في انقو تي 
ذاك النبِيُ رسو الله خَيْرٌ فَتَى 2 لا هر 2 
فأوجد الله العالم في غاية الجمال والكمال خلقاً وإبداعاً فإنه تعالى يحب الجمال وما ثم 
جميل إلا هو فأحب نفسه ثم أحب أن يرى نفسه في غيره» فخلق العالم على صورة جماله 
ونظر إليه فأحبه حب من قيده النظرء ثم جعل عز وجل في الجمال المطلق الساري في العالم 
جمالاً عرضياً مقيداً يفضل آحاد العالم فيه بعضه على بعض بين جميل وأجمل؛ وراعى الحق 
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ذلك على ما أخبر نبيه تَكِِةِ فقال المؤمن لرسول الله كَلَِةٍ الحديث الذي ذكرناه في هذا الباب 
الذي خرجه مسلم في صحيحه: فإ اه جميل فقيو إران أن تج زة وقد أخبرت عن قنك 
أنك تحب الجمال وأن الله يحب الجمال» نإذا تجملت لريك أحبك وما تتجمل له إلا باتباعى 
فاتباعى زينتك هذا قوله كل قال الله تعالى: ظقُلْ إن كُنكْرَ مو أَه يمن يبك م4 ذآل 
عمران: ]١‏ أي تزينوا بزينتي يحببكم الله فإن الله يحب الجمالء فأعذر الله المحبين بهذا الخبر 
لأن المحب لا يرى محبوبه إلا أجمل العالم في عينه؛ فما أحب إلا ما هو جمال عنده لا بد 
من حكم ذلكء ألا ترى إلى قوله : #أفمن زين لم سوم عَمَلِهء فاه حسما © [فاطر: 4] فمارأى 
سوء العمل حسناً وإنما رأى الزينة التي زين له بهاء فإذا كان يوم القيامة ورأى قبح العمل فر 
منه فيقال له: هذا الذي كنت تحبه وتتعشق به وتهواه فيقول المؤمن: لم يكن حين أحببته بهذه 
الصورة ولا بهذه الحلية» أين الزينة التي كانت عليه وحببته إليَّ ترد عليه فإني ما تعلقت إلا 
بالزينة لا به» لكن لما كان محلها كان حبي له بحكم التبع» فيقول الله لهم: صدق عبدي لولا 
الزينة ما استحسنه فردوا عليه زينته فيبدل الله سوءه حسنا فيرجع حبه فيه إليه ويتعلق به؛ فما 
قال الحق هذا القول أعني زين له سوء عمله إلا ليلقن عبده الحجة إذا كان فطناء فلا ينبغي 
للمؤمن الكيس أن يهمل شيئاً من كلام الله ولا كلام المبلغ عن الله» فإن الله تعالى يقول فيه : 
وما ينَطِقْ عن أَفْوئم4 [النجم: "] وقد ذم قوماً اتخذوا دينهم لهواً و لعباً وهم في هذا الزمان 
أصحاب السماع أهل الدف والمزمار نعوذ بالله من الخذلان: [البسيط] 

ما الدّينٌ بالدْفٌ والمزمار واللُعِبِ ‏ لكنئّماالدينُ بالقرآنوالأدب 

الماميية كفت ترس اهاسني راذناتى من لشفب 
إلا الذي شاهد الأنوار في الكُبّبٍ 
كن المفكنيين :باذ جد واتضب 


حفن ينات الذي لا مين هده 
هو الذي أنزل القرآن في خَلّدي 


الاعمتاية رثن تمصيك أرسسلهنا 
أنت الإمامُ الذي تُرْجَى شفاعَتهُ 
لولا ما عيدو تجها ولا شجرا 


إلى فؤادي فكاد نكي على كقت 


فى المدسين'واتة الشد فئ 'النصت 


فإز كلام :السبلغ عو الله ماجاء يهلا رعية لامع ٠‏ وهو إن كان فطناً كان له وإن 
كان حماراً كان عليه؛ ولما كان الجمال يهاب لذاته والفق لأا كنات قيجا وقد وصفه 
العالم يك بأنه جميل والهيبة تجعل صاحبها أن يترك أموراً كان في نفسه في وقت حديث 
النفس أن يفعلها مع محبوبه عند الاجتماع به واللقاء» فتمنعه هيبة الجمال مما حدثته به نفسه. 
وقد وصف الله نفسه بالحياء من عبده إذا لقيه فقام الحياء لله مقام الهيبة في المخلوق» فما 
اقتضى من حال العبد أن يؤاخذه به الله ولما لقيه استخيى منه فترك مؤاخذته» ولذلك قال فيمن 
أخذ منهم أنهم لعن رَيِْمْ يَوْمَيذٍ محْجُوون4 [المطففين: ]١١‏ فأرسل الحجاب بينهم وبينه فلم يروه. 
فلو كانت الرؤية لكان الحياء القائم بالحق مقام الجمال في الخلق» فالحكم واحد والعلة 
تختلف». فحقق هذه الحضرة وتزين وتجمل تارة بنعتك من ذلة وافتقار وخشوع وخضوع 
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وسجود وركوعء وتارة بنعته عز وجل من كرم ولطف ورأفة وتجاوز وعفو وصفح ومغفرة 
وغير ذلك مما هو لله ومن زينة الله التي ما حرمها الله على عباده. فإذا كنت بهذه المثابة أحبك 
الله لما جملك به من هذه النعوت وهو الحب الذي ما فيه منة لأن الجمال استدعاه كالمغفرة 
للتائب والمغفرة لغير التائب ٠‏ فالمغفرة للتائب ما فيها منة فإن التوبة من العبد استدعت المغفرة 


- 


من الله والمغفرة ة لغير التائب منة محضة قال تعالى في مغفرته الواجبة : «#شاكنا لِلْذِينَ 
ون وَيُؤْوت أَلرَكَرْة # [الأعراف: 5] وغير المتقي والتائب يطلب رحمة الله ومغفرته من 
عين المنة. فتجمل إن أردت أن ترتفع عنك منة الله من هذا الوجه الخاصء» وك 
حو كع د طن ورم ا وال ل ا : هما 


رحمة ين لل لِنتَ لهج [آل عمران: 54 والله يقول الحق هو يهدي السبيل . 
المسعر « حضرة التسعير 
[نظم : الكامل] 
إن التسم تحر اكت الاوات التحداب " الأججو ان ار ياتا 
فيهيندت أتنياءة تتشاهنة.فعيكة فيناوبخيِي جُودهُ أفواتا 
وردنا بعداجتماع نفوسنا عد الصندور لما ترق أاشتيانا 
وان ايتجتشتنيا بأزض وَجُودهٍ من جودهٍ في كؤنناإئباتا 
يدعى صاحبها عبد المسعر» ؛ وهي تحكم على حضرة الأرزاق التي تتملك ويدخلها 
البيع والشراء» فتعين هذه الحضرة مقادير أثمانها التي هي عوض منها ولا يعلم قدر ذلك إلا 
الله فإنها من حضرة ضرب الأمثال لله وقد نهينا عن ذلك فقال: : قلا صَْرِبوأ ينه مئال إنَّ أنه 
ال 4" قيل لرسول الله كَكهِ: سعر لنا فقال ككِهِ: «إِنَّ الله هُوَ المُسَعْدُ 
وَأرْجُو أن أَلْقَى الله وَلَيِسَ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ عَلَيّ طَلِيّةه؛ فإن الوزن بين الشيثين بالقيمة مجهول لا 
يتحقق فما بقي إلا المراضاة بين البائع والمشتري ما لم يجهل أمر السوق بالوقت والزمان 
وأحوال الناس في ذلك» فإن الأحكام والأسعار تختلف باختلاف الأوقات لما يختلف من 
الأحوال بسلطان الأوقات : [البسيط] 
قكين رتفا امون 1 وكل خال له شنكم وتؤقيب: 
وليس يعرفهلِامُوَقُفُهُ وليس ينفعٌ في التسعير تهذيبٌ 
ولما قال رسول الله علي : لست ناه : [الكامل] 
يكلى ويرتخص شسوفة مقبذدل فب لالصمسط] كوه جاده 
وهوالكبِيرُفكونهمتكبراً من مثل هذافالمقاميُحَيْر 
لولم يكن هذا لكان بحكمنا ويتتجكمنا هذا الا تنيصووا 
ماحكمةتَعْنُوالوجوةٌلعَيْنها ‏ هذاالذي جئنابهفتَمكُدوا 
فأخبر أنه ألسنة العالم في أثمان الأشياء التي تدخل في حكم البيع والشراء؛ فمن سام 
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خطبته لأن الخطبة من باب الشراء والبيع لأنها شراء استمتاع بعضو وبيعه» فلهذا لا بد من 
الصداق وهو القيمة والثمن والعوض» ا 0 : [الخفيف] 
فله الجخ والشرة جسيها > ومن كط تان اتوك هوا 
حت نكس لدي با وإاليناعنرُسْلِونَمَلوه 
«ف# إنَّ أسَّهَ أشكرئ مرب المؤمييرح أَنشْسَ سه ك4 [العوبة: 00 فرقم ابيع يون اله 
منزله وأبقى عليها حياتها حتى يقبض ثمنها الذي هو الجنة» فلهذا قال في الشهداء: #بل أحيآة 
عِندَ رَيْهِمَْ رفون َحِنَ 4 [آل عمران: ]12١-8‏ ببيعهم لما رأوا فيه من الربح حيث انتقلوا إلى 
الآخرة من غير موت» وقبض الحق النفس الناطقة إليه وشغلها بشهوده وما يصرّفها فيه من 
أحكام وجوده. فالإنسان المؤمن يتنعم من حيث نفسه الحيوانية بما تعطي الجنة من النعيم 
ويتنعم بما يرى مما صارت إليه من النعيم نفسه الناطقة التي باعها بمشاهدة سيدها فحصل 
للمؤمن النعيمان؛ فإن الذي باع كان محبوباً له وما باعه إلا ليصل إلى هذا الخبر الذي وصل 
إليه وكانت له الحظوة عند الله حيث باعه هذا النفس الناطقة العاقلة» وسبب شرائه إياها أنها 
كانت له بحكم الأصل بقوله : #وَيْفَحت فيه م من رُوجى* [الحجر : 9 فطرأت الفتن والبلايا وادعى 
المؤمن فيها فتكرم الحق وتقدس ولم يجعل نفسه خصماً لهذا المؤمن ٠‏ فإن المؤمنين إخوة 
فتلطف له في أن يبيعها منه وأراه العورض» ولا علم له بلذة المشاهدة لأنها ليست له فأجاب 
عليه امتناناً لكونه حصل في منزل لا يقتضي له الدعوى فيما لا يملك وهو الآخرة للكشف 
الذي يصحبها. وقد مثل هذا الذي قلناه رسول الله لِْدٌ حين اشترى من جابر بن عبد الله بعيره 
في السفر بثمن معلوم واشترط عليه البائع جابر بن عبد الله ظهره إلى المدينة فقبل الشرط 
المشتري فلما وصل إلى المدينة وزن له الثمن فلما قبضه وحصل عنده وأراد الانصراف أعطاه 
بعيره والثمن جميعاً. فهذا بيع وشرطء وهكذا فعل الله سواء اشترى من المؤمن نفسه بثمن 
معلوم وهو الجنة واشترط عليه ظهره إلى المدينة وهو خروجه إلى الجهاد. فلما حصل هناك 
واستشهد قبضه الثمن ورد عليه نفسه ليكون المؤمن بجميعه متنعماً بما تقبله النفس الناطقة من 
نعيم العلوم والمعارف», وبما تعمله الحيوانية من المأكل والمشرب والملبس والمنكح 
الرابح والتجارة المنجية التي لا تبورء جعلنا الله وإياكم ممن حصل له رتبة الشهداء في عافية 
وسلامة ومات موت السعداء ففاز بالأجر والنور والالتذاذ بالنعيمين فى دار المقامة والسرور 
فإنها تجارة لن تبورء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
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القريب الأقرب * حضرة القربة والقرب والقرب 


[نظم : مجزوء الرمل] 

لك 2 حك كك ضك | كضض كك 

اح الي اك حت و 

لاتبتتحكل حك بي 

إلتي تيد قوتي 

إنله ا عطنتي 
2 


5 عستبتسيدة إن . تبت تحصدرق 
مشلمايعلمٌ بجؤري 
ولستبديين مين اللا عبطدوئ 
من وجودي مشل سخري 
03 


0 


ولك ار 
حضرةٌ الأقوّب أعتليين الحضرات 
5 فرت 5 عو .#0 | 5 ىْ 


وهي بالذات لأمل التفمتشوات 
قفيل فيهإنهذوعكّرات 
يدعى صاحبها عبد الأقرب وعبد القريب. . فإنه عز وجل أقرب إلينا من حبل الوريد. 
وقال تعالى : #قَإنَ هَرِيتُ اعت وه ألذَّاِعِ4 [البقرة : 18] وقال: : #إِنَمُ سَيعٌ قريب 
[سبأ: ]5١‏ فهو القريب بنزوله من العرش إلى السماء ء الدنيا كما أخبر يَكَةِ وهو أقرب فإنه معنا 
أيثنا كنا فهو المسمى بالقريب الأقرب فهو أقرب إلينا منا لأن حبل الوريد منا والحبل 
والوصل فهو أوصل» فإنه ما كان الوصل إلا به فبه نسمع ونبصر ونقوم ونقعد ونشاء ونحكم» 
وهذه الأحكام ليست لحبل الوريد فهو أقرب إلينا من حبل الوريد فإن غاية حبل الوريد منا 
الذي جاء له ما للعروق من الحكم في أنها مجرى الحياة وسكك الدماء. ثم إنه تعالى شرع 
القرب فينا لكوننا مخلوقين على صورته فأنزلنا منزلة الأمثال والمثلان ضدان والضد في غاية 
البعد ممن يضاده مع كونه في غاية القرب للاشتراك في الصفات الذاتية النفسية» فلما تحقق 
العبد بالتعريف الإلهي هذا البعد عن الله شرع له تعالى طرق القربة إليه إلى أن كان مع هذا 
البعدل سمعه وبصره ه وجميع قواه بفعله ما شرع له أن يفعل فهو لذله وافتقاره ضد. . وهو 
بالصورة لكونه مثلاً ضدء فصح بالذلة والافتقار إضافة الفعل إليه فيما شرع له؛ فتقرب إليه بما 
نسب إليه من الفعل». ٠‏ فقرب القرب الذي أخبر الحق أنه جميع قواه وأعضائه بهويته وأقرب من 
هذا فلا يكون» فإنه أثبت عين العبد بإعادة الضمير عليه من قوله ]| اسَمْعَهُ وَبَصَرَه وَلْسَانَهُ وَيَذَهُ 
لسك الوه او ل ع ل : #وما 
َمَيْسَك إِذْ رَمَيتَ ولكوج أله رئ» [الأنفال: 17] فالصورة والمعنى معاً له تعالى فلك الكل إذ 
ا ٠‏ فما في الكون إلا هو سبحانه وتعالى عنه في منازل أسمائه الحسنى لأنه ما ثم 
عمن تسبحه وتنزهه إلا عنه: [مجزوء الرمل ] 
فالحيه الحقوبنة والحفحات تكد ده نك كاذ كان 
وأعينة بحا تمكتدة حبص نجه المطاهب: والقيليكة 
بست جين :الا بحيرن ليسي حال ةالراحة والككوت 


567 


لتحي الككيى لجزريجن 
وتاجتتيعد إن كيت لجعي 
فإذافرغت فالغب 
ةا لبتي لما يي 
نعيية هيبي وخجودي 
ونه للاأكدشيل خيتتتيرزا 
والحى بحو كسان سد ويس 
التكككا )| الكتكا ا ل لف 


تجبوعكو التتما الي خويدينا 


إنني أطلمع فبافلتم 
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وَصهنا السسرُور قناع يكت 
سورةالعبِدالمَ مرت 
والى ربك فازغتٍ 
2225 لكر ا 2 كا ا 
والختحية فنها فسييهة تنيت 
وب هنتلهو ولعب 
لح جات اكع ترات 
0 


في النذي قدي من اد 


ولما شرع الله القرب ما شرعها إلا من هذه الحضرة» رضنا رطرة العو عرق 
فعمت الشريعة المدعي وغير المدعي» وكل واحد يحشر يوم القيامة على نيته ويختص بنحلته 
وملته» والقرب كلها عند العاقل العالم تعب لا راحة فيها تعمّ إلا من رزقه الله شهود العامل» 
ولا بد من تعب القابل الحامل فهو وإن كانت الأمور ترجع إلى الله تعالى فإن العبد ولا بد 
محل ظهورها وهو الذي ترجع إليه آلامها فهو المحس لها : [مجزوء الخفيف] 
حسكدة: التفدوي والهعجرت تخفت : كبافيييا لهي 
لكك له ١‏ امك 7 اكد هه 2 لك لل ا 9907 لل لك للشلا 


عاسو الااخيث فتل تيسن تكبال لا الشحعكل اتتتخصحين 
فج نت اذا الأ تحدم واحتيييا جه سدكت االتيييسة 


فتاغت شر ا نيلت أن في 
المعطى ‏ حضرة العطاء والإعطاء 
[نظم : البسيط 


عو اعمط ا كينت اتخطاء 
شيا دن سمحن سين دوين 


بسن تكن شرية التتسفيالني 


عن أن تجىةء بالمخذثات 
عني فذاك عيئكُ شبّاتي 
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كبسح حت جع يحب ل جح 2 2 يد ع عا ع د و ةر ل ا ا 0 


وفي مقامي عين قفصّوري 
فالحهمدللإلوالذي 


حتى يكون فًؤإداًوحيلاً 


"مه يردكونيإليه 
وإن تشأعكشسْتُمقالي 
وإنهم ردي وقؤلي 
فمن يكون من أصدقائي 
وهوالمحِبٌ سر وجَهرا 


وفي حيري ليا عدي 
ا وفى اب ينا 
اك ل اس 


يدعى صاحبها عبد المعطي» والعبد ترات سر لسر حر يد 
ا ء فالله آخذ فهو الآخذ كما هو المعطي #نَا من دَآتةٍ إِلّا هر َاِدُ ييه 
هود: 155]لأنها أعطته بحقيقتها وقبولها التمكن من الأخذ بناصيتها إذلالاً لأنه عبد» وكل من 
أخذ بناصيته فإنه ذليل والكل عبيد الله تعالى» فالكل أذلاء بالذات وهو العزيز الحكيم : 
[مجزوء الخفيف] 
فَلهالج وٌوالكًرْمْ والس خغةءًالذيجِ فم 
وكداسرت ادي ”ا , : 
ليس يدريما حك ملا 
وللوج ودالذي له 
إن ل 3 لتمتييكصررا ابد 20 2 
فانظ روا في الذي يدا 


فخ لوهم بيب نأا الل كلم كك مه 


لتيل ممتي زمننا تسرف |اتتنة مسار اوه 
ججحب عدي وسكي زااونا فاكْثُولأفرَمَلْكًيم 

ا ل لي 0 

[طه: اا التو ا ا وري ل والجود والإنعام والكرم الذاتي أوجب هذا 
العطاء عليه لما قال : « كبح رَبك عَلّ نَفْيِهِ لرَحَمَةَ4 [الأنعام: 04] فأوجبها للعالم على 
نفسه ولكن لا كل العالم بل لعالم مخصوص وهو المنعوت في قوله تعالى : : أنه من عل 

تك سوء! حهدلة كر تاب من بدو ا وَأصَلَمَ 4 [الأنعام : 4] وفي قوله : «سشَاحيب ١‏ لإذنٌ ا 


بعفو 
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ارَسْولَ 


ومؤوؤت لكر وَأَلَنِنَ هُمْ بِكَايَينًا ييْمنُونَ أَلْدِينَ ينعو هوت سُولَ لبّىَّ الت »> [الأعراف: 165 
ا ل عار الي ا ا ار ا 
أهلها فلا يخرج منها بل الله يرحمها ويرحم من فيها بوجه دقيق لا يشعر به إلا جهنم ومن فيها 
بإنعام يليق بذلك الموطن ومزاج يكون أهله عليه بحيث إنهم لو عرضت عليهم الجنة تألموا 
بالنظر إليها تألم أهل الجنة لو عرض عليهم دخول النار وتحققوا ذلك» أعوذ بالله من النار 
ومما يقرب إليها: [الطويل] 

فكلّمكان فيه هل يخصهة ليو رحمة فيهنا ففية :ولذات 

وإن كان مكروهايعودمحبا لمزج لهم فيه سّرورٌ وجَنَاتٌ 

فجَئَة أهل النار بالنارعينها وبالقرَ إعطاء قد أعطتهمُ الذاتٌ 

فإِنْ اسْمَهُ الرحمن في عرشه اسْتَرَّى فرحمتهعَمّث وبالخلق تَقُثَاتٌ 

فمن هذه الحضرة أوجد العالم وأنزل الشرائع لما نتضمنه من المصالح فهي الخير 

المحض بما فيها من الأمور المؤلمة المنازعة لما تتعلق به الأغراض النفسية التى خلقها الله 
بالرحمة خلق الأدوية الكريهة للعلل البغيضة للمزاج الخاص» فالرحمة التي بالقوّة في زمان 
استعمال الدواء وبالفعل في زمان وجود العافية مما كان يألم منه فاقدهاء وهذا كله عطاء 
اا ا ل ل ويه و ل 
اختلاف الذوق #وما كان عطاء ريل محظورًا # [الإسراء: ]٠‏ أي ممنوعاء فعم العطاء ء الكل 
حا ير ا ا ور واي م ام 
فما تحته فإنه موضع القدمين وليس سوى انقسام الكلمة» فظهر الأمر والخلق والنهي والأمر 
والطاعة والمعصية والجنة والنار كل ذلك عن أصل واحد وهى الرحمة التى هى صفة 
الرحمن : [منهوك البسيط] 

مَيْدَائْنا عريضٌ في حصر قَبْضَتِهِ 0 نَجُول فيه حتى تَخظى بِحُظْريِهِ 
العطاء والجود. فنحن في محل العطاء لأنا في قبضته : [الوافر] 

فلولا الحَضْورٌماوَّجِدَالئنعِيمُ ولاكانالجنانٌ ولا الْجَحِيمُ 

فالتكوين دائم فالعطاء دائم» فهي حضرة لا يحصرها عدد ولا أمد يقطعها تجري إلى 
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غير أجل من حيث ذاتهاء وإن كان فيها آجال معينة فما تخرج منها فآجالها فيهاء والله يقول 


الحق وهو يهدي السبيل. 
الشافي *# حضرة الشفاء 
[نظم : الكامل] 
إن الش فاإزالةٌ الآلام مَعغئُوله الأرواحٌ والأجسامُ 


هذاهير الشئالندذئ قتلكا نه 
والشرعٌ يَعْضَدَهُ لذاجثنابه 
0 
[نظم : البسيط 
إني عليل ولا شَخصٌ يُخَبُرُني 
إني سَعَيْتُ وعَيْنُ الحق تحفظني 
إلئ زفت له بيده رفسا 
الحنٌ يُنْبنْني في كل طائفة 
لكل شخص من القرآن سُورَتُهُ 


ولت علي هالسادةٌ الأعلامُ 
وككذلك الالميحات والأحلامُ 
2 


غلك تيعناني ‏ رعشا ناته الشافي 
ولست أدري بها في عين إتلافي 
وما مكرافني بأنهالوافي 
حُبَأً ويظهر لي في صورة النافي 
وسشورتي عندماأتلولإيلاف 


يدعى صاحبها عبد الشافي» يقول الله عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال #وإدا 
مَرِضْتٌ فَهُوٌ يشْفِينِ # [الشعراء: 14٠‏ فالشافي مزيل الأمراض ومعطي الأغراض» فإن الأمراض 
إنما تظهر أعيانها لعدم ما تطلبه الأغراض» ٠‏ فلو زال الغرض لزال الطلب فكان يزول المرض» 
فحضرة الشفاء ء هي التي تنيل أصحاب الأغراض أغراضهم ولا بد من الغرض» فإن حيل بين 
من قام به الغرض وما تعلق به كان المرض»ء فإن نال ما تعلق به فهو الشفاء له من ذلك 
المرض والمنيل هو الشافي. وكثيراً رأينا ممن يطلب آلاماً أي أموراً مؤلمة ليزيل بها آلاماً مي 
عنده أكبر منها وأشد فتهوّن عليه ما هو دونهاء وتلك الآلام المطلوبة له هي في حقه شفاء 
وعافية لإزالة هذه الآلام الشديدة» فما طلب هذه الآلام لكونها آلاماً فإن الألم غير مطلوب 
لنفسه وإنما طلبه لإزالة ما هو أشد منه في توهمهء ومهما وجد الألم المؤلم ولو كان قرصة 
برغوث لكان الحكم له في وقت وجودهء ويريد المتبلى به إزالته بلا شك فما طلبه إذا طلبه 
إلا بالتوهم المتعلق بإزالة هذا الأشدء فإذا حصل وذهب الأشد كان ذلك الألم المطلوب 
شديداً في حقه يطلب زواله بعافية أو مزيلٍ لا ألم فيه . وورد في الخبر: «أَذْهِبٍ البَاسّ رَبٌ 
النّاسِ اشَفٍ أَنْتَ الشَّافِي لا شِمَاءَ إلآ شِفَاؤْكَ؛ وما ثم شفاء إلا شفاؤه فإن الكل خلقه. ولهذا 
قال الخليل: #فَهُوَ يَنْفِينِ4 فأمرنا الله أن نصلي على محمد يَكةِ كما نصلي على إبراهيم 
لأنه جاء بأمر محتمل أزال هذا الاحتمال إبراهيم عليهما السلام » وقد أمر أن ب يبين للناس ما 
نزل إليهم لأن الله ما أنزل ما أنزله إلا هدى أي بياناً ورحمة بما يحصل لهم من العلم من ذلك 
البيان فقال الخليل: #فَهُوَ 5 بَشْفِينِ4 فنص على الشافي وما ذكر شفاء لغيره؛ وقال النبي كلل 
في دعائه : «لا شِفَاءً إلا شِنَاوُكَ فدخل الاحتمال لما جعل الله في الأدوية من الشفاء وإزالة 
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الأمراض» فيحتمل أن يريد محمد يَلِةِ أن كل مزيل لمرض إنما هو شفاء الله الذي أودعه في 
ذلك المزيل فأثبت الأسباب وردها كلها إلى الله؛ وهذا كان غرض رسول الله يك مع تقرير 
الأسباب» لأن العالم ما يعرفون شفاء الله من غير سبب مع اعتقادهم أن الشافي هو الله 
ويحتمل لفظ النبي يك إثبات أشفية لكن لا تقوم في الفعل قيام شفاء الله فقال: : «لآَشِمَاءَ إلا 
شفازك والاول:في التازيل أولى يختصب رسرل الله عد فلما دخل الاحتمال كان البيان من 
هذا الوجه فى < خبر إبرا هيم الخليل عليه السلام فقيل لنا قولوا في الصلاة ة على محمد كما 
صليت على إبراهيم والصلاة من الله الرحمة والشفاء من الرحمة» وقد اقتضى مقام النبي مله 
أن يبين أن الأشفية التي تكون عند استعمال أسبابها أنها شفاء الله إذ لا يتمكن رفع الأسباب من 
العالم عادة» وقد ورد أن الله ما خلق داء إلا وخلق له دواء» فأراد الله أن يعطي محمداً يل ما 
أعطاه إبراهيم خليله مع ما عنده مما ليس عند غيره» هذا أبو بكر رضي الله عنه وهو حسنة من 
حسنات رسول الله َلْةٍ يقول الطبيب أمرضني والخليل يقول : #وَإدًا مَرضْتٌ فهو يَشْفِينِ » 
فانظر ما بين القولين تجد قول أبي بكر أحق» وانظر مأ ب بين الأدبين تجد الخليل عليه السلام 
أكثر أدباً فإن آداب النبوّة لا يبلغها أدب كما قال معلم موسى عليه السلام كدت أن عيبا » 
[الكهف : 79] وأراد ربك أن يبلغا أشدهما فهذا لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام : [البسيط] 
وكُنْوَفْتِلهحالبِتَطمه 0 
فقول إبراهيم يم الخليل : «وإذا مرضت» نهاية قوله : «يشفين» بداية» وقول النبي كة: « 
شِفَاءَ إلا شِفَاؤُك» نهاية النهاية فهي أتم والإتيان بالأمرين أولى وأعمء فجمع الله 5 
لمحمد يَكِةِ في الصلاة عليه كما صليت على إبراهيم الذي أمرنا الله أن نتبع ملته لتقدمه فيها لا 
الله الذي كان من حكمة الله تعالى أنه أعطاها أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علياً بحسب 
اعمارهم؛ وكل لها أهل في وقت أهلية الذي قبله؛ ولا بد من ولاية كل واحد منهم وخلع 
المتأخر لو تقدم لا بد منه حتى بلي من لا بد له عند الله في سابق علمه من الولاية فرتب الله 
الخلافة ترتيب الزمان للأعمار حتى لا يقع خلع مع الاستحقاق في كل واحد من متقدم 
ومتأخر وما علم الصحابة ذلك إلا بالموت» ومع هذا البيان الإلهي فبقي أهل الأهواء في 
خوضهم يلعبون مع إبانة الصبح لذي عينين بلسان وشفتين نسأل الله العصمة من الأهواء» 
وهذه كلها أشفية إلهية تزيل من المستعمل لها أمراض التعصب وحمية الجاهلية» والله يقول 


الحق وهو يهدي السبيل . 
الفرد الوتر الأحد * حضرة الإفراد 
[نظم : المتقارب] 
نيودت بالشتزه كي جبماتيي. - اتح بيكتتاحتحتهنا ميرد 
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ورتحتاهين اشيباحنها كيل هنا يحورتفي المجد والشحرةة 
وإشعى إذا كعتتيحة لحم أكصن وإتحتىي اتنا ذلك الأوَتَمِدُ 
وكيدد الذي لكيه نيه عدوا سي شاه لكيه 
يدعى صاحبها عبد الفرد وعبد الوتر وعبد الأحد وأمثال ذلك» قال رسول الله عَكَبَِةِ : إن 
لله ور يْحِبٌ الوثرَ» وأوتر رسول الله يلي بواحدة وبثلاث وبالخمس وبالسبع وبالتسع وبإحدى 
عشرة وكل فرد وتر بالغاما بلغ, وكل مشفع وتراً أحدء وكل موت شفعا وت وفرف راخدا 
ويسمى وتراً لأنه طالب ثأر من الأحد الذي شفع فرديته فإن الحكم للأحد في : شفع الفرد ليس 
للفرد ولا للوترء فلما انفرد به الأحد طلب الفرد ثأره من الأحد بالوتر فإن الوتر في اللسان 
بلحنهم هو الدحل وهو طلب الثأر وهو قوله كه في الذي تفوته صلاة العصر في الجماعة : 
"كَأنمَا وير أله وَمَالَهُ» كَأنَ صلاة الجماعة في العصر طلبت ثأرها من المصلي فذَاً مع تمكنه 
من الجماعة» وإذا أوتر بواحدة سميت البتيراء لأن من شأن الوتر على حكم الأصل أن يتقدمه 
الشفع فإذا أوتر بواحدة لم يتقدمها شفع فكانت بتيراء على التصغير» والأبتر هو الذي لا عقب 
له؛ وهذه البتيراء ما هي بتيراء لكونها لا عقب لها وإنما هي بتيراء لكونها ليست منتجة ولا 
نتجت فلها منزلة لم يلد ولم يولد فإذا تقدمها الشفع لم تكن بتيراء لأنها ما ظهرت إلا عن 
شفع ولهذا كان رسول الله يي لا يسلم من شفعه إلا في وتر ذلك الشفع فيصله بالشفع ليعلم 
أنه منهء هذا كله ليتميز من الأحد فإن الأحد لايد خله ا* شتراك ولا يكون نتيجة عن شفع أصلاء 
وإن كان عن شفع فليس بواحد وإنما هو ثلاثة أو خمسة فما فوق ذلك» وتقول في سادس 
كسيد السراجه ةليسو باز سنة فقد يعبر عن الشقع مدا هو ملظم ل بوليين ذا الأنجد 
بخلاف الفرد والوتر. وقال رسول الله كَل : «إنَّ لله تَعَالَى يِسْعَةَ وتِسْعِينَ اسماً مِائَةَ إلا وَاجداً 
دن أخصاها كل البجنا تان لله رفن تكب اوت فاردر المسسعن لد را تكنى الواحد من 
المائة ولم يقل مائة إلا وتراً أو فرداً لأن الاشتراك ذ في الفردية والوترية وليس في الأحدية 
اشتراك ولو قالها هنا لعلم بذكر المائة وذكر التسعة والتسعين أنه أراد الواحد فلولا قرائن 
الأحوال ما كان يعرف أنه أراد الواحد للاشتراك الذي في الأفراد والأوتارء فأبان بالواحد بعين 
اسمه» فقوّة الأحد ليست لسواه وأحدية الكثرة أبداً إنما هي فرد أو وتر لا يصح أن تكون 
واحداء وسواء كانت الكثرة ة شفعاً أو وتراً وإنما أحب الله الوتر لأنه طلب الثأر والله يقول: 
"إن لتصروأ َه يتَصرَكة4 [محمد :0] والحق سبحانه قد نوزع في أحديته بالألوهية؛ فلما نوزع في 
ألوهيته جاء بالوتر أي بطالب الثأر ليفنى المنازع وينفرد الحق بالأحدية أحدية الذات لا أحدية 
الكثرة التى هى أحدية الأسماءء فإن أحدية الأسماء شة شفع الواحد لأن الله كان من حيث ذاته 
ولي لض دسا ع شدي 1 اجئرة لحار لور الع د الوا] 
فمافي الككؤن إلا الشَفُمٌ فَالْظَرٌ كتإن اداه مالعوب بول فيزانه) 
مين تهع النذئ قد كلت ليه أهننان لبر كه اشح م فنانا 
لهذا الح بعد الأخدذفيه. يؤرثهبهويخمعهةهجحتاتا 


5ك 


بدارالنارلميُخْرججةمنها 
تكن فردا وكبواوكرا تنه 
فزي اوج إن متكدر تاه 
07 ل 1 ك0 
إذا قال الإلَهةٌُ لكل شيء 
وما كانالذي قد كان منه 
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وأعطاه بها الئْغَمّى امْيِتَانًا 
وللاشلة :هتنا فيه عنتانا 
وبالفردالمكانةًوالمكانا 
فمافي الكون من عَيْنٍ سوانا 
حوبي شتير أن مم انها 
سواه فمتنرآه فقدراآنا 


الرفيق * حضرة الرفق والمرافقة 


[نظم : الكامل] 

إن الرَفيقٌ هوالذي يسترفقٌ 

فإذا نطقت عن الإلهمتّؤجما 
2 

[نظم الوافر] 

إذا كان الرَفِيقُ هَرّى الرفيقٍ 

تَفُرْبِالسَبْقٍ والتخُقِيقٍ فيه 

شبد :فيك الحاراث التحعساتي 

وعسا إن تقال مكل الكمر 

وليك الا حبن معلا فاشني 


3 


وهوالإمامٌ العالمُ المُمَحَموْ 
انق .على الانجماء ها حقو 


0 


فلا تنجتخ إلى غيرالرَّفِيتٍ 
يبينهلهمعنتى المحريدي 
ا د 


يدعى صاحبها عبد الرفيق وهو أخو الصاحب في الدلالة» ولما خير كَِْةِ عند الموت ما 

قال ولا سمع منهء إلا الرفيق الأعلى فإنه تعالى كان مرافقه في الدنيا وعلم منه تعالى أنه يريد 
بطلوع الفجر الرجوع الى عرشه من السماء الدنيا التي نزل إليها في ليل نشأته الطبيعية» فلم 
يرد يَليةِ مفارقة رفيقه فانتقل لانتقاله ورحل لرحلته ولذلك قال يَكةٍ الرفيق ولم يقل غير ذلك 
لأن الإنسان خلق في محل الحاجة والعجز فهو يطلب من يرتفق به» فلما وجد الحق نعم 
الرفيق وعلم أن الارتفاق به على الحقيقة هو الارتفاق الموجود في العالم وإن أضيف إلى غيره 
فلجهل الذي أضافه فطلب الرفيق الذي بيده جميع الإرفاق فلم يطلب أثرأ بعد عين» وهكذا 
ل من أحب لقاء الله إذا لم تكن له درجة مشاهدة الرفيق وهو في قوله تعالى : وهو 
معد أبن َمَا م4 [الحديد: 4] فهو رفيقنا تعالى في كل وجهة نكون فيها غير أنا حجبنا فسمي 
انفصالنا عن هذا الوجود الحسي بالموت لقاء الله وما هو لقاء وإنما هو شهود الرفيق الذي أخذ 
الله بأضارنا عقه قعل عم حي لقاء الله الحين الله لقاءه 2 1 ٠,‏ 01 

لك اك كد كك ١ ١‏ 2 نكل 5 كك والتحيستكين بعالت مفيحنين 

وبأمهل وم رْخحب ضاق عنوو*”ئيعي هلف ضًا 


النظم مختل . 
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فلم يعرفه المحجوب رفيقاً حتى لقيه فإذا لقيه عرفه وهو قوله: لوَيَدًا كم يس أ مَا ل 
يكوأ يحتَِبُو4 [الزمر :41] فاستحيوا منه المؤمنون لما عاملوه به من المخالفة لأوامره تعالى 
وخاف منه المجرمون فلقوه على كره فكره الله لقاءهم. ومع هذه الكراهة فلا بد من اللقاء 
للجزاء كان الجزاء ما كان» ولما كان الأنس والرحمة وأخواتهما فى الرفيق والمرافقة لذلك 
اختصت البنوية باسم الرفيق فتقول: فلان رفيق فلان لأنه يغضب لرفيقه وينصره ولا يخذله 
وينصر الحق ولا يخذله فإنه من شرط البنوة أنه لا يكذب فيعتضد بالبنوي الحق فى إظهار 
الصدق وليس ذلك لغير هذه الطائفة» وإذا لم يكن على مكارم هذه الأخلاق خلع عنه قميص 
البنوة وهو قميص نقي سابغ» فمن دنسه أو قلصه عاد ذلك عليه وخلع عنه قميصها فلا يلبسه 
إلا أهلها. 
الباعث *# حضرة البعث 

[نظم : الخفيف] 

حَضَرَهٌ البَعْثِ حَضْرَةُ الإِزْسَالٍِ فلهاالصًَذقُ وهومن أخحوالي 
كلتسافلت قد أتناني سول منهيَبْغي دون الأنام سؤالي 
تَفْتُعُجبابهوقلتأنيسي أنت وله إن خَطَرْتَ ببالى 

عن د ين ْ 

[نظم : البسيط] 

إني بعثتٌ إلى المحبوب في السَّحَرٍ ينا اتيس وه مدع صادق اسرد 
وفيت ]إن كح تلاو ناانوايه من شَاهِدٍ الحُبٌ فلتنهض على أنْري 
لماشهذثك يامنلاشَبيةله لا فرق عندي بين السَبْرٍ والنّظَرٍ 
فالكشفٌ ينبىء عن أسرار مُوجِدِهِ | بمايشاهدهفي الشمس والقّمَرَ 
إن البصائر أغتثني حقائقّها 2 عمايشاهدربٌالكَشْف بالبَصَر 

يدعى صاحبها عبد الباعث. قال تعالى: مر أ بََتَ فى تمن شولا عنث: » 
[الجمعة: ؟] وقال: لوأك أله يِعَثُ من في اليو رٍ4 [الحج :*] وقال: «إومًا كا رين حَقّ 3 
رَسُولا» [الإسراء: 1] وقال: يوم بَبَعَنُهُمْ أ جمِيعًا4 [المجادلة:7] فمن هذه الحضرة بعث الرسل 
وأنزل الكتب وحشر الناس بعد أن أنشرهم؛ ثم بعث بهم من هذه الحضرة» إلى منازلهم 
يعمرونها من جنة ونار كل بشاكلة عمله؛ فيبعثهم ويبعث إليهم» فالبعث لا ينقطع في الدنيا 
والآخرة والبرزخ غير أن الرسل عرفاء لا تمشي إلا بين الملوك لا بين الرعاياء وإنما تخاطب 
الرؤساء والعرفاء؛ فالإرسال من الله إنما أرسلهم من كونه ملكاً إلى النفوس الناطقة من عباده 
لكونهم مدبرين مدائن هياكلهم ورعاياهم جوارحهم الظاهرة وقواهم الباطنة» فما تجيء رسالة 
من الملك إلا بلسان من أرسل إليهم قال تعالى: #وَمَآ أَرْسَلَنَا من رَسُولٍ إلا بلسَانٍ ممه 
ميس لم 4 اإبراهيم: 4] فيبعث الله رسله إلى هذه النفوس الناطقة وهي التي تنفذ في الجوارح 
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ما تنفذ من طاعة ومخالفته ولها قبول الرسالة والإقبال على الرسول والتحفي به أو الإهانة؛ 
فكو الرة بحسي ما أغطاها الله من الاستعداد من توقيق أو خذلان؛ فجعل التفوس 
ملوكاً على أبدانها وأتاها ما لم يؤت أحداً من العالمين وهو طاعة رعاياها لهاء فالجوارح 
والقوى لا تعصي لها أمراً بوجه من الوجوه؛ وسائر الملوك الذين رعاياهم غير متصلين بهم قد 
يعصون أوامر ملوكهم» كما أن من هؤلاء الملوك قد يعصي ما أمره به الملك الحق سبحانه 
وتعالى على لسان رسوله إليهم وقد يطيع» فتوجيه الرسل وبعث الله إليهم أثبت لهم كونهم 
فلوكاء فلما أنزلهم منزلته في الملك علمنا أنه لولا ما ثم مناسبة تقتضيه ما كان هذاء فإذ 
المناسبة في أصل الخلقة وهي قوله تعالى: #وَتَفَحَتٌ فيه من رُوجى » [الحجر: 9؟] فهو ولاه 
وملكه وجعله خليفة عنه» فمنهم من خرج عليه كفرعون وأمثاله؛ ومهع مق لم يخرج رغليه 
فما كانت الرسل إلا إلى ولاتهء ثم إن هؤلاء الملوك النواب وجهوا أيضأ منهم إليه تعالى 
إرسالهم يطلبون منه ما يؤيدهم به من تدبير ما ولاهم عليه؛ فصار الملك ملك الملك لهذا 
السبب فمنه إليهم ومنهم إليهء فما وجه ولا بعث إرساله إلا إليه» وما قبل الإرسال إلا منه 
فإنهم من روحه وجدواء ومن عين كونه كانواء وهنا أمور وأسرار أعني في خروجهم عليه كما 
يخرج الولد على والده: والعبد على سيده إذا ملكه يسعى في هلاكه مع إحسانه إليه وبايع 
على قتله لينفرد هو بالملك» وهذا واقع في رد الأفعال إليهم وليست إلا إلى الله تعالى» وغاية 
الموفق منهم الاشتراك في الأمر وهو الشرك الخفي» فشرع لهم سبحانه قول: لا حول ولا قوة 
إلا بالله رحمة بهم» وقوله: «وَإِيَاكَ فسمعِينٌ4 [الفاتحة : ه] وقنع منه بذلك من كونه حكيماً . 


ولما علم أن مثل هذا الشرك يقع منهم والدعوى أمرهم بالاستعانة بالله تقريراً لدعواهم 
حتى يكون ذلك عن أمره» فأمثالنا يقول مثل هذا كله تعبدا ويثابر عليه بخلاف من لا يعلم» 
وما قرار الحق لعباده هذا إلا غيرة فيتخذون ذلك عبادة ويقولون إذا رجعوا إليه وكان الملك لله 
الواحد القهار في موطن الجمع»؛ وسئلوا عن مثل هذا الشرك الخفي يقولون أنت أمرتنا 
بالاستعانة بك فأنت قررت لنا أن لنا قوّة ننفرد بها وإن كان أصلها منك ولكن ما لها النفوذ إلا 
بمعونتك فطلبنا القوّة منك فإنك ذو القوة المتين» فيصدقهم الله في كونهم جعلوا القوّة منه 
التي فيهم وأنهم رأوا فيها القصور لخاصية المحل» فمالها نفوذ الاقتدار الإلهي؛ إلا بمساعدة 
الاقتدار الإلهي» فإن العجز والجبن والبخل في الخلق ذاتي لازم في جبلته؛ وأصل خلقه 
لي إِنَّ لضن مُلِقَ هَنُوعَا 092 إنَا مَمَّهُ الى جَزوعًا (09) وَإِدَا مَسَّهُ الْحَيْرٌ مَنْوْعَا» [المعارج: 19-١؟]‏ 
فإذا نكر وتشجع فنصرته من المكانة والاكتساب والتخلق بأخلاق الله حيث كان في ذاته روحا 
منه فأثرت البقعة كما تؤثر البقعة في الماء بما يوجد من الملوحة والمرارة وغير ذلك من 
المطاعم والماء من حيث هويته على صفة واحدة من الطيب والطعم؛ فانظر إلى ما أثرت فيه 
البقعة كذلك هي الأرواح المنفوخة في الأجسام من أصل مقدس نقي» فإن كان المحل طيب 
المزاج زاد الروح طيباًء وإن كان غير طيب خبثه وصيره بحكم مزاجه فرسل الله الذين هم 
خلفاؤه أطهر الناس محلا فهم المعصومون» فما زادوا الطيب إلا طيباء وما عداهم من 
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الخلفاء منهم من يلحق بهم وهم الورثة في الحال والفعل والقول» ومنهم من يختل بعض 
اختلال وهم العصاةء ومنهم من يكثر منه ذلك الاختلال وهم المنافقون» ومنهم المنازع 
والمحارب وهم الكفار والمشركون فيبعث الله إليهم الرسل ليعذروا من نفوسهم» إذا عاقبهم 
بخروجهم عليه واستنادهم إلى غيره الذي أقاموه إلها فيهم من أنفسهم وكذبوا عليهم في 
جعلهم إياهم آلهة والإله لا يكون بالجعل. ولكن ما حملهم على ذلك إلا أصل صحيح وهو 
أنهم رأوا اختلاف المقالات في الله مع الاجتماع على أحديته وأنه واحد لا إله إلا هوء ثم 
اختلفوا فيما هو هذا الإله فقال كل صاحب نظر بما أداه إليه نظره فتقرر عنده أن الإله هو الذي 
له هذا الحكمء وما علم أن ذلك عين جعله فما عبد إلا إلهاً خلقه في نفسه واعتقده سماه 
اعتقاداًء واختلفوا فى ذلك اختلافاً كثيراًء والشىء الواحد لا يختلف فى نفسهء فلا بد أن 
يكون هو في نفسه على إحدى هذه المقالات أو خارجاً عنها كلها. ْ 
ولما كان الأمر بهذه المثابة أثر وهان عليهم اتخاذ الأحجار والأشجار والكواكب 
والحيوانات وأمثال ذلك من المخلوقات آلهة كل طائفة بما غلب عليها. كما فعل أهل 
المقالات في الله سواء؛» فمن هذا الأصل كان المدد لهم وهم لا يشعرون» فما ترى أحداً يعبد 
إلها غير مجعول فيخلق الإنسان في نفسه ما يعبده وما يحكم عليه» والله هو الحاكم لا ينضبط 
للعقل ولا يتحكم له بل له الأمر في خلقه من قبل ومن بعد لا إله إلا هو إله كل شيء ومليكه. 
وهذا كله من الاسم الباعث فهو الذي بعث إلى بواطنهم رسل الأفكار بما نطقوا به واعتقدوه 
في الله؛ كما أنه بعث إلى ظاهرهم الرسل المعروفين بالأنبياء والنبوة والرسالة» فالعاقل من 
ترك ما عنده في الله تعالى لما جاؤوا به من عند الله في الله فإن وافقوا ما جاءت به رسل 
الأفكار إلى بواطنهم كان وشكروا الله على الموافقة» وإن ظهر الخلاف فعليك باتباع رسول 
الظاهرء وإياك وغائلة رسل الباطن تسعد إن شاء الله؛ وهذا نصيحة مني إلى كل قابل ذي عقل 
سليم #وقل رَّبَ رِدَفٍ عِلَمَا [له: ]1١4‏ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
الحق * حضرة الاسم الحق 

[نظم: البسيط 

التق 0 اليه وليك فالحَقُ ما بين إعدموإِنْبَاتٍ 

لولا الوجودٌ ولولا سِرُ حِكْمَيِهٍ 2 ماكانيُعْبَدُ في العُرَّى وفي اللتٍ 

الاوز الى نينا متدشي بهايسَرَحُني في الحال والآني 

إن الذي قد مضى إلى مرجعه لتالدية هين امراضن واقنات 

والله لو عَلِمَتْ نفسي بمن كَلِفْتْ ماكنت أفرحٌ بالفاني إذايَاتي 

يدعى صاحبها عبد الحق» قال تعالى: #هْمَادًا بَمَدَ َلْحَيّ ِل أأصَللٌّ» لعش لسن 

إلا الخلق والضلال الحيرة» وبالشان ابي بعىم الضلال : [الطويل] 

فَعَيْنُ وُجودٍ الحَقّ نُورٌ مُحَمَقٌ وعَيْنٌ وَججودٍ الخَلْقٍ ظِلْ له تَبَعْ 
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فالحق عين الوجود والخلق قيده بالإطلاق» فالخلف قيد مقيد فلا حكم إلا له وبهء 
والحر الخام ولا يكم إلا بالحن.-* فحق الحق عين الخلق فأنى تصرفون» والأمر كما 
قلشاهء وما سمي خلقاً إلا بما يخلق منهء فالخلق جديد وفيه حقيقة اختلاق لأنك تنظر إليه 
من وجه فتقول هو حق., وتنظر إليه من وجه فتقول هو خلق وهو في نفسه لا حق ولا غير 
حقء فإطلاق الحق عليه والخلق كأنه اختلاف فغلب عليه هذا الحكم فسمي خلقاً وانفرد 
الحق باسم الحق» إذ كان له وجوب الوجود بنفسهء وكان للخلق وجوب الوجود به لا 
اقول يحور تن لخر جالة عروا و[ كان له كم كالنبيت لا غيل لهازرلها العمكمء فبالحق 
خلق السماء والأرض» وبالحق أنزل القرآن» وبالحق نزل» وللحق نزل» ففى الخلق تاه 
الخلق لأنه ليل سلخ منه النهار فإذا هم مظلمون حيارى تائهون ما لهم نور يهتدون به كما 
جعل الله النجوم لمن يهتدي بها في ظلمات البرّ والبحرء وهو نظر العامّة والخواص في 
ظلمات لا ييصرون و« م بكم عن معي فهم لا يَعْقَلُونَ#* [البقرة: ]١‏ تارة يقولون: نحن نحن 
وهو هوء وتارة يقولون ‏ هو نحن ونحن هوء وتارة يقولون: لا نحن نحن مخلصون ولا 
مزهو مخلعن: ل د 
ومعرفة: #وما رَمَيكت إِذْ رَمَيتَ ولدكرى الله رئ4 [الأنفال: 17] فنفيل عين فما أثبت وما نفى 
نان العامة من عدا الطاب والعلم ياه جيرة والعلم بالخلق سريرة: وتداسعو لطر في 
ذاته وأطلقه في خلقه» فالهداة في النظر في الخلق لأنه الهادي وقد هدىء. والعمى في النظر 

قلعتو لوه قاد محم سمال سي 1 ارك وهذا خطاب خاطب به العقلاء ا 0 
ل الي و 0 كنا 
جعل لهم أن يهيؤوا محالهم ويطهروا قلوبهم حتى يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده بالفتح 
فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين لأنهم عاينوا ما وصلوا إليه بالفتح الإلهي والأمر 
عين ما انفصلوا عنه فما زادهم إلا إيماناً بالحيرة وتسليماً لحكمهاء ومن هذه الحضرة أثبت 
أن الباطل شيء قذف بالحق عليه فدمغهء فإذا الباطل زاهق ولا يزهق إلا ماله عين أو ما 
فقيل أولا:عينا قلذ بد له رهق وده وجدزدية خالا كانت اوعين كنال قد اعت بها على كل 
حالء» ثم إنه من أعظم الحيرة في الحق أن الحق له الوجود الصرف فله الثبوت وصور 
التجليى حق بلا شك: [منهوك البسيط] 

ومالهاتُبوتث ومالهايقاءة ‏ لكن نبا اللقاء فمالهياشناء 

ما من صورة ينجلي فيها إلا إذا ذهبت مالها رجوع ولا تكرارء وليس الزهوق سوى 
عين الذاهب فأين تذهبون؟ فهل في الحق باطل أو ما هو الباطل» وما أذهب الصورة إلا قذف 
الصورة الأخرى وهي تذهب ذهاب أختها فهي من حيث ورودها حق ومن حيث زهوقها 
باطل» فهى الدامغة المدموغة فصدق من نفى رؤية الحق فإن الحق لا يذهبء فإنه إن كانت 
الصور صورنا فما رأينا إلا أنفسنا ونحن ليس بباطل وقد زهقنا بنا فنحن الحق لأن الله بنا قذف 
عليناء فما أتى علينا إلا مناء فالله بالحق قاذف والعبد للحكم الإلهي واقف: [المجتث] 


الباب الثامن والخمسون وخمسمائة/ في معرفة الأسماء الحسنى التي لرب العزة ١‏ 
فالعَيِْنُ مثئي ومئه تهنا التتبنفه) والت نوات 


فحن ذا الذئ جه يسخصيحىئى أوتبحةة يون يله التشُتفعيت 
الال الل م قف ل 1 أل"امية وني محهوث 
قب سجزاث فييته وفشيجت ا 1 ل 0 كه كك ل 
لاجتدمحيى تتحيحنة لسر 2 الك الككة ‏ ل ا 1 
أ كم واتلحييصة حصي أ فلسميوك 
لااهف روؤرٌوهذا عكخلتسشيئ حة هنا تتينيست 


مرجعك إليك وإلى الله ترجعون كما ترجع الأمورء فمن هنا قال من قال من رجال الله أنا الله 
فاعذروه فإن الإنسان بحكم ما تجلى له ما هو بحكم عينه وما تجلى له غير عينه فسلم 
واستسلم فلأمر كما شرحته» وعلى الله قصد السبيل ولو شاء لهداكم أجمعين. 


الوكيل * حضرة الوكالة 

[نظم : الوافر] 

وكنيلى نو سول أن الو ييل ويدوي المشى عسته اقول 

ولبوانسي الا مياه ةفق لما كانالطلوعٌ ولا الأقول 

ولكني ناهد بغعيتي مداه امد دول 

يدعى صاحبها عبد الوكيل» بهذا الاسم الإلهي ثبت الملك والملك للخلق» فإنا ما 

وكلناه إلا في التصرّف في أمورنا فيما هو لنا لعلمنا بكمال علمه فينا فإنه يعلم منا ما لا نعلمه 
من نوسناء وما أعطاه العلم بنا سوانا في حال ثبوتناء فنحن العلماء الجاهلون وهو العليم 
الذي لا يجهل؛ ولهذا هو الحليم الذي لا يعجل فيمهل ولا يهمل ونحن نعجل» وهو يعلم 
منا أنا نعجل وما نعجل وإنما هو انتهاء مدّة الأجل» فالأجل منه قصير المدّة ومنه طويلهاء 
فكل يجري إلى أجل مسمى إلى ما لا يتناهى جرياناً دائماً لا ينتقضي» فالحق كل يوم في شأن 
ونحن في خلق جديد بين وجود وانقضاءء فأحوال تتجدد على عين لا نبعد بأحكام لا تنفد 
وهي كلمات الله وخلقه. ولا تبديل لكلمات الله ولا تبديل لخلق الله» وإنما التبديل لله فنحن 
كلماتةه ويلع فهذ الوكنا ‏ النعق :قد أعلهنا عصير فةاقينا أنه ناز اد شين على ينا أعطياء ةتنا يان 
الوكيل بحكم موكله فلا يتصرف إلا فيما أذن له» فللوكيل الحجة البالغة فإنه لا يزيد على 
الحد المفوض إليه وما ثم ما يقبل الزيادة» فإن قلت للوكيل : لم فعلت كذا؟ كشف لك عنك 
فرأيت أنك جعلته أن يفعل ما أنكرت عليه فعله.» وكشف لك عن إنكارك» فلا بد لك من 
الإنكار عليه فعذرك وعذرته: [مجزوء الرجز] 

له ة / 1 : 1 و ع ب / : 

تتح تمهتا وسستهدرةئ فجنة ب رسيي لتححنة 


يحت الباب الثامن والخمسون وخمسمائة/ في معرفة الأسماء الحسنى التي لرب العزة 


وكيا ساي ةاتف الالب حون الشيحاتة) 
الت ا ا لك م شك 2 فك ,كك 12 
من يطع الرسول فقد أطاع الله لأن الله وكله على عباده» فد وى م دا الله 
الذي وكله؛ ونحن وكلناه تعالى عن أمره وتحضيضه. فأمره قوله فاتخذ وكيلاً وتحضيضه أن 
لا يتخذوا من دوني وكيلاء فالرسول وكيل الوكيل» وهو من جملة من وكل الحق عن أمره 
تعالى فهو منا وهو الوكيل من الوكيل عليناء فوجب على الموكل طاعة الوكيل لأنه ما أطاع إلا 
تفبية فإنة ما كدف فيه الابه كما قزرتاة» فريية الوكالة ردة إلهية مدرك حفن الكون سرينان 
التحياف تكهنا اتسنا في الكون الاحى تناف الكرن إلا وكين سوك «دفمن لم يوكل الحق 
بلفظه وكله الحال منه وتقوم الحجة عليه» وإن وكله بلفظه فالحجة أيضاً عليه لأن الوكيل ما 
تصرّف في غير ما فوّض إليه موكله» وجعل له أن يوكل من شاء» فوكل الرسل في التبليغ عنه 
إلى الموكلين أنه من المصالح التي رأينا لكم أن تفعلوا كذا وتنتهوا عن كذاء فإن ذلكم لكم فيه 
السعادة والفوز من العطب» فمن تصرّف من الموكلين عن أمر وكيل الوكيل فقد سعد ونجا 
وحاز الخير بكلتا يديه وملأهما حيرا ييا اْدِينَ اموأ أسْتَحِِبُوا يِه وللرَسُولٍِ اذا دَعَاكُمْ لِمَا 
ميك 4 [الأنفال : :1 فلا تتهموا وكيلاً ولا تتخذوا إلى تجريحه سبيلاً وقفوا عند حدّه وأوفوا 
له بعهده. وهذه حضرة التسليم والتفويض» وأنت الجناح المهيض» فإنه خلقك على صورته 
ثم كسرك بما شرع لك فصرت مأمورا منهياء ثم جبرك من هذا الكسر بما سلب عنك بقوله : 
#وَاّهُ حَلَفَكمْ وَمَا تََمَنْونِ4 [الصافات: 941] ثم كسرك بالجزاء لأنه ما عمل معك إلا ما علم وما 
علم إلا منك». وليس المهيض سوى هذا فإنه المكسور بعد جبر والجبر لا يرد إلا على كسرء 
فالأصل عدم الكسر وهو الصحة وليست إلا الصورة؛ فاعلم ما نبهتك عليه واسأل به خبيراً فلا 
علم إلا عن ذوق: [البسيط] 
لايَعْرِفَالشُوْقَ إلا من يُكَابِدَهُ | ولاالصٌّبابَةًَإلامنيُعَانِيها 
وهذا القدر من هذه الحضرة كاف لمن استعمله» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
القوي *« حضرة القوّة 
[نظم : الوافر] 
إذاكناة اتقيوق يشكة رصي السك الى سوامكب يكون 
ذا عَسرَتْ عليّأمور كؤني )2 فمنئَيْسِيرهبِداًتَهُونْ 
أناالعَبِْدًالمطاعٌ بكلوَجَهِ إذايف تتعتهيه وانا العم دين 
وإني واحدٌ فز ترييه 2 وإني عنههالرُوحُ الأَهِينْ 
أنانتت لي مشي فكة تعالنى سشاتي والسي لكى ها كفيس 
هذه الحضرة ممتزجة يدعى صاحبها عبد القوي» وصف نفسه تعالى بأنه ذو القوّة وهذا 


الباب الثامن والخمسون وخمسمائة/ في معرفة الأسماء الحسنى التي لرب العزة لك 


فيه إجمال فإنه اسم حميري أي صاحب القوّة أي قوّة القوّة التي فينا ونجدها من نفوسنا كما 
نجد الضعف وهي قوّة مجعولة لأنه قال: #خَلَفَكُمْ يّن صَعْفِِ» [الروم: 4ه] وما خلقنا إلا عليه 
كما سخر لنا ما في السموات وما في الأرض جميعاً منهء فما أنشأ العالم إلا منه وعليه إن 
فهمتء. ثم جعل من بعد ضعف قوة لما نقلنا من حال الطفولة إلى حال الشباب» ثم جعل من 
بعد قوّة ضعفاً وشيبة رجوعاً إلى الأصل فسمي هرما والشيب للشيخوخة؛ فهل هو الضعف 
الأوّل الذي خلقنا منه وأين القوّة هناك؟ فالمدبر الأَوّل هو المدبر الآخر وهو الأوّل والآخر 
والوسط محل الدعوى الواقعة منه في الظاهر والباطن إلا من وفقه الله للنظر في أوّل نشأته 
ورجوعه إليها وما وجدنا للقوّة ذكراً في الأوّل ولا في الآخرء فرأينا أن ننظر في معنى هذا 
الضعف الذي خلقنا منه فوجدناه عدم الاستقلال بالإيجاد إن لم تكن منا الإعانة بالقبول لأجل 
الإمكان» فإن المحال غير قابل للتكوين. ولما كانت الإعانة بالقبول والاستعداد علمنا أن 
الاقتدار غير مستبد» وليس الضعف هنا سوى عدم هذا الاستبداد فشرع لنا ما هو شرع له أن 
نستعين به في الاقتدار كما استعان بنا في القبول منا لنعلم أن الضعف ليس إلا هذاء ثم جعل 
لنا قوّة غير مستقلة» فالقوّة على الحقيقة ما يظهر لها عين إلا بالمجموع فهو ذو القوّة لأنه 
الواجب الوجود لنفسه. ونحن الواجبون به لا بأنفسناء فهو وإن خلقنا من ضعف فإنه جعل 
فينا قرّة لولاها ما كلفنا بالعمل والترك لأن الترك مع النفس من التصرف في هواها وبهذا عمت 
القوّة العمل والترك: [مخلع البسيط] 


فنحن فيهاعلى السَّواءِ محلا التحفم وام ولا دراه 
الكنفه الأطسل نحي وحتوودي :ربكا لحم كنينو ين تقماء 
لأنه بالشؤونيمفتى ‏ فهوعلىَئْهَجالقنَه 


ولما جعل الله الشيب توراً بالقوّة هنا وبالفغل فى الآخرةء وقرن الشيبة بالضعك الذي 
رجعنا إليه ليرينا بذلك النور الشيبي أن ذلك الضعف ما هو ضعف ثان من أجل ما نكره كما 
قال: اَن مم الممَرِ ْنَا © [الشرح: ه] ثم إن مَمَ ألْمسَر مسا © [الشرح: *] يعني يسراً آخر فرجعنا 
إلى الضعف الأوّل على عين الطريق الذي منه خرجناء ألا تراه سبحانه يقول: «أَخْرَحَكُم من 
طون أَمَهَيَكُمَ لا مَلَمُوس سَيِئًا4 [النحل: 78] وقال: #وَيكرٌ ّن يده فوصفنا بأنا نرد وهو 
الرجوع إلى الضعف الأوّل #إِكَّ أَردلٍ لمر 4 وأرذل العمر ما لا يحصل لنا فيه علم فقال: 
«الِك لا يَملرَ بعَدَ علْرِ سَيئَا4 [النحل: ]١‏ فإما أن يكون منع الزيادة» وإما أن يكون اتصف بعدم 
العلم في حال الهرم لشغله بما هو عليه من الضعف المفرطء فإن الدنيا بالإنسان حامل والهرم 
شهر ولادتها فتقذفه من بطنها إلى البرزخ وهو المنزل الأوّل من منازل الأخرة» فيتربى فيه كما 
يتربى المولود إلى يوم البعث وهو حد الأربعين حد الزمان الذي تبعث فيه الرسل الذين هم 
أكمل العالم علماً بالأمور الإلهية» فيحوزون القوّة في دار الكرامة التي لا ضعف يعقبها 
فيتكرّن عنهم حساً ما يتكوّن هنا في خيالهم معنى» وقد يكون في متعلق خاص حساً قدرة 
عليه كمن يريد أن يقوم فيقوم ويريد أن يكتب فيكتب» وأما ما لا قدرة له ولا قوّة له عليه أن 


نلك الباب الثامن والخمسون وخمسمائة/ في معرفة الأسماء الحسنى التي لرب العزة 


يكون منه فى الحس عليه فإنه يقوى على إيجاده خيالاً فى نفسه فذلك عيئه يكون له فى الآخرة 
ها متسمير يا .وزن كان في نضية المنا ,نثدالاً فنا مكحا وجرف فى الحيان + عذلق لا 
يستحيل وقوعه حساً لأن الخيال على الحقيقة إنما هو حضرة من حضرات الحس» ولهذا 
يلدن المعاى بالمحسوسات :فى الصوزة فيتخيل السحال متحسونا فيكون قن الآحرة أر ديق 
آزاة الله محسوطاء«وليذا كان في الكحرك لا في الأوالى فزن الخبال: فى الدرجة الأخيرة من 
الحس فإنه عن الحس يأخذ ما يكسوه من الصور للمحال وغيره» فلهذا حيث كان لا يكون إلا 
في الآخرة فتنبه . 

وأي قويّ أعظم قوّة ممن يلحق المحال الوجود بالوجود المحسوس حتى تراه الأبصار 
كوجود الجسم في مكانين» تاييا تت لحري في ادخره حسا سواء» وما عندنا في 
العلم أهون من إلحاق المحال بالممكن فى الوجودء ولا أصعب من إلحاق الممكن بالمحال» 
وهو عدم وقوع خلاف المعلوم مع إمكانه في نفسه فهذا إلحاق الممكن بالمحال» فنقول في 
الذي كنا نقول فيه ممكن عقلاً محال عقلاً فتداخلت الرتب فلحق المحال بالممكن أي برتبته» 
ولحق الممكن برتبة المحال» وسبب ذلك تداخل الخلق في الحق والحق في الخلق بالتجلي 
والأسعاء الإلفية والكوية فالأمر شن بوجه خلن بوبه عل اكون كوة من «العضر الاليد: 
جامعة لحكم الحق في الخلق والخلق في الحق» ولولا ذلك ما اتصف الحق بأن العبد يغضبه 
ويسخطه فيغضب الحق ويسخط ويرضيه فيرضى . وأما كون الحق يسخط العبد ويغضبه 
ويرضيه فالعامة تعرف هذاء وهذا من علم التوالج والتداخل» فلولا وجود حكم القوّة ما كان 
هذا فإن الضعف مانع قوي» فانظر حكم القوة كيف سرى في الضعف حتى تقول في الضعيف 
إذا قوي عليه الضعف بحيث لا يستطيع الحركة فتنسب القوّة للضعف فوصفته بضده» فمن هنا 
خرن توك فوفد الخراذ لما قبل اله : بماذا عرفت الله؟ قال: بجمعه بين الضدين» ثم تلا : 
هو الأول وَالْآرَ وَالظَهِرٌ اباي * [الحديد : *] فبالقوّة تقوى الضعف وبالأقوى ضعفت القوّةء 
وهذا الفرق بين الأقوى والقوي كالأقرب والقريب» فكل أقرب قريب وما كل قريب أقرب» 
وكل أقوى قوي وما كل قوي أقوى وقد ذكرنا في هذه الحضرة ما فيه غنية وكفاية» والله يقول 


الحق وهو يهدي السبيل . 
المتين *# حضرة المتانة 
[نظم : المجتث 
إن ملعك تكولا فصتي هن آنا التدمكو الليسبسيييق 
أو كان غسيسر ص حي سح 2 ١‏ لك كك 5 كن ا لك 
وأيضاً: [البسيط] ْ ْ 


إن الشعانة عمال لين تدرمييا إلا الذي هام وجداً في معانيها 
وقوٌةٌالله أبدتهالناظرنا وحكمهاايداً فيمن يعَانيها 
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إذا اعد بهن وشمى تكيؤة نهنا أردى وق كنات ميدي كو طظط5ظذظ 

إن المَطَالِعَ قد لاحث أُمِلْيُهًَا للناظرين إليها في مباثيهنا 

يدعى صاحبها عبد المتين» قال تعالى: #إنَّ أنه هْرَ اررق ذو الْمُرّوَ ألْمَتِينُ4 [الذاريات: 
فرفع على الصفة لقوله ذو وهو والمتين هو الذي لا يتزلزل عما يجب له الثبوت فيه لتمكنه 
وثقله. فنبه على العين أنها بهذه الصفة من المتانة لئلا يتخيل متخيل أو يقول قائل: إن الصور 
لما تبدلت في التجلي واختلفت والأسماء الإلهية لما كثرت وتنوّعت ودل كل اسم على معنى 
لا يكون لغيره؛ وأعطت كل صورة أمراً لم تعطه الصورة الأخرى أن العين والمسمى تبدل 
لهذا التبدل فأخبر أنه من المتانة بحيث أن الأمر على ماقرّر وشوهد من التحول والتبدل والعين 
ثابتة في مكانتها لا تقبل التغيبر» وأعظم ما يظهر حكم هذا في العقائد في الله لأن الإله الذي 
اعتقد بالدليل النظري إذا جاءت الشبهة لصاحب هذا الاعتقاد النظري أزالته» فلو كانت المتانة 
من صفات الإله الذي جعله المعتقد في نفسه ما أثرت فيه الشبهة الواردة فأخلت المحل عنه 
وعاد يبحث على إله آخر يجعله فيه فليست المتانة إلا للإله القوي الحق الذي يجد فى نفسه 
هذا الطالب الاستناد إليه ولا يدري ما هو ولمتانته لا يقوى الناظر أن ينقله إلى محل اعتقاده 
فمتانته حجابه فلا يعرف» والحق الذي وسعه قلب العبد هو الذي يقبل آثار الشبه فيهء فقد 
علدت لكاذا اس بالمتين وهر على غريت » تبالمثانة كان الابيد ادها نكتل إليه كل سمكن 
يطلب الترجيح والعلم بهذا المستند عين : نفي العلم به على علم بأنه لا يعلم لا بد من ذلك كما 
قال الصديق: العجز عن درك الإدراك» إدراك» وهذا أعلى ما يوصل إليه في العلم بالله 
المتين» فإن للمتانة درجات فقصدنا أتمها وأعلاهاء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


النصير * حضرة النصر 
[نظم: مخلع البسيط] 
#اجججحتو د ألذا (سسحتة قينا لجع ميد افيا دهي 
وأيضا [السيط] 


[ة العجرلحئ عدي إذاشحزلاء 
إن الوليّ اسم مفعول يكونله 
لتبولاه ونا فاق فتيت] قبواعد: 
أملى على الذي يتلوه ه من سور 
كالكلية تطرووس اعحعيفه 


يدعى صاخبها عبد الولي والولي الناصرء 


اتير سييد نا 
من لفظهفاعلإذاتولاة 
ولارَسَث رغبةلولاهلولاة 
على مسامع كوني حين أمْلاهُ 
به بلاني إلهني خين أبلاه 
وإن شئت قلت عبد الناصر. قال تعالى: 


لأنَّهُ ون الْدرت ءَامنوأ يمَفْرجهُم ين لمت ِلَ الور » وهو نور العيان وهو عين اليقين» وأقام 
تعالى عذراً لما نبه بقوله في تمام الآبة: «وَالدِت كتروَأ أولسَآنُهُمُ الطَدمُوتُ يُخْرِجُونهُم» [البقرة: 
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50 وما أفرد الطاغوت لأن الأهواء مختلفة» وأفرد نفسه لأنه واحد يخرجونهم من النور إلى 
الظلمات فنصر هؤلاء الأولياء لهم حيث لا يتركونهم يدخلون الجنة لما لهم فيها من الضرر 
لأنهم على مزاج يتضرّر بالاعتدال كما تضرٌ رياح الورد بالجعل فهم ينصرون أصحابهم. 
وليس إلا أهل النار الذين هم أهلها أخبر يدخ فقال : ١إنَّ‏ وَلِتَيَ الله الَذِي نَزّلَ الكتَابَ» لأن فيه 
الي لسو عر عي ارمس وع جرك العلل لين الفح انا لا قزر 
لكل نبي مكمل + وشبهد الله يهالمن كناء: من عباذه على على التعيين تشريفا له بذلك كعيسى ويحيى 
عليهما السلام. وأمااقوله كنال وات عنا مكنا تر 'التؤينين 4 [الروم: 119 ولسن المقسة 
إلا من لم يدخل إيمانه بأمر ما خلل يقدح في إيمانه» والمؤمنون في كلام الله نوعان وهم 
الكافرون» فنوع آمن بالله وكفر بالطاغوت وهو الباطل فهم أهل الجنة المعبر عنهم بالسعداءء 
والنوع الآخر آمن بالباطل وكفر بالله وهو الجن في ابل النار لقرعي 0 فقال عز 
وجل في حق السعداء: «هّمَن يَكمُر بالطَنخُوتٍ وبين يله فَقَد أستصك بالعوز الْوئْق» 
[البقرة: 65؟] وخزلاس عم النين عل على اللهاتصرخي' والألقه واللام الديل والتفريميه وقال 
تعالئن تاجيا : © وَالَدِيت ءَامَنُواْ بالطل وحكهروا باللَّهِ َولتيكَ هم لْحَيِرُونَ # 
[العنكبوت: ؟5] فم بحت جرهم وَمَا كأنوا مَهْتَديت4 (البقرة: 15] فإذا جعلت الألف واللام 
في نصر المؤمنين للجنس فمن اتصف بالإيمان فهو منصورء ومن هنا يظهر المؤمنون بالباطل 
في أوقات على الكافرين بالطاغوت فيجعلون ذلك الظهور نصراً لأن النصر عبارة عمن ظهر 
على خصمه؛ فمن جعل الألف واللام للجنس جعل إيمان أهل الباطل بالباطل أقوى من إيمان 
أهل الحق بالحق» فالمؤمن من لا يولي الدبر ويتقدم ويثبت حتى يظفر أو يقتل» ولهذا ما 
انهزم نبي قط لقوة ة إيمانه بالحق» لتر عد اه لمزم 0 ولي دتره فى القكال الخيو قكال ا 
اتحياز إلى فئة تعضده فقال: ل كأتهًا لين موا إذا يكم الزرت 5 نوأ يها فك وشم + الخبات 
9 دمن بهم ومين دُبرَم إِلَّا متحرنًا و أذ ميا إل قو كتدج يتب ينس اله 
[الأنفال: 16. 15] فخاطب أهل الإيمان» وبقرائن الأحوال علمنا أنه تعالى أراد المؤمنين بالحق 
وأرسل الآية في اللفظ دون تقييد بمن وقع الإيمان به» لكن قرائن الأحوال تخصص وتعطي 
العلم بالمقصود من ذلك» غير أن الحق ما أرسلها مطلقة إلا ليقيم الحجة على الذين آمنوا 
بالباطل إذا هزمهم الكافرون بالطاغوت لما دخلهم من الخلل في إيمانهم بالباطل» فهو عندنا 
ليس بنصر ذلك الظهور الذي للمؤمنين بالباطل على الكافرين بالطاغوت» وإنما المؤمنون 
بالحق لما تراءى الجمعان كان في إيمانهم خلل فأثر فيه الجبن الطبيعي فزلزل أقدامهم 
فانهزموا في حال حجاب عن إيمانهم بالحق. ولا شك أن الخصم إذا رأى خصمه انهزم أمامه 
وفر وأخلى له مكانه لا بد أن يظهر عليه ويتبعه» فإن شئت سميت ذلك نصراً من الله لهم. فما 
انتصروا على المؤمنين بالحق» وانما انتصروا على وجه الخلل الذي دخل في إيمانهم واستتر 
عنهم بالخوف الطبيعي فكانوا كفارا من ذلك الوجه. ليع حي ع 
ار 0 » لأن هؤلاء المؤمنين بالحق آمنوا بما خوة فهم به الطبع من 
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وهو باطل» فآمنوا بالباطل لخوفهم من الموت. والشهيد ليس بميت فإنه حي يرزق» فلما 
آمنوا به أنه موت آمنوا بالباطل فهزم أهل الباطل أهل الباطل وهذا يسمى ظهوراً لا نصراء إلا 
إذا جعلت الألف واللام للجنس فتشمل كل مؤمن بأمر ما من غير تعيين» فهذه حكمة تسمية 
لله أهل الباطل مؤمنين وأهل الحق كافرين» فلا تغفل يا ولي عن هذه الدقيقة فإنها حقيقة وهي 
المؤثرة في أهل النار الذين هم أهلها في المآل إلى الرحمة لأن المشرك آمن بوجود الح لا 
بتوحيده» ووجود الحق حق فهو بوجه مين آمن باحق هما الخلفي له الزبمان بلاطل 1د امن 
بالشريك فتقسم إيمانه فلم يقو قوة إيمان بالحق من حيث أحديته في ألوهته؛ قال تعالى : #ومًا 
ومن نُ أكارهم يله [يوسف: + ]٠١‏ ولم يقل بتوحيد الله إلا وهم مشركون لكنه جلي وخفي. 
فالمؤمن بتوحيد الله مؤمن بوجود اللهء وما كل مؤمن بوجود الله يكون مؤمناً بتوحيد الله 
فينقص عن درجته في قوة الإيمان» فإن استناد الإيمان من المؤمن بالباطل إلى عدم ولهذا 
يرجع عنه عند الكشف. والمؤمن بتوحيد الحق يرجع إلى أمر وجودي يستند إليه فيعضده فلا 
يرجع عنهء 'فالمؤمن بالباطل أعان على نفسه المؤمن بالحق من حيث الأحدية وهو قوله 
تعالى: « كك َفيك أ عِِكَ حييبا4 [الإسراء: 14] وقوله: الَو أك لَنَا كه برا متي كنا 
تَمَرّحُوأ نا [البقرة : 177] فقد تبرؤوا في موطن ما فيه تكليف بالبراءة أنها نافعة صاحبها والكافر 

لا مولى له ولهذا انهزم أمام خصمه.ء فإنه | ستترت عنه حياة الشهيد في سبيل الله فآمن بالموت 
وهو الباطل وكفر بالحياة وهي الحق» وفي هذا تذكرة لأولي الألباب. والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل . 


انتهى الجزء السابع من الفتوحات المكية؛ ويليه الجزء الثامن أوله : 
الحميد حضرة الحمد 


الفتوحات المكية ج17- م77 


فهرس محتويات 
الجزء السابع 
من الفتوحات المكبة 


فهرس المحتويات 


الباب الحادي وأربعمائة في معرفة منازلة الميت والحي ليس له إلى رؤيتي من سبيل 52000 
الباب الثاني وأربعمائة في معرفة منازلة «من غالبني غلبته ومن غالبته غلبني». فالجنوح إلى 
السلم أولى 11 111000101 
ا لي كد 0 سك رصي يي ذا ب زا ويم 
عملت إلا قال لي: أنت عملت مدا مامه وو وي لاوا عام لا لا ع ف مر اا و د 
الباب الرابع وأربعمائة في معرفة منازلة من شق على رعيته سعى في هلاك ملكه ومن رفق 
بهم بقي ملكاً. كل سيد قتل عبداً من عبيده فإنما قتل سيادة من سياداته إلا أنا فانظره 
الباب الخامس وأربعمائة في معرفة منازلة من جعل قلبه بيتي وأخلاه من غيري ما يدري 
أحد ما أعطيه فلا تشبهوه ه بالبيت المعمور فإنه بيت ملائكتي لا بيتي ولهذا لم أسكن 
ف خليلي: إبراهيم :عليه 'التيلام 211700000000 
الباب السادس وأربعمائة في معرفة منازلة ما ظهر مني شيء لشيء ء ولا ينبغي أن يظهر 0 
الباب السابع وأربعمائة في معرفة منازلة في أسرع من الطرفة تختلس مني إن نظرت إلى 
غيري لا لضعفي ولكن لضعفك ع انول الوط لمق ا ما لع فوم لوقه ونم ما ا لا 1 
الباب الثامن وأربعمائة في معرفة منازلة يوم السبت حل عنك مئزر الجد الذي شددته فقد 
فرغ العالم مني وفرغت منه ااا 000 
الباب التاسع وأربعمائة في معرفة منازلة أسمائي حجاب عليك فإن رفعتها وصلت إليَ ا 
الباب العاشر وأربعمائة في معرفة منازلة #وَآنَّ إِلّ رَيْكَ الستبن » فاعتزوا بي تسعدوا 1 
الباب الأحد عشر وأربعمائة في معرفة منازلة فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار من حضرة 
كاد لا يدخل النار فخافوا الكتاب ولا تخافوني» فإني وإياكم على السواء في مثل 


الباب الثاني عشر وأربعمائة في معرفة منازلة من كان لي لم يذل ولا يخزى أبداً 5000 
الباب الثالث عشر وأربعمائة في معرفة منازلة من سألني فما خرج من قضائي ومن لم 
يسألني فما خرج من 'قضائي 0110 
الباب الرابع عشر وأربعمائة في معرفة منازلة ما ترى إلا يبحجاب 0065 صش#ظ2ظ1إ' 
اليباب الخامس عشر وأربعمائة في معرفة مخازلة ابن معاتي: فقد' لذي مق بويت ومن 
أنصف نفسه فقد أنصفني حك امه ورا بح لاوح لكت دوه لزع مجاه مشاه موا دا و وود اال ا ا ا 
الباب السادس عشر وأربعمائة فى معرفة منازلة عين القلب 000 
الباب السابع عشر وأربعماثة في معرفة منازلة من أجره على الله 0 
الباب الثامن عشر وأربعمائة في معرفة منازلة من لم يفهم لا يوصل إليه شيء ا 
الباب التاسع عشر وأربعمائة في معرفة منازلة الصكوك وهي المناشير والتوقيعات الإلهية . 


2 


2 فهرس المحتويات 


الباب الموفى عشرين وأربعمائة فى معرفة منازلة التخلص من المقامات و ا 
البآف:الأحد والتشروث: واريعهاثة ف :معزفة: متازلة من طلكالوصول إلى بالقليل والبرهان 
لم يصل إلى أبدا فإنه لا يشبهني شيء ا 
الباب الثاني والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة من رد إليَ فعلي فقد أعطاني حقي 
وأنصفنى مما لى عليه اج 1 لو امو ل 1ج ااا لم ل او و ا 1 
النات الثالت والشروك::وأريعمالة فى متترفة متازلة من غار علي لم يذكزني 5706 


الباب الرابع والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة أحبك للبقاء معي وتحب الرجوع إلى 
أهلك فقف حتى أتشفى منك وحينئذٍ تمر عنى قال الله تعالى: محم ووه 
[المائدة : 4 فهو المحب المحبوب 0000 000 

الباب الخامس والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة من طلب العلم صرفت بصره عني . 

الباب السادس والعشرون وأربعمائة فى معرفة منازلة السرّ الذي قال منه رسول الله كله 
حين استفهم عن رؤية ربه فقيل له: رأيت ربك في ليلة الإسراء فقال: «نور أَنّى أراه» 


الباب السابع والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة قاب' قوسين 00000 
الباب الثامن والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة الاستفهام عن الأنيتين 0 
الباب التاسع والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة من تصاغر لجلالي نزلت إليه ومن 
تعاظم على تعاظمت عليه 1111110100100 
الباب الثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة إن حيرتك أوصلتك إليّ 5 
الباب الأحد والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة من حجبته حجبته 00000 
الباب الثانى والثلاثون وأربعمائة فى معرفة منازلة ما ارتديت بشىء إلا بك فاعرف قدرك 
وقد ل 1لا عر نه مه ا ا 00 
الباب الثالث والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة انظر أي تجل يعدمك فلا تسألنيه 
فنعطيك فلا أجد من يأخذه مك تعبط لا كموي امم انس انان عا د وام الح قو ا 11 
الباب الرابع والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة لا يحجبنك لو شئت فإني لا أشاء بعد 
فاثبت مامتب ارجا اباس سور أو لوطه موقاو اد موجن بوط و د 


الباب الخامس والثلاثون وأربعمائة فى معرفة منازلة أخذت العهد على نفسى فوقتاً وفيت 
ووقتاً على يد عبدي لم أف وينسب عدم الوفاء إلى عبدي فلا تعترض فإني هناك 
الباب السادس والثلاثون وأربعمائة فى معرفة منازلة لو كنت عند الناس كما أنت عندي 


ما عبدونى ماوق قا عه نوف اماه وه ويد عله ل ل متف اه شو كاه ولو لجح كك ذا لذهااية لقره هار 0ه 2 نه فيه لزه او عر 0ه امدق واه 
الباب السابع والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة من عرف حظه من شريعتي عرف حظه 
منى فإنك عندي كما أنا عندك مرتبة واحدة ا 
الباب الثامن والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة من قرأ كلامي رأى غمامتي فيها سرج 
ملائكتى تنزل عليه وفيه فإذا سكت رفعت عنه ونزلت أنا قم سو ان ا ووس ا 


الباب التاسع والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة قاب قوسين الثاني الحاصل بالوراثة 
النبوية للخواص منا ا ا م ا ا ا 
الباب الأربعون وأربعمائة فى معرفة منازلة اشتد ركن من قوي قلبه بمشاهدتى 5000 
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الباب الأحد والأربعون وأربعمائة في معرفة منازلة عيون أفئدة العارفين ناظرة إلى ما عندي 

لا إلى 0 ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 1 0101001111 
الباب الثاني والأربعون وأربعمائة في معرفة منازلة من رآني وعرف أنه رآني فما رآني 0 
الباب الثالث والأربعون وأربعمائة في معرفة منازلة واجب الكشوف العرفانى 11000 
الباب الرابع والأربعون وأربعمائة في معرفة منازلة من كتب له كتاب العهد الخالص لا 

يشقى الم ا 000 
الباب الخامس والأربعون وأربعمائة في معرفة منازلة هل عرفت أوليائي الذين أذبتهم بآدابي 
الباب السادس والأربعون وأربعمائة في معرفة منازلة في تعمير نواشىء الليل فوائد الخيرات 


الباب السابع والأربعون وأربعمائة في معرفة منازلة من دخل حضرة التطهير نطق عني 0 
الباب الثامن والأربعون وأربعمائة في معرفة منازلة من كشفت له شيعاً مما عندي بهت 
فكيف يطلب أن يرانى هيهات وكعاة يه أرقا دف فاه ون ممه واف واي وال اده هرو فده و إلى #ارودة 66 كيو ادر ميته 
تعبد عبدي ا 00 
الباب الخمسون وأربعمائة في معرفة منازلة من ثبت لظهوري كان بي لأنه سبحانه كان به 
لا بي وهو الحقيقة والأول مجاز فففقفععء فلعمم مه ووةوثم فقوو مووةمم مونم من مم و و ووو و ووو هو م ووو ون 
الباب الحادي والخمسون وأربعمائة في معرفة منازلة في المخارج معرفة المعارج 2ك 


الباب الثانى والخمسون وأربعمائة في معرفة منازلة كلامي كله موعظة لعبيدي لو اتعظوا . 

الباب الثالث والخمسون وأربعماثئة في معرفة منازلة كرمي ما وهبتك من الأموال: وكرم 
كرمي ما وهبتك من عفوك عن الجاني عليك ا ع ع ع ع ع 0 

الباب الرابع والخمسون وأربعمائة في معرفة منازلة لا يقوى معنا في حضرتنا غريب وإنما 
المعروف لأولي القربى 0000000 1 


ومن أقبلت عليه بباطني لا يشقى أبداً وبالعكس و ل وو و م 
الباب السادس والحييون وأربعمائة في معرفة منازلة من تحرّك عند سماع كلامي فقد 

سمع يريد الوجد الذي يعطي الوجود 2111111100000 
الباب السابع والخمسون وأربعمائة في معرفة منازلة التكليف المطلق 110 
الباب الثامن والخمسون وأربعمائة فى معرفة منازلة إدراك السبحات الوجهية ا 
الباب التاسع والخمسون وأربعمائة في معرفة منازلة وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار . 
الباب الستون وأربعمائة في معرفة منازلة الإسلام والإيمان والإحسان الأول والثاني 57 
لباب الأحد والستون وأربعمائة في معرفة منازلة من أسدلت عليه حجاب كنفي فهو من 

ضنائني لا يعرف ولا يعرف 2101101000 
الباب الثاني والستون وأربعماثة في الأقطاب المحمديين ومنازلهم ا 
الباب الثالث والستون وأربعمائة في معرفة الاثني عشر قطبأ الذين يدور عليهم عالم زمانهم 
الباب الرابع والستون وأربعمائة في حال قطب هِجيرُهُ لا إله إلا الله ا 
الباب الخامس والستون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله الله أكبر 5210000 


الباب السادس والستون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان هجيره ومنزله سبحان الله 5 


, 
تم 
١م‏ 


للد 
46 
848 
كن 


04 


ك3 


4 


040 
06/ 


فق فهرس المحتويات 


الباب السابع والستون وأربعمائة في حال قطب كان منزله الحمد لله 08 27 
الباب الثامن والستون وأربعمائة في حال قطب كان منزله الحمد لله على كل حال 0 
الباب التاسع والستون وأربعمائة في حال قطب كان منزله وأفوّض أمري إلى الله 5 
الباب السبعون وأربعمائة في حال قطب كان منزله: «وَمَا سَلَْتُ لْلْنَّ والإنن إلا يدون » 
الباب الأحد والسبعون وأرتضاقة ف معرنا حال قطب كان منزله: #قُلْ إن كُنُر تُيبُوْنَ الله 
0 م أنَّدُ وَيَئْزَ كك 5-9 وله عَهُورٌ يحم 00000 
الباب الثاني اوالسبعون وأربعمائة رفير 0 قطب كان منزله هالَبنَ يَْتَيِعُونَ الْقَوْلَ مَسَتَبِعُونَ 
كحسكه أَوْليِكَ لذن هَدَنهُمُ َه ووْلَيِكَ ولوأ | الألبتب» ل 
ا ا ا 0 «وركهر إل وِيد»ه 
[البقرة: 13] اا 1[1[ذ[1ذ[1[1[1[1[ذ[1[1[ [ [ [ [ [  [‏ 0 
الباب الرابع والسبعون وأربعمائة في حال قطب كان منزله: 2 وما عِنْدٌ أ 
بَاق» [النحل: 9437] 1 ا ل ا و الو ا م ا 
الباب الخامس والسبعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: #ومن بِمَظِمْ سَعكيرٌ 
لَه [الحج: ؟"] و ل حم اج والفم ‏ وواطا الاو الل جا لد اماه او 
الباب السادس والسبعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: لا حول ولا قوة إلا 
بالله ل ل جاح لام ع معد لط واه ما سابعلا وه الك 14و م2 
الباب السابع والسبعون وأربعمائة في حال قطب كان منزله اَن دلِكَ فَليَتَافسَن لْمكْتفِسُونَ # 
[المطففين: 5؟] و8 لمثْل هذا فَليَمْمَلٍ الْمَِمنُونَ 4 [الصافات: 1 د ا 1 
النان العام والسبعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: «إن تَكَ مِتْمَالَ حم 

مْنَ حَرولٍ فَتَكُن في صَُخُرَةٍ صَخْرَ أو في السَّموْتِ أو في الأ يَأْتٍ ببَا أمَدْ إِنَّ لَه ليك حي 
[لقمان: ]١5‏ ممم ململ مل ممم مم ممم قمعم رمف ممم فو ممم ويم مم وءم ممم مم ميم مم مث م مله 
الياب ات والسبعون وأربعمائة في حال قطب كان منزله: #ومن يلم حر مَنتِ لَه فَهُوَ 
4 عند رَبَو» [الحج : ا مل تون نوا مسا وا اع ةماه وج ةدعو عا 


ساس سماو ماخ 


الباب الثمانون ل منزله : #وءاتيئله ألمت كم صَبِيا» [مريم: ]١‏ . 
الات الأحد.والعماتوة. وأريعماتة في حال قطب كان مترله: إن الله لا يضيع أجر من 


عِ 


أحسن عملا 00 
الباب الثاني والثمانون وأربعمائة في حال قطب كان منزله : «# وَبَن مسيم مَجَهَهء إل أنه 
0 تكد انكيك القرزق الولقة وإل امد عية 5 #* [لقمان: ؟7] 1211 
الباب الثالث والثمانون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: لد فلم من رَكَّهَا وََد 
حَابٌَ من دَسََلهَا # [الشمس: 4و ]٠١‏ حا م ل ا ا رض 
الباب الرابع والشمانون وأربعماثة في حال قطب كان منزله «تولة وا بكم اقم © 
0 تظروة 9©) دكن ا لَه يخ وَلكن لا ببعِرُونَ © [الواقعة: م 6م] 00 


ماه ع عي د 


الباب الخامس والثمانون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله : #من كن يُرِيدٌ الحيؤة 


لذ انها ف اق لكلو ها رف ها 3 تقر » ا 0 
الياب الشاد توق والثمانون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله : #ومن بعص أله وَرَسُولم 


0 2 11م ب 


َقَدْ صَنَّ ضَلَلَا ميئا» [الأحزاب: 5*] 01711111110000 


١28. 


الباب السابع والثمانون وأربعمائة في معرفة حال قطبركان منزله: #مَن عَيِلَ صَدِلًِا مّن 
ذَكر أو أن وهو هرمن مَلْحِْبِتّمُ حَيَوةٌ طْنَبَةُ» [النحل: 0] 000000 
الباب الثامن والثمانون وأربعمائة فى معرفة حال قطب كان منزله: طوَلَا تَمْدَنّ عَيِتَكَ إل 
ما سنا يو أَنْوًا نهم وَقْرة للْيؤة لديا لَفُم فد وَذْدُ دَيْكَ حر وبق الطه: ]18١‏ ... 
الباب التاسع والثمانون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: «إِنَّمآ أَمَوَلَكُمَ وَأولندكرْ 
و # [التغابن: ]1١8‏ 05008 مع نه فون نا اماد اها قا فاق وم لم10 مد يعرم ابوه دوع وا ريت 


الباب الموفي تسعين وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: كير مَفْنَا عِنْدَ أله أن 
تقولا ا ]3 ناويك 4 [الصيف + ا ا ا 10 
الباب الأحد والتسعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: طلا تفي إن 
َلْمَرِسِينَ# [القصص: 77] 5ق وطدت ناه سحو ان عام عا لاوطا مجو ا ال 6 ل 0 
الباب الثاني والتسعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: #عَديم الْمَيّبِ مَلَا يظهرٌ 
عل عَِيوء لَعَذَا إِلَّا من أرتضّئ من رَسُولٍ 4 وك و اا ا ا 
الباب الثالث والتسعون وأربعمائة فى معرفة حال قطب كان منزله: طقل كل من عِندٍ أله قال 
عَوْلَمَ الْمَرَوِ لا يِكَامُونَ يِفْقَهُونَ حَدِيئًا4 [النساء: 728] لأنهم لم يجدوه إذ كان عندهم 0 
الباب الرابع والتسعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: 8إِنَمَا يحنَى أن 
عِبَادِهِ الْعَلَسَواً» [فاطر: 18] وما أشبه هذا من الآيات القرآنية 0 
الباب الخامس والتسعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: #ومن يرود مِنَكُم 
عن دِيَيْوء فَيَمْتْ وَهُوَ كال [البقرة: ]7١17‏ ا 000 
الباب السادس والتسعون وأربعمائة فى معرفة حال قطب كان منزله: #ومًا هدروأ أَمّهَ حقَّ 
قَذْرِه» [الأنعام: ]4١‏ 0 
الباب السابع والتسعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: #وما يُوْمِنُ أكارهم 
يلب إِلَّا وَهُم مُتْروْن4 [يرسف: ]٠0١‏ ل 
الباب الثامن والتسعون وأربعماثة في معرفة حال قطب كان منزله: ومن يق ألَّهَ يجْمل لَهُ 


مموع جو لس عر 


يا وَيررْفَدُ من حَنْثُ لا يحتية4 [الطلاق: او *] ا ب 
الباب التاسع والتسعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: طلَيْسَ كيو ك4 
[الشورى: ]١١‏ وقتاً على زيادة الكاف ووقتاً على كونها صفة لفرض المثل وهو مذهبنا 
الحم ااا 1ك 
الباب الموفي خمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: وين يِل يِنْهُمَ إن إِلهُ من 


3 


زه 


دون هَدَلِكَ ريه جَهَئََمَ # [الأنبياء: 9؟] أي نرده إلى أصله وهو البعد. يقال بئر جهنام 

إذا كانت بعيدة القعر وان فاق جد جو اناو 4ق 616 و يواه ادع 06 عله ل لك م 4 دورط رقن او و 2 
الباب الواحد وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: طأمَيرٌَ أله يَدَُوتَ إن كُشْر 

صَْدِقِينَ4 [الأنعام: +٠‏ ]وكان هذا هجير الشيخ أبي مدين شيخنا رضي | 
الباب الثانى وخمسمائة فى معرفة حال قطب كان منزله: لا ونوا أللَهَ وَالرّسول وَمَحْونرًا 

11 سس سعء اده ب ري 5 

مدت نتم تَعَلَمُونَ# [الأنفال: 7107] او و ا اع ا را ا 
الباب الثالث وخمسمائة فى معرفة حال قطب كان منزله: ##وما أمرا إلا لَعبْدُوا أنه مَصِينَ 


2< مس م برسم 0 له رورس مو 5 
له ادن حتفا ويقيموا الصَّلَوة وَبوْثوا أَلرَكَوْةٌ وَدَلِكَ دين الْتَيَمَةِ» [البينة: 5] 000 


بم 


هدح 


2ط فهرس المحتويات 


الباب الرابع وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: طثُلٍ أنه شُرّ دَرْهُمُ» [الأنعام: ]4١‏ 
إلى هنا كان هجير شيخنا أبي مدين رحمه الله؛ وزاد بعضهم قوله تعالى: فى حَوْضهِم 


يلعبون # [الأنعام : ١ة]‏ معد 6 جل هك و واه هه مع هل هيع طايه عا هاه وه قاع مها لاع هداغ هع و جاع ماعط 6ه 6 هاه ويه عدم ب ع مده عا لالع 
الباب الخامس وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: #وأصَيرٌ / حك رَيْك وَإِنكَ 
ِعينِنَ 4 [الطور: 48] كان عليه من أصحابنا محمد المراكشي بمراكش 2525000 


الباب السادس ل ا ا 8 كَرُوا ومَحكرٌ 2 وس 
2 َلْسَكِرنَ » [آل عمرن: 5ه] و 7 روأ محرا ١‏ وَمَكَرنَا مَحِكُرًا كرا وهم لا بترت » 


[النمل: ]5٠‏ مقع فد ا م سج كت ولاه افو الا لوو و ع ا ا ا ا 
الباب السابع وخمسمائة في معرفة قطب كان منزله قوله تعالى: «ألّ يم بن أله رى» 
[العلق: ]١5‏ ولد اك الال الما و و اس اكخمة اسل امول وول مح لواو و الا بالق ا ا 
اليباب الاين وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: مس كَكُُ الدرت َامَنواً يخْرِجهُم 
ف لظَلُمتِ ِل لور » [البقرة: /اه؟] اتسرح وم ال ا ا ار ل ا 1 
الباب وق وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: #وَمَآ أنَتَقثر مّن تَىْءٍ فَهْوَ 
يجْلفْم # [سبأ: ومع 0000 
الباب 0 وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: #اسَآصَرِفُ عَنْ ءَايقَ ألَذِنَ 
كروت فى الأرْضٍ بِعَثرٍ لْحَنَ 4 [الأعراف: ]1١43‏ 11 
الباب الأحد عشر وخمسماثة في معرفة حال قطب كان منزله: إن تَنَُواْ أله يخْمَل لَكُم 
ومَنا» [الأتفال: 84] #وَامثُوا ) أله وسلمكم أ هذ [البقرة: 287] ز ز ز ز ز 010011111 
لانت الثاني عشر وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: « م تن 5 نضجَتٌ جِلُودهم بَدَلَتهُمْ 
جَلُوَدًا غَيْرّهَا» [النساء: 55] ا د ا اراي ا ب ا 0 
اك وحمي ا ب اال لاب امار «حببعس 9 وك يَمْتِ 
رَيْكَ عَبْدَمُ رَكَريًا# [مريم: ١و‏ ؟] ا 1 1 1 011 
لباب الراك عونو سحاد ن فزي حال قطب كان منزله : #وَسن يََوَكلَ عل اله فَهُوَ 
حَسَيهُ# [الطلاق: #] ا 00 
الباب الخامس عشر وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: #وطنّ دَاوردٌ أَنَمَا ننه 
المع يي وك راكذا وات 6 7م45 ا م 


الباب السادس عشر وبا في عر حال قطب كان منزله: قل إن كن َابَ] بام 
نوك لونم 0 0 آل افتؤتموها وتجدرة مَحْسُونَ كسَادهَا ومسنكن 
يوقا لعي الحط يس لله تتشرليه وجهاد ب سيلو ريثا عن أن أن 
مي * التية 1 الايد اله الله ل 


"اليك يها تلت يساك كيد اقفر 3 أن لا 2 7 5 ِل إله» 
[التوبة: ]١١4‏ وهذا ذكر الاضطرار والفرج بعد الشدة 00 
الياب الثامن حكين وسمسمائة في امعرفة حال قطب كان منزله: حو إِنَا ف 
فالوا-هاذ! قال ريك -قالوا البيق وهو ألْمَلنُ الْكيرُ4 [سبأ: *5] ا 0 


4 
3 
0 


فهرس المحتويات 5 
الباب اخ عار ب معان يفراه حال قطب كان منزله: #أسْتحِيِنوأ ستجيموأ لله َه وَلِلرَسُولٍ إِذا 

2 ( لِمَا يحِيكُمٌ * [الأنفال: +؟] ع ا اهام 
الباب الموفي لحو حداف فين يعرف بان لسن كا منزله: 8 إنَما نما يسَتصِبُ الْدِبنَ 

يسْمَعُون4 [الأنفال: ١؟]‏ ا اا 
الباث الأحد والعشرون وخمسمائة في معرفة قطب كان منزله: #وَتَرَودُوأ مرك سَيِرَ ألزَّادٍ 

أللَتُوَىّ وَأنَقُونِ يتأؤلي لْأَلبتب» [البقرة: 1917) ا ا ل ا 
الباجة الغائر: 0 عال قظت كان مترله: لد د مكاتأ 

علوي 10 ل هم زجعن 07 وليك سدرعون فى. للدت وشم 7 هأ سَلبقُونٌ لكا 

[المؤمنون: ٠5غ. ]5١‏ ا ا 
الباب الثالث والعشرون وخمسماثة في معرفة حال قطب كان منزله: وَأمَا من حَافَ مام 

ريد © [النازعات: ]4١‏ امء و و جم ب و 1 ال ال ا ا اوم 
الباب الرابع والعشرون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله : #قل لو كن الح يِدَامًا 

كنت :تن لد الي قل أن تقد كاملث رق و31 يلا اسلو مده 4 [الذيك: ولع 8 
البات: الخامس والعشرون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: #ومن يِتَعَدَّ حذوة 

مد فد لل تمه مدر لكل آم يحَدِثُ بَعْدَ ذدَلِكَ أَمَرَا» [الطلاق: ]١‏ و و م 
الباب السادس والعشرون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: ##وَلوْلة أن مَمَتكلَكَ 

لَقَدَ كدت كن إِلْبْهِرْ سينا مَِبلًا» [الإسراء: 0:4] اموا لم ال ا أ 
الباب السابع والعشرون وخمسماثة في معرفة حال قطب كان منزله: «وَآصْيرٌ نَنْسَكَ مَمْ 

لذي يعوت رَيَّهُم بِالْمَدَذة ولتي _رُيدُونَ وَجْهَمٌ ولا مَدُ عَنِناكَ عَنيمْة [الكيف: 28] ... ٠٠١‏ 
الباب كي والعشرون وخسييماثة في معرفة حال قطب كان منزله: #وكروا كه ميك 

يذ هَمَنَ عَقَا وَأْصَلمَ 6 لمر عَلَ م4 [الشورى: ]5٠‏ د دز د01 00 
الباب التاطع والعشرون وختسمالة فى مخرفة حال قطب كان منزله: ##وَاللدُ لطي > حرج 

ناه لذن 4 [الأعراف: 08] 0 0 
الباب الموفي ثلاثين وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: #يسْتَحَيُونَ من ألرّاس و1 

متنعون ون امد رحو عفهم | 111[ 0131 2ص 

[النساء: م١١]‏ الما كد ات رات لما اال لل مر د ومو لإ 8 1ق اند ور لو ا ا م ل 
الباب الأحد والثلاثون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: «وَمًا مَكَرْنُ في مَأَنِ وما 

لأ مِنْهُ من كُرَانٍ ملا تَنَْثون بن عَمَلٍ إِلَا حكن عَم شُيَروا إذ تيسن فيد 

[يونس: ]1١‏ ا ا 1 1 ااا 
الباب الثاني والثلاتون امات فر تعره حال قطب كان منزله: إن أ لصَلَوةَ كنت ع 

البُؤبيرت: كتبًا مَوْْوْنَا4 [النساء: م0٠]‏ 1 ذ[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 1000 
الباب الثالث والالاثون:وخمسمانة "قي ,معرفة خال” قطي كان امولة: #وَإدًا سأللك عبادى 

عق فإن افر اث دَعْوَةٌ أَلذَّاعِ إدًا مَكَان» [البقرة: 185] مام سو ا 
الباب الرابع والثلاثون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: لوَإنّكَ لكَلَ لق 

عَظِيوٍ © [القلم: 4] انا مج جارق اتوناان لوسسم امإو ولاب بمو 1 


وتقدست أسماؤه : متو يق ننه اام و اطواار نظ الحو الخو ماج لم اتا اموت 
الباب السادس والثلاثون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان هجيره: 9و كآنت يُرِيدُ 
حَرْتَ لديا ني ممْبَا وَمَا لم فى الْآخِرَةَ ين تصِيبٍ4 [الشورى: ]7١‏ ل 
الباب السابع والثلاثون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان هجيره: «مَححْتَى الئاس وَأَلَهُ 
ةا سَنه 4 [الأحزاب: 170 وهذه آية عجيبة مط كلقع وا اعقاو عه اوه وملام اميه 
الباب الثامن والثلاثون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: «تَسْبَهِمَ كنآ أُمِرتَ» 
[هود: ]١١7‏ ا مالعا وو هاداد قط اما ماد م وعلط نمو وج اموه ارون ركو رمه اه ا د ره 
الباب التاسع والثلاثون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: هِيْنيُوا إِلّ آله » 
[الذاريات: ]5٠‏ 0008 00 
الباب الموني أربعينٍ وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: «وَلَْ أَيُمْ صَبَرُوا حََّ عزج 
إلى لَكَانَ حيرا 401 [الحجرات: ه] ايا ااا 
الباب الأحد والأريغوة وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: «ومن يُظيم يَنحكُمْ 
نِفَهُ عَدَبحَا كبيرًا» [الفرقان: 19] اا [ذ[ذ[ذ1[ذ[1[ذ[ذ[ 21171111 


ا اكات ولص ا افحرلة ا ابيا #ومَن كات فى لوه 


َعَم كَهْوَ فى الْآخْرَةَ َس وَأضَلُّ سَبِيًا» [الإسراء: 77] ز[ذ ز ز ةذ[ 1 10111 
الباب الثالث والأربعون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: #ومآ َك لوول 
فَحُدُوة» [الحشر: "] او ا ل وا تم اج 1 اا 1 ا ب ا 
الات الراع والأربعون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان هجيره لما يَلَنِظ من فول إأَ 
لَدَيْه رَقِيبٌ عَنيك # لَقَّ: 18] اط ل الو سعد قز م متف روه مس له اله اطلام جام و ميعع لالش حدم ع فاه بو * 
الباب الخامس والأربعون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان هجيره: «وُأسجْد وأقرّب» 
[العلق: ]١9‏ 1ض ام وك ورم أ عا و ماح فزن قاو هق قرعو عع كول قاع لطاع مرا واء عات 2 
الباب السادس والأربعون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان هجيره ومنزله: طمَعَرِضَ عن 
ل عن وَكْرئا# [النجم: 9؟] ا ا ا ا ا 1 
الباب السابع والأربعون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: 8نَأصْدَعٌ يما تَؤْمَرَ 
[الحجر: 5] او كد حل أل مقع لوب ف ا ع طفي سقو ما امع ع اممو كرا ا وه لولاا اه 2 
الباب الثامن والأربعون وخمسمائة فى معرفة حال قطب كان منزله وهجيره: #َذْروفٍ 
ده © [البقرة: ؟15] 1520 ال ل ل 
الباب التاسع والأربعون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله : طأناّ من انتَنق 2©) 
5 7 دا 4 [عبس: 5. ]١‏ دوي مه كه والح و ع ل و ارفس اديه مهاه نل لقا ءاقلال 48 أده ا لماك 
الثاتب الموق حسلين: وحسنفانة فى تعرقة حال قطن كان عبرل انلكا حل زه الصل 
كام 1 مدا [الأعراف : 0 و ا ل ا ب الخ او ا و 
الباب الأحد والخمسون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله : لضَيرَك أَلَهُ عملي 
و وَلْمْوبون # [التوبة: ]٠١6‏ ل م سا مام الس ا ا 


الياب الثاني والخمسون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: وَل نهم إذ 
لما آنشسَهُمْ جكاثوك» [النساء: 14] الآية ا 0 


فهرس المحتويات حيق 
الباب الثالث والخمسون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: #وَألَهُ من وَرايهم 
نيط © [البروج: ]٠١‏ 0 
الاب الرابع والخمسون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: «لا خَحْسَينَّ الَدنَ 
يَفْرَحونَ يمآ أَنوَأ وَحِيُونَ أن يحْمَدُوأ ما لم يَفْعَلُوا© [آل عمران: 188] ز[ [ ز 0000 
الباب الخامس والخمسون وخمسمائة في معرفة السبب الذي منعني أن أذكر فيه بقية 
الأقطاب من زماننا هذا إلى يوم القيامة 00 
الباب السادس والخمسون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: «بَرَكَ الى بده 
للك 4 [الملك: ]١‏ وهو من أشياخنا درج سنة تسع وثمانين وخمسمائة رحمه الله وهو 
من أشياخنا در سنة تسع وثمانين وخمسمائة رحمه الله لطاع ود وا لك ما ل لم 
الباب السابع والخمسون وخمسمائة في معرفة ختم الأولياء على الإطلاق امقس ا سي الله 
الباب الثامن والخمسون وخمسمائة في معرفة 52 الحسنى التي لرب العزة وما يجوز 
“آنا طاو عليه مها لنضا ودلا اجوز ار ا ا وو تو ال او 
حضرة الرحموت الاسم الرحمن الرحيم 0 
حضرة الملك والملكوت وهو الاسم الملك 00001 0 
حضرة التقديس وهو الاسم القدوس 0 
حضرة السلام الاسم الإلهي السلام اممغ إبة و اوشاعو وااماة افوا نك ف م ال ا لدو ع اقم 
حضرة الأمان وهي للاسم المؤمن 001012717 100 
حضرة الشهادة وهي للاسم المهيمن اا 
حضرة العزة وهي الاسم العزيز ا 
حضرة الجبروت وهي للاسم الجبار متم اماقم الف ول ألم كيد ف لل لواو كوف واوا ان مانا لبدو الجر وم لقم 
حضرة كسب الكبرياء وهو للاسم المتكبر ال اط وباو امن اواو اوعمس لو اللو ال افا ا ا 
حضرة الخلق والأمر وهي للاسم الخالق 1 1 1 1 0 
الحضرة البارئية وهي للاسم البارىء اماد لالب طن راوع 16 لامو اق او و و ب امام 
حضرة التصوير وهي للاسم المصوّر نوستاد ارا ال م و الا ا ا لايس 
حضرة إسبال الستور وهي للاسم الغفار والغافر والغفور ام ل ا م ام 
حضرة القهر ل 
حضرة الوهب وهو للاسم الوهاب حلم وعم ف ل لمع اواك لوا لع ل لملا اللاو الا مط عالق ا 
حضرة الأرزاق وهي للاسم الرزاق 00 
حضرة الفتح وهي للاسم الفتاح ا ع ووم سام لاقع واف رن عجارو 1ق وو لطا ا ا 
حضرة العلم وهي للاسم العليم والعالم والعلام 0 ا 
حضرة القبض وهي للاسم القابض ب000000 0 اا 
حضرة البسط وهي للاسم الباسط اذ[ 1[ [ |[ [ [ [  [‏ ااا 
حضرة الخفض 00 ا 
حضرة الرفعة عفرن 
حضرة الإعزاز ارون 
حضرة الإذلال يا عوسي 


لو 

حضرة السمع ا اا ان م م 
حضرة البصر مد ود مكار اعوط له ا 0 0 
حضرة الحكم 0000 151 
حضرة العدل اا 
حضرة اللطف ممطم وط اال مر ا 8 


ة الحلم 


الصاحب حضرة الصحبة 


المعطى * حضرة العطاء والإعطاء 
الشافى :* حضرة الشفاء 
القية الوق الأحد *# حضرة الإفراد 
الرفيق + حضرة الرفق والمرافقة 


واومار م م وو و ف عع عار مارو و مه م مم ننم 66م ممه 


واماواو اماه م وام ورور ةم عم مع واور روتوم مم د56 


وامعافو و وو نعي نه قفوو نمه ايم ماقثم 


1 ا ااا ا اننا 


.اعاقواع م معامام قفاو و دوقم م مام مام ووم م معام م فاه 


لواف ةفع ع يم ووو و وو مانام نووم نمه معفمو 


ا ا ا ا 1 ا ا ا ا اا ا 0 


والوقع ةوه وفرع مامه م فاع م ووو مرو هام ماثار و م ممه 


موء امع م يع م وم فوقو و وي ماروا رن م ممم 


وافاو م و واو وما معام مم مو و وقيء رمم ميمه 


وام واقواوو مام ممع م ع رامعم ممم وو 


فامامام مهار مر م باجم وفار ةم م مهمو 


وفاقءاع م معام ممم م 6 قم مهم 


فاععاء فام م ءام مم م مار ممم م مهم 


عامفاماة ام و م مامءاميعء مم م6 ممم 


لامع و وفع عاث عم قوف مانم م مون 


وعفافة مع مام فق نه 


اما مم م و فايها مع م م ممم نم6 مو 


واقعامعء مانيع نوا ممم 


وعرا ءام مارم ووم مع عع م مرء مر ممامم ةو و وف نل م مم66 


عاقواة م ووو ةوفه و يوم مم نم وو ممم ممم ممه 


فم ع قام و فورو رارم عمق موث نيعم يعم فمم و ومو ممم مانم مه 


#اقاممء فو فهة م واي عه م ممه بابو ووو اوامر ار مم رو رمم ميمه 


وافاف ف وه و رع رفويو ووو وهاهو رورم مانم وقوه 


وعقع ع عورم تي ع ميم ني قف ووو نومام اممايه 


وامعاعء موورو و وو ية عم ممما لمم وووثويماي مونم و66 مم6 


, مععا م عار قو و و و ورمع عمد قمع ع ر ءام ون قاف م ايف اينار نان مامه 


واأققع م وعم وو وهو ومو ره ر مر يوام م روفو فو م نونمم ممم 


فاعاما عا م م وقاقو ع مون ععمعريه يم موا و وروم لومم مم66 6ه 


واأفا و قا ةمقعم عع ف وو و ووو و قفوو و وا مم فم فم فاه نوه ممم 


واوعا عو ممم ةف ف فيو وروم امورو مو واووون ووه ممم موه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 


واأفاو و ووو ويه مو ف و اورفو ومو لوعو ةعونمم ونور رقع يه 


اموه 6 يمه ره م لماع ووه و و ووو معمني ع لوو م ودر ثم ممه 


وامواما عه و ووو م مع قوقع ءاراو و وو م رم مم مامد ممم مونم 


ا ا ا اا اا ا اا ا ا لل ا فك 


وأواقو و عو ممعم ووو و وو واي موقيو و و قر ع مع مام ورور قله 


ممم قف قرو ممعم ممم مع م ءارم و فوا وم ما مم ممعم مهم 


واعامم م نيوان جارعم هياوه روا ع عم مومه مم ممم ممم مه 


لاعامام واف وام و ووم م م وروم ماو واراوء ورم ممم ملم 6م666 6ه 


فاففاقاة. وقد مه ووو م و ور وافاه اما مم رقو نم م مم 06م 6ع 0ه 


ووو و واي ةا ووو م فقوف وه وفوف يورو م فوووا ماه فق مايه 


.ا ثاماماءا م ورم راوع ممه م نوريو ووو و ممام ا مار م وام م مم موه 


«افافعا ايه رو ف م قورف مقع قناع ناور ورا رمه م و مه 6 م6 مم مم مه 


واوا وام م وو و ونع ةو وو و قف معان م م يوقو م امم مومه مم مم 


معام م واو م ةم ووم نيعم عع ينارو م عمهاي ها موا ممما مار مامه 


لوقاف و ف فعاة وه م وفاي ممع ملاع ايءام امامو مار وام ممم م مار مانم مه 


وأفاوام م م قاع ةن و م و قوفف فيه و واءاءث مما مارم فو مامايء م انررم 


.| فاماعام م يقا ةرام و مهام ف عه مم مم واو راوج دمر مم 66م 


واأقا وود يام ف و مقع م نميه يم عنم فوامءرمانااام مه امم مم 6م م6 


